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کتاب : اللأطعمة ° 


إ[تتمة كتاب: الأطعمة] 


e باب: آداب الطعام والشراب و‎ - )١( 


ر کک ٤و‏ 


۷ - (۱۰۲) حدَّثنا ابو بكر بن ابي سيب َ شيب وأو كريب حدثتا بو مَعَاويةَ 
عَن الأغْمَّش» > عَنْ حَيَمَهَء عَن اي حدَيْمَهء عن حَدَيمَةَ قال : ک۶ 4 خض نا حَضصرنًا مََ لبي لا 
ماما َم َع يتا حى ندا رَسُول الله ل يضح بده ونا حَضَرتًا مَعه مره 
ا اء جَارية گات ذم َذَهَبَث لصح يدََا في العام فَأحد رَسولٌ الله عل 
بيَدِمَا اء عراب گأتَمَا يُذفمٌ. . فأحدً بِيّدِه. فَقَّال رَسولٌ الله ية : إن الشَيْطَانً 
نجل الطعَام أن لا يُذْكر اسم الله عَلَيهِ. َل جَاء بهِء الْجَارية ليمجل بها. َأحذْتُ 


[تتمة كتاب الأطعمة] 
)۳ ا( 0 باب: آدات ب الطعام والشراب وأحكامهما 
- (۰۱۷) - قوله: (عن حليفة) يعني : ابن اليمان رضي اله عنهماء هذا الحديث 

خر جه داود في الأطعمة» باب التسمية على الطعام» (رقم : (1٦‏ . 

قوله: (لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يَية) قال القاضي عياض : «من آداب الأكل 
والشرب وغسل الأيدي للطعام أن يبداً المعظم إلا أن يحضر صاحب الطعام» ويستحب أن يكون 
هو البادئ في الثلاث لينشطهم وعكس ذلك في رفع اليد من الطعام والغخسلء لئلا يظهر منه في 
البداءة الحرص على رفع أيديهم» كذا في شرح الأبي. 

ن ای يدفعها دافع » يعني : لله و 
التي ذكرى N N aE‏ 

قوله: (إن الشيطان يستحل الطعام) ا یجعله کالحلال له فیتمکن من اکله إذا لم يذكر 
اسم الله عليه . وقال القرطبي : «وأختلف فيما جاءت به الآثار الكثيرة من أكل الشيطان»ء فحملها 
كثير من السلف على الحقيقة إذ لا يحيلها العقلء وهم وإن كانوا أجساماً لطيفة روحانية فلا يبعد 


أ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يدها . فَجَاء بهذا الأعَرَابئ ليجل به. فَأحَذْت بيده وَالْذِي تفي بيده إِنّ يَدَهُ في يَِي 
مع يها r. ۰ ۰ ٠‏ 
)٠٠١( _--۸‏ وحدثناه إِسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ الْحَنْظلى. أَخبَرَنا عِیسی بن يُونس. 
E‏ عَنْ حَيثمَة بن عَبْدِ الرحْمنِ» > عن اي حَدَيِمَةَ الاأرحبيٰء عن حُليفَةَ بن 
لمان . قًال: كنا إا عتا مَعَ رول الله لا إلى طعَام فُدگرَ معت حَدِيثِ ا 
وَقَالَ: : «كأئمَا بُطرَدا وفِي الجَاريةٍ انما تَطرَد) وقد مچيءَ الأغْرَابيّ في حَدِيِه قبل مَجيء 
الجَاريَة. وَرَادَ في آجر الْحَدِيب: م كر اشم اللو وَأگل. 

۹-(00) ود َيه بُو بكر بن تَافع. حَدَتا عَبْدُ الرّحمنِ ¿. دتا ميان 


g2 


٤ 
9 


م ک 


َن الاأغْمَش» بهذا الإسْنَادِ. . وقدم مجيءَ م الْجَارية قبل مَجيءِ الأغراپي 
)٠١۳( _ ۰‏ وحدثنا مُحَمّدٌ بن الْمُنَنّى الْعَنّزِي کا الاڈ نی أب 


أن تكون تتغذى بلطيف رطوبات بعض الأغذية وروائحها. . . قيل: وقد يكون لهم طعام خاص 
من الأنجاس والأقذار» ويشاركون الناس فيما نبهت الآثار عليه من الروائح والطعام والأرواث 
e‏ وما E e‏ ا e‏ 
شم“ لان ا والبلع إنما یکون لذوات لاجا الات وآلات الاکلء , وقد 8 أن منهم ذا 
و ومنهم جنان البيوت»› ومن لا يتهياً منهم الأكل والشرب إن كانوا على خلقتهم 
الأصليةء أو ذ ن الوت الذي يردم اله سبحانه وتعالى فيه إلى ذلك الخلق. . وعن وهب بن منبه 
قال : هم أجناس» فخالصوا الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون» وهم ريح. ومنهم 
أجناس تأكل وتشرب وتتناكح وتتوالده ومنهم السعالى والغيلان والقبطارية» كذا في شرح الأبي. 

قوله : (ٳن يده في يدي مع يدها) وفي رواية آي داود: : «مع يدهما» بالتئنية ‏ ورواية الافراد 
صحيحة ا والضمير المؤنث راجع إل الجارية» وإن إثبات يدها لا ينافي يد الأعرابي 
والمراد أن يد الشيطان مقبوضة ة بيدي مع يد الجارية والأعرابي. 


e قوله: (وقدم مجيئى الأعرابي)‎  )٠٠١( 
في الثانية : (قدم مجيئي الأعرابي» أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب» فذكره بالواو» والواو لا‎ 
يقتضي ترتيباً» وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب».‎ 

ومقصود الحديث الاهتمام بتسمية الله تعالى على الطعام» وهو مستحب بالإجماع» وهو 
اعتراف من العبد بأن هذا الطعام إنما رزقه الله تعالى بفضله» ولم يكن المرء ليحصل عليه إلا 
برزق منه» ومتى فعل ذلك صار الأكل كله طاعة وعبادة» وأصبح سببا لإحكام العلاقة بالل 
سبحانه وتعالی . 


كتاب : الأطعمة ۷ 


م 


4 اخبر او ايء عن جاب بن عَبْدٍ اللو؛ أنه صمح الي‎ a 
يمُول: «إذا دل الرجل يته › الله عند ذُخُوله وعد طعَامه» قال الشيطانُ : لات‎ 
قال الشَيْطانُ : ركم المَبيتَ. إا‎ egy E E كم ولا عشاءَ‎ 
لم يُذکر الله عند طْعَامهء قال : أذركتمُ المَبيت وَالعَشاء»‎ 


)٠١( - °1‏ وَحَدَكَيِيه اق بُ مَْصورٍ. أخبَرَنا رَوْح بن عَبَادةٌ. 
7 حبري أو الربيْرٍ؛ له صَِعَ جار بى عَبْدِ الل يقُول؛ إنه سَمِعَ اللي ا يمر 


مغل حَدِيثِ ابي عَاصِم. إلا انه َال : «وَٳِن لَمْ َذكر اسم الله عِنْدَ طَعَامِهء a‏ 


الله ع عند دځوله». 


)۱٠١( - o۲‏ حدَثنا قتَيبةَ بُنُ سَِيٍ. ا ح وحدتتا محمد بن رُنْح. 
اخ الليَتُ٬‏ عَنْ اي ايء ڪَنْ جَابرء عَنْ رَسُولٍ الله ي قال : «لاً تَأكلْوا بالشمَالّء 


ا ا ی ی ر . ولو ترك التسمية في 
أول الطعام» ثم تذکر في أثناء الطعام يستحب يستحب أن يسمي ويقول: ابسم الله أوله واخره». رواه أبو 
داود aT‏ الله اة . وحکم القمفة عام لكل مطعوم آو مشروب› وسواء في 
استحبابها الجنب والحائض» وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين على حدته. فإن سمى 
واحد منهم حصل أصل السنة» نص عليه الشافعي» كما في شرح النووي. 

۴۳ - (۲۰۱۸) ۔ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الأطعمة» باب التسمية على الطعامء (رقم: )۳۷٠١‏ وابن ماجه في أبواب الدعاء» باب ما يدعو 
به ذا دخل بيته › (رقم : (TAIT‏ 

قوله: (قال الشيطان) أي: لأعوانه وأصحابه إنه لا يمكن أن تبيتوا وتتعشوا في هذا 
المكان» وذلك ببركة اسم الله تعالى . ) 

٤‏ ۔ )۲١۱۹(‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في اللباس» باب 
النهي عن اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب واحد» وابن ماجه في الأطعمةء باب الأكل 
باليمين › > (رقم : ۹( ولم أجده عند غيرهما من الأئمة الستة» وعزاه ابن الأثير في جامع 
الأصول إلى المصنف فقط . 

قوله: (لا تأكلوا بالشمال) قال العيني في عمدة القاري (۹: :)٠٠٤‏ «قال شيخنا زين 
الب ن (بتي الراقي) :الامو بالا كل ا به رالا كل بالن حمل أك ا#خاخاغل ارب 
وبه صرح الغزالي والنووي. وقد نص الشافعي في الأم على وجوبه. وزعم القرطبي أن الأكل 
باليمين محمول على الندب» ورجح الحافظ في الفتح )٥۲۲:۹(‏ الوجوب لما في أحاديث مسلم 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِن الشَيْطانَ اكل بالشمَال» 


o۴‏ ۰(۰ حدلنا او ر ئ آپي بوخد ن عب الله ن مير 
وَرعَيرُ ُن خرب واب ن ابي عُمَرّ (وَاللَفْط لابن نُمَيْر) الوا : حدَنَا سُفَيَانُ» عَن ¿ الرهْرِيّء 
ڪن اي بر بن عي الله بن عَبْدِ الله ن عُمَرَ عَن جو ابن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله ب 
الّ: TT‏ وَإذّا شرب فَليِشْرَبْ بيمينه. إن الشيطا ياگل بشِمَاله 
يشرب بشماله) . 


و ا 


)٠٠١( o4‏ وحدفا قلي ن ويي E‏ فیا قریء لیو 
5 د الله جما ن انریا a‏ 


ع ع ال ت في حاتي غعر بۇ توه عا اا ع ت ونر 
ال غ ES‏ عَنْ أيه ؛ أن رَسُول الله يلل قال : «لاً يَأكلَىٌ أَحَدٌ 


ا ولا ربن پها. إن اسان اكل شماه وَيَشْرَبُ بها». 


من الوعيد على الأكل بالشمال. وقال الأبي: «يتعين أن النهي للتحريم للعلة المذكورة» ولقوله 
في الآخر: لا استطعت» ولم أجد في كتب الحنفية حكم الأكل بالشمال» والظاهر أنه مكروه 
تحريما . . 

قال القاضي عياض : «نهى عن الأكل بالشمال وأمر بالأكل باليمين» لما تظاهرت به 
الأحاديث من حبه ية التيامن في كل شيء› ولما فيه من لفظ اليمين› و سبحانه وتعالی 
على أصحاب اليمين بأخذهم كتبهم بأيمانهم» وكونهم عن يمين الرحمن تشريفاً بذلك» وكونهم 
عن يمين العرش»› ولما فيها من ا ولإضافة العرب كل خير إليهاء وضد ذلك في الشمال» 
کذا في شرح الأبي. 

قوله: (فإن الشيطان يأكل بالشمال) حمله الطيبي على أنه يأمر أولياءه بالأكل بالشمال» 

ولعله فسر الحديث بذلك لما رأى من البعد في أكل الشيطان بيده» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح 
)٥۲۲:۹(‏ وقال: «فيه عدول عن الظاهرء والأولى حمل الخبر على ظاهره»ء وأن الشيطان يأكل 
حقيقة» لأن العقل لا يحيل ذلك» وقد ثبت الخبر به» فلا يحتاج إلى تأويله» . 

٥‏ (۲۰۲۰) ۔ قوله: (عن جده ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود في 
الأطعمةء باب الأكل باليمين» (رقم : ١۳۷۷)ء‏ والترمذي في الأطعمة»› باب ما جاء و في النهي 
عن الأکل والشرب بالشمال»› (رقم: ۱۷۹۹) و .)۱۸٠١(‏ 


كتاب : الأطعمة ۹ 


قًالَ: وَگان افع يزيد يد فِيهًا : «وَلاً يَأحْدُ بها لا بغي ٻهاء. وَفِي روا اة بي 
لا يكن أَحدكب». 

۳ )1۷( ا حَدَمَنَا رَيْدُ بن الْحُبَاب» عَنْ 
کرِمَةٌ بن عَمار. دي لياس بن سَلَمَهَ بن الأكوع؛ اد باه حَدََهُ؛ اَن رَجُلاً أل عِنْدَ 
سول الله ية بشْمَالِه. قال : «كلْ بِيمِيبِك» قَالّ: لا أسَْطِيعٌ. قال : «لا اسَّْطعتَ» ما 


مََعَه عة إلا الك :فاك ارفا إلى فيه . 


N) - o۷‏ و ی جُھيعا عَنْ سَمَيَانَ 
ال و ي E‏ عن الْوَلِيدٍ د ن گھیرء عن وب بن گبْساد» سی 


)٠٠١( _-١‏ - قوله: (وكان نافع يزيد فيها) قال الأبي: «انظر هل يزيد ذلك مرفوعا 
مسندا؟ وأظنَّ أن عبد الحق ذكر ذلك مرفوعاً لكن من غير طريق نافع» قلت : قد أخرج ابن حبان 
عن أبي قتادة: «أن رسول الله ب نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئاً أو يأخذ بها» راجع الإحسان 
رتب ابن خان (۳۲۹:۷): 

قوله: (ولا يأخذ بها ولا يعطى بها) يعنى: كان لا يستعمل اليد اليسرى فى الأخذ 
والإعطاءء وإنما كان يفعل ذلك بيمينه» وهو الأدب. وهذا كله - كما قال النووي - إذا لم يكن 
عذر يمنع استعمال اليمين في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء» فإن كان هناك عذر فلا بأس 
ناشتغمال الشمال: 

۷ _ (۲۰۲۱) - قوله: (آن آباه حدثه) يعني : سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» وحديثه 
هذا لم يخرجه غير المصنف من بين الأئمة الستة» وأخرجه الدارمي في ستنه في الأطممةء باب 
الأكل بالیمین رقم .)۲٠۳۸(‏ 

قوله: (آن رجلا أكل) كذا وقع هنا غير مسمى» وسماه أبو الوليد الطيالسيّ عند الدارمي 
في سننه )۲٤:۲(‏ فقال: «أبصر رسول الله بء بسر بن راعي العير يأكل بشماله إلخ». 

قوله: (لا استطعت) دعاء عليه بان لا یتمکن أبدا من استخدام اليمين» ولعله ييه دعا عليه 
لما علم بالوحي أو غيره بأنه كذب في هذا الاعتذارء ولم يحمله على ذلك إلا الكبر. وجزم 
القاضي عياض بأنه كان منافقاً» وتعقبه النووي بأن بسر بن راعي العير عه أبو نعيم وابن منده 
من الصحابة» ولكن قال الحافظ في الإصابة :)٠١١:١(‏ «في هذا الاستدلال نظرء لأن كل من 
ذكره لم يذكر له مستنداً أسلم بعد ذلك» وما قاله الحافظ أوجه. 


۸ --_ (۲*) - قوله: (سمعه من عمر بن آبي سلمة) يعني : ربیب رسول الله ي وابن م 


5 الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر الله ي . وَگانَٺ يي تَطيشُ في الصحمَة. فَقَالَ لِي: «يا غُلامُ» سم 
لله. َكل بِيمِينِك. وَكَل مما يَيك». 


سلمة من زوجها السابق . هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب التسمية على الطعام 
والأکل بالیمین› (رقم: )٥۳۷١‏ وباب الأکل مما یليه» (رقم: )٥۳۷۷‏ و (۳۷۸٥)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة» باب الأكل باليمين» (رقم: ۳۷۷۷)ء. والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في 
التسمية على الطعام» (رقم : ۸) وار بن ماجه في الأطعمة» باب الأكل باليمين» (رقم: 
۹( 


قوله: (كنت في حجر رسول الله يهة) وفي رواية للبخاري: «كنت غلاماً في حجر 
رسول الله بي وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» ورده 
الحافظ في الفتح ١: ٩(‏ ) بأنه کان أك م اة الله بن الزبير بسئتين › فیکون مولده قبل 
الهجرة ه بسنتین . 


والحجر: بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر بمعنى التربية والحضائة» واأججر: بكسر 
الجيم بمعنى الحضن والثوب» وكلاهما محتمل ههنا. 

قوله: (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي عند الأكلء ومعنى (تطيش) (بوزن تطير): 
تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة» كما سيأتي في الرواية الآتية ووقع في رواية البخاري : 
«فجعلت آكل من نواحي الصحفة» وهو يفسر المراد. والصحفة ما تشبع خمسة ونحوهاء وهي 

قوله: (كل مما يليك) قال النووي : «لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك 
مروءة» فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها . فإن كان تمراً أو أجناسا فقد نقلوا إباحة 
اخحتلاف الأيدي ذ في الطبق ونحوه» والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت 
دلیل مخصضص) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت دليل مخصص» وهو حديث عکراش بن ذؤيب 

عند الترمذي في الأطعمة» باب التسمية على الطعام» (رقم: )۱۸٤۸‏ في قصة طويلة» وفيه : 
«فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذرء فأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي في نواحيها» وأكل 
رسول اله يه من بین یدیه» فقبض بيده الیسری على يدي الیمنی» ثم قال: یا عکراش! کل من 
موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمرء أو الرظت شك عة الله 
فجعلت اكل من بين يديٰ» وجالت يد رسول الله يه في الطبقء فقال: يا عكراش! كل من حيث 
شئت» فإنه غير لون واحد» وقد ذكر الترمذي آنه تفرد به العلاء بن الفضل› ولكن قال فيه الذهبى 
في فى الميزان :)٠٠٤:۳(‏ «صدوق إن شاء الله». ۰ 


کتاب : اللأطعمة ۱۹ 


)٠۹( - 8‏ وحدَثنا الْحَسَنُ : بن علي الحُلوَانيٍ ن ابو بكر بن إسْحاق 


2 


َجَعَلْتُ اَحُذُ ِن لخم E‏ قال رَسول الله ية : «كلْ مما يَليكٌ». 
)۱١( - ۹‏ وحدثنا عمو الثاقد. حدثنًا سمَيّان e‏ 
یبد الوه عن آي سويد ق قال : تھی ال ا َة . 


و 
E‏ عن اغات الانية. أن برت من أنراههًا. ٠‏ 


PT 


۱- (۰۰۰) وحتثناه َد بن حُمَيْد. حبرا عَبْد الرَرّاتي. أخبرتا مَعْمَره عَنِ 
الوهُرى» بهذا الإستاوء مله . عير أنه قال : واختتاثها ا 


وبهذا الحديث تبين أيضا الجواب عما تساءل به الأبيّ ههنا بقوله: «وانظر: هل اختلاف 
آحاد الصنف الواحد بالجودة بمنزلة اختلاف الأنواع فيجوز أن يأخذ جيداً من ؛ ی 2 
فان الذي آذن فيه رسول الله ل بالأكل من حيث شاء كان تمراً كله غير أنه كان ألواناًء فظهر 
آنه يجوز» والله سبحانه أعلم. 

)۲١۲۳( _- ۰‏ - قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربةء باب 
اختناث الأسقية» (رقم: ٠٠۲١‏ و١۲٦٥)»‏ وأبو داود في الأشربة» باب في اختناث الأسقية» 
(رقم: »)۳۷۲١‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقيةء (رقم: 
 ),),۰‏ وابن ماجه في افر مات احات اة رن (EY‏ 

قوله: (عن اختناث الأسقية) الاخحتناث افتعال من الخنث» وهو التكسر والانشناء 
والانطواء» ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء مختثاً لأنه ينثني في كلامه وحركاته. والاأسقية 
ا القربة. واختناث الأسقية أن يطوى فمهاء وفسره في الحديث بأن يشرب من 
أفواهها . واتفقو ففرا غل آ6 الان عر اا ی و ارا اي مهدا 
يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذیه فیدخل في جوفه ولا يدري . ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح 
)۹٠:٠(‏ عن مسند ابن أبي شيبة في أول هذا الحديث: o‏ 
بطنه جتان» ف فنهى رسول اله وة إلخ؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي . وقيل: سبب النهي أن رة 
على غيره. وقيل: إنه ينتنه . والكل ممكن ولا تزاحم في الأسباب. وأما كون النهي للتنزيه فلما 
تبت عن كبشه نت ابت قالت: «دخل علي رسول الله َيه فشرب من قربة معلقة قائماً. فقمت 
إلى فيها فقطعته» أخرجه الترمذي. 


1۲۳ الجزء :الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


-)٠١(‏ باب: كراهية الشرب قائما 


CC 


ot‏ + حدَثفا هداب بن حالِيٍ. دا هَمَام. ا نادء عَنْ انس 
الى ية رَجَرَ ء عن الشَرْب قَاِماً. 


)١(‏ - باب: كراهية الشرب قائما 

)۲٠۲۴( _ ۲‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى 
الشرب قائماًء (رقم : ۷٠۳۷)ء‏ والترمذي في الأشربةء باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماًء 
(رقم : ۱۸۷۹)» وابن ماجه في الأشربة» ات ارت قاتماء (رقم: ۷( 

قوله : (زجر عن الشرب قائماً) اعلم أن الأحاديث مختلفة في باب الشرب قائماًء فمنها 
أحاديث تدل على النهي كأحاديث الباب» حتى ورد الأمر بالاستقاء لمن شرب قائماً في حديث 
ای هریرة الا تی وأخرجه أحمد من وجه اخر» وصححه ابن حبان» من طرتق :ا بي صالح عنه 
بلفظ «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء». ولأحمد من وجه أخر عن أبي هريرة: «أنه علا 
رأ رجلا شرت قاقسا فال فة فال لهه قال بسر أن شرت معك ال قال ل 
قال: قد شرب معك من هو شر منه» الشيطان» وفي إسناده أبو زياد الطحان لا يعرف اسمه» 
وقد وثقه يحيى بن معين» كما في فتح الباري .)۸۲:٠١(‏ وأخرج الترمذي عن الجارود بن 
المعلى : «أن النبي ية نهى عن الشرب قائما». 

وفي جانب آخر» هناك أحاديث تدل على الجوازء فمنها ما سيأتي في الباب اللاحق من 
شرب رسول الله ب من ماء زمزم قائماً. ويا ام ها فت جلت عة عد الرماى+ فف 
ثبت فيه شربه ية قائماً من فم القربة. ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة (رقم: )0٥‏ عن 
عليّ رضي الله عنه أنه أتى على باب الرحبة بماء» فشرب قائماً فقال : «إن ناسا يكره ٠‏ أحدهم أن 
يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي بيا فعل كما رأيتموني فعلت». ومنها ما أخرجه الترمذي 
(رقم : )۱۸۸١‏ من حديث ابن عمر» قال: «كتا نأكل على عهد رسول الله ية ونحن نمشي»› 
ونشرب ونحن قيام» وأخرج الترمذي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: «رأيت 
رسول الله م يشرب قائماً وقاعداً) وقال الترمذي: «حسن صحيح» وذكر أن في الباب أحاديث 
عن علي › وسعد» وعبد الله بن عمرو» وعائشة رضي اله عنهم . 

E E‏ مالك في كتاب الجامع من الموطأً (ص: ٤‏ بلاغاً: أن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياماً. ومنها ما أخرجه عن ابن 
شهاب أن عائشة أم e‏ وسعد بن ابي وقاص کانا لا یریان بشرب الإنسان وهو قائم تاا 
ومنها ما أخرجه عن أبي جعفر القاري أنه قال: «رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائماً» وأخرج 
عن عامر بن عبد الله , نن ال يرغن ابه اه كان يشرب قاتا ) 


“e©unenoeonoconconaensoendlubEۍESGDNSOGOVDSaAGSGAGDHGASBEGOGHUDGECBSSADGCGEUSSGCLLGCGACCGSLSGECRGNGQOSISESDSDG‎ DS 


واختلفت مسالك العلماء في رفع التعارض من بين هذه الأحاديث والأثار على الشكل 
التالى : 

| - فالمسلك الأول: ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهى» لأن أحاديث الجواز 
أثبت مما يخالفها. وهذه طريقة أبي بكر الأثرم» واستدل على ذلك بما أسنده عن أبي هريرة 
قال: «لا بأس بالشرب قائما» قال الأثرم: «فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتةء وإلا 
أحد شرب قائماً أن يستقيئ» كذا نقله الحافظ عنه في الفتح )۸٤:٠١(‏ وإليه يظهر ميلان القاضي 
عياض فيما حكى عنه الأبيّ. 

۲ - والمسلك الثانى : أن أحاديث النهى منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء 
الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز. وإلى هذا المسلك جنح ابن شاهين 
والأثرم» كما في الفتح . 

۳ - والمسلك الثالث: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهى» وإليه ذهب ابن حزم 
متمسّكاً بأن الجواز على وفق الأصل» وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد 
النهي فعليه البيانء فإن النسخ لا يثبت باحتمال. 

. والمسلك الرابع : أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي» لا بمجرد القيام‎ - ٤ 
. قاله أبو الفرج الثقفي‎ 
الجواز» وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة.‎ 

٦‏ - والمسلك السادس: أن يحمل النهى على الضرر الطبى» وأحاديث الجواز على 
الإباحة الشرعية» وإليه جنح الطحاوي . قال ابن عابدن في رد المحتار :)۱۲۹:١(‏ «وجنح 
كره الشرب قائماً لأنه يؤذي. قال فى الحلية: فالكراهة على ما صربه النووي شرعية يثاب على 
تركها» وعلى هذا إرشادية لا يثاب على تركها). 

وقد طعن القاضي عياض في أحاديث الباب الثلاثةء وقال: «لم يخرج مالك ولا البخاري 
أحاديث النهي لعدم صحتها عندهماء وإنما خرجا أحاديث الإباحة. وذكر مسلم من أحاديث 
النهي ئلاثة كلها معلولة . الأول : حدیث قتادة عن أنس» وهو معنعن وکان شعبة يتقي من حديث 
قتادة ما لا يقول فيه: حدثنا. الثانى: حديث قتادة عن أبى عيسى الأسواري. لا انو ع 
هذا غير مشهور› والقالت: حديث عمرو بن حمزة عن أبى غطفان أنه سمع أبا هريرة. . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دشا مد ن المئی اا فالغل اا س غر 


ایغ ا ا ا کر انها یال ا ا 
ئالأكل؟ قَقًال: داك اسر أو أَخْبَتُ. 


وعمرو بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره له مع أن الصحيح أنه موقوف على 
أبي هريرة» كذا في شرح الأب (۳۷:۵). 

ولكن رد عليه الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۸۳)» فقال: «فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس 
بون قتادة مدلساً وقد عنعنه» فیجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من 
آنس» فإن فيه : قلنا لأنس: فالأكل؟ وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهورء 
فهو قول سبق إليه ابن المديني› لأنه لم يرو عنه إلا قتادة» لكن وثقه الطبري وابن ¿ حبان» ومثل 
هذا يخرج في الشواهد. . . وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة» فهو مختلف في 
تونيقه › ومثله يخرج له مسلم في المتابعات› وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
كما أشرت إليه عند أحمد وابن ¿ حبان. فالحديث بمجموع طرقه صحيح» . 

وإذا ثبتت أحاديث النهي فالمسلك الخامس أولى» وهو أن تحمل على كراهة التنزيه» ولا 
يعارضه حديث علي في نفي الكراهة» لأنه يحتمل أن يكون أراد الكراهة التحريمية. وربما 
يستشكل القول بكراهة التنزيه بأن النبي ييه لا يفعل المكروه ولو تنزيهاً. وأجاب عنه الأبي في 
yy‏ وھذا کما 
توضاً مرة مرة»› وظاف ر اکا مع الإجماع على أن الوضوء ثلا ٿلاثاء والطواف ماشياً أفضل: 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الكراهة في المواقع التي يتيسر فيها محل 
للجلوس . فما ا أو كان ؤو فی الجلوس تکلف دند فلا كراهة أيبضا: ويحتمل أن 
تكرت إحاديت الغرت قاتا سل بل عله المرائ كما عند زمر فاك زيما يشكل الجارس 
هناك لكثرة الزحام والطين. والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١( _-۳‏ - قوله: (ذاك أشر أو أخبث) هكذا وقع في الروايات: (أشر) بالهمزة 
واستشكله بعض النحاة بان (الشرَ) و(الخير) لا يأتيان بوزن أفعل» كقوله تعالى : َر کان 
وبما أن قتادة شك في قول أنس: هل قال: أشرٌ أو أخبث؟ فإن رواية (أشر) لم تثبت على سبيل 
الجزم. ولئن ثبت كان ذلك وجهاً في اللغةء لأن القياس النحوي أو الصرفي إنما ينبني على 
السماع من أهل العرب. 

وعلى كل حال» فالرواية دالة على أن الأكل قائماً أشنع من الشرب. لكن قال القاضي 
عياض ل : «لم يختلف في جواز الأكل قائماً وإن قال قتادة: إنه: أشر وأخبث» ولعله استند في 
ذلك إلى ما ذكرناه من حديث ابن عمر: «كنّا نأكل على عهد رسول الله بي ونحن نمشي› 


کتاب : الأطعمة ٥‏ 


)٠٠١( - o44‏ وحدثناه فيه بن سحي ميل سَعِيڍ واو ڪر ن اي شَيَبةَ قَالاً: حدثنا وکيع» 
عن شام عن ََادة٬‏ عَنْ اتس» »عن النبيّ ا ع ي وله . ولم يذگر ؤل فتادة . 

6 - (۱۱4) حدَشنا هَدَابُ بن حالِيٍ. ا حدقا ماده عَنْ ابي 
عِيسّى الأسْوَاري» عَنْ أبي سَهِيدٍ الخْذري؛ أن النبيّ بلا رَجَرَ عَن الشرْب قَائِما. 

ADE AE‏ وحدثنا رَهَيْرُ بن خرب E‏ وا بسار (وَاللَفْظ 
هير وابن ۾ الْمُمَنّى) قالوا: حدلتا يح بن سمي REE‏ دا فاده عَنْ أي 
ميتي الأشوارئ» عن أي سمي الخذري؛ أ مرل الله ية نى عن الشَرْب قَائِماً. 

)١١( - o4۷‏ حدثني عَبْد الجَبَارِ بن | الْعَلاَءِ. حَدَنتا مَروَان (يَعْنِي الْمَرَا ري). 
حَدثنا عُمَرُ بن حمر . أحْبَرَنِي أبُو عَظْمَان الْمُري؛ eT‏ ر 
رَسولٌ الله كلك : دلا يَشْرَبنّ أَحَدّ مِنْكمْ قَائِماً. قَمْنْ تسى فَليَسَْقَّى+» . 


کے 
ر ⁄ ٍ 0 


قال 


ونشرب ونحن قيام» أخرجه الترمذي. ولكن كيف يصح دعوى الاتفاق على الجواز وقد ثبت عن 
أنس (لا عن قتادة) أن الأكل قائماً أخبث من الشرب قائما؟ فإما أن يجمع بين الحديثين بعين ما 
ذكرناه في مسئلة الشرب. وذلك أن حديث أنس محمول على الكراهة التنزيهية» وحديث ابن 
عمر على الجوازء وإما أن يقال: إن حديث ابن عمر محمول على أكل لقمة أو لقمتين» وأكل 
آاء لا يهتم لها بالمائدة» وحديث أنس محمول على الطعام الذي يؤكل على المائدة وهذا 
عندي اوجه . والله أعلم . 

 )٠٠*( -6©‏ قوله: (عن أبي عيسى الأسواري) بضم الهمزة» نسبة إلى الأساورة من 
تميم» وآما الأسواري بالفتح فهو منسوب إلى قرية بأصبهان» وأبو عيسى هذا بضم الهمزة. كذا 
حققه الذهبي في المشتبه (ص: ۲). قال الطبراني: بصري ثقة لا يحضر لي اسمه» وذكره ابن 
حبان في الثقات› روى له مسلم هذا الحديث الواحد فقط» وقال ابن المديني: هو مجهول لم 
يرو عنه إلا قتادة» وخالفه أبو بكر البزار» فزعم أنه مشهور. كذا في التهذیب (۱۹۹:۱۲). 

)۲٠۲۹( - ٢‏ - قوله: (فمن نسي فليستقئ) أجمعوا على أن هذا الأمر ليس للوجوب» 
وبه استدل القاضى على ضعف هذا الخذن: وأغله تمر ن رة وتعقبه النووي بأن الأمر 
E NECN E‏ 
في توثيقه» ومثله يخرج له مسلم في المتابعات . وقد ذكر الأبي عن بعض المشايخ أن الأصح أنه 
موقوف على أبي هريرة. 

ولئن صح هذا الحديث فحمل النهي عن الشرب قائماً على الكراهة التنزيهية مشكلء لأن 
ما یکره ا لا يبالغ في الإنكار عليه بمثل هذاء إلا أن يقال : إن الكراهة كانت تحريمية في 


۱٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


_ باب: في شرب من زهزم قائعا‎ -)۱٣( 
السعْبيّ کن ابن کتاس: قال : سَقَبْتُ سول الل ا قرب ور ا‎ 


عاصم و ا عَنِ ابن عَبَّاس؛ أذ الي شرت ن رم a‏ وهر 


e 
Gn 


3 وحتشنا سر ن يونس , دتا هشيم . ا‎ (۰ o0۰ 
e EE CO E) ( وَحَدَثنِي ا ب الذورَقِيٰ وَإِسّمَاعیل : بن سام‎ 
f خد اقام الأخزن شيره ن الكَنبي» عن ابن عَباس»آ‎ a 

۱ه - ۰ وحقني عبد الله ِي معاز. حدٿئا آبي. حَدٿتا شُعْبَه عَنْ 
عاصِم. سيم الشحين» سَمِعَ ابن عَبَاس» ال میت رول الله ية مِنْ رَمْرَم. . شرب 
قًائما واشتشق وهر فد الت 


مبدأ الأمر» ثم صارت إلى التنزيهية » لما ثبت عنه ييا الشرب قائماً في حجة الوداع» وعن على 
بعد ذلك. واش أعلم. 
(۱) - باب: في الشرَب من زمزم قائما 

۷ ۔ (۲۰۲۷) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب ما 
جاء في زمزم» (رقم: ۳۷٦۱)ء‏ وفي الأشربةء باب الشرب قائماًء (رقم: »)٥1٩۱۷‏ والترمذي 
في الأشربة» باب ما جاء و في الرخصة في الشرب قائما» > (رقم : ((IAAY‏ والنسائي في الحج› 
باب الشرب من زمزم» .(TA TE‏ 

قوله: (فشرب وهو قائم) ومن هنا ذكر بعض العلماء أن من آداب شرب زمزم وفضل 
ال خان رت اا وبه جزم الحصكفي في الدر المختار»› ا في رد 
المحتار :)٠١١ :١(‏ «والحاصل أن انتفاء الكراهة فى الشرب قائماً فى هذين الموضعين محل 
كلام» فضلاً عن استحباب القيام فيهما. ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب» 
لأن ماء زمزم شفاء» وكذا فضل الوضوء. وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني 
النابلسي : ومما جربته أني إذا أصابني مرض أقصد الاستشفاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي 
الشفاء» . 

)٠٠١( _ ٠‏ - قوله: (واستسقى وهو عند البيت) أي: طلب أحداً أن يسقيه ماء. 


كتاب : الأطعمة ۱۷ 


O o eer E O‏ ا و 


)١(‏ - باب: كراهة التنفس في نفس الإناءء 
واستحباب التنفس ثلاثاء خارج الإناء 


E oor‏ حدتتا القَفِيْء > عن ايوب عَنْ يَخيّى بن أي 


0 
٩‏ ور م 


گثيرء عَنْ عَْدِ الله بن أبي نادء عَنْ أيه ؛ أن الي بي هى أن يتمس في الاتاء 


4 - (۱۲۲) وحدَثنا فيب E‏ قفالا : خد 


ر لل 


س 


C1 


رک > عن عَزْرَةٌ بن ٿاب الأنصَاريء e‏ ِن عَبْدٍ الله بن آنس» عَنْ ٽس ؛ 
سول الله ۾ ي گان يتمس فِي الإتاءِ تلا 


٥‏ ۔ (۱۲۳) حدّثنا یحی بن یحی . أخبرنًا عبد الْرَارث بنْ سَعِيلٍ. ح ودنا 


)١(‏ - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء 

1 _ (۲۹۷) - قوله: (عن أبيه) قد مر هذا الحديث عند المصنف فى الطهارة» باب النهى 
عن الاستنجاء باليمين» وتقدم رجه هناك رارج اغا البخاري في ا باب النهي 2 
الاستنجاء باليمين» (رقم: ۳) وباب لا يمسك ذکره بیمینه إذا بال» (رقم: ۰)١١‏ وفي 
ا باب النهي عن التنفس في الإناءء (رقم: »)٥٦۳١‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء 

في التنفس في الإناءء (رقم : 14۸۹(« والنسائي في الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين › 
زر ۷( (EA) ig‏ وابن ماجه في الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء 
باليمين › (رقم : ۳( 

)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة»ء باب الشرب 
بيو او 0 ار 000۴١‏ الترعلي في الارة بات ها جا فى الف اف الاب 
(رقم : »)۱۸۸١‏ وأبو داود في الأشربة» باب في الساقي متى يشرب (رقم: .)١۷۲۷‏ 

قوله : (كان يتنفس في الإناء ثلاثاً) قال المأزري: «أي يقطع شربه» بأن يبين القدح عن 
فيه» لا أنه يتنفس داخل الإناءء لأنه صحت الأحاديث بالنهي عن ذلك» وعن النفخ في الطعام 
والشراب . . . وحمل بعضهم الحديث على ظاهره من أن تنفسه كان داخل الإناء وفعله ليدل على 
الجواز» ولأنه لا يتقذر سؤره ولا ما يتنفس فيه. 


۱۸ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا SS‏ . قال: گان 
ر الله ل تفس في الشاب تلاَثاء ول َه أزوَى وَأبرَاً ومر 

ال tl:‏ اشن في الراب لئ . 

)۰٠۰( - o۲٦‏ وحدثناه َة بُ سَعِيرٍ عي يڊ واو بر ي آي َي ال : حدثنا وکيع› 


عن هشام الدستَوائيّ» عن بي عصام» عن اس عن النبيّ د بو نله وقال: : في الإناء. 
(۷) -باب: استحباب إدارة الماء واللبن» ونحوهماء عن يمين المبتدىء 
)۱۲١( - o0۷‏ حدَثنا یخی بن ټی . قال : رات عَلَىٰ مَالِكٍِ عَنِ ابن شِهاب» 
عن اتس بن مَالِكِ؛ أن رول الل يغ أي لبن قڏ شِيبَ بمَاءٍ. وَعَنْ هينه أغرابئٰ وَعَنْ 
ساره بُو بكر . سرب . ثم اغى الأغْرَابيً وَقَالَّ: «لأيمَنْ فَالأبمَنْ». 


E bg e EF ل و‎ oo 


قوله: (إنه آرری وأبرء وأمرء) آم (أُروی) قفرا فتفضيل من الري» وأما (أبرء) فمعناه: 
۷ _ باب: استحباب إدارة الماء واللبن عن يمين المبتدئ. 

)۲١۲۹( _ ٤‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة› 
باب الأيمن فالأيمن في الشرب» (رقم: 1۹٦٥)ء‏ وباب شرب اللبن بالماء» (رقم: »)٥٦١١‏ 
وفي الشرب» باب الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» (رقم: »)۳۲١۲‏ وفي 
الهبة» باب من استسقى» (رقم : .)۲٠۷١‏ والترمذي في الأشرة تات فا جاء أن :الاي اخ 
بالشراب» رقم (۱۸۹۳)» وأبو داود في الأشربة» باب في الساقي متى يشرب» (رقم: »)۳۷۲١‏ 
وابن ماجه في الأشربة» باب إذا شرب أعطى الأيمن» (رقم: .)۳٤١۸‏ 
| قوله : (قد شيب) أي: خلط بالماءء وفيه جواز ذلك إذا لم يقصد به الغش . والمقصود 
هنا : إبراد اللبن»› أو إكثاره. 

قوله: (الأيمن فالأيمن) يجوز فيهما الرفع والتهبت) أما الرفع فبالابتداء» وخبره 
محذوف» يعني : «الأيمن أحق» وأما النصب فلكونه مفعولاً لفعل محذوف» يعني : (أعط 
الأيمن) أو (آثر الأيمن)» وقوله في الرواية الآتية (الأيمنون) يرجح رواية الرفع هنا. وفيه أن 
الأيمن يقدم فى إعطاء الشراب وإن كان مفضولاًء لأن النبي ية قدم الأعربيّ على أبي بكر 


كتاب : الأطعمة ۱۹ 


عَنْ انس قال : قَدِم لبي بي المَدِيَةَ وَأنا ابن عَشر. E‏ ابن عِشرينّ > وک 
مها کے ی قل ا دحل علا دارا . فَحَلَبتا لَه ِن شَاة داجن . وت الهو 
بر في الدَار. فرب رَسول الله يي . فما ا E‏ 
اللَه! عط با بکر: 0 ن تمه وال رول الله 42 «الأبْمَنْ 
لأبْمْنُ 


4 


يا 
فا 


٥ o0۹‏ () حڌشنا خي بي ايوب َيب علي ن حجر e‏ حدقا 
الأنصاري؛ e‏ مالك e EI‏ 


o‏ - (**0) - قوله: (كنْ أمّهاتي يحثثنني) صيغة جمع مؤنث من الحث»› وهو التحريض 
والترغيب. وأمّه أم سليم» وخالته أم حرام» وأطلق لفظ (الأمهات) على أمه وخالاته توسعاً. 
لأن الخالة بمنزلة الأم» و(كنّ أمهاتي) من قبيل قولهم: (أكلوني البراغيث) وإلا فالقياس : 
(كانت أمهاتي) وكان أنس رضي الله عنه من خزرج» ولما قدم النبي ية المدينة أتت به أمّه 
إليه ية فقالت : «هذا أنس غلام يخدمك فقبله» وراجع الإصابة .)۸٤ :١(‏ 


قوله: (من شاة داجن) بكسر الجيم»› وهي التي تعلف في البيوت» ويطلق الداجن أيضاً 
على کل ما يلف البيت من طير وغيره. 

قوله: (يا رسول الله ! أعط آبا بكر) قال الخطابي: «كانت العادة جارية لملوك الجاهلية 
ورؤسائها بتقديم الأيمن في الشرب» حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له: وكان الكأس 
ماه الما کی عر الك ان م اا رای کل نے کر یارب فنبه عليه لاّنه 
احتمل عنده أن النبي ية يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير السنة تقديم الأفضل في 
الشرب على الأيمن» فبين النبي بيا بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيّرها الستّة» وأنها مستمرة» 
وآن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل» نقله الحافظ في 
الفتح .)۷١:٠١(‏ 

قوله : (فأعطاه أعرابياً) ذکر ابن التين أنه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه» ورده الحافظ 
في مساقاة الفتح )۳١ :٥(‏ وبين منشأً شبهته. 

 )٠٠١( --١‏ قوله: (أبي طوالة الأنصاري) هو بضم الطاء كما في الخلاصة»ء كان 
قاضي المدينة في أيام عمر بن عبد العزيز» ثقة كثير الحديث أخرج عنه الجماعة» توفي في آخر 
سلطان بني أمية. وقال ابن وهب : حدثني مالك عنه. قال: وكان قاضيا وكان يسرد الصوم» 
وقال الدقاق : لا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره. كذا في التهذیب :٥(‏ ۲۹۷). 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا :ا ب بلال) عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله ن عَبْدِ الرَحْمْن؛ نه سَمِعَ أئَسَ بن 
مالك يدت سول الو که في کار فاشکشقی. حلا لَه 
۾ ~~ 0 ا سم ر سے 7 ا 


وو 


يَسَارِهِ» وَعَمَر 5 اغراي عن وينه . ق الله ا ن د شربه. ل چ 
هدا ابو کر . يا سول الله يريه ياء. فَأغْظىٰ رَسُول الله کيا الأغرَابي . ورك ابا بكر 


سر ا ام ص 
»® 


و قال رَسول الله «لأنُون. لأيتثون. الأبْمَنُونً» . 


ص 
م 


0 .)0 حدثنا فة و عَن مَالِكِ ڊ ن انی فیما ری عله عن 
E‏ 
آي حَازِم» عَنْ سهُل بن سعد السَاعِڍي؛ E‏ الله ية أي شراب . فسَّربَ ينه . 


قوله: (هذا آبو بکر يريه |ياه) يعني: نبّه عمر رضي الله عنه على وجود أبي بكر في 
المجلس ليقدمه رسول الله َة في سقي اللبن› وذلك من شدة حب عمر لأبي بكر رضي الله عنهما 
وفرط تعظیمه له. ۰ 

ثم في الحديث فوائد أخرى نبه عليها الحافظ في الفتح »)۷١ :٠١(‏ فقال : «وفي الحديث 
من الفوائد غير ما ذكر أن من سبق إلى مجلس رئيس لا ينحي منه لمجيء من هو أولى منه 
بالجلوس في الموضع المذكور»ء بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس» لكن إن اثره السابق 
جاز. وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم» للإجماع على أن 
المطالبة بذلك لا تجب. قاله ابن عبد البر. وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان 
صغير السن». 

)۲٠۳۰( ۸‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربةء 
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ (رقم: »)٥٦۲١‏ وفي المساقاة» 
باب من رأی صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» (رقم : ۱) باب من رأی أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بماءه. (رقم: »)۲۳١١‏ وفي المظالم» > باب إذا آذن له أو أحله ولم يبين 
کم هو» (رقم : ١)؛)»‏ وفي الهبة»› باب هبة الواحد للجماعة» (رقم: 1۲( ا 
المقبوضة وغير المقبوضة»ء (رقم: .)۲٠٠١‏ 

قوله: (وعن یمینه غلام) ذكر النووي عن مسند ابن أبي شيبة أن هذا الغلام عبد الله بن 
عباس» وكان في الأشياخ خالد ‏ بن الوليد رضي الله عنه. قلت: وأخرج أحمد في مسنده :١(‏ 
٥‏ ) قصته عن ابن عباس قال: «دخلت أنا وخالد ب بن الوليد مع رسول الله 5ل على ميمونة بنت 
اال از و ا ی د فتبرق 


كتاب : الأطعمة ۲١‏ 


رن ب تاره مال للام : قن لى أن أطي هؤلاء؟» فَمَالَ الْعُلدَمٌ: لاً. وَاللَه! لا 
ال: :6 رول الله ي في يَدِهِ. 


١‏ -- (۱۲۸) حدَثنا يَخییٰ بن يخا . ألحبَرَنًا عَبْدٌ الْعَرِيزٍ بن أبي حازم ح 
د ا ري كلاَهُمَا عَنْ ابي 
E‏ عن النبيّ » بمثله بو مله . و تقولا : فتله. ولكن في روايَةٍ 
يموب : قال : فَأعطاء إِيَاه. 


رسول الله بء فقال له خالد: كأنك تقذره؟ قال: أجل. قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لناء 
فقال: بلی» قال : فجیئ بإناء من لبن» فشرب رسول الله ية وأنا عن يمينه وخالد عن شماله» 
فقال لى: الشربة لك» وإن شعت آئرت بها خالداً. فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك على أحداً. 
فال س الت اف دنا لر الل ارك اهو اشا عي مه رفن مةد اة ا 
فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهء فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن». 
وأخرجه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا أكل طعاماً . (رقم: )۳٠٠١‏ أيضأء ولم يذكر فيه 
قصة الضب وإهداء أم غفيق» وقال: هذا حديث حسن . 

قوله : ا و ا ا 
من أن یکون مع خالد غيره من الأشياخ . 

قوله: (أتأذن لي أن أعطي هولا؟) إنما استأذنه لكونه أحق بالشرية لمكانه في يمين 
رسول الله ية وإن كان أصغر من غيره سنا . واستأذن هنا ولم يسأتذن الأعرابيّ في الحديث 
الماضى» لأنه كان يثق بابن عباس آنه لا يكره هذا الاستئذان لكونه ابن عمه ومن خاصة 
ا أما الأعرابئ فكان حديث الإسلام فلم يأمن منه أن يكره ه الاستيذان. وقيل: إنما 
اباد ان غا اک الد بن الوليد حديث الإسلام» فخشي منه أن يحدث في قلبه شيء إذا 
بدا بابن عباس . وأما في قصة الأعرابي»› فکان مقابله أبو بكر رضي الله عنه» وان رسوخ قدمه 
في الإسلام يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي بي وآنه لا يتأثر لشيء من ذلك . أفاده 
الحافظ في الفتح وفيه فضيلة ظاهرة للصديق رضي الله عنه. 

قوله: (فتله رسول الله به) التلّء من باب ذبّ: الوضع» والإلقاء والصرع والدفع. 
والمراد هنا: الوضع بشدة. 


۲۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۱۸) ۔ باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقها 


۲ - (۱۲۹) حڌثنا بُو بكر بن ابي شَيْبَةَ وَعَمُرّو النَاقِدُ وَإِسَْحَاق بن راهيم 
بن أبي عُمَرَ (قال اسحا ی: آخبرنا . وال الآخَرُون: OS‏ عَنْ عَمُرو» عَنْ 


ص ر 


0 قال : قال رَسولٌ الله ية : إا اكل أَحَذُكُمْ طَعَاماًء قلا يَمْسَ يَدَه 


(۸) - باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة إلخ 

٩‏ ۔ )۲١۳۱(‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
لعق الأصابع ومصضّها > (رقم: «(00٦‏ وأبو داود في الأطعمة› e‏ (رقم : 
۷ ) وابن ماجه في الأطعمة» باب لعق الأصابع» (رقم: .)١۳١١‏ 

قوله: (فلا یمسح يده حتی يلعقها) وسياتي تعليله في الحدیث بأنه لا يدري في أي طعامه 
البركة» ووقع في حديث لجابر عند ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: )٠١١‏ (رقم )٤٤۹٩‏ مرفوعا: 
«إذا طعم أحدکم فلا یمسح يده حتى يمصّهاء فانه لا يدري في آي طعامه يبارك له فیه» فدل على 
مشروعية المص أيضاً. وقد يعلل بأن عدم اللعق ينبئ عن استهانة الأجزاء القليلة من الطعام» 
وبأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» والتنصيص على 
حكمة واحدة في الحديث لا ينافي أن تكون له حكمة أخرى 

وعلى كل» فالحديث يدل على استحباب لعق الأصابع. قال الحافظ في الفتح (۹: 
۸ اوفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذاراً. نعم» يحصل ذلك لو فعله في 
أثناء الأكل» لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه. قال الخطابي : عاب قوم أفسد عقلهم 
الترفه» فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو 
الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرأ لم يكن الجزء اليسير منه 
مستقذراً. وليس في ذلك أكبر من مص أصابعه بباطن شفتيه» ولا يشك عاقل في أن لا بأس 
بذلك» فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمهء ثم لم يقل أحد إن 
ذلك قذاره أو سوء أدب» . 


ودل الحديث على استحباب مسح اليد بعد الطعام» قال عیاض : «محله فیما لم يحتج فيه 
إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الخسلء لما جاء في الحديث من الترغيب 
في غسله والحذر من ترکه». 

قوله: (أو يُلْمِقًّها) بضم الياء وكسر العين من باب الإفعال. ويحتمل أن تكون (أو) 
ا EEE E‏ 


كتاب : الأطعمة ٠‏ ۳ 


سے اا نر و 


e e حدشتًا‎ ETE o۴ 


(واللغْط ل 8 E‏ ا 2 سمغت عَظاءَ د ول 
ابن عَبّاس يَقَول: ال ول الله َة : إا أل أَحَذكمْ من الطمَام لا نسح نة حن َ 
يلْعَمَهَا أ يُلْمِمَها». 


Sg of 
قالوا: حلا ابن مهڍي» عن سفيان٬ ڪن سَعڍِ بن باهي عَنِ ابن گب ب مالك عَنْ‎ 
أبيه. قَالَ: رايت النَيِيّ يلْعَق أَصَابعَةُ اللاك مِنٌ الطَعَام. ولم يَذْكرِ ابن حَايم:‎ 


الَلاڪ. وال ابن ابي َي في روَاييه : عن عب ارهن ن گغب. عن ابيه. 


التلميذ أو الخادم» أو حيوانا من الحيوانات الأليفة كالشاة» وبه جزم النووي. ويمكن أن تكون 
(أو) للشك من الراوي» وعليه فإن النبى ية إنما قال إحدى الكلمتين . والمراد من الإلعاق على 
هذا التقدير أن يلعق الرجل أصابعه 0 فیکون بمعنی اللعق بنفسه»ء لا أن يلعقه غيره» ذكره 
الحافظ في الفتح نقلاً عن البيهقي . 

۱ _ (۲۰۳۲) - قوله: (عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو 
داود في الأطعمة» باب في المنديل» (رقم: .)۳۸٤١‏ 


قوله: (يلعق أصابعه الثلاث) وأخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة 
EN N‏ والتي تليها» ويلعق 
الوسطى› > ثم التي تليهاء ئم الإبهام» و ا )٨‏ وقال: (وفيه 
الحسين بن إبراهيم الأدلي ومحمد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. وأخرجه 
أيضاً ابن سعد في الطبقات (۱: )۳۸١‏ من طريق محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله بن المبارك 
قال: قراءة علي ابن جريج» قال: أخبرنا هشام بن عروة أن ابن كعب بن عجرة أخبره عن 
كعب بن عجرة» ورجاله كلهم رجال الصحيح إلا أبن كعب بن عجرة. 

ودل هذا الحديث على استحباب الأكل بالأصابع اللات وتعيينهاء والترتيت ينها في 
اللعق. قال الحافظ في الفتح : ريزغ من حديث كمب بن مالك أن الست الأكل إثلاك أصابع» 
وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاً. قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير 
اللقمة» ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث. فإن اضطر إلى 
SCA aS E E‏ 


باختلاف الحال». 3 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠٩( - 8L‏ حدثنا یحی شن بخ ا بُو مُعَاوِيةَء کک 
عن عب الرحمن بن سَعْيِء عن ابن گب بن مَالِكِ٬‏ عَنْ أبيهِ. قال : ONE‏ الله كلا 
اگل بتَلاَثِ أَصَابعَ. O RR E‏ 


7 )۳۲( وحدثنا مُحَمَدُ بُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرٍ. دنا ابي . حدَئَنَا هسام 


عَنْ عَبْدِ الرْحْمنِ بُنِ سعد أن عَبْدَ الرَحمنِ بی ْب بُ مَالِكٍ اؤ عَبْدَ اللو بن گب ۔ 


م e‏ رو َو 


احبر عَنْ أيه گعب؛ أنه حَدَكَهُم؛ ان رَسُول الله ية گان يأل َلاَثِ أصَابع . دا فرع 

6(۷( وحدَثناه أبُو كُرَيْب. ا نمار ا مِشام» عَنْ 
E‏ بة اخلن بن کف بن قا عا له فی كني اة" 
او أحَدهُمَا ‏ عَنْ ابيهِ گب بن مَالِكِ٬‏ عن النبيّ بي بمثله 

(IP) 2۸‏ وحدئفا ُو بر بن أبي َية. E‏ ِي عَيبْنَةّء عَنْ أي 
الرس عن جابر؛ أن الس اء أ مر بعتي الأصابع وَالصَحفَة. قال «إِْكمْ لا تَذرُونَ في 
به لرك . 

)۱۳٤( - ۹‏ حدّ حدَثنا مُحَمَد ن عَبْدِ الله بن مير حدٿتا ابي . حدتا سفْيَان» عَنْ 
ای اع جار قال : قال رَسولٌ الله كل : ا ا ار لی 
َلْيْمط مَا گان بها مِن أَذْى وَلْيأْكلْهًا. ولا يَدَغَهًا لِلشيطان. وَلاً يَمْسَخ يَدَه بالمندٍيل حَنَّى 


۳ _ (۲۳۳) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الأطعمة» باب 
ما جاء في اللقمة تسقط› > (رقم: ۰)۱۸۰۲ واب بن ماجه في الأطعمة› > باب لعق الأصابع› (رقم : 
(TI‏ . 

قوله : (لا تدرون في أيّه البركة؟) قال النووي : «إن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا 
يدري أن تلك البركة فيما أكلء أو فيما بقي على أصابعه» أو فيما بقي في أسفل القصعة» أو في 
اللقمة الساقطة. فينبغى أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة. وأصل البركة الزيادة» والمراد 
ا فا جل ال وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة› والعلم عند الله . 

قوله : (فليمط) أمر من الإماطةء وهو الإزالة. 

قوله: (ما کان بها من أذی) الظاهر أن بالأذى مثل التراب ونحوه مما هو طاهر 
يمكن إزالته. أما إذا اختلطت اللقمة بما هو نجس د ا 
الحكم لا يتعلق به وحينئذ يطعمه الحيوان» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (بالمندیل) معروف قال ابن فارس في المجمل: لعله مأخوذ من الندلء وهو النقل . 


کتاب : الأطعمة ۲o‏ 
لْعَقَ أَصَابعَةُ. فاه لاً َذرى فى أَیٌ طعَامه ركد . 


)٠٠۰( --‏ وحدثناه إِسْحاق بن براه . ابرا بُو داد الْحَمَرِي. ح 


. ِن راع . دتا عَبْد الرَرّاق. كلاَهمَا عَنْ سَمَيّانَء بهذا الإسْسَادِء مله‎ EF 


وفي حليثهما : : ولا يَمْسَح يده بالْمِندِيل حى يَلْعمَهَاء أو يُلْعِقَهَا» وَمَا بَعْدَهٌ. 

۱ه e‏ حَدئَا جَريرُ» عَنِ الأغمّش» عَن أبي 
سيان عَنْ جَابر. قال : سَمِعْتٌ النبىَ يي يقو ُول: ١إ‏ الشَيطان يَخضر أَحَدَكُمْ عند كل 
شَيءِ من شَأنه. حَنّیٰ يَحَضرَه عِندَ طعَامِه. ِا سَقَطّٺ من أَحَدِكُمْ اللَفْمَةُ فُلْيْمِط ما كان بها 
من اذى . م انها ولا يَدَعَهًا لِلشْيْطان. إا ق مق أصَابعة. نه لا يذري في أيّ 
طْعَامه تَكونُ البَرَكهٌ . 

oV‏ 2 وحدئناه بُو كُرَيْب وَإٍسُحَاق بن إبْرَاهِيم. جَميعا عَنْ ابي معَاوِية 
عن الأغْمَّش» بهذا الإسثاد: ما سَقطث لَفْمَةُ أحكْ» إلى أ الخديث. وَل لک اول 
الو إن الشَيْطانَ يحض أحَدَكبْ». 


)٠٠٠(- oV‏ وحدشنا أبُو بَكْرٍ ب أي شَيبة. e E‏ عن 
الأغْمَّشء عن آي سالج واي ب سفَيان» عَنْ جَابر» عَنِ الل ياء في ذكر اللعتي. و 2 
ا عن جابر» ٤‏ عن الي کلا. EEE‏ نحو حديثهما . 

(TY °4‏ وحڌني محمد بن حاتم ن تاي الْعَبْدِئ. 
به حَدَئتا حَمَادُ بن سَلْمَةَ. حَدَتَا ثابٿ٬‏ » عَنْ انس لله 


م 
سے ص 
۰ . 


وقال غيره: هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ. قال أهل اللغة: يقال: تندلت بالمنديل. وقال 
الجوهري : ويقال ايشا تنالت قال وانکر الكسائي «تمندلت» . 

)٠٠١(‏ - قوله: (الحفري) بفتح الحاء والفاء» واسمه عمر بن سعد مَرّ غير مرة. 

قوله: (وما بعده) أي : قوله : (فانه لا يدري في أي طعامه ال 

 )۰۰۰( _ ٥‏ قوله : (إنْ الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء) فيه تنبيه على أن الإنسان 
بمعرض من إغواء الشيطان كل حين» كما قال ية : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم». فلا ينبغي للمسلم» مهما بلغ من التقوى بمكان» أن يصير غافلا عن إغواء الشيطان» وإنه 
ربما يبتدئ بمثل هذه الأشياء التي لا يهتم بها المرء» فيحمله على ترك هذه الآداب» ثم يتدرج 
إلى ما هو أشد منه» ولئن لم يتنبه الرجل بذلك» يقع فريسة لإضلاله شيئاً فشيئاء أعاذنا الله تعالى 
من ذلك. 


۲٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ظعَاما لَحِقَ أَصَابعَهُ الثَلاَتَ. قَالَ: وَقال: إا سَقَطّث لقْمَةٌ أحَدْ يط عَنْها الأذى. 
وَلْيأكَلْهًَا. ولا يَدَغهَا لِلشُيطان» وَأَمَرَا أن لُت الْقَضعَةَ. قال: «قَإِنَكمْ لا تَذرُونّ في أي 
طَعَامِكمْ البرك . 
E o۷9‏ وحدَّثني مُحَمُد بن حاتم E OEE‏ 
سهيل» عَنْ ايء > عن ابي هريره ع وا ا . قال : «إذا اكل أَحَذَكْْ كَلَيلْعَق أصَابعَة. 
نه لا يذري في اهن البرك . 
۲۷٦‏ -(**( وَحَدَثِيوٍ بُو کر بن افع . حدتتا عَبْد الرّحْمنِ (يعِي ابن مَهُدِيٰ) 
ال «وَلْيَْنلُث أَحَدَكُمُ الصخْفَةًه قال في 


1 


اا داعا بهذا الإسنادٍ د. غير ا 
ی طَعَامِكم الركةّ ا ارك کب». 
)١۹(‏ - باب: ما بفعل الضف إذا تبعه غير من دعاه 
صاحب الطعام»ء واستحباب إذن صاحب الطعام للتايع 
۷ه - (۱۳۸) حڌثنا فيه بن سَعِي وَعُْمَان بن أي شَيبًَ. وَتَقَارَبَا فى اللفظ . 
الا : 0 عن ابي وال عَنْ ابي مَسْحُود الأنْصَارِي. ق 


3 


رَجْل يِن الأنصارء يقال لا ي E‏ 


ن 


)۲۰۳٤( _ ۸‏ ۔ قوله: (ولا یدعها للشیطان) یمکن أن تکون اللام للتعلیل› بمعنی آنه لا 
ينبغي له أن يتركها من أجل إغواء الشيطان لأن تركها إنما يكون كبر واستهانة باللقمة. والذي 
يحمله على ذلك هو الشيطان. ویحتمل أن تكون اللام لل للتمليك والانتفاع» بمعنى أنه لا يدعها 
يتملكها أو ينتفع بها الشيطان. وجعل عياض الاحتمال الأول أوجه كما في شرح الأبي 

قوله : (آن نسلّت القصعة) بضم اللام» والسّلت: تتبع ما بقي فيها من طعام. 

aT‏ الطعام إلح 
)۲٠١١( - |‏ - قوله: (عن آبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
) ت r‏ والجرّار» (رقم: .)۲٠۸١‏ وفي المظالم»ء باب إذا أذن إنسان 
لآخر شيئاً جاز» (رقم: »)۲٤٥١١‏ وفي ا باب الرجل يكلف الطعام لإخوانهء (رقم: 
»)٤٠‏ وباب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي» (رقم: .)٥٤١١‏ وأخرجه الترمذي 
في النكاح»› باب ما حاء فيمن يجيء ا الوليمة من غير دعوة» (رقم : ۹( . 

قوله: (يقال له آبو شعیب) لا يوجد له ذکر فی غير هذا الحدیث» ولا یعرف عنه سوی أنه 
كان من أنصار الصحابة» ولم يقف الحافظ على اسمهء ولا على اسم غلامه اللحام. 


كتاب : الأطعمة ۲۷ 
e‏ ف شت تماما کنو تئر لي أرية أذ أذغر اَي اة كابر 6 


ااه کر 


ل کل إن هذا اتا فن شت تأ ل إن شت َج ال. 3 5 
يا رَسولَ اللّهِ! . 


قوله: (لخام) ووقع للبخاري في البيوع (قصاب) وكلاهما بمعنى» وهو الذي يبيع اللحم. 

قوله: (خامس خمسة) منصوب على الحالية» أي حال كونه خامساً من الخمسة» وقيل: 
هو بالرفع» أي وهو خامس خمسة. 

قوله: (فإن شئت شت رج دل کک ا ر ر فإن المدعو 
يستأذن له الداعي قبل ان يدخل . . وأخرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعاً : من ا 
دخل سارقا وخرج مغیرا) وضعمفه الحافظ في الفتح )٥٠ ٠(‏ ودل الحديث أيضاً على أن من 
تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار فى حرمانه. فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. 
وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءاً فيه عدة فوائد. منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل 
کان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان› كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي : 
«طفيل العرائس»» فسمي من اتصف بعد بصفته «طفيليا»» وكانت العرب تسميه الوارش» وتقول 
لفن شم الدع تخر دعر ضيفن» بنون زائدة» وذكر الكرماني أن في هذه التسمية مناسبة اللفظ 
للمعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة. 

قوله: (بل آذن له) إذا اصطحب القر تجا غير مدعو فإن ذلك يسمی تطفيلاً 
وذلك يجوز بشرط أن يكون بينه وبين الداعى انبساط أو كان المتطفل فى حاجة إلى ذلك 
ويغلب على الظنَّ أن الداعي لا يكرهه. وفي الحديث فوائد أخرى»ء ذكرها الحافظ في الفتحء 
ونسوقها بلفظه : 

«وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارةء واستعمال العبد فيما يطيق من 
العا ر اف کي هه وت رف اة راه اوا ان خلت 
وفيه أن من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله» وأن من دعا 
أحداً استحبٌ أن يدعو معه من یری من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه الحكم بالدليل لقوله (إني 
عرفت في وجهه الجوع)ء وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركأً به . وفيه أنه کا 
کی ا وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم› وأكلهم طعام ذي الحرفة 

غير الرفيعة كالجزار» وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط 
بمجرد تعاطيها شهادته › N E E E‏ 
ولا ينقص من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين . . . وفيه أن المدعو لا يمتنع من 


۲۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠۰( - oefVA‏ وحدثناه ابو بكر بن أي َيه وَإسُحَاق بن إبراهيم. جَھيعا عَنْ 
1 بی مُعَاويةً ج حدقا ضر ِن علي الجهْضيي وأو سمي الاش الا : دنا أو 
U‏ ح وحدتا عبد الل بن مَعَاذِ. دتا ابي . حدتنا شعبة ح وَحَديي عبد الل ب 


3 o yS: 


عَبْدٍ الرّخمن الدَارِمِيٌ. حدتا مُحَمُد بن سف عَنْ سيان . كلهم عن الأغْمَش» ET‏ 
عن مسعود» بهذا الحدِيث» عن ل ۰ بنځو حَِیثِ جریر 


6ه 2 


ل ضر ن عَلِيّ ِي روَايهِ لهذ الخدت دنا أو أَسَامَةً. ل 
اا مَسْعُودٍ الأنصاري» a E‏ 


)٠٠١( - ۹‏ وحدّثني محمد بن عَمْرٍو بن جَبَلهَ : بن ابي رَوَاو. حَدَنَنًا بُو 
الجُوّاب. حَدَنا عار (وَهُوَ ابن رُرَبْق) عَن الأغْمَش» عَنْ اٻي ياء عَنْ جَاپر. > ح 
ودي سَلََهُ ن شَپيپ. ا الْحَسَنُ بن أَغينَ. حَدكتا رََيرٌ. حدتتا الأغْمَشٌ عَنْ 
شَقِيق» عَنْ ابي معو ٤‏ عن النبيّ بيا . رَعَن الأغمَّش» عَنْ ابي سيان عن جابر» بهذا 
الخد 


سے مھ ی 


TTY‏ ثابټِ» e f‏ ول الله یی ی کان 
بن عن عن ا را» لرسول رسيا 2 
المَرّق: O O oo‏ 


الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه (وأما قصة عائشة في الحديث تى 
فسيأتي الجواب عنها). . . وفي قوله بيا: (إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا) إشارة إلى 
أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه فيؤخذ منه أن الداعي لو قال 
لرسوله: ادع فلاناً وجلساؤه» جاز لکل من کان جلیساً له أن یحضر معه. . . وفيه أنه لا ينبغي 
أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لئلا يطعم ما تكرهه نفسهء ولئلا يجمع الرياء والبخل 
وصفة ذي الوجهين. . . وفي قوله َة : (اتبعنا رجل)»› فابهمه ولم یعینه› أدب حسن لثلا نکر 
خاطر الرجل. . وأما ما وقع لمسلم: (ان هذا انعا كن أنه أبهمه لفظا وعينة إشارة؛ وفيه 
وع رف به بحسب الطاقة. 

٩۹‏ _ (۲۰۳۷) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه أيضأ النسائى فى الطلاق» باب 
الطلاق بالإشارة (TFET‏ أحمد في مسنده ۳: ۳ 


قوله : (كان طيْب المرق) أي : Ent:‏ ا 


كتاب : الأطعمة ۲۹ 


ُصَتَعَ لِرَسولٍ الله اا ثم جَاءَ يَذْعُوه. فَقَال: «وهذه؟» لِعَائِشة. فُقّال: لا. فُمّال 
زول الله علة: ‹ u‏ يَذعَوهٌ. فَقَال رَسول الله بل: «وَهذه؟» قَال: لاً. قال 
رَسول الله كلل : دلا . ثم عاد يَذعَوه. فقّال رَسول الله ية : «وهزِه؟» قال: تَعَمْ. في 
الثالة . فقَاما يَدَاقَعَانِ حى أتيا مله . 


قوله : (ثم جاء يدعوه) وفي رواية بهز عند النسائي : «فأتی رسول الله َة ذات يوم وعنده 
عائشة» فأوماً إليه بيده أن تعال». 

قوله: (فقال: وهذه؟ لعائشة) يعني : إن كنت تدعوها معي فأنا أجيبك وإلا فلا. قال 
السندي في شرح النسائي : «ولعل الوقت ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره انراد عنها بذلك› 
فعلق قبول الدعوة بالاجتماع» وقال النووي : «كان النبي ميه مخيرا بين إجابته وتركهاء فاختار 
أحد الجائزين» وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه» فكره يلا 
الاختصاص بالطعام دونها. وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة 
المؤكدة». 

وقال الحافظ في الفتح (۹: :)١٥١١‏ «فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعرّ معه كما 
فعل اللخام» بخلاف الفارسيّ . فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو علم حاجة عائشة 
لذلك الطعام بعينه أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة» ولم يعلم مثله في قصة 
اللحام». 

قوله: (فقال: لا) قال القاضي عياض : «يحتمل أنه إنما صنع له قدر ما يكفيه لما به من 
الجوعء فرأى أن حضور غيره معه مما يضر به في سد خلته» فامتنع ية من الإجابة لكرم 
خلقه َة وحسن عشرته مع ما كانت عليه عائشة من المنزلة لديه. ومثل هذا قول مالك: من أراد 
أن یکرم رجلا فليبعث به إليه» فإنه يقبح بالرجل أن يأكل دون أهله». ) 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه التوجيهات كلها سائغة. وربما يخطر بالبال احتمال 

أن الرجل الداعي كان في قلبه شيء من قلة الإكرام لعائشة رضي الله عنهاء فعلم رسول الله كلا 
بطريق الوحي أو بالقرائن» أن عدم دعوته لعائشة ليس لعدم استطاعته لذلك» وإنما هو من قلة 
اعتناءه بها فأراد َة أن يزداد الرجل إكراماً لأم المؤمنين رضي الله عنهاء وإلا فقد ثبت في كثير 
من الواقعات أنه عليه الصلاة والسلام استجاب للدعوة بانفراده» ولم يعلق إجابته بأن تكون معه 
عائشة ثشة رضي الله عنهاء والله سبحانه أعلم . 


قوله : (فقاما یتدافعان) قال النووي : NT‏ وأذكر 
أني رأيت في بعض الكتب أن النبى يي سابق عائشة رضى الله عنها فى هذه الواقعة» ولكن لا 
يحضرني الآن عزوه» وقد أخرج ابن ماجه (في النكاح» حسن معاشرة النساء) عن عائشة قالت: 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۰) - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من بثق برضاه بذلكء 
ويتحققه تحققا تامأء واستحباب الاجتماع على الطعام 


1ه - )٤١(‏ حدثنا أ پو کر بن اپي سيه . حدٿتا حَلف بن حَلِيمَةء عَنْ يزيد 


گيْسَانَء عَنْ ابي ي حازم عن أي هُريرةً. قال : حَرَجّ رول الله ات ذم أو ل ي 
هو باي کر وَعُمَر. فَقَالَ: «ما أخرَجَكَمًا ِن بُيْوبِكَمًا هذه الساعَةً؟» قالاً: الجُوعٌ. 


ka 


۴ 


ر ا سول اللهء قال : «وأنا. وَالَدِي تفي ٻيڍِوء لأخرَجَنِي الْذِي ا قومُوا» فقاموا 


(سابقتی ية فسبقخة» وآخرجه آیضا خمد فی مسندە ۳۹:0 و۱۲۹ و۱۸۲ و۱٣۲‏ و۲۸۰): 
وليس في هذه الروايات موضع المسابقة ووقته. فإن كان ما أذكره ثابتاً فيمكن أن يكون التدافع 
هنا بمعنى المسابقة» والله سبحانه أعلم. 


(۲۰) - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك إلخ 

(YA) _ 14°‏ ۰ (عن آبي هريرة) هذا Cs‏ في الزهدء باب ما 

قوله: (ذات يوم أو ليلة) وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: «خرج النبي يي في ساعة لا 
يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد». 

قوله: (فإذا هو بأبي بكر وعمر) وفي رواية الترمذي: «فاتاه أبو بكر» فقال: ما جاء بك يا 
أبا بکر؟ فقال : خرجت ألقى رسول الله يا وأنظر في وجهه والتسليم عليه› فلم يلہث آن جاء 
ر r E N‏ : إن 

8 (لأخرجني الذي أخرجكما) يعني : الجوع. قال الشيخ علي القاري في جمع 
الوسائل (۲: : J» :(1A۹‏ ثم اعلم أنه كان ذلك منهم في بعض الحالات لكمال الإيثارء ففقرهم 
إنما هو على وجه الاختيار لا على طريق الاضطرار. ومما يدل على ذلك قوله ئة : «عرض علي 
ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يا ربٌ! أشبع يوماً وأجوع يومأًء فإذا جعت تضرعت 
إليك وذكرتك› وإدا شبعت شكرتك وحمدتك)» روأه المصنف (أي الترمذي). ولعل اختيار 
ذلك ليكون مقامه في درجة الكمال» وحاله بين رتبتي صفتي الجلال والجمال. وروى الطبراني 
ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق» فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة 


كتاب : الأطعمة ۳١‏ 


دا هو ليس في بيه . لما را أئه المَرأةُ قَالّث: مَرْحبا وَأهْلاً. 


ج سے سے 


سول اللو کل ابی e‏ ا ذهب E‏ اد حجاءَ 
E SLE E‏ 
اليذه قال لَه رَسول الله ية : «إئاك. وَالْخَلوبَ» فَدَبَحَ لَه . فَأكَلوا مِنَ السَاةٍ. وَمِنْ 


من السماء أفزعته» فقال ب: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لاء ولكن إسرافيل قد نزل إليك 
و فأتاه إسرافيل فقال: : إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن 
الأرض» وأمرنى أ ن أعرض عليك» انر عات جال اة مدا ونارن > ودا وفضة» فإن 
شعت ا وان ا عا . فأومأً إليه جبريل أن تواضع . فقال: نبا عبداًء ثلاثاً». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن حكم اختياره ية الفقر» أن في مثل هذه الأحوال 
التي عرضت لرسول الله يه تسلية عظيمة للفقراء» بأن كان النبي ية كانت تمر عليه مثل هذه 
الأحوال فيصبر عليها ويشكر الله تعالى. وفي الحديث دلالة على أن ذكر الألم بياناً للواقع 
e i E‏ 
والجزع . 

قوله : (فأتى رجلا من الأنصار) وهو أبو الهيشم بن تيّهان (بفتح التاء وكسر الياء المشددة) 
كما هو مصرح في رواية مالك والترمذي . 

وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به» واستتباع جماعة إلى بيته» وفيه منقبة ا 
الهيثم » إذ جعله النبي ية أهلاً لذلك وكفى به شرفاً. 

فوله: (فإذا هو ليس في بيته) وفي رواية الترمذي: «فانطلقوا إلى فشزل آبى الهيشم بن 
التيّهان الأنصاريّ» وكان رجلا كثير النخل والشّاء ولم یکن له خدم» ea‏ فقالوا: 
لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء» فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة 
يزعبها (أي يحملها بمشقة) فوضعهاء > ثم جاء يلتزم النبي ا ويفذيه بابي وأمّه» ثم انطلق بهم إلى 
حديقته فبسط لهم بساطاًء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه» فقال النبي كلا : فلا تنقيت لنا 
من رطبه؟ فقال: يا رسول اله ! إني أردت آن تختارواء أو قال: تخيّروا من رطبه ویسره». 

قوله: (قالت: مرحبا وآهلاً) فيه جواز سماع ۰ الا عد ال ج وجرا اة 
في دخول منزل زوجها لمن علمت علماً محققا آنه لا یکرهه» بحیث لا پخلو بها الخلوة 
المحرمة. 
قوله: (إياك والحلوب) يعني: لا تذبح شاة ذات لبن» وفي رواية الترمذي: «لا تذبحنَّ 


ذات در . 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذلك الْعذق. وشربوا. لما أن شَبِعُوا وَرَوُوا. الول اله ية لأبي بكر وَعُمَرَ: «وَالْدِي 
يي پيلډو! e‏ أخرَجْكمْ من بكم الْجُوعٌ. ثم لم تزجعُوا 
£ ھر 


)٠٠١( eA‏ وحدثني إِسحاق بن م . e‏ ابو هسام يعني المُغِيرةً ر 
E‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ بُ يَادٍ. حَدَثتا يزيد . دتا آبُو حازم ال ا 
هريره يمول : بنا بُو کر فَاعِدٌ وعمر م إذ اهما رول الله الا فقَالَ : رما ادما 
NT E‏ لی ف ا ب ن 


ص 


ae r o۸‏ حَدَتّني الصَخاك بن مَخْلَدِ مِن رة 
ا قان أك E ah‏ 


قوله: (لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة) وزاد في رواية الترمذي: «ظل بارد» ورطب 
طيّب» وماء بارد». وهو إشارة إلى قوله تعالى: ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم# وبمثله قال 
النبي ييه في حديث جابر» حين جد نخله لقضاء دين أبيه» يقول جابر في أخر الحديث: «ثم 
أتيتهم برطب وماء» فأكلوا وشربوا ثم قال : هذا من النعيم الذي تسألون عنه» اخرجه النسائي في 
الوصایا» (رقم: .)۳٣۳۹‏ 

ري الحديث دلالة على أن الرجل كلما أصابته نعمة أو لذة» فعليه أن يشكر الله تعالى 
ويتذكر أنه يسئل يوم القيامة عن أداء حقها. 

ومن تتمة القصة فيما أخرجه الترمذي ما يلي : «فقال النبي ميا : هل لك خادم؟ قال: لا. 

قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي ية برأسين ليس معهما ثالث» فأتاه أبو الهيثم» فقال 
النبى ية : اختر منهماء فقال: يا نب الله! اخترلىء فقال النبى م : إن المستشار مؤتمن› خذ 
هذا في رايته يصلي واستوص په معروفا فاتطلق أو الت الى ات ا 
رسول الله یف فقالت امرآته : ما ا نت ببالغ ما قال فيه النبي َة إلا أن ن تعتقه» قال: فهو عتيق› 
فقال النبي َي : إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكر» وبطانة لا تألوه خبالاً. ومن يوق بطانة السوّء فقد وقى». 

)۲١۳۹( -۱‏ - قوله: (سمعت جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب من تلكم بالفارسية والرطانةء (رقم: »)۳٠۷١‏ وفي المغازي» باب غزوة الخندق 
وهي الأحزاب» (رقم : ۰۱ و ). 


كتاب : الأطعمة ۳ 


حَمَصاً . انماث إلى امُرَأټی . فقَلتُ لَهَا: هَل عِندَك شَيء؟ في رايت برَسول الله ي 
اھا ا فارج لي چراباً فيه صاع ِن شڃير. I‏ فال ذا 
وَطحَتث. فرعت إلى فَرَاغي . متها في برْمَتَها . ٿم وَليْت إلى رَسول الله ي. مالف : 
e‏ ال کج تادز قَلْتُ: 1 ر 


رون اال e‏ «يّا ار ا د ا a‏ 


قوله: (خمصا) بفتح الخاء والميم» وهو خلر البطن» يعني الجوع. وهذا بعد ما ب 
الس اود اد یر ت ام( ریت صرب بحجر راتا ونه آم و 
نذوق ذواقاًء فأخذ النبي ية المعول فضرب في الكدية» فعاد كثيباً أهيل أ و أهيم. فقلت: يا 
الله ! ائذن © ي المت فقلت ۰ يا 

قوله : (ولنا بهيمة داجن) Hê‏ الباء» تصغير بَهْمة» وهي الصغيرة من أولاد الضأن» 
وتطلق على الذكر والأنش . والداجن: حيوان ألف البيوت» ولا يترك للرعي» وإنه يسمن عادة. 
وزاد فى رواية أحمد: «اسمينة). 

قوله : (ففرغت إلى فراغي) يعني : فرغت امرأتي من الطحن مع فراغي من الذبح. 

قولە: E‏ ا 
ET rT‏ 

قوله : (فحئته فساررته) أي كلمته خفية› وفيه جواز المسارّة بحضرة الجماعة» وإنما نھى 
أن يتناجى اثنان دون الثالث. 

قوله: (في نفر معك) وفي رواية أيمن عند البخاري : ا ا ت اتا مرن 
- ورجل أو رجلان. قال : : کم هو؟ فذکرت له» فقال: کا و ات الد ان 
ST E‏ 
ا وقيا : العام مطلتاًء واا رس وقيل : ا وفيه جواز 
التكلم بالفارسية. وأما ما أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا : «من تكلم بالفارسية زادت في 
خبته ونقصت من مروءته» وامن ¿ أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق» فسند كل 
منهما واه كما ذكره الحافظ في الفتح (A :٦(‏ 


۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


خيلا ِکُمْ» وال رَسول الله عة : «لا زی بُرمَعٌَمْ ولا تحبر َجيتتكم > حى أجيءَ 
جا وجاءَ سول الله يا يدم الاس . حت چفْت مراي . قَالّتْ: بك. وبك. فَقَلْتُ: 
i N‏ فَأخرَّجَت لَه عَجيتتئا فَبَصَىَ فِيها وَبَارَك. م عَم إلى بُزميا بصق 
يها وَبارك. : ال «اذعي خابرَة فُلتَخبز مَعَكِ. وَافڌجي من بُرمَيَمْ وَلا تُثزلوها» وَهُْ 
ا اقيم پال E‏ وَٳن بُرمتتا نط كما هِيّ . رن عَجيننًا - 
أو كما قال الصحاك ‏ حبر كما هو 


قوله : (فحَيّّلا بکم) بتنوین (هلاً)» وقیل : : بلا تنوين. هي كلمة استدعاء فيها حث» أي 
هلمّوا مسرعين. وفي الكلمة ست لغات بسطها القاضي عياض» وراجع لها شرح الأبيّ. 

قوله : (وجاء رسول الله يد يقدم الناس) بضم الدالء أي يتقدمهم . وإنما فعل هذا لأنه ا 
دعاهم فجاؤوا تبعا له» كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي قذامهم. وكان رسول الله ية في 
غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وطأً عقبيه. وفعله هنا لهذه المصلحة. كذا في شرح 
النووي . ) 

قوله : (فقالت : بك وبك) أي: ذمَته ودعت عليهء وقيل: معناه (بك تلحق الفضيحة› 
يتعلق الذم). وقيل : معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك. وإنما قالت ذلك لما زعمت 
أن جابراً هو الذي دعا جا وكانت منعته من ذلك خشية الفضيحة. ووقع تفصيل 
القصة في رواية يونس ذکرها الحافظ في الفتح (۷: ۸)): «قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» وقلت: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق» فدخلت على امرأتي أقول : 
افتضحت» جاءك رسول الله ية بالخندق أجمعين» فقالت : هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت : 
نعم» فقالت : الله ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندنا . فكشفت عي غمّا شديدأ» وجمع 
الحافظ بين الروايات بأنها أوصته أولاً بأن يعلمه الصورة»ء فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت 
آنه لم یعلمه فخاصمته» فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة. ودل 
ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها. 

قوله : (واقدحي من برمتکم) أي : اغرفي » والقدح : المغرفة. يقال : ا 
بفتح الدال: غرفته. 

قوله: (حتى تركوه وانحرفوا) أي : شبعوا وانحرفوا وفي البرمة بقية. 

قوله : (لتفظ) أي : تصوت في غليانها . والغطيط في الأصل: صوت الاأنفاس. 

وقد تضمن الحديث علمين من أعلام النبوة. أحدهما: تكثير الطعام القليل. والثاني : 
ایی ت ی راد ا وو ی ن یی ی 
وزيادة» فدعا له ألفاً قبل أن يصل إليه . 


کتاب : الأطعمة o‏ 


وو ف 9 سر نص E‏ ےر ر م 0 f‏ مه 

)۱٤١( - 4‏ وحڏئنا يخي بن يخي . قال: قرات عَلىٰ مَالِكِ بن انس عَنْ 
ساق بن عَبْدٍ الله بن أبى طلْحَة؛ أنه سَمِعَ تس بن مَالِكٍ يَمَول: قال أو طْلَحَة لام 
2 2 م ت 0 0 م ¢ 


سليم: قذ سَِعْت صَوْت رَسُول الله بل ضعيفاً. أغرف فيه الْجُوع. هَل عِنْدَكٍ من شَيء' 
٥ ۶ op of aC‏ و rf és.‏ ا و r‏ ەر مه 4 


۶ 
م‎ g7 o 


° ت 2 oT of a‏ ۹ ر ر ole, nob GA‏ 
دسه تحت نوبی . وردنی . ببعصه . دم ارسلتئی إلیٰ رسول الله . قال : وذھهہت 


)۲۰٤١( _- ۲‏ - قوله: (سمع أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب من دعا لطعام في المسجد» ومن أجاب منه» (رقم: ٠)۲١‏ وفي الأنبياءء باب علامات 
النبوة في الإسلام» (رقم : «((To¥A‏ وفي الأطعمة» باب من اکل حتی شبع » (رقم : «(oA!‏ 
وباب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» (رقم: .)٠٤٥١‏ وفى الأيمان والنذورء باب إذا حلف لا 
يأتدم فأكل ت بخبز»› (رقم : «(TTAA‏ وأخرجه الترمذي قن المناقب› تات )۱١(‏ حدیث 
.)٠(‏ ومالك فی الموطأء باب ما جاء في الطعام والشراب. 

قوله: (أعرف فيه الجوع) وسيأتي أنه رأى رسول الله ية مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطنء وأنه 
وجده با جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. ووقع عند أبي نعيم: «مررت 
على رسول الله ية وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجراً من جوع» 
ولا منافاة بين هذه الروايات. إذ آنس أبو طلحة بمجموع ما رأى أو سمع أنه ي أصابه الجوع. . 
رسول الله ي طعاماء فذهب فآجر نفسه بصاع من شعير يعمل بقية يومه ذلك» ثم جاء به» ذكره 
الحافظ في الفتح .)٥۸۸ :٦(‏ 

قوله : (أقراصاً) جمع فرص بضم القاف» وهو الرغيف. 

قوله : (فلقت الخبز ببعضه) فره أن من أدب الهدية» ولا سيّما الطعام» أن یکون و 

قوله: (ثم دستة) أي : أدخلتهء يقال: دس الشيء يدسه بضم الدال إذا أدخله بقهر وقوة. 

قوله: (وردتني ببعضه) أي جعلت بعض الخمار كالرداء على . والمراد آنها لمت الخبز 
ببعض الخمار وردته ببعضه . وفيه تجمل الرسول بالهدية. وقيل: المعنى أنها ردت جوعي 
بىعصه » ففيه مناولة الخادم من طعام مخدومه لكى تنكسر شهوته» لا سا الصبيان ومن يتعلق 
قلبه بالطعام. ذكره الإ ولكن الوجه الأولى أولىء فقد وقع في رواية للبخاري (ولائتني 

قوله: (ثم أر سلتني إلى النبي يي) ظاهره أن أم سليم أرسلت بالأقراص إلى النبي بيا 
والروايات الكثيرة تدل على أن أبا طلحة وأم سليم دعوا النبي ية إلى بيتهماء وجمع بينها 
الحافظ في الفتح )٥۸۹ :٦(‏ بأنهما أرادا إرسال الخبز مع أنس» فلما وصل أنس ورأى كثرة 


۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
کک الله ۾ هة جَالِساً فِي الْمَسْجد. E E a‏ ا 

سول الله ية : «أَرْسَلَك أبُو طَلْحةً؟» ًال: كَقَلْتُ: َعَم . فُمَّال: «أطعَام؟» قلت : : تعم. 
قال سول الله كةن مع «قوموا قال: انلق واثطلفت تبن أبيبهن. حى جت أا 
E A‏ الله ئا الاس . ولش دا 
ما تمه . فُقَالتِ: e‏ قال: فانطاق أبُو طْلْحَة حى لَقَى رَسُول الله لا . 
أفبَلٌ رَسول الله ل مَعهُ حى دَخَلاً. فَمَالَ رَسُول الله بل : لمي ما عِنْدَكِ. يا أ 
سُليم!» فأئث ذلك الخبر. . مر پو رَسول الله َة مُت . َعَصَرَٺ عَلَبِ م سيم عه لَه 


ا EY‏ م ال: «اثُذَنْ لِعَشَرَ لِعَشَرَة» فَأَذِنَ لَهُمْ 
َأكَلُوا حتّی 5 شبعوا. م خَرَجُوا. 0 «اندَنْ لِعَشَرَة قاذ لَه فُأكلوا حى شَبِځُوا ثم 


الناس حوله َة استحيا وظهر له أن يدعوه لاء ليقوم معه وحده إلى المنزل» ویحتمل أن يکون 
ذلك على رأي من أرسله» عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي يياو وحده. 

قوله: (فقالت : الله ورسوله آعلم) كأنها عرفت أنه ية فعل ذلك عمداً لتظهر المعجزة في 
تكثير الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها. | 

قوله : (هلُمَّي ما عندك) المشهور أن (هلم) لا يؤنث ولا یثنی ولا يجمع» كما في قوله 
تعالى : #ولقايلي ! انهم هَل نَا » ولكن فيه لغة حجازية مثل ما في الحديث. 

قوله : (ففت) الفت: كسر الخبز وجعله قطعاً كما يفعل في الثريد. 

E r E EE NRE KN N 

اس ا و EG OE O‏ دا 
eT‏ أن غد اخم مله ۲ ) : «قالت: فجئته بها 
ففتح رباطها ثم قال»: بسم الله الهم أعظم فيها البركة. قال: فقال: اقلبيها فقلبتها فعصرها 
نبي الله ي وهو يسمي › قال: فأخذت تقع قدر». 

قوله : E SS N‏ ول 


كتاب : الأطعمة ۳۷ 


ا ال : «ائذنٰ لز مشر حتا حى أل الْقَوْمٌ كلهم وَشَبِعُوا. والقَوْم سَبْعّون رجلا أو 
مائون . 

9ه - )۱٤۳(‏ حدثنا بُو بر بن اي شَي. دا عر اللو بن مير ح وَحدة 
ا ا ی ی ا 


ار سول الله كل لأذْعَرَه. ر e‏ طاسا ي ول : قبل 
رسو الله ل مع الاس ERE‏ قلت e‏ ا 


سول الله کل i‏ م قال اا e‏ 
قله رع لھم شتا من تي أت فأكلُوا حَنّى شَبعُوا. فُخُرجوا. فقّال: «أذخل 
٣ e‏ شبغو a FoR e‏ ا 

(۰۰۰) وحتلني سوي بن بغت الأتري حي آي حَدَثنا سعد بن 
E EI E E Le‏ َي بُو طلْحَة إلى ر سول الله ي وَسَاقّ 
الحَدِيتٌ بو حَدٍ e‏ َير ال في آڃرو: خد ما بقن فَجَمَعةُ. م دَعَا فيه 
بالبرگة. قال : عاد گما گار فقَالَ : e‏ هڌا» . 


o هو‎ 


س بن مالك ال : را عل ام شا ا نع ضتع لل کل ماما يه شائ 6 
أُرْسَلَِي إِلَيهِ اف الات وَقَالَ فيه وشح الین دته سى علب ا 
اَن لِعَقَرَه اذد لَهُمْ دلوا مال : «كلوا وَسَمُوا اللّة» فَأكلرا. حى قعل دك ماين 
ا E‏ اة بَعْدَ ذَلِك وهل بيت . TS‏ 

8 وخدقنا غ ا غ E‏ 

بد لعز ان شخئوه عن ثرو نی تختل؛ کن آیوہ کی ئی ت تاك پان اند ىة » 
A‏ عن النبي بلل. وقالّ فِيهٍ: فقَام ا ُو طلحَةٌ عَلّى الْبَّابٍ. حى اتی 
مول اللو ا lL‏ ا OEE‏ قن الله 


فيه البرك . 


E 


-)٠٠١(‏ قوله: (وتركوا سورا) هو بالهمزة» أي: بقية. 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( - oA‏ وحدّثنا عَبْد بن حمَيْدٍ. حَدَتا الد بن مَحلَدٍ البَجَلِيّ. حَدثِي 
محمد بن مُوسّی. حلي عَبْدٌ الله بى عَبْدِ الله بن طلْحَةء عَنْ تس ب مَالِكِ» عَنِ 


الي کيا بها لحتو اگل رسوا الل که آل أل الي افوا ما 
بلَعُوا جيرَانَهُمْ 


E E A a (e o۹۰‏ ا 


ا مالك قال : aE‏ للد ا شظجعا في الجر ت 
بظي. فا آم یم تقان. ي رَأَيْتُ رَسول الله ية مُضظجعاً في الْمَسجڍ. E‏ 
رأظنه جائعا؛ وَساق الحديت. -وقال فة ثم أكل رسشول الله يي وَأبُو طْلْحَة وام 


رأنسن بن مَالك. وَفْضَلَّت فضلة. فاهديناه جا 


)٠٠١( ٥ ۹1‏ وحدَّثني حَرمَلَهُ بن بحي النجيري. تا عبد الله ِن وَهْبٍ. 


و ٤‏ 0 
ا ځبرِي سام + أن يعوب بى عَبْدٍ الله : نن بي لح الأنصَارِي حَدَهُ؛ آنه َع نس بن 
مَالِك يمول : جف جئت رسول الله يا يما قوجذئة السا مع أضحابو يدنيم وقد عص 


ر ا وره و 


بطنه بوصَابة Lu‏ رانا اسك عل حجر قلت لِبَعْضٍ أضحايه: له عَصت 


ا له بَطتَه؟ فَقَّالوا: ِن الجُوع. دعبت إلى آي لح وهو روج أ سيم ت 
E E E E O N E E Ge‏ 


ضحابو ققالوا: ِن الجوع. ا قال : هَل من شَیء؟ فَمَالّت: 
نعم ع عدي سر ِن حبر وَنَمَرَاتٌ. قان جَاءَتا رَسُول الله يا وَخدَهُ أشْبَعنَاهُ. وان جَاءَ 


سم و 4 9و 


اخر مَعَه َل عنهم › د سار الحكدف بقَصتَه . 


 )٠٠١(‏ قوله: (عصّب بطنه بعصابة) العصابة : ثوب كالعمامة» والتعصيب هنا: الشد. 

قوله : (فقلت : يا أبتاه) إنما خاطبه بهذا اللفظ لأنه كان ربيبا لأبي طلحة» وأم سليم أمهاء 
واسمها سهلة» وقيل: رميلة وقيل: الخميصاء» واسم أبي طلحة سهل بن زيد» تزوج أم سليم 
بعدما توفى زوجها مالك بن النضر والد أنس رضي الله عنه› وروى النسائي عن أنس قال: 
«حطب أب بو طلحة أم سليم› > فقالت : يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر» وأنا مسلمة لا 
تحل لي» فإن تسلم فإن ذلك مهري› فاسلم› E PO E E hE‏ 
النبي ية كما ورد في الصحيح»› وقصتها مع زوجها أبي طلحة عند وفاة ابنهما مشهورة. وكان 
أبو طلحة من فضلاء الصحابة»› TT OT‏ 
الإصابة ٤٤١ :٤(و )٥٤۹4 :١(‏ و٣٤٤).‏ 


كتاب : الأطعمة ۳۹ 


Fo‏ 27رړ 


E RO O ETE : وحدّثني حَجاج‎ )۰۰١(-۲ 
خرب ن مَيمُونِ٬ عَنِ الَضرِ بن ائي٬ عن اٽس بن مالك عَنِ التي ي في عام اي‎ 
طَلْحَهٌ » نحو حَدِيثهْ.‎ 


)۲١(‏ - باب: جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطينء وإيثار أهل المائدة 
E A GA E RE‏ 
ی ن آبي لڪه له سیخ ئی بی ال برل ا 
رَسول الله 4 لِظعَام عة فال ان ب مالك a e‏ 


rd 


الطْعَام. تقب إت سول الله ب حبرا مِنْ شَوِير. وَمَرَقاً فيه دبَاءٌ وَقَدِيدٌ. قال انس : 


وذل الخديث على أن الريا يجوز له أن یخاطب زوج أمه بقوله (یا أبتاه). 


)۳١(‏ - باب: جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين إلخ 

)۲١٤١( - ٤‏ - قوله: (سمع أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع› 
باب الخيّاط» (رقم: »)۲٠۹۲‏ وفي الأطعمة» > باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهية»› رم ۹) وباب الثرید» رقم ٥٤۲١‏ وباب الدبّاء» (رقم: «(oT‏ 
وباب من أضاف رجلا الف وأقبل هو على عملهء ٥ a‏ )» وباب المرق› (رقم: 
»)٥٦‏ وباب القدید» (رقم : «(oY‏ وباب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاء 
(رقم : ۹..). وأخرجه أبو داود في الأطعمة» باب في اکل الدياءء (رقم : e «((TVAY‏ 
في الأطعمة» باب ما جاء فى أكل الدباء» (رقم: ۱۸٤۹‏ و١٠۱۸٠)»‏ وابن ماجه في الأطعمة باب 
الدّاءء (رقم: (Ty‏ 


قوله: (إن خباطاً دعا رسول اله کلا) لم أقف على اسمهء ووقع في رواية ثمامة عند 
البخاري (رقم: :(otY‏ أنه كان مولى للنبي يلا . وفبه أن عة الخياطة لا وثاءة فها :ولا 
غضاضة في قبول دعوة الخيّاط . 
قوله : : (فقرّب إلى رسول الله ية خبزاً إلخ) وفي رواية التضر بن شميل عند البخاري (رقم: 
٥‏ ) «قال: فأقبل الغلام على عمله» ومنه استدل البخاري على أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعو. وهذا إذا كان بين الداعي والمدعو انبساط» وإلا فأكل الداعي مع المدعو 
أبسط لوجهه وأذهب لا حتشامه . 
) و (مرقاً فيه دبّاء وقديد) الدباء : هو القره. وقيل: إنه حاص بالمستدير منه» وهو 
اليقطين اشا والواحدة دباءة. وأما القديد: فهو اللحم المقطوع في صورة قطعات . 


3 الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 
رايت رَسُول الله ب يَمَبَعُ الدَبَاءَ مِنْ حَوَالّى الصَحْمَة. قال: فَلَمْ ازن أ 


¢ ^ 


و 


# ىمر 


ERs حدشنا محمد بن العَلاءِ او کرب‎ )٠٤١( o44 
e کک الله و ا رَجُل.‎ 0 


يك حَعَلْتْ ألقيه لَه ولا عة Fe HE‏ 
الداة. 


0هر 


u‏ ل فير علَل أذ بُضتَمَ فيه اء لاش 


قوله : (يتتجّع الدباء من حوالي الصحفة) ظاهره معارض لما مر من الأمر بالأكل مما يليه . 
ووجُهه بعضهم بأن ذلك الأمر متعلق بما إذا كان الطعام من نوع واحد» وهنا كان أنواعاً من 
المرق والدباء والقديد. ووجُهه البخاري بأنه إذا علم رضا من يأكل معه فلا بأس بتتبع ما في 
حوالي الصحفة» لأن علة الكراهية استقذار صاحبه» فينتفي الحكم عند انتفاء العلة. ونقل ابن 
بطال عن مالك أن المواكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا 
يكره منه. وقال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد 
به. هذا ملخص ما في فتح الباري .)٥٩٥ :٩(‏ 

)٠٠١( _ ٠‏ - قوله: (جعلت ألقيه إليه) وفي رواية للبخاري: «فجعلت أجمع الدبّاء بين 
يديه» وفي رواية حمید: «فجعلت أجمعه فأدنيه منه» واحتج به البخاري على أن الأضياف يجوز 
لهم أن يقدم بعضهم شيا إلى بعض. . قال ابن بطال: «إنما جاز أن يناول بعضهم بعضاً في مائدة 
واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم» فلهم أن يأكلوه كله» وهم فيه شركاء» وقد تقدم الأمر 
بأکل کل واحد مما یلیه » فمن ناول صاحبه مما بین يديه فکأنه آثره بنصیبه» مع ما له فيه معه من 
المشاركةء وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى» فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه› 
لكن لا حق للآخر في تناوله منهء إذ لا شركة له فيه» قلت: والظاهر أن المنع من المناولة من 
المائدة الأخحرى مقيد بما إذا لم يعلم رضا المضيف بذلك. أما إذا علم رضاه فلا إشكال في 
وا 

ثم استدلال البخاري بهذا الحديث على جواز المناولة فيه نظر» لأن الطعام كله في حديث 
الباب كان مهيأ للنبي ياء فلم يكن هناك مانع من المناولةء والله أعلم. 


كتاب : الأطعمة 4 


(۲۲) - باب: استحباب وضع النوى خارج التمرء 
واستحباب دعاء الضف لأهل الطعام» وطلب الدعاء 
من الضف الصالح» وإجابته لذلك 


a aE 2 ۹‏ ا e‏ . دتا 


سے ص عو 


ال . تا إلبه اما ورا اگل ينها“ ٠‏ ماني بغر قا يائ رقي ری ر : 
صبعبه e‏ السياة به وَالْوْسطى (قالّ ا : هو ظئي . rE‏ فيه › إن ا ال إلقَاء 


9 ت 


گری ن الإنبتي. م تي شراب فَشَربهُ. م اوه الَڍِي عَنْ يمين . قال : َال ابي 
وح بِلِجَام دَابَيهٍ: افع الله لتا فقال : »ا لْهُمَ بَارك لَهُمْ فِي ما رَرَفتَهُمْ. وَاغفِز لَهُمْ 


0 27 oq 


(٠۰ ( -_- ۷‏ وحدثنا محمد بن بَشّار. حَدَننَّا ابن أبي عَدِيٰ. ح وَحَدتيِيه 
بن الم ا بن حماد. sS‏ ا الإستاد. وق 
إلقَاء اء لر بين الٍصبعين 


9( - باب: استحباب وضع الذوى خارج التمرء 
واستحباب دعاء الضف لأهل الطعام إلخ 

)۲١٤۲( - ٩‏ - قوله: (عن عبد الله بن بسر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربةء 
في دعاء الضيف» (رقم: .)١۷١‏ 

قوله: (ووطبة) بفتح الواو وسکون الطاءء وهر الصحيح› وفسره ارو 
حيس يجمع التمر البرنيّ والأقط المدقوق والسمن. ورواه بعضهم (ارطبة» د بضم الراء وفتح 
الطاء» وذكر الحميدي أنه تصحيف . ونقل القاضي عياض عن بعض الرواة طت بشت الوا 
وكسر الطاء بعدها همزة» وهي طعام يتخذ من التمر كالحيس . 

قوله : (ويلقي النوى بين إصبعيه) فسره الأكثرون بأنه َه كان يجمع النوى بين إصبعيه› 
ولا يلقيها في إناء التمر كي لا تختلط بالتمورء ولا يرميها على الأرض محافظة على نظافة 
المكان. وفسره ابن المنذر بأنه كان يجمعها بين أصابعه ليرميها بعد ذلك فى محل مناسب. 

قوله: (قال شعبة : هو ظني) يعني : تردد شعبة» هل ذكر إلقاء النوى بين إصبعين موجود في 
هذا الحديث أو لا؟ ولم يشك في الرواية الآتية في ذلك. واليقين مقدم على الشك. 


4۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲۲) -باب: اكل القثاء بالرطب 


)۱٤۷( -۸‏ حدثنا يَحْيّى بن يَحْيّى اللَمِيمِي وَعَبْد الله بن عَوْنِ الْهلال (قالَ 
يحي : ارتا . قال ابن عَؤنٍ: حَدثتا) راهيم ب سَعُِ» ڪَنْ أيه عَنْ عَبْدِ الله بن 


2 و و 


جَعْفر. . قال: رَأيْتْ رَسول الله اة يكل الْقِناءَ بالرْظب. 


ا 


)۲١(‏ -باب: استحباب تواضع الآكل» وصفة قعوده 
(14۸(٥ [‏ حذثنا بُو بَکر بن ابي شَيْبَةَ بُو سَعِيدِ الأشَج. کلاهمًا عن 


ار حَدٿتا حَمُص بن غِيَاثِ عَنْ مُضعَب بن سَليم. حدئتا آئس بن 


اللي ٤‏ ال : رايت الي يا مقعياء اكل تَمْراً. 


(۲۳) - باب: أكل القثاء بالرطب 
)۲١٤۳( _-- ۷‏ - قوله: (عن عبد الله بن جعفر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأطعمةء باب القثاء بالرطب» »)٥٤٤١(‏ وباب القثاءء (۷٤٤٥)ء‏ وباب جمع اللونين أو 
الطعامين بمرةء (۹٤٤٥)ء‏ وأبو داود في الأطعمة» باب الجمع بين لونين في الأكل»ء ›)۳۸۳١(‏ 
والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب» (٤٤۱۸)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة› 
باب القثاء والرطب مان ۳۴۹۸(4 


القثاء e i‏ الرطب, وأخرج 
ا و ذکره الحافظ في الفتم )۰ (ovr‏ وف الجديك اعد س 
النوعين من الطعام› وجواز التوسع في المطاعم. وقد ارد الحافظ هنا عدة س 
e‏ را ر رما نقل عن 
المجاهدة على سبيل العلاج» لا على E‏ 
(4) - باب: استحباب تواضع الآكل» وصفة قعوده 
)۲١٤( _ ۸‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة› 
باب ما جاء فی الأکل متکثاء .)۳۷۷١(‏ 
قوله: (مقعياً) الإقعاء: أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه» وهي هيئة متواضعة 
للجلوس . وأخرج الترمذي هذا الحديث في الشمائل من طريق الفضل بن دكين بلفظ : وهو مقع 
من الجوع» فدل على أن السبب في الإقعاء هو الجوع . ولعل بيان الت إدراج من أحد الرواة. 


كتاب : الأطعمة ۳ 


)۱٤۹( - ۰‏ وحدثفا رَهَيْرٌ بن حَرْب وَابْن أ ا عر E E‏ فال 


وعلل الأكثرون الإقعاء بأنه كان تواضعاً منه ييه واستعجالاً للفراغ من الأكل ليتوجه بعد ذلك إلى 
شغله. وأخرج ابن حبان من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قال: «أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد). 

ودل الحديث على أن المرء ينبغي له أن يجلس على الطعام جلوسأً متواضعاً ويجتنب هيئة 
المتكبرين . ولذلك ورد قوله ييه : «أما أناء فلا آكل متكئأً» أخرجه البخاري وغيره. 

وقال الخطابي في معالم السنن :)١١ :٥(‏ «يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل 
المعتمد على أحد شقيه» لا يعرفون غيره. وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب 
ودفع الضرر عن البدن» إذ كان معلوماً أن الآكل على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في 
المتكئ ههنا: هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ . 
والاتکاء مأخوذ من الوكاءء ووزنه الافتعال منه. فالمتکوء هو الذي أوکی مقعدته وشذها بالقعود 
على الوطاء الذي تحته. والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطية والوسائد. فعلٌ من 
يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان» ولكني آكل عُلقة» وآخذ من الطعام بُلغةء 
فیکون قعودي مستوفزاً له». 

وقد ذكر العيني في العمدة (۹: )1۷١‏ عن أبي العباس بن عاص أنه من خصائص 
التتى کا + ثم رده بحديیتٹث بى الدرداء قال : قال رسول الله : لا تأکل متكا . خر جه 
الطبراني» ورجال إسناده ثقات . وقال البيهقى : قد يكره أيضاً لأنه من فعل المتعظمين. ولكن 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: ٤‏ ۲) عد | ائار عن ابن عباس وخالد ر ئن الوليد وعطاء وابن 
سیرین › وعبيدة السلماني أنهم أكلوا متكئين › > وأخرج عبد الرزاق في مصنفه )٤۱٩ : :1۰ ٠(‏ عن ابن 
سيرین أنه كان لا يرى بأسأ بالأكل والرجل متكئ . وأخرج ابن أبي شيبة (۸: )٠١١‏ عن إبراهيم 
قال : كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم . 

فيتحصل بمجموع هذا أن الأكل متكئا إن كان للتكبير فهو ممنوع مطلقاًء وإن كان لعذر 
فهو جائز بدون كراهة» وإن كان للارتياح والتمكن من استكثار الطعام» ا و 
وذكر العلماء أن أدب الطعام أن يجلس الرجل جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب الرجل 
لساري ذكره العيني في العمدة» والحافظ في الفتح Lf (otY : ٩(‏ 
الجلوس متربعاً بدون إسناد الظهر إلى ما خلفهء أو الميلان على أحد الشقين» فالظاهر أنه جائز 
بدون كراهة» لعدم ما يدل على كراهته. أما ما ذكره الخظابي من إدخاله في الاتكاء» فلم أره 
عند عیره» ولئن صح فإنه يمكن أن يكون هذا من خصائص النبي ييا . 


ا الجزء الزابع من كتاب. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسول الله ب بعر . مَل التب ي يمه وهو مُحتَفِر. يأل يِه اكلا دَريعاً. rE‏ 
رواية رهیر : ألا حا . 


)١(‏ - باب: نهي الآكل مع جماعة» عن قران تمرتين 
وذحوهما في لقمة» إلا بإذن أصحابه 


)۱٥٩( _- ۱‏ حدّثنا ا e‏ ما 0 خد et‏ 
AR‏ سے ت م ًّ ه6 F2‏ 
و pz‏ روا ری ےہ وے و 


الاس وميا هد ra:‏ يمول ۷ قاروا ل 


(ذريعا) أي سريعاء وقوله: (حثيثا) بمعناه. 


)١(‏ - باب: ذنهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما إلخ 

 )٠٠٤١( _ ٠١‏ قوله: (جبلة بن سحيم) بفتح الجيم والباء. وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الأطعمةء باب القران في التمر (٩٤٤٥)ء‏ وفي المظالمء باب إذا أذن إنسان لأخر 
شيعا جاز» »)۲٤٠٠٠١(‏ وفي الشركة» باب القران في التمر بين الشرکاء (۹۰٤۲)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة» «(TAT4)‏ والترمذي في الأطعمةء »)۱۸۱٥(‏ وار بن ماجه في الأطعمة» باب 
النهي عن قران التمر» .)۳۳۷٤١(‏ 

قوله : (يرزقنا التمر) أي يعطينا التمر في أرزاقناء وهو القدر الذي يصرف لهم كل سنة من 
مال الخراج وغيره بدل النقد تمرأاًء لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت. كذا في فتح 
الباري (4: .)٥۷١‏ 


قوله : (أصاب الناس يومئذ جهد) بفتح الجيم» أي مشقة» وهو بضم الجيم بمعنى الجدذ 
والسعي . والمراد بالمشقة هنا القحط وهو مصرح في رواية البخاري في الأطعمة» ولفظها: 
أصابنا عام سنة مع ابن الزبير» فرزقنا تمرأً» والمراد في عهد خلافته بالحجاز. 

قوله : e a E a CD‏ 
جماعة. ی أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. فنقل 
eS E RR‏ وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. والصواب 
التقفصيل . فإن كان الطعام مشتر بينهم فالقران حرام إلا برضاهم› Ea aE‏ 
pA E‏ أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقيناً أو ظنًا قويًا أنهم 
يرضون به» ومتى شك في رضاهم فهو حرام. وإن كان الطعام لغيرهم.. أو لأحدهم» اشترط 
رضاه وحده» فإن قرن بغير رضاه فحرام. وإن كان الطعام لغيرهمء أو لأحدهم» اشترط رضاه 


كتاب : الأطعمة t٥‏ 


ن تاؤن الرجل أخا. 
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ال شب : لا أرَى هْذِوِ الْكَلِمَةَ إلا مِنْ كَلمَة ابن عُمَرّ. يعني اسان . 

)۰۰٩( -- ۲‏ وحدثناه عْبَيْد الله ُن مُعَادٍ. حًا أي ح ودنا محمد بن 
بَشّار. حدثنا عَبْدُ الرّحْمنِ بن مَهِْي. كلاَهُّمَا عَنْ شَعْبَةًء بهذا الإسْنَاد. وَلَيْس في 
حَدِیٹهمًاء ولا وقد گان أصَات الاس يمذ جيذ . 

)۱١۱( ۴‏ حدّثني زير بن خرب و E‏ لمُگنی. فًالاً: حَدَثْتًا 
ای و ا و E CEE OEE‏ : هى 

رَسول الله ييا أن يقر الرجل بين النَمُرتين. حى ب 


f 
۹ 
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r 
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وحده» فإن قرن بغير رضاه فحرام. ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب» وإن كان الطعام 
لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن 
لتساويهم» وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكن الأدب مطلقاً التأدب في 
الأكل وترك الشَرّهء إلا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر». 

وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقاًء فأما اليوم مع اتساع 
الحال فلا حاجة إلى الإذن. وربما يتأيد قوله بما أخرجه البزار والطبراني في الأوسط عن بريدة 
رضی الله عنه› قال: قال رسول الله َة : كنت نهيتكم عن الإقران في التمر»› فإن الله قد وسع 
علیکم فاقرنوا» ولکن في سنده يزيد ابن بزیغ› ضعفه يحيى بن معين والدارقطني» كما في عمدة 
القاري (۹: ,(V*‏ ولدلك رد النووي وعيیره قول الخطابي بان العبرة لعموم الفط › 
لخصوص السبب . 

قوله: (نھی عن الإقران) كذا ورد في کثیر من الروايات› والمعروف في اللغة (القرن) 
و(القران) ثلاث ا وبه وردت بعص الروايات . وأما الإقران فهو في اللغةء الاطاقةء كما 
في قوله تعالى : وما ڪا لم مُقرينَ4› E sS‏ يأتي بمعنى القران. 

قوله: (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) وقد صرح شعبة في آخر هذه الرواية أن هذا الاستثناء 
إدراج من ابن عمر»ء وأطال الحافظ في الفتح (۹: )٥۷١‏ في تحقيقه» ووصل إلى أن هذا 
الاستثناء مروي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاًء فتارة رواه ابن عمر عن رسول الله ييه وتارة أفتى 
به. وقد صح هذا الاستشناء عن النبي بيه مرفوعأً في غير حديث ابن عمرء ومنه حديث أبي 
هريرة عند البزار: «قسم رسول الله َه تمراً ب بين أصحابه» فکان بعضهم يقرن› فنهی رسول الله میا 
أن يقرن إلا بأذن اأصحابه» . وراجع الفتح للتفصيل . 


٤٦‏ ) الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۴۱)- باب: ي إدخال التمر ونذحوه من الأقوات للعبال 
)۱١۲( ٤‏ حد E E.‏ ء ن َد الرْحمن الدَارِمِيٍ Re‏ 
ان دنا سلَيْمَان بن لال عَنْ شام بن عَروَة» عن ابي 0 أن الل كلا 
قال : «لا جوع آهل بيت عدم انر . 
)۱١۳( - o. ©‏ حڌثفا َد اللو بن مَلْلَمَةَ بن قُعْتَّب. ا ان ممل ن 
ا عن ابي الرْجَال» مُحَمدِ بن عَبْدِ الرحمنء e‏ ع غانتة: قات : قال 
سول الله كلا : ا عَاِشَة! بيت لا تَر فيو جياع أهلّهُ. ا عَائِقَة! بَيْتُ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ 
۴ . أو جَاعَ أله قالها مَرَنيْن» أو تلاا : 


(۲۷) - باب: فضل تمر المدينة 
“۳ه دشنا عَبْدُ الله ! e‏ حدقا | سَليْمَان ان 


)۲١(‏ - باب: فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال 

)٠٠٤١ _ ٠‏ - قوله: (عن عائشة) أخرجه أيضاً أبو داود في الأطعمةء باب في التمرء 
«(TAT1)‏ والترمذي في أل ظط باب ما حاء في استحباب التمرء )۱۸01(« وابن ۰ ماحه فی 
Ub‏ باب التمز )* (TY‏ . 

قوله: (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) وفي الرواية الأخرى: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» 
وة قا ال ووا ار 

CODE 1‏ قوله: a E E 2 Ka E‏ إلطاء وسکولن أالحاءء ا 
يوسف مولی بني ليث»› وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي› ي ل 
له عند مسلم إلا هذا الحديث . وراجح التهذيب (4o : ١١(‏ . 

قوله: (عن آمه) يعني : أم أبي الرجال» وهي عمرة بنت عبد الرحمن› تقدم ترجمتها 
وترجمة أبي الرجال وأنه لقب بذلك لما كان له عشرة أولاد كلهم ذكور» وکلهم رواة حدیث . 
البخاري ن الطب باب الدواء بالعجوة للسحر› 0۷۸A)‏ و۷۹٥(‏ وباب شرب السم والدواء به 
وبما يخاف منه» »)٥۷۷۹(‏ وفي الأطعمةء باب العجوةء .)٥٤٤٥(‏ وأبو داود في الطب» باب 
تمرة العجوة AVY)‏ وTAVT(.‏ 


كتاب: الأطعمة ) ۷ 


سول الله لل قال : «من اكل سَبْعَ تَمَراتِ» مما بين لابتَيهاء جين يضح > لم يَضر يَضرَه سم 
خی ني 
)٠١١( - o۳۷‏ حدثفا ابو بر بن أ ا ب mE‏ عن هاشم بن 
ONDER CI‏ 
RE‏ الله كل ر يول : «مَن تصَبْحَ بِسَبْع تمَرَاتِ» عخوَة› َم يَصْرَهُ ذلِكَ الوم سم 
ولاسِخرًا. ٠‏ 


۰)9۸( وحدثناه ابن ابي عُمَرَ. ر مَروًان بن مُعَاويَ لماي ح 
وحدثناه إشخاق بن إِبرَاهِيم . ا 0 ن اللي e‏ بن 
هاشم بهذا الإسناد» > عن النبيّ ا مثله : يقولانِ: و ال لا ع 


o۳۹‏ - 9( وحدَّثنا يَخْيّى بْنْ يَحيّى وَيَحْيّى بن أَيُوبَ وَابْنُ حجر (قَالّ 
E E TES‏ . وال الآَخَرَانٍ: حَدثتا) إسْمَاعيل» وهو ابن جَعْمَر» عَنْ شَرِيكٍ» 


قوله: (ممًا بين لابتيها) أي : لابتي المدينة» وإرجاع الضمير إليها بدون ذكرها لحضورها 
في الذهن. واللابتان: الحرتان. وقد تقدم مراراً أن المدينة المنورة ربما يعبر عنها بما بين 
اللابتين. ودل هذا اللفظ على أن الفائدة المذكورة للتمر إنما هى مختصة بتمر المدينة دون 
غيرهاء وقيّده في الرواية الآتية بالعجوة» وهي أجود نوع من التمر ال غرسها رسول الله ی 
بيده الشريفة كما ذكره الحافظ في الفتح :۲١(‏ ۲۳۸). وهي أكبر من الصيحاني» تضرب إلى 
السواد فيها لين . 


قوله: (لم يضره سمٌ) بفتح السين وهو أفصح» وقد وجَهه بعضهم بأن السمَّ والسّحر إنما 
يضران لبرودتهما» > فإذا داوم الرجل على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة» فتقاوم بردودة 
السم. وأطال في ذلك عياض» كما في شرح الأبي. وقال ابن القيم ك#: «والتمر في الأصل 

من أكثر الثمار تخذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من 
القوة الترياقية» فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه وقتله». ولکن هذه 
التوجيهات ليس فيها خصوصية لتمر المدينة أو لعجوتهاء مع أن سياف الحديث يقتضي 
التتخصيص › > فلذلك قال الخطابي: «كون العجوة تنفع تنه فن ال وااسخر ا هو ببركة دعوة 
النبي َيه لتمر المدينة› ا ی ا ا پو ف ا ر ا 
يعرف الآن» وقيل: كان خاصا بزمنه ب . والأصح أنه عام لكل عجوة بالمدينة. وأما تقييده 
بسبع تمرات فلا يعلم سره إلا الله تعالى» ومن ذكر لذلك سرّاء فلا يعدو أن يون ظنًا وتخمينا. 
والله سبحانه أعلم. 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وهو ان اي نَمِرِ٬‏ عَنْ عَبْدِ الله : بن اي عَييتي» عَنْ عَايِشة؛ ؛ أن رَسولَ الله ية ًا : إن 
في عجَوَة الْعَاليَة شقَاءٌ أو إِنها تراق ول الْبْكرة». 


(۲۸) - ياب: فضل الكماةء ومداواة العين بها 
)۱١۷( -- ۰‏ حدّثنا فَسَيْبه بُ سَهِيكٍ. حَدَثتا جَريرٌ. ح وَحَدَنَنًا إسْحاق بن 


ف 


ٳبرَاهيم . ابرا جَريڙ وَعَمْرُو بن عب E‏ ُن عميْر» عَنْ عَمُرِو بُنِ خرب 


عن سَعِيدِ بن رَيْدِ بن عَمُرِو بن نَيْل. قال : سَمِعْتٌُ الل 5 يمول : «الْكماء aS‏ 


)۲٠٤۸( ١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله: (إن في عجوة العالية) والعالية : القرى التي في الجهة العالية من المدينةء وهي جهة 
نجد. وأدنى العالية ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية من المدينة. 

قوله : (إنها ترياق) بكسر التاء وقد تضم» وقد يقال: درياق أو طرياق» وهو دواء مركب 
معروف يعالج به المسموم. فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيهاأً لها به» وقد وقع في رواية 
لحديث سعد عند البخاري في الطب: «لم يضرّه سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل» فأفاد أن 
أكل العجوة يظل مفيداً طول النهار» وظاهره أن تأثيره ينقطع بدخول الليل» والله سبحانه أعلم. 


(۲۸) - باب: فضل الكماة ومداواة العين بها 
)۰٤۹( _ ۷‏ - قوله: عو ر ون و الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
البقرة» باب قول الله تعالى: #وَظلَْتَا عيّكم ألتما وأنرلنا يكم ألم اللو »)٤٤۷۸(‏ وفي 


تفسير سورة الأعراف» اتن المن والسلوى› (۹ £1( وفي الطب یاب المن شفاء للعين› 
)۸ *0۷(« والترمذي في الطب بات الكمأة والعجوة» (1۷ °(« وابن ٠‏ ماجه في الطب باب 


الكمأة والعجوة» .)۳٤۹۸(‏ 

وسعید بن رید هذا أحد العشرة المبشرةء وهو روج ات عم رض الله عنه وحفيد عمه» 
والصحيح أن هذا الحديث من روايته»› ورواه عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث عن أبيه» 
كما أخرجه مسدد فى مسنده وابن السكن فى الصحابة» والدارقطنى فى الأفراد. وقيل: كان 
سعید بن رید روج ام عمرو بن حریيث› فکأنه فال : (حدننی ہی)۰ وأراد زج أمه فاا فظنه 
الراوي أباه حقيقةء» كذا في فتح الباري. 

قوله: (الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم» وجمعه كمأً. وعكس ابن الأعرابي فقال: 
الكمأً مفرد والكمأة جمع على خلاف القياس. وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى 
الجمع» وقد جمعوها على أكمؤ. وهي نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض من غير 


كتاب : الأطعمة £۹ 


أن تزرع ويقال لها في الأردية «کهمبی» أو «سانپ کی چهتري» وفى الإنكليزية (۲00۳طيMu)‏ 
ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاءة وينميه مطر الربيع › 
فیتولد ویندفع متجسدا ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بالجدري 
مادة وصورة› لأن مادته رطوبة دمويهة تندفع غالا عند الترعرع وفی أبتداء استيلاء الحرارة ونماء 
القوة. ومشابهتها له فى الصورة ظاهر. وقيل: سميت بالكمأة لاستتارهاء يقال: «كمأً الشهادة» 
إذا كتمها. 

قوله: (من المنْ) في تفسيره ثلاثة أقوال. 

١‏ - المراد به المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل في عهد موسى #4 . والمعنى أن الكمأة 
جزء من المنْ النازل عليهم» ولا يعارض ما روي أن المنّ كان كالطل الذي يسقط على الشجرء 
ومنه الترنجبين» فإنه يحتمل أن يكون المنٌ أنواعاًء منها ما يسقط على الشجر ومنها الترنجبين› 
ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه» وبه جزم عبد اللطيف البغدادي» وذكره الخطابي 
احتمالا. 

المراد به الم الذي أنزل على بنى إسرائيل» ولكن ليس المعنى أن الكمأة عينه» وإنما 
المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى» فهو بمنزلة المنّ الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه . وإنما نالت الكمأة هذا الثناءء لأنها من الحلال الذي 
ليس في اكتسابه شبهة. وهذا ما جزم به الخطابي في أعلام الحدیث (۳: ۱۷۹۹ و١١۱۸).‏ 

ويؤيد هذين التفسيرين ما سيأتي من رواية الحسن في حديث الباب بلفظ «الكمأة من المن 
الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بنى إسرائيل». 

۳ المراد من (المن) معناه اللغوي» والمعنى : آنها من المنَ الذي امتن الله به على عباده 
عفواً بغير علاج. والمن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به» وإن جميع نعم الله تعالىء وإن 
کانت منا منه تعالی على عبيده» غير أن ما ليس فيه شائبة كسب كان متا محضاًء والكمأة منه» 
لأنها توجد بدون أية مؤونة. واختار هذا القول أبو عبيد وجماعة. 

وسبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري من طريق ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال : 
«(كثرت الكماة على غد رول الله ا ۰ فامتنع قوم من أكلهاء وقالوا: هي جدري الأرض› 
فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة ليست من جدرئ الأرض ألا : إن الكمأة من المنٌّ» ذكره الحافظ 
في فتح الباري ٠١١ :٠١(‏ و٤١١).‏ وأخرج الترمذي )۲٠٠۸(‏ عن أبي هريرة أن ناساً من 
أصحاب النبي بيا قالوا : الكمأة جدري الأرض» فقال النبى ية : الكمأة من المنٌ. 

قوله : (وماؤها شفاء للعين) فى المراد بكونها شفاء للعين أقوال أربعة: 


الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح ملم 


)۱١۸( - ١‏ وحدثنا مُحَمَدُ بن الْمُنّی . حا مُحَمدٌ بن جَعْفر ا شع 


١‏ - قال الخطابى فى شرحه للبخاري (۳: :)۱۸١‏ «وقوله: وماؤها شفاء للعين»› فإنما هو 
اا ی و الكل او اا ناوور عا کل وه ن له و ان و ا 
فیکتحل ویتداواى به» لأن ذلك يؤذي العين ويقذيها» وهو الذي اختاره ابن الجوزي ويؤيده ما 
حكاه الحافظ من قول الغافقي ف فى المفردات: «ماء الكمأة ة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به 
الإئمد واكتحل به» فإنه يقوي الحا ودن البصر قوة ويدفع عنها النوازل. 

۲ - واختار النووي كم أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاًء فيعصر ماؤها ويجعل فى 
الوه ال رف ر ت اا وی فی زا کن کان هی وای سر ةه کل عه 
ا وة ی واد نه که وهو الشيخ اللات الكمال ن دا 
الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث» وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً في الذي و ا 


ره) . 


ولکن یخالفه ما حکی إبرا هيم الحربي عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما 
اشتکت أعينهماء e‏ واكتحلا بماءهاء فهاجت أعينهما ورمدا. وحکی ابن 
الجوزي عن شيخه أبى بكر بن عبد الباقى أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت 
عينه . ذكر القصتين الحافظ في الفتح ٥ :٠١(‏ ثم علق على قول النووي بان استعمال: لاء 
الصرف ينبغى أن لا يكون إلا ممن عرف من نفسه قوة اعتقاد فى صحة الحديث والعمل به» كما 
يشير إليه آخر کلام النووي . 

۳ - اختار ابن العربى أن فى التداوي بماء الكمأة تفصيلاً. وهو إن كان لتبريد ما يكون 
بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة› وإن كان لغير ذلك› فتستعمل مركبة. وحكاه القاضي عياض 
عن بعض الأطباء أيضا. 

٤‏ - والقول الرابع: إن المراد من الماء هنا ليس الماء الذي يعصر من الكمأة» ولكنه الماء 
الذي تنبت به» فإنه أول مطر يقع على الأرض فتربى به الأكحال. حكاه ابن الجوزي عن أبي 
بكر بن عبد الباقي . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما ا 
القيم . وأما الأقوال الثلاثة ثة الأولى» فكلها محتملة. وإن الحديث إنما بين أن ماء الكمأة مفيد 
للعين» وبما أن النبي َيه لم يبعث لبيان الحقائق الطبية» فإنه لم يذكر ا اتفال هدا الما 
وأنه هل يستعمل مفرداًء أو مركباً مع غيره؟ فلا يُنسب أحد من الطرق المحتملة إلى النبي بيا 
على سبيل القطع . فربما فيد بمفرده› وربّما یفید مرکباً مع غیره» ويمكن أن يفيد في بعض 
الأمراض دون بعضهاء كما يمكن أن تكون بعض أنواعها نافعة» وبعضها ضارَة» فلا ينبغي أن 
ينسب إلى النبى ية إلا ما ذكره هو بنفسهء وهو أن ماء الكمأة شفاء للعين» ويصدق ذلك بكونه 


کتاب : الأطعمة ١ه‏ 


عن َب الملل بن عميْر. قال : سمغت عَمُرَو بن حُرَيْثِ. . قال : موت اعد ر 
قال : e‏ الله لا : ول «لْكَمَأة من الْمَن. ومَاؤهًَا شفَاءٌ للعين». 


2 


e o1۲‏ وحدثنا محمد 0 ا و e‏ و 2 و 


الو ي الحکم بر تيه عن اسن لغري عن عرو بن حرن» عن سيد سيل بنِ 
ريڍ عَنِ النيّ ي . 


قال شعبة: لما حي به الْحكم لم أْكره من حَيِيبٍِ عبد الْمَلِك. 
۳ -۔ )۱١۹(‏ حدَثفا سَعِيدٌ بن عَمُرو الأشعِي r‏ 


الحم عَنِ الْحَسَنِء > عن عَمرو بن حرَيْثِ» عَنْ سيد جيل : بن عَمْرِو بن نميل . ا: 
قال سول الله ية : «الْكماة من الْممْء ِي رل الله بار ونای على تي إشراهيز. 
وَمَاوُمَا شِفَاء لِلْعَين» . 


)۱١١(-- 4‏ وحدَثنا إِسْحَاق بُ إبْرَاهِيمٌ. اخَرنا جريرء عَنْ مُظرفي» عَنِ 
الحكم بن عيب عن الْحَسَن العرنِي٬‏ عَنْ عَمْرو ن حُرَيْث» عَنْ سَِيدِ سَعِييِ بن ريد > عن 
اللي له قال : «الْكَمْأة من الْمَنْ الِي أنرَلَ الله على مُوسى. وَمَاؤُهَا شِمَاءٌ لِلْعَين» . 


ENE ELE O sS 


شفاء في الجملة. ولم يقل النبي بي إنها شفاء في كل مرض»› ولا N‏ 
مکان. فينبغي للعامَّة أن يراجعوا i E OE‏ . نعم! ينبغي 
للأطبّاء أن يستفيدوا بهذا الحديث في تجاربهم» ويستخرجوا التفاصيل بها 

ثم إن هذا الكلام إنما كان من حيث الأسباب الظاهرةء E‏ 
ليس إلا بيد الله سبحانه وتعالى» وإنما الأدوية أسباب محضة ليست تنفع بنفسها ولا تضرٌ 
بنفسهاء فإن اعتقد رجل أن قول النبي ية عام لكل كمأةء ولكل مرض» ولكل إنسان» فاستعمل 
ماء الكمأة في مرض لا يراها الأطباء نافعة فيه» ونوى اتباع النبي بي وحصول الشفاء به بقوة 
اعتقاده» فلا يبعد أن يجعلها الله شفاء له خاصة على الرغم مما يقوله الأطباء لأنهم لا يتكلمون 
إلا عن الأسباب الظاهرةء وأن قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته فوق هذه الأسباب بكثير . ومن 
هنا قال ابن القيم كذه: : «استعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله»› ويدفع الله 
عنه الضرر بنيّته» والعكس بالعكس» حكاه الحافظ في الفتح. 

(***) - قوله: ا العري بف الن وح ارا منسوب إلى عرينة» وهو 
الحسن بن عبد الله العرني البجلي الكوفيء وثقة أبو زرعة والعجلي وابن سعد وروی عله 
الجماعة إلا الترمذي» وراجع التهذیب (۲: ۲۹۰ و۲۹۱). 


o۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رش لله لاد : EEE‏ لدي ر الل ع او کا واوا 
شمًاءٌ للْعَيْن» . 

e PEC E °۳٦‏ ا 
a‏ ًالّ: ل سول اله بلة: e‏ ناقا اة لين 

SES CS EEE 

E o1۷‏ آبر الاجر ارتا َب اللو بن پء عن يُوس» عن 
ا کل َر الَهران. ue‏ كال ال بل : لم پالأشوو نه ال 
فل E‏ انك رَعَيْتَ العَم: قال : عَم . . وهل من نب إلا وذ رَعَامَا» أو 
u‏ 


(۲۹) - باب: فضدلة الأسود من الكباث 

)۲٠٠۰( _ ۳‏ - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياءء 
باب يَعْكُمَوْنَ على أَضْسَام لهم »)۳٤١١(‏ وفي الأطعمة» باب الكباث .)٥٤٥۳١(‏ 

قوله : (بمرٌ الظهران) مر الظهران بفتح الميم وتشديد الراءء موضع معروف على مرحلة من 
مكة . 

قوله: (نجني الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الباء» هو النضيج من ثمر الأراك»› وما يبس 
منه فهو برير» بوزن حرير»ء وفسّره البخاري بورق الأراك» ولكن خطأه في ذلك الأكثرون» 
وقالوا: هو ثمر الأراك» وقال أبو زياد: «يشبه التين يأكله الناس والاإبل والغنم» وقال أبو عمرو: 
e‏ ذکره الحافظ في التتح | (0۷٦‏ 
الغنمء راعي ا gene‏ 

و (وهل من نبي إلا وقد رعاها) وأخرج النسائي من حديث نصر بن حزن» قال : 
«افتخر أهل الإبل وأهل الغنم» فقال رسول الله ية: بعث موسى وهو راعي غنم» وبعث داود 
وهو راعي غنم» وبعشت أنا وأرعى غنم أهلي بجياد» والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة 


كثاب : الأطعمة o‏ 


)۳١(‏ - باب: فضيلة الخلء والتادم به 
)۱٩٤( - ۸٧۸‏ حدّثنی عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرّحمن الدارِمِي رتا ا 
کان ایر امان بی پلالء عن وام ن عرد عن ایو عن عاوکة ؛ أن ن اللي کيا 
قال : نعم م لادم أو الإدام» الحل». 


)۱١٩( -- ۹‏ وحدّثناه مُوسّی بن فَرَيْشِ بْنٍ نافع التَمِيمِي. حَدَّثنّا يَحْيَّى بن 


أن يتدربوا على التواضع ويتمرنوا على ما يكلفون في المستقبل من القيام بأمر أمتهم» ولأن 
بمخالطتها يحصل لهم الحلم والشفقةء لأنهم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفرقهاء 
ونقلها من مسرح إلى مسرح› ودفع عدوها من سبع وغيره» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرفها 
مع ضعمها واحتياجها إل المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اخحتلاف طباعها 
وتماوت عقولها› فجبروا کسرها› ورفقوا أضعيفها› وخا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة 
ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك. 
وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها» ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر. كذا في 
إجارة فتح الباري ٤(‏ : ¢3 
)١(‏ - باب: فضيلة الخل والتادم به 

 )۲٠١٠( - 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة» باب ما 

في الخل› »)۸٩(‏ وابن ماجه في الأطعمة› باب الايتدام بالخل (۳0۹ ۳ وإ .(T‏ 

a‏ (نعم الأدم أو الإدام) الأدم بضم الهمزة والدال» والاإدام تيدر الهمزة» وهو ما 
يۇندم به › والأدم جمعه» ککتاب وکتب› بفتح الهمزة وسکون الدال بمعنی الإدام. يقال : 
دم الخبز يأدمه»› بكسر الدال أي صبغه أو خلطه بما يكل بالخبز. 

قوله: (الخل) فيه مدح للخل وأنه من أفضل أنواع اللإدام. وذهب الخطابي والقاضي 
عياض إلى أن المقصود من هذا الحديث الحث على الاقتصار في المأكل على أبسط أنواعه ومنع 
النفس عن ملاذ الأطعمة» فتقدير الحديث: ائتدموا بالخلّ وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز 
وجوده» ولا تتأنقَوا ذ فى الشهوات» فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن». ولكن تعقبهما النووي بأن 
اد الجديت مو للخل ده ولذلك قال جابر: «(فما زلت أحبٌ الخل منذ سمعتها من 
عیره. 

(***þ)-.\“©‏ قوله: (موسی بن قریش بن نافع التميميّ) هو البخاري› وهو معاصر 
أمحمدذ ر ۰ e‏ مات قله › ولم یخرج حدیثه أحد من الأئمة الستة إلا مسلم كله 


o٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ًالح الْوْحَاظي. حدتتا سَلَيْمَان بُ لال بهذا الإسْنَاد. وَقَالَ: ْم الأذم وَلَمْ يسك . 


ا ا ا غ عَنْ أي بشر» عَنْ ابي 
PIT of mf‏ 8 


TE ًالوا‎ a RL E 
دعا په قعل يال به ومول عم الام الْكَل. نعم الام الْحْل».‎ 
الدَوْرَقِيّ. حَدثنًا إِسْمَاعِيل يعي ابن‎ E حدّثني يَعْقَوبُ‎ )۱٣۷( - ١ 
لَه عَنٍ الْمُنّى بن سَِيدٍ. حدَتّنِي طلْحَه بن افع؛ أنه سَمِحَ ًابر بن َد الله ب و‎ 
ا فارج به لقا ِن حبر فقَالَ: «مَامنْ‎ e حذ رَسول‎ 2 
ادم؟) فقالوا: لاً. إلا شَيْءَ مِنْ حل .قَال: «فإِنّ اْخُلّ نِم الأذم.‎ 


قال ابر ا ا 


٠ or‏ حتفنا لطر بن علي الكشر: . حَدَنِي اي . خا ال بن 
سجِيو» عَنْ لحه : ِن افع . دتا جار بن عبد اللو؛ أن رَسُول الله بي خد ييو ّى 


مَنزلِهء بمثل حَدِیثِ ابن عل عل ل قوله: : افیغم الام الخل» وَل ا بَعده. 


ص 
۰ 


)۱١۹( - ۴۳‏ وحدثنا أبُو بكر بن أبي سَيْبَة. حدنتا يريد بن هَارُون. حبرا 
حاجن اي رَينَبَ. حکٿيي بُو سيان لحه بن تافي. قال : سَوِعْتٌ ابر بی عبد الل 
ًا ل: كنت جالِسا في داري . فُمَرّ بي رَسول الله يا . اسار إِلّىَ. فة اله باذ 


قوله : (الوحاظي) بضم الواو» وقد مر ترجمته. 

)۲۰٠۲( ٩‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الأطعمة» > باب في الخل ( ),٠‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء فی الخل (۱۸۳۹ 
و٤‏ والنسائي في الأيمان»ء باب إذا حلف أن لا يأتدم فأکل خبزاً بخل» «(TVA‏ واین 
ماجه في الأطعمة» باب الايتدام بالخل» .)۳۳٠٣١(‏ 

)٠٠١( _-۷‏ - قوله: (أخذ رسول الله هه بيدي) فيه أخذ الرجل بيد صاحبه في 
EE‏ 

قوله: (فأخرج إليه فلقأ) قال النووي: معناه: أخرج الخادم ونحوه. قلت: ويحتمل أن 
e RC E‏ آل جاب 
وضمير الفاعل في (أخرج) إلى رسول الله ب . والقلق؛ > بكسر الفاء وفتح اللام» E‏ 
ککسرة وزناً ومعنی . 


کتاب : اللأطعمة 0۵ 


يدي ی ای ی ر و َل . ثم أن لِي. قَدَحَلْتُ الْجِجَابَ 
. قال : «هَل من عَدَاء؟» فقالوا: نَم . فاي بلاة أقرصَة. فَوْضِغنَ على ئبيٰ. فَأخَذ 


hE E‏ اعا زم اکر لوحا ن ّم 0 أذ انالك 


م 


ل َء E‏ اء کین ل 


)۳١(‏ - باب: إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي 
SS‏ 
- (۱۷۰) حدّثنا مُحَمَدٌ بن المنَنی وَابْنْ بسار (وَاللَمْظ لان المي فال 
حدثتا مُحَمَد بن جَعْمر. E lT as‏ 
ال کان رول الله اد إذا تي عام اگل مله ربعت به له مَضلِه إلى . 


 )٠٠١*( -_ 4‏ قوله: (فدخلت الحجاب عليها) أي : دخلت الحجاب إلى الموضع الذي 
فيه المرأة» وليس في الحديث أنه رآها فيحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب» ويحتمل أن 
يكون بعده» وتكون قد استترت في جهة منه. كذا قال القاضي عياض . 

قوله: (فوضعن على نبيٰ) كذا وقع هنا بفتح النون وكسر الباء» وتشديد الياء» معناه هنا: 
مائدة من خوص» قال ثعلب: النبيّ شيء مدور من خوص . وضبطه بعض الرواة (بتهئ) بفتح 
الباء وكسر التاء» وهو كساء من وبر أو صوف» ولعله منديل يوضع عليه الطعام. وضبطه الطبري 
(بنيّ) بضم الباء وكسر النون وتشديد الياء» وصوبه الكسائي» وهو طبق من خوص . هذا ملخص 
ما في شرح النووي والابي. 


)۳۱( - ياب: إياحة أكل الثومء 
وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه إلخ 

۰ _ (۲۰۵۹۳) ۔ قوله: (عن أبی آبوب الأنصارئ) لم أجد هذا الحديث عند غير 
المصنف من بين الأئمة الستة. وأخرج الترمذي هذه القصة برواية جابر بن سمرة في الأطعمة 
رقم (۱۸۱۱). 

قوله: (وبعث بفضله إلىّ) وكان ذلك أثناء إقامته ية بدار أبى أيوب فى أوائل هجرته. 
واستدل به القاضي عياض على أن من أدب الأكل والشّرب أن يبقي الآكل والشارب بقية. 
ولکنه مقید بما إذا کان غيره ينتظر أكله› ولا سما من يتبرك بفضلته. وربما يبعث المضيف إلى 
الضيف جميع ما عنده» ويريد أن لا يطعم أهله إلا مما يفضل بعد أكل الضيف. وحينئذ ينبغي 


٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسىلم 


e رع‎ 


وَإته بعت إلى يَوْماً بِمَضَةٍ لَمْ يكل ينها . لان فيها توما . فَسَألىه: أَحَرَام هُرَ؟ قَالّ: «لاً. 
اش 3 ٤‏ 
ولكي أكرَهُهُ مِن أجل ريجه». 

قال: قتي اکر ما گرهْتَ. 

)٠٠٩( _-‏ وحدَثنا مُحَمَّدٌ بن الْمُننّى . حَدَّثتا يَحيّى بن سَعِيدٍ عَنْ شَعْبَةء فِي 
هذا الإستاد. 


للضيف أن يبقي لهم من طعامه. وأما إذا خيف على البقية من الضياع» كما هو المعروف في 
زمانناء فالأحسن أن لا يترك في الإناء بقية» وهو محمل أحاديث لعق الإناءء كما مر . والله 
سبحانه أعلم. ) 

وفي الحديث دلالة على جواز التبرك بفضلة أهل الورع وآثارهم. 

قوله: (ولکنی أكرهه من أجل ريحه) هذا صريح في عدم حرمته. وأصرح منه ما خرجه 
البخاري في الصلاة )۸٠١(‏ عن جابر: أن النبي ية قال: من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو 
قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» وإن النبي ية أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها 
راء فعالء فا خر با فيا ET‏ ال قرّبوها - إلى بعض أصحابه کان معه - فلما راه 
کره أكلهاء قال: كل» فاني اناجي من لا تناجي». 

فأفاد هذا الحديث أن النبي ية كان يجتنب الثوم من أجل كراهته الطبيعية لريحه» ومن 
أجل أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يناجي ربّهء أو يخاطب ملائكته وفي فمه رائحة ثوم 
أو بصل . وإلى هذا أشار الراوي في آخر الرواية الآتية : «وكان النبي بي يؤتى». 

وقال العيني في عمدة القاري ۳: :۲٠١‏ «والذي ذكرنا كله (أي كراهة دخول المسجد بعد 
أكل الثوم) في الثوم النيىء لأجل رائحته. وأما الثوم المطبوخ منه فلا يكره لما روى أبو داود عن 
علي وليه قال: «نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً». وروي أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن 
أبيه : «أن النبي بي نهى عن هاتين الشجرتين»» وقال: من أكلهما فلا يقرب مسجدنا» وقال: إن 
كم لا بد كلها ناسو ها طخا؟ مر أن أك نا يكره للجميع» ويره ممه درل السحجة: 
أما إذا کان مطبوخاً فلا بأس بأكله. 

وقد أخرح أبو داود (رقم: ۳۸۲۹) عن أبي رباد أنه :سال غائشة عن البضل؛ فقالت: إن 
آخر طعام أكله رسول الله ية كان فيه بصل . وفي إسناده بقية بن الوليد» وقد عنعنه. ولئن صح 
انه مسخمو ل على ونه بو خا لا وة لد ورتا بسكل بان الظاشر أن ما بعت إله أبو بوت 
لم يكن نيئاء لأن العادة أنه يجعل في الطعام مطبوخاًء فلماذا كرهه النبي ية؟ والجواب أن علة 
الكراهة هى الرائحة» فإن كان طبخه ليس جيداًء ربما لا تزول به رائحتهء فيمكن أن يكون ذلك 
الطعام فيه رائحة الوم على ما كان مطبوخاًء فأاخذ حكم التي . والله سبحانة أعلم. 


کتاب : الأطعمة o¥‏ 


ه۶2 م 


- (۱۷۱) وحدّثني جاج بن الشاعِر EES‏ ن صر (وَاللَفْظ 
مِنْهُّمَا قَرِيبٌ) قالا e‏ بُو النْعْمَانِ. ج بن يريد بُو رَيْدٍ 
اون حدنتا عَاصِم بن عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ» عَم أَفلَحَ» مَل ابي ايوب عَنْ ابي 
يوب ؛ أن الي ي رل علي ڙل الي ڪه ني الشف ابر أرب في الغا ۰ 
بُو ايوب لَيْلَةَ فَقَال: نَمْشِي قوق راس رَسُول الله لا! تُر 
لني بلا . قال الي و ا ل : «السُفلَ أَرَفَيُ» فَقَالَ: E‏ حول 
الي با في العو وَأبُو يُوبَ فِي السَفُلِ. کان يَصََعُ لِلْبيّ بي طْعَاماً. ذا چيءَ پو إل 
سال عَنْ مضع أَصَابِهٍ به . فيتتبّعٌ مَوْضِع صاب . فصع لَه طَعَاماً فيه ُومٌ. َا 
عَن مَوْضِع أصَابع اللي 4ل . يل لَهُ: لم يأكل. e‏ . مال : أَحَرَامٌ هُو؟ فَمَال 


الس ية : «لا. ولي أَكَرَهُهُ قال : ئي أَكُرَه ما تَكرَهُ > أو مَا كرهْت. 
aE AOS O‏ 


CC 
CC 
ا‎ 
E 
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)٠٠١( _-١‏ - قوله : (وآبو آيّوب في العلو) وأخرج ابن إسحاق بسنده عن أبي أيّوب» 
قال: «لما نزل علي رسول الله َة في بيتي» نزل في السفل» وآنا وأم أيوب في العلوء فقلت 
له: يانبي اله! بأبي أنت وأمي» إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي» فاظهر أنت وكن 
في العلوء وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: يا أبا أيوب! إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون 
في سفل البيت. قال: فكان رسول الله ية في سفله وكنا فوقه في المسكن» فلقد انكسر حب لنا 
فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطينة لناء ما لنا لحاف غيرهاء ننشف بها الماء» تخوفاً أن يقطر 
على رسول الله َيه منه شيء فيؤذیه» د ثم ذكر قصة حديث الباب» وراجع له الروض الأنف 


للسهيلي (۲: ۹( 


قوله: (السّفل آرفق) فيه أن راحة الضيف وكبير القوم أولى e‏ 
معه» ولكن ذلك إذا كان المضيف يطيقه. فلما رأى رسول اله ية أن أبا أيوب له بما في قلبه 
من الاستغراق الشديد في حب رسول الله ييه وفرط تعظيمهء لا يطيق أن يسكن في العلوّ إلا 
بمشقة شديدة» آثر على راحته راحة مضيفه. وفيه أن الضيف لا ينبغي أن يكلف مضيفه بما هو 
فوق طاقته . 


قوله: (قال) فإنى أكره ما تكره) وفى رواية ابن إسحاق المذكورة: «قال (أي 
رسول الله بي) : إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل أناجى» فأما أنتم فكلوه. قال: 
فأكلناه» ولم نصنع له تلك الشجرة بعد» وظاهره معارض لما في حديث الباب من قوله: (فإني 
أكره ما تكره)» ويمكن التطبيق بينهما» على تقدير صحة رواية ابن إسحاق» بأنه وله أكل ذلك 
الطعام يومئذ ولكنه لم يصنعه بعد» ولذلك فال : فإنى أكره ما تکره. وفيه ما کان عليه 


0۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳۲) - باب: إكرام الضف وفضل إبتاره 
o۷‏ - (۱۷۲) حڌثني رُهَيْرُ بن حَرْب. حَدَنتَا جَرِيرٌ بن عَبْدٍ الْحَمِيبِ عن 
ُصَيْل بن غُزڌَادَء ڪن ابي حازم الأشُجهي عن ابي هُرَيْرة. ئل جَاءَ رَجُل إلى 
سول اللو كلا قَقَال: إئي مَجهُود. ازل إلى بَعْضٍ نيسائه . قَقَالتُ: وَالزِي بَعَنَكَ 
بالْحَیٌ! ما عِنڍي إ E‏ م أَْسَل إلى أخْرَى. قال يْلَ ذَلِكَ. حَنّى فلن كَلْهُنّ مِنْل 
ذيك: ل ل ت الخ تا نبي إ إا N e u‏ اليل 


الصحابة ون من حب اتباع النبي ييه في کل شيء» حتى في سننه الطبيعية . 
قوله : (وكان النبي به يوتى) أي : يأتيه الملائكة فيخاطبهم» فيكره أن تكون في فمه رائحة 
الثوم. 


(۲۲) - باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره 

)۰١٤( _ ۲‏ ۔ قوله: TT‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي ۰ تات TEY‏ نفسپتم لو 4 9 c(TY4۸) E‏ وفي تفسیير 
سورة الحشر» باب ودؤشرون عل ل اش 

قوله: (جاء رجل) قال الحافظ في الفتح (۷: :)١١١‏ «لم أقف على اسمه» وسيأتي أنه 
انصاري» . 

قوله: (فقال: من يضيف هذا) بدأ رسول الله ية بنفسه وأهله» فلما لم يجد في بيته شيا 
يواسيه به» رغب غيره في مساعدته. وهذا حكم المواساة في الشدائد» أن يساعد الرجل 
المجهودين بنفسه› فإن لم يستطع حولهم إلى غيره. 

E‏ بن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس؛ وقد أورد 
ورواه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن» ولكن e‏ قصة أخرى» لأن لفظه: «أن 
رجلا من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائماً» حتى فطن له رجل من 
الأنصار يقال له ثابت بن قيس» فقص القصة. وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف وفي 
نزول الآية. قال ابن بشكوال: وقيل: هو عبد الله بن رواحة» ولم يذكر لذلك مستنداً. وروي 


مَل عندَك شَيْء؟ قالث: لا. إلا مُت صِبْياني. قال : َعَللِيهمْ شي e‏ 


قَأَطِْيِي'السَرَاجَ وار به أئا َكَل . فا أَهْرَى يكل فَقُومِي إلى السّرَاج حى فة قال 
عدوا وَأكل الصَيُْ . قلَمّا أَضبَحَ عَدَا عَلّى الى بل . مال : ی 
بضصَيفِْكمًا اللْيلَهَ . 


ص 


۸ -- (۱۷۳) حدَثنا ابو کربب مُحَمَدُ بن العَلاَءِء حَدَثنا وَكِيعَء عَنْ فْضصَيْل بن 
زڌانم عن آي ځازمء کن آي رزه أن رجلا مِنَ الأَنصَارِ بات په ضيف فَلَمْ يَكَنْ 
عِْدَهٌ إا فوا روت ا ا ته : تومي الصَبيةَ وَاطفئِي السرَاحَ وَقَرّبي لِلصَيْفِ 


أبو البختري القاضى» أحد الضعفاء المتروكين» فى كتاب صفة النبى كلل له أنه أبو هريرة راوي 
الحديث. كذا في فتح الباري 


ولكن الصواب ما سيأتي في رواية ابن فضيل أنه أ بو طلحة الأنصاري طبه ولفظها : 
«فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة» واستظهر الخطيب كما حكى عنه الحافظ في الفتح أنه 
غير أبى طلحة زيد بن سهل المشهور»ء وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أبا طلحة 
ا a‏ رجل مشهور لا يحسن أن يقال فيه : «فقام رجل يقال له أبو طلحة» والثاني: أن 
سياق القصة يشعر بأنه كان من المعسرين حتى احتاج إلى إطفاء المصباح» مع أن أبا طلحة 
سهل بن زيد كان من أكثر الأنصار مالا . ويمكن الجواب عن الأول أن شهرة أبي طلحة لا تمنع 
من أن يقال فيه : «رجل من الأنصار» وعن الثاني بأن المال غاد ورائح» فلا يمنع كون أبي طلحة 
من المياسير أن تمر عليه ليلة وفي طعامه قلة. والله سبحانه أعلم. 


قوله: (وأريه أنا نأكل) وذلك لأن الضيف إن علم أن مضيفه لا يأكل» ربما امتنع عن 
الأكل» أو أكل قليلاًء وذلك من فرط إيثاره طه» وحسن سياسته. 

قوله: (فإذا أهوى إلخ) معنى «أهوى بيده». في اللغة: أمالها لشيء يأخذه. وفي رواية 
للبخاري : «هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء» فهيّأأت طعامهاء 
وأأصبحت سراجها» ونؤمت صبيانهاء» ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما 
يأکلان» فباتا طاویین». 


قوله: (قد عجب الله) أي: كما يليق به جل وعلاء والمصود أن الله سبحانه رضي بذلك 
فحاز كلاهما الأجر عنده. وقال القاضي عياض : «والحديث محمول على أن الصبيان لم يكونوا 
محتاجين إلى الأكل بحيث يضرهم ترك الأكل» إذ لو كانوا محتاجين لوجب تقديمهم على 
الضيف . ويدل على ذلك ثناء الله تعالى ورسوله ية عليهم. وأما الرجل والمرأة» فرضيا بذلك 
وآثرا على آنفسهما» كذا في شرح الأبن. 


ا 
mM e 2‏ بے و ٠ 1 ٣‏ ر م ر م س ر 4 م 
ما عندك. قال: فنرّلت هذه الاية: e‏ عل ا ولو کان ۰ حَصَاصة 4 [الحشر: 4]. 


مرو و lr‏ 5 
E‏ تال" اء جل إن سول الله ل ضبن“ لن کن نة ه ما يضنفه يصبفه 


ص 


ر 


ل : ألا رَجُلْ يُضيف هدًاء رَجِمَةُ الله َقَامَ رَجُلّ مِنَ الأنصار يمال له آبو طلحة. الاي 
به E‏ رَخلِهِ» وَسَاقَ الْحَدِيتُ بحو حَِيثِ جرير. رَذَكَرَ فيه تُرُول الاَيَة كما ذَكرَهُ وكيم . 


r 
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)۱۷٤( _ ۰‏ حدّثنا و رپ يي شَيبة. E‏ بن سوار. حدثنا 


E ن بي ىء عَن الوفتادء ال‎ E E TO E 
ين افر فَجَعَلْتَا تعض أنمُسَتًا عَلَى‎ E . ئا وَصَاحِبَانِ لِي‎ 
أحَدّ مِنْهُم يقبا . ف فا5 يتا النريّ بلا انلق بنا إلى أهيو.‎ E اتات ا‎ 


ذا ائه أغنر. قَمَال الت ية : «اختلبوا هذا اللبَنَ بيئا». قال : فَكئا تَختَلِبُ فَيْشرَبُ كل 


)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (فنزلت هذه الآية) هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الأية. وعند 
ابن مردویه من طریق محارب بن دثار عن ابن عمر: «أهدي لرجل اق شاة فقال: إن أخي 
وعياله أحوج متا إلى هذا فبعث به إليه» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول 
بعد سبعة» فنزلت» ويحتمل أن تكون الأية نزلت بسبب ذلك كله. 

قوله : (ولو كان بهم خصاصة) أي : حاجة» وهو من (خصاص البیت): ما یبقی بين عيدانه 
من الفرج والفتوح كما في روح المعاني . وذلك يدل على إفلاس صاحب البيت. 

 )۲٠٠١( _ 4‏ قوله: (عن المقداد) يعني : ابن الأسود وله » وكان في الأصل ابنا 
لعمرو بن ثعلبة وقد لحق أبوه بحضر موت› وقدم المقداد إلى مكة فتبناه الأسود بن عبد يغوث› 
فنسب إليه» فلما نزلت #أدعوهم لأباءهم# قيل له المقداد بن عمرو» واشتهرت شهرته بابن 
الأسود. أسلم قديما وزوجه النبي ية ابنة عمه الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً وما بعده» وكان فارسا وحيداً يوم بدر. وكان المقداد عظيم البطن» وكان 
SES ER e‏ 
خاطه» فمات المقداد وهرب الغلام. وذلك سنة (۳۳ه) في خلافة عثمان ويا . كذا في الإصابة 
(rEg EFT :)‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً الترمذي في الاستیذان» باب کیف السلام» (۲۷۱۹). 

قوله : (من الجهد) بفتح الجيم بمعنى المشقة والتعب والجوع» وذهاب الأسماع والأبصار 
كناية عن شدته» والمراد: كأتنا لا نسمع ولا نرى شيئاً من شدة ما أصابنا من الجوع والتعب. 

قوله : (فلیس آحد منهم یقبلنا) لکونهم مقلین لا یجدون ما یواسونهم به. 


کتاب : الأطعمة ٩۱‏ 


pF قال : يجي‎ TT e 
الان كات ل ي قال : ب محثد بأتي الألضار تنجو ريصيب‎ 
ما په حَاجَةٌ إلى هذه الْجُرْعَة. ينها د رمَا . لما ان وَعُلّث في بَطنِيء وَعَلِمْتُ‎ . 
ا‎ E أنه لْيْس إلْيْها سّبيل. فال نَدّمَبِي السَيْصَانُ. ا‎ 
مُحَمُدِ؟ فيَجيءُ فلا يده قَيّذْعُو عَلَيْك فنَهْلك. ذهب دياك وَآجرنّك. وَعَلي شَمْلَةٌ. إا‎ 
َنُا عَلَى قَدَمَيّ حرج رَأِيء وڏا وَضَعْتها على رَأسِي حرج فَدَمَاي. وَجَعَل لا يجيي‎ 
الوم . وَأمّا صاجبَاي فَامَا وَل يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ. قال: فَجَاء ءاسلم كما گان‎ 
يسم . ا الْمَسْجدَ صلی . ثم ای شراب شف عَنه فلم : تخد فة عا : فُرَفْعَ رَأْسهُ‎ 
إلى السَمَاء. فُمَلْتُ: الآنَ يَذْعُو عَلَيّ فَأهْلِكٌ. قال : لهم أطي من أطعَمني. وَأْسق مَنْ‎ 
أسْمًا: ني“ قال: فَعَمَذْبٌ إلى الشَمَلَة فَسَدَذْتهًا علي . رذن السَمْرَةَ فانطْلَفْتٌ إلى الأغئر يها‎ 


ENÎ‏ ذا هى حَافِلَةٌ. راذا هُنُ حمل كلمن . ُعَمَّذْتُ إلى إِنَاء 


قوله : (لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان) هذا أدب السلام على الإيقاظ في موضع فيه رجل 
نائم » للا يؤذيه . 

قوله: (يأتي الأنصار فيتحفونه) يعني : أن النبي ييه ربما يتحفه الأنصار بشيء يسدّ جوعه» 

قوله : (وغلت في بطني) أ دخحلت وتمکنت منه » والمصدر وغول من باب وعد» بمعنی 
الدخول. 
آنه لم یکن لي سبيل في جواز شرب نصیب رسول الله لا . والثاني : أنه لا سبيل الآن إلى إعادة 
ما شربته إلى محله. 

قوله : (وعليّ شملة) أي : رداءٌ. 

قوله : (اللَهِمَ اعم من أطعمني إلخ) فيه ما جبل عليه رسول الله بيه من العفو والحلم 
والصبر وإحسان القول» وترك الانتقام» فإنه لم يسال ال ولا ذکر من شربه بسوء. 

قوله : (فإذا هي حافلة) أي : مملوء ضرعها باللبن» وجمعها حمَل» كما سيأتي وذلك ببركة 
النبي َه . وأصل الحفل: الاجتماع» يقال: حفل الماءء أو اللبن: إذا اجتمع» والضرع 


1۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


لال محمد کیا ما گاوا يَطْمَمُودَ أن يَختلبُرا فيه. قال : فَحَلبْبُ فيه حى عله رُعْرَةٌ. فَجفْتُ 
ی رَسُولٍ الله ية قال : «أسَربْ د شَرَابَكمْ اللَيلة؟» ال فُلْتٌ: CN‏ 

فشَربّ ثم اولي . ففكت: ا N‏ اولي ET‏ 
الي يه قڏ روي ٬‏ >8 دع ا کت حى اقبت إلى الأزضص. قال فَقّال 
لبي و : إخدَى سَۆآێك يا مِفْدَاده فقَلْتُ: يا رَ سول الله كان مِنْ أمري كا وَكذا. 


ا 


وَفَعَلتٌ كذا. فمّال النبىْ بيا بي : ما هذه إلا رَخمَة ِن الَهِ. ألا گنت ادبي فنُوقظ صَاحبيتا 


َيْصِيبَانِ مِنها» فال فَقُلْتُ : َالْذِي َك بالْحَقّء ما أبالي إذا أصَببَهَا وَأصَبْنهَا مَعَكَ» مَنْ 
أصَابَها مِنّ الاس . 

)٠٠١( - 1‏ وحدثنا إشْحاق بن راهيم . أخْبرَتا اللْضرٌ بن شكَيْل. حدئتا 
سَلَيْمَّان بن الْمُعْيرَةء بهذا الإسْنَاد. 

o1‏ )1۷0( وحتفنا يد الأ ن ما لري حاب بن تر لبخراري 
محمد بن عَبْدِ عَبْدٍ الأغلى. جَويعاً عن الْمُعْكَور بن سَلَيْمَان (وَاللَفظ لابن مُعَاِ. حَدً 
المَعْتَمرٌ. ES E‏ 
قال : کنا مَعَ اني يا ثلاَثِينَ وَمائة. مال النبن لا : دل مع أَحدٍ نكم طَعام؟» قدا مع 
رَجُلِ صاع ِن طعَام أو تَخوهُ. فجن . ثم جَاءَ رَجُل» مُشرك مُشعَان طويل» بعتم يَسُوفهَا. 


قوله: (حتى علته رغوة) الرغوةء بتثليث الراء: زبد اللبن الذي يعلوه. ويقال له الرغاوة أو 
اغات اشا : 

قوله: (وأصبت دعوته) يعني قوله: (واسق من سقاني). 

قوله: (ضحکكت إلخ) وذلك لأّنه کان عنده حزن شديد خوفاً من أن يدعو عليه النبي يلا 
لكونه أذهب نصيبه وتعرض لأذاه» فلما علم أن النبي بي قد روي»› وكان قبل ذلك دعا لمن 
أزواة بقوله «اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني» تبين للمقداد أنه ار وا لدعاء 
النبی َي له لا عليه ففرح بذلك وضصحك لانقلاب ما كان يخافه إلى مأ يسره» ولظهرور معجز 
النبي ييه بين يديه . 

قوله : (إحدى سوآتك يا مقداد) يعنى : ما هى فعلتك السيئة التى تضحكك الشكل؟ 

)۲٠۵١٠٢( _٥‏ . قوله: (عن عبد الرحمن بن أبى بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الهبة» باب قبول الهدية من المشركين› »)۲٦١۸(‏ وفى الأطعمة› باب من اکل حتی شبع »› 
.)٥۳۸۲(‏ وفي البيوع» باب الشراء والبيع مع المشركين وآهل الحرب .)۲۲۱١(‏ 

قوله: (مشعان) بصم الميم وإسكان الب وتشديد النون» اسم فاعل من باب 


قال النبي و لا : بيع أ عطي - أو قال - آم هة؟» فَمًال: لاً. بل بع . فَاشَرَیٰ ينه شاءٌ. 
ذَصَْيِعَتْ. رَأمَرَ سول الله ية بِسَوَادِ الْبَطْن أن يُشوَى. ئال: وَايمُ اللوء مَامِنَ اللُلايِينَ 
وَمِائة إلا حَرَ ل O E‏ إن کان شاهدا أغطاه. وَإِنْ كانّ 
GL‏ 


e e‏ اكا مِْهُّمَا أجْمَعُود. وَشَبعا . وَقْصل في القَصعَتيْن. فُحمَلُ 
a‏ حقشفا عند الل بُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيٰ وَحَامِد ِد بن عُمَرَ البَخُرَاوي 
محمد بن عَبْدٍ الأغلَى القَيْيِي. هم عَنِ امير (اللفط لان ماني حدك ا 
سَليْمَان قًال: قال ا OPE‏ آنه حَدَئَهُ عبد الرَحْمنِ بن ابي بکر؛ ا 
أضحَابًٌ الصَمَة گانوا اسا فُمَرَاء. وَإِن رَسُولّ الله ية قال مَرَه: «مَنْ كان عِنْدَه طَعَامُ 


الاخشيشان. وهو الطويل جدا فوق الطول. وقوله (طويل) تفسيره وقال القزاز: المشعانٌ: 
الجافي الثائر الرأس 

قوله: (آبيع أم عطية؟) استدل به البخاري على جواز قبول الهدية من المشرك. لأن الظاهر 
من هذا السؤال أن الرجل إن جعله عطية قبلها النبي بيه منه» وإلا لما سأله عن كونه عطية. 

قوله : (بسواد البطن) هو الكبد» أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

قوله: (إلا حر - حرة) حر يحرّ» من باب ذبًّ: قطع. والحرّة بضم الحاء: القطعة» وفيه 
معجزة للنبي َيه في تكثير الطعام. 

قوله : (خبأً له) أصل (خبأً) بمعنی أخفى» والمراد عزل نصيبه والاحتفاظ به حتی يجیئ. 

قوله: (فأكلنا منهما أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على قصتين» فيكون فيه معجزة 
أخرى لكونهما وسعتا أيدي القوم ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملة» أعم من 
الاجتماع والافتراق» كذا في فتح الباري :٥(‏ ۲۳۲). 

- (۷) - قوله: (حدثه عبد الرحمن بن آبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 

مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» »)٦٠۲(‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام» (١۸١۳)ء‏ وفي الأدب» باب ما يكره من الخضب والجزع عند الضيف» )٦٠٤١(‏ 
وباب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل» .)١۱٤١(‏ 

قوله : (آن أصحاب الصفة) وإن الصَفة كانت مكاناً في مؤخر المسجد النبوي مظلَلا أعدّ 
لنزول الغرباء فیه ممن لا مأوی له ولا أهل» وکانوا یکثرون فيه ویقلون بحسب من يتزوج منهم 

اوت يسافر. وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحليةء فزادوا على المائة. 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 
۴ 


اين › يذهب بَلاّة. وَمَنْ کان عِنْدةُ طعا اربع ليذب ٻِخايس» پساڍس؟, و كما 
قال ولد با بكر جاءَ بگلاة. انلق نبي الله ية بعَشَرَة. وأو بر گلا . ال : فهو 


r‏ ولا أي هَل قال َامراتي وََادِم بين ييا بيت أي بكر قال : وَإِنّ با بكر 
تَعَشى عند الي با . AoE EASED LEEDS a E E‏ 


قوله: (فليذهب بثلاثة) كذا في جميع نسخ مسلم. ووقع في رواية البخاري: «فليذهب 
بثالث» وغلط القاضي عياض رواية مسلم» وقال: إن الصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق 
باقي الحديث. وقال القرطبي : إن حمل (أي ما رواه مسلم) على ظاهره فسد المعن»ء لأن الذي 
عنده طعام اثنين» إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة» وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد 
رمقهم› بخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه يأكله في ثلاثة . ویؤيده قوله في الحديث الآخر: «طعام 
الاثنين يكفي الأربعة» أي القدر الذي يشبع الإثنين يسد رمق أربعة» ووجه النووي رواية مسلم 
بأن التقدير : «فليذهب بمن يتم من عنده نلانة» أو فليذهب بتمام ئلائة) . 

قوله : (فليذهب بخامس»› بسادس) أي : فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر 
من ذلك وإلا فليذهب بسادس مع الخامس» أو المراد أن من عنده طعام خمسة فليذهب 
بسادس على طراز الثلاثة الأول. وإنما أمر النبي يي بذلك ليتمرنوا على المواساة فيما بينهم› 
ولم يزد كل رجل على واحد» لأن الناس كانوا في قلة المالء فلو أدخل معهم أكثر من واحد» 
رما ضاق عليهم الأمر. وفيه أن الأمير يجوز له أن يفعل مثل ذلك لسد حاجة الجائعين. ولا 
خلاف في أن إطعام الجائع فرض على كل من استطاع ذلك فلو تطوع بذلك الأثرياء فيها 
ونعمت» وإن لم يتطوعوا جاز للأمير أن يكرههم عليه. 

قوله: (وانطلق ذ نبي الله ل بعشرة) فيه بيان لما كان عليه النبي إل من الأخذ بأفضل 
الأمور والسبق إلى ك والجود» فإن عيال النبي ية كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلةء 
وقد أخذ معه أضعاف من أخذه أا اف 

قوله: (قال: فهو وأنا وأبى وأميئ) القائل عبد الرحمن بن أبى بكر»ء وقوله فهو أي الشأن» 

رفر هران إل ما وره خرف يدل عله المباى» وشديرة ى الدان: 

قوله: (ولا أدري هل قال... وخادم بين بيتنا) الشك من أبي غثمان النهدى الراؤي عن 
عبد الرحمن» وقوله (بين بيتنا) أي خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكر طك . 

قوله: (قال: وإن أبا بكر تعشى) إلخ : وفي رواية سعيد الجريري عند البخاري في الأدب: 
«إن أبا بكر تضيّف رهطاء فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك» فإني منطلق إلى النبي با فافرغ 
من قراهم قبل أن أجيئ . فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده» فقال: اطعموا. فقالوا: آين ربت 
منزلنا؟ قال: اطعموا. قال: ما نحن بآکلین حتى جيئ رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم› فإنه 
إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه› فعرفت أنه يجد علێّ». 


ا رفوا عام ر e‏ : 
ا ورل لوا a‏ لل ل اط اا :قال فا الله ما 


قوله: (ثم رجع» فلبث حتی نعس رسول الله که4) في کلامه هنا تکرار. فذکر أَوّلاً أن أبا 
بكر تعشى عند النبي ب ثم لبث حتى صلى العشاء» ثم رجع أي إلى بيته. ثم ذكر نفس الواقعة 
مرة ثانية لإيضاح مدة لبثه عند النبي وء وآنه لبث إلى أن نعس رسول الله ية ومضى من الليل 
ما شاء الله . هذا هو الصحيح في تفسير هذا الكلام. ووقع في بعض الشروح اضطراب في 
تفسيره» وراجع لتفصيله فتح الباري .)٥٩۹٦ :٦(‏ 

وقال النووي لث#: وفى هذا جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له 
من بقوم بامورهم ویس مسته؛ کما کان لأبي بكر هنا عبد الرحمن . وفیه ما کان عليه ابو 
بكر طبه من الحب للنبي ية والانقطاع إليه» وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد 


والضيفان وغيرهم . ) ) 
قوله: (قد عرضوا عليهم فغلبوهم) يعني : أن الخدم أو الأهل عرضوا عليهم الطعام» فأبوا 
وغلبوا عليهم . 


قوله : a‏ : من آن يغضب عليه آپوء. e‏ 
قال: يا غتثر! أقسمت عليك إن كنت تسمم صوتی لناب e‏ 

قوله: اف وح اوور ارد رن آلا على زرد وحكى ضم الثاء 
انشا وحكى عياض عن بعض شيوخه فتح الغين والثاء . ومعناأه: الثقيل الوخم› وقیل : 
الجاهل» وقيل: السفيه» وقيل: اللئيم» وقيل: هو ذباب أزرق» شبهه به لتحقيره. وهو مأخوذ 
من الغثر» ونونه زائدة. ورواه الخطابي (عنتر) بالعين والتاء» وهو الذباب. 

قوله: (فجدّع) أي : دعا بالجدع» وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاءء وإنما فعل أبو بكر 
ی ا و ی ی و 
التأديب والتمرين على أعمال الخير. 

قوله: «كلوا لا هنيئاً) قيل : المخاطبون لهذا الكلام أهلهء وقال ذلك لما زعم نهم فرّطوا 
في الأمر. وفیل : : إنما خاطب به الضيفان لما في قلبه من الحرج والغيظ على تركهم العشاء. 
وذلك لأنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك 
وفیل : لم يرد الدعاء» وإنما أخبر أنهم فاتهم الهناء بهء اذ لم یاکلوہ فی وق هذا ملخص ما في 
الفتح وغيره. 


3 ا ات م و 


hE E NLS 
حت بي‎ E تھ ابر غر ا هي کا هي از افر ال لامرأيو: ي‎ I E O 
فراس! ما هذًا؟ الّث: لا. وره عبني لهي الان َر مها َل ذلك بلاَثِ يرَار. ق‎ 
اگل ينها ابو بر وَقَالَ: إتّمَا گان ذلك مِنَ السَبْصَانِ. ی کی کے آل بت اة 8ه‎ 
E : لها ّى رَسُولٍ الله له قَأصبَّحَت عنْدَهُ. قال‎ 


es O الأجل. قرفا‎ 


الحالية» والرفع على كونه فاعلاً لقوله وفيه كرامة للصديق وليه › 8 کات الأرلياء 


جچی: 

قوله: (لاء وقرّة عيني) أما قولها (لا) فهي زائدة» أو نافية» وتقديرها: لا شيء غير ما 
أقول. (وقَرَّة العين) يكنى بها عن المسرّة» وإنما حلفت بها لما حصل لها من السرور بالكرامة 
التي حصلت لهم . وقيل: إنها رادت بقرة العين رسول الله ي . 

قوله: (قال: فأکل منها آبو بکر) ظاهره أنه شرع في الأكل بعدما رأى في الطعام من 
البركة. وظاهر ما سيأتي في رواية الجريري أنه لما حلف ألا يطعم الليلة حلف أضيافه أن لا 
يطعموا حتى يطعم» وزاد سليمان التميمي عند البخاري في الأدب أن أم رومان أيضاً حلفت أن 
لا تطعم حتى يطعم› > فلما رأى ذلك أبو بكر قال: «فما رأيت كالشرٌ كالليلة قط» وقال: «أما 
الأولى فمن الشيطان. هلمّوا قراكم» فجيئ بالطعام فأكل وأكلوا . وظاهره أنه شرع في الأكل 
بعدما شعر بما في الأيمان من الشرَء ثم ظهرت البركة في الطعام. . فجزم القاضي عياض بأن في 
سائ را6 الات طا ودا واا . ورواية الجريري أصح. فكأن هذا التقديم والتأخير 
وقع من المعتمر بن سليمان» فإن سليمان قد روى عنه ابن آبي عدي عند البخاري مثل رواية 
الجريريّ في ترتيب الأكل. ِ 

ویمکن أن یجمع ب نن الوؤات يتين بأن يكون أبو بكر قد أكل في البداية لأجل تحليل يمينهم 
شيغاًء ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له تلك البركة. اا ا 
الباري. 

قوله : (فأصبحت عنده) أي: الجفنة عند النبي بي . ولعلهم لم يأكلوها في الليل لكون 
ذلك وقع بعد مضي مدة من الليل وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم 


ذلك. 


قوله : (فعرٌفتا) هکذا وقع في أكثر النسخ (عرٌفنا) أي اتخذنا عرفاء. والمراد أنه لما انقضى 
أجل الهدنة تجهزوا لقتالهم فجعلوا اثني عشر رجلا كالعرفاء. لتنظيم العسكر وضبطه» وكان مع 


کتاب : الأطعمة ٠‏ ۷ 


اتا عَسَرَ رجلا مع ل رَجُلٍ ينهم اناس الله غلم گم مََ گل رَجُل. إلا 


ا 
ر 


اکا ا اد ا کال 


ort‏ (۱۷۷) حدشني مُحَمَدُ بن الْمَُئّى. حَدَنتا سَالِم بن ذ نوح الْعَطارُ» عَنٍ 
الجرَبريٰء عن ابي عُنْمَانَ عَنْ عَبْڍِ الرحمن بن ابي بکر. قال : ع 0 
وَگان Ee‏ الى سول الله ل و ال: فَالْطَاَةَ وَقَالَ: 
اا ر فرُع مِنْ أَضَيَافِكَ فِكَّ. قَالَّ: فل ّا أَمَسَيْتُ نّا بِقَرَاهُّمْ . قال: فَأبَوا. 
ارا : کن ری ایر ر ق : ر : 


م 
6 


تفعَلوا خِمَت ان يُصِيبني يِه اڏى. قال : فَأبَوا. هلما جَاءَ لم يدا سىء اول مِنْهُمْ . فُمَالَ: 
O E A O O E O EC‏ 
و يافكم ا ۱ د ا ج مر 4 4 ۾ ۶ 
وتنحيت عنه. فقال يا عبد الرحمن. فال: فتنحيت. قال: فقال: يا غنش أفسَّمْت 
ACS EN IEE SE‏ 
e yy E‏ ر O OT‏ 
أضبَافك فس فسلهم . فد اتيتهم مَرّاهم فابَوًا آن يطعموا حت تج ء. قال: فَقَالَ: مالك ألا 
٠ a e ٣ E ST NE 2‏ ۹ 
تقبلوا عنا قراكم . قال: فقال أبو بكر : فراللهء لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فرّاللهء لا 


المناقب» ا تنا فرقنا العسكر على اثتي عشر فريتا برئاسة اني عشر رجلاً. 

قوله: (اثنا عشر رجلاً) كذا هو في أكثر النسخ› وذلك على مذهب من يقول إن إعراب 
المثنى يكون بالألف دائماً في الحالات الثلاثة ثة» الرفع والنصب والجرٌء ومنه قوله تعالى : #إن 
هَن سجرن على قراءة من قرأه (إن) مثقلة. ووقع في بعض النسخ (اثني عشر)» وهو على 
القياس النحوي المعروف . 

قوله : (فاکلوا منها أجمعون) قال الحافظ : «وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور 
كانت عند النبي ك لأن الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها 
إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي لا . 

- (۰۰۰) - قوله: (آبو منزلنا) أي صاحبه. 


قوله: (رجل حدید) أ ي : فيه قوة e‏ ويعضب لانتهاك E‏ زالانسیر امن 
الضيف ونحوه. 


قوله : (مالکم آلا تقبلوا عنا قراکم) أي : ما نضيفكم به. قال القاضي عياض : «فعلوا ذلك 
أدبا ورفقاً بأأبي بكر» لأنهم ظنوا أن لا يفضل له شيء من عشاء. والصواب للضيف أن لا يمتنع 
معا أراده الضوفا من تقجيل الطام أو كك ه وغير ذلك من أموره» إلا أن يعلم أنه تكلف› 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نَطعَمه حى َعَم . قال : ما رَأَيْتٌ گالشَرٌ گاللبةٍ قط . كم مالم أن لا تيلوا عن 
قَرَاکمْ؟ ال: ثم قًال: ام N DH‏ هَلْمُوا قَرَاكُ. قال : فَجيءَ ء بالطعَام 
. قال: قََمّا أضبَحَ عَدَا عَلّى التي ل كمال ا 
NE OE EE‏ 
ل ولم ني كقارة. 
(۴۳) - باب: فضيلة المواساة في الطعام القليلء 
وأن طعام الائنين يكفي الثلاثةء ونحو ذلك 
٥‏ ۔ (۱۷۸) حدثنا یحی بْنْ يَحيی . ال قرات على مَالٍِ: عن اٻي الرَنَادِء 
عن الأغرج» عن آي هُربر؛ نه ئال: قال رَسُولٌ الله بي : «طَعَامٌ الانئين كافي اللاّة. 
وَطْعَامُ اللاثة کافي الأَرَعَة». 


فيمنعه برفق» ومتى شك لم يتعرض لهء فقد يكون للمضيف عذر لا يمكنه إبداؤهء فتلحقه المشقة 
لمخالفة الأضياف كما جرى في قضية أبي بكر هذه». 

قوله : (بل أنت آبرّهم وآخيرهم) لأن حنثه طبه لم يكن إلا رعاية لحق الضيف؛ وقد مر 
في الإيمان أن الرجل إذا حلف على يمين» ثم رأى غيرها خير منها فالذي ينبغي له آن يحنث 
ويكفر عن يمينه . وفيه فضيلة ظاهرة للصديق طب . 

قوله: (قال: ولم تبلغني كفارة) قائله أحد الرواة» والمعنى : أنني لم أطلع على أن 
الصديق طف كفر عن يمينه» ولا يلزم منه أنه ط لم يكمر في نفس الأمرء فلا يصح الاستدلال 
به على عدم الكفارة في يمين اللجاج والغضب› ا 
الكقارة. وراجع فتح الباري ١(‏ : ۰( 


(۳۲) - باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل إلخ 

VA‏ - )0۸+( قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمةء باب 
طعام الواحد يكفي الاثنين» (۳۹۲٥)ء‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين› (' C0۸‏ ومالك في الموطأء في صفة النبي َة باب جامع ما جاء في الطعام 
والشراب. 

قوله: (طعام الاثنين ين كافي الثلاثة) وسيأتي في حديث جابر: «طعام الاثنين يكفي الأربعةا 
ومرجع الأول الثلث»ء ومرجع الثاني النصف. والجامع بينهما أن مطلق الطعام القليل يكفي 
الكثير» لكن أقصاه الضعف . وکونه يکفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه. وقد وقع في حديث عمر 
لاپڻ ماجه رافظ «طعام الواحد يڪفي الاتيش وإن طعام الاين يكفي الثلائة والأربعة» وإن 


كتاب : الأطعمة 1۹ 


e e‏ د اشاق بن راهيم , 2 ح حلي 
عبد الله قول E‏ الله ل ” ول : عام لاجد ى الاأئين وَطعام الاين 


٣ 


كفي الأربَعَةً. وطعَام الأربَعَة يَكَفِي اللَمَانيد». 

وَفِي رِوَايّة إِسْحَاق: َال رَسُولُ الله ية . لم يَذكُرْ: سَمِعْتُ. 

)٠۰۰(- ۷‏ حڌشنا ابن نميٍ. حڌنا آپي. RES‏ . ح ودي مُحَمَدُ ب 
المّى. حدٿتا عبد الرحمنِء عَن سُيَان٬‏ عَن اي الر٬‏ عن جَابر٬‏ عن التي ي بل 
يث ابِنِ ريج . 


٤و‏ 2 ر 


o۸‏ -(۱۸۰) حڌثتا يي بن يحي وَأٻُو َر بن ابي شَيْبَة وَأبُو كريب 


ر 


شاق بن راهيم (ال بُو کر وأبُو گُرَبب: حَدت . وَقَالّ الآخرَان: أخبرنًا) بو 


مُعَاويَةَ عَن الأغمَّشء عَنْ اٻي سمَبَانُء عن جابر٬‏ قال : قال ل الله كل : «طْعَام 
الوَاجِدِ يفي الانتين . وَطْعَامُ الاين يفي الأَربعَة. 


طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة٤.‏ ونقل عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال: «معنى الحديث 
أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين» والذي يشبع الاثنين قوت الأربعة». 

وقال المهلب : «المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية) يعني : وليس 
المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما المراد المواساة» وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث 
لطعامهماء وإدخال رار بع أيضاً بحسب من يحضر. . وفي الحديث إشارة إلى أن المواساة إدا 


i‏ فتعم الحاضرين . وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده 
فيمتنع من تقديمه» فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء. 
وقد وقع في حديث لابن عمر عند الطبراني ادد ا اا ی کے جت ازاب 
وأوله E‏ تفرقوا» فإن طعام الواحد يكفي الاثنين؟ فيؤخذ منه أن الكفاية تنشاً عن 
هذا که ملخصس من کلام لظ في ع ااری ا : „(oo‏ 
جاء * في ي طعا 0 الاثين» (۱۸۲۰). وا ماجه في الأطعمةء i‏ طعام اواحد بکني 
mg‏ (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نفع القرشي الواسطي› وتقدم 
ترجمته في الجهاد» باب ثواب من حبسه الغزو إلخ وتقدم أنه تكلم فيه بعض المحدثين وأنه 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
e or‏ حدذثنا فة ية بن سمِيڍ ومان بن أي سيه الا E‏ جریر» عن 
ا > عن ابي فان عن ڄاير» ع عن النبي بيا . قال : «طْعَامٌ الرَّجُل يَكفي رَجُلّين. . 
وَطعَام رَجُلّين يفي أَربَعَةٌ. وَطعَامُ َة يفي فَمَانِيةً» . 
( ف ی واج وا ی ا ا 
(A) 94:‏ حڌثفا رَهَيْرُ بن خرب وَمُحَمَدٌ بن ال من وغل E E‏ 
قَالوا : أخبَرَنًا يَحْيى (وَهُو المَطّان) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. اخبَرنِي تَافِعٌ؛ yy‏ 
النبىّ بلا . قال : «الْكافرٌ يكل في سَبْمَة أمْعَاءٍ. رالُؤين بأل في تى قاجا 


يروى عن صحيفة جابر» ولذلك لم يخرج عنه البخاري إلا مقروناء ولعل البخاري لم يخرج 
حدیته هذا لأنه ما وجده من طریق عیره» والله أعلم . 


)١(‏ - باب: المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر بأكل في سبعة أمعاء 
)۲٠٠١( _ ۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
المؤمن يأكل في معي واحد» ٥۳۹۳(‏ إلى .)٥۳۹١‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء أن 


المؤمن يأكل في معي واحد» »)۱۸١۸(‏ وابن ماجه في الأطعمةء باب المؤمن يأكل في معي 
واحد (۳۲۹۸() . 


قوله: (يأكل في سبعة أمعاء) وهي المصارين» واحدها يعي بكسر الميم مقصوراً. وحكى 
ابن سيده في المحكم لغة بسكون العين وتحريك الياء. وحكى القاضي عياض عن آهل الطب 
والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها : 
البواب» والصائم» والرقيق» وهي كلها رقاق. ثم ثلاثة غلاظ : الأعورء والقولون والمستقيم» 
وطرفه الدبر. وقيل: أسماء الأمعاء السبعة: الإثنا عشري» والصائمء والقولون» واللافائفي› 
والمستقيم» والأعور. فالمؤمن يكفيه ملىئ أحدهاء والكافر لا يكفيه إلا ملىئ كلها. كذا في عمدة 
القاري .)٦7۷ :٩۹(‏ 


قوله : (والمومن يأكل في معي واحد) وسيأتي آخر الباب في حديث أبي هريرة أن النبي ميا 
قال هذا في قصة رجل شرب حلاب لبن سبع شياه. واختلفوا في معنى الحديث على أقوال 
تالىة : 


ليس المراد فى الحديث حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل» وإنما المراد التقلل من 
الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء. 
- المعنى أن المؤمن يأكل الحلالء والكافر يأكل الحرام» والحلال أقل من الحرام في 
الوجود. e‏ ان 


كتاب : الأطعمة ۷۱ 


)۰۰١(-١‏ وحدثا مُحَمَدٌ بن عَبْدِ الله ن نُمَيْر. دتتا اپي. ح وحدئنًا بو 
بكر بن أبي شَيَبَة 
ا مد ن راقع وَعَبدُ ن حُمَي عن َب الرراتي. قال : أا ت کلاهمًا 
عن افع . عَن ابن عُمَرَ عن النبيّ باد بملهِ. 

۲ -_ (۱۸۳) وحدَثنا أ بو بر بُ حلا الَاهِلِيّ. دتا محمد بن جَعْفر. حدتتا 


شبهء عَنْ وَاقِدِ بن مُحَمُدِ بن رَيْ؛ ائه سَمِعَ تَافِعاً قَالَ E as‏ . مغل 


ت سے م 
ورم ا 


ا بُو أسَامَة ابن تُمَيْر. الا : حَدَثنًا عُبَيْد اللهٍ. ح وَحَدَتبِي 


۳ المراد منه كثرة أكل الكافر وقلة أكل المؤمن. وإنما قاله رسول الله يه في رجل 
بعينه» ولم يرد بيان أصل كلي» فاللام في «الكافر» و«المؤمن» للعهد 

٤‏ - إن الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد مرادة وتخصيص السبعة للمبالغة 
في التكثير» والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاتشغاله بأسباب العبادة» ولخشيته 
إيضاً من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله» فإنه لا يقف مع مقصود الشرع 
بل هو تابع لنفسه مسترسل فيهاء غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن إذا نسب إلى 
أكل الکافر كأنه بقدر السبع منه. ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر. فقد يكون 
في المؤمنين من يأكل كثيرأً إما بحسب العادة» أو لعارض يعرض له من مرض باطن أو لعي 
به ور ي تار بن اكل ف إا تاعا ال على راي ااا ا ا د 
على رأي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي: ا 
لوين الجرين غا الرعاد و الا بال بخلاف الكافر. فاذا ود مو أو اق ك على 
غيرها هذا الوصف لا يقدح في الحديث . 

اراد انات E‏ المؤمن ونفيها من طعام الكافر» وذلك لأن المؤمن 
يسمي الله عند أکله» فلا يشرکه الشيطان . والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان› e‏ 
أو لأن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله» فيشبع من القليل» و 
طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه القليل . 

- قال القرطبي : شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع» وشهوة النفس› وشهوة العين 
وشهوة الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف» وشهوة الجوع» وهي الضرورية التي يأكل بها 
المؤمن . وأما الكافر فيأكل بالجميع . وبمثله ذكر ابن العربي أن الأمعاء السبعة كناية عن الحوا 
الخمس» والشهوة» والحاجة. فالمؤمن يأكل للحاجة فقط» بخلاف الكافر. 

هذه خلاصة التقطتها من كلام طويل للحافظ في فتح الباري E OFA : ٩(‏ 
الرابع عندي أولى الوجوه. 

a E e E ES.‏ ا 


4 ) الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 7 


يصع بي بين يديه . وضع بين يديوٍ. قال: فَجَعَل يال ألا يرا . قال : فَمَال: لا يذحَلَنّ هذا 
ل il‏ الله عل ر 7 إن الْكَافِرَ اكل في E‏ 


ot‏ )۸€( حدثني مُحَمَدُ بن الى . E‏ عن سفيَان» عَنْ 


ت 


e 


آي الرُبيّر» عَنْ جار وَابْن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله اة قَالَ: «لْمُؤْين يكل في مِعی واج . 
وَالْكَافر يأل في سَْمَةَ َمْعَاء». 
و ر ای ا ی ا 
جابرء عن ابی ي بيه . ولم يكر ا عر 
)۱۸١( - o40‏ حڌثفا ابو كريب E SE‏ 
رند عَنْ جَدّو» عَنْ ابي مُوسيٰ» عَنِ اللي لاة. قال : «لمُؤْمِن يأك في عى وَاجِ. 
وَالكَافِرٌ يَأكْلُ في سَبْمَةٍ أمْعَاءِ» . 


20 هھ J‏ م 


)٩( - ort‏ حدَّثشذفا فَيْبة بْنْ سَعِيدٍ. حلا عبد اريز يغبي ابن حي ن 
الْعَلاءِء عن بيه عَن ابي هريره عَن الس ية بيثل حَييهم. 


(1A1) o4۷‏ وحڌشني ر ع ڪا اشاق بن عِيسّی. أا 
مالك عَنْ سَهَيْل بن ا ي اج > عَنْ أَبیوِء عن ابي هُرَيْرَةَ؛ ارول الله ل ضافَهُ 


عمر إلخ» ويحتمل أن يكون هو المراد في حديث الباب. 

قوله: (لا يدخلنَ هذا عليٰ) هذا يدل على أن ابن عمر حمل الحديث على ظاهره» ولعله 
کره دخوله عليه لما رآه متصفاً بصفة وصف بها الكفار. وفي رواية نافع عند البخاري : «کان ابن 
نافع ! لا تدخل هذا غل». 

)۲۰١۱( _ ٤‏ - قوله: فو انا اة ا دالت 

٥‏ ۔ (۲۰۹۲) ۔ قوله: (عن آبى موسى) أخرجه أيضاً ابن ماجه في الأطعمة» باب 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب المؤمن 
باکل في معي n‏ والترمدي e‏ وابن ماجه (۳۲۹۷) في نفس الباب› 

u (r ۳ 1‏ ا اله که ضافه ضيف) ویحتمل أن یکون ابا غزوان» لما 


كتاب : الأطعمة ۳ 
Uca‏ َه رَسول الله 4 اة قَحُلِبَث. فرب جلابَها. ٿ 


taf 2. 2< 


فشړبه . ئم آخری فْشربه. SS‏ ا خی انلم اتر 
سول اللو ڳل اة سرب جلابها. م افر باخری فل بشما . فال رَسول الله ية : 
ا يشرب في مِعَی واجد. افر شرت فى نة أنتاب». 


ا 
٤‏ 


2 


رواه الطبرانى بسند جيد عن عبد الله بن عمرو قال: «جاء إلى النبى َه سبعة رجال» فأخذ كل 
ران اا ورجا رآغ الي ور قال ل ااك فل ار رن کل 
فحلب له سبع شياه» فشرب لبنها كله» فقال له النبي 5ة: هل لك يا آبا غزوان آن تسلم؟ قال: 
نعم» فأسلم» فمسح رسول الله ية صدره» فلما أصبح حلب له شاة واحدة» فلم يتم لبنها. 
فقال: مالك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبيًا لقد رويت. قال: إنك أمس كانت لك سبعة 
أمعاء» وليس لك اليوم إلا معي واحد». 


وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلي والبزار والطبراني بسند فيه موسى بن عبيدة الضعيف عن 
جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه یریدون اللإسلام» فحضروا مع رسول الله ية المغرب . 
قال: «فلما سلم قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسهء فلم يبق غيري» فکنت رجلاً عظيماً طويلاً لا 
يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله َة إلى منزله» فحلب لي عنزاًء فأتيت عليه» ثم حلب لي 
آخر» حتى حلب لي سبعة أعنزء فأتيت عليها . ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها . فقالت أم 
يمن : أجاع الله من أجاع رسول الله با . فقال: مه يا أم أيمن! أكل رزقه» ورزقنا على الله . 
فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغخرب صنع ما صنع في التي قبلها > فحلب لي عنزاً ورويت 
وشبعت . فقالت آم أيمن: أليس هذا ضيفنا! قال: إنه أكل في معي واحد الليلة وهو مؤمن› 
وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء». 

ویمل آذ بكرن الجهجا کت ابو غزوان» ودک ابه ا و بي 


هريرة في قصة ثمامة بن آثال آنه لما أسر ثم أسلم» وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه» فيجوز 
أيضاً أن يفسر به حديث الباب. 
وهناك قصتان أخريان» أولهما قصة أبي بصرة الغفاري»› أخرجها أحمد» وأخرى لنضلة بن 
م اچ e Sa‏ ون ا 
قوله : و لم يتمكن من شرب حلاب الثانية بتمامه» بل ترك فضلاً . وذلك 
ببركة إسلامه اه . 


41 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۳) - باب: لا تعیب ب الطعام 


(AV) _ 24۸‏ حدَثنا خی بن يَحْيّیٰ وَرْهَيْرُ بنٌ حب و 
رق انا وال ا أبَرنا) جَريرٌء عَن الأغْمَشء عن بي 
هُرَْرَة. قال: مَا عاب رَسولٌ الله ية طْعَاماً ق . گان إذّا اشكَهَى سينا 


COC 

Ei 

e 0 
) : 

E 


)۳١(‏ ۔ باب: لا يعيب الطعام 
)۲١۹٤( _ ۷‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
صفة النبي ل (۳٠١)ء‏ وفي الأطعمةء باب ما عاب النبي بيا طعاماً »)٥٤٠۹(‏ وأبو داود في 

الأطعمةء باب في كراهية دم الطعام» (۷4). والترمذي فى البر والصلة» باب ما جاء في ل 
العيب للنعمة (١۳٠۲)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب النهي أن يعاب الطعام ۳۳٠١(‏ 
و٣‏ ). 

قوله: (ما عاب رسول الله يي طعاماً) أي حلالاً. أما الحرام فكان يعببه ويذمه وينهى 
عنه. قال النووي: «من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب» وفصضل بعضهم في ذلك فقال: إن 
العيب إن كان من جهة الخلقة كره» وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. لكن قال الحافظ في 
الفتح (۹: )٥٤۸‏ «والذي يظهر التعميمء فإن فيه كسر قلب الصانع». 
) وقال شيخ مشايخنا السهارنفوري في بذل المجهود (17: 4۲): «أما إظهار الكراهة 
الطبيعية» كما في الضب» فليس من العيب» ويدل على ذلك ما مر من قوله ي في الثوم: 
«ولكني آكرهه من أجل ريحه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر أن عيب الطعام إن كان من أجل خلقته فهو 
حرام لکونه عيبا لخلق الله سبحانه وتعالی» وإن کان من أجل سوء صنعته» فمکروه إن کان 
المقصود منه تحقير الطعام» إو إكفار النعمةء أو تحقير الصانع. وما إذا كان لأجل إصلاح 
الصانع»› وليتنبّه على ما أخطأً في صنعته» فيتجنبَ عن الخطاً فيما يستقبل› فالظاهر آنه ليس من 
العيب الممنوع إذا كان برفق لا يكسر به قلب الصانع من غير ضرورة› وكذلك إذا کان اشارا 
عن كراهية طبيعية في قلب الطاعم» كما مر. 

) وأحرج الترمذي في الشمائل حديفاً لهند بن أ بي هالة بسند فيه ضعف» وصف فيه هند _ 

رسول الله َيه وفيه : : «يعظم النعمة وإن دقت» غير أ ا ولا يمدحه». وقال 
ا : 1( «أمّا نفي الذمّ فلكونه نعمة أ ي نعمة. وذم النعمة 
a E‏ وأما نفي مدحه فلكون BOLE EN‏ ولعل 
المدح المنفي هنا هو ما كان من متشؤه الحرص والشره. أما إذا كان شكراً لث تعالى» أو تشجيعا 


كتاب: الأطعمة ۷٥‏ 


م وي 


وخدفا امد ین بون دتا ر دا سان الا 
بهذا الإسُنَادِء مله . 


ھ3 8 


)٠٠(- oon‏ وحدثنا عَبْدُ بِنْ حُمَيْدٍ. ارتا عبد الررّاتي وَعَبْدُ املك بن عَنْرو 
وعمر بن سَعل بُو اود الْحَمَرِي. lS‏ من الامش بهذا اساد نوه 

۱ - (۱۸۸) حدّثنا او ڪر بن ابي َي شَيبه وُو كريب و ل الى وَعَمُرو 
لِد (وَاللَفْظ لأبي كُرَيْب) الوا NEE‏ الأغْمَش عَن أبي ُخټیٰ؛ 
مولن آل خد عن آپي هُرر. ال ارا ا ا گا 
اهاه أكلَهُ لال شوه کت 

)٠( o01‏ وحدفناه ر گرب ومد ن ال . فالا : حدننا أبُو مُعَاويةًّ 


عن | الأغْمَشء ۽ عن اي حازم او وغل 


إا 


لصانعه» وشكراً لحسن صنيعه» فالظاهر أنه ليس بمكروه. ويدل عليه ما أخرجه الترمذي في قصة 
فة أبي الهيثم بن تيّهان طبه من قول رسول الله ب : «لتسئلنّ عن هذا النعيم يوم القيامة» 

ا ورطب طيب» وماء بارد»» وقد مرت القصة في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من 
يثق برضاه إلخ . 

)٠۰۰( -- ۸‏ ۔ قوله: (عن آبي یحیی مولی آل جعدة) هو مولى جعدة بن هبيرة انرو 
المدنيّ» وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث الواحد. وانتقد الدارقطني على مسلم من أجل 
إخراج هذا الحديث بأن سائر تلامذة الأعمش يروونه عن الأعمش عن أبي حازم» وتفرد أبو 
معاوية بروايته من طريق الأعمش عن أبى يحيى . وأجاب عنه القاضى عياض بأنه من الأحاديث 
المعللة الل كر ملم فى قدت أنه يررذعا رين علعها: وها ين الله بذكر انخلاف الطرقى. 
لكن ذكر الحافظ كث في فتح الباري أن التحقيق أنه لا مطعن فيه فيه على مسلم› > لأن أبا معاوية 
نفسه رواه من طريقين جميعاً: عن الأعمش» عن أبي حازم» وعن الأعمش» عن أبي يحيى. 
ولو كان أبو معاوية اقتصر على روايته عن أبي يحيى» لكان للطعن وجه لكون روايته حينذاك 
ا ایی اکا ی ا کح آے ا کرد ر را غین ای 
يحيى زيادة محضة» حفظها أبو معاويةء أبو معاوية» دون بقية أصحاب الأعمش» وهو من 
أحفظهم عنه» فيقبل . eS‏ أبي حازم وأبي 
يحيى» فلم يبق وجه للطعن في أي من الطريقين» والله أعلم. 

قد وقع الفراغ من شرح كتاب الأشربة بتوفيق الله سبحانه للرابع عشر من شهر صفر الخير 
سنة ٠١٠١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح كما يحبه ويرضاه. إنه تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 


۷ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 


el ©‏ 
بتر اتر الک الد 


۰/۷ كتاب: اللباس والزينة 


۷ كتاب اللباس والرزينة 

إن أكبر ما يحتاج إليه الإنسان بعد الطعام والشراب هو اللباس الذي يستر به عورته» ويدفع 
عنه الحرٌ والبرد» ويتجمل به في المجامع. وبما أن الإسلام a‏ 
الحياةء فإنه لم يدع باب اللباس هملاء بل وضع له مبادئ وأحکاماً لا يجوز لمسلم أن يخالفها . 

وقد يزعم الإنسان المعاصر أن اللباس والزينة من الأمور العادية البسيطة التي تخضع 
للتقاليد الرائجة في كل عصر ومصرء ولا علاقة لها بأحكام الحلال والحرام» فإنها ليست من 
الأمور الجذريّة التي تقوم على أساسها الحياة. ولكن هذا الزعم إنما نشأً من قلة التدبر وعوز 
الاطلاع على ما يؤثر اللباس في حياة الإنسان. والواقع أن اللباس والزيّء وإن كان أمراً يتعلق 
بمظهر الإنسان دون مخبره» غير أن له أثراً عميقاً على سيرته وخلقه وأحواله النفسيّة. فإن من 
اللباس ما يغرس في النفوس بذور الكبر والخيلاء» ومنه ما يربيّ فيها التواضع لله» ومنه ما ینشیء 
فيها الأخلاق الحسنة» ومنه ما يمهد لها السبيل إلى الإسراف والأشر والبطر وغمط حقوق 
الناس. فمن زعم أن اللباس ليس إلا مظهراً من المظاهرء ولا صلة له بالسير والأخلاق الكامنة 
في الصدورء فقد جهل طبيعة الإنسان. 

ولذلك لم يترك الإسلام أمر اللباس سدى» ولكن الإسلام لا يسلك في شأن من شؤون 
الحياة إلا طريقاً يتفق مع الفطرة السليمة» ويتجاوب مع مقتضيات الطبيعة» وبما أن الإنسان جبل 
على حب التنوع في آنواع اللباس والطعامء فإن الإسلام لم يقصره على نوع دون نوع» ولم يقرر 
للإنسان نوعاً خاصًاء أو هيثة خاصة من اللباس» ولا أسلوباً خاصأً للمعيشة» وإنما وضع 
EE EAS pi AE‏ 
حرا في اختيار ما يراه من آنواع الملابس» وليس e‏ نواع اللباس» ما دام 
الإنسان يحتفظ بهذه المبادئ» ويفي بشروطها الواجبة . 

فمن مقدمة هذه المبادئ أن اللباس تخب ان کون انا لعورة الإأنسان» قالإسلام يلزم 
الرجل أن يلبس ما يستر ما بين سرته وركبتيه» ويلزم المرآة أن تستر كل جسدها ما عدا وجهها 


cuoeononusSsOonSNNVSOGKDnnDEeCnONOGQnnnunnsabSsOonunnsQGCcGnbeundunnDnennOeOGanununuanansKcasacNVNSASASDSVSSLNSLSHBGCSNNHGSOGNORSANDD 4 


وكفيها وقدميها. فستر العورة من أهَ ما يقصد باللباس . قال الله سبحانه وتعالى: ليا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا€ فبيّن الله سبحانه وتعالى أن مواراة السوءة» وهو 

ستر العورةء» من أعظم مقاصد اللباس» وإن اللباس الذي يخل بهذا المقصد يهمل ما خلق 
ا فيحرم على الإنسان استعماله فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل 
والمرآة لا ق الفرنعة الإسلاسةة مهما كان جملا أو مواققا لور الأزياء. ٠‏ وكذلك اللاض 
الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره»› فهو في 
حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. 

والمبدء الثاني : أن اللباس إنما يقصد به الستر والتجمّل. آما السَتر فلما سبق» وأما التجمَّل 
a SS‏ «خذوا یتنگ عند کي مَس وفي قوله تعالی : فل 
من حرم رة اه أل َج عادو وَالطْبَبّتِ ِن لري وقد أخرج النسائي عن أبي الأحوص عن 
أبيه» قال: «دخلت على النبي بيه فرآني سيء الهيئة» فقال: ألك من شيء؟ قلت نعم» من كل 
الماء قد آتاني الله تعالى . فقال: إذا كان لك مال فَليرَ عليك». وعن ابن عمر وب أن النبي يار 
قال : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» أخرجه الترمذي )٠١٤١ :٥(‏ وحسَنه. 

وأما ما يقصد به الخيلاء والكبر أو الأشر والبطر أو الرياء» فهو حرام. وعن ابن عباس أن 
النبى ية قال : «كل ما شئت وألبس ما شئت. ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة» ذكره البخاري 
تخلقا فی آرائل اللباس. 

والمبدء الثالث: أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة» لا يجوز لبسه لمسلم إذا 
قصد بذلك التشبه بهم . قال ابن نجيم في مفسدات الصلاة من البحر الرائق (۲: :)١١‏ «ثم اعلم 
أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء» فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون. إنما الحرام هو 
التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه. كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير. 
فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما». وقال هشام في نوادره: «رأيت على أبي 
وف اه فال فلن بترتو مات الخدت فال انى هدا ادد اعا فال 
لاء فقلت له: إن سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأنه تشبه بالرهبان. فقال أبو يوسف لل 
تعالى : كان رسول اله َة يلبس النعال التى لها شعور»ء وإنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى 
أن صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لا تضر. وقد تعلق بهذا النوع من الإحكام صلاح 
العبادء فإن من الأراضي ما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الإحكام. كذا 
في المحيط في المتفرقات. وراجع له الفتاوى الهندية .)۳١۳ :٥(‏ الباب التاسع من الكراهية. 

والمبدء الرابع: أن لبس الحرير حرام للرجال دون النساء. وكذلك إسبال الإزار إلى 
الكعبين لا يجوز للرجال ويجوز للنساء. 


۷۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
e‏ تحريم استعمال أواتي الذهب والفضة 
في الشرب وغيره» على الرجال والنساء 
oreor‏ (۱) حقشنا خی بی یی . قال : قرات على مالك عَن ئافِي» عَنْ 
ريڍ پن يڊ اللو عن عبد الله بن عَبْڍ اوخلب بن اپ گر الصدّبيء عن ام سمه روج 
ال : ُن رَسُولَ الله ل قال : «الْذِي ر شرب في آي لَص إنمَا: يُجَزجرٌ في بَطنه نار . 


٤ ص‎ 


. 


وقال الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي كله في حجة الله البالغة (۲: ۱۸۹): «اعلم أن 
النبي ية نظر إلى عادات العجم وتعمقاتهم في الاطمئنان بلذات الدنياء فحرم رؤوسها وأصولها 
وكره ما دون ذلك» لأنه علم أن ذلك مفض إلى نسيان الدار الآخرة» مسلتزم للإكثار من طلب 
الدنيا. فمن تلك الرؤوس اللباس الفاخر» فإن ذلك أكبر همهم وأعظم فخرهم. والبحث عنه من 
وجوه: منها الإسبال في القمص والسراويلات. فإنه لا يقصد بذلك الستر والتجمل اللذين هما 
المقصودان في اللباس»› وإنما يقصد به الفخر وإراءة الغنى ونحو ذلك . والتجمل ليس إلا في 
القدر الذي يساوي البدن. . ومنها الجنس المستغرب الناعم من الثياب. قال ية : «من لبس 
وا و ... ومنها N‏ 
والمراآةء فنهى رسول اله َة اعن المعصفر والمزعفر. . . ولا اختلاف بین قوله يه : «(إِن 
البذادة من الإيمان. . ٠.‏ وبين قوله كي : اوی ار ت عل وة . .لان 
ا شيئين مختلفين في الحقيقة› قد يشتبهان بادي ارائ أحدهما مطلوب ل 
فالمطلوب ترك الشحء ويختلف باختلاف طبقات الناس» فالذي هو في الملوك شح ربما يكون 
إسرافا في حق الفقير» وترك عادات البدو واللاحقين بالبهائم واختيار النظافة 8 العادات. 
والمذموم الإمعان في التكلف والمراآة والتفاخر بالكياب» وكسر قلوب الفقراءء ونحو ذلك» وفي 
ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه ا لا بخفی على المتاقل؟. ) 


0 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة إلخ 
١‏ (0*) - قوله: (عن زيد بن عبد اللّه) هو ابن لعبد الله بن عمر بن الخطاب و“ 
وهو من تابعي أهل المدينةء روى عنه الشيخان والنسائي وابن ¿ ماجه. وهو يروي هنا عن اٻن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر» فحفيد عمر يرويه هنا عن حفيد أبي بكر الصديق ولان . 
قوله: (عن آم سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب آنية الفضة» > (رقم : 
4 ومالك في الموطاء في صفة النبي ڳڀ باب ما جاء في معي الکافرء وان ماجه في 
الأشربةء باب الشرب في آنية الفضة» (رقم: .)١٤٥١‏ ) 


قوله: (إنما يجرجر في بطنه) بكسر الجيم الثانية على البناء للمعروف› e‏ وهو 


كتاب : اللباس والزينة | 


oro‏ - (۰۰۰) وحدثناه يبه ومُحَمَدُ بُ رن عن الليثِ بن سَعدٍ. > ح وَحد 


سيه 


علي بن حجر السَعْدِي. علک إشتاعیل نی ابن غل عن أرب ح ودا ابن نمر 
و ن وي NE‏ بن الى عدا خی ن سجر کک أ 


کا م ى اي بغر نقلي ا حلت الثقيل بن لبقا ختکا موت بن فقا 


صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج» نحو صوت اللجام في فك الفرس» والمراد هنا: الصبَ 
أو ت بصوت »› ارچ منصوب على کونه مفعولاً للجرجرة» والقاعل : الشارت» 
aa‏ شح الحم الثانية بالبناء ونار جهنم رفوع عل کون ات الاغن ك 
بوق ها ا رھ لاک وارب ےا ا ف کل کف و 
كان أو امرأةء ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنساءء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن. وذكر 
القرطبي أنه يلتحق بالأكل والشرب في آنية الفضة ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر 
o‏ وبهذا قال الجمهور. وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاًء ومنهم من 
قصر التحريم على الأكل والشرب» ومنهم من قصره على الشرب› لأنه لم يقف على الزيادة في في 
الأكل. واختلف في علة المنع› فقيل : E‏ وقیل : لکونهما الآثمان وقيم 
المتلفات› فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ اللات منهما› فيفضي إلى قلتهما بأيدي التاشس 
فيجحف بهم . وقيل : علة التحره ي 
المنع التشبه بالأعاجم. = ) 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الخافظ في الفتح (. ۱۰ E O‏ 
عرض غل اکر هان والظاهر أن جميع هذه المعاني تصلح أن تكون حكمة للحكم» ولا مانع 
من تعدد الحكم» ومعلوم أن الحكم لا يدور مع حكمته. أما كونها علة بحيث ينتفي الحكم 
e E‏ اق اا 
i)‏ ا ر ان ا ا بفتح 
:الس والراء المشددةء البصري› أخرج عنه مسلم والنسائي› وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنساي»› وقال معمر : خددا عو ال حب ن السراج› وکان قد وعی علما ا 
الطبقة السايقة من أأصحاب تهذیب التهذيب(٦‏ ;: (TA‏ 


10 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هؤلاءِ عن تافِع بهشل حَدِيثِ مَالِكِ : بن اتس . بوستَادو عَنْ نافع . وَرَادَ في حَيِي بث علي بن 
مُنهر» عَنْ عَبيِّ الله : أن الي يكل أذ يَفْرَبُ في اة اة والذَب». ويس فِي حَدٍ 
خد مِْهُمْ كر الأفل وَالذّمَب. الا في حڍيثِ ابن نهر 
EOL‏ وحڌشني رَد بن بريد E‏ معن الرقَاشئ. حدنا | ُو عَاصِم؛ عَنْ ع 
عُثْمَان (يَعْنِي ابن مره حَدئنا ء َد اللو ب عَبْدِ الرحمن» عَن حَالوه ام سَلَمًَ. فُالَّت: 
قال رَسول الل ية فن شرت في ايو مب ازا َإنْمَا يُجَرجرٌ في بَطنِه تارا 
من جهنب . 
(۲) - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
٠‏ وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساء. 
وإباحة العلم ونحوه للرجلء مالم يزد على أريع أصايع 
۹ - (۳) حدَثنا يَحْيّیٰ بْنْ يَحّْى الكَمِيمِیْ. ابرا بُو حَيْقَمةء عَن أشعَكَ بْنٍ 
بي الشَعتاء ح وَحَدتا خمد بن عَبدِ الله بن يوس . Se RES‏ 
E ay E‏ حلت عَلّى الْبَرَاءِ بنٍ ازب فَسَمِعْتّة يَمُولٌ: أ 
e‏ بسع . وَنهانا عَنْ سبع . أمَرََا اة الَْريض» اناع الْجَارَ i‏ 


ا 


("( - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء إلخ 

)۲٠٠١( ۳‏ - قوله: (دخلت على البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاستئذان»ء باب إفشاء السلامء (رقم: »)1۲۴١‏ وفي الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء 
٠)۴۹‏ وفي المظالمء باب نصر المظلوم (١٠٤٠٤٠)ء‏ وفي النكاح باب حق إجابة الوليمة» 
»)٥۱۷١(‏ وفي الأشربة» باب آنية الفضة» »)٥٦۳١(‏ وفي المرضى» باب وجوب عيادة 
المرضى» (١0٦٥)ء‏ وفي اللباس» باب لبس القسَيّء (0۸۳۸)ء وباب الميشرة الحمراءء 
(0۸۹). وباب خواتیم اللشت: »)٥۸۲(‏ وفي ادت باب تشميت العاطس إذا حمد الله 
(1۲۲۲). وفي الأيمان» باب قول الله تعالى: #واقسموا بالله جهد أيمانهم# (٤٥٦٠)ء‏ وأخرجه 
الترمذي فى الأدب» باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر» (۲۸۹۸). والنسائى فى الزينةء باب 
ذکر النهي عن الثياب القسية»› (0۳۰۹(ء وفي الإيمان والنذور» باب إبرار الق c(TVVA)‏ 
وابن ماجه في اللباس» باب كراهية لبس الحرير» .)۳١۳٤(‏ 
قوله: (أمرنا بعيادة المريض) إلخ: أما عيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس› 
وإجابة الداعي» وإفشاء السلام وإنشاد الضالة فقد مضى تفصيل أحكام بعضهاء وسيأتي ذكر 
بعضها في مواضعها المناسبة. وأما إبرار القسم فهو أن يباشر المرء ما أقسم به» ويبر في يمينه 


کتاب : اللباس والزينة |^ 


ص مر م 


ونهانا عن رايم ا تحنم بالذْهَّب» َع شرب بالْفْصَة» وَعَن المَيَاثِر وَعَن 
القسي» وَعَر عن لن الحرير REEDED OGRE E‏ 


الْعَّاس» وَبْرار اقم > أو المُفيم» وَنَصرٍ الَْظلو» وَجَابَة الذّاعِي» َإفْشًاءِ السَلاَم. 


N‏ فحينئذ يجوز الحنث كما مر هة في الإيمان ووقع في 

بعض الروايات «إبرار المقسم» وهو تصديق من أقسم عليك› قران ایال الملتمس . 
ال الو" يقال : المقسم: الحالف» ويكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل وأنت 
تقدر على تصديق يمينه» كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا» وأنت نت تستطيع فعله» فافعل 
كيلا يحنث في يمينه» كذا في عمدة القاري : )€ : ¥( وأما نصر المظلوم فهو واجب على 
الكفاية بشرط القدرة. وأما تختّم الذهب فهو حرام على الرجال دون النساء. 


قوله : (وعن المياثر) جمع مئثرة» بكسر الميم بعدها همزة مجزومة»› رت ا 
ياء. والمثثرة ثوب ناعم يجعل فوق سرج الدابة» وكان من عادات الأعاجم. وقد ورد في بعض 
الأحاديث تقييد النهي عنه بما كان أحمر» وقد أخرج البخاري حديث الباب في باب الميثرة 
الحمراءء فزاد فيه «المياثير الحمر»: وقال الحافظ تحته في الفتح :(TeV : ٠١(‏ «قال أبو عبيد: 
المياثير الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. وقال الطبري : 
i E AD‏ وحکی ذ فى المشارق قرلا آنه 
سروج من ديباج› ل نها أغشية للسروج من حرير» وقولاً أنها تشبه المخدة تحشى شی بقطن أو 
ريش يجعلها الراكب تحتهء وهذا يوافق تفسير الطبري . والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون 
متخالفة» بل الميثرة تطلق على كل منها. وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث. وعلى كل 
تقدير» فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحريرء وقد تقدم القول 
فيه» ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» فيمتنع إن كانت حريراًء ويتأكد المنع إن 
كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم». 

ثم قال الحافظ : «فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما 
في غيرها (يعني الحمرة)» وإن قلنا: لا يختص بالأحمر» فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترقه» 
وقد يعتادها الشخص فتعوزه» فيشق عليه تركهاء فيكون النهى نهى إرشاد لمصلحة دنيويةء وإن 
قلنا : النهي عنها من أجل التشبّه بالأعاجم فهو لمصلحة دينيةء لكن كان ذلك شعارهم حينئذء 
وهم کمقار. ثم لما لم يصر الان يختص بشعارهم زال ذلك المعنى » فتزول الكراهة». 

قوله: (وعن القسَّيّ) بفتح القاف وتشديد السّين» وذكر أبو عبيد في غريب الحديث: أن 
أهل الحديث يقولونه بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونها. وهي نسبة إلى قرية بمصر يقال لها 
«القس». وحكى أبو عبيد عن شمر اللغوي نها بالزاي لا بالسّين» نسبة إلى القرّء وهو الحريرء 
فأبدلت الزاي سيناً . حكاه الحافظ في الفتح (۱۰: ۲۹۲). 


AY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت @ ^ هڪ م ٍ ا 
والإستبرق والديباج. 


¢ ۶ س‎ E re حدثنا ۳ الربيع العتَكئ. حَدّ ا أ‎ E oe oY 
بهذا الإستَادء مله قَوله: ت ار کی نه لم يذكر ر هذا الْحَرْفَ في‎ 


2 


الخدىث . وَل کا تشاد الال 


و خللتا جړير. a‏ عن شعت بن آبي الشنتاء. 

بهذا الإسنادِء ثل حَدِیثِ زَهَيْر. ل إبرار القَسّم. يِن عَيْر شكٌ: رَرَادَ في الْحَدِيث: 

عن الشُرْب في الفِصة. اا ی ا 
o0۹‏ (۰۰۰) وحدثناه بو كُرَبْب. e‏ أبُو إْحَاق 


اا و آي سيم عن شعت بن أبي السَعْكَاء . بۈشتادهم. ولم يَذْكَر زياد 


جرير وان مسهر. اح ودا محمد ِي الى واب شار قا لإ : حدثتا محمد بن جَعْمر. 


ح وحتا ید اللو بن م مُعَاوٍ. حدنتا أبي. ح وَحدتا إسْحاق بن راهيم OR a‏ 
العَمَدِيْ SoS‏ حدثنِي بَهرٌ. E e‏ ا شعْبَةء عن 
أشَعَتَ بن سيم بإسناوهم› ومعن یوم إا قَولهٌ: وإ فشَاءِ السلام. فإنه قال تاليا 


َر السَلاَم. رقال هاا عَنْ حاتم الذْهَب أو اة الذّب. 


وسائ فد الصف دعن آي بردت قال : e‏ ما القسّية؟ قال: «ثياب أتتنا من 
الشام» أو من مصر» مضلعة فيها حرير» وفيها أمثال الأترنج». وعلقه البخاري في باب لبس 
الي وال الح ل : القن كانت بلدة على ساحل البحر الملح بالقرب من دمياط كان 
ينسج فيها الثياب من الحرير» واليوم خرابة. . . وذكر الحسين بن محمد المهلبي المصري أن 
الق لسان خارج من البحرء عنده حصن یسکنه الناس› بینه وبين الفرما ا 
ا : .)١‏ وبالجملة فالثوب القسّي نهى عنه لكونه حريرا . وال 


اعم 


| قوله: (والإستبرق والديباج) أما الإستبرق فبكسر الهمزة» وهو ثخين الدياج على الأشهر» 
وقيل: رقيقه. وقال النسفي في قوله تعالى: بسن من سنس وَإِسَكرَقي# السندس ما رق من 
۰ الجرير: SS‏ ما غلظ منه› وهو تنب اشغرك . وإدا عرب خرج من أن يکون 
فح لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه› وإجرائه على أوجه 
الإعراب. وأما الديباج فبكسر الدال فارسي معرب . وقال ابن الأثير: الديباج: الثياب المتخذة 
من الإبريسم» وقد تفتح داله ويجمع على دبابيج . كذا في عمدة القاري :٤(‏ ۸). 


)٠**( - o.‏ وحدَّثنا إشْخاق ن إبراهِيم . دشنا يحيیٰ بن ادم وعَمرو بن 
مُحَملٍ. قالا : حدٿتا سياد عَنْ أشعَتَ بن أي السَعتاءِ . بإستادهم. وقال: وإفشَاء 
السلام خانم الذهّب. رفك ) | 

۱ه ٣‏ () حڌڻتا سويد ٿن ڪرو ن فل بن إشحاق ن مُحَٿڍ ن الاشعث بن 

تون فال O O ee‏ 
فک aT‏ فاستسقیٰ حذ ك 

> فُرَمَاه بهٍ. وقال: إ ي خير آي أذ مره أن لا بيني ف يه. فإ رسول الله عة . 
ال لا َد RPE‏ ولا لبوا الاج والخريز نه لَهُمْ في الدنياء ‏ 
وُو لَك في الجر يوم م الْقَيامَة» .' ۰ 


)۲۰٦۷( - ٤‏ - قوله: #4 ti‏ الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة»ء باب 
الأكل في إناء مفضض» »)٥٤١١(‏ وفي الأشربة» باب آنية الفضة» »)٥1۳۳(‏ وباب الشرب في ... 
آنية الذهب» (7۳۲١)ء‏ وفي اللباس» باب لبس الحرير للرجال» (١۸۳٥)ء‏ وباب افتراش الحرير ‏ 
»)٥۸۳۷(‏ وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب الشراب في آنية الذهب والفضةء (۱۸۷۸)» ` 
والنسائي في الرينةء :ات النهي عن لبس الديباج (0۳۰۱). وار بن ماجه في الأشربةء باب الشرب 

في آنية الفضة› (0۷). ) ۰ 

قوله: (بالمدائن) هو اسم بلفظ جمع› وهو بلد عظيم على على دجلة بينها وبين بغداد سبعة ٠‏ 
فراسخ» كانت مسكن ملوك الفرس» وبها إيوان كسرى المشهورء وقد بقي منه جدار عظيم إلى . 
الأن زرته سنة (١٠٠٠ه)‏ وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة: (ست 

عشرة)» وكان حذيفة عاملاً عليها في خلافة عمر وعثمان إلى أن مات بها › E‏ 
يزار. ‏ ) 

قوله: «فجاءه دهقان» بكسر الدالء هو كبير القرية بالفارسية» وسياتي في رواية سيف عن 
مجاهد : «فسقاه مجوسي) . ) 

قوڵه : (فرماه به) وفي رواية لأحمد: «ما يألو أن يصیب به وجهه» . وزاد في رواية للبخاري 
في الأشربة: «إنيّ لم أرمه إلا اني نهیته فلم ینته» وفي رواية لأحمد: «لو لا أني تقدمت إليه مرة 
أو مرتين لم أفعل به هذا». 

قال الوفة (افيه تحريم الشرب فيه» وتعزير من ارتكب معصية› لاسما إن کان فة 2 
نهيه عنها» كقضية الدهقان مع حليفة. وفيه آنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي 
التعزير. ا د ا یکون وجهه ظاهراً» 
فينبغي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك». 


Af‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص ا 


E r o1۲‏ ع سُميَانء عَن ابي فَروَءَ الجُهَنِي. 
قال : عَبْدَ الله بى عکيْم يمول : كنا عِنْدَ خد يقَةَ بالْمَدَائِن» فة ول بكر 
ن يَوْمَ الْقَيامَة» . 

RR > وحدثني عَبْد الْجَبَارِ بن العَلاءِ.‎ )٠٠١( o۳ 
حدٿتا يزيد» سَمِعَه مِن ابن‎ e تچیح» أَوَلاء عَنْ مُجَاهِدِء َنِ ابن اي لَيلّىء > عن حذيفة.‎ 
e r . آي ليل عَنْ حَنيِمَةَ. م دنا بو روه ال : سيعت ابن عُکيم‎ 
« إِمَّا سَمِعَهُ ِن ابن عُگيْم. قال : گا مَعَ حَدَيْمَةَ بالْمَدَائِن» فَذگر نَخوَهُ. . ولم يمَلٌ:‎ 
. القَيامَة»‎ 

)٠۰۰( - 4‏ وحقثنا يد الله مما الْعنبري. حدتنا ابي . حَدنتا شعْبة» عَنِ 
الحكم؛ أنه سَِعّ عَبدَ الرُخمن (يَعْنِي ابْنَ e‏ شهدت حذيمة فة اسْكَسَقَى 
بالْمَدَائِن. ااه سان اء مِنْ فِصَة. فُذگرَه بمَعْتَ حَدِيثِ ابن عُکيمء عن حديمة 

)٠۰۰۰( _ ٥‏ وحدثناه OEY‏ دتا وکیع . ح وحدثتا ان الم 
وَابْنُ بسار فالا : a RS‏ ااا اي 
عدي ح ودي َد الحم بن شرٍ. E‏ كلهم عن د SSC‏ 
اوو ولم يذگر أحَد مِنْهُمْ في الْحَِيِ: شهدت حذيمَةٌ. غير معاد وحده e‏ قالوا: 


07o 


N 
»ږو ھا ةق ەت م ا م سم ن 7و ےت‎ 
e محمد بق الى . ڪا ان آپي عَڍي عن ابن عن‎ 
. عد الاخلن ان آي کین عن حذيمَةً > ن اني بف مت حَدِيثِ مَنْ ذگرنا‎ 
ال‎ n حتفنا مُحمَدُ بن عَبْدِ الل بن نْمَيْرٍ. ااي‎ )٥( ۷ 
بن ابي ليل قال اشتشقی حُلَيفة. فْسَمَاه‎ e E 
کا لف ف الث‎ e ر ليبا . ولاكفروا في فة الب زاليشة.‎ 


)٠٠١(‏ - قوله: (فظننت أن ابن آبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم) ربما يتوهم منه آن ای 
أبي ليلى لم يسمع من حذيفة› ولکنه غير صحيح › والصواب أنه سمع منه» وأما وجه هذا الظن 
فهو شيء لعله وقف عليه الثوري . بذوقه» ولا أعرفهء والله سبحانه أعلم. 

)٠۰١( ٥‏ - قوله: (في صحافها) الصحاف بكسر الضاد جمع صحفة» وهي القصعة› 
والب اة صحاف الف 


كتاب : اللباس والزينة ۸o‏ 


۳1۸ - () حدثفا بحب ټخیی. EEE‏ لى مالك عَنْ نَافِع» عَن ابن 


ع عُمَرَ بن الطاب ا ادات ل د ال ا 


e a يوم الخ‎ TT E و‎ 


٦‏ - (۲.۹۸) - قوله: (عن اين عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجمعة» باب يلبس 
أبن ما يجده 0۸0 :روفي القن بابي العدين والتجمل فة 4)60 وف البيرة» 
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» »)۲٠٠٤(‏ وفى الهبة» باب هدية ما يكره لبسهاء 
9 وات ا ا و اجات د ت اخ رر( 0 20رک 
اللباس» باب الحرير للنساء »)٥۸٤١(‏ وفي الأدبء باب صلة الأخ المشرك (١۹۸٥)ء‏ وباب 
من تجمل للوفود .)٦٠۸١(‏ وأخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في لبس الحرير 
CD‏ والنسائي ف فى الزينة» باب ذكر النهي عن لبس السيراء ()» وباب ذکر النهي عن 
لش الاسشتبزی (0۹4)› وباب صفة الاستبرق »)٥۳٠١(‏ وابن ماجه في اللباس» باب كراهية 
لبس الحریر» .)۳٦۳١(‏ 

قوله: «حلة سِيّراء» أمّا الحلَّة» فهى إزار ورداء إذا كانا من جنس واحد. وحكى عياض أن 
أافل ت ارين خا اها کان جي ا خا و کن اكان ا 
يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه» والأول أشهر . 

وآمّا السَيّراء» فبكسر السين وفتح الياء ممدودة» وهي الوشي من الحرير. وقال الأصمعي 
ثياب فيها خطوط من حرير أو قرّ» وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب 
مضلع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان فيه خحطوط ممتدة كأنها السيور. وقال ابن سيدة: هو 
ضرب من البرود. وقيل: ثوب مسير فيه خحطوط يعمل من القَرٌّ. وقيل: ثوب من اليمن. كذا في 
فتح الباري (۱۰: ۲۹۷). 

ثم اختلف مشايخ الحديث في «حلة سيراء» هل هو مركب وصفي أو إضافيّ. فجزم 
القرطبي والخطابيّ بأنه مركب وصفيَ بتنوين «حلة»» و«سيراء» صفة له أو عطف بيان. وحكى 
عياض عن متقني شيوخه أنه بالإضافة» وقال النووي: إنه قول المحققين ومتقني العربية. وأنه من 
إضافة الشيء لصفته» كما قالوا: ثوب حَر. 

قوله: (عتد باب المسجد) سيأتي أنها كانت عند عُظارد بن حاجب» وکان يبيعها عند باب 
المسجد. وآخرج الطبراني عن حفصة بنت عمر: «أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج 
کساه یاه کسری». حکاه الحافظ في الفتح (۱۰: ۲۹۸). 

قوله: (فلبستها للناس يوم الجمعة) فيه دليل على أن لبس أحسن الثياب مطلوب يوم 
الجمعة» وأخرج مالك في الموطأً عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله به قال : 
«ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى وبي مهنته» . 


وَلِلْوَفْدِ دا 2 ل ل الله علا : نما لبس هله من لا لاق لَه في 
الآخرَة؛ ثم جَاءث رَسُول الله ية مِنها حْلَل. E A ll‏ 
يا رَسُولَ اللّو» كَسَوَتَييها. وُذ فُلْتَ فِي حَلَةٍ عُطًاردِ ما فُلْتَ؟ فَمَال رَسُول الله كا: «إني 
م که لبها َكَسَاها عُمَرٌ أخا له مُشركاء بمَكة. 

)٠٠*( -- ۹‏ وحدَثنا ابن نمَيْر. حَدَتَنّا أبي ح وحتا أو تخر بن أبي شَيا. 
) حدتا بُو أَسَامَة ح ودنا مُحَمُد بن آي بر المُمَدِيّ. ES‏ كله 
عَنْ بيد الله ae‏ حدثتا حفص بن مسر عَنْ مُوسی بن عَقبةٌ. 
كِلاَهُمَا عَنْ تاع ڪن ابن عَمَرَ٬‏ عن النبي بي . بتځو حَدِيثِ مَالِكِ. 

oV‏ - (۷) وحقفنا سياد بن روع ا دتا اء عَنِ 
ابن عَمَرَ. قًال: رأى عُمَرُ عُظاردا النّمِيمِي ية ِم بالسُوقِ حَلهَ سِيَرَاءَ. ا 


قوله : (وللوفود إذا قدموا) فيه دليل على جواز التجمل للوفود وللخروج في مجامع الناس» 
لأن النبي بي لم ينكر. على عمر إلا كون اللباس حريرأ» فثبت تقريره على نفس التجمّل. ولذلك 
ترجم عليه البخاري في الجهاد: «باب التجمل للوفود»ء وذكر ابن المثير في توجيهه مثل ما قلنا. 

قوله: (من لا خلاق له في الآخرة أي: لا نصيب لهء والخلاق: النصيب أو الحظ› 
ويطلق أيضاً على الحرمة وعاتى الدين. ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة من لبس 
الحريرء قاله الطيبي»ء وهذا كما مر في حديث البراء بن عازب: «من شرب فيها في الدنياء لم 
يشرب في الاخرة». 

قوله : (وقد قلت في حُلة عُظارد) يعني : الذي كان يبيع حلة سيراء عند باب الت وهو 
عُطارد بن حاجب بن زرارة بن ¿ عدو» يكنى أبا عكرشة» كان من جملة وفد بني تميم في 
الجاهلية . كذا في فتح الباري . 

قوله: (فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة) قال الحافظ في الفتح (۲: :)۳۷٤‏ «اسمه 
عثمان بن حکيم»› وكان أخا عمر من أمه» وقيل غير ذلك» وقد اختلف في إسلامه». وقال 
النووي: «وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفارء والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى 
الكفار. وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم. وقد يتوهم متوهم أن 
فيه دليلاً على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير. وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه 
الهدية إلى كافرء وليس فيه الإذن له في لبسها» ومذهب النووي أن الكفار مخاطبون بالفروع . أما 
على مذهب من يقول إنهم غير مخاطبين بالفروع» فيجوز لبسه للكافرء» ولكن الظاهر أنه لا يجوز 
لمسلم أن يعينه في ذلك» فيهديه للبسه» فالظاهر أن عمر وله إنما أهدى إليه الحرير ليلبسه بعض 
نسائه» والله سبحانه أعلم. 


e‏ قال عُمَر: يا رَسُول اللا إنى رَأيْتُ ث عطارداً يُقِيمْ في السوتي حا 
ء. كلو اشَْرَْتَها فَلَيِْسْكَهَا لوفو الْعَرَبٍ إا قَدمُوا عَلَيْكَ وأظنه قَال: وَلَبِسْسَهَا يوم 
َ فقَالّ له رَسول الله كلا : «إِنْمَا يب الْحريرَّ في ادنيا مَن لا حَلاَق لَه في الآخر 
ما كان بَعْدَ ذلك اَي رَسُول الله ية بحلل سِيَرَاءَ. فبَعَك إلى عُمَرَ بحل . وَبَعَتٌ إلى 
سام بن ريڍ بحلة. عطي عَلِيٰ ي ابي طالب حَلٌَ. رَقال: «شَقَفهَا خُمُرا بَينَ نِسَاِك» 
قال : فَجَاءَ عُمَرٌ بحليَهِ يَخملْهًا. قال : ا ا إليّ بهذه. ذذ لك بالأس 
في حل عُطَارِد ما فُلْتَ. فقّال: ي َم أبعَٺ بها اليك لِعَلبَسَها. وَلكئي بَعَْتُ بعت بها إليك 
a Ge E‏ قََظْرَ اليه رَسُول الله ية نَظّراً عَرَفَ أن 
سول الله ية قذ أنكرَ م صَنََ . ل ل الل ما تَنْظرٌ إِلَى! فأئت بَعَفْتَ إَي بها. 
ال «إئي لَمْ أَبعَث إلَيك لِيَلبَسها. ولكئي مف بها إلّيك لِيْسَمَقَهَا خُمُرا بَينَ نِسَاِك». 
۱ - )۸( وحدَّثني ي بُو الطاهر وَحَرملةُ ن يحي (وَاللَفْظ لِحَرْملة) قال ١‏ ابرا 
ابن وَهْب. ای انا ت خدتنی شالم بن عا عك الله ُن عَبْدَ اللو بن 
اا : وج مر بن الطاب حلَة ِن إشَبْرق ثب بالشوقي. فَأحَدَمَا أت بها 
سول الله ية فَقَّالّ: يا رَسّولّ اللّه» انع هو َمل بها لِلْيِيدٍ ِي وَلِلوَفْدٍ. فقَالّ 
شر الله ية : ا لبت عُمَرُ ما شاءَ اللهُ. م اسل 
رول الله 4ل بِجْبّة يباج . َأَفْبَلَ بها عُمَرٌ ح٤‏ عن آئن پا سول الله 44 تقال : 
شرل ف لت: مما هه لاس مَن لا لاق لَ». أو «إِْمَا يلب هَذِهِ مَن لا حلاقَ 
.٠‏ ٿم اَرْسَلْتَ لي بهذِي؟ فال لَه ر سول الله علة: اتبيعُهًا وَتصِیبُ بها حَاجّك» , 


e 


ەګ ر ا مم مر 


۲ - (۰۰۰) وحدّثنا هَارُون بن مَعْرُوفي. حَدثتا ابْنُ وَهْب. حبرنی عمرو بن . 
الخارث» عن اين شهاب› بهذا الإسنادِ» مله 
)٩( - o۴‏ حڌثني رَهَيْرُ بن حَرب. ا O‏ اخبرنِي 


ابو بكر بن حفْص؛ e‏ عن ابن عمَرَ؛ أن عُمَرَ رائ على رَجُل يِن آل عُطارِد فَبَاء 
مِنْ يباج اؤ حَرير. e‏ الله كلة: لو اشتَريتَهُ. قّال: «إِئْمَا يبس هذا من لا 


)٠*( -۷‏ - قوله: (لتَصِيْب بها) أي : اسب ااا هي مصرح في رواية سالم 


والمراد i‏ اك 


AAR‏ ) الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لاق لَه َأَهْدِى إلى رَسولٍِ الله اة حلةٌ سِيَرَاء. َأرسَل بها إِلَيّ. َال : قَلْتْ: أُرَسَلْتَ بها 
إل وذ سَِعحُكَ ُلك فبها iE‏ إلا بعت بها ليك تنيع به . ۰ 

)٠٠١( - o4‏ وحدّثني ابن نمَيْرٍ. EU‏ حلٿتا اپو بحر بن 
حفص عن سَالِم بن عَبڍ اللو ن مره عن اپيد أن عُمَرَ بن الْخُطاب رَأى عَلَّى رَجْلٍ 
مِنْ آل عُظارِڍِء بو حَڍِيثِ يحيیٰ بن سَعِييٍ. E‏ «إلْما بَعَفْتُ بها إِلَيكَ لِعَنتَفِعَ 
بهاء وَلَمْ أَبْعَفْ پها إِلَيكَ لتَلِسَها». 

)٠٠١( -‏ حدّثني محمد بن الْمَُنّى. حَدَََا عَْذُ الصَمَدٍ. قَال: سَمِعْتٌُ أبي 
بدت قال : ڪي يَخټن ن آي شحاف قال : قال لي الم بن َد الله في الوستبرق 


ال: فُْتُ: ما علط ِن الذياج وَحَشُنَ ِن. قال: سمغت عَبْدَ اله بن حمر ي 


ا 
TS Eat‏ تی ھا النري کي a‏ یر .انه قال: 


3 


ET OEE OE A Hise d4. o۷۹ 
: مول اسُمَاءَ پت اي بحر وان تال ولد عَظاءِ. قال‎ EE عَبْدِ الْمَلِك›‎ 
الل فن‎ e ساني أَسمَاء إلى عَبْدِ الله بن عُمَرَ. فَقَالّتْ: بَلَعْنِي انك‎ 
رَصَوْمَ رجب كُلهٍ. قال لي عَبْد الله: أ ما ما ذگرت مِنْ‎ E الثؤب»‎ 


)٠٠*( ٩‏ - قوله: (لتستمتع بها) أي: لتنتفع بها ببيعها» كما هو مصرح في الرواية 
السابقة. وليس المراد الاستمتاع باستعمالها. 

۰۔ )۲١۹۹(‏ - قوله: (عن عبد الله مولى أسماء) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
اللباس» باب الرخحصة في العلم وخيط الحريرء .)٤٠٠٥٤(‏ 

قوله : (العَلّم في الثوب) يعني : النقوش في الثوب. 

قوله: (وميشرة الأرجوان) أما الميثرة فقد بسطنا تفسيرها في أوائل هذا الباب» وأما 

الأر انولشرب أنه بضم الهمزة والجيم وسکون الراء بينهما. وضبطه بعضهم بفتح الهمزة 
وضم الجيم» ولكن غلطه النووي. وقال في تفسيره: «قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر 
شديد الحمرة» هكذا قاله أبو عبيد والجمهور. وقال الفرّاء: هو الحمرة. وقال ابن فارس: هو 
یکون. قال: وهو معرب. وقال آخرون: هو عربي . قالوا: والذكر والأنشی فيه سواء. يقال: هذا 
ثوب أرجوان» وهذه قطيفة أرجوان. وقد يقولونه على الصفةء ولكن الأكثر في استعماله إضافة 
الأرجوان إلى ما بعده». 


كتاب : اللباس والزينة ۸۹ 


رَجَّب» فَكَيْفَ بِمَنْ يَصوم الأَبَدَ. راما ما دكت يِن العَلّم في الثؤب» ئي سَمِعْبتُ 
عُمَرَ ب الحا يَمُول: سَمِعْتُ رَسُول الله ئة بَقُول: «إِنْمَا يبس الْخَرِيرَ مَن لا حلاقَ 
له قَجِفْتُ أن يَكّونَ الْعَلَمْ مِنْهُ. اما مِيكَرَةُ الأرْجرَانء هذه مِيكَرةٌ عَبْدِ اللّهء فإذا هي 

قَرَجَعْت إلى أسْمَاء برها فقَالّث: هه جُبَةُ رَسولِ الله كيا . شرج إل ج 
طيالِسة سراي . وَفْرْجَيْها مَكموفَيْن بالديبَاج ُقَالّٺْ: هڍِو گان عِنْدَ 
e‏ لما فيضت قَبَضُهًا . وان الى ل4 يلبَسهَّا . ُنحن َغْسِلهَا لِلْمَرّْضى 

قوله: (فكيف بمن يصوم الأبد؟) يعني : أن ما نسب إليه من أنه يقول بتحريم صوم رجب 
غير صحيح» فإنه يصوم الأبد» فيصوم رجب أيضاً. والمراد من صوم الأبد صوم السنة كلها 
باستثناء الأيام المنهي عنها. وكان ذلك جائزاً عنده. 

قوله: (فخفت أن يكون العلم منه) والمراد أنه إنما ترك استعمال المعلم من الثوب تورعاً 
منه خشية أن يكون ذلك في حكم الحرير» لا لأنه يحرم العلم في الثوب. 

قوله : (فإذا هي أرجوان) يعني : أن ما نسب إليه من تحريم كل ما كان من الأرجوان غير 
صحيح» لاأنه بنفسه يستعمل ميثرة الأرجوان» والمراد أنها حمراء» وإن لم تكن من الحريرء بل 
من الصوف أو غيره» إنها قد تكون من حرير» وقد تكون من الصوف» والأحاديث الواردة في 
النهي عنها محمولة على ما كان منها من حرير. 

قوله : (جبّة طيالسة) بالإضافة» والطيالسة جمع طيلسان بفتح الطاء واللام» وهو لباس 
ET‏ وغيرهم . وأما «كسروانية فمنسوبة إلى كسرى ملك فارس. 

قوله : (لها لبنة ديباج) اللبنة بكسر اللام وإسكان الباء: رقعة في جيب القميص . 

قوله: (وفرجیها مکفوفین) منصوبان بفعل محذوف» تقدیره «ورأیت فرجيها مکفوفین» 
وفرج الجبَّة بضم الفاء وفتحها: شقهاء والفرجان: الشقان» شق من خلف وشق من قدام. 
والمكفوف: المخيط . وأصل الكف أن يجعل لها كمَة بضم الكاف» وهو ما يكف به جوانبها 
ويعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيلء وفي الفرجين والكمين . 

وإنما أخرجت أسماء جبّة النبي يي وهي مكفوفة بالحرير لترى أن للثوب والجبّة والعمامة 
ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع» فإذا زاد فهو حرام لما 
سيأتي من حديث عمر ڪه . 

قوله: (فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها) فيه جواز التبرك بآثار الصالحين» وقد مر 
الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجهاد. 


۹۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷ه () حتفنا بُو بر ب ابي َي. حَدَتا عبد ن سمي عَنْ شغْبةًء عَنْ 
خليفة بن گغب» اي بيان. قال : سَمِعْبٌ عَبْدَ الله بن الربيْر يطب به ول ED‏ 
نسَاءكُم الْحرير. قلي سَمِعْبٌ عُمَرَ بن الْخُطّاب يَقُول: ل ا الله ل : «لاً تلسرا 
الحريرً . َه مَنْ لبِسَهُ في الدَنياء لَمْ يبه في الا خرو . 


۸-(۱۲) حڌثنا أحْمَد بن عَبْدِ الله بن يُونس. حَدَنَنَا رُهَيْر. حَدَنَنا عَاصِم 
الأول عَنْ أي مان . قال : َب اليا عر وحن باَذرَبيجَانَ : . eceneececenonenenennnn‏ 


)٠٠١( -١‏ - قوله: (سمعت عبد الله بن الزبير يخطب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اللباس» باب في لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه» .»)٥۸۳۳(‏ والترمذي في الأدب› 
باب ها جا فى كراهية لحريو والدياج (0۷ 0۸ رالتائ ف الرت ٠باب‏ الحدید فی ل 
الحرير» .)٥١١*٤(‏ 


قوله: (لا تلبسوا نساءكم الحرير) هذا مذهب ابن الزبير› أن الحرير لا يجوز حتى للنساءء 
وروي ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين أيضأً كما في فتح 
الباري .)۲۸١ :٠١(‏ وأجمعوا بعد ابن الزبير على إباحته للنساء. وحديث الباب يدل بظاهره أن 
ابن الزبير إنما استدل على مذهبه بحديث عمر فحمله على العموم» ولم يكن عنده ما يحرم 
الحرير للنساء بصراحة. O O r N ORAS)‏ 
يشققوا لباس الحرير خمراً للنساء وروي عن على أن النبي يي : «أخذ حريراً وذهبا فقال: هذان 
E‏ أمتي حل لإناثهم» أخرجه أصحاب السنن وأحمد» وصححه ابن حبان 
والحاكم وهذا حديث دل صراحة على جوازه للنساءء فيحمل حديث عمر على اختصاصه 
بالرجال» والله أعلم. 


)٠٠۰( ۲‏ ۔ قوله: (عن آبي عثمان) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس»ء باب 


بس للرجال» )* «(oA‏ وات ا باب ما جاء في ا 


انیا ی س ال e o1)‏ وا ان نات A‏ 
الثوت (۳۹۳۸) .. 

قوله : (كتب إلينا عمر) استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم بأن أبا عثمان لم يسمعه 
من عمر»ء وإنما هو كتاب. ولكن حقق النووي وعیره أن الرواية تجوز عن کتاب وإن لم يقارنه 
الإجازة» غير أن الراوي في مثله لا يقول «حدثنا» أو «أخبرنا» وإنما يقول: «كتب إلي». 


قوله : (ونحن بأذْرَبيْجَانْ) بفتح الهمزة ة بدون مد وسكون الذال وفتح الراء وكسر الباءء وهو 


احير فن رَسُول اللو ية هى عَنْ لَبُوس الْحَرير. قال إلا هكَدًا. وَرَقَعَ كنا 


م 3 ا ۾ ر ETT‏ م 2 ر a‏ و ص wi‏ 
رسول اللو ية إضبَعَيْهِ الوْسطى وَالسَبَابَةَ وَصَمَهُمَا. قال رَهَيْرّ: قَالّ عَاصِمْ: هذا في 
٥ EY‏ سر ص ےه م or‏ : 


الأشهر في ضبطه. وقيل: هو بمد الهمزة وفتح الذال والراء وكسر الباء: أذَرَيْجّان» وقيل: هو 


ا 


أذربَيّجّان بفتح الباء. وهو إقليم معروف وراء العراق. ) 

قوله: (يا عَتبة بن فرقد) هو صحابي مشهور شهد خيبر وكان أميراً لعمر ليه في فتوح بلاد 
الجزيرة» وهو الذي افتتح الموصل مع عياض بن غنم وا وکان قد وضع رسول الله بیو يده على 
بطنه وظهره فعبق به الطيب من يومئذ. ونزل عتبة بعد ذلك الكوفة ومات بها. کذا فی اللإصاية 
(EEA :)‏ 


قوله: (إنه ليس من كذك) إلخ: الكد: التعب والمشقّة. والمراد هنا أن هذا المال الذي 
عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقنك الشدّة والمشقة في تحصيله» ولا هو من کد 
أبيك وأمّك فورثته عنهماء بل هو مال المسلمين» فشاركهم فيه» ولا تختص عنهم بشيء» فأشبع 
المسلمين به في رحالهم»ء أي : منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة» ولا تؤخر 
أرزاقهم عنهم» ولا تحوجهم يطلبونها منك» بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب. كذا 
فيي شرح النووي . 


قوله : (ولبوس الحرير) بفتح اللام» ما يلبس منه. ومقصود عمر وله حثهم على خشونة 
الحديث زيادة فى مسند أبى عوانة الاسفرايني وغيره بإسناد صحيح قال: «أما بعد فاتزروا 
وارتدواء وألقوا الخفاف والسراويلات» وعليكم بلباس آبیکم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي 
الأعاجم» وعليكم بالشمس فإنها حمّام العرب» وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب» 
وأبرزوا» وارموا الأغراض» نقله النووي في شرحه. 


قوله: (إصبعيه الوسطى والسبّابة) ظاهره أنه لا يجوز من الحرير إلا موضع إصبعين . ولكن 
سيأتي في خطبة عمر طبه بالجابية : «إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع؛. ووقع حديث الباب 
عند آبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول» وفيه أن النبي اة : «نهى عن الحرير 
إلا ما كان هكذا وهكذا» إصبعين وثلاثة وأربعة». فظهر بهذا أن ما وقع في هذه الرواية من ذكر 
الإصبعين فقط» إنما هو من أجل أن الأقل لا ينفي الأكثرء وما أن جواز قدر أصابع أربعة ثبت 
بما ذكرناء فالجمهور على أن قدر أربعة أصابع مستثنى من النهي» والله أعلم. 


4۹۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

o4‏ راخ ي حدثتًا ر 
ابن نَمَيْر. حدثتا حفص بن غِيّاث . کلاھمًا ا بهذا الإسنادِء : ال ی فی 
الحريرء بمْلِه بمثله 

E O OE o1:‏ اشاق بن إبراجیم الحنظلي. 
ال اکا تع عا نن زئ اتا كات فر ان رشول الو که از ۰لا أي اريز 
الإبْهام. ريما رار ا ربت الطيَالسَّةٌ . 

1ه Eg OE‏ دتا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أبيه 


سے م 3 9 


ى 
2 نمر 9و ت 


1 - )14( حدشنا مح بن الْمْتَنّى وَابْنْ بسار (وَاللْفظ لابن المتّنّى). قَالا: 
تا مُحَكد بی جعقر. دلا شُعْبة عن اة . قال: سَمِعْتُ آبا عُْمَا اهدي قال : 
ا واب عُمَرَ وَلّحْنْ بأذْرَبيجَانَ مَعَ عُنْبَةَ بن رقي اؤ بالشّام: ما بَعْد. إن 
سول الله اة نى عَن الْحرير إلا هگا . إِصبَعَيْن. 
قال ئر عنمان: فما عَتَمنا أنه يعني الأغلامّ. 


e E Ee i r oeAYT‏ فالا : ا 
ماد الور ان هِشام). حدٿنِي اٻي» عن قَتَادةَء بهذا الإسُتَادِء مِْلَه. وَل ل بي 


ا 


عمال . 


قوله: (فرئِيتَهُمًَا أزرار الطيالسة) «رؤيتهما» بصيغة المجهول» وضبطه بعضهم بفتح الراء 
غل العا للخروف. ولل مراك أن هدا القدر المسى من جره الخرير را تة في زرا 
الطيالسة. والأزرار جمع الزرٌ بكسر الراء» وهو ما يزرر به الثوب بعضه على بعض وذدكر عياض 
في شرحه أن المراد ههنا أطراف الطيالسة. حكاه الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۲۸۸). 

٤‏ _ (۰9*)- قوله: فما عتّمنا أنه يعني الأعلام) يقال : عتم الشيء ء إذا أبطأً وتأخر» 
وعتّمته : إذا أخرته. والمراد: ما أبطأنا في معرفة ة أن عمر إنما يريد بالاستئناء ا ء الأعلام في 
اللوب» وأنه يجوز أن يكون الثوب معلماً بالحرير بهذا القدر. ووقع في رواية آدم عند البخارى' 
افيما علمنا آنه يعني الأعلام» أي الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستفنى الأعلام. وهر 
أوضح . وهو الذي أشار إليه القاضي عياض» وغلطه النووي» ولكن جزم النووي بتغليطه فيه 
نظرء لأنه ثابت في رواية البخاري . 


4 - (۱) حدقا عُيَيد الله بن عُمَرَ الْمواريري وابُو عَْسَانَ المِسمَمي وَرهَير بُ 
حزب وَإشْحاق بُ إبرَاهِيم وَمُحَمَدٌ محمد بن المنَنى واب بسار ( أ 
0 حَدَٿتا) مُعَاد ن هِسّام. خاي اي lT‏ عن عابر الشَنْييّ» عن 

سوبد بن عَمَلَه؛ اَن عُمَرَ بن الْحُطاب حَظْبَ الجابية ية فقَالَ : هى نب الله ل > عَنْ لس 
الحرير. إلا مضع إصبعَين› أو تَلاث» اۆ أذبع. ) 

۶ -- (۰۰۰) وحدثنا Rt‏ الررّي. أخْبَرَنا عَبْدُ الْوَهّاب بن عَظاءِء 
عَنْ سيد عن فاده بهذا الإسْنَادِء مله 


٦ه‏ - ) حققنا محمد بن عبد الله ن مير إحاق : بُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلىْ 
یحی بن خيب وَحَجاج بن الشَاعِر وَالَمْص لابن بيب - (قالَ 
الخَرُون: e‏ بن عَبّادَة. حَدَثنًا ا خر 
a‏ يمٌول: لس النبنْ بلا و 


o2‏ کو 


a‏ ¿ الحاب. فقيل لَه: قَذ أوشَك ما نَرَعْكَهء يا رَسولَ اللهء 


 )٠٠١( ٥‏ قوله: (عن سويد بن عَقلة) بفتح الغين والفاء واللام. هو من المخضرمين» 
1 تى المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله مء وشهد فتح اليرموك»› وکان زاهداً 
ا وراجع التهذيب )٣۸ : ٤(‏ وحديثه هذا أخرجه النسائي موقوفا 
على عمر وله في الزينة ء الرخصة في لبس الحرير» .)٥۳١۳(‏ 

قوله : (بالجابية) بكسر الباء وتخفيف الياء» قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجيدور 
من ناحية الجولان قرب مرج الصَفر في شماليّ حوران»ء بها خطب عمر خطبته هذه وهي 
مشهورة» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع . كذا في معجم البلدان .)٩١ :٥(‏ 

)٠۰۰(‏ - قوله: (الرْرّي) نسبة إلى الرَزّ وهو الأررّء وربما يقال له الأرڙي أيضاًء وکان 
شيخا من أهل الصدق والأمانة» وكان ثقة» مات ببغداد في سنة إحدى وثلاثين ومائتين. كذا في 
الأنساب للسمعاني .)١١١ :٦(‏ 


وقد استدرك الدارقطني هذا ایخ ن ااي أنه موقوف على عمر طن 
گھا روأه الثقات› ولم يرفعه إلا فتأادة وهو مدلس› ولکن رد عليه النووي أن الرفع زيادة» وهي 
۱٦‏ -(*۷ » ( ا الحديث أخرجه ا 


u‏ اك ان e‏ ا وكأنه لم يأته الحكم بحرمة الحرير والذهب 


8 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فقال: اني عله ڇبريل؛ قَجاءُ مر ٽي . فال رل الله رهت مرا وَأعُطبتنييى 
فما لِي؟ قال : «إّي لَمْ أعَطكة لتَبََه. إنّمَا أغَطيتُكة عه يغه َباعَهُ المي وزم  .‏ 

۹۳۸۷ ۔ (۱۷) حدثفا مُحمَّد بن الْمننى . حَدَثتا عَبْد الرّحمن (يَعِْى ابْنَ مَهْدِيّ). 
n Ea oe‏ م ن کے ور 4وو EA‏ 
دنا شُعْبَهَء عَنْ ابي عَونِ. قال: سَمِعْبُ ابا صَالِح يدت عَنْ عَلِيّ. قَال: أَهُيِيَّت 
لِرَسول الله يا حلة سِيَرَاء. فَبَعَتٌ بها إلى . فَلَبسْتّها . فَعَرَفْبُ الْعْضصَبَ في وَجْهه. فمَالَ: 


ي لَمْ ابع بها لَك لَِلبَسَهَا. إنمَا بَعَذْتُ ت بها إلَيْكَ لمُسَمَمَهَا خُمُراً بين الَسَاء» . 
)۰۰٩(-۸‏ حڌڻناه عُبيْدٌ اللَهِ بُ مُعَاوِ. حَدَنَتا ابي. ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن 


ر 
وړ ت 


0 دتا محمد غي ابن جَغْقَرٍ). الا : خا شعبة عن أبي عَرن» بهذا الإستاد. 
في حَڍيثِ معاڻ: أمَرَني فَاطرنهَا بي ساي E‏ فأطرتها بير 
نِسَاټِي . وَل يدر : َاُمَرَِي. 

و وحدثنا بو بكر بن ابي سيه وَابُو ريب وَرَُيْرُ بن حَرْب . وَاللَفْظ 
زیر (قال ابو كُرَيْب: ا EEE O‏ 
الَقَفِيّء > عَنْ أي صَالِح الْحََفِيّء > عن عَلّ؛ أن أكَيْير دوم ادى إلى الي ل َر 


اا مس 


عندما لبسة نم حاأءه جبریل تل بهذا الحكم» ولذلك بوب عليه النسائي انسح لیس الديباج 


إلخ». 
٠‏ قوله: (فباعه بألفي درهم) هذه الواقعة غير ما مر من قصة الحلة السيراء لما بينهما من 
فروق عظيمة . 

 )۲١۷١( - ۷‏ قوله: (عن عليّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب الحرير 
للنساء »)٥۸٤١(‏ وفي الهبة» باب هدية ما يكره لبسها (١٠٠۲)ء‏ في النفقات» باب كسوة المرأة 
بالمعروف .)٥۳٦١(‏ وأخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في لبس الحرير »)٤٠٤۳(‏ 
والنسائي ذ في الزينة» باب الرخصة للنساء في لبس السیراء »)٥۲۹۸(‏ وابن ماجه في اللباس» باب 
اروا ا(7 

)٠٠١(‏ - قوله: (فأطرتها) يعني : قسّمتهاء يقال: طارلي في القسمة کا ای فار 

 )٠٠١( _ ۸‏ قوله: (أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف» وهو أكيدر بن عبد الملك» كان 
) ا لدومة الجندل» فبعث إليه النبي يي خالد , بن الوليد من تبوك› فصالحه. ووقع في بعض 

الروايات أنه أسلم بعد ذلك› ولكن المحققين على أنه قتل نصرانياً في عهد آبي بکر بيد خالد بن 
الوليد ويا لنقضه عهده. والله سبحانه أعلم. 
قوله: (دومة) بضم الدال وفتحهاء هي مدينة لها حصن عادي في برية في رض نخل وزرع 


کتاب : : الباس والزينة 40 


حرير. فَأغظاء علي . كمال : «شقفة حُمُراً بين القَوَاطم» . 

a Fe ys 

0۳۹۰ - (۱۹) حدثنا بُو بحر بن ابي شَيْبَةً. حَدَٿنا عَندَر» عَنْ شُعْبَةَه عَنْ 
عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَيْسَرَهّ عَنْ زيل بن وهب . ا فال : كسَانِي 


ل الله اة حلةَ سِيراءَ. فحُرّجت فيها ا في وجه . ل: فشفقتها بين 


۱ -۔ (۲۰) وحدَثنا سَيْبّان بن ُرَو بو گامِلٍ ال لأبي گال فالا : 


حَدَنَنا أبُو عَوَانَةّ عن عَبْدِ الرَحْمْنِ بن الأصَمٌء عَن ئس بن مَاِكِ. ا بعث 
سول الله ية إلى عُمَرَ بج سدس . َال عُمَرٌّ: بَعَفْتَ بها إلى وذ فُلْتَ فيها ما فُلْتَ؟ 


ا «ٳي لم أَبَعَٺ ٻها يك لِيَلبَسهَا. وَإِنْمَا بَعَفْتُ بُ بها لَك فع مها . 


o4۲‏ - (۳۱) حدفنا ابو بحر بن ابي شَيْبَةَ وَرْمَيْرُ بُ حَرْب. الا : حَدَثنًا 


إشمَاعيل وُو ابن عُلَيَهَا عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بن صُهَيْب عَن آنسٍ قالٌ: قال 
ل الله علا : «مَن لبس الْحَريرً في الدنْياء َم َه في اجره . 
ا ا ا وحدثني إبراهیم بن مُوسّى الرَازِي. أَحْبَرَنًا شْعَيْبُ بن إسْحاق 


الدَمَشْقِيٰء عَنِ الأوْرَاعي. حَدني شَدَادء أو عَمار. حلي ابو أمامةة أن رسول الل ا 


يسقون بالنواضح» وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير» وهي عن المدينة على نحو ثلاث 
عشرة مرحلة» وعن دمشق على نحو عشر مراحل . كذا في شرح النووي . 

قوله: (شققه خمراً بين الفواطم) وهنّ ثلاثة: فاطمة بنت رسول الله يلاء وفاطمة بنت 
اشند» وهي أم علي» وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وذكر ابن عبد البر وغيره أنه طك 
قسمه بين الفواطم الأربع» والرابعة لعلها فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب» 
لاختصاصها بعلي ؤب بالمصاهرة» كذا في شرح النووي» والله أعلم. 

)۲٠۷۲( -۰‏ - قوله: (عن آنس بن مالك) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة. ٠‏ 

قوله : (بجبّة سندس) السندس نوع من ثياب الحرير. 

)۲١۷۴( -۱‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب في لبس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه »)٥۸۳١(‏ وا بن ماجه في اللباس باب كراهية لبس الحريرء 
(ITT)‏ . 

 )۲١۷4( - ۲‏ قوله: (حدثني أبو أمامة) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة. 


۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E 
حدَّثنا فيب بُنْ سَِید. ا ا ات حبیب» عن‎ )۲۳( _- 4 
اي الکبره عن فة بن عايره آله قاد : دي لرَسُول الله ةرو حرير. س‎ 
فيه. فم اْصَرَفَ َرَعَهُ رعا شَدِيداً. . گالْگارهِ لَه. ثم قَالَ: «لا يتفي هذا لِلْمقِين».‎ 
وحدّثناه محمد : بن المُننى. حَدَنتا الحا (يَعْنِي ابا عاصم).‎ )٠٠۰( - o40 
ّ حدتا عَبْدُ الْحيدِ بن جَعْمر. کی ی ب آي یه ا الاد‎ 


ا 


(۳) - باب: إباحة لبس الحرير للرجل» إذا كان به حكة أو نحوها 
Fee‏ حدَّثنا أبُو کَرَيْب» ا ا بُو | ًن 
مل جيك بن آي عَروبَة. ادا قَنَادَةَ ؛ اَن I‏ بن مَالِك باهم ؛ أذ رول الله ية رخص 


)۲٠۷١( _ ۴۳‏ - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاةء باب 
من صلى في فزوج حرير ثم نزعه» (رقم : ١۳۷)ء‏ وفي اللباس» باب القباء وفرَّوج حرير وهو 
القباء» (رقم : .(0A°۱‏ 

قوله : (فرُوْجٌ حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومةء وهو القباء المفرج من خلف. 

قوله : (فلبسه ثم صلى فيه) ظاهر هذا الحديث أن لبسه بيا هذا الثوب وصلاته فيه كان قبل 


تحريم لبس الحرير» وندل غل ذلك خديت جاب ر الدى هر قرا : البس النبي ية يوماً قباء من 
ديباج اهدي له ثم أوشك أن نزعه» فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: قد أوشك ما 


نزعته يا رسول الله! فقال: نهاني عنه جبرئیل؟. 

قوله : (فنزعه نزعاً شديداً) أي : بقوة ومبادرة لذلك» على خلاف عادته في الرفق والتأني» 
وهو مما يؤكد أن التحريم إنما وقع حينئذ. 

قوله : ا و «یمکن آن یکون نزعه لکونه کان حریراً صرفاًء ویمکن أن 
یکون نزعه لاأنه من < جنس لباس الأعاجم. وقد ورد حديث ابن عمر رفعه: «مَنْ به قوم فهر 
مهما قال الحافظ بعد نقل كلام ابن بطال: (اوهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين. فإن 
كان المراد به مطلتق المؤمن حمل على الأولء وإن كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على 
الثاني»» والله أعلم . 


(۳) - باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها 
)۲٠۷١( ٤‏ - قوله: (أن أنس بن مالك آنبأهم) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد»ء باب الحرير في الحرب (۲۹۱۹) ا )۲۲( وفي اللياس»› باب ما يرخص للرجال 


كتاب : اللباس والزينة ۹۷ 


عبد الأخلن إن عزف والأتبر ن اعرا في افص الربر. في القّر. من جك اث 
بهما. . أو جع گان هما . 

)٠٠١( - o۹4‏ وحدثناه أبُو بكر بن أبي شَيْبَةً. حَدثتا محمد بن بشر. دتا 
e‏ بهذا اساد وَل يَذكر: في السَمُر. 

o۹۸‏ - )1°( وحدثناه ابو ڪر بن ابي شَيباً. دتا | وکیع٬‏ عن شعةً عن َا 
عَنْ انس . قال : رخص رَسول الله با أؤ رخص لِلربيْرٍ بن الْعَوَام وَعَبٍْ الرحمن بن 
عَؤفي في لبس الْحرير. ِجکة گات بهمًَا . 


من الحرير للحكة (۸۳۹٥)ء‏ وأبو داود فى اللباس» باب فى لبس الحرير لعذر (١٥١٠٤)ء‏ 
والترمذي في اللباسء باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب» (١۱۷۲)ء‏ والنسائي 

فى الزينة» باب الرخصة في لبس الحرير ٠(‏ ۰ و۳۱۱٥).‏ وابر بن ماجه في اللباس»› ا 
روا ف الخ )۷ (. 

قوله: (في القمص الحرير) كذا ا ی ا و 
توجيهه بأن الحرير بدل من القمص» وذكره النووي في شرحه «في قمص الحرير» على طريق 
الإضافة»› وهو أوضح . 

قوله: (من حكة كانت بهما) الحكة بكسر الحاء» وهي الحساسية في الجلدء وسيأتي في 
رواية همام : «شكوا إلى رسول الله ب القَمُل» ولا تعارض بين الروايتين» لاحتمال أن تكون 
الحكة بسبب القمل . ) 

واضخدل الجخهرر سخذيف الباب على أن استعمال الحرير للرجال يجوز في الحرب 
ولفرض كالخكة. ونه قال أبنو وسف وسخمد ر مها الله تعالى . وقال أبو حنيفة كله: إنما 
الجائز في الحرب ما كان لحمته من حرير وسداه من غير حرير. وإنه يكره في غير الحرب 
والمرض . فأما الحرير الخالص› > فلا يباح للرجال إلا عند الاضطرار. E‏ 
الباب على الاضطرار» حيث لم يتيسر في السّمر إلا الحرير الخالص» أو على آنه ية إنما أباح 
لهما الملحم» (يعني ما كان لحمته من حرير» وسداه من غيره) دون الحرير الخالص» أو على 
أنه كان خصوصية لهما. ومما دل على الخصوصية ما أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين أن عمر 
رأى على خالد بن الوليد قميص حرير» فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن 
عوف» فقال: وآنت مثل عبد الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه. 
ذكره الحافظ في الفتح (1: )٠١١‏ وقال: «رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً». وأخذ أبو 
حنيفة كل تعالى بعموم قوله ##: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها». 

وأما الجمهور وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» فأخذوا باطلاق حديث الباب» 


۹۸ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e êk‏ وحدثناه مُحَمُد بن الم وار نشار ara SIF‏ م 
عفر . حدتا شعبة» بهذا الإسْنَادِء مله . 


)۲١( - O4۹» [‏ وحڌثني زير بن حَرب. دا ا E‏ همام . ا فاده ؛ 
ن تسا أَخبَره؛ اَن عَبْدَ الرَحْمن بن َف والربيْرَ بن الَرَام E‏ رول الله ية 
لقَمْل. رخص لَهُمَا في قَمْص الحرير. في عُرَاةٍ لَهُمَا . 

(4) - باب: النهي عن لبس الرجل الثوبَ المعصفر 


۱ - (۲۷) حدَثنا محمد بن الملى . دنا ماد بن وشام . حَلَئنِي پي» عَنْ 


آنا 


2 
سر ھم 


يحیی . حَدَثنِي محمد ُن إبْرَاهِيمَ بن الْحَارثِ؛ أن ان مدان أخبره؛ أن جير ن فير 
احبر أن عد :الل بن عرو ب الْعَاص أَخبَرَهُ. قال : lL‏ الله ي علي ٿو 
مُعَصفرَيْن . . فقالَ : «إِنّ هْذِهِ من ثياب الكقارء قلا تَلْبَسهًا» . 


إعلاء السنن (۱۷: (A‏ فقول أبي حنيفة في الباب أورع وأحوط» وقولهما أوسع وأقوی 
وأضبط» والله سبحانه أعلم. 


)٤(‏ - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 
۷ _ (۲۰۷۷) - قوله: (أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره) هذا الحديث أخرجه أبو 
داود في اللباس» باب في الحمرة» )٤0٠٦1(‏ إلى »)٤0٦۸(‏ والنسائي في الزينة» باب ذكر النهي 


عن لبس المعصفر»› ٥۳١١(‏ و۷١۳٥)»‏ وابن ¿ ماجه في اللباس»› اکا المعصفر للرجال 
.)۳٤۸(‏ 


قوله: (ثوبین معصفرين) يعني : مصبوغين بعصمفر . والعْصفر بضم العين والقاء نبات کانوا 
يصبغون به الثياب بلون أصفر. ومن خواصه أنه يهرئ اللحم الغليظ إذا طرح منه فيه شيء٠‏ وبزره 
القرطم» كزبرج» والعصفر هذا الذي يصبغ به منه ريفيّ ومنه برّي وكلاهما ينبت بأرض العرب» 
- وقد عصفر ثوبه: صبغه به» فتعصفر . كذا في تاج العروس. 

والحديث نص على منع الثوب المعصفر للرجال» والمختار عند الحنفية كراهته تحريما 
للرجال دون النساء كما في الدر المختار )٠١١ :٥(‏ وأشعة اللمعات (۳: .)۲۹١‏ والمشهور عن 
الشافعى إباحته» وكذلك نقل النووي عن أبي حنيفة» ولكن المختار عند الحنفية الكراهة كما 
ذكرنا. وروي عن مالك أنه أباحه» وقال: غيرها أفضل منه. وعئه أنه أباحه في البيوت ومنعه في 
المحافل والأسواق. وذكر الخطابي أنه مكروه كراهة تنزيه . وذكر البيهقي كم أن أحاديث الباب 


كتاب: اللباس والزينة ۹۹ 


aS LE o4¥‏ دا د ۾ هَارون. اوا ا 


دتا بُو کر بن ابي شيب . حدننا وكيم عن علي بن الْمَْارَك. لاما عَنْ يحي بن 
ای بهذا الإسْنَادٍ. وَقالاً: عَنْ حَالِدٍ بن مَعْدَانَ. 


o4۳‏ - (۳۸) حدثنا داود بن رَشَيْدٍ. حَدَنتَا عُمَرُ بن أيُوبَ الْمُوصِلِي. ا 
إبرَاهيم بن نافِع؛ ع سان لاجرل عَنْ طاوس› و بن عمرو. ال رای 
ا ية علي وبين مُحَصَمَرَيْن. فقَالّ: ْمَك أَمَرَنْكَ بِهدًا؟» فُلْتْ ORE‏ قال: «بل 

خرقهمًا» . 


ERE o44‏ ای ا ا 
Ee‏ ون َنم الذَهّب. رع قر او في ارم 


و 4 و م 


04۰۵ - (۳۰) وحدّثني حَرمَلَة بن يَحْيَٰ. حبرا ابن وهب . اځبرني يونس عَنِ 


HH 8 


8 


r ھق‎ 


ا و ا ك الل بن حنين ؛ أن أيه ديه أنه سَمِعَ عَلِيّ بن ابي 


طالب قول ا ية عن الَْراءَة ونا راکم رَعَنْ لبس الذهَب والْمُعَضفر. 


لم تيلخ الإمام الشافعي وإلا لقال بمنعه. وإليه مال النووي كلم. وأحاديث الباب صريحة في 
المنع› فالمنع أ رجح» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (أأمك أمرتك بهذا) معناه: أن هذا من لباس النساء وزيّهن وأخلاقهنّ. وأما الأمر 
بإحراقهماء فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. كذا في شرح 
النووي. وقال الأبي: «وقيل: إنما أراد بالإحراق إفناءهما ببيع أو هبةء واستعار لذلك لظ 
الإحراق مبالغة في النكير. وقيل: بل أراد حقيقة الإحراق. ويدل على هذا أن عبد الله أحرقها 
لااتي ئل ااا غد ال اى فقال: أفلا كسوتهما بعض أهلك» فإنها لا 
بأس بها للنساء. وإنما أحرقهما عبد الله لما رأى من شدة كراهيته لذلك». ولم يعز الأبي هذه 
القصة إلى أحد من كتب الحديث» وال 


شرحه» 8 
قوله: (عن علي بن آبي طالب) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب من كره 


لن الحرير»ء »)٤١٤٤(‏ والترمذي في اللباس»› باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال» 
›)۱۷۲٥(‏ وابن ماجه فی اللباس› باب كراهية المعصفر للرجال» .)۳۹٤۷(‏ 


۱۰۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م J‏ زر ره 


)۳١( - 04 ٦‏ حدثنا عبد بن حميد. حَدَنَنّا عَبْد الررّاق. أخبرا مَعْمَرْ» عَنِ 
الرهُرِيء عن راهيم ن عبد اللو ن حُتين٬‏ عَن بيو عن عَلِيّ بن ا بي طالِب . قال : 


نَهَانِي سول الله کی عن الک : بالذْهّب» رَعَنْ لباس المَسيّ٬‏ وعن راء فى الركوع 
وَالسجودِء وَعَنْ لاس الْمُعَضمَر. 
 )٥(‏ باب: فضل لباس ثياب الحبرة 


۷ - )1( حڌثنا هداب بن حال دتا همام حَدَثنا قََادَةٌ. قَال: فَلْنَا 
ر بن مَالِكٍ: أي اللْبَاس اة اح إلى سول الله يف أؤ أغْجَب إلى 

سول الله ي؟ قًال: الحرة. ٠‏ 

04۸ (۳۳) حدشنا مُحَمَدُ بن المُّنى, حَدٿتا معاد ن شام . حَدَئيِي پي٬‏ عَنْ 
اه عن انس . ال : گان أَحَبّ النَيّاب إلى رَسُول الله اة الْجبَرَةٌ. 


قوله: (وعن تختم الذهب) سيأتي الكلام عليه في باب مستقل إن شاء الله تعالى»ء وذلك 
بعد ستة أبواب. 


() - باب: فضل لباس ثياب الحبرة 

)۲١۷۹( _ ۲‏ - قوله: (قلنا لأئنس بن مالك) حديثه هذا أخرجه البخاري في اللباس»ء باب 
ايرو والخر وال ( 0۸0 ر۴ 00۸ وا واوش الاس بات فى لبس احير 
(١٩٠٤)ء‏ والترمذى فى اللباس» باب ما جاء فى أحب الثياب إلى رسول الله کا )١۱۷۸۷(‏ 
والنسائي في الزينة» باب لبس الحبرة ٠. .)0۳٠٠(‏ 
| قوله : GE RS OS GO‏ 
وقال الهروي: موشية مخططة» وقال الداودي لونها أخضر لأئها لباس أهل الجنة. وقال ابن 
بطال : هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم . كذا في الفتح. وقال 
النووي: هي ثياب من كتان أو قطن محبرة» آي مزينة. والتحبير : التزيين والتحسين. ويقال: 
ثوب حبرة على الوصف» وثوب حبرة على الإضافة. وهو أكثر استعما لا . والحيرة مفرد والجمع 
حبر وحبرات . 


كتاب : اللباس والزينة ۱۰۱ 


)١(‏ - باب: التواضع في اللباس» والاقتصار على الغليظ منه واليسيرء 
في اللباس والفراش وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعرء وما فيه أعلام 
۹ - (۳) حڌثنا شان بن روځ حَدنا سلَيْمَان بن الْمَعِيرة. حدٿنًا حمَيْدء 
عَنْ ابي بُردة. قال : حلت عَلَیٰ اة قَاخرَجَٺ لين إِراراً عَلِيظا مما د بُصتَع باليَمَن. 
وَِسَاءَ مِنَ الي يسَمُوتها الْمَبَّدَ ملد ال: قافستت بالأدء د رشو الله كله ي في فان 
۰ (۴۶) حڌثني عَلِيٰ بن حجر السّعْدِي محمد بن حاتم وَيَعْقَوبُ بن 
رايم . چا ر کا 1 ان خرن حدتا i‏ 2 نِ 
رول الله لا 
قال ابن حاتم في حَِيثه : زارا عَلِيظاً. 


س نګ و 


ET وحدثني مُحَمُد بن راع . حدثتا عَبْد الرَرّاق‎ )٠٠١( - ٥4١4١ 
يوب بهذا الإسْنَادِ» ْلَه . وَقًال: إرّاراً عَِيظاً.‎ 


So‏ ر2 


)۳٣( - ۲‏ وحدّثني سريج بن يونس . حَدَننَا يځيىٰ بن رَگرياءَ بن بي رَائِدَةَ 


(1) - باب: التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه إلخ 

 )۲٠۸*( - ٤‏ قوله: (عن أبي بردة إلخ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الخمس» باب 
ما ذكر من درع النبي ية وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه )۳٠٠۸(‏ وفي اللباس» باب الأكسية 
والخمائص «(OoA1۸)‏ والترمذي فى اللباس» باب ما جاء ف الین الصوف «((1VTT)‏ وابن ما 
في اللباس» باب لباس رسول الله بء »)١۹١(‏ وأبو داود في اللباس» باب لباس الغليظ› 
(44). 

قوله: (الملبدة) بفتح الباء» هو المرقع. يقال: لبدت القميص ألبدهء بالتخفيف فيهماء 
ولبدته ألْنّده» بالتدىك. وقیل : هو الذي خن وسطه حتی صار کاللہد. کذا فی شرح النووي . 
وقال الحافظ في القتح (۲۷۸:۱۰): «والملبدة» اسم مفعول من التلبيد» وقال ثعلب: يقال 
للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: هي التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب 
وتجتمع . وقال الداودي : هو الثوب الضيق ولم يوافق). 

قوله: (قبض في هذين الثوبين) تعني : توفي رسول الله ية وهو لاإبس هذين الشوبين. 


۰۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


EE ٣‏ دتا ابن ابي رَائِدَة. ح وَحَدَّٿنَا أخحمَد بن 
عا 3 که او دات عداو وَعَلبْه رظ مرل يِن شَعَر أَسْوَدَ. 


or‏ ۷( حتفنا أو یکر یا ابي شيب . حدٿتا عَبْدَ َبْدَه بُ سليمَان» عن هسام بنِ 
عَنْ عَائشة . قَالّتْ: گان وسَادَةَ رَسولٍ الله ار » التی کی عَلَبْها» قن 


SCT 


o‏ وحڌشني عَلِيٰ بن حجر السُغڍي. ابرا علي بن مُشهر» عَنْ 
هسام ا عَنْ أبيهِء عَنْ عَابِسَة. قَالّت: إنَمَا گان فراش رَسول الله ييا الذِي ينام 
لا و 

9-(**) وحدّثناه بُو بحر اى e‏ کا ابن نْمَيْر. ح E‏ 
ساق بى إبْرَاهيم. أخْبرنًا أو مُعَاويَةً. لاما عَنْ هسام بن عُرْوَةًء بهذا الإسْنَادِء 


وَقًالاً: ضِجَاعَ رَسول الله ب . 


)۲١۸۱( ١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب في 
لين الغرف لحر( )ايى ي الا دياه ات ما جا ناكرب الوه 
.(A۱۳(‏ 

قوله: (وعليه مرط مرخل) أما المرط فبكسر الميم وإسكان الراء» وهو كساء يكون تارة من 
صوف وتارة من شعر أو كتان أو خر. قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون 
ارط ا فرفا ول اة إل الاف وا مكرة ا احق وع الدبف ية عله واا 
المرحل فهو بفتح الراء والحاء المهملة على ما هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه 
المتقنون. وهو الذي عليه صورة رحال الإبل» ولا بأس بهذه الصورء وإنما يحرم تصوير 
الحيوان. وقال الخطابي : المرحل: الذي فيه خطوط . وحكى القاضي أن بعضهم رواه «مرجُل» 
بالجيم» وهو الذي عليه صور الرجال. والصواب الأول. 

)۲١۸۲( ۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب كيف 
كان عيش النبي ي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا (١١٤٠)ء‏ وأبو داؤد في اللباس» باب في 
الفرش ٤٠٤١(‏ و١٤٤)»‏ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في فراش النبي م »)۱۷۷١(‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب ضجاع آل محمد َه .)٤۲١۳(‏ 

قوله : (من أدم حشوها ليف) تعني : كانت الوسادة محشوة بالليف . وهو قشر النخل . 

)٠٠١(‏ - قوله: (ضجاع رسول الله بة) يعني : أنهما ذكرا لفظ : «الضجاع» بدل الفراش في 
هذا الحديث والضجاع بكسر الضاد ما يرقد عليه. 


كتاب : اللباس والزينة ) ۳ 

في حلي حَڍِيث اپو بي معَاوِيَ : ينام عليه . 

(۷) - باب: جواز اتخاذ الأنماط 

4 - (۲۹) حدثفا فتيبهٌ بُ سَِيٍ سمي وَعَمْرو الَاقِدُ وَإشحاق ¦ نن راهيم - وَاللَفْظ 
لمرو ا دنا . وَقَالّ إِسْحَاق: N E gl E‏ 
جابر. قال : فال ِي رَ سول الله ل لكا تَرَوجْب «أَنَحُذت أَنْمَاطاً؟» فُلْتُ: رَأئى لا 
َنْمَاطٌ؟ قال : «أمَا نها سََكونُ». a | ٤‏ 

)٤١( - 4۷‏ حدثفا مُحَمَدُ بن عَبٍْ الله بن نُمَيْر. حَدَثٽا وَکِيعَء عَنْ سُمَيَانَ» عَنْ 
مُحَمدِ بن الْمُنْگڍر» عَنْ جار بن عَبْدِ اللٍَ. قال : َا زوجت قال ِي رَسُول الله ل: 
«أَحذت أنْمَاطاً؟» فلت : وآئن لا أنمَاط؟ فال : ما إنّهّا سَعَكَونُ» . 

َال جَابرٌ: وَعِنْدَ امْرًأتِي نَمَط. TEE i‏ 
رَسُول الله ب : «إِنهّا سَعَكون». 

۸ -(000) وَحَدگَنِيه مُحَمَد بن الْمَنّى . حَدَنا عَبْدُ الرحمن»ء حَدتا سَمْيانء 
بهذا الإستادء وراد : فأدَعَها. 


(۷) - باب: جواز اتخاذ الأنماط 
)۲١۸۳( -۹‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام »)۳١۳١(‏ وفي النكاح» باب الأنماط ونحوها للنساءء (١١١٥)ء‏ 


وأبو داود في اللباس» باب في الفروش (١٤٠٤)ء‏ والترمذي فى الأدب» باب ما جاء فى 
الرخصة في اتخاذ الأنماط .)۲۷۷١(‏ والنسائي في النكاح» باب الأنماط .)١۳۸١(‏ 


قوله: (أتخذت أنماطاً) بفتح الهمزة على أنها همزة استفهام» وسقطت همزة «الاتخاذ» 
بالوصل. وفي رواية البخاري والترمذي: «هل لكم من أنماط؟». والأنماط جمع اللمط» بفتح 
النون والميم . وهو ظهارة الفراش» وقيل: ظهر الفراش. ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل 

قوله: (إتها ستکون) فيه معجزة للنبي بء حيث أخبر بما سیکول› ووقع كما قال , وره 
استدلت امرآة جابر على جواز اتخاذ الأنماط. واعترض عليه الحافظ في الفتح (: )٠١‏ بأن 
الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحتهء إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول: أخبر 
الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه» فكأنه أقره. 

)٠٠١( - ٠‏ - قوله: (نحيّه عنى) إنما كره اتخاذ الأنماط تنزهاً لكونها من زينة الدنيا. 


1€ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸) - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
فا - )١(‏ حدثني أبُو الطَاهِر أَخحْمَدٌ ن . ارتا ا 
حدٿيِي اپو هَاِىء؛ أنه َم أا عَبْدِ الرٌخلن يَقُولء عَنْ جار بن عَبْد اللو؛ أن 
رول اللو ية قال له: «فِرّاش لِلرَجُل. وَفرَاش لامرَأبه. وَالثُالتُ للصَيف . والرَّابع 


ك 


للشيطان» . 


() - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 

۱ - (۲۰۸۲) - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس› 
اپ فی افرش ( 6۱5 والسائی فی الکاح: باب النرشن ©۴۸٥7‏ 

قوله : (والرابع للشيطان) قال النووي : «قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه 
إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم» وكل مذموم 
يضاف إلى الشيطان» لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره» 
وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل› كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي 
لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. وأما تعدد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس بهء لأنه 
قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على 
أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف. لأن 
المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبأًء لكنه 
بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه ا عذر في الانفراد 
فاجتماعهما في فراش واحد أفضل» وهو ظاهر فعل رسول الله َة الذي واظب عليه مع 
ا فينام معهاء فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها Fy‏ 

قضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف»› لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. 
yy‏ 

ثم إن عدد الثلاثة المذكور في هذا الحديث - فيما يظهر لهذا الغبد الضعيف غفا اله نة - 
ليس للتحديدء وبما هو للتنويع» والمصود بيان للأنواع المباحة للفراش» فنوع للفراش لنفسه 
ونوع لزوجته» ونوع لأضيافه» ويمكن أن تتعدد الفرش في كل نوع حسب الحاجة» فربما 
الرجل يكثر عنده الأضياف فيحتاج إلى فرش متعدد لقضاء حاجتهم» وحين ذلك لا يكره له أن 
يتخذ الفرش فوق الثلاث. والنوع الرابع الذي هو للشيطان إنما هو ما اتخذه المرء للتباهي 
والاختيال» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : اللباس والزينة 2 
)٩(‏ - باب: تحريم جر الثوب خيلاءء 
وبيان حذ ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب 
Sr Lm SS ot.‏ قال هة رات ت على مَالِكِ عَنْ تَافِع 
ر الله ِن ويار وريد : ا لهم بره عن ان ءُ عُمَر؛ أن رَسُولَ الله لل قال : 


لا ينْظْرٌ الله إلى مَنْ جَر وة حيلاء». 


ِ باب: تحريم جر الثوب خيلاء‎ - )٩( 
وبیان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب‎ 

)٠۸١( - ۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب من 
جر ثوبه من الخيلاء» .)٥۷۹١(‏ وباب قول الله تعالى : #قل من حرم زينة الله التي اخرج 
لعباده# (۸۳)» وباب من جر ثوبه من غير خیلاء »)٥۷۸٤(‏ وفي فضائل أصحاب النبي ا 
باب لو كنت متخا خلياد .)۳٠٠٠(‏ وفي الأدب» باب من أثنى على أخيه بما يعلم (۲٦٠٦)ء‏ 
وأبو داود في اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار .)٤٠0۸٥(‏ والنسائي في الزينةء باب التغليظ 
في جر الإزار (0۳۲۷. و۳۲۸٥).‏ وباب إسبال الإزار ٥۳۳۲(‏ و٥۳۳٥)ء‏ وابن ماجه فی 
اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء .)۳١۱٤(‏ ۰ 

قوله: (لا ينظر الله) أي: نظر رحمة. 

قوله: (إلى من جر ثوبه) ظاهره أن هذا الحكم عام للرداء والقميص والإزار جميعأًء فيمنع 
من إسبال كل واحد منها. ) 

قوله: (خُيَلاءَ) بضم الخاء وفتح الياءء أي: تكبراء وإعجاباً بنفسه» والخيلاء والمخيلة» 
والبطرء والكبرء والزهوء والتبختر كلها متقاربة وقال الراغب: «الخيلاء: التكبر ينشاً عن فضيلة 
تاها الإنسان من تفه والتخيل تصوير خيال الشيء ی ای کا نے لار 
.)٠٠۳ :۱١(‏ وبهذا اللفظ استدل من قال إن إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين إنما یکره كراهة 
تحريم إذا كان على وجه الخيلاءء أما إذا كان لا على وجه الخيلاءء فلا يكره خر > بل یکره 
تنزيهاً . . وهو الذي اختاره النووي› والعيني» وابن الملك كما في العمدة »)۲۲١ :٠١(‏ وعلى 
القاري كما في المرقاة (۸: ۱۳۸)ء وجاء في الفتاوى الهندية :٥(‏ ۳۳۳) «ينبغي أن يكون الإزار 
فوق الكعبين إلى نصف الساق» وهذا في حى الرجال. وأما النساء فيرخين إزارهن أسفل من 
إزار الرجال ليستر ظهر قدمهنَ . إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه 
كراهة تنزیه». ويدل عليه ما أخرجه البخاري في أوائل اللباس عن ابن عمرء قال: «قال أبو 
بكر: يا رسول الله! إن أحد شقى إزاري يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال النبى ية : لست 
ممن عة اا ٠‏ ۰ ۰ 


٠٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( - o41‏ حدثفا ابو بر بن بي سَيبةٌ. حدکتا عَبْدُ الله بن مير وَأبُو أَسَامَة. 


وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال»ء فقال ابن 
بطال: «هو من تشديداته وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم» ولكن تعقبه 
الحافظ في الفتح )٠٠١ :٠١(‏ فقال: «بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك» سواء كان 
على مخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد 
شيئاء وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره» ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه» وهذا 
متفق عليه» وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه». 

ويظهر من كلام الحافظ في الفتح أنه يقول بكراهة التحريم عند عدم الخيلاء أيضاأء وإنما 
الرخصة عنده فيما وقع بغير قصد واختيار. وإليك عبارته كث تعالىء ننقلها هنا على كونها 
طويلة. لما فيها من فوائد : 

«وأما الاسبال لغير الخيلاء بظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً. لکن استدل بالتقييد فى هذه 
الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هناء 
فلا يحرم الجر والإسبال إذا علم من الخيلاء. قال ابن عبد البر: مفهومه أن اأجر لغير الخيلاء 
لا يلحقه الوعيد. إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي: 
الإسبال تحت الكعبين للخيلاءء فإن لغيرها فهو مكروه. وهكذا نص الشافعي على الفرق بين 
الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. . . والنص الذي أشار إليه ذكرء البويطي في مختصره عن الشافعي 
قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاءء ولغيرها خقيف لقول النبي يه لأبي 
بكر اه» وقوله «خفيف» ليس صريحاً في نفي التحريم» بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجرّ 
خيلاءء فأمّا لغير الخيلاءء فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر لابسهء لكنه يسدله» فهذا 
لا يظهر فيه تحريم» ولا سيما إن كان عن غير قصد» كالذي وقع لأبي بكر» وإن كان الثوب 
زائداً على قدر لابسه» فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف» فينتهي إلى التحريم. 

«ويتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء» وهو أمكن فيه من الأول» وقد صحح الحاكم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ية لعن الرجل يلبس لبسة المرأة». 

اوقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به» وإلى ذلك يشير 
- الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل» والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء - واسم 
أبيه سليم - المحاربي عن عمته» واسمها رهم بضم الراء وسكون الهاء» وهي بنت الأسود بن 
حنظلة عن عمهاء واسمه عبيد بن خالد» E EE‏ 
ثوبك» فإنه أنقى وأبقى» فنظرت› فإذا هو النبي َي ف فقلت : إنما هي بردة ملحاء» فقال : أما لك 
في أسوة؟ قال : «فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقیه» وسنده قبلها جید. وقوله «ملحاء» بفتح 
الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة»› أي فيها خحطوط سود وبيض . وفي قصة قتل عمد أنه قال 


ح ودنا ابن نْميّر. حدٿتا بي > ح وحدتتا محمد محمد الى ءا لله بن سعيد ys.‏ 


للشاب الذي دخل عليه : ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربك» وقد تقدم في المناقب». 

اويتجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى» وهي كونه مظنة الخيلاء . قال ابن العربي: 
لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» وقول : لا جره خيلاءء لأن النهي قد تناوله لفظاًء ولا 
يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله› لأن تلك العلّة ليست فيّ» فإنها دعوى غير 
مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره» اف واا 


«وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرّ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث 
رفعه : «وإياك وجر الإزار» فإن جر الإزار من المخيلة» وأخرح الطبراني من حديث أبي أمامة: 
«بينما نحن مع رسول الله ييو إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل› 
فجعل رسول الله َو يأخذ بناحية ثوبه» ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى 
سمعها عمرو» فقال: يا رسول الله! إنى حمش الساقين. فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل 
شيء خلقه» يا عمرو! إا ل اليس ادف وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه» 
لكن قال في روايته : عن عمرو بن فلان. وأخرجه الطبراني أيضاً. فقال: عن عمرو بن زرارة» 
وفيه: «ضرب رسول الله ية بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: يا عمرو! هذا موضع 
الإزار». ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع» فقال: يا عمرو! هذا موضع الإزار. الحديث. 
ورجاله ثقات» وظاهره أن عمرواً المذكور لم يقصد بإسباله الخلاء. وقد منعه من ذلك» لكونه 
مظنة» وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي» قال: «أبصر النبي ية رجلا قد أسبل إزارهء 
فقال: ارفع إزارك» فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي. قال: ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن». 
وأخرجه مسود وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم» وفي آخره: ذاك أقبح 
مما بساقك». وأمّا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد: أنه كان يسبل إزاره» فقيل 
له فی ذلك» فقال : ا فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب› ( 
e ES‏ جاوز ب اا واا ر و ت 
فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة» والله أعلم. م النسائي وابن ماجه» وصححه ابن حبان 
من حديث المغيرة بن شعبة: «رأيت رسول الله ي أخذ برداء سفيان بن سهيل» وهو يقول: يا 
سفيان! لا تسبل» فإن الله لا يحب المسبلين» انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

والحاصل - عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ا 
الإسبال هي الخيلاء» كما صرح به رسول الله ية في حديث الباب» ولكن تحقق الخيلاء أمر 
مخفيّ ربما لا يطلع عليه من ابتلي به» فأقيم سببه مقام العلة» وهو الإسبال. وهذا كالتقصر في 
السفر» فإن علته هي المشقَةء ولكن المشقة آمر مجمل لا ينضبط بضوابط» فأقيم سببه مقام 


۱۰۸ الحزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دنا خی (وَهُو القَطان). كلهم عَنْ عَيَيْدِ الله ج وحدتا بُو الربیع وأو گامِلٍ. قالاً: 
دا ما ج وڪڏائي وير ڪب حلا إشماعيل. کلاَهُمَا عَنْ ايوب E‏ 


ية ابن رح عَن اللْيْبِ بن سَعلٍ > ح وحدتتا هَارُون الأيْليْ. خا ابن وهب . حدثني 


أ ل هۇلاءِ عَنْ افِیء عن ابن عَمَرَ٬‏ عَن ع التب با بل حَيِيثِ مَالِكِ. وَرادوا 
شه فيه «يَوم الْقَيَامَة» . 


a۶‏ ورو وو 


)٤۳( - ۲‏ وحدّثني أبُو الطّاهر. َخْبَرَنا عبد الله بُ وَهْب. اخبرني عُمَر بُ 
مي عن أيه وَسَالِم بن عَبْدِ الله وافي» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ ؛ أن رَسُولَ الله ية 
قال : إن الِْي يَجُر ثاب مِنَ الْحُيلاءِ لا يَنْظْرٌ الله إ َيه يَوْمَ الْقَيامَة» . 

)٠۰۰( ۳‏ وحڌڻنا ابو تر ب ابي قَببَ. ڪٽا علي بن مُه عَنِ 


الشَْبَابِيّ. ح وَحَدتا ابن الْمُعَنّى. حَدَنتا مُحمَدُ بن جَعْفر. حَدَنَتا شَعْبَة. كلاَهُمَا عَنْ 


مُحَارب بن وثارِ وَجَبَلة بن سيم > عن ابن عُمَرَ٬‏ عن النبيّ بي بيشل حَدِيِيم. 
)٤٤( - 4‏ وحدَّثنا ا دنا ابي . حدنا حَنظلَةٌ. ال ETE‏ 


عن ابن عُمَرَ. ال: قال رَسُولٌ الله ل : «مَن جر تَوْبَه من ايلاء ء لم يَنْظر الله إِلَيهِ وم 


الْقَيامَة» . 

)٠۰۰( - 6‏ وحدًثنا ابن نُمَيْر. نتا شاق بن سليْمَان. دنا حلطلا بن 
بي سَمَيَانَ E TI O‏ 
قال : یابه. 


4ه - )ئ( وحدَثنا م 2 ب E‏ ت جُعْفر ڪا e‏ 


رو 


ال ا لم ای ات ڪن ان عَم E‏ فقَال : OE‏ 
آنك؟ فَانْكََبَ ر لو ی ا فَعَرَفَة ابن عُمَر ال و 
سول الله كلاف ا يمُولٌ: «مَن جر إِرَارَهُ لا يريد ذلك إلا الْمَخْيلَةًء إن الله 


. يَنْظْرٌ اليه 4 ۇم م الْقَيَامَة»‎ ١ 


العلة» وهو السّفر» وعلى هذاء كلما تحقق الإسبال تحت الكعبين جاء المنع» إلا في غير حالة 
الاختيارء فإن انتفاء الخيلاء فى ذلك متيقن» لأن الخيلاء لا تتحقق بفعل لا قصد للعبد فيه 
ومن هذه الجهة أجاز رسول الله بيا الإسبال لأبي بكر» وقال له: «لست ممن يصنعه خيلاء» 
زوا قلاات وة سجاه اغلي. . 

 )٠٠١(- ٥‏ قوله: (لا يريد بذلك إلا المخيلة) هي بوزن «عظيمة» كما في فتح الباري 
)۲٠۳ :١(‏ وقال ابن التين : بوزن «مفعلة» ولعلها بفتح العين. 


كتاب: اللباس والزينة | ا 


So” 


)٠٠١( - o4۷‏ وحدثفا ابْنْ نَمَير. حَدَٿتا آبي. حَدَئّتا عَبَدُ الْمَلِكْ (يَعْنِي اب ابي 
ليان rhe‏ حا آپي. ایو ونس 8 ابن أي 


ا 


اق عن ان مر ٤‏ عن ال ى e‏ ا ر e‏ من تلم آي 
الحَسَن. TE‏ ا 
)٤١( ۸‏ وحڌڻني مُحَمَد ن ايم وََارُون ن عَبڍِ اللو واب ابي لف . 


وَألْقَاظهُمْ مقار ا حَدتا روځ بن عَبَااٌ. EE‏ جُرَيْج. IRN‏ 
e‏ مرت مُسْلِمَ بن يَسَارٍ» مَوْلَّى تاع بن عَبْدٍ الْحَارِثِ أن 
ينأل اب عُمَرَ. قال : رآ ای یی I IONE‏ ِن التي ڪل في الَدِي ير زاره مِنَ 
اللاي شاا فال: سمه ت اک 


ررر 8 ر سے ت 


وال E ET‏ مرت عل رول ال ۳ رفي ٳڙاري 
اسََرخاءٌ E‏ «ا عَنْدَ الله ازغ إرَارك» كَرفَعْعَةُ. ثم قال: «زذ» فزذْت. فما زلتُ 
ا قال بض القَوْم : إلى أينَ؟ فَمَّال: أنصَافِ السَافيْن . 

ot‏ 0 حڌثنا عُبَيْد الله بن مُعَاو. حَدٿتا ابي . حدََتَا شُعْبَهٌ عَنْ مُحَمَدِ 
(وَهُوّ ابْنْ زِيَاو) قَال: سَمعْت أا هب٤ AEA Ul‏ لر 
برجله» ُو مير عَلّى الَْحرَبْن وهر ول اا جاءَ الأمِيٌ. قال 
ا الله لا : «إِنٌ الله لا يَْظْرٍ إلى مَن يَجُر إِرارَ ه بطراً». 

- (۰۰۰) حدّثنا مُحَمّد بن بَشّار. حًا مُحَمَد (يعْيي ابن جَعْمَرٍ). ح 
وحدتتاء ابن الْمَئّى. حدتا ابن أبى عَدئ. كَلاَهُمَا عَنْ شَعْبَةًء بهذا الإْسَْاد. وَفِى حَدِيث 


۸ ۔ (۲۰۸۷) - قوله: (سمعت أا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فی اللباس» باب 
من جر ثوبه من الخيلاء» .(OVAA)‏ 


قوله : (وهو أمير على البحرين) استعمله عليها عمر طبه وو ا ن 
O‏ فقال له عمر : استأثرت بهذه 
الأموال» فمن أين لك؟ قال: خيل نتجت وأعطية تتابعت» وخراج رقيق لي» فنظر فوجدها كما 
قال» ثم دعاء لیستعمله فأبی› TST‏ ا 
الله ابن نبي الله وأنا أبو هريرة بن أميمة» وأخحشى ثلاثاً: أن أقول بغير علمء أو أقضي بغير 
حكم» ويضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي . 


11۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ابن جَعمَر: گان مَرْوَان يَسَْحْلِف أبَا هَرَيْرَةَ. وَفِي حَدِيثِ اب ق الى EE‏ 


e باب: تحريم التبختر في المشيء›‎ - )٠١( 


)٤۹( - o4۲‏ حدثنا عَبْدُ الرَحْمْنِ بن سَلام الْجُمَجِي. حَدثتا الرَبيع (يعْنِي ابن 
i‏ عَن ابي هريره ٤‏ عَنِ التب ڳلا قال : د قد 
حه حه جمَتَهُ جمتۀ ویرداه» حسف به الأزض» هو يََجَلَجَل في الأرْض حى تَمُومَ السَاعَةً» . 


LES 


)٠٠*( -- ۳‏ وحدَثنا عَبَيْد الله بن مُعَاد. حَدَمَنَا بي > ح وَحَدثنا محمد بن 
شار عن مُحمدِ بنِ جَْفر. ح وَحَدَثئا مُحَمَدٌ بن الْمُمَنّى. حَدننّا ابن أبي عَڍِىٌ. قَالوا 


ر 
خا 


IE ES‏ عن محم ن زاڍ عن آي هريره عن الت 4ة . بتخو هذا 


)9٩( -- 4‏ حدثنا فَسَيْبَة بن سَعيد. حًا المغيرة (يَعْنِي الجرَامِي) عَنْ ابي 


)٠۰(‏ - باب: تحريم التبختر في المشيء > مع إعجابه بثبابه 
٩‏ - (۲۰۸۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب من 
جر وبه من الخیلاء» (0۷۸۹). 


قوله: (بينما رجل) أي: من الأمم السّالفة» كما سيأتي مصرحاأ في رواية أبي رافع آخر 
الباب» وذكر السهيلي في مبهمات القرآن أن اسمه الهيزن»ء وأنه من أعراب فارس» وأخرجه 
الطبري في تاريخهء» وجزم الكلاباذي في معاني الأخبار انه قارون و كان المستند في ذلك ما 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث آبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جداًء قالا : خحطبنا 
رسول الله ية فذكر الحديث الطويل» وفيه: «ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف به من شفير جهنم 
فيتجلجل فيهاء لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة». كذا في فتح الباري .)۲٠١ :٠١(‏ 

قوله: (أعجبته جمته) بضم الجيم وتشديد الميم» وهي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس 
إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة. 
خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته» وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب 
شديد» ويندفع من شق إلى شقَ» فالمعنى : يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطرباً متدافعاً. 
قال الحافظ : «ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل فیمکن أن تلغز به 
فیقال: کافر لا پبلی جسده بعد الموت». 
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الرّنادِ» عَنِ الأغرجء عن ابي هريره ؛ ار ل الله کل َال : «بينما رل يبتر یمشی 
في بزديهِء A E IA‏ ف الله به الأزض. هو يَجَلْجَل فيا إلى يَؤم القيامَة» . 
)٠٠١( of‏ وحدثنا محمد بن رَافِع. دتا عَبْد الرَرَاقي. lT‏ 
همام بن منبوٍ. . قالّ: هداما دتا ابو هری عن رول الله ا فُذگر أحاويت ها : 
وَقَالّ سول الله كلا : «بَيئمَا رَجُل يَبَخْتَرُ في بُردين»ء نَم دك لِه . 
)۰٠۰( - o4٦‏ حدثنا بو بكر بن ابي سَيبة. حدتتا عَمَان. دلا ماد بن سَلمَد 
ا OE N E TCE‏ «إِنّ رَجُلا 
ممن کان فلكم ببخْتر في حُلةه . تم در مل حدِييه 


)١١(‏ -باب: تحريم خاتم الذهب على الرجالء 
ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام 
۷ _ (9۱) حدَثنا عَيَيْدٌ الله بن مُعَا. حدٿتا اٻي. حدتا شعْبةء عَنْ فتاه عَن 
ره © PI <f‏ 2 : و قز نوري ا eG:‏ کیا 
ا ا ڪن النبيّ و؛ أنه هى عَنْ حا ۳ 


م 


)١١(‏ - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال إلخ 

۱ (۲۰۸4) - قوله: (عن بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء على وزن بشير. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث آخرجه البخاري في اللباس» باب خواتيم الذهب 
.)٥۸156(‏ والنسائى فى الزينةء باب حديث أبى هريرة والاختلاف على قتادة .)١۱۸١(‏ 

قوله : (نهى عن خاتم الذهب) قال ابن دقيق العيد: «إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على 
ثلاث مراتب: الأولى : أن يأتى بالصيغةء كقوله: (افعلوا) أو (لا تفعلوا). الثانية: قوله: (أمرنا 
رسول الله ية بكذا) و(نهانا عن كذا)» وهو كالمرتبة الأولى في الخمل به أمرا وميا وإنما ترزل 
ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. المرتبة الثالثة: (أمرنا) و(نهينا) على البناء للمجهول» وهي 
كالثانية» وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يکون الآمر ع غير النبي وي . 

ويأتي في حديث عبد الله بن عمر ية أن النبي ر ظا کان لبس خاتماً من ذهب» ثم نزعه» 
وهذا يدل على نسخ إباحته» وقد أجمع العلماء على أن حاتم الذهب يجور لاء وقد أخرج 
ابن ماجه في سننه (رقم : ۸ ) وابن أبى شيبة فى مصنفه (۸: ۸۸) من حديث عائشة: «أن 
النجاشي أهدى للنبي بي حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله ية بعودء 


1۹1۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


eS : فالا‎ E ECA و‎ e4۳۸ 


ه2 


جغْقر. حَدکتا شعْبة بهذا الإستاد 
٠٠/١ - o4۹‏ وَفِي حَدِيثِ ابن مى . قَالّ: سَمِعْبٌ التَضْرَ بن آنس. حَدَني 
ا حدقا ابن ابي ميم . ا حجري مُحمَد بن جغقر. أخبرني 
a‏ مَوْلّى ابن عَجّاسي» عَنْ عَبْدِ الل بن عَبَاس؛ أن 
سول الله پاراي حَاتماً مِنْ َم في يَدِ رَجُلِ. EMS‏ يغد أَحَذكمْ إلى 
جَمْرَةٍ ِن ئَارِ فَيجعَلَهَا في يديه كَقِيلَ لِلرَجُلء TEE‏ الله عة : کد اتك 


$o 


وإنه لمعرض عنه» أو ببحعض أصابعه» وإنه لمعرض عنه. ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي 
العاص» فقال: تحلي بهذا يا بنيّة. وهو دليل جوازه للنساء. 

وأما في حق الرجالء فقد أجمع العلماء على تحريمه» وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم من إباحته للتختم بالذهب فشذوذ لا يلتفت إليه. واستظهر ابن دقيق العيد أنه لم 
تبلغه أحاديث التهي . وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: ٣١‏ --_ ۲۸۲) عدة آثار» وروی 
التختم بالذهب عن البراء بن ¿ عازب» وحذيفة بن اليمان» e‏ وطلحة بن 

غبي الا وار ب عة وات a SE‏ نه أباح التختم 
E N RT‏ ن تبلخهم أحاديث النهي. وأغرب 
ما يروی في ذلك ا ذهب»» أخرجه ابن أبي شيبة عن 
أبي إسحاق وأبي السفر. ولا یمکن فيه نيه القول بأته لم يبلغه النقي» رر اي ي 
حديث مر في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ» ولفظه: «أمرنا رسول الله يي بسبع 
ونهانا عن سبع» وذكر في عداد المنهيّات التختم بالذهب. فإما أن يكون قد حمل النهي على 
النزية وإما أئة لس حخاتا فن ذهب لر هة ق حن نة حاصة : وندل على ذلك ها | دة 
احجد عن طرين تخمدبن مالك نال: رايت على البراء غاتما من ذحيه فقال: ت 
رل ال کا فا فال نه فقال: البس ما كساك الله ورسوله» قال الحافظ في الفتح 
)۳١۷ :٠(‏ بعد روايته : «قال الحازمي: ليس إسناده بذاك ولو صح فهو منسوخ. قلت: لو 
ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي ب . . . فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله 
على التنزيه» أو فهم الخصوصية له من قوله (البس ما كساك الله ورسوله). وهذا أولى من قول 
الحازمي». 

 )۲۰۹۰( ۲‏ قوله: (عن عبد الله بن عباس) لم يخرح هذا الحديث أحد سوى المصنف 
من بين الأئمة الستة. 


قوله : (يعمد أحدكم) بكسر الميم» 
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نَع به . قال: لاً. وال لا آذه أبداً. وَقَذ طرَحَهُ رَسولٌ الله كيا . 
۰ - (۴) حدثنا يَخْيّیٰ بن يُحْيّى النَمِيمِيّ وَمُحَمَد بن رُمْح. فالا : أخبَرنا 


الْيْتٌ. ح وحدنتا فَيبة. لک کی عن ایی ع علو الو اد زعول لم کل اشتتة 
گان يَجَِل قَصَه فِي بَاطن مه إا لَبسَه. قَصََحَ الئاس . ثم نه جَلَّس 
عَلّى المنبر فََرَعَهُ. فَقَالَ: ئي كنت َس هذا الام وَأجمَلُ قَصَهُ ِن دَاجلي» قرم به 
قال : وال لا آنه أب ف الاس رنه رائ اليب ليخن 


ا 


a وحدثناه ابو بر بن ابي شَيبة. حَدنتا محمد‎ )٠۰۰( - ١ 
رَهَيْرٌ بن حَرْب. دا س ب مد ح وَحدثتا ابن الى , حدثتا الد بن الحارث.‎ 
ح ولا سَهل بن عن ن . حدتا عقبة بن الد. هم عن عد الل عن تاع > عن ابن‎ 
عُمَرء عن النبيّ بي > بِهدًا الْحَدِيثِ» فِي خانم الذْهّب. وَرَادَ في حَڍِيِ عَفَبَهَ بن حَالِيٍ:‎ 
. رَجَعَلَه في يِه امن‎ 

۲1 --(*۰0) وَحَدَكَِيه أحمَدٌ بن عَبْدَة. حَدَنَنا عَبْدُ الْوَارثِ. حَدنتا أَيُوبُ. ح 


€ 
م ا 


واا بن إسشحاق المسير جلا اس يعني ابن عِيّاض) عَنْ مُوسّی ن عَفَبَةً. > 


قوله : (انتفع به) أي: ببيع أو هبة إلى نسائك. 

قوله: (لا أخذه آبداً) وهذا يدل على المبالغة في امتثاله بأمر النبي ي وإلا فالظاهر أن 
النبي َة إنما نهاه عن اللبس بنفسه» ولم ينهه عن الانتفاع بالصورة المقترحة من قبل أصحابه 

۴۳ ۔ (۳۰۹۱) - قوله: (عن عبد الله) يعني ابن عمر» وقد أخرجه البخاري في اللباس» 
باب خواتيم الذهب (١٦۸٥)ء‏ وباب خاتم الفضةء ٥۸٦7(‏ و۷٦۸٥0)ء‏ وباب نقش الخاتم 
(۳) وباب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (١۸۷٥)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب من 
حلف على شيء وإن لم يحلف .)٦٦١١(‏ وفي الاعتصامء باب الاقتداء بأفعال النبي يلا 
(۲۹۸/). وأبو داود في الخاتم» باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ٤٩۱۹ ۰٤۲۱۸(‏ و١۲۲٤)ء‏ 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين )۱۷٤١(‏ والنسائي في الزينة» باب 
خاتم الذهب .)١۱١۹٤(‏ وباب نزع الخاتم عند دخحول الخلاء )٥۲١٤١(‏ إلى (0۲۱۸)ء وباب صفة 
خاتم النبي يا ونقشه ٥۲۷۵(‏ و١۲۷٥)»‏ وباب موضع الفص (۲۸۸٥)ء‏ وابن ماجه في اللباس» 
باب النهي عن خاتم الذهب (۳۹۸۷). 

قوله: (اصطنع خاتماً من ذهب) وزاد في رواية للبخاري: «ونقش فيه: محمد رسول الله». 

)٠٠١(‏ - قوله: (محمد بن إسحاق المسيبي) بضم الميم وفتح الياء المشددة وهو غير محمد 
ابن إسحاق المعروف بمغازيه . والمسيّبي نسبة إلى جده الأعلى اسمه مسيّب بن أبي السائب» 


۱11٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَحَدتا محمد بن عَباو. دتا حاتم ح وَحَدتا هَارُون الأيلي. حَدَثتا ابن وَهْب. كله 


عن أَسَامَةً. جَمَاعتهُمْ عَنْ نافِعء عن ان عَمَرَ٬‏ عن النبي ية . في حاتم الذَمَب» تخو 
ا 


)۱١(‏ - باب: لبس النبي ب خاتماً من وَرِق نقشه 
محمد رسول الثه» وليس الخلفاء له من يعحده 


م 
سر ھم ¢ a‏ وس 


)٥٤( - ot‏ حڌثنا يخي بن يخي . | یرتا عبد اللو ن تبره عن غبيي الو 
a‏ دتتا ابي . حَدَتا عبد الل عَنْ افع» ء عَنِ ابن مُمَرَه قَالّ: | 
سول الله ڪي اما يِن وَرتي گان فِي يَڍِو. کان قي ند ابی بک 0 


ر سرام 


عمر . . ٿم گان في ي عُنْمَانَ. SEE NOS SDS‏ 


ر اص 


وهو مدني نزل بغداد» وهو نقه a a e‏ وأخرج له مسلم وأبو داود» مات ن 
(٣۲ه)»‏ وروی عنه مسلم ثمانية أحاديث راجع التهذيب . 


)١(‏ - باب: لبس النبي ية خاتماً من ورق إلخ 

. قوله: (عن ابن عمر) هو جزء من نفس الحديث السابق» وقد مر تخريجه‎ - )٠٠*( _ ٤ 

قوله : (خاتماً من ورق) بفتح الواو وكسر الراءء وقيل: بسكون الراء أيضاً. وهو الفضة. 

وبهذا الحديث استدل جمهور الفقهاء على جواز التختم ا جال و اء حا : 
وذهب قوم إلى كراهته لغير سلطان» لأن السلطان يحتاج إليه للختم. أما غيره من عامة الناس 
فلا يلبسه إلا للزينة. واحتجوا بما أخرجه أحمد فى مسنده )١١١ :٤(‏ «عن أبي ريحانة أن 
رسول الله َيه نهى عن الخاتم إل لذي سلطان»» وفي إسناده ابن لهيعة. ا داود في 
باب لبس الحرير (رقم: .)٤٠٤۹‏ والنسائي في باب النتف (رقم: )٥١١۹١‏ بلفظ : انهى 
رسول الله بيو عن عشر. . ٠.‏ وفي آخره: (ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان). قالوا: واتخاذ 
النبي ية الخاتم كان لحاجة الختم. ويدل عليه ما أخرجه المصنف وأصحاب السنن عن 
أنس وه قال : «أراد رسول الله يي أن يكتب إلى بعض الأعاجم» فقيل له: إنهم لا يقرؤون 
کتاباً إلا بخاتم» فاتخذ خاتماً من فضة» ونقش فيه محمد رسول اللّه». 

واستدل الجمهور على الجواز للسلطان وغيره بما مر في الحديث السابق أن النبي ية لما 
افا چ دی ات الان أا رر كان الجرار ف غل لادا اتاو 
وأما كون هذا الحديث منسوخاًء فلم ينسخ منه إلا جواز الذهب» وأما اتخاذ الخاتم مطلقاً فلا 
دليل على نسخه. ويدل على الجواز أيضاً ما أخرجه أبو داود (رقم: )٤١١١‏ عن بريدة طب : 
أن رجلا جاء إلى النبي بء وعليه خاتم من شبهء فقال له: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ 
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حى وَقَعَ م في فر اريس. لقشه e a‏ 


فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه» فقال: 
يا رسول الله! من آي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من ورق› ولا تتمه مثقالاً) . 

وكذلك يدل على الجواز ما سيأتي في حديث الباب برواية أيوب بن موسى: «ثم اتخذ 
خاتماً من ورق» ونقش فيه محمد رسول الله » وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا» فإنه 
لم يمنع النبي ييه الناس من اتخاذ الخاتم» وإنما نهى أن ينقش أحد على نقش خاتمه. 

أما حديث أبي ريحانة» فقد حكى الحافظ في الفتح )٠١ :٠١(‏ والشيخ علي القاري في 
جمع الوسائل :١(‏ ۸ أنه سئل مالك عن حديث أبي ريحانة» فضعفه» وقال: سأل صدقة بن 
يسار سعيد بن المسيب› فقال: االسن الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك به . ولم يظهر لي وجه 
ضعف ما رواه أبو داود والنسائي» إلا أن أبا داود قال في آخره: «الذي تفرد به من هذا الحديث 
ذكر الخاتم». 

ولو ثبت صحة حديث أبي ريحانة» فيحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وإلى هذا يشير 
الخطابي لث في معالم السنن (1: ۳۲) حيث يقول: «ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي 
سلطان» لاّنه يكون حينئذ زينة محضة» وهو الذي اختاره الحافظ في الفتح )٠١ :٠١(‏ (باب 
اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء) فقال: «والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى لأنه 
ضرب من التزين » واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنهى 
عن التحريم . ويۇيدە أن في بعض طرقه : نهى عن الزينة والخاتم». راا a‏ 
- كما حكى عنهم الحافظ وعلي القاري - بأن الخاتم يطلق على ما يختم به» وعلى ما يلبس 
للزينة» والمراد في حديث أبي ريحانة هو الأول فقط . والمراد أن الخاتم الذي يختم به لا يلبسه 
إل السلطان› وأما ما يتخذ للزينة› فالساطان وغیره فيه سواء. 

ثم یشتر يشترط لجواز التختم بالفضة أن لا يجاوز وزن الفضة مثقالاً» وذلك لما مر في حديث 
بريدة له : «اتخذه من ورق»› ولا تتمّه مثقالاً) . 

قوله: (حتى وقع منه في بثر أريس) بفتح الهمزة E,‏ 
وعدمه» كما في - جمع الوسائل (۲: )١‏ وذکر السمهودي في وفاء الوقاء بان الو كانت متسو دة 
إلى رجل من يهود اسمه أريس» وهو الفلاح بلغة أهل الشام» وهي بئر في حديقة كانت بقرب 
من مسجد قباء في جهة المغرب منه. وكانت باقية إلى زمن متأخر» وقد رأيتها عام: (١۸١١ه)ء‏ 
ثم سدتها الحكومة السعودية لتوسيع الشارع» فلا يرى منها أثر الآن. 

وهذه الرواية صريحة في أن الذي سقط الخاتم من يده عثمان طبه ه. وسيأتي في الرواية 
الآتية أن الخاتم سقط من معيقيب. وجمع بعض العلماء ا ا 
مجازيّة» لأن معيقيب غلامه» وقد ينسب فعل الغلام إلى مولاه. وجمع القسطلاني بأن الخاتم 


۱۱١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Jo n‏ حن رلم يقل 
اظ س ت 


O4‏ عتتا بر رب آي ية زعغزو وة وشکف ن اد وزز 
م عُمَرَ (واللْفظ لأبي بكر) قالوا: لاان ن عَيينةء عن أيُوبَ بن موسّیٰ عن تانع: 
ا قال : لحد السب بل حاتماً مِنْ دَهَبٍ. م أَلْقَاه. تم انَحدَ حاتم مِنْ وري 


و 


وقش فيه A.‏ وفال: لا يتقف أحَد على تفص حاتمي هذاه وان إا 


سے ج سے 


, 


ص 


جَعَلَ قَصه مما يلي بَطنَ كمه . وهو الذي سمط مِنْ مُعبْقّيب» في ر أريس. 
-٥‏ (۰۰۰) حڌثنا یخی بن يحي ولف : بن هسام وَأبُو الربيع العَتَكِيّ. ل 


کان عند معیقیب» فطلبه عثمان لیختم به شيئاء فاستمر في يده وهو متفکر في شيء یعبث به» ثم 
دفعه في تفكره إلى معيقيب» فاشتغل بأخذه فسقط فنسب سقوطه لكل واحد منهما. وقال علي 
(NEV : E‏ «ويحتمل أن عثمان لما أراد أآخذه من معيقيب» أو رده 
إليه» سقط من بينهماء» كما هو المتعارف فيما ب بين الناس في إعطاء شخص شيثاً إلى شخص 
آخر» فيسقط من بينهما أحياناًء اعتماداً للمعطي أنه أخذه الآخذ وظنًا من الآخذ أنه في يده 
باقياً بعد فلم يدر الراوي تحقيقاً أنه من يد أيهما سقط؟ فنسب تارة إلى عشمان» وتارة إلى 
معيقيب بناء على غلبة الظنّ. هذا غاية ما يجمع به بين الروايات . وإن قلنا بالترجيح»› فالراجح 
من حيث الصناعة الحديثية رواية من نسب السقوط إلى عثمانء لأنها المتفق عليهاء واشتملت 
على تحقيتق حكاية الواقعة أيضاًء ورواية نسبة السقوط إلى معيقيب هي من أفراد مسلم» والله 
أعلم» وقوله: «واشتملت على تحقيق حكاية الواقعة» يريد به ما أخرجه البخاري في باب «هل 
يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟». عن آنس» وفیه: «فلما کان عثمان جلس على بئر اريس 
قال: فأخرج aT‏ فسقط . قال: فاختلفنا ثلائة أيّام مع عثمانء فنزح البئر» 
فلم نجده». 

وقال المناوي في شرح الشمائل (۲: :)٠٤١‏ «وكان في خاتم المصطفى شيء من الأسرار 
كما كان في خاتم سليمان» لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه» وعثمان لما فقد الخاتم 
انتقض عليه الأمر» فكان مبداً الفتنة التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان»» وال 
سبحانه أعلم. ۰ 

)٠٠١( _ ٥‏ - قوله: (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) وهذا ليؤمن الالتباس بين 
خاتمه َي وخاتم غیره. 

قوله: (جعل فصّه مما يلي بطن كقه) قال النووي: «قال العلماء: لم يأمر النبي ييه في 
EN E a‏ 
في ظاهرها ابن عباس وله . قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به ل e‏ 
له» وأبعد من الزهو e‏ 


كتاب: اللباس والزينة 1۱۷ 


عَنْ حَمَادٍ. قال يخي : انرا حَمَادُ بن َء عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بن صُهَيّب» عَنْ انس بن 
مَالِكٍ؛ أن الس بي انَحذَ حَاتما مِنْ فص . وقش فيه محمد سول الله وَقًالّ لِلناس : 
«إّي اتخَذت انما مِنْ فصة. وَنَقَّضْتٌ فيه مُحَمَد رَسُولٌ الله فلا يقش أحَد عَلَى َفْشه». 

)٠٠۰( - e‏ وحڌثفا امد ب حَنبل وأو کر ن ابي شَيْبَةَ وَرْهَيْرُ بن حَرْب. 
الوا : تا إشَاعِيل غنود ابی عة عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بن صُهَيْب» عَن أئس» عَنِ 
ال ا بهڌا. ولم يَذكُرَ في الْحَدِيث: مُحمُد رَسول الله . 


(۱۳) - باب: في اتخاذ النبيّ َء خاتماء لما أراد أن يكتب إلى العجم 


44۷ - () حدفنا مُحَمَدُ ن ل و ار قال ابن المَُنى: حَدَ خد 
و ت ن e‏ ا 2 . قال : : ا لد ل 


سے نے 


اال لو کا أن كب إلى الزدمء E‏ روون ابا إلا مَحْنّو 
قال : نخد رَسول الله ية اما مِنْ u‏ ي أَئظرُ ّى بي IL‏ 


A * 


هل سول الله ۔ 


)۲٠۹۲(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أورده المصنف بطرقه المختلفة في عدة 
أبواب آتية متتالية» وقد سبق في المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها. وأخرجه البخاري في 
اللباس» باب خاتم القضة »)٥۸٦۸(‏ وباب فى الخنصر »)0۸۷٤(‏ وباب نقش 
(0۸۷۲)» وباب قول النبی َة : لا ينقش على نقش ت (0۸۷۷)» وباب هل یجعل نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر (0۸۲۸ و۸۷۹٥).‏ وباب فص الخاتم »)٥۸۷ ٠و ٥۸٦۹(‏ وباب اتخاذ الخاتم 
يختم به الشيء .)٥۸۷٥(‏ وأخرجه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء في اتخاذ الخاتم )٤١٠٤(‏ 
إلى .)٤١١۷(‏ وباب ما جاء في ترك الخاتم .)٤۲۲١(‏ والترمذي في الاستيذان» باب ما جاء في 
ختم الكتاب (۲۷۱۸)» وفي اللباس» باب ما جاء في خاتم الفضة (۱۷۳۹)» وباب ما جاء ما 
يستحب في فص الخاتم »)۱۷٤١(‏ وباب ما جاء في لبس او فی الیمین ۱۷٤١(‏ و٣٤۱۷)»‏ 
وباب ما جاء في نقش الخاتم 1۷٤۷(‏ و۸٤۱۷)»‏ والنسائي ذ IE‏ باب صفة خاتم النبي ميا 
ونقشه )٥۲۷۷(‏ إلى »)٥۲۸۱(‏ وباب موضع الخاتم (0A1)‏ إلى )٠٥۲۸٠١(‏ وباب طرح الخاتم 
وترك لبسه »)٥۲۹۱(‏ وباب ا النبي ية )١۱۹١(‏ إلى (۲٠۲٥)ء‏ وباب قول النبي يا : 
۳۲ تنقشوا على خواتمکم عرًا) »)٥۲۰۹(‏ واخرجه ابن ماجه في اللباس» باب نقش الخاتم 
۳۸٩(‏ و٩۳۹۸).‏ وباب من جعل فص خاتمه مما يلي کقه (۰ 4( . 


(۱۳) - باب: فى اتخاذ النبى ية خاتماًء لما أراد أن يكتب إلى العجم 
٦ه )٠٠١(‏ - قوله: (اتخذ خاتما) قال الحافظ في الفتح :)٠١ :٠١(‏ «جزم أبو الفتح 


11۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۸- (9۷) حدَثنا مُحَمّدُ بن المُسنّى. E‏ دي آپي٬‏ عَنْ 


َاَةء عَنْ آتس؛ أن تبي الله ية گان اراد أن يَكثَبَ إلى العَجَّم. فيل لَه إن الْعَجَمَّ لا 
يقلو إلا تابا عَليهِ حاتم . قَاصطتَحَ خانم مِنْ فص . 

قال: گأتي أَنظر لى بَيَاضِهِ في يَدِهِ 

a LS OLE. o4۹ 
0 َالِ بن فَيْس» عَنْ فََادَهء عَن انس ۽ أ الي لرا أذ بْب إلى وسر‎ 
HEE رَالنَجَاشِيّ. كَقِيل: إِنَهُمْ لا يلون ابا ا إلا بسا بحام . فصاع رَسولْ‎ 


ر ي رو 


فضة . وقش فيه ا 


(١٠)-باب:‏ في طرح الخواتم 
)٥۹( _ ۰‏ حدّثني أو عِمْرَانَ مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ بْنِ زِيَادٍ. حبرا إبرَاهيم يعني 
GC E‏ آنه اَبْصَرَ في يَدِ رَسُول الله ڳل حَاتّماً مِنْ 
وَرق» يرما وَاجداً. ا الا ر ا رح النبنْ ي حَايِمه. 
ا 


اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة. وجزم غيره بأنه كان في السادسة. ويجمع بأنه 
كان في أواخر السادسة وأوائل السابعةء لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم. 
وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة. وكان في ذي القعدة سنة: (ست)» ورجع إلى المدينة 
فی دي الحجة› ووجه الرسل في المحرم من السابعةء وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل 
إلى الملوك». 

 )٠٠١*( -‏ قوله: (حلقة فضة) قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ» حلقةٌ فضَةًا 
- بنصب «حلقة» على البدل من «خاتماً»» وليس فيها هاء الضمير. والحلقة ساكنة اللام على 

المشهور»› وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها الجوهري وغيره بفتحها» . 


)٠(‏ - باب: في طرح الخواتم 
 )۲١۹۳( -‏ قوله: (فطرح النبي ي خاتمه) مفاده أن النبي يي خاتم الفضة. لكن قال 
كثير من أهل الحديث - كما نقل عنهم النووي والقاضي - إنه وهم من ابن شهاب الزهري» لأن 
النبي ية إنما طرح خاتم الذهب» أما خاتم الفضة فلم يطرحه. قال ابن بطال: خالف ابن 
SS E Sl O CG E‏ 
يختم به الخلفاء بعده» فوجب الحكم للجماعة» وأن الزهري وهم فيه. 


كتاب: اللباس والزينة ۱۱۹ 


ر 


)١( - 040۱‏ حدثني محمد بن عَبْدٍ عَبْدٍ اللو بن نُمَيْرٍ. E‏ . ألحبَرّنا ابْنْ 
جرَيْح. أخْبَرنِي زياد؛ أن ابْنَ هاب أَحبرهُ؛ أن نس بن مَالِك اخبره؛ أ رای ا 
رول الله ااي رى ا ورادا إن الاش اقطردا الحُوَاتِمَ مِنْ وَرق. 
َلبسُوهًا . فرح الي ية حَاتَمَه. فَظرَح النَاسُ حَوَايِمَهُمْ. 

)٠٠*( - ۲‏ حدثنا عَقَبة بن مرم الْعَمْنْ. حَدَتتا أبُو عَاصم» عن ابن جرج › 
بهذا الإسناد» مله . 


١ ا ب المضر‎ E Hk A. o4of 
گان ن حاتم رَسولٍ الله عل‎ 


® 


يونس بن يَرِيد» عَنِ ابن شِهاب. حَدَثيي انس بُ مَالِكٍ قًال: 


مِن وري . ر گان فة ا : 


ومن العلماء من تأول فى رواية الزهري» فقال الإسماعيلى : «إن كان هذا الخبر محفوظاً 
فينبغي أن یکون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثلهء 
فلما اتخذه رمی به حتی رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش لیختم به». 
والتأويل الثاني ما جزم به المحب الطبريء وهو أن النبي ية اتخذ خاتم الفضة في مبدء 
الأمر للزينةء» فلما تبعه الناس رمى به» فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به» فاستمر ذلك. 
والتأويل الثالث نقله القاضي عياض وابن بطال» وهو أن المراد من طرح الخاتم ذ فى رواية 
الزهري طرح خاتم الذهب» دون الفضة› وذلك أنه ل لما أراد طرح خاتم الذهب لم يطحره 
کک خاتما من فضة» فلما اتخذه واتخذ الناس مثله» طرح خاتم الذهب» فطرح الناس 
ولا فی ما في مذد تارات اللائة سن اتکلف: ولذلك قال المهلب: إن الوهم 


)٠١(‏ - باب: في خاتم الورق فصَه حبشيّ 
۱ ۔  )۲١۹٤(‏ قوله: (وكان فصّه حبشيًا) قال النووي: «قال العلماء: يعني حجراً 
حبشياً» أي فصًا من جزع أو عقيق» فان معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونه حبشي أي أسود» 
وأخرج البخاري عن أنس : «كان خاتمه من فضة» وکان فصه منه) أي من الورق» وهذا بظاهره 
معارض لحديث الباب. وجمع بينهما النووي بتعدد الخواتم» فكان له ييه في وقت خاتم فصّه 
منه» وفي وقت خاتم فصه حبشي . وذكر الحافظ في الفتح (۱۰: ۳۲۲) احتمالاً آخر» وهو أن 


۱1۲۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سر ا وو I‏ 


E e re C0‏ 0 ا 


مالك ؛ e‏ الل ي لبس حاتم َة في ټوينه. فيه قصل حَبَيِ. en.‏ 
يما يلي مه . 


)٠٠٠( -‏ وحڌثني زَهَيْرُ بن حَرْب. دلي ناجل ان بي اون حدثني 


سلَيْمَان بن لاء عَن يونس بن يَرِيدء بهذا الإسْتَادء مل بث لحه ُن يحب . 


)۱١(‏ -باب: فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد 
)٩۳( - ٢‏ وحدڻني ابو بكر بُ حلا الْبَاهِلِئ. حَدَنَنَا عَبْدُ الرُحُمن بن 
مهي . دتا حَمَادُ بُ سَلْمَهَ عَنْ ثابټِ» عَنْ انّس» فال" کان حاتم النبيّ کي في هو 
رَأشَارَ إلى الخلْصر مِنْ يده يِه اليْسْرّى. 


الف كان من الوّرق» ولكنه نسب إلى الحبشة لصفة فيه» إما الصياغة وإما النقش . 


)٠٠١( -‏ - قوله: (لبس خاتم فضة في يمينه) هكذا وقع في أكثر الروايات أنه َة لبس 
الخاتم في يده اليمنى» ووقع في بعضها أنه تختم في يساره. فرجح الداودي روايات اليسار وذكر 
أن عليه عمل الناس. ولكن تعقبه الحافظ في الفتح ١ :٠١(‏ ) وساق أحاديث كثيرة تدل على 
أنه كان يتختم في يمنه» وذكر أن روايات اليسار أقل. وجمع البيهقي بين الروايات بأن الذي 
لبسه َيه في يمنه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر (وقد مر في باب تحريم 
خاتم الذهب» وفيه: «وجعله في يده اليمنى» والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. وأما رواية 
الباب فيمكن أن يكون الزهري وهم في ذكر اليمين أيضاء كما وهم في ذكر طرح خاتم الفضة. 

وجمع آخرون بين الروايات بأنه ية تختم أولاً في يمينه» ثم حوله إلى يساره. ويدل عليه 
ما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر: «أن النبي بي تختم في يمينه» ثم حوله إلى يساره» 
فلو صح كان قاطعا للنزاع» ولكن سنده ضعيف . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن الجمع بين الروايات بحملها على أحوال مختلفة» 
والظاهر أنه َة كان يتختم في يمینه كما تدل عليه أكثر الروايات» ولكنه ربما تختم في يساره 
لحاجة» أو لبيان الجوازء وال أعلم. 

وذكر الحافظ في الفتح أن التختم إن كان للزينة فالأفضل لبسه في اليمين» وأما إذا كان 
لحاجة الختم فوضعه في اليسار أولى» ليكون نزعه باليمين. هذا ملخص ما في فتح الباري. 


كتاب : اللباس والزينة ۱۲۱ 


(۷) - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 
)٣4( - o 4o‏ حڌڻني مُحَمَدُ بُ عَبْدِ الل بن نمي وَأبُو ري . جَييعا عَنِ ابْنِ 
إذريس (واللمظ لأبي كُرَيْب). حدثتا ابن إذْريسَ. قال : سَمِعْتُ عَاصِمَ بی کیب عَنْ اي 
بء عن علي . ٿال : تهاني يعني الي 4ء ان أجل حائوي في هُزِِ. أو التي ليها 
لم ير عَاصِم في اي اٿن - وَنَهاني ڪَن لبس الْقَسيّ. وَعَنْ جُلوس عَلَى المياثر. 


الا i rE‏ ا 


4e۸‏ ۰(۰( حتفنا اي آي تر حَدئتا سيان عن عا بن كَليْب» > عن ابن 
ا قال سمت غلا . فذكَرَ هذا الحَدِيت ک عن النبي يا بتځوه. 
)٠۰٩( - ۹‏ وحدّثنا | الى ا ار قالا: حدٿتا مُحمُد بن جَعْمَرٍ. 


دتا شُعبة عن عَاصِم بن كليْب. فال O‏ سَمِعْبٌ عَلِيّ بن بي 
الِب قال : : نه › او هاي » يعني 8 ا۰ وڏگ وة 

047 () حتفنا شن بن ا . حبرا بو الأخْوَصء ع عا بن ليب 
ن آي بُرٌَ. ئال: قال عَلِىٌ: تاي رَسُول الله کي ان ت في بي هآر هز. 
قال : كَأوْماً إلى الْوْسطى التي ليها . 


ت 


)٠(‏ - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 

٩‏ - (۲۰۷۸) - قوله: (عن عليّ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء 
في خاتم الحديد »)٤۲۲١(‏ والترمذي في اللباس» باب كراهية التختم في إصبعين »)۱۷۸١(‏ 
والنسائي في الزينة» باب النهي عن الخاتم في السبابة»ء )٥۲٠١(‏ إلى (01۲(ء وابن ماجه في 
اللباس» باب التختم في الإبهام (۳۹۹۲). 

قوله: (أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها) وقد فسّره في رواية آتية: «فأومأً إلى 
الوسطى والتي تليها» فظهر أن المراد السّابة والوسطى» وذكر النووي أن النهي هنا للتنزيه» وقد 
مر في حديث انس أن النبي يي كان يتختم في خنصره» والحكمة في ذلك أنه أبعد من الامتهان 
E EE POE E O PEE‏ »> بخلاف غير 
الخ 

قوله: (عن لبس القَسّيّ) قد مر تفسيره وتفسير الميثرة ولا راتاي اب ري انال 
إا الذهب والفضة إلخ. 


۲۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)1۸( باب: استحباب لبس النعال وما في معناها 
)٩١( -‏ حدثني سَلَمَةَ بُ شبيب. حدتا ا حَدثنَا مَعْقَل» 
غا ی ال عن جابر» قال : سمحت النبیَ ا ب ا في عزو غَرَوناهَا : «اشتكشرٌوا 
E‏ ِن الرَجُلَ لا يرال رَاكبا ما انتَعَل» . 


(۱۹) -باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء 
والخلع من اليسرى أولاء وكراهة المشي في نعل واحدة 
۲ - (1۷) حدَثنا عَبْذ الرّحمن ن سلا الْجُمَحِيّ. ا الرييعٌ بن ملم 
عَنْ مُحَمُدٍ (يَعْنِي ابن رِيَادِ)» ڪَنْ اي هُرَيْرَة؛ أن رَسول الله هة قًال: «إذا انعَعَلَ أحدك 
َلَْْدَأ المت . ودا حلع َلْيَبْدَأ بالشَمَالٍ . E O O O O‏ 


Xk 


3 


\ 


(۱۸) - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها 
٩‏ ۔ )۲٠۹١(‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب 
الأتغال (۴): 
قوله : (فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه 
وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. وفيه 
استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر واستحباب وصية الأمير 
أصحابه بذلك. كذا في شرح النووي . 


(۹) - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا إلخ 
)۲١۹۷( - ۷‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
ينزع نعله اليسرى »)٥۸٥١(‏ وأبو داود في اللباس» باب في الانتعال »)٤۱۳۹(‏ والترمذي في 
اللباس» باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل (۱۷۷۹)» وابن ماجه في اللباس» باب اښ النعال 
وخلعها .)۳٣٣۰(‏ 
قوله: (فليبدأ باليمنى) قال الحليمي : «وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة 
u E ER OE e gh pe‏ 
لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر» وقال ابن عبد البر: «من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء 
لمخالفة السنة› ولکن لا يحرم عليه لبس نعله» وقال غیره: «ينبخي له أن ينزع النعل من اليسرى 
ثم يبدأ بالیمنی» ویمکن أن یون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدا باليسرى» فإنه لا یشرع 
له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل عياض وغيره الإجماع 
على أن الأمر فيه للاستحباب» كذا في فتح الباري .)١١١ :٠١(‏ 


ولغ e‏ أو CH)‏ ر ميعاًا . 

(W) - oY‏ حتفا بخن ب بغت قال : ت على مَالِكِ عن أبي الرّنادِ 
عَنِ الأغرَجء عن ابي هُرَيْرَه؛ ا الله e a‏ 
ليْعلهْمًا جميعاًء أو ليْخْلَعْهْمَّا جميعاً» . 

E حذثنا أبُو بكر بن بو ُو كرَبْب (وَالاَفْظ‎ (٩) - o44 
ن ريس عَن الأغمشء کی ت ال: َرَج لينا بُو هُرَبْرة صرب‎ EO 
يِه على جَبْهيهِ فَقَالَ : ألا إِنكُمْ تَحدَّثو ل ا الله ي هدوا وَأضِل.‎ 
ألا وإني أشهَد لَْسَمِعْبُ رَسول الل ي : فل «إِذا انْقَطْعَ د شِع أَحَدِكيْء > فلا يَمْش في‎ 
الأخرَى حى بُضلحها»‎ 


قوله : (ولينعلهما جميعاً) بضم الياء وكسر العين» أمر من الإفعال قال الخطابي : الحكمة 

في النهي أن النعل شرعت لوقاية به الرجل عما يكون في الأرض من شوك أ تحره» فإذا انفردت 
إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لأحد رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك من سجية 
CT Fb‏ وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه» وربما نسب فاعل ذلك إلى 
اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطانء وقيل: لأنها 
خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي : الكراهة فيه للشهرةء فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منهء 
وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس. كذا في فتح الباري .)٠١ :٠١(‏ 

٩۹‏ - (°۹۸) - قوله: (آلا : إنكم تحدثون آني أكذب) إلخ: إنما ذكر هذا قبل التحديث 
لأن بعض الناس كانوا يعيبون على أبي هريرة إكثاره في الحديث» ویمکن أن یکون بعض من لا 
علم له يتهمه بالكذب أيضاء والعياذ بالله. وكان بعض الصحابة يخالفونه في عدم جواز المشي 

في النعل الواحدة كما سيأتي» فيحتمل أن يكون بعض الناس يتهمونه من أجل ذلك» فاستحسن 
أن يمهّد لتحديثه بهذا القول . 

قوله: (إذا انقطع شسع آحدكم فلا يمش في الأخرى) قال الحافظ: «هذا لا مفهوم له حتى 
يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب. ويمكن أن يكون من 
مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى على الأعلىء لأنه إذا منع مع الاحتياج» فمع عدم الاحتياج 
أولى». 

وقد روي عن بعض الصحابة» مثل عائشة» وعليّ» وابن عمر وي أنهم لم يروا بأساً بالمشي 
في نعل واحدة. قال ابن عبد البر: ي 
وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك. وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه» أو كان زمن 
فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور» أو لم يبلغهما النهي . كذا في فتح الباري .)٠١ :٠١(‏ 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


9 --_(**) ود ا السقى: ابرا علي بن مُنهر ا 
الامش ھی آي زین واي ضاخ عن ابي هُرَيرَهَء عَن النبي ي بهذا ا 


)١(‏ -باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 


)۷١( - o4‏ وحدثنا يبه بن سَعِيدٍء عَنْ مَالِكُ : بن انس ۔ فیمًا فُرِیءَ عَلَيْه اع 
ابي الربي» عَنْ جار ؛ أن رَسول الله ية ته ن يال ل الرَجُلْ بشمَالهء اؤ ِي في نَل 
واحدة. E N e‏ 


وګ 


ص عن خا 


جر سے 
ر ت ەق r‏ قوت 


ح واا خی ی خی . اا ایو رةه عن آي الیش عن جاب e‏ 


(۰ ل( ياب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 
۰ (۲۰۹۹) ۔ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه انز داود في اللباس» باب في 
الانتعال )٤۱۳۷(‏ وفي الأدب» باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى .)٤۸٦٥(‏ 
والترمذي في الأدب» باب ما جاء في الكراهية في ذلك .)۲۷٦۷(‏ 


قوله : (وآن يشتمل الضمّاء) قال الجوهري في الصحاح : «هو أن یجلل جسده کله بالإزار 
أو بالکسّاء فیرده من قبل یمینه على يده الیسری وعاتقه E a‏ 
اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً» كذا فى عمدة القاري (۲: ۲۳۸) وقال النووي: «أما 
اشتمال الصَماء بالمد» فقال الأصمعي : هو آن یشتمل بالثوب حتی یجلل به جسده لا يرفع منه 
جانباًء فلا يبقى ما يخرح منه يده» وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صمّاء لأنه 
سد المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء 
فیقولون: هو أن یشتمل بثوب لیس عليه غیره» ثم یرفعه من أحد جانبیه فيضعه على أحد منکبیه 
قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض 
الهوام ونحوها أو غير ذلك» فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم 
الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره). 

قوله: (وأن يحتبى) قال النووي: «هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي 
عه تآ ن رورا ل ال ا لخر کے الا کا ر 
الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم» فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام . 

)٠٠۰( -۱‏ ۔ قوله: (ولا يحتبي بالثوب الواحد) قياسه أن يكون «ولا يحتب» على صيغة 
الأمر الغائب بحذف الياء في حالة الجزم» ولكن وقع مثل هذا في جميع النسخ الموجودة عندناء 
ولاه خر فخ اشا والله أعلم . 


كتاب : اللباس والزينة 6 


رول الله بلا اؤ سَمِعْتُ رَسُول الله 4 ب يقول إا انقَطْعَ شِع أحيكمْ - اؤ من انق 


شس نعله - فلا د مش في نعل وَاجِدة حت بُضلح شِسْعَةُ. وَلاً يَمْش في حف وَاجدِ. وَل 
اکل بشِمَالِه. ولا تبي يالوب الوَاجِدِ. ولا يَْتَحف الصمًاءَ» . 


-)۲١(‏ باب: في منع الاستلقاء على الظهر, 
وو إحدى الرجلين على الأخرى 
۸ -- (۷۲) حدَثنا فيه . حديتا ليب > ح ودنا ابن رمح . ااا 
ابي لير ن جار ؛ ًن رول الله ية نه عَنٍ اشََمَالٍ الصَمَاءِء وَالاحْيبَاءِ في تؤب 
راج وان يرق ارج ٳٍحْدَى رِجْليهِ عَلّى الأخرئ» وهو مُنْتَلي عَلّى هرو. 
۹ - )¥( وحدلنا شاق ِن برای وَمُحَمَدٌ بن حاتم ( 0 ساق ا 


قال ابن حاټم: حَدتا) مُحَمَدُ : ا e‏ أخبري أبو 
جار بی عَبْدِ الله يُحَدّتُ؛ أن النَيّ ل قال : «لاً تمش في َل وَاجِدِ. لا تحب تخب في رار 


واحد. وَلاً تَأكَلْ بشِمَاِك. ولا تَشتَمل الصَمَاءَ اولأقشغ إحتي رجليك على الأغر إا 


م 
ه2 
” ° رگ 
. 


® 


e a‏ بن نور س بن جا 


ر 


E : قال‎ 


)١(‏ - باب: في منع الاستلقاء على الظهر 

ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 

)٠٠۰١( ۲‏ ۔ قوله: (عن جاپر) هو طريق من الحديث السابق» وقد مر تخريجه . 

قوله: (وأن يرفع الرّجل إحدى رجليه على الأخرى) ذكر أكثر الشراح أن وجه المنع في 
هذا مظنة انكشاف العورة» وعليه فيختص النهي بما إذا كان الرجل لابسا الإزارء 
لابس السراويل» فإنه لا يخشى عليه انكشاف العورة. ويحتمل ا 
لظهور هيئة العورة» وإن لم يقع انكشافها بالكلية» وعليه فيعمّ النهي لابس السراويل أيضاًء 
أعلم . 


۱۲٢‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲۲) - باب: في إباحة الاستلقاءء 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
١‏ -- (۷9) حدّثنا یخیی بن يخیی . قال : رات على مَالِكِ عَنِ ابن شِهاب» 
ا lille e‏ الله كيا مسقا ِي امسج رَاضعا إِخدّى 
رجلَيه عَلَى الأخرّی. 


a آپي شَيبة وان‎ ER er Ey o4۲ 
م ر ل“‎ 


اا ا ا ا و ر اشاق : eT‏ وَعَبْد ا 
ابرا عبد الرراي. اخبرنا مَعْمَر. كلهم عن الرهُريء بهذا الإستَادِء مله . 


(۲۲) - باب: في إباحة الاستلقاءء 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
٥‏ (۲۱۰۰) . قوله: (عن عباد بن تميم› > عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
المأزني»› وحديثه هذا أخرجه البخاري في المساجد» باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل»› 
»)٤۷٥(‏ وفي اللباس» باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى (4٦4٥)ء‏ وفي الاستئذان»› 
باب الاستلقاء (1۲۸۷). وأبو داود في الأدب» باب الرجل يضع إحدى رجلية على الأخحرى 
مستلقيا» »)۲۷٠٠(‏ والنسائي في المساجد» باب الاستلقاء في المسجد .)۷۲١(‏ 


قوله : (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث: 
فوإن أبا بكر كان يفعل ذلك» وغمر وعثمان» ذكره الحافظ في الفح (۱۰: ۳۳۹): وهذا بظاهره 
يعارض النهي المتقدم» فذكر الخطابي أن النهي منسوخ بهذا الحديث ولكن القول بالنسخ فيه 
بعد» وجمع الآخرون بينهما : أن النهي مختص بما إذا خيف على كشف العورة. وفعله النبي ول 
بما يؤمن منه ذلك . قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : ويمكن الجمع بطريق آخر أيضاً سمعته من 
بعض مشايخي» وذلك أن المكروه وضع الرجل على الأخرى إذا كانتا قائمتين » وفيه تتأتى مظنة 
كشف العورة وقبح الهيئة وما إلى ذلك. أما إذا كانت الرجلان مستلقيتين» ثم وضع الرجل 
إحداهما على الأخرى» فهذا لا بأس به» ويمكن أن يحمل فعل النبي ييه على ذلك وال 
سہحانه أعلم. ٠‏ 


كتاب : اللباس والزينة ۱۲۷ 


(۲7)- باب نهي رجل عن قتزعار 
۳ - (۷۷) حدَثنا يَحْيّیٰ بن يَحْيَى وأبُو الرّبيع وَفَْيْبَةٌ بْنٌ سَِيٍ (قال يَحْيى 


ا وَقَال الاخَرَّان: رر ی خاي 2 
تس بن مَالِكٍ؛ أ التي ية ته عن التَرَعْمُر. قال فَيهٌ: قال حَمَاد: يعني لِلرَجَال. 


E e وحدثنا‎ 2 o44 
مير وأو گُرَيْب. الوا : حَدنا إِسمَاعِيل (وَهُو ابن علي عَنْ عَبْدِ الْزيز بن صَهَيْب» عَنْ‎ 


نس . قال : هى رَسول الله ا اَن يترَعَفْرَ الرٌّجل. 


ر 


() - باب: نهي الرجل عن التزعفر 

)۲٠١۱(-۷‏ - قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس»› 
باب النهي عن التزعفر للرجال .)٥۸٤١(‏ وأبو داود في الترجل» باب في الخلوق (۱۷۹٤)ء‏ 
والترمذي فى الأدب» باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال (۲۸۱۵)» والنسائي في 
الزينةء باب التزعفر (007 و0۷ 0). 

قوله: (نھهی عن التزعفر) كذا وقع مطلقاً في رواية للنسائي» وقیده حماد بالر جل › وفد وع 
التقييد بذلك صريحاً في الرواية الآنيةء E‏ ا a‏ 
فیلتحق به کل صفرة؟ وأکثر I‏ ولذلك أجازوه إذا ا لا يشن 
فيه من الزعفران شيء إلا اللون. 

Elo SEO 
أسلم» » عن بيه » عن ابن عمر آنه کان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران» فقيل له : لم تصبغ تارك‎ 
وتڌهن بالزعفران؟ فقال : لاي ریه أحب الاصباخ ای رسول انه ل يدهن به ویصی ب تيب‎ 
آنه‎ ACS 0) ولکن عبد الله بن زيدبن أسلم ضعيف› وذکر الحافظ في التهذيب‎ 
aE EO Ey HE E روی عن آبیه حدیتاً منکرا‎ 
الف ن رات‎ i : فقال‎ e E e 
ة ولم يذكر الزعفران»ء فلعله من‎ PT رسول الله َة يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها»»‎ 
e e A PP E E OY SOK تصرف الرواة»‎ 
فهو محمول على آنه کان یغسله حتی لا يبقی في الثوب إلا لونه»‎ )۳١۷ :١( (جمع الفوائد‎ 
(T2 ١١۷( ویزول جرمه وطیبه› والله أعلم. کذا و في إعلاء السنن‎ 


۱۲۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲4) - باب: استحباب خضاب الشيب 
بصفرة أو حمرة» وتحريمه بالسواد 


-۔ (۷۸) حڌثنا يَخيَیٰ ن يحي . ابرا بُو حَيَْمَةء عَنْ أي الربَيْرِء عَنْ 
او فال تي بابي E‏ عام انح أؤ يوم القئي» رأة وليه مل العام 


و الثغامة. قأمَرَء ۳1 e‏ ل نسائه » قال ' (ُ غَيّرُوا هذا بشيْء» . 


E, کار ی کد ا ال‎ E 


كالثعْامَةَ يَاضا ل ا الله لة : ع يروا هڏا پِشَيٰءِ. E E OO‏ 


)٤(‏ - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة إلخ 
۸- (۲۱۰۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الترجل› 
اللخضاب »)٤١١٤(‏ والنسائي ف فى الزينةء باب النهي عن الخضاب بالسواد »)٥٠۷١(‏ وابن 
في اللباس› باب الخضاب ااا (TTA)‏ . 


) قوله : (أتي بأبي قحافة) بضصم القاف» كما في المغني› هو والد أبي بكر الصديق ۰ 
واسمه عثمان بن عامر التيمي» تأخر إسلامه إلى فتح مكة. وأسند الفاكهي عن ابن مسعود قال : 
«لما خرج النبي ية إلى الغار ذهبت أستخرج وأنظر: هل أحد يخبرني عنهء فأتيت دار أبي بكر« 
فوجدت أبا قحافة»› فخرج علي ومعه هراوة» فلما رآني اشتد نحوي وهو يقول: هذا 2 
الذين أفسدوا على ابني». وجاء به أبو بكر وه يوم الفتح يحملهء فقال رسول الله ية ١‏ 
ترکت الشيخ في بیته حتی آتیه» فقال : «يمشي هو إليك يا رسول الله يي أحق أن تمشي 
وأحله بين يديه» ثم مسح على صدره» فقال: أسلم تسلم. كذا في الإصابة (۲: .)٤٥١‏ 

قوله: (مثل الثغام) بقتح الثاء» هو نبات ثمره وزهره شدید اا شبه بیاض الشبه به٬‏ 
وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الملح. کذا في شرح النووي . 
: قوله: (غيروا هذا بشيء) أي : بشيء من خضاب الحتاء وعیره. وبهذا ثبت جواز تغيير 
الشيب بالحمرة كالحتاء» بل استحبابه. ولذلك قال في كراهية الفتاوى الهندية :)١١۹ :٥(‏ 
تفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في ا ل ل ب را طا 
ia‏ وعلامتهم) وقال في الدر المختار :٥(‏ ۹۹): (اويستحب للرجل خضاب شعره 
DRT LD‏ 
عن أبي بكر الصديق و به وغيره من الصحابة. راجع سنن أبي داود. ومن دلائل الاستحباب ما 
ا أبي هريرة مرفوعاً: «إن اليهود والنصارى لا يصبغونء فخالفوهم». 


كتاب : اللباس والزينة ۹ 
ETD‏ ا 
واجتنبوا السواد». 


وقد ورد في بعض الأحاديث كراهية تغيير الشيب»› فروی شعبة بسنده عن ابن مسعود وه 
آنه ٤و‏ کان يكره تغيير الشيب. وروی الطبراني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه› عن جدذه آنه ا 
قال: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبها» وذكر العيني 
في عمدة القاري ٠١(‏ : ۹/) عن المحب الطبري أنه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث 
اتات ار غل س كال مهه ف كا قحافة» وحمل أحاديث النهي على من 
کان أشمط . وجمع بينهما الطحاوي بحمل أحاديث النهي على النسخ. 

)٠٠۰١(-۹‏ - قوله: (واجتنبوا السواد) به استدل من قال بمنع الخضاب بالسواد. وتفصيل 
الكلام في ذلك أن الخضاب بالسواد يختلف حكمه باختلاف الأغراض على الشكل التالي: 

الأول: أن يكون الخضاب بالسواد من الغزاةء ليكون أهيب فى عين العدوّء وهذا جائز 
بالاتفاق» قال فى الفتاوى الهندية :)۳٠٦۹ :٥(‏ «وأما الخضاب بالسواد» فمن فعل ذلك من 
الغزاة ليكون أهيب في عين العدوّ فهو محمود منه» اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى». 

الثاني : أن يفعله الرجل للغش والخداع» وليرى نفسه شابًاء ولیس بشابٌ» فهذا ممنوع 
بالاتفاق» لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع. 

الثالث: أن يفعله للزينةء وهذا فيه اختلاف . فأكثر العلماء على كراهته تحريماًء وروى عن 
أبي يوسف كله أنه قال: «كما يعجبني أن تتزين لي» يعجبها أن أتزين لها . 

وحديث الباب حجة المانعين» لأن الأمر بالاجتناب ههنا مطلق. وأخرج أبو داود في 
کتاب الترجل عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله ية : «يكون 2 يخضبون في آخر الزمان 
بالسواد كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة الجنة) وأخرجه النسائي أيضا يضاً. وذكر المنذري في 
تلخيصه (1: )۱١۷‏ أن عبد الكرر يم الذي وقع في إسناد هذا الحديث هو عبدالكريم الجزري› 
وليس ابن أبي المخارق» وعلى هذاء فالحديث صالح للاستدلال. 


واستدل المجوزون بآثار كثير من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم في زاد المعاد 
:)۸٤ :۳(‏ «فقد صح عن الحسن والحسين و أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن 
جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثارء وذکره عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن 
أبي وقاص» وعقبة بن عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد اللّه» وعمرو بن العاص وير 
أجمعين» وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله بن ع عباس › 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحةء والزهريء وأيّوب» 
وإسماعيل بن معد يكرب وون أجمعين» وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد» وابن 
جريج» وأبي يوسف» وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى»› وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع»› 


۱۳۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲)- باب: في مخالفة اليهود في لمي 


عر ی عرزب الل لبحب ال بش : ا KE O‏ 
ET‏ عن الرهُريٰ› عَنْ ابي سَلْمَةَ وَسلَيْمَانَ بن يَسَار» ڪن ابي هُرَيْرَةً؛ ا 


ا ا قال : «إِنْ يهود وَالتَصَاریٰ لا يَصْبْعُونً. فُخَالِفُوهُْ» . 


ونافع بن جبير» وعمرو بن علي المقدمي» والقاسم بن سلام ور» وروى ابن أبي شيبة جوازه 
عن عدة من الصحابة والتابعين المذكورين» كما أخرجه عن محمد بن سيرين وإبراهيم يم النخعي»› 
ومحمد ابن الحنفية وأبي جعفر أيضاً. وروی كراهته عن أبي هريرة» وعطاء» ومجاهد» 
والشعبي» وسعيد بن جبير. راجع مصنف ابن أبي شيبة (۸: )۲٠۲ - ۲٤۸‏ من كتاب العقيقة. 
وأخرج عبد الرزاق )٠٠٤ :١١(‏ عن الزهري قال: «أمر النبي بي بالأصباغ فأحلكها أحب إليناء 
يعني أسودها». 

وحمل المجوزون أحاديث النهي على ما إذا استلزم ذلك الغش والخداه. وحمل المانعون 
آثار الصحابة والتابعين على أن السواد الذي خضبوا به لم يكن خالصاًء ٤‏ بل كان مشوبا بالجمرة: 
كما في الكتم . والحقٌ أن أحاديث المنع عن السواد واضحة مطلقة› وليس فيها ما يخصها بإرادة 
الغش والخداعء ولذلك اختار عامة المشايخ المنع . قال في العالمكيرية :)۲١۹ :٥(‏ «ومن فعل 
ذلك ليزين نفسه للنساءء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه» وعليه عامة المشايخ» ومثله في رد 
المختار :٥(‏ ۲۹۹)ء وهو الذي اختاره والدي كل فى جواهر الفقه (۲: )٤١١‏ عملا 
بالاحتياط . ولكن ذكر السرخسي في كتاب الف ال ۹ أن الأصح أن 
الخضاب للتزين للزوجة جائز» وا أعلم. 

أما خحضاب المرأة شعرها لتتزين لزوجهاء فقد أجازه قتادة» كما أخرح عنه عبد الرزاق في 
مصنفه )٠٠١ :١١(‏ وكذلك أجازه إسحاق فيما حكى عنه ابن قدامة في المغني .)۷١ :١(‏ ولم 
أره بهذا التصريح عند غيرهما والله أعلم. 


 )۲*(‏ باب: في مخالفة اليهود في الصبغ 
)۲۱۰٢۳( ۸۰‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
الخضاب (6۸4۹4)» وفي الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)٤٦۲(‏ وأبو داود في 
الترجل › باب الخضاب (ETT)‏ والترمذي في اللباس»› باب ما جاء في الخضاب c(1A۸01)‏ 
والنسائي ف فى الزينة› باب الإذن في الخضاب ٠١ ۰ ٩(‏ إلى V۲)‏ 0۰( وار بن ماجه في اللباس› 
باب الخضاب بالحتاء )1٥(‏ . 


قوله: (فخالفوهم) وقع الأمر بالمخالفة هنا مطلقاً. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي 


كتاب : اللباس والزينة ۱۳۱ 


)۲١(‏ - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
عر افر ووه وان الملائكة عليهم السلام 
لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا کلب 
o4۸‏ (۸۱) حڌثني سرَند بن سوِيږ. دتتا عَبْدُ الْعَزِیز بن ابي حازم عَن أبيهِء 
ن اپ سَلَمةَ ِن عبد الرَحمنِ» عن عَاوةً؛ نّا قَالَّتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله ية جبريل عليه 
السلامُ» في سَاعَة يايو فيا . فَجَاءَث يلك السَاعَة َه وَلَمْ يأيهِ. وَفِي يَدِهِ صا فَألْمَاهَا مِنْ 
يَلِه. وَقَالَ: ما يُخْلِف الله وعدم ولا رُسَله م الَْفْتَ دا زو كلب تحب سَريره. 
قال : «يا عائشةء می دحل هذا الكلْبُ هها؟» فَقَالّتْ: وَاللَّهء ما دَرَبْتُ. امَرَ پو خر . 
َجَاءَ ڇِْرٍيل. فال رَسول الله ية : «وَاعَذتَنِي فَجَلَسْكُ لَك فَلَمْ تَأنٍِ ټ». فقال: مَنَعَبِي 
ای کن د إا لا تذخل بيتاً فيه كلب ولا صورَةٌ. 


E E PE E وخالفا‎ u حتروا‎ e 
ایت ان وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد: اا ا ا ا ا و‎ 
(of : ٠١( للأعاجم» كذا في فتح الباري‎ 


)۳١(‏ - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان إلخ 
)۲٠١٤( -۱‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في اللباس» باب 
الصور في البيت .)۳۹٥(‏ 
قوله : : (فجاءت تللك الساعة ولم يأته) وفي رواية محمد بن عمرو عند ابن ¿ ماجه: «فراث 
عليه (أي تأخر) فخرج النبي ي فإذا هو بجبريل قائماً على الباب. قال: ما منعك أن تدخل؟ 
قال : اف فاليا كد وإنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة». 
قوله: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب) وسيأتي في حديث أبى طلحة: «لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه كل ولا صورة؛ قال الحافظ في الفتح :)۳۸١ :٠١(‏ «المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه 
الشخص» سواء كان بناء أو خيمة»ء أم غير ذلك. والظاهر العموم في كل كلب» لأنه نكرة في 
سياق النفي . وذهب الخطابي وطائفة إلى استشناء الكلاب التي أذن في اتخادهاء وهي كلاب 
الصيد والماشية والزرع . وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم» وكذا قال النووي» واستدل لذلك 
بقصة الجرو»› قال: فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان فيه مع ظهور العذر فيه. قال: فلو . 
N e PD‏ و ااا i‏ 
من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك فيما اذك ف 


أتخاده) . 


۱۳۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( 4۹‏ حدفنا ساق بن إبْرَاهَِ يم الحَنْظلى. أخرنا المَخُرْومِي. حدثتًا 
وهَيْبّ٬‏ عَن ابي حَازم» بهذا الإسنادء ان جبْريل وَعَدَ رَسولَ الله کل أن أت قَذگرَ 


الْحَدِيت. ولم يطولهُ ی ا ي حازم . 


ا و 0 2 


f o fo ٌ‏ 
بن شِهَاب عَنِ ابن ا أ الل e‏ َال : TS E‏ 
2 الله اة أضبَحَ يما وَاجما الت مرت : يا رَسُولً الله لَقَدِ اسْتَلْكرْت هَيََْكَ 
مُنذ اليَوْم. قال رسول الله ية : «إِنْ جبْريلَ كان وَعَدَنِي أن يَلْقًانِي اللْيلَةً. قَلَمْ يَلمَنِي. م 


«قال القرطبي : واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت 
الذي هو فيه فقيل : لكونها نجسة العين . ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة 
عند مسلم : «فأمر بنتضح موضع الكلب»» وقيل: لكونها من الشياطين وقيل: لأجل النجاسة التي 
تتعلق بهاء فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بهاء فينجس ما تعلقت به. وعلى هذا يحمل من لا 
يقول: إن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطاًء لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه». 

وظاهر الحديث يدل على عموم الملائكة» فيؤخذ منه أنه لا يدحل أي ملك في البيت الذي 
فيه كلب أو صورة. وقيل: يستشنى من ذلك الحفظةء فإنهم لا يفارقون الشخص في حال من 
الأحوال. وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون. لكن قال القرطبي : الظاهر العموم»› 
والمخصص يعنى الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصًا. قال الحافظ : 
«ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار 
التي هو فيها مثلا) . وحمله بعض العلماء على ملائكة الرحمة. وذهب الداودي وابن وضاح إلى 
أن المراد ملائكة الوحي ف فقط . وعلى هذا يلزم اختصاص النهي بعهد النبي َء لأن الوحي انقطع 
بعده» وبانقطاعه انقطع نزولهم . وهذا قول شاد. هذا ملخص ما في فتح الباري. 

)۲٣۰٣( ۲‏ - قوله: (آخبرتني ميمونة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب 
في الصور »)٤٠١١(‏ والنسائي في الصيد» باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب 
(ETAT)‏ . 


قوله : (واجماً) هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكابة. وقيل: هو الحزين. يقال وجم 
يجم وجوما. 

قوله: (فقالت ميمونة) فيه أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه واجماً أن يسأله عن سببه 
فیساعده فیما E‏ أو يتحزن معه» أو یذکر بطریق یزول به ذلك العارض . کذا في 
شرح النووي . 


كتاب : اللباس والزينة اق 


واللهء ما أَخْلَمَبي» فال : َظل رَسُول الله كي يوم ذلك على دلِك. ٿم وفع في نفسو جزو 
کلب تخت فنْطاط لا مر پو احرج . م اَذ يده مَاء صح مَكانهُ. e‏ 
جبْريل . مال لَه «قذ كنت وَعَذتّني أن تَلمّانِي حه فَال: أجل . E‏ فيه 
E‏ صبَحَ رَسُولٌ الله اة يَوْمَيٍِِء فَأمَرَ بقل الكلاب. EE‏ 
كلب الْحَاط الصغيرء ile.‏ الكبير. ۰ 


(AT) - 9A1‏ حدثنا یحییٰ بن تي واو کو بن بي شَيَبَةَ وَعَمْرْو النَاقِدُ 


قوله: (آم واه ما أخلفني) وفي رواية شعيب عند النسائي : «أما والله إلخ» والمراد أنه ما 
أخلفنى فى وعده قبل هذا قط أو المراد أن هذا ليس إخلافا منه للوعد» بل لا بد أن يكون 
وعده اا ا ا وإلا فلا يتصور منه خلاف في الوعد. 

قوله: (فوقع في نفسه جرو كلب) الجرو بكسر الجيم وفتحها وضمهاء ثلاث لغات 
مشهورات» وهو الصغير من أولاد الكلاب وسائر السباع» والجمع: أجر وجراء» وجمع 
الجراء: أجرية. 

قوله : (تحت فسطاط لنا) وفي رواية ابن وهب عند أبي داود: «تحت بساط لنا» وفي رواية 
شعيب عند النسائي : «تحت نضد لنا» وهو بفتح الضاد: ا الذي تنضد عليه الثياب› أي 
جعل بعضها فوق بعض» وهو أيضا متاع البيت المنضود. كذا فسره السيوطي في زهر الربى. 
ومعنى الروايات الثلاثة متقارب» فإنه يحتمل أن يكون البساط مصنوعا مما يصنع منه الفسطاط› 
وهو الخباء الكبير» فصح عليه إطلاق البساط» والفسطاط› والنضد. 

قوله: (فنضح مکانه) استدل به من قال بأن الكلب نجس العين؛ ولک الخديت لس 
صريحاً في ذلك» لأن النضح يمكن یک ان بكرن حياط لما اف عن الكل اتال او اضصات 
المكان شيء من لعابه. | 

قوله : (فلمّا أمسى لقيه جبريل) هذا الحديث صريح في أن إتيان جبريل تأخر يوماً كاملاًء 
والذي يظهر من حديث عائشة السابقء ولا سيما من رواية ابن ماجهء أن الجرو أخرج في نفس 
اليوم ولقيه جبريل ## فوراً بعد إخراجه. فإما أن تكون قصة حديث عائشة وقصة حديث ميمونة 
مختلفتين » وإما أن يكون أحد الرواة وهم في تفصيل القصة. وقد مر غير مرة أن وهم الراوي في 
مثل هذه الجزئيات لا يقدح في صحة أصل الحديث» والله أعلم. 

قوله : (یامر بقتل کلب الحائط الصغير إلخ) قال النووي: «المراد بالحائط البستان» وفرق 
بين الحائطين» لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه» ولا يتمكن الناظور من المحافظة على 
ذلك» بخلاف الصغير . والأمر بقتل الكلاب منسوخ. وقد سبق إيضاحه في كتاب البيوع» حيث 
بسط مسلم أحاديثه هناك) . ) 


۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا بن إِبْرَاهِيمَ (قالَ یخی وإ وَإِسْحَاق: أخبرَنًا. وَقَال الَحَرَانٍ: حَدَنًا) سيان بن 


عة عن الرهْرِي»› E‏ عَنِ ابن ¿ عَبّاس» عَنْ ابي لحه عن الین لا قال : 
«لاً تذل الماك بَيعاً فيه كلب ولا صُورَةً. 


۳ ۔ (۲۱۰۹) - قوله: (عن آبى طلحة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب من 
كره القعود على الصور (0۸0۹)ء وباب التصاوبرء »)٤۹0۹4(‏ وفى المغازي» باب شهود 
الملاثكة بدراً (1٠٠٤)ء‏ وأبو داود فى اللباس» باب فى الصور )٤٠١١(‏ إلى .)٤٠١١(‏ 
والترمذي في الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخحل بيتاً فيه صورة ولا کلب »)۲۸۰٤(‏ 
والنسائي في الزينةء باب التصاوير )٥۳٤۷(‏ إلى (١٠٥٠)ء‏ وابن ماجه في اللباس» باب الصور 
في البیت (۳۹۹۳). 


مسالة التصوير في الإسلام 

قوله: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) هذا الحديث يدل على أن تصوير ذوي 
الأرواح واتخاذ الصور في البيوت ممنوع رعا ب وان غاب جور القهاعة اعا أن الصاو 
ال اح فاه ی کل افوا الأحاديث المانعة عن اتخاذهاء ثم لنتكلم عن 
مذاهب الفقهاء في هذا المجال. فأما الأحاديث المانعة» فهي كما يلي : 

١‏ - عن عبد الله بن عمر وء قال: قال رسول الله َة : «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» أخرجه البخاري في باب عذاب المصورين› 
ومسلم في هذا الباب. 

۲ عن عبد الله بن مسعود لله » قال: قال رسول الله ة: إن من أشد الاس عذابا يوم 
القيامة المصورون» أخرجه البخاري ومسلم. 

۳- قال أبو زرعة: «دخحلت مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى فيها التصاويرء فقال: 
سمعت رسول الله َو يقول : «قال الله عر وجل : و أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي› 
فليخلقوا ذرّة» وليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» أخرجه البخاري في باب نقض الصور› ومسلم 
في هذا الباب. 

٤‏ - حديث أبي طلحة في الباب: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة). 

ه - عن أبي هريرة طله مرفوعاً: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» أخرجه 
و 

٦‏ - عن عبد الله بن عباس وا“ قال : سنت خد که ول من صور صورة في 
الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ الروح» وليس بنافخ» أخرجه البخاري في باب من صوّر صورة 


إلخ. 


کتاب : اللباس والزينة ) ۳o‏ 


1 - (۸4) حدثني ابو الطَاهر وَحَرْمَلَةٌ بْنْ يَحْيَى. قالاً: أَخْبَرَنا ابن وَهْب. 


۷ - قال سعید بن أ بى الحسن : كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل› فقال : يا ابن عباس ! 
a N‏ حدثك 
إا فا سيعت م رول ات ل سمعته يقول: من صوّر صورة فإن الله معذبهء حتی ینشخ فیها 
الروح› ولج بنافخ فيها أبداً. فریا الرجل ربوة شديدة وأاصمَرٌ وجهه»ء فقال: ويحك إن | 
إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» أخرجه البخاري في كتاب البيوع» 

۸ - عن أبي جحيفة طه قال: «إن النبي ية نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلبء 
البخي» ولعن آكل الريا وموکله› والواشمة والمستوشمة› والمصوّر» أخرجه البخاري في اللباس› 

٩‏ - عن عائشة وتا قالت: «قدم رسول الله ية من سفرء وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماٹیل»› فلما راه رسول الله َة هتكه وقال: أشدَ الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 
الله . قالت : فقطعناه فجعلناه وسادة أو وسادتین» أخرجه البخاري ومسلم»› وهذا لظ البخاري 
في باب ما وطئ من التصاوير. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في شرح هذا الحديث إن شاء الله. 

- عن عبد الله بن عمر قال: «وعد جبريل النبى وء فراث عليه» حتى اشتد على 
النبي بي فخرج النبي هة فلقيه» فشكا إليه ما وجد» فقال: إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا 
eS SLE NOSS‏ وقد مر حديث عائشة 
وميمونة ويا في هذه القصة أول الباب. 

- عن جابر طبه قال: «نهى رسول الله َة عن الصورة في البيت» ونهى أن يصنع 
ذلك». 

١‏ - عن علي طبه أنه قال لأبي الهيّاج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعشني عليه 
رسول الله ية أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفا إلا سويته» أخرجه مسلم في 
الجنائز» باب الأمر بتسوية القبور» والترمذي في الجنائز» رقم (۹٤٠)ء‏ وأبو داود في الجنائزء 
رقم (۳۲۱۸) . 


٣‏ عن عبد الله بن نجي الحضرميّ»› عن بيه عن علي و“ > في حديث طويل عن 
رسول الله یار أنه ذكر عن جبريل 4 أنه قال: CS IGS‏ 
واحد منها كلب أو جنابةء أو صورة روح» أخرجه أحمد في مسنده» كما في فتح الباري 


«((TV۹ : ۱۷(‏ وأخرجه اش النسائي وابن ماحجه مختصراء وسنده جید» کما في الفتح الرباني. 
٤‏ - عن عائشة وتا قالت : «لما اشتكى النبى َة ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية» 


۱۳۹ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E 0‏ © ت 


Î‏ عَنِ ابن شهاب› عَنْ عبد الله بن عَبْدِ الله بن َة ؛ أنه سمح ابن عَبّاس 


وکانت آم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة» فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه 
فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار خلق الله» خر جه البخاري ومسلم والنسائي. 

فهذه أربعة عشر حديثا مرفوعاً» كلها تدل على كون التصاوير ممنوعة على الإطلاق» وليس 
فيها ما يفرق بين التصاوير التي لها جسمء وبين التصاوير المرقومة على الثياب والأوراق 
وغیرها. 


آقوال الصحابة وتعاملهم في التصوير 

وكذلك ورد عن الصحابة والتابعين كثير من الآثار تدل على أنهم كانوا يحرّمون الصور 
مطلقاء نذكر منها ما يلي : ) 

| ۔ عن عمر وه آنه قال للنصاری: «إتا لا ندخل كنائسكم من أجل التمائيل التي فيها 

الصور» ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمرء قال: «لما قدم عمر الشام» صنع له رجل من النصارى 
طعاماً» وكان من عظائمهم» وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني . فقال له عمر: إنا لا ندخل 
كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني : التمائيل». 

١‏ - قد مر عن على وله أنه بعث أبا الهيّاج الأسدي وقال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ية أن لا تدع صورة إلا طمستها. . . إلخ». 


٣‏ أخرج البخاري عن ابن مسعود له أنه ری صورة في البيت› فرجع . راجع صحیح 
البخاري» كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكراً. 
٤‏ - روي عن ابي مسعود الأنصاري طك : : «أن e‏ فدعاه» فقال:: 


البيت صورة؟ قال : نعم فأبی أن يدخل › حتى كسر الصورة»› د ئم دخل» أخر جه ا 
(۷: ۲۹۸( کتاب النكاح» باب المدعو یری ف 


ه _ وأخرج أحمد في مسنده (۲: ۹ )عن أبي هريرة أنه رأى فرساً من رقاع في يد 
جارية» فقال ألا ترى هذا؟ قال رسول الله ية : «إنما يعمل هذا من لا خلاق له يوم القيامة». 

٦‏ - وأخرج البيهقي في سننه (۷: )۲۷١‏ عن شعبة مولى ابن عباس: «أن المسور بن مخرمة 
دخل على عبد اللّه بن عباس يعوده» فرأى عليه ثوب استبرق» فقال: يا ابن عباس ما هذا 
ألثوت؟ قال أبن عباس ا غو؟ قال الاسترق» قال إنما كرو دلك لمن كر فيه قال ما 
هذه التصاوير في الكانون؟ فقال: لا جرم» ألم تر كيف أحرقها بالنار؟ فلما خرج قال: انزعوا 


كتاب : اللباس والزينة IV‏ 


ر 2 ی ٤‏ ا ا ۴ ت ا 2 a Ae‏ 


هذا الثوب عني» واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون» فقطعها» وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (۱: .)٣٥۴‏ 

۷- عن قتادة أن كعباً طب قال: «وأمّا من آذى الله فالذين يعملون الصور» فيقال لهم : 
آحیوا ما خلقتم» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰: )٤٠۰‏ (رقم: .)۱۹٤۹۲‏ 

۸ عن قتادة قال: يكره من التماثيل ما فيه الروح» فأما الشجر فلا بأس به» أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه ٠ : ٠١(‏ (رقم: ۳(. 

٩‏ - أخرج ابن سعد في طبقاته )٠١٤ :٥(‏ أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لابنته في 
اللعب ببنات العاج. ) 


مذاهب الفقهاء 

ومن أجل هذه الأحاديث والآثار ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التصوير واتخاذ الصور 
في البيوت سواء كانت مجسمة لها ظل» أو كانت غير مجسّمة ليس لها ظل . 

فيقول النووي كله تعالى تحت حديث الباب: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم. وهو من الكبائر» لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه 
مضاهاة لخلق الله تعالى . . . وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن كان معلقا على حائط» 
أو وبا برضا اى غحامة ونجو ذلك مما لا بعد مها فهو حرام ران کان فی ساط دان 
ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن»› فليس بحرام. .. ولا فرق في هذا کله بین ما له ظل وما لا 
ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم». 

وبمثله قال العينى فى عمدة القاري »)۳٠۹ :۱١(‏ وبه يتبين مذهب الشافعية والحنفية. وهو 
طم الجا أيضا دال النرداري قا لاف( 06۷6 #يخرم لوتر اة روي رل 
يحرم تصوير الشجر ونحوه. والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح» على الصحيح من المذهب.. . 
يحرم تعليق مأ فيه صورة حيوان» وستر الجدار به» وتصويره على الصحيح من المذهب» وبمثله 
قال ابن قدامة في المغني (۷: ۷) كتاب الوليمة. 

وقد اختلفت الروايات عن مالك ك في مسألة التصوير» ولذلك وقع الاختلاف بين علماء 
المالكية في هذا. والذي أجمعت عليه الروايات والأقوال في مذهب المالكية حرمة التصاوير 
المجسدة التي لها ظل. والخلاف في ما ليس له ظل ممايرسم على ورق أو ثوب. قال 


1۴۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( -- ۳‏ وحدثناه إِْحَاق بن إِنْرَاهيم وَعَبْدٌ بن حُمَيْدٍ. قَالاً: أَحْبَرَنًا 


الأبي كل في شرحه لمسلم :)۳۹٤ :٥(‏ «واختلف في تصوير ما لا ظلٌ له» فكرهه ابن شهاب 
في أي شيء صور من حاط أو ثوب أو غيرهما. وأجاز ابن القاسم تصويره في الثياب لقوله في 
الحديث الآتي «إلا رقما في ثوب» وكذلك نقل الموّاق في التاج والإكليل )٤ :٤(‏ عن ابن عرفة 
أنه يقصر الحرمة على المجسدة من الصور فةط ) 

فال الاه الدرمري درخ اع عل متفر عة الال ان تادر 
الائات تجرم إجماعا إن كانت كام لها ظل مما يطول استبرارة» بحلاف اق فقو ا 
یعیش به لو کان حیواناً» وبخلاف ما لا ظلٌ له کنقش في ورق أو جدار. وفيما لا يطول 
استمراره (كما لو كانت من نحو قشر بطيخ) خلاف» والصحيح حرمته» راجع حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (۲: .)١١١‏ 

والذي يظهر من مراجعة كتب المالكية أن أكثر علمائهم يقولون بكراهة الصور ولو لم يكن 
لها ظل» إلا إذا كانت ممتهنة. قال الخرشي (۳: :)۳٠۳١‏ «قال في التوضيح: االمثال إذا كان 
لغير حيوان» كالشجر جائز» وإن كان لحيوان فما له ظل ویقیم› فهو حرام بإج ماع › وكذا يحرم 
وإن لم يقم» كالعجين خلافاً لأصبغ. . . وما لا ظلٌ له إن کان غیر ممتهن فهو مکروه» وإِن کان 
ممتهناً فتركه أولى» وبمثله ذكر الدردير في الشرح الكبير» راجعه مع الدسوقي (۲: ۳۳۸)» 
رالزرقاني على مختصر خليل (or : ٤(‏ 

فالحاصل أن المنع من اتخاذ ار ی 2 ي بين الأئمة الأربعة إذا كانت مجسدة. 
أما غير المجسدة منها فاتفق الأئمة الثلاثة على حرمتها اف ا واا والم ار عد 
المالكية كراهتها . لكن ذهب بعض المالكية إلى جوازها. 

وإن من ذهب إلى جواز الصورة غير المجسدة إنما استدل بما سيأتي في هذا الباب من 
خديٿ بسر بن سشعيد: «أن زيد بن خالد الجهنيّ حدثه» RE‏ لحرلا أن أبا 
طلحة حدثه أن رسول الله ية قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة». قال بسر: فمرض زيد بن 
خالد» فعدناه» فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولانيّ: ألم يحدثنا في 
التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقماً في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت : لاء قال: بلى» قد ذكر ذلك). 

وأخرج الترمذي في اللباس (رقم: )٠۷٠١‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دحل على 
أبي طلحة الأنصاري یعوده» قال: فوجدت عنده سهل بن حنیف . قال: فدعا اکا ا 
ينزع نمطا تحته» فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي يل ما قد 
علمت. قال سهل: أو لم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكلّه أطيب لنفسي». 

قالوا: إنه ثبت بهذين الحديثين أن الصور المرقومة في الثوب مستثناة من الحرمة» فثبت 
جوازها . 


كتاب : اللباس والزينة ۱۳۹ 


داراف اا مَعْمَرّ» عَن الرْهُريء بهذا الإسْنَادِء مْل حَيِيث يونس وذكره 
الأحْبَارَ فى الاسْتَادٍ. 


ص 


وأجاب عنه الجمهور بأن المراد من «الرقم في الثوب» هو ما كان فيه من نقش الشجر 
ونحوه مما لا روح له E ELGG‏ 
رسول الله مه وقد سترت سهوة ة لي بقرام فيه تماثيل› فلمًا راه هتکه» وتلون وجهه» وقال: يا 
عائشة ئشة! أشذ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». فلو كانت الصور 
المنقوشة على الثياب جائزة» لما أنكر النبي ييه هذه الصورة المنقوشة في القرام» وهو الستر من 
الثوب. وأمّا ما وقع في هذه القصة من اختلاف في الروايات» فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى 
في شرح ذلك الحديث في هذا الباب. وسنبين هناك أن الواقعة في جميع الروايات واحدةء 
وحمل الحديث على تعدد الوقائع بعيد جداً. 


sake n NEKE E 
TS Sa oy 
رات اا الصحابة امتنعرا من الدخول في بيوت فيه تصاويرء كل ذلك بعد الت ا‎ 
وهذا دليل قاطع على أن حكم حرمة التصوير لم يزل باقياً ولم ينسخه شيء» كيف وقد علل‎ 
بالمضاهاة بخلق الله» وهي علة لا تختص بزمان دون زمان» قال ابن‎ OE 
«ولقد أبعد غاية البعد‎ :)١١ (كتاب الجنائز» حديث‎ )۱۷١ :١( دقيق العيد كل في شرح العمدة‎ 
من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس‎ 
بعبادة الأوثان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا‎ 
التشديد. . . وهذا القول عندنا باطل قطعاًء لأنه قد ورد في الأحاديث والأغبار عن أمر الآخرة‎ 
بعذاب المصورين» وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم . وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل.‎ 
وقد صرح بذلك في قوله و : «المشبهون بخلق الله». وهذه علة عامة مستقلة مناسبة ولا تخص‎ 
زمانا دون زمان. وليس لنا أن نتصرف فى النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالئ».‎ 
وقال العلامة أحمد اکر ف تعلق على مد أ خمد 10 09۲ (خدیت: ۷11 دا‎ 
سنة). يرد‎ 1۷١( ذكر عبارة ابن دقيق العيد المذكورة: «هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من‎ 
على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضلون»‎ 
وأتباعهم المقلدون الجاهلون» أو الملحدون الهدّامون» يعيدونها جزعة» ويلعبون بنصوص‎ 
الأحاديث كما لعب أولئكم من قبل. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن ملئت بلادنا‎ 
صك التماتل وسلت بها البلاف تكريما لذكرئ سن تست إل‎ ٠ بخظاهر الوتية كاماة‎ 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۸٩( - ofA4‏ حدَثذا فَيبة بن سَعِيدِ. 0 عَنْ بکيْر» عَنْ بسر بن سَمِيل» 


وتعظيماً! . . . وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن صنعت الدولة» وهي تزعم أنها دولة 
ااا نے ا اة ا س مدر ان الخ آر كا لرن الجا وت فيد 
للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنوث من الذكور 
واللإأناث إاحيين مختلطين» لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيرة» يصورون فيه الفواجر من 
الغانيات اللائي لا يستحيين أن يقفن عرايا» ويجلسن عراياء ويضطجعن عرايا. . . ثم يقولون 
لنا: هذا فنٌ!! لعنهم الله» ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه». 

و ا ای ر ا ی و ای ی ی : 
يعسلون لم ما اء من عرب وتمنشیل وحقان کالمواب وقدور راسيلت) قالوا: إن الآية ي 
أن الجن كانوا يعملون لسليمان #4 تمائيل . وقد ذكر الله تعالى في سياق نعمه على أن صنع 
التماثيل ليس بحرام» ولكن هذا الاستدلال غير صحيح من وجهين: الأول: e‏ 
اللغة: كل ما صور على مثل صورة غيره» كما صرح به في اللسان وغيره» فيمكن أن تكون 
التماثيل التي يعملها الجن لسليمان 4# لغير ذوي الأرواح. قال الزمخشري في الكشاف في 
تفسير الآية المذكورة: «ويجوز أن يكون غير صور الحيوان» كصور الأشجار وغيرهاء لأن 
ل ی ل ر غیره من حیوان أو غير حیوان»» ويؤيده ان تصوير ذوي 
الأرواح كان محرَماً في التوراة أيضاً. وهذا الحكم موجود حتى اليوم في التوراة المحرفة 
بأيدينا. جاء في سفر الخروج (۲۰: ۲): «لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في 
السماء من فوف› وما في الأرض من تحت› وا من تخت الارض". وجاء في سفر 
التنية :)۱۸١١ :٤(‏ «لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالاً منحوتاً صورة مثال ما شبه ذكر أو 
أنثى» شبه بهيمة ما مما على الأرض» شبه طير ما ذي جناح مما يطير في السماء» شبه دبیب ما 
على الأرض» شبه سمك ما مما في الماء من تحت الأرض». 

ومن المعروف أن سيّدنا سليمان ## كان يتبع التوراة» فمن البعيد جدا أن يکون يأمر 
بصناعة التماثيل التي حرمتها التوراة. فالظاهر أن التماثيل التي كان يعملها الجن له هي تصاوير 
ما لا روح له» کا لا ئشار والازهارء ومتافت الكون الطعة: 

والوجه الثاني : أنه لو ثبت أن سليمان #4 أذن بصناعة صور ذوي الأرواح» فإن شرائع 
Sa ES E E‏ . وقد رأيت أن النبي ية نهى 

عن الصور نهياً أكيداًء وإن نهيه ي هي الحجة لنا > قال الله تعالی : لکل جعلتا هنكم عة 


نابا . 
حكم الصّور الشمسئة 
أما الصور السَّمسيّة التي تسمى الصور الفوتوغرافيّة» فهل لها حكم الصور المرسومة أو 


کتاب : اللباس والزينة ٤١‏ 


ن ري ٻن ايء عَنْ ابي طْلْحَه» صَاجب رَسُول الله لة؛ أنه قال : إن رَسول الله ل 
ًا : إن اة لا تذل بيا فيه ضورف . 


لا؟ اختلف فيه المعاصرون. وقد ألف العلامة الشيخ محمد بخيت مفتي مصر لله رسالة باسم 
«الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافيّ» ذهب فيها إلى أن الصورة بالفوتوغرافيا - الذي 
هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة - ليس من التصوير المنهي 
عنه» لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من 
قبل» يضاهى بها حيواناً خلقه الله تعالى» وليس هذا المعنى موجوداً فى أخذ الصور بتلك الآلة. 

ولكن كثيراً من علماء البلاد العربية» وجلهم أو كلهم في البلاد الهندية» قد أفتوا بأنه لا 
فرق بين الصورة المرسومة والصورة الشمسية في الحكم. ولنحك لك أقوال بعض المعاصرين 
من علماء البلاد العربية : 

قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب «النهضة الإصلاحية» (ص: ٠٠٤‏ و٥٦٥):‏ «وإني 
أحب أن تجزم الجزم كله EE‏ تماما فیحرم 
SS NOPE‏ 
هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة أن التصوير ما كان باليدء والتصوير بهذه الالة لا 
دحل للید فيه فلا يکون حراماً - وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسداً مفترساً فيقتل من يقتل» أو 
يفتح تيّارأ كهربائيا يعدم كل من مر به أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك 
الطعام» فإذا وجه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل› إنما قتل السم والكهرباء والأسد...٠‏ 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه آداب الزفاف: «وقريب من هذا تفريق 
بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي يزعم أنه ليس من عمل الإنسان! ولیس من عمله 
فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا. أما ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الأآلة 
حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات» فليس من عمل الإنسان عند 
ھۇلاء! وكذلك توجیه المصور للالة وتسدیدها نحو الهدف المراد تصويره› وقبیل ذلك رکا 
يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه» وغير ذلك مما لا أعرفهء فهذا أيضاً ليس من عمل الإنسان 
ا لك اشا وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلاً في البيت إذا كانت 
مصورة بالتصوير الشمسيَ» ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد!. . . أما أنا فلم أر له مثلاً إلا 
جمود بعض أهل الظاهر انها مثل قول أحدهم في حديث : (نھی رسول الله ييو عن البول في 
الماء الراكد» قال: فالنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء 
فهذا ليس منهياً عنه» . 

وقال الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته «حكم الإسلام في التصوير» ص( : ٥‏ وفي 


£۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


gE A 9و‎ E oo ll A o 
فال بسر: ثم اشسَّکی ربد بَعْد. فعذناه فَإِذا على بَابه سِنْر فيه صُورَة. قَال: فلت‎ 


تفسير آيات الأحكام: «إن التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير. فما 
يخرج بالآلة يسمى صورة والشخص مصوراًء فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح؛ اال 
تصويراً باليد. a‏ إلا نه لا برج عن کونه ضریا من ضرازب 

: (TA : الأسا ا البوطى › فی کتابه ((فقه السيرة) ( ص‎ u 
«اوالحق أنه لا ينبغي تكلف أي فرق بين أنواع التصوير المختلفة حيطة في الأمرء ونظراً لإطلاق‎ 
لفظ الحديث. هذا فيما يتعلق بالتصوير. أما الاتخاذ فلا فرق بين الفوتوغرافى وغيره».‎ 

والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسيّة لا ينبغي على أصل قويٌ» ومن 
المقرر شرعا أن ما كان «ان حراما أو غير مشروع في أصله لا يتغيّر حكمه بتغيّر الآلة. فالخمر 
حرام » سواء خمرت بالید» أو بالماکینات الحديثة» والقتل حرام» سواء باشره المرء ا أو 
بإطلاق الرصاص . فكذلك الصضورة» قد نهى الشارع عن صنعها واقتنائهاء فلا فرق بينما كانت 
الصورة قد اتخذت بريشة المصوّر» أو بالآلات الفوتوغرافيّة» والله سبحانه أعلم. 

هذا هو حكم الصورة في الأصل. أما اتخاذ الصورة الشَّمسيّة للضرورة أو الحاجة 
كحاجتها في جواز السفر» وفي الا وفي الرطاقات الشخصية› أو في مواضع يحتاج فيها 
مواضع الضرورة من الحرمة. قال الإمام محمد في السير الكبير: «وأن تحققت الحاجة له إلى 
استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا باس باستعماله» وأعقبه السرخحسي نه في شرحه (۲: 
۲۷۸) بقوله : «لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة». وذكر السرخسي 
انا إن اا e‏ بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان» ولا يمنع أحد عن 
المعاملة بذلك» وقال في موضع آخر من شرحه yl» :(Y1Y :T)‏ باش بان يحمل الرجل فى حال 
الصلاة دراهم العجم» وإن كان فيها تمثال الملك على سريره وعليه تاجه». وقد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله ية أجاز لعائشة اللعب بالبنات. وإن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف 
عن وجهها عند الشهادة. 


التلفزيون 

أما التلفزيون والفيديو» فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من 
المنكرات الكثيرة» من الخلاعة الو والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات» وما 
إلى ذلك من أسباب الفسوق. ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو 
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لِعَْيْدٍ الله الْخُولايء ربیب مَيْمونةء روج الي لا: و 
الأَوَل؟ كَمَال عد الله : لم تَسْمَعهُ جين َال : إلا رفم في ثؤب. 


efAo‏ - )^( حدثنا بُو الطَاهِر. أ ابن وهب . أخبَرّني عمرو س الحَارثِ؛ 
|| الأشَجّ کر ان بُسرَ ِي سيد حَدَهُ؛ اَن ريد ب حَالٍِ الْجْهَيىّ ا ومع 
بر عَبيد الله الحُولانى ا اا ل ن ر الل و قال «لاً تذل المَلاِكة 
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الفيديو خالياً من هذه المنكرات بأسرهاء هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرا؟ فان لهذا العبد 
الضعيف» عفا الله عنه» فيه وقفة. E O‏ 
يصبح لها صفة الاستقرار على شيء وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعيادة. 
الصورة التى ليس لها ثبات واستقرار› ولع عا ي ا ا فإانها 
منها بالصورة. ويبدو أن صورة التلفزيون والفيديو لا تستقرّ على شيء في مرحلة من المراحل إلا 
إذا كان في صورة «فيلم». O E O SS‏ 
الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكاميراء فإن الصورة لا د تقر غلى الکاميرا ولا على الشاشة» 
وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشَاشة شة وتظهر عليها بترتيبها الأصليّ» ثم تفنى 
وتزول. وأما إذا احتفظ بالصورة فى شريط الفيديوء فإن الصور لا تنقش على الشريط وإنما 
تحفظ فيها الأ جزاء الكهربائية التي ليس فيها صورة› فإدا ظهرت هذه الأجزاء على الشاشة مرة 
أخرى بذلك الترتيب الطبيعى» ولكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشةء وإنما هى تظهر 
وتغنى . فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنقش فيها الصورة على شيئ بصفة مستقرة أو 
دائمة»› وعلى هذا؛ فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل › ورحم الله امرءَ هداني 

: قوله: ا بن الاسود: ويقال‎ - en Ao 
«المراد بقوله ربيب ميمونة أنها ربته.‎ :)١ :۷( ابن الأسد الخولاني . قال الحافظ في التهذيب‎ 
فقیل: کان مولاها» لا أنه ابن زوجها» أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.‎ 


قوله: (إِلا رقماً في ثوب) به استدل من أجاز الصور التي ليس لها ظل» وقد بسطنا الکلا 
في ذلك وأن الجمهور يؤولونه بالنقوش على الثياب مما لا روح لهاء > كصورة الزهر أو الشجر. 
ويدل عليه أن الرّقم يطلق في اللغة العربية على الوشي . قال ابن منظور في لسان العرب 
:)۲٤۹ :۳(‏ «الرّقم: ضرب مخظط من الوشي» وقال الراغب في مفردات القرآن (ص: 
١‏ ): «الرقم : الخط الغليظ». وقال ابن أثير الجزري: «الرقم : النقش»› وأصله الكتابة». 


€٤‏ \ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ار او كران ألم دنا في النَصَاوير؟ قال : 
تَسمَعه؟ قَلْتُ: لا . قًال: بل . مَد دَكَرَ ذلك . 


۔ (۸۷) حدّثفا إسُْحاق بن راهيم . أخْبرنا جریر؛ عَنْ سهيْل بن ابي صَالِح› 
َنْ سَِيڍِ بن يَسَارِ» أ الحْبَّاب» مولي بني لجار عَنْ رَيْڍِ بن خَالِدٍ الجهَنيّ عَنْ أي 


2 


َلْحَة الأنصَاري. ال : سَمِعْتُ رَسُول الل ل يَقُول: «لا تذخ المَلابَكة بيا فيه كلْبّ 


ھر 


ولا تَمَاثیل». 
7 قال فَأَتَيْتُ عَارِسَة قَمَلْتُ: د هذا يبري أن التي ي قال: «لا تذل 
فنعا یا فی غلب زلا کنایز یز سَمِعْتِ رَسُول الله ب دَكَرَ ذلك؟ فقَالّث: لا. 


ورم ~~ 


ا کم ما أيه عَل. راي خَرَح في غران. َأخْذْتٌ نمطا فَسَتَرئةُ عَلَى الاب . 
ما قم فُرّأى الْمَطّ عَرَفْبٌ الكرَاهِيةٌ في رَجهه. E A CET‏ ِن 
الله َم يأمُزئا ن تكسو الْجِجَارَة لطي فالّث: فَقَطْعْئًا مئه وسَادََيْن وَحَسَوْتَهُمَا لِيفاً. لم 
لك عا 


(NN) - AV‏ حدَثني رَهَيْرُ بُ حَرْب. حَدثتا إِسمَاعِیل ب نن راهيم عَنْ دَاودَء 
عَنْ عَرْرَةَء عَنْ حمَيْدِ بن عَبْدِ الرحمنء ن سَعْدِ بن مسا اة قَالّتْ: کان لتَا 
سر فيه يمال طائِر . ركان الذَّاجل إا دحل اسْعَفْبلّه. قال ِي رَسُولْ الله ل : «حرّلى 


(۲۱۰۷) - قوله: (فأخذت نمطاً) فسّره a‏ ۷ بقوله: 
«ظهارة فراش ما. . . ضرب من البسط له خمل رقيق». 

قوله: (إِن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة) قال النووي : «استدلوا به على أنه يمنع من ستر 
الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزیه لا تحريم› هذا هو الصحيح› وقال الشيخ 
a a sS‏ هو حرام . وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه» لأن 

حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك. وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب» ولا 

يقتضي التحريب». 

قوله: (فقطعنا منه وسادتين) به استدل الجمهور على أن التصاوير إن كانت في موضع 
ممتهن فلا بأس باستعمالها . 

)٠٠١( _ ۸‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب ما وطئ 
من التصاویر .)٥٩۹٥ ٥و ٥٩۹٥٤(‏ وباب من كره القعود على الضور (۷٥۹٥)ء‏ وباب من لم يدخل 
بيتا فيه صورة ›)0۹٦1(‏ والنسائي في الزينةء باب التصاویر )٥٠٠٥۲(‏ إلى )٥٠١(‏ وباب ذكر 
آشد الناس عذاباً» ٥۳۵٦(‏ و۷٥۳٥)»‏ وابن ماجه في اللباس» باب الصور فیما یوطأًء (۳۹۹۷). 
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0 ئي كلما دَخَلْتُ َرَأَيمّهُ ذَكَرْتُ الدُنيا» الت : كانت لَنا قَطِيمَةَ کنا مول عَلَمهَا حرير. 


قوله: (كلّما دخلت فرآيته ذكرت الدنيا) به استدل بعض المعاصرين على أن كراهية 
النبي اة للستر إنما كانت على سبيل الزهد والورعء ولم يكن استعماله حراماً . وأيّدوا ذلك بأنٌ 
قصة عائشة وا - على ما زعموا - وقعت أكثر من مرّةء لان ألفاظ الروايات مختلفة لا يمكن 
التوفيق بينها إلا بحملها على تعدد الواقعات. TS‏ 
أن ن ترتکب ما نهی عنه رسول الله َة مرة أخرى» فظهر ن عائشة ئشة إنما حملت النهي على التنزه 
والورع»› دون التحريم. 


ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. وذلك لأمور: 


أما الأول: فلأنه ولو فرضنا أن النهّي كان للتنزه والورع» فإن عائشة وتا علمت بوضوح 
أن النبي يي لا يحب أن تكون في بيته صورة» ومن المستبعد جدًا أن ترتكب عائشة ما لا يحبّه 
النبي بء ولو على سبيل التنزه. 

وأما الثاني : فقد وقع في عدة روايات أن النبي ية أعقب النهي بوعيد العذاب على 
المصورين. وبأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» مما يدل صراحة على أن النهي للتحريم دون 
التنزيه. 

وأما الثالث: فإن الصحيح أن قصة عائشة ويا لم تقع إلا مرة واحدة» وحمل روایات 
عائشة على تعدد الواقعات تعسف لا يستساغ بعد النظر العميق في ألفاظ الروايات وإسنادها. 
واختلاف الألفاظ إنما نشا من قبل الرواة عند روايتهم القصة بالمعنى . 


E pe RP a 
واا الست‎ EE N OG 
الذي علقته‎ E › فيختص بالمعنى الأول» والنمرقة يختص بالمعنى الثاني قط‎ 
القاسم بن محمد التعبير‎ a I E CECE 
أن‎ u وإ لفظ «النمرقته لم يلکره إلا تاقم.‎ a ere hE 
افا رواه عن القاسم بن محمد وسائر تلامذة القاسم یروونه إما بلفظ القرام» أو الستر» أ‎ 
الدرنوك أو التّمط» ولا يذكر أحد منهم النمرقةء فالظاهر الذي لا خفاء فيه أن نافعاً رواه‎ 
بالمعنى» وليست قصة النمرقة منفردة عن قصة القرام.‎ 
وربّما يستدل على تعدد الواقعات بأن وجه الإنكار من النبى ية فى بعض الروايات‎ 


4٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e ofA‏ حددَنِیه محمد ر E‏ بي عدي وَعَبد الأغلىء بهذا 
الإسنَاد. قال ابن المنّى: وراد فيه U e‏ الله اة بمَظعه. 


ا 
اس 


PETE . حڌثا بُو ر ن بي شيب واو ريب‎ )٠۰( o۸4 
e عن مِشام؛ عَنْ آپیو عَنْ َا ِء قَالّٺْ؛ قَيِمَ رَسُول الله ية مِنْ سَمَر.‎ 


بابي دروکا فيه ۾ الحْيل وات الأجنحة. َأَمَرَنِي فرعته . 


مختلف عن البعض الأخرى» فوقع في بعضها: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» 
وفي بعضها: «حرّلي هذاء فإتي كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا» وفي البعض الأخرى: إن من 
أشد التاس عذابا يوم القيامة› الا وة غه ولكن الجمع بين هذه الروايات سهل 
جداء فإنه با تكلم بجميع ذلك فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الأخر. فكأنه ية عل إنكاره 
٠‏ على تعليق السَتر أوّلاً بأنه يشتمل على صورة» وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم 
أعقبه بوجه آخر للإنكاز» وهو أن هذا الستر المنقوش» ولو لم تكن فيه صورة» يذكرني o‏ 
ثم ايده بوجه ثالث» وهو أن ستر الجدران بالثياب من عادة الأعاجم المترفهين» ولا أحب أن 
أوافقهم في ذلك» ولذلك قال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والظين». 

وقد وقع في حديث أنس ويه عند البخاري في صحيحه: «أميطي عتي» فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي» فزعم منه البعض بأن الستر لم يزل معلقاً في يته مدة ولم ینکر 
عليه النبي بيا إلا بعد ما شعر بأنه يخل بجمع خاطره ه في الصلاة. وليس الأمر كذلك» وإن 

ةل ال هارو ية هتيل الال ر اتال جا فاد على الل اول را 
لے اروا ات ۷ ری فهو وجه رابع لاونکار» أن تصاويره سوف تعرض لي في صلا تي . 

ثم قد وقع في بعض الروايات أنه ية أمر عائشة وتا بتحويل السترء ووقع في بعضها 
أنه ية تقدم بنفسه فنزعه. ويجمع بينهما بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة ألا بالتحويل» ثم 
بدا له فتقدم ونزعه بنفسه. آما قول عائشة فى بعض الروايات: «فأمرنى فنزعته» فيمكن أن يكون 
من باب التوسع »› حيث استعدّت للنزع بعدما سمعت النبي بيا يأمر بذلك› فعبرت عن استعدادها 
بارع فعلاً . ومثل هذه الاختلافات كثير في الأحاديث المروية عن عدة من الرواة»› ولا يلزم 
بذلك ترك أصل الحديث» ولا حمله على تعدد الواقعات. 

۰ ۔ (۰۰۰) ۔ قوله: (قدم رسول اله َي من سفر) وکان سفر تبوك»› کما رواه البيهقي › 
وقد ورد عند النسائى وأبى داود أنه كان سفر تبوك أو خيبر . كذا نقله الحافظ في الفتح . 

قوله: (درنوكا) بضم الدال والنون على ما هو المشهور»ء وقيل: بفتح الدالء قال ابن 
منظور في اللسان ١ ٠(‏ ۳)): «الدرنوك: و ا 
والدرانيك تکون ستوراً وفروشا». 


)٠٠٠(- 04۹‏ وحدثنا أبُو بكر بنا انى شيبة: ع Eee‏ 
كَرَيْب. دا وَکيع› e POR E‏ | 


ر 


الرهْري» عن الام بن محَمَل لتٌ: : حل علي رول الله رأ 
o‏ فيه صورَة. E‏ ثم اول السَنْرَ مهه . ثم قال : ِن ِن شد الاس 
عَذَاباً يَوْمَ الْقَيامَة الذِينَ ُه نو بخان لبه 


ابن ا ع لام e‏ آذ 8 َة حَدَئنه؛ أن رَسُول الله ي َل عَلَبْهَ 
of o4 0‏ 


ثم أهْرَّى إلى ارام که بيَلِهٍ. 


~r ەق‎ r3 l0 و‎ 


r‏ -( ۰۰۰ حتتته ی نی پخ انو غر ت آي شيبة وزهير بن حر 


or 3‏ سے م 9 ٥ر‏ ور م ت 


rs‏ خرن مَعْمَر٬‏ عن lT‏ الإشتاد. yT‏ إن شد الاس 
عَذابا» لم يَذكُرَا: مِنْ 

) - () وحتننا ئر یکر ن آي َيه َير ب رپ E‏ 
TRT‏ اله ا وذ سرت سر لي قرام بو تایا ئا 7 
که هَتکه ولون رجهه وال : «یا عائشةٌ اشد الاس عَذاباً علد اللهء يوم م الْقَيامةء nS‏ 


a ۹٩۹۱‏ - قوله : (وآنا متستر متسترة بقرام) وفي بعض النسخ : ) مستترة تعني : متخذة سترأً. 
والقرام بكسر القاف: هو الستر الرقيق . . . وقيل: القرام ثوب من صوف غليظ جدًا يفرش في 
الهودج . كذا في لسان العرب (1۲: .)٤۷٤‏ 

۹۲ )***( - قوله: (سترت سهوة) قال النووي : «السهوة ة بمتح السين المهملة. قال 
الأصمعي : هو شبيهة بالرّف أو الظاق› يوضع عليه الشيء› قال أب قك وسمعت غير واحد 

من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض 
يشبه الخزانة الصغيرة TS‏ قال أبو عبيد: وهذڏا عندي أشبه ما قيل في السهوة. 
وقال الخليل : : هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض › ٿم يوضع عليها شيء من 
الأمتعة. وقال ابن الأعرابي: هي الكرّة بين الدارين. وقيل : : بيت صغير يشبه المخلع: وقیل: 
هي كالصفة تكون بين يدي البيت وقيل : شبيه دخلة في جانب البيت› والله أعلم». 


قوله: (أشد الناس عذاياً عند الله) إلخ: وسيأتي في حديث عبد الله بن مسعود من طريق 


4۸ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


أن ارت وان عن ال عن : إن فن أ شد أهل التار يوم القيامة عذاباً : : المصرّرون». وقد 
استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى: #ادخلوا آل فرعون أشد العذاب# فإن 
ظاهر الحديث يقتضى أن يکون المصور أشد عذابا من آل فرعون. وأجيب بأن رواية الزهري عن 
القاسم» عن غا العارة أا وحدیث ابن مسعود مفسران لهذا الحديث» وهو بإثبات «من» . 
فيحمل حديث الباب عليه والمراد أن المصورين من جملة من يعذبون أشد العذاب. وليس في 
الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم 
جوز ان يكون في العذاب الأشد. وقوى الطحاوي ذلك بما أاخرجه من وجه آخر عن ابن 
مسعود رفعه : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل ناء أو قتله نبي» وإمام ضلالة» وممثل 

من الممتّلين» وكذا أخرجه أحمد. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً: : «أأشد 
الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلاء > فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوي : فكل واحد من 
هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. 

وأجاب الطبري عن أصل الإشكال بأن المراد في الحديث من يصرّر ما يعبد من دون اللهء 
وف غارف نلك تاصد له ايك بلك فا تعد ان يحل مدعل إل رعو راان ١‏ 
يقصد بذلك» فإنه یکون عاصیا بتصویره فقط . | 

وقال أ بو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله أن الوعيد بهذه الصيغة إن 
ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لانة يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون؛ ویکون فيه دلالة 
على عظم كقر المذكور. . وإن ورد في حى عاص› فيكون أشد عذابا من غيره من العصاةء ویکون 
ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. 

وأجاب القرطبي في المفهم بأن الاس الذين أضيف إليهم «أشد» لا يراد بهم كل الناس» 
بل بعضهم . ق الي ا . ففرعون أشد الناس الذين ادعوا 
الالهية عذاباًء ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشد عذاباً ممن يقتدى به في ضلالة فسقه؛ ومن 
صوّر صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة. 


وأجاب الشريف المرتضى بالتفريق بين العذاب والعقاب . فالعذاب يطلق على ما يؤلم من 
قول أو فعل» كالعتب والإنكار» والعقاب يختص بالفعل» فلا يلزم من كون المصور أشد الناس 
دا أن کر ن أ الا ع و الا ف 2 اهاز إلا حي دك جال ال 
فرعون أشد العذاب ويمكن الجواب عنه بأن الأصل في العذاب والعقاب القرين:الذى دذكره 
الشريف المرتضى» ولكن ربما يستعمل أحدهما بغ الاجر غا فالمراد بالعذاب في الآية : 
العقاب› والحديث على اة والله سبحانه أعلم. والأقوال العذكررة كلها مأخوذة من فتح 
الباري (“ ۰ : ۳ و١٤۳۸)‏ وعمدة القاري Q\ : 1۰ ٠(‏ . 


کتاب: اللباس والزينة ۱4۹ 


الذِينَ يُصَاهُونَ بِخَلْت اللَوِ». 
الت عَاَِة: فاه فَجَعَلَّا مله وسَادَة أو و 


449 - (۹۳) حدّثفا مُحَمَد بن انى . حدتتا محمد بن جعفر. حدنتا شعْبةٌ» عن 


گے 


f‏ تو ت 


َد الحم بن القاسِم. قال : سَمِعْبٌ القَاسِمَ يُحَدّبُء عَنْ عَاِشَة؛ أنه گان لها ثوب فيه 
تَصَاويرٌ. مَمْدود إلى سَهْرَة. E‏ ية يُصلي لي . قال : a‏ قَالّتْ : 

4ه و إسْحَاق بن راهيم وعَفبة بن مرم عَنْ سَِيدِ بن عَاير. 
ح وداه إْحاق بن إِبْرَاهِيمّ. أَخْبَرَنًا أبُو عَامر الْعَمَدِيٌ. E‏ > بهذا 
الاستادِ. 


۷ -) حتفنا بُو بر بن ابي َيب ة. حَدَننَا وَكِيعَ» عَنْ سُفُيَانَء عَنْ 
ا عَنْ أبيوء عَنْ عَايِسَةً EY‏ 
نمطا فيه تَصاویر. فخا . اَذ ينه وسَادَتَيْن. 

)٠( - 44۸‏ وحڌثتا مرون ِن مَعْرُوفي. حَدَثنَا ابن وَهْب. حَدئتّا عَمُرُو بن 
الْخارث؛ أن گرا حه أن عَبْدَ الرّخمن ب الْقَاسِم د f of‏ کا e‏ 
رؤج الي کل؛ أنهَا نَصَبَّثْ سِنْراً فيه تَصَاوِيرُ. دل رَسول الله لل فَنَرَعَةُ. قَالّتُ: 
فة وسَادَنينٍ. قال رَجُل فِي الْمَجْلِ حينَيْك› يقال ي 
راا سَوِعْبَ ابا محمد يذ أن عَايَِةّ قَالَّتْ: فان رَسُول الله يل رت ا 
قال ا ی لقا لآ. قال : لكتى قد سمعته. 


yS: 20 


و 


4هد - (۹7) حدثنا یحیی بن یحیی . قال" قرات ت على مالك عَنْ نافِع» عَنِ 


قوله : (الذين يضاهون بخلق الله) المضاهاة: المشابهة. والمراد الذين يصوّرون صور ذوي 
الأرواح» فإتهم يدّعون عملا أنهم يخلقون صورهم» والعياذ بالله العظيم. والفرق بين ذوي 
الأرواح وبين ما ليس له روح في هذاء مع أن الكل مخلوق لث تعالىء ما ذكره والدي وشيخي 
ا نه تعالى في رسالته في أحكام التصوير» أن ما ليس له روح وإِن كان 
مخلوقا لله تعالى مثل ما فيه روح» غير أن الإنسان ربما يكون له دخل صورة في تسبيب وجود ما 
ليس له روح» كخرس البذر والسقي في الشجرء بخلاف إيجاد الروح في شيء» فإنه لا يتوهم 
أحد» حتى في الظاهرء أن فيه دخلا لغير الله سبحانه وتعالى . والله سبحانه أعلم. 


16٠‏ کک ) الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قاسم بن محم عن عَاية؛ نّا ١‏ شترث نمر فيا َصاوير. َا راا رَسول الله كيز 
ام على البَاب فَلَمْ يَذْحُل. . فُعَرفْت» أ قَعُرِفَّف فِي وجه الكرَاهِيَة قُقَالْتُ: 
اول ال آثرب إلى اللو وول دشرلو, ا فال رول الله ك «مَا بال 
هذه النْمْرقَةَ؟» فَقالت: شتَرَينُها لك . تعد عَليْها وَنَوَسّدمًا. قال رسول الله ي : إن 
أضحَابَ هذه a‏ يقال لَه : أخوا ما حلفم ن قال“ إن ن الْبَيْت الذِي فيه 
الور لا تَذخُلَةُ الْمَلاَنَكة» . 

۹ .)۰( وحشناه فَُبة وان زنع TRE‏ ح وَحدثتا 


ص 3£ 


bp حَدٿنا يوب‎ 8 8 e 
ا‎ e NT ا ابن کپ ا امه م ربد ا‎ 
سَلَمَةَ الْخْرَاعئ. ابرا عبد العزيز بن جي المَاجِشُون عن يد الل ِن َر كلهم عن‎ 
تافي عَنِ اقام عَنْ اسه بهذا ا وَبَغْضصَهُم آم حر يٿا لَه مِنْ بَعْض. وراد‎ 


في حدیث ابن جي e‏ قَالَّتْ lt‏ يَرتفِق بهمَا في 
الت 


eo‏ ر 


ەش و 


)٩۷( _ ۱‏ حدّثنا فنا بُو بكر بن أي شَيبة. حَدثتا علي بن مُسهر ح ودنا ابن 
الْمُنَنّى. حَدََنا يَحْيى (وَهُوَ الْمَصانُ). جَميعاً عَنْ عُبَيِْ الله ح وَحدمتا ابن مير (وَاللَفْظ 


)٠۰*۰( -‏ - قوله: (اشترت نمرقة) بضم النون والراء وسکون الميم› وقیل : بكر النرن 
والراء» وقيل : بضم النون وفتح الراء. ويقال: نمرق بلا هاء أيضاً. وهي وسادة صغيرة» وقيل : 

قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسولهء فماذا 2 فيه أدب عظيم من عائشة وٍټاء حيث 
بدأت بالتوبة قبل السؤال عن الذنب» وذلك لأنها تيقنت من أسارير وجه رسول الله َة أن هناك 
TON‏ فباذرت لى التوبة أولاء ا اب 

قوله: (ويقال لهم : آحيوا ما خلقتم) قال الكرماني : «ظاهره آنه من تکلیف ما لا يطاق› 

وليس كذلك»› وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما کان تعاطاه» ومبالغة في توبيخه› 
وبیان قبح فعله». 

 )٠٠١(‏ قوله : (فكان يرتفق بهما في البيت) فيه دليل على أن الوب الذي فيه صورةء إذا 
اتخذ منه ما يفرش في موضع ممتهن»› فإنه يجوز استعماله» وهو قول جمهور آهل العلم. 


كتاب: اللباس والزينة ) ۱٥۱‏ 


لَه). حدٿتا آپي. حَدَکتا عَبَيْدُ اللو عَنْ نَافِع؛ أن ابن عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أن رَسول الله بل 
قال : «الْذِينَ يَصَْعُونَ الصُوَرَ ُعَذَبُونَ يَوْمَ القِيامَة. قال لَه : آخیوا ما حَلَفتْ». 

E حدثنا أبُو الرَبیع وأبُو گامِلٍ. الا داعا‎ )٠۰۰( - oo. 
الثفَفِيّ.‎ e رَهَيْرٌ بن حَرْب. حدثتا إِسمَاعيل» يعْنى ابن عليه > ح وحدثتا ا‎ 
هم عن يوب عن تافع» عَنِ ابن عُمَرَ عَن الي # پغلِ حڍیثِ ُب اللو عَنْ‎ 
) . ا الي اة‎ 

0۲ . )۸( حڌڻنا عُنْمَان بن بي شَيْبَةً. ا جير عَنِ الأغْمَش. > 
r‏ حدننا وي . حدكتا الأغْمَشء عَنْ ابي الضحيٰ» عَنْ مَسْرُوق: 
1 و ئال: ا س الله ل : ١إ‏ أ الاس عَذَااً يوم اة العْصَورُون؛, 


)۰٠١( e‏ وحتلناه ټختن بن خی واب بر إن e‏ سَِبَة وَأبُو گُرَيْب. م 
عَن ابي مُعَاويةَ e‏ ا e‏ سفَسَان. كِلاَهُمَا عَنِ الأغْمَش» بهذا 
الإسنادء وفي رواد يی وبي کربب عَنْ ابي مُعَاوِيَةً: إن ِن اشد أَْلِ الارِ. يَوْم 


لْقَبَامَة > عَذاباء المُْصَوَرُونً». 
ودی سفيّان 5 کخدیث ت 


)٠٠( 00.٥‏ وحدَثنا لَضرٌ شر بن عَلِيّ الْجَهْصَيِي. ا 


عبد الصمد. حدتا مَذْصورء عن ملم بن صَبيْح . قال : : كلت مَعَ مَسرُوقٍ oeeonoeneonnnnnn‏ 


۷ ۔ (۲۱۰۸) - قوله: (أن ابن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه ي ات 
عذاب المصورين يوم القيامة» (١١4٥)ء‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : ولل لق وما 
نملو »)۷٥ 0٩(‏ في الزينة» باب يكلف أصحاب الصور يوم القيامة .)٥۳١١(‏ 


البخاري في اللبا ٠‏ باب عذاب ل يوم م القامة O‏ اساي ٠‏ فی ا باب ا 
عذابا» (0۳£). 


eT‏ وقد وقع ذکره  e EE‏ . وهو نقة 


رواة الجماعة. قال أبو حصين : و الشعبي وإلی جنبه مسلم بن صبيح› فإدا جاءه شيءَ 0 
ما تری یا ابن صبیح؟ مات سنة مائة» كما فى التهذيب .١۳۳ :٠١‏ 


\o۲‏ ا اا مات ا ت ا ا 


م 


ت فيه تَمَاثیل مَرْيمَ. مال موق : ما انل کی : ل. هذا تَماثِيل 

مَرْيَمَ. ET EF‏ أا إن غد الك ن مسرو WT‏ قال رَسولٌ الله ية : 
«آشدٌ الئاس عَذّابا يوم م الْقَيامَة e‏ 

() قال مُسْلمٌ: قر أت على ضر بن عَلِيّ الجَهْصَيي؛ عَنْ 

عَبْدٍ الأعْلى بن عَبْدِ الأغلّى. اتا نين : ن يي إشحاقء عن سَعِيدِ بن أي الحَسَن. 

جَاءَ رَجُل إلى ابن عَّاس. فال ٠‏ ئي دَجُل صر ر هله ۾ الصوَرَ . يبي فيا قال 

: اڏن مي . دنا منه. م قال: ان دنا > حن وضع يده على راو . قال : : افك 


ما سَمِعْت ِن رَسولِ الله كلا . ول الله E:‏ ل لُ: «كل مُصَور فِي النَارِ. 
ټجعل لَه بل صَورَة صَورخَا› فسا فَُعَلبهُ في جَهَمَ». 


G6 


جح 


قوله: (في بيت فيه تماثيل مريم) وورد عند البخاري من رواية سفيان أن البيت كان 
لیسار بن نمیر» وکانت التماثیل في صفته» ویسار بن نمیر کان مولی لعمر وڅه وخازنه» وله 
رواية عن عمر وغيره» روى عنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي» وهو موثق كما في فتح الباري 
(۱۰: ۳۸۳). وأمّا أنه كيف تحمّل هذه التماثيل فى بيته؟ فالجواب أن الظاهر أنه اشترى هذا 
البيت من نصرانيّ صنع هذه التمائيل› أن یکون قد محا وجوهها› وبقي سائر الجسد» 
فرآه أبو الضحى ومسروق . یک ا ی و فإنها 
كانت فى الصفة. و الاختنال لالت آن تگون التمائيل منقوشة على الصفة غير متجسدة» ويكون 
یسار بن نمیر یری جوازها كما يراه القاسم بن محمد» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (هذا تماثیل کسری) کذا وقع في النسخ الموجودة عندي بتد كيز اسم الإإشارة» ولکن 
نقله الحافظ فى الفتح )1°: (TAT‏ «(هذه تمائیل کسری» بالا نيث› وهو القياس› ویمکن تأويل 
النسخ الموجودة بأن المراد: «هذا الذي نراه تماثيل كسرى». 

)۲۱١( - ٩‏ - قوله: (جاء رجل إلى ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
ی باب بیح التصاوير التي ليس فقا روح «(YYY0)‏ وفي اللباس› باب من صور صورة 
القيامة SF‏ وفي e a E‏ ¥( 


قوله: ا وضع يده راس قال + «أمره بالدنز ثلا ثلاثاًء ووضع يده على رأسه 
مبالغة في استحضار ذهنه» وتعظيم ما يلقى إليه» وفيه أن من ابتلي بمنکر» وجاء يستفتى فيه» فإنه 
يعامل برفق وشفقة . 

قوله: (يجعل له بكل صورة صورها نفساً) إلخ: «يجعل» ههنا بفتح الياء على البناء 
للمفعول؛ وفاعله الضمير الراجع إلى الله تعالى» ومفعوله «نفساً». وقال القاضي عياض : 


كتاب: اللباس والزينة \or‏ 


٢ ef 3 . ِ‏ و 


رال ن كنت لا بد قَاعِلاًء َاضتع الشَجَرَ وَمَا لا فس لَهُ. قر په صر بن عَليّ. 


)٠٠١( - 00۷‏ وحدثنا أبُو بر بن ابي سَيَة. حدٿتا عَلِيٰ بن مُسهرِ٬‏ عَنْ سَهِيدِ بن 
ابي عرو ٤‏ َي اضر بن اس بن مالك قال : گنت جالسا عند ابن عَبّاس. فَجَعَل يمټي 
ولا يَمُول: ال سول الله ية. e‏ ي رَجُلْ أُصَوَرٌ هُذِهِ الصُرَدَ. 
قال لَه ابن عَبّاس: أده نّا الوّجُل. ا ي E PP‏ 
«مَن صَوَرَ صورَةً في الدُنيا كلف أن بُح فِيهَا الرُوح يَوْمَ ال لقيامة. ولیس باخ . 


)٠٠٠( - 00۰۸‏ حدثنا أو عُسَان الِشْمَيِيٌ وَمُحَمَدٌ ن الْمَْنّى. قالاً: حَدَثْنَا 
معاد بن هسام . ا ابي عن فاده ع عن النْضر بن نس ؛ آ ا أ ابن عَباس. 
ُڏگر عَنِ النيّ ي بوثله. 


«يحتمل أن الصورة التي صورها هي التي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح. فالباء بمعنى «في». 
ويحتمل أن يجعل له بعدد ما صوّر شخص يعذبهء فالباء للسبب» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (فاصنع الشجر وما لا نفس له) وفي رواية البخاري في البيوع : «فربا الرجل ربوة 
شديدة واصمَرّ وجهه»ء فقال: ويحك. إن آبيت ألا أن تصنع» فعليك بهذا الشجر» كل شيء ليس 
فيه روح“ ودل الحديث على جواز تصوير ما ليس فيه روح وهو حجة على مجاهد که في 
تحريمه لصورة شجر أيضاًء وقيد هو الجواز بشجر غير مثمر. ولكن قول ابن عباس : «وما لا نفس 
له وکل شيء ليس فيه روح» يدل على عموم الجواز في کل غير ذي روح. والذي يدل عليه من 
الحديث المرفوع ما رواه أحمد في مسنده عن علي وليه أن النبي َة حكى قول جبرئيل غ4 : 
«إنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها بدأ واحد منهاء كلب» أو جنابة» أو صورة روح». 

 )٠٠١( _-٠‏ قوله: (كلّف أن ينفخ فيها الرّوح) إلخ: تقدم أن هذا التكليف للتعجين 
فلا يرد عليه أنه تكليف بما لا يطاق. ولكن ورد في رواية سعيد بن أبى الحسن عند البخاري : 
«فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها ابداً» ویستش هذا الوعيد في حق 
مسلم» فإن وعيد القاتل عمدأ ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة 
مديدة» وهذا الوعيد أشد منه» لأنه مغيا بما لا يمكنء وهو نفخ الروح»ء وأجاب عنه الحافظ في 
الفتح )۳۹٤ :۱١(‏ بأنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب 
الكافر ليكون أبلغ في الارتداعء وظاهره غير مراد. a‏ وأما من فعله 
مستحلاًء فلا إشكال فيه» . قلت قلت : ويمكن تأويل رواية سعيد بن أ بي الخ بان الماد من ف 
«حتی نفخ فیها الروح» حتی يأمرہ بن N‏ الأخرى» وهذا الأمر 
a i SE O a LE E‏ 
يستطيع ذلك فيستمر إلى الأبد. والله سبحانه أعلم. 


\o4‏ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹ _ (۰۱ ۰ حڌثنا بُو بر بن ابي شَيْبَةَ محمد بن عَبْدٍ الله بن نمر وَأبُو 
گرا وَألمَاظْهُمْ مُسَمَارِبة. ئالوا: ا ي قال : 
حلب مح ابي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَروَان. رى فيها تَصَاويرَ. فَقَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب 
يمول : «الَ الله عر وَجَل: وَمَن أظلَمُ ممن ذَهَبَ يَخْلْق حَلقاً كَحُلقِي؟ فَلْيَخلقوا دَرَه. َو 
ليلقو حبة. آؤ یخلفوا شجبرة. 

ا () وَكد ثيه رهَيْر بُ حَرْب. حدٿتا جَرير٬‏ عَنْ عُمَارةَء عَنْ ابي 
EÊ,‏ وأو م٤‏ کارا بی پالییئق سويد آز رواد قال : ر 
مُصَوّراً يُصَرر فِي الدّار. َقًَال: قال رول الله هى بينْلِه. وَلَمْ يَذكُر «أؤ لِخْلُفُوا 
شعيرّة) . 

۱- (۱۰۲) حڌثفا ابو کر بن ابي شَيْبَ. حَدَٿنَا حَالِد بن مَخْلَيِ عَنْ 
سليَمَانَ بن بلاَلِء عَنْ سُهَبِلء عَنْ ابيد عَنْ آبی هُرَيْرَةً. قال : ال ر سول الله لا : لا 
تذل الْمَلائكة بيت فيه تمَاثيل أو َصاوير». 


(۲۷) - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر 
1۲ . )۳ ۰) حدثنا أ بو گامِل» فصل بن حُسَيْن الْجَخدَرِي. حَدٿتا بش يَعْنِي 
ابن ممَصل. حدثتا سهَيْل٬‏ > عن ايه عَنْ اي هُرَيْرَةَ؛ اد سول الله لل قال : TTT‏ 


)۲١١١( ۱‏ - قوله: (عن أبي زرعة) يعني ابن عمرو بن جرير» تلميذ بي هريرة. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب نقض الصور .)٥۹٥۳(‏ وفي التوحيد» باب 
قول الله تعالی : رآ کلک وم شل € .)۷0٥۹(‏ 

قوله: (فى دار مروان) وفى الرواية الآتية: «دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة» 
TO‏ قال: فرای و يصور فى الدار» وسعيد هذا هو سعيد بن العاص»› وكان 
هو ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية طه. ولعل صاحب الدار» سواء كان مروان 
أو سعيد بن العاص» لا يرى حرمة الصورة المنقوشة في الجدار التي ليس لها ظل» وليس في 
فعل أحدهما حجة أمام الأدلة المذكورة سابقاً في هذا الباب. 

قوله: (فليخلقوا ذرّة) يحتمل أن يكون «الذرة» هنا بمعنى : الجزء الصغير من الشيء› 
ويحتمل أن يكون بمعنى: النمل» والأمر للتعجيز كما سبق» والمراد أنهم لا عون آن 
يخلقوا حبة من الحنطة أو الشعير مما لا روح لهاء فكيف يخلقون ما فيه روح؟ ٠‏ 


(۷) - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر 
)۲۱١۳(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 


كتاب: اللباس والزينة [ \o0‏ 


«لا تَصَحَب الملائكة sS‏ 


سب ت 2 بع 


عبد العزيز ن الدَرَاوَرْدِيً). کلام عن مير بهذا الإستاد. 
)۱۰٤(--4‏ وحدّثنا یخیی بن أ بوب وَفَكَيْبَة واب حجر. ES‏ 


في تعلیق الأجراس» ۲٠۵۵(‏ و٣١٠٠۲)»‏ والترمذي في الجهاد» باب ما جاء من يستعمل على 
الحرب .)۱۷١۲(‏ 

قوله : (لا تصحب الملائكة رفقة) بضم الراء» وقيل: بكسرهاء جماعة من الرفقاء. 

قوله: (كلب ولا جرس) الجرس بفتح الراءء ما يعلق في عنق البعير مما له صوت. وأمًا 
الجرس بسكون الراء ؤ فهو الصوت الخفيّ . قال النووي لله تعالى: «وسبق بيان الحكمة في 
مجانبة الملائكة بيتاً فيه كلب. وأما الجرس فقيل : سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس› 
أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها. وقيل: سببه كراهة صوتهاء وتؤيده رواية مزمار الشيطان. 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين» وهي 
كراهة تنزيه. وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير». 

وقال شيخ مشايخنا السهارنفوري في بذل المجهود: :)٥۳ :١١(‏ «وهذا (أي: كراهة 
الكلب والجرس) إذا خليا عن المنفعة. وأما ما احتيج إليه منهما فمرخص فيه». والذي يظهر 
لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الكراهة Es‏ إنما تنصرف إلى كلب وجرس 
قصد منهما الهو والغناء» كما كان يعتاده بعض أهل القوافل ويدل عليه قرله غج ذ فى الرواية 
الآتية : «الجرس مزامير الشيطان» أما الكلب إذا كان للحراسة ار ارف رة ي 
فيه ككلب زرع وماشيةء وكذلك الجرس إذا كان لمقصود مباح» فلا بأس به. قال في الفتاوى 
الهندية :)٠٤ :٠(‏ «واختلف العلماء ء في كراهة تعليق الجرس على الدواب. فمنهم من قال 
بكراهته في الأسفار كلها کیا ادو رش ن اك را وهذا القائل يقول بكراهة ذلك في 
الحضر كما يقول بكراهته في السَفرء ويقول أيضاً بكراهة اتخاذ الجلاجل ؛ EET‏ 
وقال محمد کل لث تعالى في السير الكبير : إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب» وهو 
المذهب عند علمائنا. رحمهم الله تعالىء ی الس عل الدوات إا تک ه في دار 
الحرب لأن العدو يشعر بمكان المسلمين. . . فعلى هذا قالوا إذا كان الركب في المفازة في دار 
الإسلام يخافون من اللصوص› A Tyg‏ 
اللصوص. . . قال محمد ك في السير: فأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة 
اا قال : وفي الجرس منفعة جمة» منها إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت 
الجرس» ومنها أن صوت الجرس يبعد هوا م الليل عن القافلة» کالذئب وغیره» ومنها أن صوت 
الجرس يزيد في نشاط الدواب» aT‏ 


٥٩‏ الحرزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إسْمَاعِيلء يعون ابن جَعْمًر» عَن الْعَلاءِء عن ايه عَنْ ابي هُرَبْرَة؛ أن رَسول الله ي 
َال : «الجرس مَرَاميرُ الشيْطان». 


(۲۸) - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 


)۰١( _ 6‏ حدّثفا یحی بن يحب . قال : َرَت عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ الله بن 


ي په عن باد بن کمیم؛ أن با عير الأنصاری اخبره؛ اه گا مع سول اله ا 
ي بض آسقار. e e‏ ن ابي ب NS‏ 


کک 


کے 


(۳۸) - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة اليعدر 

 )۲٠٠١( _ ۵‏ قوله: (أن أبا بشير الأنصاري) قد ذكره الحاكم فيمن لا يعرف اسمهء 
وقيل: اسمه قيس بن عبد الحرير» وهو صحابي عاش إلى ما بعد الستين وشهد الحرة ومات 
بها . وهذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 
(۵٠٠۳)ء‏ وأبو داود في الجهاد» باب في تقليد الخيل بالأوتار .)0٥۲(‏ 

قوله: (فأرسل رسول الله ڳا رسو لاً) قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عبادة عن 
مالك: «أرسل مولاه زيدا» قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي» كذا في فتح 
الباري .)١٤١ :٦(‏ 

قوله: (قلادة من وتر) بفتح الواوء والتاء» وهو وتر القوس. قال ابن الجوزي: وفي 
المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسيّ ‏ للا ضا العين 
بزعمهم› فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله تعالى شيا . وهذا هو الذي اختاره 
الإمام مالك کش كما هو مصرح في آخر الحديث. الثاني : لغلا تختنق الدابة بها عند الركض› 
ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة› وعن أبي عبيد ما يرجحه› فإنه قال : 
«نهي عن ذلك› لأن الدواب تتأذى بذلك» ويضيق عليها نفسها ورعيها» وربما تعلقت بشجرة 
فاخت او ترقت عن النرة القالت: أنهم کانوا بعاقون ها الا جراشن: ویدل عليه تبویب 
البخاري . 


وإن تقلید الوتر كما یکره في البعير» يكره في الخيل والحيوانات الأخرى كذلك فقد روى 
أبو داود في كتاب الجهاد (رقم : ۴۳ ) من حدیث أبي وهب الجشمي رفعه: «ارتبطوا الخيل 
وامسحوا نواصيها وأعجازهاء نا ر ا ا کو ا ا اک ا 
هي في تقليد الأوتار» لا في مطلق التقليد. ولذلك قال العيني في العمدة (۷: :)٤۳‏ «اوعن 
مالك: يختص الكراهة من القلائد بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. هذا کله في 


كتاب: اللباس والزينة 2 
ال مَالِكّ: أرَى ذلك مِنَ الْعيْنٍ. 
(۹) - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجههء ووسمه فيه 
٦2هد‏ - (1 ۰ حڌشنا بُو بكر بن أي شَيِبةً. حَدثتا علي بن مُسهر» ع 


جرج › َن اي الرَبيْر» عَنْ جًابر. قَال: ته رَسُولُ الله ية عن الصَرْب في الْوَجوء 
وعنِ لوسم ِي الوّجهٍ. 


تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه. فأمًَا ما فيه ذكر الله فلا نهي عنه. فإنه إنما يجعل 
للتبرك به والتعوذ في أسمائه وذكره. وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينةء ما لم يبلغ الخيلاء 
أو السرف». 

قوله : (أو قلادة) يحتمل أن يكون شكًاً من الراوي» يعني أن الراوي يشكّ في أن الحديث 
قيد القلادة المكروهة بالمصنوعة من الوتر» أو عمّمه في كل قلادة. ويحتمل أيضاً أن يكون «أو» 
للتنويع» فيكون من باب التعميم من بعد التخصيص . والأول أرجح» بدليل ما روينا من حديث 
آبي و عن ابي داود» فإنه صريح في جواز القلادة من غير الوتر. 


)۲١(‏ - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه» ووسمه فيه 

 )۲۱۱١( - ۹‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد» باب النهى 
عن الوسم في الوجه» والضرب في الوجه» (6٠١۲)ء‏ والترمذي في الجهاد» باب ما جاء في 
كراهية التحريش بين البهائم» والضرب والوسم في الوجه» .)۱۷١١(‏ 

قوله: (عن الضرب في الوجه) قال النووي: «وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل 
الحيوان المحترم» من الآدمي والحمير والخيل» والإبل» والبغال» والغنم وغيرهاء لكنه في 
الآدمي أشدّ» لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف» لأنه يظهر فيه أثر الضرب» وربّما شانه» 
وربما آذی بعض الحواس». وقال الشيخ في بذل المجهود :)١١ :١١(‏ «هذا في ضرب الوجه 
خاصة: واا ضرت غير الوجة جوز قال الموفق: للمستاجر ضرت الدانة شر ما جت ب 
العادة للاستصلاح ولحثها على السير ليلحق القافلة» وقد صح أن النبي يي نخس بعير جابر لي 
وضربه» وكان أبو بكر يخرش بعيره بمحجنه . وللرائض ضرب الدابة للتأديب» وللمعلم ضرب 
الصبيان للتأديب. ومن ضرب هؤلاء الضرب المأذون لم يضمن ما تلف بهذا في الدابة. به قال 
مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة : يضمن . وكذلك قال 
الشافعي في المعلم يضرب». 

قوله: (وعن الوسم في الوجه) الوسم: بفتح الواو کردا المهملة»ء هو جعل 
العلامة على الجسم بالكيّ . والوسم في e‏ منهى عنه بالإجماع» لهذا الحديث. ووسم 


۰ ۸ ¬_—_ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سر قو وش l7‏ 


)٠۰٩( - ٧۷‏ وحڌثني هَارُونُ بن عَبِْ اللَهِ. دتا حَجَاج بن محمد > ح ودنا 
عبد بن حميو. لجرا محمد بن بخر. لاما عَنٍ ابن جربج. قال : أخبرني أو الرر؛ 
آنه سَمِعَ جَاپِرَ ب عَبْدِ الله يَمُول: هی رَسُول الله ی به 

۸ - (۱۰۷) وحدثني سَلمَةَ بن شبيب. حَدَتا الحَسَنُ بن أغينَ. حدثتا مَعْقِلء 
ن اپي الرَبيرِ» عن جاپر؛ ALET TN rr‏ َمَّال: «لْعَنّ 


سم سے اق 


الله ِي و 


(١ N). 221۹‏ حدثنا أحْمَدٌ بن عِيسَى. أخبَرَنا ان وَهْب. ألْبرنِي عَمْرو بن 
ل بن بن آي ويي ؛ E‏ 
ه سر ت ا TE‏ 
واو د یما لاني أفتن فر ا E‏ 


مَنْ گرّی الْجَاعِرتيْن. 


الآدمي حرام مطلقاً. أما وسم غير الوجه من غير الآدمي فسيأتي حكمه في الباب اللاحق إن 
شاء الله تعالی . 

۸ _ (۲۱۱۸) - قوله: (آن ناعماً أبا عبيد اللّه) هو ناعم ؛ ال( ف اف : وفتح 
الجيم) الهمداني المصري» من ثقات التابعين وفقهائهم› وهو من رجال مسلم والأربعة» وثقه 
الجميع . وراجع التهذيب ٤٠۳ :٠١(‏ و٤٠٤).‏ 

قوله: (آنه سمع ابن عباس يقول) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة» 
وعزاه القاضي عياض إلى أبي داود أيضاًء وليس الحديث موجوداً في نسخ سننه الموجودة بين 
أيديناء فكأنه كان في نسخة أخرى. 

قوله : (قال: فواله لا أسمه) قال القاضى عياض : «هو (يعنى: قائل هذا القول) العباس بن 
عبد المطلب. كذا ذكره في سنن أبي داود» وکذا صرح به في و البخاري في تاريخه. وهو 
في كتاب مسلم مشكل يوهم أنه من قول النبي بي وقال النووي: «وقوله «يوهم أنه من كلام 
النبي بيا ليس هو بظاهر فيه» بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس . وحينئذ يجوز أن تكون القضية 
جرت للعباس وابنه». 

قوله : (إلا في آقصى شيء من الوجه) يعني : في حصة من الجسد تكون أبعد من الوجه. 

قوله: (فكوى في جاعرتية) قال النووي: «الجاعرتان: حرفا الورك المشرفان مما يلي 
الدبرا» والکيّ e‏ ۰ 


( 5۴ب جواز و لوان عير الانهيى 
في غير الوجه» وبدنه في نعم الزكاة والجزية 


د هو 


)٠ ٩) - 00‏ حڌثنا محمد ِنْ الْمُنّى. حَدٿِي محمد بن ابي عَِيء ا 
عؤنء عن مُحَمڍء عن آنس. قال : ما لٺ ام سُلَيْم الث ِي OEE‏ 
العْلام. فلا ي CE EE E‏ قال فَعَدَوْبٌ فإذا هر في 
الائ . وَعَله ية وة O‏ 


)١(‏ - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه إلخ 

۹ - (۲۱۱۹) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولوده وأخرجه مفصلاً في فضائل أبي طلحة سل ت وأخرجه البخاري في 
الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة e ٠١(‏ وفي الزكاة» باب وسم الإمام إبل 
الصدقة بيده »)٠٠١١١(‏ وفي العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه» وتحنيكه 
»)٥٤۷١(‏ وفي الذبائح والصيد» باب الوسم والعلم في الصورة .)٠٥٤١(‏ وفي اللباس» باب 
الخميصة السوداء .)٥۸۲١(‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في وسم الدواب .)٠٠٠٦۳(‏ 

قوله: (لما ولدت آم سليم) أي : عبد الله بن أبي طلحة» > كما صرح به المصنف في باب 
تحنيك المولود» والبخاري في الزكاة وهو ولد ولد لأم سليم وأبي طلحة بعد وفاة ابنهما الذي 
أخفت أم سليم أمره على زوجها حتى واقعها في الليلةء وقال رسول الله َه لأم سليم: «بارك 
الله في ليلتكما» أخرج المصنف ههنا ما يوافق الباب فقط . 

قوله : (فلا يصيبنٌ شيا إلخ) أي : فلا يأكلنَ شيئاً. 

قوله: (فإذا هو فى الحائط) وفى نسخة للبخاري فى اللباس: «فى حائط له» كما ذكره 
الحافظ في الفتح .)0٥۹١ :٩(‏ ا 

قوله: (وعليه خميصة حويتية) أما الخميصةء فهي الرداء» وأما الحويتية» فقد اختلفت 
الروايات والنسخ في ضبط هذه الكلمة اختلافا شديداًء فالمشهور أنه حويتية (بضم الحاء وفتح 
الواو وكسر التاء وتشديد الياء) لكن قال ابن الأثير: «لا أعرفها ا > فلم 
أقف لها على معنى» وذكر النووي عن البعض أنه منسوب إلى حويت وهو اسم لقبيلة» وذكر 
الحافظ في الفتح )۲۸١ :۱١(‏ عن بعضهم ااال فر ا ر ي کد 
بالحوت بحسب الخطوط الممتدة فيها. وفي بعض الروايات (حوتَيِيّة تية» بالتون بعد التاء» وفي 
بعضها حونية» بفتح الحاء المهلة» وفي بعضها: «خريثية» منسوبة إلى بني حريث» وفي بعضها: 
«حَونَبيّة» بفتح الحاء والتون وکس الات بعدها» وفي بعضها : اخويثية» بضم الخاء المعجمة› 


1 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


_ (۱۱۰) حدَّثنا مُحمدٌ ئ الى حدنتا مُحَمَدٌ بُ جَعْمر. حدئتا شعْبةء 
عن هسام بن رَيْدٍ. قَالَ: E E‏ ان ئه جين وَلَدَتِ انطلمُوا بالصَبيّ إلى 
الب اة حه . ق ۴ ل: فد ذا النن ب في مرب َم عنما ا وَأَكر علمى أنه 


ال فی آذانهًا . 


وفتح الواو» وكسر الثاء» وفي بعضها: «جَوؤنية» وفي بعضها: «جوَينية)» وفي بعضها: «خيبرية)٠‏ 
وفي بعضها : «حوتكية») . 

وقال القاضي في المشارق: هذہ الروایات كلها تصحیف إلا روایتى «جونية» بالجيم»› 
و«حريثية» بالراء والمثلكةء فأما الجونيةء فمنسوبة إلى بني جون» قبيلة من الأزدء أو إلى لونها 
من السواد أو البياض أو الحمرةء لأن الاس كر لرن ن خد د اران جونا. ورجح 
الحافظ في الفتح )۲۸١ :۱١(‏ هاتين الروايتين» وآن المراد من الجونية السوداء ومن الحريثية 
أنها كانت منسوبة إلى حريث» رجل من قضاعة» وهو الذي صنعها. والله سبحانه أعلم . 

قوله : (وهو يسم الظهر) الإبلء» وفي بعض الروايات الاتية أنە او كان يسم غنماًء وجمع 
الحافظ بينهما بأنه بي كان يسم الإبل والغنم جميعاًء فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة» 
ثم رآه يسم غير ذلك. وراجع فتح الباري .)٦۷۲ :٩(‏ 

وقال الحافظ في زكاة الفتح (۳: ۳۷): «وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من 
الحنفية بالميسم»› لدخوله في عموم النهي عن المثلةء وقد ثبت ذلك من فعل النبي و » فدل 
على أن مخصوص من العموم المذكور للحاجة» كالختان للآدمي». وقال العيني في العمدة 
:)٤١١ :6(‏ «قلت: ذكر أصحابنا (يعني الحنفية) في كتبهم : لا بأس بكي البهائم للعلامةء لأنه 
فيه منفعة» ولا بس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم» لأن ذاك مداواة» فظهر أنه لا خلاف في 
هذه المسألة بين الحنفية والشافعية. 


وقال العيني أيضاً: «قال قوم من الشافعية : الكيّ مستحب في نعم الزكاة والجزية» وجائز 
في غيرهاء والمستحب أن يسم الغنم في آذانهاء A‏ . وفائدته 
تمييز الحيوان بعضه من بعض» وليرده من أخذه» ومن التقطه يعرفهء وإذا تصدق به ا 
ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاة «زكاة» أو «صدقة» ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة 
على ذلك» . 

e قوله: (في مربد) بكسر الميم ا‎ - )٠٠١( _ ١ 
الإبل» وهو مثل الحظيرة للغنم . ويحتمل أن يكون أنس وله أطلق المربد على حظيرة الغنم. أ‎ 
يكون رسول الله ية أخرج الغنم إلى المربد للوسم. وما ما وقع في الرواية السابقة من أنه ل‎ | 


كتاب : اللباس والزينة ۱٦۱‏ 


)۱۱١( - ٢‏ وحڌڻني رَهَيْرُ بُ ځزب. حَدَٿئا يحي بن سَِيڍِ عن شُعْبَةً. 
حدٿنِي هِشَام بن رَيْڍ. ا E E‏ ل 
يسم عنما قَالَ: اخس قال: في آذانِهًا. 

دتا مُحَمَدٌ وَيَحيى وَعَبْدُ الرحمن. كلهم عن شنب شَعْبة» بهذا الإسْنَادِء مله . 

E oo‏ ر N e‏ بن مسيم عن 
الأورَاعِيّء عن شاق بن عَبْدٍ الل : بن ابي لحه ع انس بن مالك قال : 
يَّدِ رَسول الله ية المِيْسّم . e‏ 

)۳١(‏ -باب: كراهة القزع 
)۱۱١( - oo {f‏ حڌشني رَهَيْرُ بن خَرْب. حدٿيي يخي (يغني ان سَڃِيڍ) عن 


عبد الله . حبري مر ن تافعء عن بیو عن ابن َه أن رول الله الغ ت نهىٰ عن 
اقرع . قال : ْب افع : وما الفَرَّع؟ GS REESE eS‏ 


وَحَدَثنِيه يَحْيّیٰ بن حَبيب. لتنا حَالدٌ بن الْحَارثِ ح ودنا مُحَمُدُ بن بسار 


کن في جا جیما قم ااا أن يكون المربد في قطعة من الحائط . 


السمة» وهي العلامة» ومنه موسم الحج» أي معلم جمع الناس» وفلان موسوم بالخير» وعليه 
سمة الخير› أو علامته» وتوسمت فيه کذا» أي رأیت فيه علامته . کذا في شرح النووي . 


)١(‏ - باب: كراهة القزع 
۳ -- (۲۱۲۰) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب 
القع (۰ ٥۹۲‏ ڦ۱ (o4۲‏ وأبو داود في الترجل باب في الذؤاية )41۹۳( إلى ›)£۱۹0٥(‏ والنسائي 
ا باب النهي E‏ ۹ و00( o E iE‏ 
(AY,‏ 


قوله : ا وهو جمع قزعة» وهي القطعة من السحاب› 
وسمي شعر الرأس قزعا تشبيهاً بالسحاب وفسره نافع في هذا الحديث بقوله: ايحلق بعض رأس 
الصبيّ ويترك بعض» ووقع في رواية ابن جريج عند البخاري: «قال عبيد الله : قلت وما القزع؟ 
فأشار ا عك الله قال : إذا حلق الصبيّ وترك ههنا شعرة› eck‏ 
إلى ناصيته وجانبي رأسه سه. قيل لعبيد الله : فالجارية والغلام؟ قال : لا أدري» هكذا قال : 


۱1۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : يُحلَق بَعْض رَس ي الي ويرك : بعْض 
NG Akh o00‏ ا E‏ ا ابن 
مير دنا اي . قا لا حدتا عبد اللو بهذا الإسَْاد» وَجَعَل التَمَسِيرَء في حَدٍِ ا 


زه 


أا 2ا 


0 ۰۰۰ حتفني ئة بن الث حَدتَا N‏ 
زه عن خر بن افع AE TE E‏ 


ر ر E:‏ زر ن 


eoe¥Y¥‏ (۰۰) وحدفني محمد ن افع واج بن السار وَعَبْد بن حي > عن 

عَْدِ الرراتي» عن مَعمَر٬‏ ا . ح ودنا أبُو جَعْمَر الذَارِمِيّ. دا بُو النعْمَانِ. 

حدٿئا خاد بن َء عَنْ عَبْدِ الرَحمنِ السراج. كلهم عن َافِع» عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ 
النيّ بيا بذلِك. 


الصبى . قال عبيد الله : وعاودتهء فقال: أمَّا القَصّة والقفا للغلام» فلا بأس بهما» ولكن القزع 
أن يترك بناصيته شعر وليس فيه غيره» وكذلك شق رأسه هذا وهذا». والقَصٌة بضم القاف»› 
والمراد بها ههنا شعر الصدغين» والمراد بالقفا شعر القفا. والحاصل منه أن القزع مخصوص 
بشعر الرأس» وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي 
قال : «لا اس بالقَصة» وسنده صحيح . کذا في فتح الباري ( 1° (T10‏ 

قوله : (قال يحلق بعض رأس الصبيّ) إلخ : فال النووي َنم تعالى : «وهذا الذي فسره به 
نافع أو عبيد الله هو الأصح. وهو أن القزع حلق بعض الرس مطلقا. ومنهم من قال: هو حلق 
مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول لاه تفي الراوى وهو غير مخالف للظاهر» فوجب 
العمل به). وأما ما ذكر في صحيح البخاري من قوله: «إذا حلق الصبئ وترك ههنا شعرة وههنا 
E‏ أنه E‏ ا 
yy‏ و رهه مالك في الجارية ولغلا مطلقاً . وقال بعض 
أضانت ا ا ي ا ا ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم 
الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق»› وقيل : لأنه أذى الشر والشطارة» 
وقيل : لأنه زى اليهود» وقد جاء هذا في رواية أبي داود». 


كتاب : اللباس والزينة 1۳ 


(۲) - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات» وإعطاء الطريق حقه 
)۱۱٤( -۸‏ حدثني سويد بُ سَِيِ. جديي حفص و 
اسل“ عن عَظاءِ بن يسَارِ» ن اي سءِيڍِ الْخُذري» ٤ء‏ عن النى بل قال : اكم وَالجُلوس 
في الطْرْقًاتِ» قالوا: يا سول الله مالا ُد مِن مَجَالسئًا. نخدت فِيها . قال 
سول الله لل : «َإذًا إا أبَيْمْ إلا الْمَجلِسء اوا الطريقَ حَمَهُه الوا رمَا حَمَهُ؟ قال : 
و بضر EE‏ السلام» وَالامرٌ بالمَعْرُوف» والنهى ء عن الْمُنْكر». 


س 


(۳۲) - باب: النهي عن الجلوس في الطزقات إلخ 

)۲۲١( - ٤‏ - قوله: (عن آبي سعيد الخدري طل4) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المظالم» > باب أفنية الدور والجلوس فيها» والجلوس على الصعدات »)۲٤٠۹١(‏ وفي الاستئذان» 
باب قول الله تعالى: يناما لذبن اموا لا تدخا | بوا عبر وڪم ) (1۲۲۹). وأبو داود في 
الأدب» باب في الجلوس في الطرقات .)٤۸٠١(‏ 

قوله: (قالوا: يا ر اله) إلخ: قال الحافظ في الفتح :)١١١ :٠(‏ «القائل ذلك هو أبو 
طلحة» وهو بين من روايته عند مسلم» وأشار به الحافظ إلى حديث لأبي طلحة أخرجه المصنف 
في السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. ولفظه: «كنا قعوداً بالأفنية نتحدّث» 
as‏ فقام عليناء فقال: ا الصعدات؟ اجتنبوا مجالس 
e‏ فقا : إنما قعدنا لغیر ما بان قعدنا نتذاكر ونتحدث› قال: إما لاء فأدوا حقها : 

غض البصر› ورد السلام» وحسن الكلام». 

قوله : (ما لنا بذ من مجالسنا) قال عياض : (فره دلیل على أن أمره لم يكن للوجوب»› وإنما 
کان غل طریق الترغيب والأولى› ٳِذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة. . وقد يحتج به 
من لا يرى الأوامر على الوجوب»» قال الحافظ في الفتح )١١ :١١(‏ بعد حكاية قول عياض 
(رحمهما الله تعالی) قلت : (اويحتمل ان کونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفاً لما شكوا من ٠‏ الحاحجة 
إلى ذلك. ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر (أي عند سعيد بن منصور): فظن القوم أنه 
عزيمة). 

قال العبدالضعيف عفا الله عنه : ويحتمل أيضاً أن الصحابة وؤ شعروا بأن هذا النهي ليس 
لعبنه » وإنما هو من قبيل سد الذرائع لصونهم عن الوقوع في محظور. ويؤيده أن أبا طلحة اه 
قال: «إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدث» وثبت فيما بعد أن الصحابة أصابوا فى 
فهمهم ذلك» ولذلك أجاز النبي ييه جلوسهم بشروط . 

قوله: (قال: غض البصر) إلخ : ووقع في حديث أا طلحة المذكور زيادة: (وحسن 
ال وی خد اي هرر خا ان خان وارقاد الح وشهك الغاطن إا حن 


۱٤‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۰۰١( - ۹‏ وحدثناه یخی ن يَيیٰ. أخبرنا عَبْد الحَرِيزٍ بن مَحَميٍ المَدَنيّ . ح 
وحدثتاه محمد بُ رَافِع. حدثتا ابن أي دَيْكٍ. أخْبرَنًا هِسَامٌ (يَعِْي ابن سَعٍْ). كلاَهُمَا 
عن ريد د بن اسل > بهذا الإسْتَادء مله 

(۳۳) - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات» والمغيرات خلق الله 

)۱۱١( - o0‏ حدثنا يَحيَل بن يحب . أ ُو مَُاوِيَةَ عَنْ هسام بن عُروَةً 
عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْمُلْذِرِ عَنْ أسْمَاءَ بِنتِ ا قالتٌ: جَاءَت رأة إلى الثبن بلا 
الت : يا سول الله ا O‏ 


mm 


وفى حديث عمر عند أبى داود: «وتغيثوا الملهوف» وتهدوا الضال». وفى حديث البراء عند 
أحمد زالترمذي: «وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام» وفي حديث ابن عباس عند البزار: «وأعينوا 
على الحمولة» وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني : «ذكر الله كثيرا» وفي حديث وحشى بن 
حرب عند الطبرائي» «واهدوا الأغبياء»ء ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً. وقد 
نظمها الحافظ في الفتح ١١ :١١‏ بقوله: 
جمعت آداب من رام الجلوس على ال .طريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلا موشمَت عباطساء وسلاما ردا حسانا 
في الحمل عاون» ومظلوما أعن» وأغث لوان اد لاع و فد يراتا 
بالعرف مر» وانه عن نكر»ء وكف أذى وغض طرفاء وأكثشرذكر مولانا 
قال الحافظ : «وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم لأنه 
اوا ع الجلوس سما ماد فلا ال 2 ما لا مها بد a‏ 
للمنع› فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح»› ويؤخذ منه أن دفع المفسدة ة أولى من جلب 
المصلحةء لندبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق». 


(۳۳) - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة إلخ 

-٥‏ (۲۱۲۲) - قوله: (عن أسماء بنت أآبي بکر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اللباس» باب وصل الشعر ٠۹۳٠١(‏ و١۹۳٥)»‏ وباب الموصولة .)0۹٤١(‏ والنسائي في الزينة› 
باب لعن الواصلة والمستوصلة (١٠٠<٥٠)ء‏ وباب الواصلة (٤۹٠٥)ء‏ وابن ماجه في النكاح» باب 
الواصلة والواشمة (۱۹۹۷). 


قوله : (إن لي ابنة غريّسا) هو تصغیر عروس بتشديد الياء المكسورة» والعروس يطلتق على 
الرجل الوا جا عند الدخول بها. 


ذ لہ ےر سر ص 


أَصَابنها حَضبة مرق شَعَرْمَا . أَكَاصِله؟ مَمَالَ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالْمُسْنَوصِلةً» . 


قوله : (أصابتها حصبة) هي بفتح الحاء وسكون الصاد في الأشهرء ويقال أيضاً بفتح الصاد 
وكسرهاء وهي بثر تخرج في الجلد» وهو الجدري أو شبه الجدري» ووقع في رواية فاطمة بنت 
المنذر عند الطبراني : فأصابتها الحصبة أو الجدري». 

قوله : ی ر والتمرق أصله من المرق 
بمعنى نتف الصوف› ووقع في بعض الروايات : اتمرّف» ومعناه تقَظّع . 

قوله : (افاصله؟) أي: آیجوز آن أصل شعرها بشعر آخر» وللطبراني من طريق محمد بن 
إسحاق عن فاطمة بنت المنذر: «فأصابتها الحصبة أو الجدري فسقط شعرهاء وقد صحت› 
وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعر» أفنجعل على رأسها شيا نجملها به؟». 

قوله: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) أما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر› 
والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك› E PT‏ . وقد دل الحديث على أن 
وصل المرأة شعرها كبيرة تستحق اللعن. وقد اختلف العلماء في تفصيل هذا الحكم على أقوال: 

| - يحرم الورصل طلقا سواء کان بشعر آدمیّ أو شعر غير آدميَ› وسواء كان بخرقة ة أو 
صوف» وهذا القول جعله النووي الظاهر المختار» وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح كمذهب 
الجمهور. 

- الوصل بشعر الآدمي حرام» وكذلك الوصل بشعر نجس من غير الآدمي» وأما الشعر 
الطاهر من غير الآدمي فيجوز الوصل به بإذن الزوج أو السيّد» وهو قول لبعض الشافعية كما 
حكى عنهم النووي . 
الوصل بالشعر ممنوع مطلقاً» سواء كان بشعر الآدمي أو بشعر حيوان» ولكن لا بأس 

بوصله بصوف أو خرق وغيرهاء وهو قول الليث بن سعد. 

٤‏ - الوصل بغير الشعر إنما يحل إذا لم يلتبس بالشعر بحيث لا يظن الناظر أنه من الشعرء 
أما إذا وقع به الالتباس فلا. وهو الذي قواه الحافظ في الفتح .)١۷١ :٠١(‏ 

والذي يظهر من كتب الحنفية أن الراجح عندهم القول الثاني» وهو تخصيص الحرمة بشعر 
الآدمي» قال في الفتاوى الهندية :)۳١۸ :٥(‏ «ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام» سواء كان 
شعرها أو شعر غيرها. كذا في الاختيار شرح المختار. ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها 
وذوائبها شيئاً من الوبر. كذا في فتاوى قاضي خان» وبه ظهر أن اتخاذ القرامل (وهي خيوط 
جر الما جات رهي القرل الأغال ن اذاه الى رتال الى ف فة القارف 
:)۳٠١ :٠١(‏ «ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعر. وأما 
إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وبه قال الليث. وقال 


۱٣٦١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o01‏ - )۰ ۰ ( حدثنذاه أب کر بن اف دا ا ® ا ابن نمر 
دتا تا ابي E‏ ج وحدثتا ابو كَرَيْب. ا وكيع. ey C٠‏ مرو الناقد. ابرا 
ّ بن عَامر. خرن E CR‏ بن عَروةً بهذا الإستَادٍ. نحو حَدِ اي 


0 عير اَن MT l6‏ م ظط شعْرهًَا. 


و ر وۋ re‏ 


۲ )117( وحدّثني اح بن ميد الذاري" ال ان دتا و 
حدينا مَلْصورء عن موه عَنْ اَسْمَاءَ بت اي بَڪر؛ أذ مرا أت الي 4ة . قَقَالَتُ ٿر 
زوجت ابي . lT VE FOE‏ . قصل ي ل ؟ فنَهاها 
۳ - (۱۱۷) حدثفا مُحَمَدُ بن المُنّى وَابْنْ بسّار. فالا : حدنتا أو داد . حدا 
عب ٠‏ ح وحدثتا بُو بكر بن أي شَيْبَةَ (وَاللَفْظ لَهٌ). حَدَٿَئا يحي بن ابي بُگيرء > عن 
A‏ عن عَمُرو بن مرَةً. قال : سَمعْتُ الْحَسَنَ بن ملم يدث E‏ 
عن عَاِشَة ة؛ ن جَاريَة مِنَ الأَنْصَار تَرَوْجٺ. وَأنهَا مَرضٺ فَمَرظ شَعْرْمَا E‏ 


الطبري: اختلف العلماء في معنى نهيه ية عن الوصل في الشّعر»ء فقال بعضهم: لا باس عليها 
في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك. روي ذلك عن ابن عباس وأم 
سلمة أم المؤمنين وعائشة وتا فإن صح ذلك عن هؤلاء الصحابة فإنه يدل على أن قول جابر 
ا (ازجر النبي ية أن تصل المرأة بر آسها شا مطلق مجمول على الحقيك :وهو الول 
بشعر الآدميّ» والله سبحانه أعلم. 

استطراد 

من غريب ما يحكى عن عائشة ويا ما ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار )٠١١ :٤(‏ عنها 
أنها قالت : «ليست الواصلة بالتى تعنون» وما بأس إذا کت الا غ( ا اف 
رها رالاعا آا تکرں ب ف فا اة أن روك الاد ر ذال الاس 
على اا ال راه وو ها جن الان ل غا ا اال جر ار 
بالشعر» ولكن هذا القول لم يثبت عن عائشة بسند صحيح . وذكر العيني في العمدة )٠۲ :۱١(‏ 
أن هذا الحديث باطل» ورواته لا يعرفونء وابن أشوع لم يدرك عائشة. 

٩‏ -۔_ )٠٠۰(‏ ۔ قوله: (وزوجها يستحسنها يعني : يستحسنها فلا يصبر عنها ویطلب 
تعجياها إليه» (أي فنريد أن نبعثها إليه موصولة الشعر) كذا فسره النووي. ويمكن أيضاً أن يكون 
ضمير التأنيث إلى شعور المرأة» والمراد أنه يستحسن شعورهاء فنريد أن نصلهاء ووقع في بعض 
النسخ «يستحئنيها» ومثله في رواية للبخاري : لايستحثني بها» والمراد أنه يستحثنا أن نتعجل في 
إرسالها إليه. 

۷ -_۔ )۲٠۲۳(‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 


كتاب : اللباس والزينة ۱۹۷ 


۶ و ر ر e A‏ بے 0 م 2 سے 
الو الا رول اله ع دل ف ارا وا وا 

۴ - (۱۱۸) حڌثني رَهَيْرُ ن خرب . حدٿتا ربد بُ الحُبَاب عَن إِيْرَاهِيمَ بنِ 
الأنصَار زوجت اة لها . فاشَكٺْ فََسَاقَظ سَعْرْهًا . فَأتّت النَبَ يي فَقَالّت: 


2 ر 


يریدهَا. أقَأصل وھا ال مول الله الا : لعن الوَاصلاتُ» . 


2 


إن زوجُها 


دار 7ت 


)٠۰۰(-‏ وڪڌييو مُحَمَدُ بي حاتم. لٿا عد الرځمن بن مهدي عَنْ 
راهيم بن تافِع» بهذا الإسْنَادِء وَقّال: «لْمِنَ الْمُوصلات». 
ّ ووا او ا نیو r‏ 0 ره 7 f‏ رر ي 
۔ (۱۱۹) حدَّثنا محمد بن عبد الله بن نمير. خدثنا آبي. ح وحدثنا 
رهَير بن خرب وَمحَمد بن المثنى (واللفظ لِرْهَير) فالا : حدثتًا يَحيى (وَهر المَصّان) عَنُ 
عَبَيْدٍِ الله . حبري نَافِعَ» عن ابن عمَر؛ أن رَسول الله ييل لعن الوّاصلة والمسَوؤصلة 
وال 


الوصل في الشعر .)٥۹۳٤(‏ وفي النكاح» باب Y‏ تطيع الكراة زوجها في معصبة c(0*6)‏ 
والنسائی فی الزينة› باب المستوصلة (۹¥۷ c(0‏ وباب المتتمصات .)٥۱۰۱(‏ 


۸٨۸‏ -_ (*0۰*۰) - قوله: (عن الحسن بن مسلم بن يتاق) بفتح الياء وتشديد النون» كأنه اسم 
عجمي » ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنق وهو الشيء الحسن المعجب» فسهلت همزته ياء 
(وعلى هذا ينصرف» وعلى الأول لا ينصرف) والحسن هذا تابعي صغير من أهل مكة ثقة 
عندهم»› وكان كثير الرواية عن طاووس» ومات قبله. كذا في فتح الباري (۷٦ : ٠١(‏ 

)۲۱۲١( -_ ٩۹‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب 
وضل انشغ ).وباب الحرصرلة 0 6۹4 وء ويا المسترشة (6¥ 0+ 
الان تي ال بات لعن لرا وال فة( 0٠6‏ وباب لعن ال اة( ا 
وباب ال »)٠٠۹٠(‏ وابن ماجه في النكاح» باب الواصلة والواشمة .)۱۹۹7١(‏ 


قوله: (والواشمة والمستوشمة) أما الواشمة ففاعلة الوشم» وهو أن تغرز إبرة ونحوها في 
ظهر الكف أو المعصم» أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك 
الموضع بالكحل أو النورة فيخضر» ويفعل ذلك لنقش صور أو نقوش. وفاعلة هذا واشمة» 
والمفعول بها ذلك موشومة» فإن طلب فعل ذلك بها فهي مستوشمة» والوشم حرام بنص هذا 
الحديث على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له» وقد يفعل بالبنت وهي طفلة»ء فتأثم 
الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ كذا في شرح النووي. والحديث حجة على من حمل 
النهي فيه على التنزيهء لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات. وأما ما ألحرجه 


۱۸ را ت و ا 


۳ EE 


حلا صخر ب جريا ن افع عن َد الل ع عن ال کا بونله 
2۸ =( حدَّثنا شاق نئ رج عفان وي شی دان 
از E, e‏ ا TY‏ للخ ارات : 


م موشومة) ا ks ET yr‏ 
فعلته بعد النهي لثبوت النهي عن ذلك. وأجاب عنه الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۳۷۷) بأآنه يحتمل 
أنها لم تسمع النهي› (وإنما روي عنها في الحديث السابق النهي عن الوصل فقط»› وليس في 

حديثها ذكر الوشم)ء أو كانت بيدها جراحة فداوتهاء فبقي الأثر مثل الوشم في يدها. 


ثم ذكر النووي أن الموضع الذي وشم يصير نجساء فإن أمكن إزالته بعلاج أو بجرح 
وجب إزالته» إلا إذا خيف منه التلف أو فوات عضو أو منفعته» أو شيء فاحش في عضو ظاهر› 
فلا يجب إزالته. ولكن هذا مذهب الشافعية . أما الحنفيةء فقالوا: إذا جمد الدم والتأم الجرح 
بقي محله أخضر» فإذا غسل طهرء لأنه أثر يشق زواله» لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحهء 
فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون» فعدم التكليف هنا أولى فإن 
ادعى أن بقاء اللون دليل على بقاء العين» رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارتهء 
ولما جرح ية في أحد جاءت فاطمة وجا فأحرقت حصيراً وكمدت به حتى التصق بالجرح»› 
فاستمسكڭ الدم. کذا في رد المحتار لابن عابدين .)١ :١(‏ وراجعه للتفصيل . 


۰ _ (۲۱۲۰) ۔ قوله: (عن عبد الله قال) يعنى: ابن مسعود وطه» وهذا الحديث أخرجه 
المخارى ق الداين بات النرصرل ۹ 16 رنا تال جات ن ( 80 وباب 
المتتمصات (4۳۹٥)ء‏ وباب الواشمة (٤٤0۹)ء‏ وباب المستوشمة .)٥۹٤۸(‏ وأخرجه النسائي 
فى الزينةء باب المستوصلة ٥٠۹۸(‏ وباب المتنمصات ٥٠۹4(‏ و*٠٠٥)»‏ وباب الموتشمات 
(۲١۱٥)ء‏ وباب المتفلجات )٥٠١۷(‏ إلى (۹٠۱٥)ء‏ وياب لعن المتنمصات والمتفلجات 
)٥۲٠۲(‏ إلى .)٥٠٠(‏ وابن ماجه في النكاح» باب الواصلة والواشمة (۱۹۹۸). 


قوله: (والتامصات إلخ) اللمْص (بفتح النون وسكون الميم) نتف الشعر» ونمصت المرأة 
الشعر أي نتفته» والنامصة: هي التي تنتف شعر الوجه كما في القاموس وتاج العروس . 
والمتنمصة» من تأمر امرأة أخرى بتتف الشعر عن نفسها. وأكثر ما تفعله التساء في الحواجب 
وأطراف الوجه ابتغاء للحسن والزينة» وهو حرام بنص هذا الحديث. أما إذا نبتت للمرأة لحية أو 
TS‏ حلال عند الحنفية والشافعية» ونقل النووي عن الطبري أنه حرّمه أيضاً . 


e e‏ ل : ام يموب . رگائث قرا الا 
فاته ققَالّتْ: مَا حَدِيٺ بَلَعَنِي عَنْكَ؛ نك لََنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمّْصَاتِ 
لكات لتو اتان ت حَلْق الله قال عَبْدٌ اللَّهِ: وَمَا ِى لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ 

سول الله كلة؟ َه في کاب اللَو. َالِ الْمراء: لَمَّذ قرات ما َي لوحي الْمْضحَفِ 


EN ےو‎ ٣ سے ا مر سے‎ Jo 


ما جذ قال. ين گنت راتو اَذ وَجَذټي. قال لا ول وما ٤ا‏ ازول 
HEE‏ نه فأنهوأ [الحفر: : E e I [VY‏ 
امُرَأَيَْكَ الان . قًال: اذهَبي ار ال قَدَحَلَت عَلّى امرأة عَبْدٍ اللو قَلَمْ تَر 


٩‏ ئ أمَا لو كان ذلك > لم نجَايغها. 


قوله : (والمتفلحات) جمع المتفلجة› وهي الاة التي ترک ا أسنانها (بالمبرد) الايا 
والرباعيات لتحدث فرجة بينها» وكانت العجائز يفعلنه لإظهار صغرهنّ» لأن هذه الفرجة اللطيفة 
بين الأسنان ربما تكون للبنات الصغار»ء فإذا تفلجت امرأة كبيرة السنّ أوهمت أنها صغيرة فى 
الل اغا 

قوله : (المغيّرات خلق اله) إشارة إلى قوله تعالى في [سورة التښاء: a‏ و [۱١۹‏ حكاية 
عن قول الشيطان: لاجد من عباوك تصيبا روصا لون ولاضلتهم ولامتتهم ومر اتو 
۶ادات الانعو ولاسم یرت کل ال4 . WG e a‏ 
من جملة تغيير خلق الله الذي.يفعله الإنسان بإغواء من الشيطان» والذي نهى عنه الله سبحانه 
وتعالى في كتابه المجيد. 

وقال القرطبي في تفسيره (0: ۳۹۲): ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فیما يکون اا 
لا من باب ف ي ف ال SO Ty‏ 
العلماء مالك وغيره» وكرهه مالك للرجال»ء وأجاز مالك أيضاً أ ن تشى المرأة يديها بالحتاء». ) 

والحاصل : أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل ال با جل الا 
أو النقصان مستمراً مع الجسم وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فإنه تلبيس وتغيير 
منهى عنه. وأمّا ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدي» أو الشفاه أو العارضين بما لا 
بلس ناصل الغلقة؛ إن لين داغلا فى الهى عند جمهور العلاء. وأما قطع الإصيع الرائدة 
ونحوها فإنه ليس تغييراً لخلق الله» وإنه من قبيل إزالة عيب أو مرض» فأجازه أكثر العلماء خلاف 
: (وهو في کتاب الله) اأ أراد به أن ما أمر به الرسول ييو أو نهى عنه» فإنه من جملة 
أوامر الله ونواهيه» لأن كتاب الله آمرنا بإطاعة الرسول بيا واتباعه. وقد شر جة فما بعد قرول 
«قال الله عر وجل : وما ٤ا5 E AS‏ ما نهنك عند ا i:‏ 

قوله : (لم نجامعها) قال جماهير العلماء : معناه لم نصاحبها› ولم نجتمع نحن وهي › بل 


۱۷۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( e4‏ حدشفا مُحَمَدٌ ن الْمُنّى وان بسار قال دتتا عَبْد الرَحْمنِ 


(وَهُو ابن مَهْدِى). حدنتا سيان . ح وحدتا مُحَمُد بن راع . حدنا یحی بن دم . حدثتا 


و مل (وَهُوَ ابن مهلم (. کلاهمَا عَنْ مَنْصور» في هذا الإسْتَادِء بمَعُنیٰ حَِيثِ جَرير. 
ا يَانَ: الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ. وَفِي حَدِيثِ مُمَصّل: الوَاشِمَاتِ 
وَالمَوْشومَاتِ. 


)٠٠١( 004۹‏ وحدشذاه أبُو بكر نن بي شَيَبَة وَمُحَمُدُ بن المَُنّى وَابِْ بَشَارِ. 
or 3o IG‏ 


فالا دتا مید جعفر. اة عن مَنْصور» بهذا الإسْسَادِء الْحَدِيتٌ عَن 
الي ية . مُجَرداً عَنْ سَائر القَصةَ. من ذِگر اَم يعوب . 

E o04‏ بن قُروځ. دتا جرير ييي اب حازم). ا 
الأعمش: عَنْ راهيم عَنْ عَلْمَمَةَ > عن عَبْدِ الل ء عن الب ا بتځو > حلٍيٹهم . 


o4۲‏ -(۳) وحدلني الحَسَْ بن علي الْحُلرَاني وَمُحَمَّد بْنْ رَافِع. قًالاً: 
ارتا عبد الررّاتي. ad MT‏ الرَبيْر ؛ TEL‏ 
E E‏ 

۴۳ - (۱۲۲) حدَثنا يحي بن یحی . ال: قَرَأت عَلَیٰ مَالِكِ عَن ابن شهاب» 


“ و ا‎ ٤ 


حمَيدِ بن عَبْدِ الرحمن بن عَوْفي؛ نه سَمِحَ مَُاوِيةَ بن اپي سَمَيان sê Dene Sees‏ 


2 2 g ہے‎ 
۰ 


کنا نطاقها ونفارقها. قال القاضى : ویحتمل أن معنأه: لم أطأها. وهذا ضعبف › والصحيح ما 
سق > فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي أن 

۱ (۲۱۲۹) - قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من 
بين الأئمة الستة. 


قوله: (أن تصل المرأة برأسها شيغاً) قدمنا أن هذا المطلق محمول على المقَيّده 
الوصل بشعر الآدمي» فلا يمتنع الوصل بالوبرء أو الخرقة أو الصوف, أو اتخاذ القرامل (وهي 
خحیوط من حریر) لأن جواز ذلك مروي عن عدة من الصحابة و منهم ابن عباس› وأم سلمة» 
وعائشة ٠‏ نقله العيني في عمدة القاري: .)٠١۲ :۱١(‏ 

۲ _ (۲۱۲۷) - قوله: (سمع معاوية بن أبي سفيان ول4) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في اللباس» باب وصل الشعر (۵۹۳۲ و۹4۳۸٥)»‏ وفي الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(۳۲۸۵ و۸۸٤۳)ء‏ وأو داود في الترججل» باب في صلة الشعر (۷١١٤)ء‏ والنساثي في الزينةء 


عام ج وهو عَلى المنْبّرء وتناول قَصَةَ صة ِن شَعَرِ گائٺ في ي حَرَييّ. یا أَهْلّ 
اليبق أبن علَمَاؤكُمْ؟ سَمِعْبُ رَسُول الله ل يهى عَن هثل هلو. ا «إثْمَا كث 


بُو إسرّائيل حينُ اتَخذّ هله اهم . 


E E |‏ ورم تي وو ي وو ووي اي و و 
)٠٠٩( _- ٤‏ حدثنا ابن آيي عمَر. حدثنا سفيان بن عيينة» ح وخدثني حرملة بن 


باب وصل الشعر بالخرق ٥۰۹۲(‏ و۰۹۳٥)»‏ وباب الوصل فی الشعر ٥۲٤٥(‏ و٤٤۲٥)»‏ وباب 
وصل الشعر بالخرق ٥۲٤۷(‏ و۸٤۲٥).‏ ۰ 

قوله: (عام حج) ووقع في رواية سعيد بن المسيّب عند البخاري في الأنبياء: «قدم معاوية 
بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها إلخ» وذكر الحافظ في الفتح (1: )١٠١‏ أن ذلك كان في 
سنه إحدى وخمسين» وهي أخر حجة حجها في خلافته. 

قوله : (تناول قصّة من شعر) القَصّة بضم القاف: شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة» 
وقيل: شعر الناصية. وقال العيني في العمدة (۷: :)٤٦۷‏ «وهنا المراد منه قطعة» من قصصت 
الشعر› أي فطعته) . 

قوله: (في يد حَرَسيّ) أي شرطيّ» منسوب إلى الحرس (بفتح الحاء والراء) وهر واحد 
الحراس . وزاد الطبرانيّ هنا من طريق عروة عن معاوية : «وجدت هذه عند أهلي› وزعموا أن 
النساء يزدنه في شعورهن» ذكره الحافظ في لباس الفتح (' »)۳۷١ ٠‏ وفي سعيد بن المسيب 
الآتية: «ما كنت أرى أن أحدا يفعلهء إلا اليهود». 

قوله: (أين علماؤكم؟) قال النووي: «هذا السؤال لاإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا 
المنكر» وغفلتهم عن تغييره وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار 
المنكر» وإشاعة إزالته› وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه». ) 

وذکر الحافظ في الفتح (7: )٥۱١‏ أن الصحاية كانوا قليلين في المدينة ِد ذاك وسن بقي 
منهم» أو التابعون إنما سكتوا عن الإنكار إمَّا لعدم بلوغهم الخبرء أو لأنهم رأوا في ذلك كراهة 
تنزيه . كذا قال الحافظ› ويحتمل أيضاً أن يكون بعضهم قد وقع منه الإنكارء رک ر 
ثم استظهر الحافظ في الفتح أن خطبة معاوية هذه وقعت في غير الجمعةء لأن قوله أين 
علماؤكم؟» يدل على أنهم كانوا غائبين حينئذ» ويبعد من العلماء أن يغيبوا يوم الجمعة. ولكن 
فيه نظر» لأن قوله «أين علماؤكم؟» لا يدل على كونهم غائبين» وإنما يقال مثل هذا للتنبيه 
والتوبیخ› وإن کانوا حاضرين» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل) قال العيني في العمدة (۷: :)٤٦۷‏ «دل على أن ذلك كان 
حراماً عليهم» > فلما فعلوه» مع ما انضم إلى ذلك ما ارتكبوا من المعاصي» هلكوا. وفيه معاقبة 
العامة بظهور المنكر). 


¥۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر OT‏ و ەر و o‏ ۶ ەر 


يحییٰ . E‏ حبري يونس e E‏ 
ذب بثو إسراثيل». 

٥٤٩٠‏ (۱۲۳) حڌڻنا ابو کر بن ابي شيب . حدتا ندر عَن شغبة . ح وَحدئتا 

ا وان شار قا لا e‏ حا a ek‏ 


ن 


: گم مُحارتةُ اديه فبا ارج كه ِن شر قال‎ e 
ا‎ ET E 

)١4( - 54‏ وحدّثني أبُو عَْسَانَ الْمِسْمَعِي وَمُحَمُدُ بن المثنى . فالا : أخبر 
معاد (وَهُوَ ابن هسّام). اا عن فاده E‏ أن مُا ية قال 
ذا يوم إنكم قذ حدم زي سر ون ني الله يا ى عَنِ الرورٍ قال : وَجَاءَ رجل 


بعصا على رَأسِهًا جرقةٌ. َال مُعَاوِيةٌ: ألا وَهذّا الور . قال اذَه : يَعْنْى ما يشر به النسَاءُ 
أشعَارهنٌ م ِن الخْرّق. 


)*۰١( 1۲۳‏ - قوله: (وأخرج كبة) بضم الكاف وتشديد البأاءء وهي شعر مکفوف بعضه 
على بعض . 

قوله : (فسمّاه الرّور) أي : الكذب. لأن المرأة تريد بذلك أن تظهر ما ليس بواقع 

قوله : (يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق) اا رک 
أيضاً . لكن قال الحافظ في الفتح :)۳۷١ :٠١(‏ «وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من 
الفقهاء» أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر. وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. وفضّل 
بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورأ بعد عقده مع الشعر بحيث يظنَّ 
أنه من الشعر» وبين ما إذا كان ظاهرأء فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس» وهو قوي» 
قلت: وبه تجتمع الأحاديث»› نة تس الي ك ابا الرورة فذل عل أن العلة الندلس» 


والله أعلم. 


كتاب: اللباس والزينة ۷۳ 


)۳١(‏ - باب: النساء الكاسبات العاريات المائلات المميلات 


)۱٣٣( - ۷‏ حڌَثني رهَيْرُ بن حَزب. حدثتا جرِير٬‏ عَنْ عن سهيلء عن ايو عَنْ 
بي هُرَيْرةً. قًال: قال رَسول الله ية : «صِنقَانِ من اهل الا لم ار | هُمَا. قوم مَعَهُمْ سِيَاط 
ااب ابقر يَضربُونَ بها الئاس . وَنِسَاءُ كاسِيات عَارِيَات» مُميلات ا e‏ 


)۳١(‏ - باب: النساء الكاسيات العاريات إلخ 

٥۵‏ - (۲۱۲۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاأ في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعمفاءء ولم يخر جه 
غير المصنف من الأئمة الستة. وأخرجه مالك في الموطاء كتاب الجامع» ما يكره للنساء لباسه. 
وأحمد في مسنده (۲: ۳۹) وار بن حبان في صحيحه . 

قوله: (لم أرهما) أي: أن رجال هذين الصنفين لا يوجدون في عهد الرسول بء وإنما 
يوجدان فیما بعد. ) 

قوله: (سياط كأذناب البقر) السيّاط جمع سوط وقال الساعاتي في بلوغ الأماني 
(1۷: °۲ (: «تسمی فی دیار العرب بالمقارع» جمع مقرعة» وهي جلد طرفها مشدود عرضها 
e‏ 
ا هم أعوان والي u‏ ا بالجلادين . فإذا أمروا بالضرب 
تعدوا المشروع في الصفة والمقدار. وقيل: المراد بهم في الحديث الطوافون على أبواب 
الظلمةء ومعهم المقارع يطردون بها الناس» وكل ذلك حصل في زمانناء نسأل الله السلامة». 

وقال القاضي عياض : «يحتمل أن ضربهم الناس ظلماً هو السبب في تعذيبهم بالنارء 
ويحتمل ان تعذیبهم لمعاص اخر من كفر وغیره› وذكر ضربهم كالصفة والتعريف لهم» كذا في 

قوله: (ونساء كاسيات عاريات) قال النووي #: «قيل: معناه كاسيات من نعمة ال 
عاریات من شکرهاء ل E TE‏ رتكتب نة اهارا بجمالها ونحوه. 
وقيل : معناه تلبس ثوبا رقا ضف لون ينها فلت الرجة الأول ضف لان قلا اضف 
کان نوچوا فى عهد النبى َيه من النساء الكافرات› فالظاهر هو الوجه الثانى أو الثالث» 

قوله : یات مائلات) قال النووي كله: أمّا مائلات» فقيل: معناه عن طاعة الله وما 
يلزمهنٌ حفظه› ممیلات : أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقیل : مائلات › یمشین متبخترات › 


۷٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رؤوسهُنٌ گأْسْيْمَةٍ € ة لبت المَائلَةء لا يَذْخُلنَ الحنَةّء EF‏ يجڏن ريخها . ون ریخها اود 
من مَيِيرَة کَذا وگذا». 


)۳°( - باب: النهي : عن التزوير في اللباس وغيرهء والتشبع بما لم ثُعط 


سے اص 2 


004۸ ۰ ) حقشنا مُحكَدٌ ِي عبد الله ن تمر حًا ا 


وشام بن عُروّةء عَنْ بيو عَنْ عَايشة؛ أن امُرَأَةَ قَالَتْ: يا رَسُولّ اللَد! أقول: ِن زوجي 


ممیلات ا وقیل : مائلات› يمشطن المشطة المائلة» وهى مشطة البغايا» مميلات : 
فن قرف لف ال ول أكون الي مات ل ب الاي ا الها 
ومائلات إلى ارتكاب الزنا أو دواعيه. وفسره ابن حبان بقوله: «المائلة من التبختر» والمميلات 
من السمن» راجع ترتیب ابن حبان لابن بلبان .)۲۷۵١ :٩(‏ 

قوله: (رؤوسهنٌ كأسنمة البخت) الأسنمة جمع سنام» والبٌخت جمع بُحتي (بضم الباء 
وسكون الخاء) وهي جمال طوال الأعناق» كما فى النهاية لابن الأثير. قال النووي: «ومعنى 
رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلفت عمامة أو عصابة أو نحوها» قلت: وقد 
ظهرت في عصرنا نساء يعقدن شعورهنّ المسترسلة على أقفيتهنّ أو في أوساط رؤوسهن بما يشابه 
سنام البعير سواء بسواء» كأن النبي ية شبّه رؤوسهن بأسنمة البخت. ا 
النبي يي i‏ 

وقريب من هذا الخبر» بل أوضح منه» ما أخرجه أحمد والحاكم والطبراني عن عبد الله بن 
عمرو زاء قال: «(اسمعت رسول الله ییو يقول: سیکون فی آخر أمتى رجال يركبون على 
سروج» كأشباه الرجال» ينزلون على أبواب المساجدء نساؤهم کاسیات عاريات» على رؤوسهم 
كأسنمة البخت العجاف» العنوهنٌ فإنهن ملعونات» هذا لفظ أحمد في مسنده (۲: ۲۲۳» 
و۲١‏ : ۸ رقم: )۷٠۸۳‏ في نسخة العلامة أحمد شاكر. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك 
)٤١١ :(‏ وصححه» وذكر الذهيي أن عبد الله بن عياش القتباني من رجال مسلم» ولكن ضعفه 
ابو داود والنسائي . وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١۷ :٥(‏ إلى أحمد والطبراني وقال: 
«(رجال أحمد رجال الصحيح». 

ولا يبعد أن يكون المراد من الذين «يركبون على سروج. . . ينزلون على أبواب المساجد» 
الذين يركبون السيارات وينزلون منها على أبواب المساجد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)۴١(‏ - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره إلخ 
٩‏ -_ (۲۱۲۹) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه مسلم فقط» ولم يخرجه غيره 
من الأئمة الستة» وقال الدارقطنى فى العلل : حديث هشام» عو أف غ عة نما يروت 


ر 


أغظانِي ما لم يُعْطني؟ مال رَسُول الله ية : «المََُبٌْ ما لَمْ بُعْط» كلاس نوبي رُور». 


«وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه» عن عائشة لا يصح . والصواب حديث عبدة ووكيع 
وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء» حكاه النووي . ولكن لم لا يجوز أن يكون الحديث 
مرويًا عن عائشة وأسماء جميعا؟ لا سيّما إذا كان رواة كل من الطريقين ثقات. وإخراج مسلم 
كلا الحديثين دليل على أن كليهما صحيح عنده» وذكر الحافظ في الفتح (۹: )۳٠۸‏ أن معمراً 
الحديثين › وأنه رواه عبدة يكلا الوجهين › والله سبحانه أعلم . 

قوله: (أقول: إن زوجي أعطاني) أي: أقول لغيري» ويظهر من حديث أسماء التي أنها 
تخاطب بذلك القول ضرتها > لتظهر أنها ا : اك زوجي 
أعطاني كذا» مع أنه لم يعطه إِيّاها . 


قوله: (المتشبّع بما لم يُعْظ) قال اأزمخشرى في الفائق : «المتشبّع › اي المتشبه بالشبعان 
واخ به» واستعير للتحلي بفيضلة لم يرزقها» وقال النووي: (معناه المتكثر بما لیس عنده» بأن 
يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل» فهو مذموم» وقال أبو عبيد: 
«أي المتزين بما لیس عنده» نتکل بذلك ویتزین بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة» 
فتدعى من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده» تريد بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في 
الرجال». ويدخل فيه كل من يظهر خصلة لا توجد فیه› أعاذنا الله تعالی مله . 

قوله : e‏ اف ا 
ip SH ET‏ ) 

۲ - وقال الخطابي: الثوب مشل» ومعناه أنه اس د د 
Ts‏ طاهر الثوب» iss‏ 
انه a‏ اا فو الا ا ا a‏ ) 

قال اتن الهتر: إن بعضهم كان يجعل في الك كما آخر يوهم أن الثوب ثوبان. 

أمّا تثنية الثوبين» فلأن الحلة ثوبان فإذا لبس ثوبي زورء فكأنه متصف بالزور من رأسه إلى 
قدمه. وقال الداودي : فى التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة فى التحذير من 
ذلك ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان: فقدان ما يتشبع به› 
وإظهار الباطل. 


E E TE ۱۷٦ 


o44‏ - (۱۲۷) حدثنا مُحََد بن عَبْدٍ الله بن مير ا حدثتا هسام 
عَنْ فَاطمَةَ عَنْ أَسْمَاء: جَاءتِ امْرَأةٌ إلى النبن با فَقَالّت: ا هل علي جتاح 
ن َسَبّعَ ِن مَالِ روي بِمَا لَمْ بُعِْي؟ كمال رَسُولٌ الل كي « مَُشَبّعٌ بمَا لم بُعْط› 
کلابس وبي رور . 

)٠٠( 000‏ حتفنا أبُو بكر بن أي شَيبَةٌ. حَلََنًا أبُو أَسَامَة > ح وَحَدئتا 
إِسْحاق بن إِبُرَاهيم . ااا معَاويَة . کلاهمَا عَنْ هشام؛ بهذا الإسنادٍ. 


هذا ملخص ما في شرح النووي وفتح الباري للحافظ .)۳١۸ :۹٩۹(‏ 

)۲۱۳١( ۷‏ - قوله: (عن أسماء) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرَّة .)٥۲۱۹(‏ وذكر الحافظ في الفتح أن الحديث 
أخرجه النسائي (ولعله في الكبرى) وأبو عوانة وابن ¿ أبي شيبة وابن حبان» وأبو نعيم في 
المستخرج. وأما معنى الحديث فهو مثل ما مر قريباً في شرح حديث عائشة وا . 

تم شرح كتاب اللباس بفضل الله تعالى وحسن توفيقه ليلة الجمعة التاسعة والعشرين من 
شهر شوال سنة عشر وأربعمائة وألف» فله الحمد وله الشكر دائماً مع دوامه وخالداً مع خلوده. 
وإيّاه أسأل أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب كما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيب الدعوات 
وصلى الله تعالی على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


کتاب: الآداب ۱۷۷ 
لہ ھ 1 الت ای + 


 )۳۸(‏ كتاب: الآداب 


)١(‏ - باب: النهي عن التكني بابي القاسمء 
وبيان ما يستحب من الأسماء 
e‏ حڌڻني ابو كرب مُحَمَدُ ِن الْعَلاءِ وَابن ا أي عُمَرَ (ئال أب يب : 
اا . وال ابن بي عُمَرَ: حَدَا) وَاللَفْظ لَه تالا دتا مَرَوَان يان الَْرَ 
حُمَيْدِ» عَنْ أئّس. قال: e‏ یا أا الْقَايِم فَالْكَمَّتَ إِلَيْه 
€ الل كية. فَقًال: يا رَسُول اللو إئي لم أغْيْكَ. إِنْمَّا دَعَوْتُ فُلاناً. فَُمَالَ 
سول الله ل : «َسَمُؤا امي ولا نكا بکنيټي» . 


ر 
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 ]۳۸[‏ ڪتاب الآداب 


(1) - باب: النهي عن التكنى بابي القاسمء وبيان ما دستحب من الأسماء 

)۲۱۳١( - |‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب ما ذكر في 
الاقواى( e‏ دفي الانبياء باب كنية النبي يه .)١۳۷(‏ وابن ماجه في الآداب» 

قوله: (ولا تكنوا بكنيتي) هذا نهي عن التكني بكنية النبي بي . وأما الفرق بين حكم 
التسمي باسمه» حيیتث يجوز › وبين التكني بکنيته» حيث لا يجوز على ما سمعته من بعض 
مشايخي : أن النبي ي لم یکن يناديه أحد باسمه بأن يقول: (يا شخ اما المسلمون فكانوا 
ينادونه بقولهم : (يا رسول اله)» وآما الكفار فكانوا ينادونه بقولهم : (يا أبا القاسم) فلو تسمى 
أحد باسمه لم يقع منه التباس إذا ناداه أحد باسمه» بخلاف كنيته: (أبو القاسم)ء فإنه ية كان 
ينادى بذلك» فلو تكنى رجل بهذه الكنية وقع به الالتباس عند النداء. 

ولم أر هذا الوجه للتفريق عند أحد من الشراح الذين راجعت كلامهم. وفيه نظر أيضاًء 
لأن علة النهي مصرحة في حديث جابر لبه الآتى . وهی فی قوله مد : «فإتما أنا قاسم أقسم 
بینکم» . 


ثم اختلف العلماء في هذا الحكم على أقوال شتى : 


O E ¥۸ 


E حدثني ي راهيم بن زيا (وَهُوَ الْمُلقَبُ بِسَبَلاَن).‎ )( - ooo 


TC سے‎ 


عَبّاد» لد ال ن عُمَرَ وَأخِيه عَبْدِ الله سَمِعَهُ مِنْهُّمَا سََةَأُزبَع وَأرْبَهِينَ وما 


| - إن النهي كان خاصا بزمن النبي ية لوقوع الالتباس حينئذ. أما بعده بلا فيجوز التكني 
بأبي القاسم لكل أحد مطلقاً. وهذا e:‏ وقال القاضي : وبه قال 
جمهور السلف وفقهاء الا نصار وجخيو ر الغلماة: واستدلوا ديت الاب فاته يدل غلى أن 
اقا ا ا 

إن النهي باق إلى اليوم على إطلاقه» فلا يجوز لأحد التكني بأبي القاس . وهو قول 
ا 

۳ إنما يختص النهي عن التكني بمن اسمه محمد o aT‏ 
التكني بابي القاسم وإن لم يكن اسمه محمداً جاز له أن يتكنى بأبي القاسم . واستدلوا على ذلك 
با ار جه ابو داود وأحمد والطحاوي والترمذي» وحسنه» وابن حبان» وصححه» عن 
جابر هه مرفوعاً : «من تسمی باسمي فلا یکتني بکنیتي» ومن اکتنی بکنیتي فلا یتسمی باسمي» 
هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي : «ٳذا سميتم بي فلا تکنوا بي» وٳذا کنيتم بي فلا تسموا بي“ 
وهناك حديث آخر عن أبي هريرة مرفوعا: «لا تجمعوا بين اسمي وکنيتي» أخرجه أبو يعلى . 
وار ال افرط ار ای کا ن اا بخ س ادر 

وأجاب عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )٦۸‏ بأن النهي في الابتداء كان 
اسمه محمد فقط» ثم تعدى النهي إلى كل أحد. 

ومما يدل على الجواز بعد وفاة النبي ية ما أخرجه أبو داود وابن ¿ ماجه والحاكم 
والبخاري في الأدب المفرد عن علي و قال: «قلت: يا رسول اله ! إن ولد لي من بعدك ولد 
أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» واحتج المانعون بزيادة مروية في هذا الحديث» وهي : 
«وهي لك خاصة دون الناس» ولكن حقق الطحاوي أن هذه الزبادة ليست اة من ضيبت 
الاسناد. ) 

وربما يرد على أهل هذا القول آن علة الّهي کونه ی قاسماًء كما صرح به رسول اله ڳلا 
في حدیث جابر. وهذه العلة باقية بعده أيضاً. وأجاب عنه الطحاوي بحمل النهي على الكراهةء 
ولعله يريد التنزيهية. وکا اا بأن النبي ي كان قاسما بالفعل في حياته› أما بعد 
وفاته نه َة فلا يتبادر الذهن باسم القاسم إلى النبي ياء فلا يمتنع التكنية به. والله سبحانه أعلم. 

 )۱۳۲( -‏ قوله: CE EEL e‏ وهو 
إبراهيم بن زياد البغدادي › أكثر الرواية من عباد بن عباد المهلبي . قال أحمد: إذا مات سَبّلان 
ذهب علم عباد بن عباد. أخرج عنه مسلم واو داود والنسائي› مات سنة (۲۳۲ه). 

قوله: (عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد اللّه) اعلم أن عبد الله بن عمر العمري الذي 


کتاب : الآداب ) ۰ ۱۷۹ 


خان عَنْ تافِع» عَنِ ابن عُمَرَ. ال ل ا دإ ا حب أَسْمَائِكمْ إلى الله 


قال إشحاق: أخبَرَا) جريرء عَنْ مَذْصور قن شالم بن آي تشي SAN‏ 
قد الله قال ولد لِرَجُل ينا غلاَمٌ. ا ي 


يروي عن نافع ضعيف» وأخوه عبيد الله بن عمر ثقة» فإذا روى الحديث من كليهما صح 
الحديث اعتماداً على عبيد الله . 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب› اب ى ر ااه 
»)٤۹٤٩۹(‏ والترمذي في الأدب باب ما جاء ما یستحب من الأسماء (۲۸۳۳ و٤۲۸۳)ء‏ وابن 
ماجه فی الآداب» باب ما يستحب من الأسماء (۳۷۷۳). 

قوله: (إن أحبٌ أسمائكم إلخ) فيه فضيلة التسمية بهذين الإسمين. ولعل وجه كونهما 
القرطبى : «يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد. وإنما 
وهو العبودية. ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا 
التركيب» فحصلت لها هذه الفضيلة» وقال غيره: «الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع 
في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما» وقد أخرج الطبراني من حديث أبي 
زهير الثقفي رفعه: «إذا سميتم فعبدوا) ومن حديث ابن مسعود رفعه: «أحب الأسماء إلى الله ما 
تعد به» وفي إسناد كل منهما ضعف . كذا في فتح الباري .)٥۷١ :٠١(‏ 

۴۳ (۲۱۳۳) - قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فرض 
الخمس» باب قول الله تعالى : #فإن لله خمسه# .)۳١٠١(‏ وفى المناقب» باب كنية النبى علا 
.(TorA)‏ وفی الأدب» باب حب الاسشاء إل الله عر وجل «(TIA‏ قول النبن : 
وأخرجه الترمذي في الأدبء ات في الرجل يتکنی ا القاسم )4410( u‏ ¿ ماجه في 

قوله: (ولد لرجل u‏ من الأنصار» وقال الحافظ : «لم أقف على تسميته». 

قوله : (فسماه تخد و ا الروايات في أنه تاه OY‏ أو شماه القاسم. وسيأتي 
من رواية محمد بن المنكدر أنه سماه القاسم. وقد أخرجه البخاري في فرض الخمس بكلا 
الطريقين › وذكر أن أبا الوليد روى عن شعبة : (افأراد أل ا وروأه عمرو بن دينار عن 


۱۸۰ الجزء الرابع من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بام رَسُول الله بياة. فانطلقَ بابي حَامِله عَلْى ظَهْره . فأتى به النَبىّ بلا : فقَالَ: 
ي اللهء ولد لي غلام. مته معدا |. فقَال لي قَومِي : لاأ نَدَعُكَ تَسَمُيٍ باسم 

سول الل لل . َال رَسُولُ الله كل : «َسَمُوا باشمي وَلاً توا بكنيټي . نما ئا قاسم . 


)٤( - o004‏ حدَثنا هَنَادُ بن السَرِيٌ. حدٿتا عي عَنْ حصَيْنِ› ا بن ابي 
ا عَنْ جار بن عَبْدٍ اللَهِ. قال : ولد لجل ينا لام قُسَمَاهٌ مُحَمداً. ْنَا : :9 
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َكُيِيك برَسُولِ الل ب حٌى تَسَامِرَه. َال فَأتَاه. َقَال: إِنهُ ولد ِي عَلاَم مُسَمَينهُ 
رول الله كل . ون قُويِي ابوا ان يوني به. حى ساون النبيّ 4ي . فَمَّالَ: «سَّموا 
باشمي . َلاً تََنّؤا پكنْيتي. انما بُعثْتٌ قاسماً. أ فيم يکذ . 

)٠٠١( _- ٥‏ حدّثنا رِفَاعَة بْنْ الْهَيْنم الوَاسطي. خدتا الد( يَعْنِي الصَځان) عَنْ 
حْصَيْن» بهذا الإسنَادِء وَل Kn‏ «قإنْمَا بعت قاسماً. اقم َك . 


شخ قاراد أن مه القاسم». وقد جمع الحافظ في آداب الفتح )٥۸ :٠١(‏ طرق الحديث»› 
ورجح رواية من روى أنه سماه القاسم» ورجحه من جهة المعنى أيضاًء حيث وقع عليه الإنكار 
من أجل أنه سيكنى بأبي القاسم وهو كنية النبي ية . ويؤيده أن النبي يي أيّد الأنصار بقوله: 
«أحسنت الأنصار» سمَّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» كما سيأتي في رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة عند المصنف . فلو كان قد سمّاه محمد لما أيّد النبي ية الأنصار› ا 
باسمه» والله أعلم. 

قوله: (فإنما آنا قاسم آقسم بينكم) ووقع في حديث معاوية عند البخاري في العلم رقم : 
)۷١(‏ وعند مسلم في الزكاة: «وإنما أنا قاسم والله يعطي» وفي حديث لأبي هريرة عند البخاري 
في فرض الخمس (رقم: :)۳١١١‏ «ما أعطيكم ولا أمنعكم. إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» 
وفسّر أكثر العلماء هذا الحديث بأن المراد فيه قسمة الأموالء ولذلك أخرجه المصنف في الزكاة 
والبخاري في فرض الخمس. وحمله بعض العلماء على قسمة العلم والخيرات المعنوية» وليس 
في الحديث ما يمنعه» ولكن قوله ييه في حديث أبي هريرة: «أضع حيث أمرت» مما يؤيد 
التفسير الأول» والله سبحانه أعلم . 

ه٠  )٠٠١(‏ قوله: (فإني آنا آبو القاسم» أقسم بينكم) فيه إشارة إلى وجهين للنهي عن 
التكني بأبي القاسم» أولهما: أن هذه الكنية للنبي بء وهو ينادى بهاء فلو تكنى أحد غيره 
بنفس الكنية وقع الالتباس. وثانيهما: أن القاسم وصف النبي بيا لأنه يقسم الغنائم والأموال» 
والعلم والخيرات» وصار هذا الوصف بمنزلة اسم لهء فلو تكنى أحد بأبي القاسم» أوهم ذلك 
سوء الأدب في جنابه يد . 


كتاب: الآداب ۱۸۱ 


)٥( - ٣‏ حڌثفا ابو بر بن اي شَيه. حدنا وكيم > عن الأعمَشٍِ > ح وحدثني 
ا کک حدثنًا الأغمش» > عَنْ سَالِم بن أي الْجَعْي عن جُاير بن 

عَبْدٍ الله . قَال: قال ر سول الله كلا : «تّسَمّا باشمِي ولا تَكَنّذا بكنْيتي . ئي ئا بُو 
الاسم . اقيم بتک . رفي رِوَاية ابي بر : «ولاً تَكتَنُوا». 


)٠٠١( -- ۷‏ وحدثنا ابو كُرَبْب. حَدَننًا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمَشء بهذا 
سا 
رَقَالَ : «إنْمَا جُمِلْت قَاسما قي بيْنَکْ». 


ر 


000۸ - (1) حدثنا محمد د بن الْمُشَنّى وَمُحَمَّدٌ بن بَشار. فالا : حدلتا محمد بن 
ر E,‏ سمغت قَادةء نا > عَنْ جاب بن عَبْدِ اللّو؛ َّلا م 
الأنصار ولد لَه غُلءٌ. اراد أن بسَمَيَهُ مُحَمدا . فأتّى الى اة فُسَأَلَه. قَقَال: «أحْسَكَتِ 
الأنصَارُ. سَمُوا باشمي ولا تَكَتَنُوا ر 

0۹ () حتفنا ابر بر بن آيي قي و O RE‏ لاَخُمَا عَنْ مُحَمُڍِ بن 
DT‏ ح وڪڏئني محمد بن عفرو بن جيل حَدثتا محمد (يَعِْي 

بن جُعْفر) ل حدٿتا ابن ابي عَڍِيٰ. لاما عَنْ شغبةًء 


۴ ەر ر سے ت 


ع وعگی بک ی کاله ا ا E‏ 
لهم عَنْ سام بن ابي الجَعْدي E LR‏ عن الن بلا ح وحدتا ساق 
بن إِبْرَاھ هيم الْحَنْظلِى وَإِسحاق بن مَْصور. قا لا برا اضر بن شُمَيْلٍ. اتا هة 
فن تاك قنور وشأتعاة شين إن غد الان قَالوا : عتا سَالِم بن أبي 
الْجَعْي» r OEE‏ عَن لني بيا . بٽځو حَڍِيثِ مَنْ دگرنا حَدِيَهُمْ مِن قبل . 
تاره E‏ وراد فيه حُصَيْنْ وَسلَيْمَان. قال حَصَيْنْ: قال 
e‏ «إِمَا بُِنْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيئك». وَقَال سَلَيْمَانُ: تما تا قَاسِمْ اقيم 


1 


ر 


کک 


)۰٠۰( - 00‏ حدثنا عَمْرّو الناقِدٌ وَمْحَمَدُ بن عَبْدٍ عَبْدِ الله بن تُمَيْر. جَميعاً عَنْ 
ا ك rE‏ حَدقئا ابن الْمُنگير؛ أنه مَيعَ جار بي 
غالا ل: ولد لِرَجُل ينا غلاَم. e‏ َقَلْتَا e‏ وَل 
ك ا E.‏ . فال : «أشم اك عَبْدَ الرَخمنٍ» 


0 ي ا 


)٠٠١( - ٥0“‏ وحدثني اَم E‏ حدٿتا يزيد (يعْني ابن ررَيْع). . ح وحدښي 
SE‏ . كِلاَهُمَا عَنْ روح بْنِ الْقَاسِم» عَنْ 


۱۸۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


محمد بن المُنگڍر٬‏ عن جًاپرء وغل حڍيثِ ابن عيب ع زلا ك 


هګ 


e0‏ - 0( و و َر بن آي شيب 1 وَعَمرو النَاقِد ورهَير بن حر وابر 

LEN‏ عن ايوب عَنْ مُحَمڍِ بن سِيرِينَ. N‏ سَمِعْتٌُ أب 
مرا و . ال بُو امام 4ي : «سَمُؤا باهي وَلا ؤا پکئيټي». فال عَمْرو: عَن آي 
هُرَيرَه. ولم يمل : سَمِعْتُ. 

)٩( - o۴۳‏ حڌثنا ُو کر ب ابي سيه دمحمد ِن عَبْدِ الله ِن مير بُو سَمِيدٍ 
الم محم ِن الى العَتَري (وَاللفْط لابن مير ا حدثتا ابن إذريس» عَنْ 
آپيوء عَنْ سَِاِ بن خرب عَنْ عَلمَمَةَ بن وَائل» َ ا نن شْعْبَةٌ. قال : لما قَدِمْتُ 
NIRS‏ الا : إِنْكمْ روون : وات ع ا ا ور ل ت 


 )٠٠١(‏ قوله: (لا نمك عينا) بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر العين» أي لا 
ندعك تقَرّ عيناك بهذه الكنية الشريفة. وقد وقع في رواية صدقة بن الفضل عند البخاري: ولا 
كرامة) أي : لا نكرمك بهذه الكنية. 

)۲۱۳۲١( ۸‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب إثم 
من كذب على النبى ية .)۱٠١(‏ وفى الأنبياءء باب كنية النبی یل (۳۹١۳)ء‏ وفى الأدب باب 
رل ای 2 راما رو کر کی( وباب من سمی باسم الأنبياء 
(1۹۷). وفى التعبير» باب من رأى النبي ية في المنام (144۳). وأخرجه e‏ 
الأدب» باب ل يتكنى بأبي القاسم (٥٦۹٤)ء‏ وابن ماجه في الآداب» باب الجمع بين 
النبي يه وکنیته (۳۷۸۰). 

)١٠١١( ٩۹‏ - قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير› 
سورة مریم .)۳۱١١(‏ ) 

قوله : (سألوني) أي : النصارى المقيمون بنجران. وحاصل سؤالهم أن القرآن الكريم ذكر 
في قصة مريم أن قومها خاطبوها بقولهم: (يا أخحت هارون)» مع أن هارون کان في عهد موسی› 
وقد مات قبل مريم وعيسى إل بكثير» فكيف يصح أن تكون مريم أختا لهارون 4#. وحاصل 
جواب النبي بي أن المراد هنا ليس هارون الرسول يإ وإنما كان رجلا أاخر يسمى هارون. 
وكان بنو إسرائيل يسمّون أولادهم باسم الأنبياء قبلهم . 

ا أن هارون کان رجلا صالحاً في عهد مريم» وٳِن قومها حين 
خاطبوها إنما جعلوها أختاً لهارون تشبيهاً لها به في الصلاحء وقصدوا ایک واو 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن هارون کان رجلا صالحاً فشبهوها به شتماً لها . 


کتاب الآداب AY‏ 


بگذا وَگڏا . قلا قَِمْتُ على رَسُول الله ية سَالْنهُ عَنْ ذلك . فَقَال: «إنْهُمْ کائوا يُسَمُونَ 
بأنبيائِهمْ وَالصَالِجينَ َبْلَهُْ» . 


(۲) - باب: كراهة التسمبة بالأسماء القيبحة» وبنافع ونذحوه 


94 ) ق ن بي سيب (ال بو بکر: َد 
تمر بن سلنمانء :> عن الرگينء عن ابيد عَنْ سَمرَة. E Ce‏ 
ا ممعت الريْنَ يُحَدتُ. عَنٰ ابيد عَنْ سَمرَةَ بن جُندّب) قال : تهانا 

ونال بي أن نسَمُى رَقيقتا ار عة أَسْمَاء: a e‏ 


وأخرج ایر انی ي حاتم أيضاً عن السدي وابن ع أبی طلحة أن المراد في الآية هارون الرسول ۰ 
وكانت مريم من أعقاب من كان معه في طبقة الإخوةء فوصفها بالاأّخرّة لكونها وصف أصلها 
وراجع روح المعاني :۱١(‏ ۸۸) وتفسیر ابن کثیر (۳: )۱١۹‏ وظاهر أن اف اصح لکونه 
مبنياً على حديث الباب الصحيح» والله أعلم . 


() - باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحةء وبذافع ونحوه 


۰ ۔ )۲۱۳١‏ - قوله: (عن الركين) بضم الراء مصغرأء وهو الركين بن الربيع بن عميلة 
الفزاري أبو الربيع الكوفي . وثقه أحمد وابن معين والنسائي» وأخرج عنه المصنف والأربعة» 
والبخاري في الأدب المفردء مات سنة: (١۳١ه)»‏ كذا في التهذیب (۳: ۲۸۸). 

قوله: (عن سمرة بن جندب) وه » صحابي مشهور» کان غلاماً على عهد رسول الله کڈ 
وكان رسول الله َة يعرض غلمان الأنصار» فمر به غلام فأجازه في البعث» وعرض عليه سمرة 
فرده» فقال: لقد اجزت هذا ورددتنی» ولو صارعته لصرعته» قال: فدونکه» فصارعه سمرة» 
اا ول ج ال ةوان اوا ع إ3ا غار إل الكرقةء وان شديدا غل 
الخوارج فكانوا يطعنون فيه . وقال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير. ومات سمرة 
قبل سنة ستين» قال ابن عبد البر: سقط في قدر مملوء ماء حارًاء فكان ذلك تصديقاً لقول 
رسول الله ب له ولأبي هريرة ولأبي محذورة: «آخركم موتا في النار». كذا في الإصابة (۲: ۷۷ 
و۷۸). 

وحدیثه هذا أخرجه انا انق داو فى الأدب» باب »)٦0(‏ وتات خير الا سماء 
والترمذيې في الأدب» باب ما یکره من لأساف (رقم : «(TAT‏ وابن ماجه في الآداب» باب 
ما یکره من الأسماء» (رقم: .)۳۷۷١‏ 

قوله : (أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء) قال القرطبي : «وإنما خص العبيد بالذكر لأن هذه 
الأسماء كانت فيهم أغلب». 


۱A4‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نکی وراج ويسار» رنافِع. 
TaD‏ -(۱( وحذثنا و 


~m 4 و‎ 


بيه عن سمرَةَ بن جندب . ال . 
يَساراًء ولا فلح ولا افعاً» . 


هر خا 


ْب بن سَعِيدِ. حدئنَا جَرير» عَنِ عن الرگينِ بن الربيع» عَنْ 
قال رَسولٌُ الله كل : «لا تسم عُلاَمَكُ رَبَاحاً ولا 
٦‏ - (۱۲) حدَثفا أحْمَدُ بن عَبْدٍ الله بن يونس . NA‏ 
E RE‏ عَنْ سَمرَة بن جندب. قال قال 
سول الله كل : ا سَبْحَانَ الله وَالْحَمْد لِلهء ولا إل إلا الله 
e‏ لا ضر أيه بدأت. َلاً سمي عُلاَمَكَ يَسَاراًء وَلاً رَبَاحاًء وَلاً تجيحاًء وَلاً 
افلح إنك د قول : م هُو؟ فلا يون. قَيقُولٌ: ل 
إِنمَا هن أَرَبَع. قلا تزيدن عَلَيَ . 
)۰۰٩( -- ۷‏ وحدَثنا إسْحَاق بن راهيم . يري جرير. ح وَحدني ميه بن 
بسظام. حدثتًا يزيد بن رَرَيْع. حدتتا رَو (وَهُو ابن القَاصم) . ح دتتا مُحَمَدٌ بن الْمُسّى 


5ابن بقار ا الا ا a e‏ ا 
gf‏ ت 


ًة تة الُلام. ا يذه A‏ 


۸- (۱۳) حڌثنا مُحَمَدُ بن أحمَدَ بن ابي حَلَفِ. حدثتا رَوْځ. حدثتا ابن 


قوله: (آفلح› ورباح) الخ وعلة هذا النهي مصرحة في رواية هلال بن يساف الأتية› 
حيث قال ية : «فإنك تقول : تَّ هو؟ فلا يكون» والمراد أن قول القائل «ليس عندي أفلح» أو 
ليس عندي نافع فيه نوع من البشاعة» وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. ولكن ما 
النهي عند الجمهور للتنزيه» فقد ثبت أن النبي يي كان له غلام اسمه رباح» ومولی اسمه یسار. 
فإقراره ية هذين الاسمين يدل على الجواز» ولهذا سمى ابن عمر ويا مولاه نافعاً» وهو 
محدث مشهور . 

۲ - (۱۳۷) - قوله: E E CG‏ 
وهذا قول للراوي» ومعناه أن الذي سمعته أربع كلمات› فلا تزيدوا علي في الرواية ولا تنقلوا 
عني غير هذه الكلمات الأربعة. وليس فيه منع القياس على الأربع وأن يلحق بها ما في معناها. 
كذا في شرح النووي . 

۳ ۔ (۲۱۳۸) - قوله: سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الآداب› 
باب تغییر الاسماء .)۳۹٦۱(‏ 


کتاب : الآداب Ao‏ 
e E a Go‏ 
انه سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي مي أن ينهى عَنْ 
{or e‏ ر ا م rE‏ سر اص o7 e7‏ ر 4 ەا ر م 
ان یسم بیعلیٰ› وببركة» وَبأفْلَحَء وبیسار» وبنافع . وبنحو ذلِك. ثم رایته سكت بعد 
م 9ے EE e o7‏ ر 3 o cor of” I‏ ا 4 رہ وہ و ٤‏ رہہ 
عنها. فلم يقل شيئا. ثم فبض رسول الله ميو ولم ينه عَنْ دذلِك. ثم اراد عمر أن ينه 

و کے د 
عن ذلِك. ثم ترگه. 

(۳) - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» 

وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما 
pe 1‏ . ەو م 9 e HR‏ سر 0 ET go hi r2 o‏ 
موو ەگ ~~ Io IG‏ م 2 5 سے و ت م o‏ 2 
وعبيد الله بن سيل ومخمد بن بشار. قالوا: خدننا يحي بن سعيد عن عبَيدِ الله. 
a 0F‏ م ° سے م E‏ 4 ا ص و ر ص س م . م 1 
ا حبري نافع › عن ابن عَم ؛ أن رسول الله يه غير اسم عَاصية› وقال: «أئت جُميلة» . 

of A‏ ص of‏ م هټ 

قال خمد ۔ مان أخبرنى ۔عَنْ. 


)٠١( -- ۰‏ حدَثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدََتا الْحَسَنُ بن مُوسّى. حَدَنَتَا 


قوله: (آن يسمّى بيعلى) كذا هو في أكثر النسخ»› وهو المشهور رواية. ووقع في بعض 
النسخ «مقبل» ورجحه القاضي وتعقبه النووي . وفي هذا دليل على أن النهي لا يختص بالأسماء 
الأربعة» بل يعم الأسماء الأخرى التي هي في معناها. 

قوله: (ثم قبض رسول الله هة ولم ينه عن ذلك) به استدل بعضهم على أن حدیث جابر 
ناسخ لحديث سمرة. ولكن المحققين على أن حديث سمرة محمول على التنزيه» والمراد من 
النهي في حديث جابر نهي تحريم» والمراد أن النبي َة أراد أن ينهى عن هذه الأسماء تحريماًء 
فلم يفعل إلى أن قبض بي . أما الكراهة التنزيهية فقد صرح بها في حديث سمرة» والله أعلم. 


() - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن إل 

٤‏ ۔ (۲۱۳۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب» باب 
تغيير الاسم القبيح »)٤۹٥۲(‏ والترمذي فی الأدب» باب ما جاء فی تغییر الأسماء »)۲۸٤١(‏ 
وابن ماجه في الآداب» باب تغيير الأسماء» رقم (۳۷۷۸). 

قوله: (غيّر اسم عاصية) لأن المسلم ليس من شأنه أن يكون عاصياً. ودل الحديث على 
كراهة التسمية بالأسماء التي يقبح معناها. وجملة ما يتحصل من أحاديث هذا الباب أن النبي ييار 
كره الأسماء القبيحة المعنى» أو الأسماء التى يخاف منها الظيرة (وإن كانت الطيرة فى نفسها لا 
تحل)» أو الأسماء التي فيها تزكية المُسمّى» فمن الأول: عاصية» ومن الثاني : أفلح ويسار 
ونجيح وغيرها» ومن الثالت: برة» وهو يندرج في القسم الثاني أيضا . 


۱۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا gs‏ 0 عن ابن عَمَرَ؛ آنا کات الا 
)۱١( - ١‏ حدّثنا عَمْرو الاق وَابنٌ ابي عُمَرَ (وَاللَفْط ِعَمْرو). 


قالاً: 
سُمَيان» عَن مُحَمُدِ بن عَبْدِ الرّحمنِ» مول آل طْلْحةًّ عن گرب عَنِ ابن عََاسِ. 
o:‏ ھە س ر e‏ ھت و٤‏ 
EES‏ فول رسول الله اة سْمَهًا جُوَيْريَةً. وَگان يكره أن 
حرج مِنْ عند بره . . وفِي حل لیت يث ابن ابي عُمَرَ عَنْ كريب قال : ا 


#2 0و 


e حدنا بُو بر بي بي شيب وَمْحَمَدُ بن انى وَمُحَمّد‎ )۱۷( - oo 
اا ن عَظاءِ بن أي مَيْمُونً. سمغت آبا راع‎ E 


ا 


ا 
e‏ 


CO 


يقال : 


و س ەق قم ت 


ُحڏت عن ابي هرر . ح وحدتا عَبَيدُ اللو ب ¿ معاد. حَدٿنا آپي. KES‏ 8 
ا ا 


عَظاءِ بن ا أبي مَيْمونة. عر آي رَافع» عَن ابي هُريرءً؛ أن رَيْنَبَ کان اسمها بره . فقيل 
ك نمسا ااا ا E EN‏ . وال 


E ES 
۶و‎ a 
كريب . ڪا تر اس ال حا اليد ب گير. کی تعد ی عر بن قار‎ 


4 مو و ساره و 


ا ا ت آم ا قَالّتُ: : کان اسي بر E PIMA‏ 


ECS Sr قوله:‎ (1\4 (3 

ا 
e (۲141) -‏ ان ي رر الحديث أخرجه اا ا ا بان 

قوله: ا زینب کان اسمها برة) ارا الآتي أن المراد من زينب هنا رینب 
بنت أبي سلمة ربيبة النبي ياء ولكن سيأتي أن زينب بنت جحش أم المؤمنين كان اسمها برة 
أيضاًء فغيّر النبي بي اسمها إلى زينب. فيحتمل أن تكون هي المرادة في حديث أبي هريرة طض 
أما قصة زينب بنت أبي سلمة فستأتي من روايتها. 

gh gE hea Eo e 

 )۲۱٤۲( - ۸‏ قوله: (حدئتنی زینب بنت آم سلمة) هذا الحديث أخرجه اشا بو داود 
في الآدب» باب تغيير الاسم القبيح )0۳(. 


کتاب : الآداب ) AY‏ 


E‏ 4 ت 


الت : ولت عَليهِ رَيتَبُ بت جَڂش» PEE E OH‏ 

4 - (۱۹) حدثنا عَمُرو النّاقد. حَدَثنًا اي بوا ER‏ 
يزيد بن نن ابي ڪيب عن مُحَمڍِ بُ عَمُرو بن عَطاء. قال: سَمَيْتٌ ابسَتِي بره . فُقَالَّتُ ِي 
ر ارول اللو اة هى عَنْ هذا الاسم . سيت رة فقال 
رول اللو کل es‏ الله آعْلَمٌ بأهل ابر منك فمَالوا: بم َْسَميها؟ قال : 


eT‏ التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك 
Ee‏ حدَثنا سَعِيد ن مرو الأشعَي ا ب ڪنل وُو بر بن بي 
EN E RAID E E‏ ن بن عييتة » 
َنْ اپي الرَنَاِء عَن الأغرجء عن بي هريره عن الب اة قال : «إِنٌ أخئع اشم عند الله 
رَجْل تَسَمّى مَلِكَ الأملاك» . راد ابن ا «لاً مَالِكَ إلا الله مء وَج . 
قال الأشعَي مي : قال سَفيَانْ: ل شاهان شا 


)٠۰۰( - ۹‏ ۔ قوله: (سمیت ابنتى برة) وفى رواية محمد بن إسحاق عند أبى داود: «عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبى سلمة سألته: ما سمُيت ابنتك؟ قال : سميتها برة» 
فقالت : إن رسول الله یہ نهى عن هذا الأاسم» سميت برة إلخ». 


(6) - باب: تحريم التسمي بملك الأملاكء وبملك الملوك 

)۲۱٤۳( -۰‏ - قوله: (عن آبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
أبغض الأسماء إلى الله 1۲٠٠(‏ و١٠1۲).‏ انو داو ف الاد بات ر عاد 
والترمذي في A a a‏ 

۰ (إن أخنع اسم) الأخنع: الأذلء الذليل» وخنع الرجل: ذل . وقد فسر 
الخليل أخنع بأفجر» فقال: الخنع الفجور. يقال: أخنع الرجل إلى المرأة: إذا دعاها للفجور. 
وقد e‏ همام بن منبه الآتية : «أغيظ ا يوم القيامة وأخبثه» ووقع في رواية 
ا شيبة عن مجاهد بلفظ : «أكره الأسماء»» وورد فى رواية للبخاري: «أخنى الأسماء» 
وهو من الخنا وهو الفحش . وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ «أنجم» وهو بمعنى أهلك» لأن النخع : 
الذبح والقتل الشديد. هذا ملخص ما في فتح الباري (۱۰: .)٥۸۹‏ 

قوله: (رجل تسمى ملك الأملاك) أي: سمی نفسه بهذا أو سماه غيره فرضي به واستمر 
عليه . 

قوله : (مثل شاهان شاه) وهي كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك. وقد تعجب بعضهم بأن 


A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وال أَحْمَدُ بن حنبل: سالب ابا عَمُرو عَنْ أَحْتَعَ؟ قَمَالَ: أَوْضَعَ. 

CT دتا عَبْد الرَرَاقي.‎ U OD ٥0۷٦ 

همام بن مَبهٍ. . قال: هدا ما حدتا أو هريره عن رَسُول الل ب. ُذگرَ أحَاويتٌ نها : 
E‏ الله كلا : «أغَيظ رَجُل عَلَى الله يوم اْقِيامَة وَأخْبّةُ وَأغْيَظه عَلَيهء رَجُل کان 
يُسَمّى مَلِكَ الأملاك. لا مَلِكَ إلا الله». 


)١(‏ - باب: استحباب تحذيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 

بحنکه» وجواز تسمیته دوم ولادته» واستحياب التسمبنة دعيد اذه 
وإبر اهيم وسائر أسماء الأنيناء د السلام 

n ۰ o 0N¥‏ حدنا ماد کک 


N+ 


ا 


e ورول الله کک ف عباعة چا بوا 5 . فقالّ:‎ E 


سفيان فسر كلمة عربية بكلمة عجمية» ولا عجب فى ذلك فإِن التسمية أو التلقيب: «بشاهان 
ا توا عة ا ان ال اف ا عم ا ملك لاناك واا کدی ال کل 
ما في معناه» سواء كان بالعربية أو بالفارسية . وقال الحافظ في الفتح :)04١ :٠١(‏ «ويلتحق به 
ما في معناه» مثل خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطينء وأمير الأمراء. وقيل : 
يلتحق به أیضاً من تسمی بشيء من أسماء الله الخاصة به» كالرحمن والقدوس› والجبار. وبه 
ظهر أن ما تعورف في عصرنا من تلخيص اسم عبد الرحمن إلى الرحمن» وتلخيص عبد القدوس 
إلى القدوس لا يجوز شرعاًء ولا يجوز النداء أو الخطاب بهء والله سبحانه أعلم. 


(°) - باب: استحباب تحنيك المولود 
عند ولادته وحمله إلى صالح بحنكه إلح 
۲ ۔ )۲٠٤٤(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) قد مر بعض أطراف هذا الحديث في اللباس 
والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه. وقد مر تخريجه هناك. وسوف 
ا e‏ اله تعالى 
قوله : اا يطليه بالقطران»› e a‏ بمعنى القطران. وفيه 


اعتناء الإمام باموال الصدقة وتوليها بنفسه » ویلتحق به جح جميع أمور المسلمين. وفيه جواز يلام 
الحيوان للحاجة» وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم» وفه مياشرة 


کتاں : الآداب ۱۸۹ 


تَمْر؟» فَقَلْتُ: نَم . فوته تَمَرَاتِ. فألمَاهُنٌ فِي فيه . فَلاَكَهُنٌ. م فَعْرَ فا الصبِيّ قَمَجَهُ في 
ص 1 2 م a‏ ر ۶ کا ۶ 4 2و ےم E‏ 
فيه . فَجَعَل الصبِي يتَلَمْظْةُ . فَقَال رَسُول الله ية : «حْبُ الأنصًار الكَمْره وَسَمَاهُ عَبْدَ الله 


e 


۵۸د e‏ حدَّثنا ا م کک يزيد : ِن حاون ا ان 
َء بض ال ات ار لح ئ ت تل يا الت 3 مو انگ 


أعمال المهنةء وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر. كذا في الزكاة من فتح 
الباري (۳: (1Y‏ . 

قوله: (فلاكهن) اللوك: مضغ الشيء الصلب» والمراد أن النبي ية مضغ التمر ليلقيه في 
فم الصبيّ» وهو التحنيك . 

قوله : (ثم فغر) أي فتح› وقوله «مجه» أي : طرحه في فيه 

OE O e تولرز‎ 

قوله: ت الأنصار الت ا بكسر الحاء» N‏ ا والمعنى أن 
محبوب الأنصار الت : وروي بضم الحاء ونصب الباء. وهو منصوب بفعل محذوف تقدیره : 
انظروا حب الأنصار للتمر. أو إنما يفعل الصبي ھکذا حًا من الأنصار للتمر. ورواه بعضهم 
بضم الحاء والباء جميعا» وعلی هذا هر مدا حبره محذوف› والتقدير حب الأنصار الت 
واضح أو لازم. 

)٠٠۰( _ ۳‏ - قوله: (هو سكن مما كان) وفى رواية للبخاري: «هدأت نفسه»» والمعنى : 
أن الشن كانت فلقة منزعجة بعارض المرض سكنت بالمرت. وظن أبن طلكة أن ماده آنه 
سکنت بالنوم لوجود العافية. وزاد في رواية للبخاري في الجنائر: «(وأرجو أن یکون قد استراح» 

قوله: (ثم أصاب منها) وفي رواية سليمان عن ثابت: ثم تصتعت له أحسن ما كانت 
تصنع قبل ذلك» فوقع بها». 

و يا أيا طلحة! أراً E‏ 
فد n ha‏ تلطخت» ثم أخبرتني بابني». 

قوله : (واروا الصبيّ) أي : ادفنوه. 


۰ 1۹ ۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کا ضح اپو َة تی رول اللو ك قأخرة. قال : «أغرسعم اليل قال: ثم 


»ا U‏ . مال لي أبُو طَلْحةَ أشي ى ان وا اة 
٠‏ قات په النبيّ لا وَبَعَقّث مَعَهَُِمَرَاتِ. اَذَه الي اة فُمَالَ : «أَمَعَهُ شَيْء؟» 8 عم 


EE 


ترات ادما الي له فْمَضعَها. ثم أخَذّمَا مِنْ فيه. فَجَعَلَها في في الصبى. ‏ م حَنّکه» 
وسماه عل عَنْدَ الله . 
o۹‏ - (۰۰۰) حدثنا مُحمُد بن بسار دا سماد ب عة دتا ابن عَونِ» 


سے ن مص 


عَنْ محم عَنْ اتس» ِو الْقَصَة٬‏ تخو حَيِيثِ يريد . 

(Fi). êk:‏ حدثنا أو بحر بن بي سَيْبَةَ وَعَبْد الله بن بَرَاد الأشعَري وَأبْر 
کرب . الوا : حدتا ابو أَسَامَهء عَنْ برب عَنْ أي بره عَنْ ابي مُوسیٰ» قًال: وَلِدَ لي 
عُلدَمّ. ْب به السَىّ ية . سء نایم وک 

۱ - (۲۶) حدَّثنا الْحَكَمْ بْنْ مُوسّى» ابو صَالح. حَدَنَتا شَعَيْبٌ (يَعْنِي ابن 
إسُْحاق). اخبرنِي هسام بن عُروَة. حدٿِي عرو بن الربيرِ وَفُاطمة بت المُنْذِرِ بن الرَبيرِ؛ 


قوله : (أعرستم الليلة؟) بفتح الهمزة وإسكان العين› من الإعراس» يقال : أعرس الرجل : 
إذا دخل بامرأته. ولا يقال له التعريس» والمراد هنا: الجماع. 

قوله : (فولدت غلاماً) وهو عبد الله , بن أبي طلحة المذكور. وقال سفیان بعد روايته عند 
البخاري في الجنائز: «فقال رجل من الأنصار : فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن» . 

قوله : (ثيَ حنكه وسمّاه عبد الله) التحنيك من الحنك» وهو أن يُمضغ تمر فيلقى في فم 
ال وفي الحديث سنية التحنيك عند الولادة» وأن يحنكه صالح من رجل أو امرأة» وفيه 
التبرك بآثار الصالحين وریقهم› وفية اتات التحنبك بالتمر» ولو حنك بغيره حصل التحنيك . 
وفيه استحباب التسمية بعبد الله وتفويض تسمية المولود إلى صالح فيختار له اسما برتضيه. وفيه 
جواز التسمية يوم الولادة. كذا في شرح النووي. 

٤‏ ۔  )۲۱٤١(‏ قوله: (عن آبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العقيقة» باب 
تسمية المولود غداة يولد ٠ .)0٤1۷(‏ 

قوله: (وحتكه بتمرة) وزاد إسحاق بن نصر فى روايته عند البخاري: «ودعا له بالبركة 
وذفة إل وان اکر رولد آي موسى» واستدل بالحديك على جواز تة الود بوم ولد وقد 
ثبتت عدة روايات في التسمية في اليوم السابع ذكرها الحافظ في أوائل العقيقة من الفتح 
(۸۹:۹). وإنها محمولة على أن التسمية لا يؤخر بعد سبعة أيام من الولادة» لا على آنه لا 
يجوز التسمية قبله. 


کتاب : الآداب ۱۹۱ 


آنا الا ڪَرَجَٽ أَسمَاءُ پت ابي بڪر٬‏ جين َاجَرَٿ وَهِي بى عبد الله : e‏ 
ققدم ا . قنْفِسَتْ بِعَبِْ الله بء م رث جين فس إلى رول اللَّهِ لة نة 

رول اله ي ينها َوَضَعةُ في حجر اا قال : قَالْتْ عَائِسَةٌ : فُمَكتًا 
سَاعَةَ َا ك قمَضَعْهًا. م بَصَمَهَّا ٍ فيه . قان اول شَيْءِ دحل بَظته ريق 
رشولي اله و E TO E TE‏ ثم جا وهو 
ابن سبع سن میس کا تيع رش I E‏ . قبسم 
زول اللو ل جي راه فلا الب . ٿم بايعَه 


م ر ١‏ 
1 


a حدَّثنا ر رنب اة ب اللا حدنتا بو سَامَةَ‎ (> o۸۲ 
ES ا و ا قالت:‎ 


م م ۴ 


خرو لم عا رقنرة مضه قفي ف هة TE E‏ 


رسول اللو ميد . ثم حنکه بالتَمْرَة. تم دعا SSS‏ 
الإسلام 


)۲٤١١( -‏ - قوله: (خرجت أسماء بنت أبي بكر) هذه القصة أخرجها البخاري من 
روایهة اسماء نمسها في العقىقة» باب تسمية المولود غداة يولد »)٥٤٦۹(‏ وفي فضائل أصحاب 
النبي ي (۳۹۰۹) . 


قوله : : (فئفست بعبد اللّه) إلخ : ر والمراة اتا 
ولت شالك rT‏ القاس وسيأتي آنه کان أول مولود ولد في 


الإسلام بعد الهجرة. 

قوله: (قال: قالت عائشة) هذا يدل على أن هذا الحديث تلقاه عروة بن الزبير من كل من 
أمه أسماء وخالته عائشة. وسيأتي حديث عائشة في هذا الباب صراحة. 

قوله : (فمكئنا ساعة نلتمسها) وفي حديث عائشة الآتي : «فطلبنا E‏ 
وذلك إمّا لشيوع الفقرء أو لكونه زمناً لا يتوفر فيه التمر. 

قوله: (لیبایع رسول الله ک) البيعة للصغار» والظاهر أنه للتبرك والتفاؤل. 

(*۰0۰) - قوله: (وآنا متم ب ال رى وكسر التاء» وهي الخراة التي حان 
وقت ولادتهاء e‏ وهي .تسعة أشهر . 

قوله : (وكان آول مولود ولد في الإسلام) أي : : للمهاجرين. وزاد البخاري في العقيقة: 
«ففرحوا به فرحاً شديداًء لأنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم» فلا يولد لكم»» وأخرج ابن 


۱1۹۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ooAY‏ - (۰۰۰) حدثذا بُو بكر بن ابي شَيبة. دنا الد بن ملد عن علي بن 
e r e gE‏ أنها هَاجُرّث إلى 
سول الله یاو وهی حبلى بِعَبْبِ الله : بن الرَيّء در نحو حَيِيثِ ابي أَسَامَة. 


o04‏ - (۲۷) حدثفا ابو بر بن بي شي . دتا عَبْدُ الله بن مير 
(يَعْنِي ابن عُرْوَةَ) عَنْ ايء ا ا ول ال گان يؤتى بالبات: فر 
عَليهم» ر Ae‏ 


٥‏ - (۲۸) حدثفا ابو کر بن ابي َيه . حدئتا بُو َالِ الأحمَرُ عَنْ شام 


عن أيه عَنْ عَائِمَة. قَالّتْ: جنتا بعَبْدِ الله بر الربيّر إلى ات که فظنا تة 


سعد في الطبقات من رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: «لما قدم المهاجرون المدينة 
أقاموا لا يولد لهم» » فقالوا: سحرتنا يهود حتى كثرت في ذلك القالةء فكان أول مولود بعد 
الج غي الله ين ال ير فك ر اون تكيرة رالخدة حت ات جت الدية كيرا دكره 
الحافظ في الفتح (۹: .)٥۸۹‏ 

وقال الحافظ في فضائل الفتح (۷: :)۲٤۸‏ «فأما من ولد بغير المدينة من المهاجرين» 
فقيل : عبد الله بن جعفر بالحبشة»ء وأما من الأنصار بالمدينة» فكان أول مولود a,‏ 
الهجرة مسلمة : بن مخلد» كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن بشير. وفي الحديث أن 
مولك عك الله بن الزبير كان في السنة الأولىء› وهو المعتمد» > بخلاف ما جزم به الواقدي ومن 
تبعه بأنه ولد في السنة الثانية». 

)۲۱٤۷( - ۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع»ء وأخرجه البخاري في الوضوءء باب بول الصبيان (۲۲۲)» وفي 
العقيقةء باب تسمية المولود غداة يولد (۸٦٤٥)ء‏ وفي الأدب» باب وضع الصبيّ في الحجر 
(۰۰۲)» وفي الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم .)٠٠٠١(‏ والنسائي في 
الطهارة› باب بول الصبي الذي لم يأكل› وابن ن¿ ماجه في الطهارة» باب ما جاء في بول الصبيّ 


الذي لم يطعم .)٥٤0(‏ 
۸ ۔ )۲۱٤۸(‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب 
النبی اة (۳۹۱۰). 


)۲۱٤۹( - ٩‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. 


کتاب : الآداب . ۱۹۳ 


٣‏ - (۲۹) حڏثني مُحَمُدُ بن سَهُل الّمِيهِي وَأبُو بكر بن إِسْحَاقَ. دتا 
اا حَدئا مُحمد وهو ابن مُطَرفيٍء بُو عْسان). E‏ ی 
سهْل بن سَعٍْ. قال: تي بالمُنْذِرٍ ب ا ا EÊ‏ رسو الله بء ا 
اي بي على فَجذو وأو أسَيْدٍ الس . لهي النييٰ ڪي سَيءِ بين يَدَيهِ . قمر ابو أسَيْدٍ 
نه قَاحتَمَل مِنْ على فَخذٍِ رَسُولِ الله كلة. َأقَبْوُ. قَاسْسَمَاقَ a‏ الله لل . كَقّال: 
ا الصبِي؟» قال أو أَسَيْد: ناء ا رسول الله فال ما اة فال : .فلان: 
يا رَسول اللَه. قَالّ: «لاً. ولكن اسْمُةُ المُنْذِرُ» فَسَمَاهُء يَوْمَيِلِء الْمَنْذِرَ. 
oon‏ 2 د 2 سلَيمَان کک اتک حدئتا ‏ ا 


کی“ ٤ر‏ 


قوله : (أتي بالمنذر بن آبي آسيد) بضم الهمزة ضا وهو الصحيح الوك وقد ذکره 
بعضهم بفتح الهمزة E‏ لث عن عبد الرزاق ووكيع وأحمد بن حنبل 
أنه بضم الهمزة» وهو الصحيح . وأبو أسيد هذا صحابي معروف اسمه مالك , بن أبي ربيعة. وابنه 
المنذر بن أبي أسيد سید روی عن آبيه. 

قوله : لے ی ا قو ا ر : اشتغل بشیء. E‏ 
الروايات (لها) بفتح الهاء بعدها ألف. وهي لغة طيّئ» والأولى لغة الأكثرين. وأما من اللهو 
فلها بالفتح لا غير. > كذا في شرح النووي. 

قوله : (فاحتمل من على فخذ رسول الله بي) لعله فعل ذلك تخفيفاً برسول الله اة . . 

قوله: (فأقلبوه) آی: ردوه وصرفوه»› وقد ورد هکذا من باب الإفعال في نسخ صحيح 
مسلم . واستشكله بعضهم بأن اللغة الصحيحة (قلبوه) بدون همزة. ولكن ذكر النووي أن الإقلاب 
لغة شاذة. 

قوله : (فاستفاق) آي انتبه وفرغ من شغله الذي شغله . 

قوله: (ولكن اسمه المنذر) أي: ليس هذا الاسم الذي سميت به اسمه الذي يليق به. بل 

هو المنذر. قال الداودي : «سماه المنذر د تفاؤلا أن يکون له علم ينذر به». حكاه الحافظ في 
الفتح (oV : ٠١(‏ . وقال النووي : «قالوا : وسبب تسمية النبي َي هذا المولود بالمنذرء لن 
ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة» وکال آميرهم › فتما ءل بکونه خلفاً منه». 

 )١٠٠١( -٠‏ قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الانبساط إلى الناس (11۲۹()› وباب الكنية للصبي (۳ ° c(1‏ وأخرجه أبو ډأاود في الأدب» باب 
ما جاء في الرجل یتکنی ولیس له ولد »)٤۹٦۹٩(‏ والترمذي في الصلاةء باب في الصلاة على 


٠ ۱۹٤‏ الجزء را ووت ا ر 


عَبْد الْرّارث» ن آبي الاج ا ل : کا ل Ee‏ اخس 
الاس خلقا . گان ِي اځ يمال ل ek‏ قال ا 3 ê‏ ُطيماً. ال: کان 


ذا جَاءَ رَسُولُ الله کل رآ قال : «أبا عُمَّيْر ا قان يلعب په . 


البسط (۳۳۳)» وفي البرَ والصلةء ااا E‏ )14۸4 وابن ماجه في الآداب؛ 
باب الرجل ینکنی قبل آذ e‏ ) 


ا E‏ 
سلیم؛ لھا این من آي طلحة یکنی أبا عمیر» وکان یمازحه» فدخل علیه» فرآه حزیناًء فقال: 
مالي رى آنا خر ريا ؟ قفالا : مات نغره الذي كان يلعب به. قال: فجعل يقول: آبا عمير: 
ما فعل النغير؟» وأخرجه (في مسنده ۳ : ۹۰( من طريق موسى بن سعيد عن أبي التيّاح عن أنس 
قال : كان النبي بلا يزور أم سنليم ولها ابن صغير يقال له أبو عمير» وكان النبي ي يقول: : يا آبا 
عمير! ما فعل النغير؟ قال : نغر يلعب به» وإن رسول الله َة کان يزور آم سليم أخانا و شبات 

عندها » فتدركه الصلاة» > فيصلي على بساط› وهو حصير ينضحه بالماء». 


أن اة كة) وو اة ا ناب e‏ وأباه أبو طلحة الأنصاري . وذكر العيني 
في العمدة (۱۰ : ۲) آنه کان قد مات على عهد رسول الله د٬‏ وقد ورد ذلك صريحاً في 
رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بزيادة أنه كان الولد الذي مات فلم تخبر أم سليم 
زوجها بموته في الليلة حتى جامعهاء كما مر قريباً في أوائل هذا الباب. 


قوله : (يقال له آبو عمير) هذا صريح في ان ایی کان شه اة ففيه رد لمن 
زعم أن النبي بي هو الذي كناه به في هذا القولء وأن «عمير» تصغير للعمرء فكأنه ية أشار إلى 
أنه لا يعمّر إلا قليلاً. وحديث الباب صريح في أن الصبيّ كان ملقباً بهذه الكنيةء والظاهر أن 
اق فهر لر وهو ا قل هرن واا کی ب ارا راما ك نة قفر لیر 
(بسكون الميم) وإشارة إلى قلة عيش الصبىّ» فقد رده علي القاري في + جمع الوسائل (۲: )۲١‏ 
بأنه ليس من دأبه ك وأخلاقه الحسنة ED AE EE‏ 

قوله: (کان فطیماً) أي : مفطوماًء يعني : لم يکن غلاماً رضيعاً . 

قوله: (ما فعل النغير) بضم النون وفتح الغين مصغرأًء وهو تصخير للنغر» وهو طائر يشبه 
العصفور أحمر المنقار» وقيل : هو فرخ العصفور. وقيل : هو عصفور صغير المنقار أحمر 


الرأس ٠‏ زقیل : أهل. المدينة يسمونه البلبل . كذا في ج جمع الوسائل. وقد ورد في روايه ربعي عن 
أن فا عدي مور وان س «فقالت آم سل : ed E a‏ 


کتاب : الآداب 140 


“nenaunueunnacuuninanencbcennannnnsennenoeonsenennnnnneanvnenennsnuncnnnnsnenanoncncennoneanonsseoonoovsons 


هذه الرواية على أن الطائر كان صعوة» والصعوة طائر صغير المنقار أحمر الرأس» كما فى 
المحكم لابن سيده. وراجع فتح الباري (۱۰: .)٥۸۳‏ ۰ 

a e O A E CHE E RSE 
بحديث النغير هذا . والواة قع أن العلماء قد استنبطوا من هذا الحديث أكثر من ستين فائدة. وقد‎ 
آل ات العباس الطبري المعروف بابن القاصٌ› وهو فقيه شافعيّ › في شرح هذا الحديث جزء‎ 
مفردا ودكر فيه ستين فائدة مستنبطة من هذا الحديث» وقد لخصها الحافظ ابن حجر في فتح‎ 
: الباري وزاد عليها أشياء. ولا بأس بنقل عبارته ههنا. قال کن تعالى‎ 

«فيه استحباب التأني في المشي وزيارة الإخوان» وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا 
لم تكن شابة وأمنت الفتنة (لأنه قد ورد في هذا الحديث عند أحمد حمد أن النبي ا کان يزور أم 
TA‏ بعض الرعية بالزيارة» وا ن ا دون س ومشي الحاكم 
وحده» وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة» وأن قوله: «زر غبًا دد حبا) مخصوص بمن يزور 
طمع › وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. . وفيه مشروعية 
المصافحة لقول أنس فيه: : «ما مسست كمًاء ألين من كفت رسول الله ية (ولم أطلع على هذه 
الفقرة ة فيي سياق هذا الحديث» ولعلها ثابتة في بعض الطرق) وتخصيص ذلك بالرجل دون 
المرأة» وأن الذي مضى في صفته بي أنه كان ششن الكفين خاص بعبالة الجسم لا بخشونة 
اللمس. وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور» ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك بهء 
وجواز الصلاة على الحصرء وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيراًء وصلى مع ذلك في 
البييت وجلس فيه. وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة لان نضحهم البساط إنما كان اتيف" 
وفيه أن الاختيار للمصلى آن يقوم على أروح الأحوال وأمكنهاء انا لمن آبشجب ي 
المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها» . 

«وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذ صار 
e n ES A‏ . وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح› اا 
وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة» وتکرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع› 
والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر» أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في صفة المنافق 
أن سره یخالف علانیته لیس على عمومه. وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من 
حزنه أو عیره. وفیه جواز الاستدلال بالعین على حال صاحبها» إذ استدل َو بالحزن الظاهر 
على الحزن الكامن» حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه. وفيه التلطف بالصديق صغيراً 
کان أو کبیراًه والسؤال عن حالهء وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما 
إذا بكى عن سبب عامداً ومن أذی بغير حق». 


۱۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


woenuuenecoccsoeonoeornonannaQnvcnuOenQouobenseuQdCcCnannuunnsnCeQubnennNnnSsQGndGuunnvcnsnSNBNObnnnnnennQGununnnnSseunnennnens 


وفيه قبول خبر الواحد» لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. وفيه 
جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطير» وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير 
يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك 
الطير في القفص ونحوه. وقص جناح الطيرء إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء 
وأيهما كان الواة قع التحق به الآخر في الحكم (وفيه نظر› لأن ضرر قصٍ الجناح على الطائر أقل 
من ضرر الحبس) وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وأفضاكه بعد إذخاله؛ خلافا 
لمن منع من إمساكه» وقاسه على من صاد ثم أحرم» فإنه يجب عليه الإرسال. وفیه جواز تصغير 
الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة الصغير بالخطاب› خلافا لمن قال: الحكيم لا يواجه 
بالخطاب إلا من يعقل ويفهم . قال (أي ابن القاص): والصواب الجواز» حيث لا يكون هناك 
طلب جواب . ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله» بل سأل غيره. وفيه معاشرة الناس على 
قدر عقولهم . وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته» ولو لم تکن فيه زوجته» 
ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة» وجواز دخول 
الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم یکن محرما إذا انتفت الفتنة. وفيه إكرام الزائر» وأن 
التنعم الخفيف لا ينافي السنة» وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. وفيه الكبير إذا 
زار قوماً واسی بینهم» فإنه صافح أنساًء ومازح أبا عمير» ونام على فراش آم سليم» وصلى بهم 
في بیتهم حتی نالوا کلهم من برکته مدا . 

هذا تلخص ما ذكره ابن القاص من فوائد هذا الحديث. منها ما هو واضح» ومنها الخفيّ 
ومنها المتعسّف. وزاد ابن بطال عليها فوائدء منها استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته» وأن 
أسماء الأعلام لا يقصد معانيهاء وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب» وفيه جواز 
السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاًء وأن ذلك لا يمتنع من النبي بي ما امتنع منه إنشاء الشعر. 
O DT‏ 
ابن سعد وسعید بن منصور: کان یزور أم سلیم فتتحفه بالشيء تصنعه له) وفیه مسح را س الصغير 
للملاطفة» وفيه دعاء شخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء» وفيه جواز السؤال عما السائل به 
عالم لقوله: «ما فعل النغير» بعد علمه بأنه مات . وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم 
لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي مي مع أم سليم وذويها كان غالبه بواسطة خدمة نس له. 
والحديث قد استدل به الحنفية أيضاً على أن صيد المدينة جائز» وأنه ليس في معنى صيد 
الحرم . وأجاب عنه الشافعية وغيرهم بأنه يمكن أن يكون قد صيد خارج المدينة وحمل إليها بعد 
ذلك . وأجاب عنه علي القاري بأنه خلاف الأصل. 


کتاب : الآداب ۱1۹۷ 


(1) - باب: جواز قوله لغیر ابنه: يا بني» واستحبابه للملاطفة 

۸ . )۳1( حدَثنا مُحَمَّد بن عَبَيْدٍ عَبيْدٍ العْبَريٌ. حديتا ابو عَوَانهء ڪَنْ اپي عُْمَانَ 
ن الك قال : قال ِي رَسولٌ الله يا : «ا یً٤‏ . 

۹ - (۳۲) حدَثنا بُو بر بن ابي شَيْبَةَ وَابْنْ ابي عُمَرَ (وَاللَفْظ لابن 
عَمَر. فالا حتکا تید زی اادد رکال وای شال فز تی توا 
E‏ عَن الْمُغِيرَة ن شَعْبة عة ا سول الله ية أحَد عَن الذَجُال أَكَرَ مِم 
سالته عه َنهُ. فَمَالَ لِي: ن اي ونا الك بلا إل نه لن بَضْرك قال قلْتُ: إنَهُم يَرْعُمُونً 
آ ن ا ا وَجبّال الخبز. قال : «هُوّ أَهْوَنُ عَلّى الله من ذَلِك». 


م 


)۰٠١(- 00۹۰‏ حدثنا أبُو بكر ب أي َيب ابن نمَيْرٍ. فالا : : دشنا وکیع. 

ح وحدتا سريْح بن يونس . حدٿتا هشيم . ح وَحدتتا إْحَاق بُ إبْرَاهِيم. ابرا جريرٌ. 
م ور را وق r‏ ر ر ٤‏ ص وه ےه ھت وھ ت 
ح وَحَدٿيي محمد بن راع . حا آبر أساتة. ن عَنْ إِسْمَاعِيل» بهذا الإسْتَاد وَليْسَ 


في حَڍِيثِ أَحڍِ مهم فول الس ية لِلْمَغِيرَة: اني بي إلا في حَڍِيثِ يزيد وَخدَهُ. 


(1) - باب: جواز قوله لغیر ابنه: یا بني إلخ 
)۲٠١۱( -۳۱‏ - قوله: a‏ الحديث أخرجه أبو اود الا دت اب 


فى الرجل يقول لابن غيره: يا د بني ! »)٤۹1٤(‏ والترمذي في الأدب› باب ما جاء في يا بني › 
(۳). 


قوله: (يا بنيّ) فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر متا منه يا ابني» و«يا بني 
مصغراًء و«يا ولدي»» ومعناه تلطف» وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن 
هو في سن المتكلم «يا أخي» للمعنى الذي ذكرناه. وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله 
النبي ية . كذا في شرح النووي . 

 )١٠١۳( -۲‏ قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الفتن» باب ذكر الدجال» والبخاري في الفتن» باب ذكر الدجال .)۷١١۲(‏ 

قوله: (وما ينصبك منه؟) هو من التصب» وهو التعب والمشقةء أي: ما يشق عليك 
ويتعبك منه. وسياتي شرح ما يتعلق بالدجال في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 


۱۹۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 باب: الاستئذا 


Gg 3o o‏ وت و چ وو وو 
ا الل ن شيا ر ڪن بُسرٍ بن سَِبٍ E TAL‏ 
و رزه و ۶ 4 


يقول: كَْتُ جَالسا بالْمَدِيتة في مجلس الأَنْصَار. فأتانا ابو مُوسَى فرعا أو مَذْعُوراً. فْنَّا : 
i rg e E O E E‏ 


ت 


و 


e ET‏ : إي أتَيْنك. فَسَلْمْتُ عَلَى بابك ٿلاثا. مَلمْ 
يروا على . فَرَجَعْتٌ. وقد قال رَسولٌ الله بيا : إا اشتأقن أَحذكُم تلا ق ۇن له 


3 


)۷( - ياب: الاستنذا 
)۲٠٥۳( -۳‏ ۔ قوله: (عن ا هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
اا ا اا ا د 9 وی الع رات اروج في اجار 
»)۲٠٠1(‏ وفي الاعتصام» باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي بُ كانت ظاهرة 
(۷۳). وأبو داود في الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان )۱۸١(‏ إلى (٤۱۸)ء‏ 
والترمذي في الاستنذان والآداب» باب ما جاء في الاستغذان ثلاثا (۲۹۹۱)» وابن ماجه فی 
الآداب» باب الاستئذان .)۳۷٠١(‏ 
قوله: (فزعاً أو مذعوراً) كلاهما بمعنى واحد» لأن الذعر بضم الذال الفزع. فلعلٌ «أو) 
هناك شك من الراوي 
قوله : (فسلّمت ثلاثاً فلم يرد عليّ) واختلفت الروايات في وجه عدم الرد. فأخرج البخاري 
في البيوع ما يدل على أن عمر وله كان مشغولاً بأمر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن 
عمر اراد تأدیبه لما بلغه أنه قد يحتبس على الناس حال إمرته بالكوفة» ولفظ البخاري في الأدب 
المفرد: «يا عبد الله! اشتدّ عليك أن تحتبس على بابي؟ إعلم أن الناس كذلك يشتدّ عليهم أن 
يحتبسوا على بابك». ولا منافاة بين الوجهين» فيمكن أن يكون عمر طليه أراد التأديب» وكان 
مع ذلك في شغل . 
قوله : (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً إلخ) فيه مشروعية الاستئذان. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 
في الأمر بذلك آيات في سورة الٽور وفصّل أحكامه» وقد أجمع العلماء على وجوبه» وعدم 
ا بدونه. 
ثم اختلفوا في كيفية الاستئذان. فذهب بعضهم إلى أنه يقدم E‏ عى السلام» 
و بقوله تعالی : يتا الي ٤امئا‏ لا تذځلوا پا عير بتڪم ڪي اسو وشيموا ڪل 
اهلها 4 فقذم الله سبحانه الاستيناس» وهو الاستئذان» على السّلام. وذهب ا وهم 
الأكثرء إلى أن السنة تقديم السّلام على الاستئذان» مثل أن يقال: السّلام عليكم» أأدخل؟ . 


2 إلى | نه إن وقعت عين ا على صاحب المنزل قبل دخوله قذم السلام» 


TOE‏ أيوب الأنصاري طب 
ابن ماجه في سننه. قال: «قلنا: يا رسول الله! هذا السلام» فما الاستثذان؟ قال: يتكلم pe‏ 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح ويؤذن أهل البيت» وذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ ۸) عن 
ابن ابی ي حاتم وضعفه إسناداً. 

وحجة الجمهور ما أخرجه او داود فى الأدب (باب کیف الا ستئذان» (0۷) عن ربعي › 
قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي ية وهو في بيت» فقال: آلج؟ فقال 
النبي بيه لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان»ء فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟» 
فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ النبي بي . 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر طف له أن النبي ي قال: « تأذنوا لمن لم يبدا 
بالسلام» ذكره الشيخ ثناء الله في التفسير المظهري .)٤۸۹ :٦(‏ 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص )٩‏ عن عطاء» عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل 
آن يسم قال : لا يؤذن له حتی يبدأ بالسلام. 
ويشخب أن :يدر اسمة عند الاستذان: فقد روى القاسم بن أصبغ عن عمر طه له آنه 
استأذن عند باب النبي ية بقوله: «السشلام على رسول الله» السلام عليكم» ا 
دکره ابن کثير في تفسیره . 

ولكن هذا إذا كان صاحب البيت يسمع صوته. أما إذا علم أنه لا يسمع له صوت في 
داخل البيت» فيكتفي بالاستئذان بقرع الباب e‏ الجرس الموضوع في زماننا على 
آًبواب اكش الوت : ولكن الأدب في قرع الباب اأ و دق الجرس أن یکون خفيفاً بحیث يسمع»› 
ولا يعنف في ذلك. وروی ا ول یه قال : كانت أبواب النبي ية تقرع بالأظافير . 
رواه الخطيب في جامعه» كما في ت تفسير القرطبي (۲۱۷:۱۲). 

قوله : (فليرجع) كأن عدم الإجابة من صاحب البيت ثلاث مرات تصريح منه بعدم الإذنء 
فیتوجه قوله تعالی : ول اا ا نگ ک4 . وبه ظهر أن الرجل إذا لم يأذن 
له صاحب البيت لشغل أو نحوه» فليس للزائر أن يسخط على صاحب البيت ولا أن يضيق بذلك 
ذرعا لأنه يمكن أن يكون في حالة لا يتيسر له فيها الخروج أو إكرام الزائر . وليس للإنسان أن 
یکره الآخر على لقائه. 
) وذكر شيخي ووالدي العلامة المفتي محمد شفيع كا في تفسيره «معارف القرآن» 
)۳٤:(‏ أن فتح الهاتف على رجل في وقت يعرف أنه فيه في شغل أو راحة» يلتحق بحكم 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قم عَلَيهِ اة . ولا أُوْجَعُْكَ 
ارا و ت ر و و کو ر f, s4‏ بو 
فال أب بن گْب: لا يموم مَعَهُ إلا أضعْر الْقَوم. َال ابو سَعِيد: فَلْتُ: أا صر 


اا 


لز ر e‏ 


E‏ بهذا الإْسْنَادٍِ. یف حَلِیثه : قال بو سعيد: فقمت معَه» 
قَذَهَبْتُ إلى عَمرّ فشَهڏتٌ. 


e‏ حدَثفا يِب بن سَهِييِ وَابْنُ ابي عُمَر. قَالاً : حَدَئَتَا سُمَيَان» عَنْ 
خی : قال ا 


۴۳ _۔ )۳٤(‏ حدّثد قي وار ري َد الله ِن وَهْپ. حدٿنِي عَمُرو بن 
الخارث» عَنْ بکیر بن الأشَج؛ ان س د و ا له مح با سويد انر 


۰ :کا فی جلي ند آي بن کن فَأ تی ابو مُوسَى الأشْعَري مُعْصباً حن وَكفَ. 


نمدم ال مَل سَيع أَحَدّ نكم رسو الله ل يمُّول: «الاسْيَنْذَان تلات . قَإِنْ 


الدخول بغير الأذن إلا في حالة الضرورة الشديدة. وينبغي من يفتح الهاتف على غيره» ويريد أن 
يطيل كلامه» أن يستأذن قبل الشروع في كلامه» لأن المخاطب ربّما يكون في شغل شاغل› 
وإّما يرفع الماع أثناء شغله» فلو طول الآخر كلامه تأذى بذلك وتشوّش ذهنه. وإن الأصل في 
باب الاستغذان أن يجتنب الرجل عن إيذاء الآخرء والدخول في خلوته وإن مثل هذه الآداب التي 
آکدها الشارع صارت الآن أهملها الناس» ولا يعتبرونها من الدين› مع أنها من جذور الدين 
وجة: لاست 


قوله : راف عل ال ال ايعان کا : «واحتج بقوله (أقم البيّنة) من رد خبر 
الواحد» ورأى أن عمر كل إنما قال ذلك من حيث أنه خبر واحد. ولا حجة له فيه» لأنه لم 
يرده من ذلك» وإنما رده لأنه خاف مسارعة الناس إلى النقل عن رسول الله ب ما لم يقل» وأن 
i he e‏ فأراد سد هذا الباب بالنسبة إلى غير 
آبي موسی» لا لر خبر أ بي موسى» فإنه عند عمر كه أجل من أن ينقل عن رسول الله ي ما لم 
يقل . وأيضاً فإن من لا يقبل خبر الواحد لا يضرب المخبر إذا تبين كذبه» E a‏ 
نقله الابيّ في شرحه (EY : ٥(‏ ثم قال: 


«قلت : وندل غل | نه لم يرده لذلك أنه اكتفى بخبر أبي سعيد مع أبي موسی وی› 
وخبرهما لا يخرح الحديث عن كونه خبر واحد» لأن خبر الواحد ما لا يحصّل العلم» وخبر 
الائنين لا يحصضله› وعمر كل إنما طلب البينة ولم يطلب ما يخرجه عن خبر الواحد). 


قوله: (لا يقوم معه إلا أصغر القوم) هذا ليتبيّن لعمر كث أن الحديث معروف عند جماعة 
من الصحابة» حتى عند الصغار. | 


کتاب : الآداب ۲۰۱ 


أن لَك . ولا ُازجغ». ال أبن : وما دًاك؟ قَال: a rg‏ نس 
ثلاث مَرَاتِ. لم يذ لي فُرَجَْتُ. ثم جنه الوم قحلت عَليهِ. َأخبرْئةُ ؛ أي جفْتُ امس 
فلمب لدا . ثم اْصَرَفْتٌ. قال : قَذ سَمعنًاك وَنَحنْ ييل على شل . َو ما انت 
حى بوذن لأك؟ قال : RTC‏ الله كية. قال : فَراللهء ا 
ظهُرَك وَبَطْكَكٌ. أ لين بمَن يَضْهَد لَك عَلَى هدًا. 

قال أب بن گغْب: اللو لا يموم مَك إلا أ خدلتا سِئا. فم یا آبا سَمِيدء فَمُمْبُ 
حى أَنَيْتُ tL‏ ف مهات رول الله ع رل هذا 


4 - (۳) حدّثنا نَصرٌ بن عَلِىّ الجَهْضمي. ا 
ی ا ئی باب عر 
فا ادن فقال غم :وا شان اتانيه . فَقَالَ عُمَرُ: نتان . ا الَالَِةَ. 
قال عُمَرٌ: تَلاَتٌ. ثم انضرف فَأنْبََه فردهُ. فال إن گان هذا شَيْئا حَفِطىَه مِنْ 


الله ية فَهّا. وَإلاًء قَلاَجِعَلَنَّكَ عِظَةً. ال أبُو سَحِيٍ: نانا َال : آل تَعْلَمُرا أن 
ل کا قال : «الاسْيِغذَانُ لأف قال : فُجَعَلُوا يَضَحَكودً. قال : فَقَلْتُ: اک 


و لْمْسْلِمْ قذ افرع کر ال ان شَريكك في هَلِهِ الْعْقُوبة . قأناهُ. فَمّال: هذً 
أو سَعِيدِ. 

)٠٠۰( _- ٥‏ د بن ن المُكنى وان بار فال دتا مد ین 
جَعْمَر. E‏ ا E‏ ح ودا 

ت ھا خی بن اللات اس ا اام ےن ا 
الاستئذان ورجوع أبي موسى وقعت في يوم» واعتراض عمر على ذلك ومطالبته بالبينة وقع في 
اليوم التالي بعده. وظاهر سياق الروايات الأخرى أن الأمرين وقعا في يوم واحد. وجمع 
الحافظ بينهما في الفتح :١١(‏ ۲۸) بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه» تذكره فسأل عنه» 
فأخبر برجوعه» فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت» وجاء هو إلى عمر في اليوم 
الثاني . 

قوله : (فلو ما استأذنت) أي : هلا استأذنت» وفيه تحضيض على الاستغذان أكثر من ثلا 
مرات . 

 )٠٠١( ٠‏ قوله: (فها) أي : فهات البينة. 

قوله : (فجعلوا يضحكون) تعجباً من فزع أبي موسى وذعره من العقوبة» مع اا 
أن تناله عقوبة أو غيرها لقوة حجته وسماعهم من النبي ييه ما أنكر عليه. 


۲ ) الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


| حم بن لسن بن جراشي ا شاب . حدتتا شب E‏ 
e‏ عن ابي مَنلة. 


جریح . حًا ا ظا عن عر ر بن عَمَيْر؛ 0 شی انان عل مر گل ك E‏ 
pig‏ . قرَجَعّ. EE‏ اَّمَع صت عبد الل بن فيس . انوا لَه. دعي 
. قال : ما حَمَلَكَ عَلّی ما صَنَعْت. قال: إا نا نومر بهدًا. قًال: فمن َل هذا بيه 


ا خُر قانطلق إلى مجلس يى الأنصار. ٠ lL‏ لا يهد لَك عَلَى هذا إلا 
أا فُقَامّ بُو سَعِيلٍِ فُمَالّ: کنا نومر بهڌا. قال عُمَرٌ: حَفِي عَلَيَ هدا مِن أمْر 
رَسول الله بلا . لاني عَنْهُ الصَمْى بالأسْرَاقي. 

۷ه (۰۰۰) حدثنا مُحَمُدُ بن سار دتا أب بُو عَاصِم. ح وَحَدَا حُسَيْنُ بن 
حرَيْث. حدثنّا اضر (يَعْنِي ابن شمَيْلٍ) الا نيعا دا ان جرج بهذا الإسْسَادِء 
حوَه. وَلَمْ يدك في حَِيثِ النَضر: أَلهَاني عَلهُ الَف الاشواق 


۸- (۳۷) حدثنا حُسَيْنْ بن حُرَبْثِ أبُو عَمّار. حَدَئَنا الْقَضل بن موسیٰ . 
۴ و 0ق r‏ 


شیرت علا نی تی ن آي بز غ آي شوى لامغري قال : e‏ 
ّى عُمَرَّ بن الْخاب فمًال: السَلامٌ عَلَيْكَمْ . هذا عَبْدُ الله بن فيس َم يدن ل 
السَلامٌ عََيْكمْ. ا ا هذا الأشْعَري. م اصرف . ا زر 
ردوا عَلَيّ. فا فال :0ا مُوسَیٰ؛ ما رَد۵؟ گنا ِي شعْلِ. تال“ 

سول الله له ر قول : «الاسغْذَانُ ثلاث . فإِنْ ون أك رالا فازجعْ» قال : َا e‏ 
دة إلا قُعَلْتُ وَقَعَلْتُ. ا 


ا إن جد َة نجوه عند المْرٍ عَيِيةً. ون لم جذ ية لم تجدوه. فلا 


ت 


ن جَاءَ العش وَجَدوهٌ. قا OT E‏ قد وَجَذت؟ قال: َعَم . آي بن 


ا سے 


 )٠٠١( -‏ قوله: (الهانى عنه الصفق بالأسواق) ألهاه: إذا جعله فى غفلة» والصفْق 
بفتح الاد وسكون الفاء وقيل: بفتحها أيضا» جع الفقة: وهي العقكدء والمراد متها هنا 
التجارة يعني أنني بقيت مشغولاً في عهد رسول الله ية بالتجارة في الأسواق» فلم أسمع من 
النبي ية أشياء تعلمها غيري» وفيه تواضع من عمر طبه واعتراف منه بالتقصير. وفيه ان 
الحاكم أو الكبير لا يخجل من الاعتراف بعدم علمه أمام أصاغره. 


کتاب : الآداب ۹۳ 


گعْب. قال: عَذل. قال: يا بَا اله ل» مَا يمول هذا؟ فال: سَمِعْبُ رَسُولَ الله 4ة 
O‏ يا ابن الْحْطّاب! فلا َوَن عَذ اا ا الله اة . َال : سَبْحَانَ 
a I E O‏ 

)۰۰١( ۹‏ وحتثناه ه َد الله ِن عُمَرَ ِن ۾ محمد بن أبَان. حَدنّا عَلِيٰ بْنْ 
هَاشِم» عن طْلْحَةٌ بن يَحْيّى» بِهدًا الإستاد. ENE ۰ HE EE‏ 
سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله بيي؟ فال : : نعم . فلا تكن يا | بن الحْاب» عذابا غ 
أضخاب رَسولِ الله ي . وَل يذكر من قول عمرَ؛ o‏ 

(۸) - باب: كراهة قول المستاذن أناء إذا قيل: من هذا؟ 

01۰ - (۳۸) حدثنا مُحَمَد بُ عَبْدِ الله بن نمَيْر. حدتا عَبْد الله ریس س 
شغبةء عن مُحَمدِ بن المُنگير» عَنْ جاب بن َب الل. EI‏ الي بيا فَدَعَرْ 
قال ال بل : «مَنْ هذا؟» قَلْتُ: ئا. قال : فُخْرَج رل ا ا 


pet 


)۲٠۰٩٤( -۷‏ ۔ قوله: (فلا تكوننٌ عذاباً على أصحاب رسول الله بي) قال القرطبي : 
«إنكار على عمر وب تهديده لأبي موسى . ففيه ما كانوا عليه من الحقّ والقرّة في دين الله 
تعالی . ولما تحقق عمر له اعتذر». ٠‏ 

قوله: (فأاحببت آن أتثبّت )ى أتحقَق› وأتأكد من صحته. وقد مر أنه أراد سد باب 
الإكثار من الرواية عن رسول الله هه بدون التثبت في ذلك ولم يكن ليتهم أبا موسى بالكذب. 

(۸) - باب: كراهة قول المستاذن «أنا» إلح 

)٠٠۵(-۸‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الاستئذان» باب إذا قال: من ذا؟ قال: أناء »)٠٠٠١(‏ وأبو داود في ااال 
يستأذن بالدق (۱۸۷٥)ء‏ والترمذي في الاستئذانء باب ما جاء في التسليم قبل الاستغذان 
(۲۷۱۲)» واین ماجه في الآداب» باب الاستئذان (۳۷۵۳) . 

قوله: (آتيت النبى بية) وزاد البخاري: فى دين كان على أبى فدققت الباب) وبه ظهر أن 
المراد من قوله فا غوت ا استأذنت بدق ا ٠‏ 

قوله: (فخرج وهو يقول: أناء أنا) هذا يحتمل وجهين: الأول أنه كرّر لفظ جابر إنكاراً 
منه عليه» والثاني: أنه قال: إن لفظ «أنا» يستعمل لكل متكلم» فلا يحصل به التعريف. 
وبالجملة» ففيه كراهة لمثل هذا الجواب» فإن المستأذن عليه أن يعرف نفسه بوضوح» وإن هذا 
الجواب ليس فيه فائدة جديدة لمن لا يعرف وإن کان الآخر يعرف ا 
(أنا) مختصرة جدًا لا تتضح بها ممّيزات الصوت. ثم إن في هذا القول إيهاماً بالكبر» حيث 


:0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- ن بی واو نکر بی آي ف . واللفظ لاأبي بكر‎ aS ٥۱ 
E E (قال يَحيّى: أخبرنًا. وقال أبُو بكر : حَدَننَا) وكيم‎ 


عن جَابرِ بُ عَبْدِ الله قال : تالت لی ال که ال" «مَنْ هذا؟» فمَلْتُ: 8 
RE‏ کے : آنا آ!!». 
)٠٠( - 1۲‏ وحدثنا ساق بن إِبْرَاهِيم. حا التَضرُ بن شمَيْلٍ وَأبُو عَايِرٍ 


سم سر أت 


الْعَمَدِى e EEG‏ حَدئيِي وَهْبٌ بن جَرِير. . ح وَحَدَثِي 


َد الحم بن شر. aS‏ كلهم عَنْ > بهذا اا و ن : أنه گر 
ذلك . 
(۹) - باب: تحريم الذظر في بيت غيره 
)٤١( - ۲‏ حدَثنا يَحْيَّیٰ بن يخي وَمُحَمَدٌ بن رُح . CO E EOF‏ 
N‏ ). ح وحدتا فة ن سبك دتتا لَيّْٹْ» عَن ابن شِهاب؛ آذ س شض 
eS N O TY‏ 


يزعم الإنسان أنه ني عن التعريف› وهذاء وإ كان تيا في حى بابر في ذلك المقامء ولکنه 
تعليم عام. ودل الحديث على أن المستاذن يجب عليه أن يعرف نفسه بما د تقع به المعرفة 
للمخاطب» حتى صرح النووي أنه إذا لم يقع التعريف إلا بالكنية لا بأس باكر الكيةء وکذا لا 
بأس أن يقول: أنا الشيخ فلانء أو القارئ فلان» أو القاضي فلانء إذا لم يحصل التمييز إلا 
بذلك . 


استطراد 

ومن طريف ما يحكى فى هذا أن الزمخشري استأذن عليه أحد من النحاةء» فسأله عن 
اة فال عجر ركان ها اللات ال حه ر هفيك اهر فال الا م رى 
انضرف "فال المساذن: إن عير لا تضرف فا جات الا رئ إذا كر صرف: 


() - باب: تحريم الذنظر في بيت غيره 
(10٦) _ °‏ - قوله: (آن سهل به سعد الساعدي أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الديات» باب من او في بيت قوم ففقوؤوا عينه فلا دية له ›»)1۹۰١1(‏ دي اللباس» باب 
الامتشاط ›)٥۹۲٤(‏ وفي فی الاستذان»ء باب الاستئذان من أجل البصر ›)٦۲٤١(‏ وخر جه الترمذي 
في فی الاستئذان» باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم»› (۲۷۱1۰( والنسائي في القسامة» باب في 
العقول .)٤۸0۹(‏ 


کتاب : الآداب ) ۲۰6 


رجلا الخ في جُخر فِي باب سول الله ية . وَمَعَ رَسولِ الله ية مِذرّى يك 


ر 


E I Î‏ َو ألم َك طني لَطعَنْتُ ٻه في ينك وَقَالَ 


قوله : (آن رجلا اظلع) نقل ابن بشكوال عن آبي الخسن بح الفيت أنه الحك ين 
العاص والد مروان ولم يذكر مستنداً لذلك» وذكر الحافظ في الفتح (۱۲: )۲٤١‏ رواية 
ولکنها ليست صريحة في ذلك. واستظهر الحافظ أنه سعد بن عبادة» وذلك لما أخرج أو داف 
من طريق هذيل بن شرحبيل» قال: «جاء سعد فوقف على باب النبي با فقام يستأذن على 
الباب» فقال: هكذا عنك. فإنما الاستئذان من أجل البصرا وک ي ا في رواية أبي 
داود» ووقع في في رواية الطبراني أنه سعد ابن عبادة. ولكن رواية ابي داود والطبراني ليست 
صريحة في أن قصتها عين قصة حديث جابر» وليس فيها تهديد النبي ڳل بالطعن في عين 

سعد وليه » ومن المستبعد أن يكون رسول الله ية هدد سعدا بالطعن فى عينه. ويمكن أن يكون 
الرجل في حديث الباب أحد الأعراب أو المنافقين» والله أعلم. ٠‏ 

قوله : (في جُخر) بضم الجيم وسكون الحاء» وهو ثقب مستدير في حائط أو أرض. 

قوله: (ومع رسول الله يه يدرىئ) بكسر الميم وسكون الدال وفي آخره ألف مقصورةء 
وهي حديدة يسوی بها کر اراش وقيل : هو شبه المشط . وقيل : هو أعواد تحدد تجعل شبه 
المشط. وقيل: هو عود تسوي به المرأة شعرهاء والكلمة تذكر وتنث» وجمعها مدارى» ويقال 
للا مرا و مدز اة اقا : 


قوله: (يحك به رآسه) زفي بقن ال رابات ول ولا منافاة بينهما فإن الترجل ربما 
يسبقه الحك. 


قوله : (لو أعلم أنك تنتظرني) وفي بعض الروايات: «لو أعلم أنك تنظر» وكلاهما بمعنى 
وأاحد. 

قوله : (لطعنت به في عينك) حمله بعض العلماء على التهديد فقط» وقالوا: لا يجوز طعن 
العين في هذه الحالة. وقال النووي: «في هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف . 
فلو رماه بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم» وسيجيئ صريحا 
في حديث أبي هريرة : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم آن يفقؤوا عينه» ولا يمکن 
حمله على التهديد فقط» ولا على الرمي الخفيف› لأنه أحلٌ فقأ العين قصداً. فالظاهر أنه 
محمول على من لا يمتنع من التظر في البيت إلا به. ومن حى الرجل أن يدافع عن نفسه وعن 
أهل بيته وعن التدخل في خلواته» ويجوز له القتال على ذلك. فالمراد - والله أعلم - أنه يجوز 
لصاحب البيت أن يدفع عنه المظلع بما أمكن له» ولو أدى ذلك إلى فقا عينه. وراجع لتفصيل 
أقوال العلماء في هذا فتح الباري (۱۲: .)۲٤٠١‏ 


3 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسول الله كيا: «إِنْمَا جيل الإذْنُ من أجل الْبَصَرِ. 
o4‏ ( 1 وخدلنى ر بن يجيو . أخْبَرنا ابْنْ وَهْب. حبري يُوئس» عَن 
0ر o7‏ حه ا ا م #4 هه ت 
الله ية e‏ ال کاڈ یری رجز ب رأة قال لَه رَسُولٌ الله ڪل : لو 
غلم ئك تنظ طَعَنْتُ په في ڪَينِكَ. ما جَعَل الله الإذْنٌ ء مِن أجل البَصره. 

)٠( 0.0‏ وحڌقفا او ڳر ن آي شي مرو الاق وَرَيْرُ ن زب واب 
ایغ قالوا: حَدَٿنَا سُمْيَان بن عَيَيْنََ ح وَحَدَتتا بُو ايل الْجَخْدَرِي. ed‏ 
عَبْدُ الوَاجِدِ بن زيَادٍ. ees‏ . كلاهُمَّا عَن الرهْري» عن سهل بن سء عن 
الى ل . Es‏ 


7 حتدتا یل فن تخت واد گار ضَيْلٌ ب حسَبن وني بن 


د وَاللَفْظ ليحي وأبى ا ال 
i EES‏ ن آي تڅرء عن انس ی الوه ان و قلع رز 
خض حجر الي 45 لقا لابه بيفقمي أذ قاس گا انظ إن رول اللو کل 


قوله: (إنما جعل الإذن من أجل البصر) يعني أن الاستئذان إنما شرع لوقاية صاحب البيت عن 
نظر الأجانب» فلو استأذن الرجل صاحب البيت» وهو يشاهد ما في بيته» فإن الاستئذان لا معنى له 

حينئذ. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن , بسر: «کان رسول الله ل إذا تى باب قوم لم يستقبل الباب 
من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسء وذلك أن الدُور لم يكن عليها شور 

)١٠١۷( - ۲‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان 
باب الاستئذان من أجل البصر »)1۲٤١(‏ وفي الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه» 
فلا دية له »)1۹٠١٠(‏ وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (4٩1۸۸)ء‏ وأخرجه أبو داود في 
الأدب» باب الاستئذان »)١۱۷١(‏ والترمذي في الاستئذان» باب من اطلع في دار قوم بغير 
إذنهم» (۹٠۲۷)ء‏ والنسائي في القسامةء باب في العقول .)٤۸0۸(‏ 

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وفتح القاف» وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . 
قاله الحافظ في الفتح )٠٠١ :١١(‏ وقال النووي: «هو نصل عريض للسهم». ولعل أبا هريرة طليه 
شبّه المدرى بالمشقص»› أو واقعة حديث أبي هريرة غير واقعة حديث جابر. 

قوله: (أو بمشاقص) هذا شك من الراوي أن شيخه روى الكلمة مفردة أو جمعاً. 

قوله: (يختله) بفتح الياء وكسر التاء» أي: يراوغه ويستغفله» والختل: تفويق السّهم أو 
الرمح إلى من هو غافل عن الرامي . 


کاب : الآداب : ¥ 


رىق وو م 


)٤۳( - 0 ۷‏ حدثني زهير بن حرب. حدثتا ريز عَنْ سهيْلء > عَنْ ايو عَنْ 
بي هُرَيرَء ڪن اسي .ال : من اطع في بيت وم بير ٳذنهم فقذ حل لَهُمْ أن يفم 


ص 
ee‏ 


عنه) . 


e ۰۸‏ حدَثنا ابن آي ر دتا سُمَيَان» عَنْ ابي الرنَادِء عَنِ الأغرجء 
عَن ابي هُرَيْرة؛ أن رول الله قال لو أن رَجُلاً اطْلَعَ عَلَيكَ بغير إِذْنِ فَخُذَفَْهُ 
بخصاة» َمَقَأتَ عه ما کان عَلَيْك يِن جاج؛. 


AE 
E e E 0 ١ 
ع عرو بنِ سمیب عن أي رعا عَنْ جرير بن‎ E خرب . ف‎ 
ا قال : مال رل الله ب عن تر المجاءة. قَأمَرَني أن صرف بَصَري.‎ 


 )۲٠١۸( - ۳‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات› باب من 
أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (1۸۸۷ و1۸۸۸) وباب من اطلع في بیت قوم ففقؤوا عينه» فلا 
ديه له (1۹۰۲)» وأخرجه أبو داود في اللأدب» باب في الاستئذان »)٥١۱۷١۲(‏ والنسائي في 
الا اتوه افق راا ب دون السلطان ٤۸1۰(‏ و١٦۸٤).‏ 


قوله : ا ا ا نه إذا لم يمتتع إلا به . وأن هذا مبني على مبداً 


جواز دفع الصائل . 
E‏ 
۳ - (۱۹) - قوله: (عن جرير بن عبد اللّه) يعني : البجليّ وي ونه ۰ e‏ 


أسلم قبل سنة عشر ا ا ا ی ی : هو يوسف هذه 
الأمة. وبعثه النبي ييه إلى ذي الخلصة فهدمها ET ee‏ 
بجيلة› وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية. ثم سكن جرير الكوفة» وأرسله علي رسولا إلى 
معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة (١١ه‏ أو ٤م)‏ وأخرج الطبراني عن 
علي مرفوعاً : «جرير منا أهل البيت». كذا في الإصابة (۱: ۲۳۳ و٤۲۳).‏ 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في النكاح» باب مايؤمر من غض البصر »)۲٠٤۸(‏ 
والترمذي في الأدب» باب ما جاء في نظر الفجأة (۲۷۷۷). ) 


قوله: (عن نظر الفحاءة) هو بصم القاأء وفتح الجيم والمد. ويقال : فجأة بضم إالفاء 


۲۰۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰ -(۰۰۰) وحدثفا ساق بی راهيم . E EE‏ 
أ م سے ۶ و 2 


خبرنا وکِيع . حدثتا سيان . كَلاَهمَا عَنْ يُونس› بهذا الإسْنَادِء ْلَه . 


ص 


وسكون الجيم والقصر» لغتان: وهي البغتة» ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من 
غير قصد. e‏ ويجب أن يصرف بصره في الحال» فإن صرف في الحال 
فلا إثم عليه و ای ی اوا 
تعالى : ل زیت يعضو م من أبصرهة4. 

قال النووي: «قال القاضي : قال العلماء: ge yS‏ 
وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لها. ويجب على الرجال ع E‏ 
الأحوال إلا لخرض صحيح شرعيَ» وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية 
أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك» وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة» دون ما 
زاد» والله أعلم». 

وسيأتي تفصيل مسألة ستر الوجه في كتاب السلام» باب إباحة الخروج للنساء لقضاء 
حاجة الإنسان عند الكلام على مسألة الحجاب إن شاء الله تعالى . 

قد تم شرح كتاب الأدب بتوفيق الله تعالى ليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر ذي القعدة 
سنة: (١٠١٤٠ه)‏ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني بفضله لإكمال شرح باقي الأبواب كما يحبه 
ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعوات» وإنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ڪتاب: السلام 


)١(‏ - باب: «يسلم الراكب على الماشيء والقليل على الكثير» 


ا - (۱) حڌشني عُقَبَه بن مُخرم. حَدَنتا بُو عَاصِم» عَنِ ابن جرج . a‏ 
وَحدڻني محمد بن مَرزوقِ. حدٿنا رَو . دشا ابن جريج. أربي زياد ؛ أن تاتا مول 


ےق م ص 


عَبْدِ الرّحمن بن رَيْدِ أَخْبَرَهُ؛ أنه سَمِعَ أبَا هريره يمُول: َال سول الله لاه : يْسلمُ 


الراكب على الْمَاشِي» والمَاشِي على القّاعد» SESE OSs SO OES ODS aos‏ 
 ]۴۹[‏ كتاب السلام 


(1) - باب: يسلم الراكب على الماشيء والقليل على الكثير 

۱ - (۲۱۹۰) - قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» باب 
تسليم القليل على الكثير »)1۲۳١(‏ وباب تسليم الراكب على الماشي» »)٦۲۳۲(‏ وباب تسليم 
الماشي على القاعد (1۲۳۳). وباب يسلم الصغير على الكبير »)1۲۳١(‏ وأخرجه أبو داود في 
الأدب» باب من أولى بالسلام »٥٠۱۹۸(‏ و۱۹۹٥)».‏ والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في 
تسليم الراكب على الماشي ۲۷۰٤۲(‏ و٥٠۲۷).‏ 

قوله : (يسلم الراكب على الماضي) ۰ علی ما ذكره المهلب أن لا يتكير الراكب 
بركوبه» فيرجع إلى التواضع . وقال اا مر الراكب لأن له مزية على الماشي» فعوض 
الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطاً على الراكب بالزهو لو حاز الفضيلتين . 

قوله: (والماشى على القاعد) وفى رواية للبخاري: «والمارٌ على القاعد» وهو أشمل› لأن 
الا اع فان كر ماتا اورا وة اه ان عل ا الاي او لا 
شبه بالداخل على أهل المنزل. وقال المأزري: إن القاعد ربما يخاف من المارّ بعض الشرّ» ولا 
سيما إذا كان راكباً . فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه؛ أو لأن المارً إنما هو مشغول 
بحاجته» وفي التصرف ف الحاجات نوع من الامتهان» فصار للقاعد مزيةء فأمر بالابتداء؛ أو 
لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارّين مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنهم للمشقة» بخلاف المارًء 
فإنه لا مشقة عليه. هذا ملخص ما في فتح الباري .)۱١ :١١(‏ 
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والقليل على الكثير. 

(۲) - باب: من ۲ حق الجلوس على الطريق رذ السلام 
e 3 Ee a o‏ 
) ال ابو ل ا قعُوداً ا اة تخى. اء رول ا e SE‏ 
مالک وَلِمَجالس الصْعَدَات؟ اجَنبوا مالس الصَعُدَات» فمَلنَا: إِنَمَا قَعَذنَا لِعْيْر ما باس . 


قوله: (والقليل على الكثير) لأن للكثير مزيْة» ولأن توجه الأمر بالسلام إلى القليل أخحفت 
وأسهل من توجهه إلى الكثير . وقال الفقيه أبو الليث كلذه: «إذا دحل جماعة على قوم» فان ترکوا 
E E PE E E‏ وإن سلم كلهم فهو 
أفضل . وإن تركوا الجواب فكلهم آثمون» وإن رد واحد منهم آجزأهم» وبه ورد الأثرء وإن 
أجاب كلهم فهو أفضل» كذا في الفتاوى الهندية ٠ .)۴۲١ :٥(‏ 

وقال الماوردي: «لو دحل شخص مجلسأء فإن كان الجمع قليلاً يعمهم سلام واحد فسلّم ٠‏ 
كفاه فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس» ويكفي أن يرد منهم واحد» فإن زاد فلا بأس. وإن 
کانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدئ أول دخوله إذا شاهدهم» وتتأدى سنة السلام في حق 
جميع من يسمعه» ويجب على من سمعه الرد على الكفاية. il eg a‏ 


فيمن لم يسمعه من الباقين» كذا في فتح الباري (۱۱: ۱٤‏ و٥٠).‏ 


وذكر الماوردي انشا أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسّوق أنه لا يسلم إلا على 
البعض» لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله» ولخرج به عن 
العرف. حكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ ۱۷) ثم قال: «ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد عن الطفيل بن أبيّ بن کعب» قال : كنت آغدو مع ابن عمر إلى السوق» فلا يمر 
على بيّاع ولا أحد إلا سلم عليه. فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل 
عن السّلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقيناء لأن مراد الماوردي من خرج في 
حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر. والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب 
السلام». 

(۲) - باب: من حقّ الجلوس على الطريق رد السلام 

)۲١١ - ۲ )‏ - قوله: (قال آبو طلحة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الثة: 

قوله: (ولمجالس الصعدات) بضم الصاد والعين» وهي الطرقات» واحدها صعيد» 
كطريق» وجمعه صْعد وصْعدات . و«مجالس الصْعدات» المراد منها المجالس الكائنة في الطرق . 


کتاب : السلام ۲١۱١‏ 


َعَذنًا نَنَذَاكَرٌ ونَحَدذتٌ. قًال: «إمّا لأ . فأذوا حَقَها: عض الْبَصّرء وَرَدُ السلاَم» وَحُسْنُ 


لكلام؛. 
۴ه ر ا ن ألم 


بالطرئات. EE‏ ا سول اللو مالا من مجاليكا تَحَذف بيه قال 


سول الله كل: إا أبيثم إلا املس َأعْطوا الطريقَ حَفَه حَفَه» قالوا: وَمَا حَمَهْ؟ قال : «عْض 
ص اک الأذىء ورد د السلامء والامرٌ بالمَغْرُوفِ» وَالنهْي عن المُنكر». 


٤ه oa‏ حدثتا عبد العَزيز بن محمد المَدَنِي. ج 


e‏ دتا ابن أپي فُدَبكِ٬‏ عن هسام يعي ابن سعد کلاَهمَا عَنْ 
)باب مز ps E‏ 
وو و ا ر 
شم » عن ان ا ًن أ e‏ ال رشو ا الله ل احق السل 
على عَلّى الْمْسلم حَمْس» ح ودا عَبْد بن حُمَيْدٍ. حبرا عَبدٌ الررٌاي. ا 
عن الرهْريّ» عن ان الْمُسَيْ» > عن ابي هُريرَةً. قال : لرل الله لا : E‏ 
ای کی ا رد السلام» Seunnenenesnnunnnennnneneennennensssenesocnoennnonaneanenenos‏ 


قوله: ما لا) بكسر الهمزة» والمراد إن لم تتركوا الجلوس في الطرق» فأدوا حقها. وقد 
سبق شرح هذا الحكم في كتاب اللباس» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق 
حفه . 

)۲۱۲١( -۳‏ - قوله: (عن أآبي سعيد الخدري) تقدم هذا الحديث في كتاب اللباس» باب 
النهي عن الجلوس في الطرقات» وتقدم تخريجه وشرحه هناك مستوفى . 


)"( - باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام 
٤‏ - (۱71۲) - قوله: (آن آبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الأمر باتباع الجنائز »)٠۲١١(‏ وأبو داود في الأدب باب في العطاس (١١٠٠)ء‏ والترمذي في 
الأدب» باب ما جاء في تشميت العاطس (۲۷۳۸)ء والنسائي في الجنائز» باب النهي عن سب 
الأموات (۸). وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في عيادة المريض .)٠٤١٤(‏ 


قوله: (رد السلام) قال النووي كل: «نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أن ابتداء 
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ا وأن رده فرض (أي واجب). وأقلٌ السّلام أن يقول: السلام عليكم» > فإن کان 
المسلّم عليه واحداً فأقڵه عليك» والأفضل أن يقول: «السلام علیکم» ليتناوله 7 
(أي الكاتبين)» وأكمل منه أن يزيد: «ورحمة الله» وأيضاً «وبرکاته». ولو قال: «سلام علیکم» 
أجزأه. واستدل العلماء لزيادة «ورحمة الله وبركاته» بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد 
ذكر السلام: رمت أله وركم ع اهل اليب وبقول المسلمين كلهم في التشهد: «السلام 
عليك أيْها النبنّ ورحمة e‏ ويكره أن يقول المبتدئ «عليكم السلام» وقد صح أن 
النبي َة قال : «لا تقل : عليك السلام». فإن «عليك السلام» تحية الموتى 

«وأما صفة الردء فالأفضل والأكمل أن يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» 
فيأتي بالواو» فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل» ولو اقتصر على : «وعليكم السلام»» أو 
على : «عليكم السلام» أجزأه» ولو اقتصر على : «عليكم» لم يجزه بلا خلاف» ولو قال: 
«وعليكم» بالواوء ففي إجزائه وجهان لأصحابنا . . . وأقل السّلام ابتداء وردًا أن يُسمع صاحبه» 
ولا يجزئه دون ذلك) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد رأيت في بعض كتب شيخ مشايخنا الإمام محمد 
أشرف على التهانوي د ثم تعالى أن رد السلام واجب› وإسماعه مستحبٌ . وفيه سعة لمن يشکل 
عليه الإسماع ولكني لم أجده في كتب الفقهاء القدامى . 

ثم قال النووي كه : «ويشترط كون الرد على الفور. ولو أتاه سلام من غائب مع رسول» 
أو فى ورقة» وجب الرد على الفور. وقد جمعت فى كتاب الأذكار نحو كرّاستين فى الفوائد 
المتعلقة بالسلام». 

ومن هنا قال بعض العلماء إن جواب الرسالة البريدية واجب» لأنها مشتملة على السّلام. 
وفيه نظرء لأن واجب رد السلام يمكن أن يتأدى باللسان عند قراءة الرسالة. فأما إبلاغه إلى 
المرسل» فليس بواجب كما نقلت عن الشيخ التهانوي كلث. وحينئذ لا يجب جواب الرسالة 
البريديةء ولا سيّما إذا كان يحتاج إلى بذل مال» وال أعلم. 

قوله : (وتشميت العاطس) أصله كما ذكره النووي عن ثعلب» التسميت بالسّين» ومعناه: 
الاغاء داك إل المت فل ال اء وج العا ,و أن فى 
بالرحمة» وحكى الأزهري عن الليث أن التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء. قال ابن 
ا وت ا کر رل و اا ور ت ت 
في شرح النووي» كتاب اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ. 

قوله: ثم اختلف العلماء: هل التشميت واجب أو سنة. وجملة ما تحصل لي في ذلك 
أقوال ثلاثة 


O RR RO 


١‏ إنه سنة على الكفاية› وهر الذي اختاره النووي من الشافعية»› وعد الوهاب وجماعة 
من المالكية» كما حكى عنهم الحافظ. 


- إنه فرض عين» وهو الذي اختاره جماعة من الشافعيّة» على ما حكى عنهم ابن أبي 
جمرة» وبه قال جمهور أهل الظاهرء وابن مزين من المالكية» وقواه ابن القَيّم في حاشية السّنن»› 
وهو مفاد قول ابن دقيق العيد. 
۳ - انه واجب على الكفماية. وهر مذهب الحنفية وجمهور الحنابلة» وهو قول ابن رشد 
وابن العربي من المالكية» كما حكى عنهم الحافظ في الفتح »)٦٠۳ :٠١(‏ ورجح هذا المذهب 
الثالث من حيث الدليل . 


أما دليل الوجوب» فما سيأتي من صيغة الأمر في حديث أبي هريرة. وهناك حديث أخر 
لأبي هريرة عند البخاري في الأدب (رقم: ۳ ) ولفظه: «فحقٌ على کل مسلم سمعه أن 
يشمّته»» وذكر الحافظ أن للبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة: «خمس تجب للمسلم على 
ولأحمد وأبي يعلى عن عائشة: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد له وليقل من 

:٠‏ يرحمك اله»» ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. 
3 الأحاديث الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» كما أن أحاديث رد السّلام دالة 
على الوجوت» ولكئه وجوت على الكفاية بالاتفاق. 

ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته (أي بقدر ما يستطيع) ويرفعه بالحمد» وأن 
يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جلیسه» ولا يلوي عنقه یمیناً ولا شمالاً لئلا يتضرر 
بذلك. قال ابن العربي: «ولو لى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء» وقد شاهدنا من وقع 
له ذلك» وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيّد عن أبي هريرة قال: «كان النبي ييه إذا عطس 
وضع يده على فيه» وخفض صوته» ذكره الحافظ في الفتح .)٠٠۲ :۱١(‏ 

ثم إن التشميت إنما يجب إذا حمد العاطس» لما سيأتي في حديث أبي هريرة: «وإذا 
عطس فحمد الله فسمَته» فأما إذا لم يحمد العاطس» لا يجب التشميت. وكذلك الكافر لا يجب 
تة لکن سخب أن ندعي له بالهدایة كما ورد فی بخدیت آبی موعن تف ان اود 
«كانت اليهود يتعاطسون عند النبي بي رجاء أن يقول: يرحمكم الله» فكان يقول: يهديكم الله 
ويصلح بالكم» وهل يسمّى ذلك تشميتا؟ فيه خلاف . فمن جعل التشميت خاصا بالدعاء بالرحمة 
لم يجعله تشميتاً» ومن عمّمه لكل دعاء سمّاه تشميتاً . وقد أسلفنا أقوال أهل اللغة في ذلك. 

وقال النووي في الأذكار: «إذا تكرر العطاس متتابعاًء فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن 
يبلغ ثلاث مرات . روينا في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي عن سلمة ابن الأكوع ڪه أنه 
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سمع النبي ية وعطس عنده رجل» فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى» فقال له 
رسول الله ية : الرجل مزكوم». وسيأتي في كتاب الزهد والرقائق إن شاء الله تعالى . 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي OS TEE E‏ 
كان بعد ذلك فهو زكام». وأخرجه أبو داود من رواية الليث عن ابن عجلان» وقال فيه: ١‏ 
أعلمه إلا مرفوعاً». وفي الموطأً عن أبي بكر ل طبه مرفوعاً: «إن عطس فشمَته» ثم إن عطس 
فشمَته» ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك؛ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص 
مرفوعاً : «شمتوه ثلاثاء فان زاد فهو داء یخرج من رأسه». 

ومفاد هذه الأحاديث أنه يشمت إلى الثلاثة. ومفاد حديث سلمة , بن الأكوع انيت 
التشميت بعد الأولى ولكن يحتمل أن يكون رسول الله َة علم بعد الأولى أن الرجل مزكومء 
فأمسك بعد الأولى من أجل ذلك. آمّا من لم يعلم في المرة الأولىء فيشمته إلى ثلاث مرات› 
كما وقع في الأحاديث الأخرى» ولعل هذا أحسن ما يجمع به بين الأحاديث» ولم أره صريحاًء 
والله أعلم. 

وقد يستشكل هذه الأحاديث بأن المريض أولى بأن يدعى له» فلما ذا لم يشرع التشميت 
في حقه بعدما عرف كونه مريضا؟ وأجاب عنه الحافظ في الفتح )٠٠١ :٠١(‏ بما حاصله أن 
المريض يدعى بدعاء يلائمهء لا بالدعاء المشروع للعاطس الذي عطاسه محمود ناشئ عن خفة 
البدن»ء فإذا تت کو غظا نه أن طا ناشى عن مرض» فإنما يدعى له بالعافية» ويكفي ذلك 

. أما إذا قلنا بآنه يشمت في كل مرَّة» فقد يؤدي ذلك إلى الحرج والمشقّةء فإن المزكوم ربّما 
مط أ من ثلاث مرات› ولیس لتکرر عطاسه عدد معین . 

وجاء فى الفتاوى الهندية :)۳۲١ :٥(‏ «تشميت العاطس واجب إن حمد العاطس»› فيشمته 
إلى تلات ر ات رن لك هر م كا تي الر اة وي لين بر الغاط ن ان 
يشمت الغاظس إذا تکرز عطاسه فی مجلس إلى ثلاث مراته إن عط أكر من ثلاث مرات: 
فالعاطس يحمد الله تعالى في كل مرة» فمن کان بحضرته إن شمّته في كل مرْة فحسن»› وإن لم 
بشت عد اللات فن آیضاء کا ف قاری فاق خان ورعن محهد 8 تعالی أن من 
عطس مراراً يشمَّت في كل مرة» فإن أحر كفاه مرة واحدة. كذا في التتارخانية». 

قوله: (وإجابة الدعوة) وهى سنة»ء وقيل: واجبة لورود صيغة الأمر فى الرواية الاتية› 
ولكنه مقيّد بما إذا لم يكن له عذر. وفي الفتاوى الهندية :)۳٤١ :١(‏ «لا ينبغي التخلف عن 
إجابة الدعوة العامة كدعوة العرس والختان ونحوهماء وإذا أجاب فقد فعل ما عليه» أكل أو لم 
يأكل› وإن لم يأكل فلا بأس به» والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم» كذا في الخلاصة. ومن 
دعي إلى وليمة فوجد ثمَة لعباً أو غناء فلا بأس اا ورن ا ی 


کتاب : السلام 1o‏ 


ر ر 3 ا رګ ےت 
وَعِيادَةٌ الْمَريض“ وَانَبَاعَ الجتاؤز». 


ر ر وو ر 


قال عَبدٌ الرَرَاقي: گان فر سل عدا الجذیت يٿ ڪن الوهُري. وَأستَدَه مره ڪَن ابن 
لاا غناي رة ) 

٢‏ -۔ (9) حدشنا یحی بی ايوب فة وان حجر. فالوا: حَدلن 
(وَهو ابن جَعْمَّر)» عن الْعَّلاَءِء ن ايء عَنْ اي هُريرهً؛ آ6 ا الله بل تًال: 
المْنلِم عَلّى الْمْسْلِم سِت». قيل: ما هُرْ؟ يا رَسُولَ اللَه. كال : إا لقيئة لم َي زل 
دعاك فأجبة. وا اشَنْصَحَك قانصخ لَه . وَٳذا عطس فَحَمد الل فَسَمُعهُ ودا مَرض فَعُذه. 
وَإِذا مَاتَ فَاتبغه» . 


)٤(‏ -باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلامء وكيف يرد عليهم 

۷ه (1) حڌثنا بُخییٰ بن يی احا e ET‏ 
ا ي اا ن ن ل ح وحلاني إشماعيل ن سام خد 
Ml ED O o‏ 
يقعد. ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به» وهذا كله بعد 
الحضور. NSLS GSS‏ 
عليه» لأنه قد لزمه. كذا في السراج الوهَاج». 

قوله: (وعيادة المريض) قال النووي : «أما عيادة المريض»› فسنة بالإجماع . وسواء فيه من 
يعرفه ومن لا يعرفه» والقريب والأجنبيّ» وجزم البخاري بالوجوب ووجهه الداودي وابن بطال 
بأنه واجب على الكفاية» والجمهور على كونها سنة مندوبة» وذكر الطبري أنها تتأكد في حق من 
ترجی برکته› وتسن فيمن يراعي حاله» ا و وفي الكافر خلاف. کذا في فتح 
الباري (۱۰: ۱۱۲ و۳١١).‏ ) 

قوله: (واتباع الجنائز) وهو سنة بالإجماع أيضاًء وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما. 
وسبق فضله والمسائل المتعلقة به في كتاب الجنائز. 

ه  )٠٠١(‏ - قوله: (وإذا استنصحك) يعني : إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا 
تداهنه ولا تشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. 


)٤(‏ - باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام إلخ 
٦‏ - (۳۱۹۳) - قوله: (سمعت أنساً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان» باب 
كيف يرد على أهل الذمَة السلام؟ (۸١1۲)ء‏ وفي استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي أو 


Ab‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هشيم . ارتا عَبيْدُ الله : ابي بر عَنْ جد اس بن مَالِكِ؛ Rl‏ الله لل قال : 
«إذا سَلْمَ عَلّيكْ ُهَل لكاب ُمولوا: وَعَلَيكْ» . 


۸ه e‏ ن مار E a E‏ ر 


غيره بسب النبي ية ولم يصرَّح (١۲۹۲)ء‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في السلام على 
آهل الذمة »)٥۲١۷(‏ والترمذي في التفسير» باب ومن سورة المجادلة» (۳۲۹۳)» وابن ماجه في 
الآداب» باب رد السلام على أهل الذمة .)۳۷١١(‏ 

قوله: (فقولوا: وعليكم) ههنا مسئلتان: الأولى : هل يجوز ابتداء آهل الكتاب بالسلام؟ 
وتأتي هذه المسألة تحت آخر حديث في هذا الباب إن شاء الله تعالى . والمسألة الثانية : إذا بدأ 
أهل الكتاب» فهل يجابون على ذلك؟ وكيف يجابون؟ وهذه المسألة هي المذكورة في هذا 
الحديث. فأمر رسول الله بي بأن يرد المسلم عليهم بقوله: «وعليكم» فقط» ولا يقول: «وعليكم 
السلام». وقال بعض المالكية: يقول في جوابهم: «السلام عليكم» بكسر السين» وهو بمعنى 
الحجارة. وحكى ابن عبد البر عن ابن طاووس قال: يقول: «علاكم السّلام» بالألف» أي 
ارتفع . وذهب بعض السّلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : «عليكم ا یرد على 
المسلم» واحتجوا بقوله تعالى : صفح عنهْم وز ول س وحكاه الماوردي وجهاً عن بعض 
الشافعيّة» لكن لا يقول «ورحمة الله». es‏ عباس وعلقمة أنه يجوز عند الضرورة. 
وعن الأوزاعي قال: ل وإن تركت فقد تركوا» وعن طائفة من 
العلماء : لا يرد عليهم أصلاً» وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. والراجح من 
a‏ الباب» م «وعليكم» . هذا ملخص ما 
في فتح الباري CEO ١١(‏ 

وسيأتي في حديث ابن عمر وعائشة وج أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين : «السَاءُ علیکم» 
والسّام: الموت. فأمرنا بإجابتهم بقولنا: «وعليكم» فقط . وقد روي هذا الجواب هنا «وعليكم» 
بإثبات الواو» ووقع في بعض الروايات الاتية: «عليك» أو «عليكم» بدون الواو. وكلا الجوابين 
جائز»ء فأما بإثبات الواو» فمعناه أن السّام: وهو الموت لا يختص بناء بل هو وارد عليكم في 
اوان» کما أنه وارد علینا في أونناء وهو معنى صحيح . E‏ إن الواو فيه للاستئناف»› 
والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه المعاني كلها ظاهرة في جواب من خاطب المسلم 
بقوله : «السام عليكم». أمّا إذا خاطب الكافر مسلما بقوله: «السلام عليكم» فالظاهر من عموم 
لفظ الحديث أن جوابه: «وعليكم» أيضاً اا ا ا ولعل 
المراد حينذاك: «وعليكم ما تستحقونه». 


کتاب : السلام 11%۷ 


بقار الفط لاء ال : حدئتا محمد بن جَعْمر. > اش قال سمحت فاده 
؛ أن أضحَابَ الي ل تاوا لني كية: ار افر الات و ا 
َكيف نرد عَلَيْهمْ؟ الً: «قولوا: وَعَلَيكمْ». 

۹ه - (۸) حدثنا یحی بن يَحيّی وَيَحيَی بن ايوب وَفتَببة وَابْنْ حجر و 
يى بن يحي - (قَالَ يَحْيَى بن يَخْيّى: أخْبَرَنًا . وَقَالَ الآَحَرُونَ: حَدَثتًا)» إسْمَاعِيلء 
(وَهُو ابن جَعْفرٍ)ء عن عبد الله ِن ويئار؛ اه سَمِعَ ابن عُمَر يول قال رَسُولُ الله اة : 
«إِنّ الْيَهُود إذا سَلْمُوا عَلَيْكمْ يمول أَحَدُهُُ م: السام عَلَيكمْ . فقّل: عَليك». 

E‏ وحدَثني رَمَيْرُ ن حَرْب. حَدٿتا عَبْد الرحْمَنِء عَنْ سمَيَان» عَنْ 
َب الله بن دِيتار» عَن ابن عُمَرَء عَن الي ياد . وله . عَيْرَ أنه قال : «فَقٌولوا: وَعَلَيْكٌ». 


م 


: یر)» فالا‎ BN وحڌثني عَمْرو الَاقِدُ وَرْهَيْر بن حَرْب»‎ )١( - o1 


ات ع انين 


ر 
فکف 


۸ - (۳۱۹4) - قوله: (سمع ابن عمر يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان»› 
باب كيف الرّد على أهل الذمة .)1۲١۷(‏ وفي استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذميّ وغيره 
ا النبي ميا (۹۲۸). وأبو داود في الأدب» باب في السلام على أهل الذمة »)۲١١(‏ 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الکتاب .)١٠۹١۳(‏ 

قوله : (يقول آحدهم : السام عليكم) بفتح السين والألف الساكنة»ء وهو المشهور في 
الروايات» وفسره أبو عبيد بالموت. وقيل: إنه «السّأم» الس وح ضار هة سا 
والتفسير المروي عن قتادة يؤيده» قال الحافظ في الفتح E ١١(‏ «في رواية عبد الوارث بن 
سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كان قتادة يقول: تفسير السام عليكم : تسأمون دینکم . 
قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسره قتادة مرويًا عن النبي يا أخرجه قي بن مخلد في 
تفسيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: «أن النبي إل بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى 
يهودي فسلم عليه» فردوا علیه» فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله قال: قال: 
سام علیکم» أي تسأمون دينكم». قلت : يحتمل أن يكون قوله: «تسأمون دينكم» تفسير قتادة كما 
بينته رواية عبد الوارث. وقد أخرجح البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس : «مر يهودي بالنبيّ بي وأصحابه فسلم عليهمء > فرد عليه أصحاب النبي يلا 
فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا : نعم سم علينا . قال: فإنه قال «السام عليكم» أي تسأمون 
دینکم› ردوه على . فردوه فقال: كيف قلت؟ قال: قلت : السام عليكم› »> فقال : إذا سم عليكم 
أهل الكتاب» فقولوا: عليكم ما قلتم». 

قوله: (فقل: عليك) الفرق بين هذه الرواية والرواية الآتية إنما هو في إثبات الواو 
وحذفها» وقد بيّنا معنى كل من الوجهين» والله سبحانه أعلم. 


a‏ . الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اکا شان ب تة عن الرعْرِيًء عَنْ عُرْوَةء عَن عاو . قَالٍّ: اسْتَأذن رَهْظ من 


اليَهُودِ عَلَى رَسُولٍ الله ل َقَالوا : السام عَلَيْكمْ. فُقَالَّتُ عَائسَة بل عَلَيْكم السام 
ا ا اللو ك «يا عَاِشَةء إن الله يجب الرَفْقَ في الأمر كُلْه» قَالّث: أل 


 )١٠٠١( ٠١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان» باب 
كيف يرد على أهل الذمة السلام (١١1۲)ء‏ وفي الجهادء باب الدعاء على المشركين الهزيمة 
والزلزلة .)۲۹۳٠(‏ وفي الأدب»ء باب الرفق في الأمر كله (١۲٠1)ء‏ وباب لم يكن النبي يلا 
فاحشا ولا متفحشاً (  ) ٠‏ وفي الدعوات باب الدعاء على المشركين »)٦۳۹١(‏ وباب قول 
النبي ڳا : يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا ٠١(‏ 14°( وفي استتابة المرتدين› باب 
إدا ۰ الذمي VE‏ يصرح )4۷( والترمذي في الاستئذان» باب ما 
في التسليم على آهل الذمة (۲٠۲۷)ء‏ وابن ماجه في الآداب» باب رد السلام على آهل 
الذنة (VEY)‏ .. ) 

قوله: (رهط من اليهو) قال الحافظ : «لم أعرف أسماءهم» لكن أخرج الطبراني بسند 
ضعيف عن زيد بن أرقم قال: بسنا آنا عند النبي 4ء إذ أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن 
الحارث» فقال: السام عليك يا محمد» فقال: وعليكم . فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون أحد 
الرهط المذكورين» وكان هو الذي باشر الكلام عنهم كما جرت العادة من نسبة القؤل إلى 
جماعة» والمباشر له واحد منهم . 

قوله: (فقالت عائشة: بل عليكم السام) وفي رواية شعيب عند البخاري في الاستنذان: 
«فقالوا : السام عليك ففهمتهاء فقلت : عليكم السام إلخ) وظاهر هذا اللفظ أن عائشة وا فهمت 
كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم» وظتت أن النبي هة ظنَ أنهم تلفظوا بلفظ السلام» فبالغت في 

الإنكار عليهم». 

| قوله : (إن الله يحب الرفق في الأمر كله) هذا من عظيم خلقه ييه وكمال حلمه» وفيه حث 
على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة. 

حكم شاتم الرسول م 

وبهذا الحديث استدل الإمام أبو حنيفة والثوري وأهل الكوفة على أن الذمَيَ إن سب 
النبي بي فإنه يعرّر على ذلك ولكنه لا ينتقض بذلك عهده ولا يقتل» بخلاف المسلم فإنه يتل 
بسب النبي ية لأن ذلك ارتداد موجب للقتل. ووجه الاستدلال بحديث الباب ظاهرء لأ كلمة 
«السام عليكم» صريحة في سب النبي بيا ومع ذلك لم يقتلهم النبي َة بل ورد في حديث 
أنس عند البخاري (في استتابة المرتدين): «أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: يا 
رسول الله! ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم» فإنه ية منع من 


كتاب : السلام ) ۹ 


۲ - (۰۰۰) حدّثناه حَسَنُ بن عَلِيّ الحا راي وَعَبْد بن ل عا عَنْ 
ق ب بن رايم ٻنِ سعد حَدٿتا اپي» عَنْ صا i E O Ee‏ 
عَبْد الرَرّاق. أخبرتًا مَعْمَر. کلاهُمَا عَنِ الرهُريٰ» بهذا الإسناد. رفي حَدِيشهمَا جُميعاً: 
َال رَسُول الله ڪل : «قذ قُلْتُ: a‏ 

ا الت : تی اف کل اتام يی ارو فقاو : الام عليك” 
القايم. قال : وَعَلَيْکْ» قالتْ عَانىَة: فلت: لبم السام والذام. َال 
e,‏ الله كل : «ا عَائشَة› لا تكوني فَاجشةًه فَقَالّت: TION‏ مال : «أُوَلَيْس 


قذ رَدَذْت عليه ِى ی قالوا؟ قَلْتُ : ولیک . 


قتلهم صراحة. وما ذهب إليه الحنفية رواية في مذهب الشافعيّ» وإليه يظهر ميلان الإمام 
البخاري نه تعالى . 

وأما المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعيةء فذهبوا إلى أن سب النبي يي أمر ينتقض به 

عهد الذميّ فيقتل به. واستدلوا على ذلك بقتل كعب , بن الأشرف وقتل أبي رافع وابن خطل 
وغيرهم . وتألوا في حديث الباب أن النبي إل ترك قتلهم لمصلحة التاليف؛ وأوّله بعض 
المالكية بأنه لم ت نقم عليهم البينة بذلك ولا أقرّوا به فلم يقض فيهم بعلمه (ولكنه منقوض بما 
e‏ حبان أن يهوديًا أقرّ بذلك)» وقيل: إنهم لما لم يظهروه 
ولوّوه بألسنتهم ترك قتلهم . وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السبّ»ء بل على الدعاء بالموت 
الذي لا بد منه. هذه التأويلات ذكرها الحافظ في الفتح (۱۲: .)۲۸١‏ وانتصر العيني لمذهب 
الحنفية في عمدة القاري :۱١(‏ ۲۳۷). 

وقد ألف الحافظ ابن تيمية كل تعالى كتاباً مبسوطاً في الموضوع» وهو «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول َي فاستوعب الأحاديث ومذاهب الفقهاءء فأجاد وأفاد كث تعالى» وتوصّل 
إلى أن النبي بي كان له أن يعفو عن سابّه» وله أن يقتل» وقد وقع كلا الأمرين. وأما الأمة 
فيجب عليهم قتله» سواء كان الساب مسلماً أو ذمياًء وفي الاستتابة وعدمها وقبول التوبة وعدمه 
في أحكام الدنيا اختلاف . وأما في أحكام الخرة فيما بينه وبين الله تعالى» فتوبته مقبولة اتفاقاً. 

۱-(*0*)- قوله: : (عليكم السام والذام) اما السام فقد شرحناه من قبل؛ وأما الذام 
فالمشهور أنه بالذال المعجمة وتخفيف الميم» وهو الذم. ويقال بالهمز أيضاًء والأشهر ترك 
الهمز»ء والألف منقلبة عن واو والذام والذيم والذم بمعنى العيب. وروي «الدام» بالدال 
المهملةء ومعناه الدائم. كذا في شرح النووي. 

قوله: (لا تكوني فاحشة) وفي الرواية الآتية: «فإِن الله لا يحب الفحش والتفخش» 


I‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۰۰١( o4‏ حدشناه اق بن إِنرَاهِيم. أا ا 
الأغْمَثل» بهذا الإْستَادِء عير أنه قال: فَفَطتت بهم عَايِشَة فَسَبنَهُمْ. قال رول الله 2 : 
«مَه. يا عَائشة إن الله لا جب الْفُخش والنَفحُش». وراد : انَل الله عر وجل : ودا 
جاو حو بسا با ر م به م أله [المجادلة: ۸] إلى آجر الايةٍ. 


)۱١( - o19‏ حدشني هَارُون بن عَبْدِ الله وَحَجاج بن الشَّاعِر. تالا : حَدَثتَا 
e‏ . قال : قال ابن جرج : أخبرني أو ازير ؛ اه سَمِعَ جار بی عَْدٍ الله 
يمَول: لم تاس ِن يهود َل ر سول اللو 4. فُقَالوا: السام عَلَيْكَء یا أا القَاسمء 
مّال: «وَعَلَيكْ فَقَالْث عَاِشَةء وَعَضِبَّت E‏ ما قالوا؟ قال : «بلیء قڏ سَمعت› 
قَرَدَذْتُ عَلَيهم . eT‏ 
1٦1‏ )۳( حدَثنا َة فيبة بن سَعِيٍ. دتا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يعنِي الذرَارَردِىء عن 
سهيلء > عَنْ ايه عَنْ أي هُرَيْرة؛ أ رول الله ب قال : «لاً دوا الْيَهُود وَلاً الَصَارَى 
بالسلام. ًا ميتم أَحَدَهُمْ في طريق A e a E‏ 


والفحش هو القبيح من القول والفعل . وفیل : الفحش مجاوزة ألخل:. قال النووي : «(وفي هذا 
الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. قال 
الشافعي ##: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل». ودل الحديث أيضاً على استحباب الليّن من 
الكلام» سواء كان المخاطب كافرا أو معانداً. 

 )٠٠١(‏ قوله: (مَه يا عائشة) «مه» اسم فعل بمعنى الأمر» ومعناه: «أمسكي عما تقولين». 
وقیل : کا د والهاء للوقفة . والمراد «ما هذا الذي تقولين؟» وهو استفهام 
انکان: 

۲ ۔ )۳۱١۷‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف 
من الأئمة الستة. 

قوله: (إنا نحاب عليهم) إلخ : ا إن دعاءنا عليهم مستجاب» بخلاف دعائهم عليناء 

۳ ۔ (۲۱۹۷) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 


السلام على آهل الذمة (00)» والترمذي في الاستئذان› باب ما جاء و في التسليم على أهل 
الذمة .)۲۷١١(‏ 


قوله : (لل تېدۇوا اليهود ولا النصارى بالسلام) بهذا أ جمهور الفقهاءء فقالوا: لا يجوز 
للمسلم أن يبدأ الكافر بالسّلام» وهو مذهب الشافعيّ وغيره. وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم 


کتاب : السلام ۲١‏ 


َاضطرُوه إلى أَضيقٍ» . 

۷ -(۰۰۰) وحدنا مُحَمْدٌ بن الم . حا مُحَمْدٌ ب جنْقر. حلقتا شغبة. 
ح وحد جد ُو بكر بن ابي سيب وَأبُو كُرَبْب. الا : : حدثتا وَِيعٌ عَنْ سَمَيَان. > ح ثبي 
رَهَيْر بن حَرْب. حَدثنًا جُريرٌ. لهم عن سيل بهذا الإسْسَادِ. وَفِي حَدِيثِ وَكيع «إذا 
قِيُمٌ اهود . وَفِي حَدٍ نت يث ان جَعْمُر عَنْ شَعْبَةَ قال : في هل الاب . وفي خډيث جرير 
إا لَقَيتمُوهُم» وَلَمْ يسم أحَداً ِ من المُشركِينٌ. 


(°) - باب: استحباب ب السلام على الصببان 


)٤( - 6۸‏ حدثنا یحی بن یحی UE,‏ ان ا 
عن انس بن مَالِكِ؛ أن رَسُول الله ية مر عَلّى غِلْمَانِ فَسَلَمَ عَلَيْهمْ. 


بالسلام› وروی ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة واب ا محیریز . وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعية» حكاه الماوردي ولكنه قال: يقول: السلام عليك» ولا يقول: عليكم بالجمع . واحتج 
هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام. قال النووي : e‏ لأنه عام مخصوص 
بحديث: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام». وقال بعض أصحابنا : يكره ابتداءهم بالسلام 
ولا يحرم . وهذا ضعيف أيضاًء لأن النهي للتحريم . فالصواب تحريم ابتدائهم . وحكى القاضي 
عن جماعة أنه يجوز aS E E‏ والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعي . وعن 
الأوزاعي أنه قال: إن سمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون». 

وجاء في الفتاوى الهندية :)٠١ :٠٥(‏ «وأما التسليم على أهل الذمَّة فقد اختلفوا فيه. قال 
بعضهم : لا بأس بأن يسم عليهم. وقال بعضهم: لا يسلم عليهم. وهذا e‏ 
حاجة إلى الذمي» وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه . . . قال الفقيه أبو الليث كلفث: 
مررت بقوم وفيهم كفار فأنت بالخيار» إن شئت قلت : السلام عليكم» وتريد به المسلمين»ء وإن 
شئت قلت : السلام على من اتبع الهدى . كذا في الذخيرة». 

قوله : (فاضطروه إلى آضيقه) قال القاضي عياض : «أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق 
إكراماً لهم واحتراماًء» وليس يعني : بذلك إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى 
يضيق عليهم»» وتبعه القرطبي وقال: «لأن ذلك إذاية لهم من غير سبب» وقد نهينا عن إذايتهم» 
وقال النووي: «وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه». 


() - باب: استحباب السلام على الصبيان 


٤‏ ۔ )۲۱٦۸(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان» 
باب التسليم على الصبيان» »)1۲٤۷(‏ وأبو داود في الأدب» باب السلام على الصبيان 


Y۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹ - (*00) وَحَدَقَذٍ َنِه إِسْمَاعِيل بن سَالم. ارا ف ارا از ا 
الإاشاد. ' ا 
)۱٣( - e‏ وحڌشني نرو بن علي محمد ن لوليا الا e‏ 
E EE H2‏ نس. یاز تلم ملین وات ات 
آنه گان يَمْشِي مَعَ رَسُولٍِ ا د اد ن ع 
(٦)‏ -باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب» أو نحوه من العلامات 
)١( 1‏ حتفف أو امل الجخدري فيي بُ سَعِيدٍ. كلاَهُمًَا عَنْ عَبْدِ 
زياد 


Ea E NIECE ONDE 


براهيم بن سوير. قال : سيعت عند الرخملن بن زي قال : TT‏ 
قال لي رَسول الله عة : ْنُك عَلَيّ أن يُرْتّعَ الْججَابُء O‏ 


ت 


6: 


(o۲)‏ والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء و في التسليم على الصبيان (4۷؟(c‏ وابن 
في الآداب» باب السلام على الصبيان والنساء .)۳۷٤٤(‏ 


فوله : (فسلّم عليهم) قال ابن بطال : «في السلام على الصبيان تدرییم على آداب الشريعة› 
وفيه طرح الأكابر رداء الكبر» وسلوك التواضع ولين الجانب»» قال أبو سعيد المتولي في التتمة : 
«من سلم على صبيّ لم يجب عليه الردء لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض. وينبغي لوليّه أن يأمره 
بالرد ليتمرن على ذلك. ولو سم على جمع فيهم صبيّء فرد الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم 
الفرض. وكذا قال شيخه القاضي حسين» ورذه المستظهري . وقال النووي: الأصح لا يجزئ. 
ول يدا الصبيّ بالسلام وجب على البالغ الرد على الصحيح» حكاه الحافظ في الفتح )١۳ :۱١(‏ 
ثم قال: «ويستثنى من السلام على الصبيّ ما لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان» فلا 
يشرع» ولا سيما إذا كان مراهقا منفردا». 


(1) - باب: جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو ثحوه من العلامات 
٠‏ - (۲۱۹۹) - قوله: (سمعت ابن مسعود يقول) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من 
ب الا تمة البة: 
قوله : (إذنك على أن يُرفع الحجاب) يعني : إذا رأيت حجاب بيتي مرفوعاً فإن ذلك علامة 
لكونك مأذوناً بالدخول. وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول. قال القرطبي : 
«هذا إذن خاص جعله لابن مسعود أنه إذا جاء بيت النبي ييا ووجد الستر قد رفع دخل بغير إذن 
بالقول. . . ولهذا كانت الصحابة تذكر هذا فى فضائل ابن مسعود» ويقولون: كان يؤذن له إذا 


کتاب السلام ۳۳ ۲ 


وان تَْتَمَِ سراي حت أنها». 
)٠٠٠( or‏ وحدشفاه ابو کر ی اي قَيْبَةَ وَمْحََدُ ِن عَْرٍ الل 
راف ّ إبراھیم. (قال إسْحاق: | . وَقَالّ الاحَرّان: حدثتًا)» الله بن . 

إذريس ٤‏ عن الْحَسَن بنٍ بيد الله بهذا الإسناد» مله . ) 

(۷) -باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان 
۳۲ ۔ (۱۷) حڌثنا بو بحر ن آي شَية واب كريب . قالاً: حدننًا بو El‏ 
عَنْ هِشام» عن ايء a‏ قالْتْ: حرجت سَودَةء بَعْذَمًا صرب عَلَيْهَا الججَابُ» 


حجبناء. وان له من التبسط في بیت رسول الله کة ما لم يکن لغيره TT O‏ 
ا 


قوله: (وأن تستمع سوادي) بكسر السين» أي: مسارّتي. وهذه خصوصية أخرى لابن 
مسعود ويه حيث أذن له رسول الله ية باستماع مسارته إلى أن ينهاه عن ذلك. والتواة ك 
السين مصدر من ساوده مساودة: إذا أسرٌ إليه حديثاً. والسواد (بالفتح) في الأصل اسم لكل 
% 8 . 

(۷) - باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان ٠‏ 

۷ _()(*۱۷( قوله : (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوء» ات خرو 
النساء إلى البراز ٠٤١(‏ و١٤٠)ء‏ وفي ال من اااي ات لوا يوت التي إلا 
»)٤۷4٠( ¢5 SS‏ وفي النكاح» باب خروج النساء لحوائجهن (۲۴۷٥0)ء‏ وفي 
اللاستنذان»› باب اية الحجاب ( ° (TY‏ . 


قوله: (بعد ما صرب عليها الحجاب) هذا صريح في أن قصة سودة مع عمر ويا وقعت 
بعد نزول الحجاب» وسيأتي من طريق الزهري عن عروة ما يخالفهء فإن فيه: اكان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله ية أحجب نساءك فلم يكن رسول الله ية : يفعل» فخرجت سودة بنت 
زمعة زوج النبي بيد ليلة من الليالى عشاء» وكانت امرأة طويلةء فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا 
سودة! حرصاأ على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عر وجل الحجاب» فهذا صريح 
فى أن القصة وقعت قبل نزول الحجاب. 

a بين الروايتين تين آن قصة سودة مع عمر وقعت مرتين.‎ e 
«والحاصل أن عمر طبه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي»‎ :)۳١ :۸( 


Y4‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- قف احا وكانت امرا وا ا جا ا 
رها عُمَرٌ بن الْخّطاب. فقَالَ : يا سود الله ما تَحُمَينَ عَلينا کانظري گيٽ تَخرجينٌ . 
قلت : انگقًأث رَاچعة ورول الله يه فِي بَيي . ونه تسى وَفِي يَدٍ و عَرق. قَدَحَلَّت 
فال ارول اللهء ّي حَرَجت. گا وَگذا. قَالْتْ: قأوجى إلَيه. 


رَفِعَ عَنْه وان إن الْعَرْقَ فِي يَدِوِ م ما وَضعَه. فمًا 3 م قذ ابن لکن أن تاجن إخاجيكن. 
وَفِي رِوَايَة بي بكر : م النْسَاءَ جسْمَهًا TT‏ ديه يه : فقَالَ هِشام: 
ا 

٠ بجي‎ 


E a:‏ وحدثناه ابو كريب دا مر دتا هشام» بهذا الإسنادء 
وَقّال: e ES‏ 

وة سوبد ن شل حلا علي ي نهر عن مام بهذا | الإسنا ساد 
حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك»» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية 
الحجاب . ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهنّ أصلاً ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك› 
فمنع منه وأذن لهنّ في الخروج لحاجتهنّ دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج»» ومما يؤيد هذا الجمع أن 
عمر طبه نادی سودة في المرة الأولى بقوله: «قد عرفناك يا سودة»» وناداها فى المرة الثانية بعد 
SEE U a‏ 
يكتف بضرب الحجاب على أمهات المؤمنين» وإنما أراد أن يمنعن من الخروج أصلاًء ولم 
يقرّره رسول الله يه على ذلك . 

قوله : تفع التساء جسها) بتع الاه والراء وسكون الفا أي تطولهنَ› فتكون أطول 
مر والفارع : المرتفع العالي . والمراد أن سودة وا كانت جسيمة طول من عامة النساء» 
فتعرف بذلك . ومنه قوله : ی ی ن ا ی ا ی ی ن و 
كانت متلففة في ثياب› لانفرادها بهذه القامة. 

قوله : (وفي يده عرق) بفتح العين وسكون الراءء وهو العظم ا هڏا هو 
المشهور. وقيل: هو القذرة من اللحم» وهو شاذ ضعيف . 

قوله : (فقال هشام: يعني البراز) بفتح الباء على ما هو المشهور في الرواية» وهو الموضع 
الواسع البارز الظاهرء وكان يختار مثل هذا المكان لقضاء الحاجةء ففسّر هشام الحاجة التي أذن 
للنساء الخروج من أجلها بأن المراد هو الخروج إلى البراز. وقال الجوهري في الصحاح: البراز 
بكسر الباء هو الغائط . قال النووي: «وهذا أشبه أن يكون هو المراد هناء فإن مراد هشام بقوله : 
يعني البراز» تفسير قوله ب : «قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن»» فقال هشام: المراد 
بحاجتهن الخروج للغائط» لا لكل حاجة من أمور المعايش». 


کتاب : السلام Yo‏ 


oo‏ - (۱۸) حتفنا عَبْدٌ الْمَلِكٍْ بن شُعَيْب بن اللَيْبِ. حَدَِي اس عن دى 

ثي عُمَيْل بن حالِڍ٬‏ عَنِ ابن شاب عَن عُروَةٌ بنِ الرَبَيْر» عَنْ عَايِشة؛ أ زاج 

0 ية كن يرجن بالليْلء إذا تبرزل٤‏ إلى الماع وُر صميد أف وَکَانْ 

كرب اللاب بلول رثول الم ل SS‏ 2 ا 
ااا ۶ ألا قَذ رفاك با سوا E‏ 
الت عَائِسَة : فَأنرَل الله عي وَج الْحِجَابَ. 


۸ - (۰۰۰) ۔ قوله: (إذا تبرّزن) تبرز الرجل: إذا خرج الى E‏ والمراد هنا 
إذا أردن الخروج لقضاء الحاحة. 

قوله: (إلى المناصع) بفتح الميم وكسر الصاد»ء جمع منصع بوزن مقعد» وهي أماکن 
معروفة من ناحية البقيع . قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيهاء أي يخلص. كذا 
في فتح الباري .)۲٤۹ :١(‏ وحكى النووي عن الأزهري أنها مواضع خارج المدينة» وقال ابن 
الجوزي: هي المواضع التي يتخلى فيها للحاجةء حكاه العيني في العمدة (۲: ۲۸۳) وعلى كل 
حال» فهذه المواضع كانت تستعمل لقضاء ا ا البيوت. ثم لما 
اتخذت الكنف في البيوت ا لقضاء الحاجة. 

قوله : (وهو صعید آفیح) أي : انا يقال : بحر أفيح أي واسع» وقال الأصمعي : انه 
لجواد فياح وفياض بمعنى واحد. كذا في عمدة القاري . 

قوله : (فار ل اة ع رجا الات ا0 ا اة ر لرن ااجات: وقد 
وردت روايات أخرى أيضا في سبب نزوله» a‏ ولا مانع من 
تعدد الأسباب. 

إن مسألة حجاب النساء NE E‏ 
والنقاش» فنزيد أن نأتي بفذلكة القول في ذلك» والله تعالى هو الموفق والمعين. 
مسالة حجاب المرأة وحدوده 

قد كثرت المؤلفات فى عصرنا حول مسألة حجاب المرآة وسفورها. وأحسن ما رأيت فى 
اا اب رسا ارالفق المرخرة ا الي محيد ن وال سانا اتص 
الخطاب في تفسیر آيات الحجاب» وإنها جزء من «أحکام القرآن» له (۳: ۳۹۳ إلى )٤۸۳‏ وقد 
استقصى فيها الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع» واستوفى مذاهب الفقهاء وأقوال 
المفسرين في حدود الحجاب وكيفيته . وجملة ما انتهى إليه بعد البحث المستفيض أن للحجاب 
الشرعي المأمور به في الكتاب والسنة ثلاث درجات» بعضها فوق بعض في الاحتجاب 


۲۲٢‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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والاستتار» وكلها مذكورة في الكتاب والسنةء ولم ينسخ منها شيء. ولكتها مأمورة بها في 
ف مختلفة» وهي : 
حجاب أشخاص النساء بالبيوت والجدر» والخدور والهوادج وأمثالهاء بحيث لا يرى 

اس الأجائب شا من اتخاصي ولا لباس يعالطا أر الا رولا شان 
جسدهنٌ من الوجه والكفين وسائر البدن. 

- الحجاب بالبرقع والجلباب» بحيث لا يبدو شيء من الوجه والكفين» وسائر الجسد 
ولباس الزينةء فلا يرى إلا أشخاصهنٌ مستورة من فوق الرأس إلى القدم. 

۳ _ الحجاب بالجلابيب وأمثالهاء مع كشف الوجه والكفين والقدمين . 

فالأصل في حجاب التساء هو الحجاب بالدرجة الأولى» وهي أن تكون مستورة في 


البيت» ولا تخرج منه (إلا لحاجة كما سيأتي). ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى : وق 
فى بويك والظاهر أن هذا الأمر ليس مختصًا بالأزواج المطهرات لأن الأحكام السابقة 
واللاحقة في هذه الآية لا يختص شيء منها بأمهات المؤمنين بالإجماع. وكذلك قوله تعالى: 
#وإذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب 4 وقد نزلت هذه الآية» في وليمة زينب راء 
فأرخى الستر بينها وبين الرجال. 

وكذلك تدل على ذلك أحاديث آتية : 

١‏ - عن ابن مسعود وليه أن رسول الله ية قال: «المرأة عورةء فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان» أخرجه الترمذي»› وقال: : حديث حسن صحیح غریب . . وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
في صحيحیهما بلفظه وزادا : «وأقرب ما تكون من وجه ربّها وهي في قعر بيتها» راجع الترغيب 
للمنذري (۱: .)۱۳١‏ 

۲ - عن جابر وله قال: قال رسول الله اة : «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في 
صورة شيطان» ا ۹. 

+ يت الاب ايآ رج الع خت فل فا رر ا ا و ارول ان 
تخرجن لحاجتكن» فإنه يدل على أن إذن الخروج مقصور بالحاجة» وفيما سوى الحاجة تكون 
المرأة في بيتها. 

٤‏ - عن ابن مسعود وليه أن رسول الله ية قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتهاء» وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»» أخرجه أبو داود وأخرجه 
الحاكم في المستدرك عن أم سلمة» كما في كنز العمال (۸: .)۲٥۹‏ وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه» كما في الترغيب للمنذري .)٠١١ :١(‏ 


كتاب: السلام ۲۷ 
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ه - عن آم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي بيه فقالت: يا رسول الله : 
إني أحب الصلاة معك» قال: علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير لك من 
صلاتك في حجرتك› وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير 
لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في 
مسجدي . قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلم› فکانت تصلي فيه حتی 
لقيت الله عر وجل . أخرجه أحمد في مسنده (7: )۳۷١‏ ونسبه ابن حجر في الإصابة من هذا 
الطريق إلى ابن أبي خيثمة. وهذا إسناد صحيح . ونقل الشوكاني في نيل الأوطار (۳: )١١١‏ عن 
ابن حجر أنه قال: إسناده حسن. وذكره المنذري فى الترغيب )٠١ :١(‏ وقال: رواه أحمده 
وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما . 

٦‏ - عن ابن عمر طبه مرفوعاً: «ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة» أخرجه 
الطبراني» كما في كنز العمال (۸: .)۲١۳‏ 


وإن هذه الأحاديث تدل بوضوح أن الأصل في المرأة أن تكون محتجبة ببيتهاء وأن تخفى 
شخصها من الأجانب» ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة. ولكن المرأة ريما تحتاج إلى الخروج 
لحوائجها الطبيعيّة» فإنه قد أبيح لها الخروج في مثل هذه الأحوال محتجبة بالبرقع والجلباب 
بحبمث لا يبدو من بدنها شيء . وهي الدرجة الثانية من الحجاب. وان هله الدرجة مأمور بها قن 
القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى: اما الین فل اريمك وارك وسا لمرن يذب 
لمن ن جیه وظاهر أن ناء الجلباب على المرآةبقصد به ستر جمیع بدنها حتی وجهها. 
والجلباب على ما روى عن ابن عباس وه : الذي يستر من فوق إلى أسفل. وقال ابن حزم في 
المحلى :(TIV :T)‏ «والجلباب فى لغة العرب الك خاطبنھا بها رسول الله ميو هو ما غطی 

وأخرج ابن جرير وابن ¿ المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين› قال: سألت عَبيدة السّلماني 
عن هذه الآية : نزت عون ِن جليبهن فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغظى رأسه كل 
حتى بلغ الحاجبين وغظى وجهه»ء وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر. كذا في روح 
المعانی (۲۲: ۸۹). 


وأخرج ابن جرير في تفسیره (۲۲: )٤١‏ عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: (أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رڙوسهن بالجلابيب»› 
ويبدين عينا واحدة). 


وروي أيضا عن ابن عباس وقتأادة: ««تلوی الجلباب فوفق الجبين وتشدة ئم تعطفه على 


TTA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكن تستر الصدر ومعظم الوجه». كر الالوسي في روح المحاي 
.(A4 :T)‏ 

وبالجملة» فهذه الآية دالة على أن ا اجه 
وكذلك يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس 
عليهن أن يضعن ثيابهن) فان الله سبحانه وتعالى أباح للعجائز في هذه الآية أن يضعن ثيابهنّْ . 
وظاهر أن المراد من وضع الثياب هنا ليس التعري عن جميع الثياب وإنما المراد وضع 
الجلباب أو الرداء من الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها إلى كشف العورة. ولذلك فسر ابن 
مسعود هه الثياب في هله الآية بالجلباب والرداء» وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم يم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي 
وغيرهم كما في تفسیر ابن کشیر. هله الآية دال على أن وضع الجاباب الذي يستلزم كشت 
الوجه مختص بالعجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً. وعلى أن الشواب لا يجوز لهنٌ أن يضعن 
جلابيبهنّ ويكشفن وجوههن أمام الأجانب. 

ويبدو أن الصحابيّات إذا خرجن لحاجتهن ك يخرجن مستورات بالجلاليب» ومحتجبات 
بالأردية ولا يکشفن وجوههنٌ أمام الأجانب. ومما يدل على ذلك أحاديث آتية : 


١‏ - أخرج أبو داود في كتاب الجهاد» باب فضل قتال الرّوم» عن قيس بن شماس وه“ 
قال: «جاءت ا النبي از a a‏ وهو مقتول» قال 


لها بعض أصحاب النبي با : حت جئت تسأالين عن ابن وأنت منتقبة؟ فقالت : : إن آرزا ابني فلن اُررَء 
حَيّائي . فقال رسول الله ييه : له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله 
أهل الكتاب». ) 


۲ عن آم عطيّة وتا أن رسول الله ية كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور 
والحيّض فى العيدين» فأمّا الحيّض فيعتزلن المصلى» ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: 
یا رسول الٹ! إن لم یکن لها جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جالبابها. هذا الحديث أخرجه عدة 
من أصحاب الصحاح» وهذا لفظ الترمذي (رقم : )٥۳۹‏ باب خروج النساء في العيدين» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . ) 

۳ وأخرج البخاري مثله (رقم: ۹۸٠‏ في العيدين) عن حفصة بنت سيرين» ولفظه : 
«فقالت: يا رسول الله» على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: «لتلبسها 
صاحبتها من جابابها» . 

٤‏ - أخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت: «لما نزلت هذه الآية : # يديت علين 


کتاب : السلام ۲۹ 
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من جلسيبهن EEN‏ يبه خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن العّربان من السكينة وعليهن اکس سوه 


4y وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «رحم الله تعالى نساء الأنصار لما ا زت‎ - ٥ 
الس قل رويك وباك الاآية شققن مروطهنٌ فاعتجرن بهاء ا ا‎ 
.)۸٩ :۲۲( على رؤوسهن الغربان». راجع للروايتين روح المعاني‎ 

٦‏ - عن عائشة قالت: كان الرّكبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله ي محرمات› فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود 
في الحج» باب المحرمة تغطي وجههاء (رقم: ۱۸۳۳). 


ويتضح بهذه الأحاديث أن الصحابيات رضوان الله عليهنَ كن بعد نزول الحجاب يلتزمن 
بتغطية أجسادهنّ بالجلابيب ويسدلنها على وجوههنّ عند الخروج» ودل الحديث الأخير على أن 
هذا الاهتمام بالاحتجاب لم يزل مستمرًا حتى في حالة الإحرام التي يحظر للمرأة فيها أن يمس 
وجهها شيء من الثوب . | 

والدرجة الثالثة من الحجاب» وهي أن تخرج النساء مستورة الأبدان من الرأس إلى 0 
a a a‏ الأمن من الفتنة» فيدل عليها قوله سبحانه وتعالى في 
سورة التور: ول إلمؤيكتِ يعض ين ارهن وصفظن جهن وا لیے زیت إلا ما ر 
نها وقد اختلف المفسّرون في تفسير «ما ظهر منها» فروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 
آنهم فسروه: «بالوجه والكفين»» وهو قول عطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك 
وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروي عن ابن طبه أنه فسّر «ما ظهر منها» بالرداء 
لأ على اير الأول تل على أن لرک كشف وجهها وكفيها عند الحاجة. ويدل على ذلك 
أيضاً أحاديث اتية : 


ف وقال : وا ااا ت المعیقی لم بساح آل یری سنا لا ل 
وهذاء ا وحهه وكهيه). ولکن قال آبو داود وأبو حاتم الرازي : ٠‏ ر 
۲ - عن علي ر e TT TT OR‏ 
عباس وآتى الجمرة ة فرماهاء ثم أتى المنحر» وفيه: E CS‏ فقالت : 
أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج. أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال : a‏ 
قال: ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله! لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: زات 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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شابًا وشابّة فلم آمن الشيطان عليهما» أخرجه الترمذى فى باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. 
(رقم : (AAS‏ . 


وأخرج أبو يعلى عن الفضل بن عباس قال: «كنت ردف رسول الله َة وأعرابي معه ابنة 
له حسناء» فجعل الأعرابى يعرضها على رسول الله ية رجاء أن يتزوجهاء قال: فجعلت ألتفت 
إليهاء وجعل رسول الله اة يأخذ برأسي فيلويه» ذكره الهيثمي في كتاب النكاح من مجمع الزوائد 
:٤(‏ ۲۷۷). وقال: رجاله رجال الصحيح. فإما أن يكون هذا في واقعة أخرى» وإما أن يكون 
أحد الرواة وهم في بيان أن البنت كانت للأعرابي. وإن حديث الترمذي صريح في أن أباها لم 
يكن معهاء والله أعلم. 
- وتفصيل هذه القصة أخرجه البخاري في الاستئذان (رقم: 1۲۲۸) عن ابن عباس وي 
ولفظه: «أردف رسول الله ييو الفضل بن عباس يوم التحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل 
رجلا وضيئاًء فوقف النبي ب للتاس يفتيهم» وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي 
رسول الله ياو فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي بيه والفضل ينظر إليهاء 
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» الحديث. 
وإن هذه الجارية كانت مكشوفة الوجه» كما يتين من سياق حديث ابن عباس » فإنه قال 
فيها إنها كانت وضيئة أي : جميلة» وأعجب الفضل خسنها. وقد صرح في الحديث أن النبي باز 
عدل وجه الفضل عن النظر إليهاء ولم يأمر الجارية بتغطية وجههاء لأنها ا 
الإحرام» ولعلّه لا حاف عليها من السقوط وغيره إن تكلّفت بستر وجهها في الزحام الشديدء 


فلم يأمرها بذلك . وهذا دلیل على أن المرأة إذا کان سائر بدنها مورا يجوز لها كشف وجهها 
عند الحاجة. 


۳ عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله! جئت 
لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله ياء فصعّد النظر إليها وصوّبه» ثم طأطاً رأسه» الحديث 
أخر جه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج (رقم: )١٠٠١‏ والظاهر في هذه القصة أن 
المرأة كانت مكشوفة الوجه حينئذ. وبه استدل السرخسي في المبسوط )٠١١ :٠١(‏ على أن وجه 

المرأة ليس بعورة. 

وأما مذاهب الفقهاء في جواز التظر إلى وجه المرأة وكمّيهاء فقد أجمع الفقهاء على عدم 
الجواز إذا كان بقصد التلذذ أو كان هناك خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها ولا حلاف في 
حرمة النظر إلى وجه المرأة وكفيها في هذه الحالة. أما إذا أمن الرجل الفتنة ولم يقصد التلذذ 
بالنظر ففي جوازه خلاف. فمذهب الحنفية والمالكية جواز النظر إلى الوجه والكفين في هذه 


کتاب : السلام ۳١‏ 


eNO DesecnOoEnGNnodnCeBۍBDBDCDQGGONDONGaGAGQCDEHDORHUDCECCDSDSESOGOCDONDCOSEDASSKENEOCORNCGCGECDRHOGONbDSLDKHODSSEKGSDCEODOESESCBCHGbKHOGRS‎ BEB 4 


الحالة» وهو مذهب كثير من الشافعية وقليل من الحنابلة. ولكن المختار عند الشافعية والحنابلة 
عدم الجواز مطلقاًء وإن أمن الشهوة والفتنة. 
مذهب الحنفية في حكم النظر إلى المرأة 

قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط (' ٠‏ ۴ «يباح النظر إلى موضع الزينة 
الظاهرة منهنٌ دون الباطنةء لقوله تعالى: ولا ب رهن إلا ما ظهر ينها . وقال علي 
واد بن عباس ڏه ما ظهر منها: الكحل والخاتم. وقالت عائشة وبا : إحدى عينيها. وقال ابن 
مسعود طب : خفها وملاءتها. واستدل في ذلك بقوله يي : النساء حبائل الشيطان» بهن يصيد 
الرجال. yT pe‏ وعامة محاسنها في وجههاء فخوف الفتنة في النظر 
إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. وبنحو هذا تستدل عائشة» ولكنها تقول : هي لا تجد بداً 
من أن تمشي في الطريق» فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق» فيجوز لها أن تكشف إحدى 
عينيها لهذه الضرورة» والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة). ) 


«ولكنا نأخحذ بقول علي وابن ¿ عباس راء فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى 
وجهها وكفها. من ذلك ما روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله ياء فنظر إلى وجههاء 
فلم ير فيها رغبة» ولما قال عمر وله في خطبته: «ألاء لا تغالوا في أصدقة النساء» فقالت 
امرأة سفعاء الخدّين: أنت تقوله برأيك» أم سمعته من رسول الله يي؟ فإنا نجد في كتاب الله 
تعالى بخلاف ما تقول . . ٠.‏ فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين. وفي هذا بیان آنھا كانت 
مسفرة عن وجهها. ورأى رسول الله ية كفت امرأة غير مخضوب فقال: أكف رجل هذا؟ ولما 
ناولت فاطمة وجا أحد ولديها بلالا أو أنساً وء قال أنس: رأيت كمّها كأنه فلقة قمر. فدل 
على أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف. فالوجه موضع الكحل» والكف موضع الخاتم. . 
ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك› e E‏ 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه باح التظر إلى قدمها أيضا . وهكذا ذكر الطحاوي»› 
لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال ويإبداء كفها في الأخذ والإعطاء» تبتلى 
بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو من منتعلة» وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع 
EE‏ يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاء لأنها في الخبز وغسل الثياب تبتلى 
بإبداء ذراعيها أيضاً . قيل: وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضاًء لأن ذلك يبدو منها عند التحدث 
مع الرجال». 


«وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة. فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر 
إلى شيء منها› لقوله كاد : لمن نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم 


۳ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uuauanaesunuuacsnusccdilinlecCcnEKEHGQGEnOCDGQnsaunvcdadcQndcnsnanascunsnseSEnbGGéGlhG6GbDannsanCdobunrnrEnsrOvaanansibdc6bEOGHOONSCGCODEHOVDORatde 


القيامة». وقال لعل طي4 : لا تتبع النظرة بعد النظرة» فإن الأولى لك والأخرى عليك». يعنى 
بلأغری أن تمده عن شهوة.. . . وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى» لأن اا 
مذهب المالكية 

وأما المالكية» فمذهبهم ما ذكره الخرشي في حاشيته على مختصر خليل :)١٤١ :١(‏ 
«(عورة الحرة مع الرجل الأجنبيّ جميع بدنهاء حتى دلاليها وقضتهاء ما عدا الوجه والكفين 
ظاهرهما وباطنهماء فيجوز النظر لهما بلا لذة» ولا خحشية فتنة من غير عذر» ولو شابة. 
مالك: تأكل المرأة Op gE Ep‏ 
القطان: وفيه ES lb‏ ة وجهها ویدیها e‏ إذ لا يتصور الأكل إلا Is‏ 
yy atar 0‏ 
a‏ سترهما» ومثله في مواهب الجليل للحطاب (۱ : 4 و 0). 


مذهب الشافعية 


I o‏ «ويحرم نظر فحل 
بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية» وكذا وجهها E‏ وكذا عند الأمن على 
الصحيح» . ) 

) وقال الخطيب الشربيني تحته: «قوله على الصحيح» ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على 
منع النساء من الخروج سافرات الوجوه» وبأن النظر مظتة الفتنة ومحرّك للشهوة. . . والثاني (أي 
القول الثاني): لا يحرم» ونسبه الإمام للجمهورء والشيخان للأكثرين. وقال في المهمات: إنه 
الصواب لكون الأكثرين عليه. وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك» والفتوى على ما في 
المنهاج. .. وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهنّ معارض بما حكاه 
القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنةء 
وعلى الرجال غض البصر عنهنّ للآية. وحكاه المصنف (أي النووي) في شرح مسلم وأقرّه 
عليه . وقال بعض المتأخرين: إنه لا تعارض في ذلك» بل منعهنّ من ذلك لا لأن الستر واجب 
عليهن في ذاته» بل لأن فيه مصلحة عامَة» وفي تركه إخلال بالمروءة .اه وظاهر كلام الشيخين ‏ 
أن الستر واجب لذاته» فلا يتأتى هذا الجمع» وكلام القاضي ضعيف» راجع مغني المحتاج 
TD‏ ۸ و۱۲۹) ومثله في نهاية المحتاج (1: ۱۸٤‏ و١۱۸).‏ 


کتاب السلام YY‏ 


uot GSo une ncEeSsanRnCbOCoROGRHRGOOVOONOCVCGEBDSBOEOSDSRNOCORPROGOSGOEBEOCOSGVNbEHEVDOHGGOCOECOCOLRQGDaGCEDDEGECCEGKGEDDHGOCOGODOCOCGESBOGSCGEGES 


ومذهب الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في المغني (1 : ۸ و٩٥٥)‏ في کتاب النکاح بقوله: 
«فاما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب» فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. . 
وقال القاضي : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين» لأنه عورة» ويباح له النظر إليها مع 
الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي . . . ولنا قول الله تعالى: وإذا 
سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب4. . . وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان 
قبل نزول الحجاب» فنحمله عليه». 


وبالنظر إلى هذه المذاهب الأربعة يتضح أنها كلها متفقة على تحريم النظر إلى وجه المرأة 
بقصد التلذذ أو عند خوف الفتنة» وإن الراجح في مذهب الشافعية والحنابلة تحريمه عند الأمن 
من الفتنة أيضاء وإنما أجازه الحنفيّة والمالكيّة بشرط الأمن من الفتنة وقصد التلذذ» وإن وجود 
هذا الشرط سير جداء لا سيما في زماننا الذي كثر فيه الفساد» حتی أصبح شرطاً لا یکاد یوجد 
في غالب الأحوال» فلذلك منعه المتأخرون من الحنفية مطلقاً وجاء في كراهية الدر المختار : 
«فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظهر إلى وجههاء فحل النظر مقيد بعدم الشهوة» وإلا فحرام. 
وهذا في زمانهم» وأما في زماننا فمنع من الشابة» قهستاني وغيره» إلا النظر لحاجة كقاض 
وشاهد يحكم ويشهد عليها إلخ»» وقال في شروط الصلاة: اوتمنع المراة ال تات كتفت 
الوجه بين رجال»ء لا لأنه عورة» بل لخوف الفتنة» وقال في باب التعزير: «يعزر المولى عبده 
والزوج زوجته على تركها الزينة إلى قوله. . . أو كشفت وجهها لغير محرم». 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في أحکام القرآن (۳: )٤٥۸‏ تحت قوله تعالى : بوت 
عن من جلييبهنً# «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبييّ› 
وإظهار الستر والعفاف عند الخروج» لثلا يطمع أهل الريب فيهن». ٠‏ 

وقال والدي العلامة المفتي محمد شفيع له في أحكام القرآن له (۳: :)٤1۹‏ «وبهذا 
الذي قلنا تجتمع النصوص والروايات المتضادة بظاهرهاء فإنك قد عرفت مما سردنا لك من 
الآيات والروايات أن بعضها يجوز كشف الوجه والكفين» إما على الجزم واليقين» كحديث 
الفضل بن عباس عند البخاري» وحديث أسماء بنت أبي بكر في السنن» وحديث الواهبة نفسها 
عند البخاري وأمثالها . وبعضها يجوّزه على احتمال» لاختلاف وقع بين الصحابة وؤ في تفسير 
قوله تعالی : إلا ما ظر4 على ما مر تفصیله». 


(اوبعضها يحرم كشف الوجه والكفين والنظر إليهما من الأجانب» كقوله تعالى : وق في 
. 
وت4 . . . وقوله تعالی : #اسألوهن من وراء حجاب#› وقوله تعالی : يديت علنهن بن 


۳4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠۰۰( ۳١‏ حڌثفا عَمْرو النَاقِد. حَدَنَنَّا يَعْمُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ ن سَعْدٍ. حَدَنَا 
آپي» عَنْ صَالِح› عَن ابن شِهاب» بهذا الإْسْنَادِ» نخوه. 


)۸( - باب: : تحريم الخلوة بالأجنيبة والدخول علنها 
TT‏ بن حجر . (قال يَخْيى: أَخْبرَنًا. وَقَالَ 
ابن حجر : حدثتا)» هشيم عَنْ بي الرَبيرِ» عَن جار ح دتا مُحَمّدُ بُ الصاح 


َر ن حزپ. فالا جاه أحْبَرَنًا بُو الرْبَيْر عَنْ جَابر. قالّ: قال 


N‏ ولقوله تعالى: إلا ما طهر على تفسير ابن 
مسعود د طليه . . . فهذه نصوص الكتاب وروايات الستة ظاهرها التعارض والتضاد» وفيما ذكرنا 
لك بعون الله تعالى غنية عن هذا الإشكال» فإنك إذا حققت ما قلنا عرفت أن هذه النصوص كلها 
متوافقة المعنى متناسقة e‏ وکلها ا غير أن الحكم مشروط 
فحيث وجدت الشروط أجيز › وحیث لا فلا . . 

«وهذا كله على تسليم حقيقة الاختلاف بين تفسيري ابن عباس وابن مسعرد . وقال شيخنا 
شرف المشايخ نور الله مرقده في جزء أفرده في هذا الببحث المسمي : «بإلقاء السكينة في تحقيق 
إبداء الزينة» أنه لا اختلاف بين تفسيرهما عند التعمق وإمعان النظرء فإن لفظة ما ظهَرَّ 4 وإن 
فسر بالوجه والكفين › ولکن المذكور في الاستثناء هو صيغة الظهور لا الإظهارء وهو يشير إشارة 
واضحة إلى أن الغرض استثناء ما لا يستطاع ستره» بل بحيث يظهر عند الكسب والعمل من دون 
قصد الإظهار» بأن يلحقهن ضرر بستره عند الكسب والعمل. فكان المستشنى على تفسير ابن 
عباس وه أيضا هو ظهور الوجه والكفين عند الاضطرار إليه» وهو لا ينافي قول ابن 
مسعود طا ط4 . قلت: ويؤيد هذا المعنى ما قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ورا یب 
E‏ کی إل تا کل ونیا آی: لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه». 

فالحاصل أن المرآة مأمورة في القرآن الكريم بأن تستقَرٌ في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. ثم 
إن خرجت لحاجة» فهي مأمورة بستر الوجه بإدناء الجلباب أو البرقع» وبأن لا تسفر عن 
وججها : E EE‏ الأولى : حالة الحاجة إلى إبداء الوجه بأن يلحقها بالستر ضرر» 
كما في الزحام» أو لحاجة أخرىء كأداء الشهادة. E‏ 

عند الكسب والعمل . والرجال مأمورون في هاتين الحالتين به بغض النظر» والله سبحانه أعلم. 


)۸( - باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 


۹ - (۲۱۷۱) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه أحد سوى الإمام مسلم من بين 
الأئمة الستة. 


کتاب 1 السلام Fe‏ 


رَسول الله ڳل : «ألاً لا يبن رَجُل عند امْرَأة تب . إلا أن کون تاكحاً أو دا مَخْرّم». 
o۸‏ - (۲۰) حدَثنا فَْبَةَ بن سَعِيدٍ. es‏ ح وذقنا محمد بن ُن 


عن يَرِيدَ بن ابي َيب عَنْ ابي احير عن عَمَبَة بن عَامِر؛ أن 
سول الله ية قَال: «إاكم الول عَلَى الَسَاء فال رَجْل من الأنْصار: يا رَسُرلَ اللّي! 


.& 


قوله: (عند امرأة ثيّب) قال القاضي ر ك : «خحص الثيب لأن عادة الأبكار أن 
ETT‏ و يبات عندهڻ؟)› وقال النووي : : هو من باب 
التنبيه » لأنه إذا نهى عن الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة» فالبكر أولى». 

قوله: (إلا أن یکون ا إذا كان زوجاً لها» وهذا واضح. وقد ذكره عياض 
بالتاء : «إلا ECER)‏ بصيعغة المؤنث الغائب› والمعنى أن تكون المرأة ذات زوج حاضر› 
ویکون مبيته بحضرة زوجها. ورد ووی كم هذه الرواية والتفسير وصحح الرواية المذكورة في 
المتن› وقال: «والمعنى : لا يبيت رجل عند امرأًة إلا زوجها أو ذو محرم منها) . 
لسبب مباح لحرمتهاء فقولنا «على التأبيد»: احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهنٌ› 
ومن بنتها قبل الدخول بالأم» وقرلنا «لسبب مباح»: احتراز من أم الموطؤة بشبهة وبنتها فإنه 
pT E‏ فإن وطأ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا 
بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة» لأنه ليس فعل مكلف. وقولنا (الحرمتها) : احترا: ار هن 
الملاعنة» فهو حرام على التأبيدء لا لحرمتهاء بل تغليظاً عليهما». 

قلت : وكذلك أم المزنية وبنتها عند بعض الحنفية» وإن كانت محرمة على التأبيدء ولكن 
تحريمها لم يحصل بسبب مباح» فلا تسمى محرماً في حق الحجاب» وقد صرح به الزيلعي نقلاً 
المحتار(ا : :)۳١۷‏ فصل في النظر والمس. 

۰- (۲۱۷۲) - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» (رقم: »)٥١١١۲‏ والترمذي في 
الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات .)١١١١(‏ 

قوله: (إياكم والدخول على النساء) بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب على 
محذور لیحترز عنه» کما فيل : إباك والاشك وقوله «إياكم» : مفعول بفعل مضمر تقديره: 
«اتقوا)» وتقدير لكلام: «اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والتساء أن يدخلن عليكم». 
ووقع في رواية ابن وهب (عند أبي نعيم في المستخرج): «لا تدخلوا على التساء». وتضمن منع 
الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى. كذا في فتح الباري (۹: .)١١١‏ 


الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


فرَأيْتَ الْحَمْرّ؟ َال : «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» . 


وقال ابن دقيق العيد كل تعالى في إحكام الأحكام» شرح عمدة الأحكام :)۲١۷ :٤(‏ 
«وقوله «إياكم والدخول على النساء»: مخصوص بغير المحارم» وعام بالنسبة إلى غيرهنّْ» ولا بد 
من اعتبار أمر آخر» وهو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة. أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع» 
ويبدو أن ما قاله ابن دقيق العيد كن تعالى هو الأوجه بالنظر إلى سياق الحديث» وال أعلم. 

قوله : (أفرأيت الحمو؟) يعني : أخبرني عن حكم الحمو» هل يجوز دخوله؟ والحمو رواه 
الأكثرون بالواو بوزن الدلو» وضبطه بعضهم بالهمز بدل الواوء بوزن «الوطأ»» وبعضهم «الحم» 
بدون الهمزة والواو» بوزن الأخ»› وبعضهم بتحريك الميم قبل الهمزة بوزن «نبأً». وهذه الأوجه 
كلها صحيحة لغة» ولكن رجح الحافظ في الفتح روايته بالواو. 

وأما معنى الحمو»ء فقد قال النووي: «اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة» كأبيه وعمّه وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم» والأختَان: أقارب ب 
e‏ وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو 
الزوجة» وزاد ابن فارس: وأ بو الزوج. يعني أن والد الزوج حمو المرأةء ووالد ا 
الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. ولكن ذهب الأصمعي والطبري والخطابي إلى ما 
قاله النووي من أن الحمو يعم جميع أقارب الزوجة» وهو المؤيد بتفسير الليث بن سعد في 
الرواية الآتيةء وهو الأصح بالنظر إلى سياق الحديث. 

قوله: (الحمو الموت) قال الحافظ في الفتح (۹: ۳۳۲): «قيل : المراد أن الخلوة بالحمو 
قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» 
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها . أشار إلى ذلك كله القرطبي . 
وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت. والعرب 

تصف الشيء المكروه بالموت. قال ابن الأعرابي: هو كلمة تقولها العرب مثلاًء كما تقول: 
الأسد الموت» أي: لقاؤه فيه الموت. والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت. وقال صاحب 
مجمع الغرائب : يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفةء ولا يؤمن عليها 
أحد» فليكن حموها الموت» أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت» كما قيل: نعم الصهر 
القبر. وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية). ) 

«وقال أبو عبيد: معنى قوله «الحمو الموت» أي: فليمت› ET‏ . وتعقبه النووی 
فقال: هذا كلام فاسد. وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشرّ يتوقع 
منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليهء 
بخلاف الأجنبي . . . وقال القرطبي في المفهم : المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» أي فهو محرم معلوم التحريم. وإنما بالغ في الزجر عنه 


کتاب السلام VY‏ 


٩ه )٠٠١(‏ وحدَثني أبُو الطَاهِر اعدا بن وَهب»› عن عَمرِو بن 
الحَارثِ وَاللَيْثِ بن سَعْدِ وَحَيوَ بن شرح وَعَيْرِهِمْ؛ ان بريڌ نن آي حر حَلَنهم؛ بهذا 


r 


الإسنادِء مثله . 


- )1( وحدثني أبُو الاجر . احبر ابن وَهُب. قال : ON RRS‏ 


ا اَمو أح الرَذْج. وما أَشْبَهةُ مِنْ قارب الرَذْج. انق العم وتحوة. 


م 
وق ت أ 2 


o41‏ - (۲۲) حدّشنا ارون ن مَعْرُوفي. حَدََتا عَبْدُ الل بن وَهُب. حبري 
عَمرو. . ح وَحَلَيي أو الظاهر. E‏ ن وَهْب عَنْ عَمْرو ب الْحَارثِ؛ اَن 


ھا 


یکر بن سوا خد أن عَبْدَ الحم بن جير حدق؛ أن ا الل ن عَمْرو بن الْعَّاصٍ 
کر ان تفرا ِن بي هاشم دلوا عَلَىٰ أَسْمَاءَ ِت عُمَيْسِ. ل اي كر الان 


فشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة الف بذلك حتی کأنه ليس بأجنبي من 
المرأة». ) 

ا ی ی : :)١‏ «أما قوله ت : الحمو 
SENS‏ فإن حمل على محرم المرأة» كأبي زوجهاء 
E E NS e‏ 
والدعاءء AOC OPN‏ ا 
لأجل هذا القصد المذموم» بآن جعل دخول الموت عوضاً من دخوله» زجرا على هذا الترخيص 
على سبيل التفاؤل والدعاءء كأنه يقال : E O NS‏ 
الحمو الذي قصد دخولهء ویجوز أن یکون شبه الحمی بالموت باغتبار كراهنة لذخوله: 

۲ ۔ (۲۱۷۳) - قوله: (أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه) هذا الحديث مما تفرد 
بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة. 

قوله : (دخلوا على أسماء بنت عميس) صحابية جليلة أسلمت قبل دخول دار الأرقم ثم 
هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» E as‏ 
أبو بكر الصديق» وبعد وفاته نكحها علي بن أبي طالب و وكان عمر ن وه يسألها عن تفسير 
e‏ و ا ما ریت ا 

قال القرطبي : «كان هذا الدخول على وجه ما يعرف من أهل الصلاح مع ما كانوا عليه 
قبل الإسلام من كرم الأخلاق ونفي التهم› ولعله كان قبل نزول الحجاب وقبل أن يتقدم له في 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وهي تحته وميد راهم . گر ذلِكَ. كر ذلك لِرَسُول الله ييل وَقَالَ: م ار إلا حيراً. 
فقال رَسول الله بل : إن الله گذ راا مِن ذلك». م ام رَسول الله ية عَلّى الْمِنْبّر 
فقال: «لا يَذَخْلَنّ رَجُل» بَعْدَ يَؤيي هَذّاء عَلَّى مَِيبَةء إلا وَمَعَه رَجْل أو الئان . 
)٩(‏ - باب: بیان أنه يستحب لمن ئي خالیا بامراةء وکانت زوجته 
أو محرماأ له» أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به 
o4۲‏ - (۲۳) حڌثنا عَبْدُ الله ِن مَْلَمَة بُ قُغْتّبٍ. دنا ماد بن لهه »> عن 
ات البنَانيّ» عَنْ آنس؛ أن النبيّ گان مَعَّ دی ساو . فُمَرّ به رَجُل فَدَعَاه. فُجَاءَ. 
قَالَ: «يا فلاَنُ! هَْذِهِ رَوْجَتي فلانة» مال : يا رَسُولَ الله! 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : أما كون هذه القصة قبل نزول الحجاب فلا يصح > لأن 
أسماء بنت عميس إنما تزوجها r A o e rE‏ 
بعد نزول الحجاب يقيناً . فالظاهر أ نهم دخلوا عليها بمراعاة أحكام الحجاب» ولكن أبا بكر ذل 
إنما كره ذلك بمقتضى الغيرة الجبلية مع التصريح بأنه لم ير إلا خيراً. 

قوله: (على مغيبة) بضم الميم وكسر الغين» وهي المرأة التي غاب عنها زوجهاء وأكثر ما 
يستعمل لمن سافر زوجها إلى خارج البلدء ولکن ربما يطلق على من زوجها ليس في بيتهاء كما 
وقع لأسماء بنت عميس وا . 

قوله: (إلا ومعه رجل أو إثنان) قال النووي: «ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو 
الللانة بالا ية والشهوو غد اأصحاتا تحريمة فعاول ا ا ا 
المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا 
التأويل» وقال القرطبي : «قوله إلا ومعه رجل أو اثنان» سداً لذريعة التهمة»› > فإنهم إدا كانوا 
جماعة ارتفعت. وهذا في ذلك الزمان العامة والخاصة. وآما في الأزمنة الفاسدةء فلا تخلو مع 
الواحد» ولا مع الكثير لخوف الظنةء إلا أن تكشر الجماعة أو يكون فيهم صالحون» فتزول 
الظنة» . 


)٩(‏ - باب: بیان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته إلخ 

۴۳ - (۲۱۷۴) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرج جزأه الأخير أبو داود في السنة» 
باب ذراري المشرکین» (رقم: .)٤۷۱۹‏ 

قوله: (كان مع إحدى نسائه) وهي صفية» كما سيأتي من روايتها أنها زارته ييه في 
الاعتكاف» ويأتى التفصيل هناك . 

قوله: (هذه زوجتي فلانة) روى الحاكم أن الشافعيّ كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن 


- 


کتاب : السلام ۳۹ 


E ER E ہن کو ق{ و س‎ gE sod o, 
مَنْ كنت اظن به فلم أَكَنْ اظن بك. فقال رَسول الله َي : «إن الشيطان يجري من‎ 


e14۴‏ - 09 وحدَثنا إسحاق بن راهيم وَعَبْدٌ بن حُمَيْدٍء (وَتَقَارَبًا في اللمُظ)» 
تًالاً: أ ا عراف Î‏ ¿ الرهُريٰ› عن عَلِيّ بن حُسَيَنِ» عَنْ صَفِية 


بنْتِ حي . قَالَّتْ: كان الس ية مُعْتَكفا E E E E‏ 
قَامٌ مَعِىَ لِيمَلِبَبِي› گان مَسگتُهَا في دار أَسَامَةَ بن ري َمَرّ رَجُلاَنِ ِن الأَنصَارِء فَلَمّ 


هذا الحديث› فقال الشافعيّ : إنما ل لا ذلك لأت شاف علا لكر إن ظا به اله : 
فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به. نقله الحافظ 


في في الفتح .(A* : ٤(‏ 

قوله : (من کنت اظن به) أي السوء. 

٤‏ ۔ )۲٠۷١(‏ - قوله : (عن صفيّة بنت حيى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتكاف› 
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى أت الد 0 :واوا ر زوجها في 
اعتکافه (۲۰۳۸)» وباب هل یدرآً المعتکف عن نفسه (۲۰۳۹)» وفي فرض الخمس»› باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي ‏ (۱١۳۱)ء‏ وفي بدی الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۸۱)ء 
وفي الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب »)1۲٠۹(‏ وفي الأحكام» باب الشهادة تكون 
عند الحاكم في ولاية القضاء ›)۷١۷١(‏ أبو داود في الصيام» باب المعتكف يدخل 
البيت لحاجته .)۲٤۷١(‏ 


قوله: (فقام مع ليقلبني) بفتح الياء وبكسر اللام» آي: يصرفني ويشيعني» ووقع في رواية 
على بن حسين عند البخاري فى الاعتكاف : «(کان النبی می فی المسجد وعنده أزو اه فرحن»› 
فقال لصفيّة بنت حيي : لا تعجلي حتى أنصرف معك» وكان بيتها في دار أسامة بن زيد» والذي 
يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتهاء فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها 
التساوي في مدة جلوسهن علده. أو أن بيوات رفقتها کانت أقرب من منزلهاء› فخشي النبي يا 
عليهاء أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيّعها. قاله الحافظ في الفتح 
(TVA : €)‏ 
قوله: (وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد) قال الحافظ : «أي الدار التي صارت بعد ذلك 
لأسامة بن زيدء لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفيّة . وكانت بيوت 
أزواج النبي ية حوالي أبواب المسجد». 
قوله: (فمرٌ رجلان من الأنصار) وقد مر في حديث أنس: افمرٌ به رجل» بصيغة الإفرادء 
ولا تعارض بينهما فإن العدد الأقل لا ينفي الأكثر ويمکن أن يكون أحدهما انا للآخرء 


4٠‏ الحزء ر E‏ ا بشرح صحیح مسلم 


رايا اني ية رعا . قال النبيّ كلا: «عَلّی رسلكمًا. إِْها صَفِيَة نت حُيي» فَقًالاً: 
e, E‏ اللّه. قال : yy‏ واي 
یت آن يفت في فویگما شر أز ال: , 


فاستقل المتبوع بالذكر. e‏ وبما أن هذا الاختلاف لا يتعلق بأصل القصةء 
ان ی أحد الرواةء ڈ ثم ذكر الحافظ أنه لم يقف على تسمية هذين 
الرجاين؛ e‏ أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشرء ولم 

قوله: (فلمًا رآيا النبى يي أسرعا) وفى رواية للبخاري :)۲٠۳٠(‏ «فسلما على 
رسول الله ي ووقع في رواية عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان: «فلما رأياه 
استحييا فرجعا» فأفاد سبب رجوعهماء وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهماء بل 
لما رای آنا ترکا مقصدذدهما ورجعا» ردهما. 


قوله: (على رسلكما) بكسر الراء وسكون السين» أي : على هيتتكما في المشي؛ فلس ها 
شيء ترکهانه . وتقدیره: امشيا على هيئتكما . 

ig EE GE QP DE EE 
: لم يكن يظنّ أحد به السوء ا وفي رواية هشيم : «فقال‎ 
رسول الله! هلل نظن بك إلا خيرا».‎ 

قوله : (إِنْ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)ء قال الحافظ : «قيل: هو على الحقيقة 
وإن الله تعالى أقدره على ذلك. وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائهء وكأنه لا يفارق 
فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة» قلت: ويؤيد هذا E‏ 
ون الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم». 

وأرشد الحديث إلى فوائد كثيرة» فمنها جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع 
زائره والقيام معه» والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة 
للمعتكف» وبيان شفقته َة على أمته» وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإئم» وفيه التحرز من 
التعرض لسوء الظنٌ» والاحتفاظ من كيد الشيطان» والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: «وهذا متأكد 
OE ga E EE E‏ 
فيه مخلص › > لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم» ومن ثم قال بعض العلماء: : ينبغخي 
للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياًء نفياً للتهمة. ها شو هاا مه 
يتظاهر بمظاهر السوء» ويعتذر پأنه يجرب بذلك على نفسه» وقد عظم البلاء ء بهذا الصنف» كذا 
ي ج ري 


کتاب : السلام 83 


otf‏ - (۲) وَحَدَذِيه عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرَحمن الدَارِمِي. 0 بُو الْيَمَانِ. 
ابرا سُعَيْبّ» عَن الهُريٰ. حبرا علي بن حُسَيْن؛ صَِيَةَ زَوجَ التي ب أخبرنه؛ َا 
جاءَتٿ ا النْبيْ ية تزورُه» في اعْيَكافه في الْمَسْجِدِ ا 


فَتَحَدنّتْ عند سَاعَة. نم قاف تقلت رقم الي ب لبها ء : م ذکرَ بمَعْئّی حَڍِيث 
مَعْمر. عَيْر أله َال: مال النَبي ية : ِن الشَيطانَ يبْلُمُ ِن الإنسَانِ مَل الدم» وَل يمُلْ: 
«يَجري» . 


SES EL AE‏ وإلا وراءهم 
o 4°‏ يبه بن سَِيدِ عَنْ مَالِكِ بِنٍ انس فما فرىءَ عَلَيْهِ عَنْ 
إشحاق بن َب اله بن بی طلْة؛ أن با مره مَل عَقيل بنٍ بي طالِب» أخْبرَه عَنْ أي 
َالِ اللي ؛ ال E sS a‏ إذ أفبل نمر 
اة . َال انان إلى رَسُول الله هة. وَذَعَبَ وَاجِدّ. قال: رمَا على رَسُول الله ية. 
ما أحَذَهُمًا رى فُرَجَةٌ في الق قَجَلَسَ فيا وأا لخر قجس حَلفَيم. رَأمًا الثَالِتُ 
َأُذِبَرَ دَاهباً. لما فرغ رَسول الله ل قًال: ألا خيرم عَن النَقر اكَلدنّة؟ آَم أحَذْمْْ ا 
إّى اللَهء فَاوَاهُ اللَه. O‏ 


)٠١(‏ - باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراءهم 

٩‏ - (۲۱۷۹) ۔ قوله: (مولى عقيل) كان أبو مرة في الواقع مولى لأم هانئ بنت أبي 
طالب» وهي أخت عقيل» ولكن قيل له إنه مولى عقيل لأنه كان يلازمه. وراجع فتح الباري 
.)0١ :١(‏ 

قوله: (عن أآبي واقد الليثي) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب من قعد حيث 
ينتهي به المجلس إلخ (رقم: .)٦١‏ وفي المساجد» باب الحلق والجلوس في المسجد» (رقم: 
.)٤‏ وأخرجه الترمذي في الاستئذان» باب (۲۹» رقم: .)۲۷۲١‏ 

قوله : (فرأى فُرجة في الحلقة) الفرجة بضم الفاء وفتحها: هي الخلل بين الشيئين. 
والحلقة بإسكان اللام: كل شيء مستدير خالي الوسط والجمع: حَلّق» بفتحتين» وحكى فتح 
اللام في الواحد» وهو نادر. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلمء وفيه أن من سبق 
إلى موضع كان أحق به. 

قوله: (فأوى إلى اللهء فآواه اله) قال القرطبى : الرواية الصحيحة بقصر الأول (يعنى أوى) 
ومد الثاني (يعني : آواه الله) وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن الكريم : إذا أوى الفتية إلى 
الكهف4 بالقصر»ء و#أويناهما إلى ربوة بالمد. ومعنى قوله «أوى إلى الله» أي : لجأ إليه. 


4۲ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وما الاَحَر قَاستَخياء فَاسْتَخيا الله مِنْه. وَأمّا الاَخَر كَأعْرَضَ» أَأعْرَض الله عَنْه» . 

)٠٠٠( 4‏ وحدفنا أحمَدٌ بن الْمُنذْر. EE‏ حدٿتا خرب (وَهُوَ 
ابن شَدَاد) . ح ودبي إسْحاق بن مَنْصور. خرن E‏ 


ا 


نتا خي بن آي گيير؛ أن ساق د بن ابي طلحَة حَدَئهُ في هذا السْتَادِء 


(۱ )باب تحريم | إقامة من e‏ المباح الذي سبق | ليه 


المَهاجر. خا الت قن انی عر قن ان عُمَر ‏ عن الین کل ال : OER‏ 


ومعنی «فآواه الله» أي TTT eT‏ ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في 
- مجالس العلم» وفضل سد خلل الحلقة» كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاةء 
وجواز التخطي لسذ الخلل ما لم يؤذ. فإن خشي الإيذاء استحب الجلوس حيث ينتهي المجلس› 

قول (وآمًا الآخر فاستحيا) أي : استحيا من مزاحمة الناس قاله القاضى عياض . وقد بين 
أنس وله وجه استحياءه» فلفظه عند الحاكم : «ومضى الثاني قليلاًء ثم جاء فجلس» فالمعنى أنه 
استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث. قاله الحافظ في الفتح . ويمكن أن يفسر 
ما قاله أنس بما قاله عياض» وذلك أنه مضى إلى المجلس قليلاًء ليجد فرجة فيجلس فيهاء كما 
فعل رفيقه الأول» ولكنه لم يجد فرجة» أو وجدهاء ولكن خحشي أن يؤذي الناس ف في الوصول 
إليها e‏ فرجع إلى حيث انتهى المجلس› والله 

قوله: (وأما الآخر فأعرض. فأعرض الله عنه) أي: سخط عليه» ولعل الرسول مء علم 
انه اتا رجع من غير عذر» أو اتترا خن اة جل ووا الا ویمکن أن يکون من 


المنافقين . وفہه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذلك ك يعد من 
الغيبة. كذا في فتح الباري .)٠١١ :١(‏ 


)١(‏ - باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إلبه 
 )۲۱۷۷( _ ۷‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان. باب 


لا يقیم الرجل الرجل من مجلسه» (1۲۹۹)ء وباب: إا قل لک مسحو ف المجللیں فافسحوا) 
( ۷۰( وفی الجمعة› باب 5 يميم الرجل اة 2 الجمعة› (411). والترمذي في الأدب» 


کتاب : €۳ 


أخذُكم الرَجُل من مَخليهء م يلس فيه». 


e e e 4۸‏ ا 


3 


| زس حا عبد الوَماب» مني لقف عل عن غتید الل e‏ نو گر ن 


بي شَيْبَةَ (وَاللَمَظ لَه)ء O‏ قالوا: ا 


باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه .۲۷٠١(‏ و١١٠۲۷).‏ وأبو داود في الأدب» 
باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه .)٤۸۲۸(‏ 

قوله : (لا يقيمنّ أحدكم الرجل عن مجلسه) اتفق العلماء عملا بهذا الحديث أن إقامة 
الرجل من مجلسه ليجلس فيه المقيم حرام شرعأء ولكن استثنى منه بعض الفقهاء بعض 
الحالات . فقال النووي كث : «إن أصحابنا استشنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتى فيه» 
أو يقرأ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه . وفي 
معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة». 

ولكن هذا مذهب الشافعية أما الحنفية» فلا يستثنون هذه الصور من الحرمة» قال ابن نجيم 
في البحر الرائق (۲: :)۳٤‏ «ولا يتعين مكان مخصوص لأحد» حتى لو كان للمدرس موضع من 
المسجد يدرس فيه» فسبقه غيره إليه» ليس له إزعاجه وإقامته منه» فقد قال الإمام الزاهدي في 
فتاويه المسماة بالقنية معزيا إلى فتاوى العصر: له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد 
شغله غیره» قال الأوزاعي: له أن يزعجه» ولیس له ذلك عندنا». وبمثله صرح البيري في شرح 
الأشباه والنظائر : )۱١۸(‏ من مخطوطته في مكتبة دار العلوم. ولا شك أن عموم حديث الباب 
ويد الحنفة. 


وقال السرخسي في شرح السير الكبير: «وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواء» كالنزول 
في الرباطات» والجلوس في المساجد للصلاة» والنزول بمنى أو عرفات للحج» حتى لو ضرب 
فسطاطه في مکان کان ينزل فيه غيره فهو أحق» وليس للآخر أن يحوّله. فإن أخذ موضعاً فوق ما 
يحتاجه فللغير أن يأخذ الزائد منه. فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما دون الآخر 
فله ذلك. ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولاً وهو غنى عنه أن ينزل فيه آخر فلاء لأنه 
اعترض على يده يد أخرى محقَة لاحتياجهاء إلا إذا قال: إنما كنت أخذته لهذا الأخر بأمرهء لا 
لنفسي » فإذا حلف على ذلك له إخراجه» حکاه ابن عابدین فی رد المحتار (۱: )٦٦۲‏ قبیل باب 
الو و لر ت قل عر الو اللي فر اجه هاعد اران ااي ن 
المحترفون» من سبق لها فهو الأحق بها» وليس لمتخذها أن يزعجه» إذ لا حق له فيها ما دام 
فيها» فإدا قام عنهاء استوى هو وغيره فيها» ومذهب الشافعية بخلافه». 


4٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بيد الل ا َنِ ابن عُمَرَء عَنِ الي ي قال : «لا ِي الرَجُل الرَجُل يِن مَقَعَده 
ثم يَجلس سه فيه . ولك مسوا و وتوَسَعوا» . 

4۹ - )۰( وحدثنا أبُو الربيع وَأبُو گامِل. قال : دتا خاد . 
وَحدٿِي يخي بن بيب . . حدثتا رَو ح وَحدتيي مُحَمدُ ن رَافع. ا د اوي 
لاَمُمَا عَنِ ابن جُرَبْج ح وَحَثنِي محمد بن رفي . TS‏ حبر 
E‏ كلهم عن ٽافع» عَنِ ان عُمَرَء َ عن الي ب بهٹل حَدِ ا 
ب hg RE‏ راد في حَِ aR‏ 


db. a‏ حدثنا E‏ ر دنا عَبْدُ الأغلى» عن معمر» عن 
الرهْرِيٰ» عَنْ سَالِمء > عن ابن عُمَرَ؛ أن الي يا ال : لا قبن أحفكح أخة فم يجلسل 
في مجلسه» . وکات ابن عَُمَرَء إا فام ا له رَجُل عَنْ مله لم يجس فيه 


م2 o‏ ور ت 0 رص سر و را 


)٠۰٩( . ۱‏ وحدثناه عبد بن حمید. أ قارف ك بهذا 
الإستاد» مله . 


۲ ۔ (۳۰) وحدًثنا سَلَمَهٌ بن شبيب. حدَتتا الْحَسَنْ ُن اين . حَدَنّا مَعْقِلء 


۴ 


ا 


٩ 


 )٠٠( _- ۸‏ قوله: (ولكن تفسحوا وتوسعوا) قال القرطبى : e‏ للوجوب» لأنه لما 
اف أا رحد هن عة ن عا س وراه ين الاين انر ا ن 
ويحتمل أنه للندب» لأنه من المكارم ومحاسن الأدب». وقال القاضي عياض : «وقد اختلف في 
قوله تعالی : کا قي کہ مسحو إلخ › فقيل : مجلس النبي َي خاصة› کانوا يتضايقون فيه 
خر غلل القرت مهد وتر ١‏ جلي التدن الال ول عاق كل سجس جا ف 
المسلمون لخير» وهذا أولى» لأن الألف واللام فيه للجنس» كذا في شرح الأبيّ. 

)٠0۰(- ٩‏ - قوله: (وكان ابن عمر إذا قام له رجل) إلخ): قال ۰ «هذا ورع 
منه ڪه › ولس فحرد فة جرا إذا قام برضاه» لکنه تورع عنه لوجهين ادها آنه ریا 
استحيا منه إنسان فقام له e al E‏ 
والثانى: أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى» يعنى عند من لا يرى الإيثار بالقرب» وأما 
فد ارا فرغل الرت اول ق ۰ 

ت إن اللهي عن الجلوش في مجلس الغير إنما هو للقادم؛ أما الجالن قله تخ له ان 
yy‏ أو أكثر منه علماًء أو أفضل منه من ناحية أخرى»› والله 


سبحانه أعلم . 


کتاب : السلام fo‏ 


(وهُوَ ابن عُبَيِْ اللَو)» عَنْ أي الربَيْرِ» عَنْ جابر» ٤‏ عَنِ الي يا قال : «لا قي يُقِيمَنَ أحذكْْ 
أخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة. م يحالف إلى معي فيفع في. ولک تول ؛ افسخوا» . 


(۱۲)- باب: إا قام من مجلسه ثم عادء فهو أحق به 


ہے مد 8 م و 


e BE CTE وحدثنا فَيبة بن سَعِيدِ. ا اا‎ )۳١( - o10 
عن آبيهء عَن ابي هُرَيْرَه؛ ان‎ PP PE e 


ر 
و 


سول الله ل قَالّ: «إذا ام اذك . زف د ا a‏ 
رم الب ا كَهُوَ احق بها . 


۰- (۲۱۷۸) - قوله: (یوم الجمعة) إنما خص بالذكر لكثرة وقوع مثل ذلك فيه» وإلا 

فالحكم عام كما صرح به نافع في الرواية السابقة. 
(۱۲) - باب: إِذا قام من مجلسه ثم عاد» فهو آحق به 

۱ (۲۱۷۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب إذا 
قام من مجلسه ثم رجع »)٤۸٥۳(‏ وار بن ماجه في الآداب» باب من قام عن مجلس فرجع فهو 
اخ 

قوله : (فهو أحق به) قال النووي: «قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من 
المسجد أو غيره لصلاة مثلاًء ثم فارقه ليعودء بأن فارقه ليتوضاً أو يقضي شغلا يسيراً ثم يعود» 
لم بطل اختصاصه› بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة» فان کان قد قعد فيه غیره فله أن 
يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابناء وأنه يجب على 
من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة 
ونحوها أم لاء فهذا أحق به في الحالين. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة 
وحدها دون غيرها) . 

ويبدو أن ما ذكره النووي من مذهب الشافعية ذهب إليه الحنفية أيضاً . قال ابن عابدين في 
رد المحتار :)٦1١ :١(‏ اوينبغي تقييده (أي : کوک و ا ا ) 
إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة E‏ ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه 
لتحقق سبق يده . | 

وا ا 
سجادتهم بعد صلاة المغرب ليحجزوا مكانهم لصلاة العشاءء فإن الحديث إنما يتعلق بمن قام 
من مجلسه ليعود بعد قليل في تلك الصلاةء والله أعلم. 


E3‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۱) -باب: منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجانب 


ح٠ حڌشنا بُو کر ِن أي شيب وُو گُرَيپٍ. فالا : حَدَتا وكيع‎ )٣۲( - o14 
وَحَدَتا إسحاق ن راهيم . ابرا جريرٌ. وَحدکتا ابو کرپ . حَدنتا بُو مُعَاوِبةٌ. ي‎ 
عن هِشام > ح ودنا بو كُرَيْب أيْضا . (واللفظ هدا)» حدتا ابن نمَيْر. دتا هسام عَنْ‎ 
بيه » ن رنب نت آم سَلَمََ ن آم صل أن مُحَتاً گان عنما وَرَسُول الله بيا في‎ 
يا عَبْدَ الله : ےا نسَح الله عَلَيْكُمْ الائت عدا‎ O E ت‎ 


(۳) - باب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
)۲۱۸١( -۲‏ - قوله: (عن آم سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الطائف »)٤۳۲٤(‏ وفي النكاح» باب ما ينهي من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 
.)٥٠(‏ وفي اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت .)٥۸۸۲(‏ وأخرجه أبو داود 
في الأدب» باب في الحكم في المخنثين (۹۹). واد بن ماجه في النكاح› باب المخنثين 
(۱۹۰4۹()› وفي الحدود» باب المخنثون .)۲٣٤۳(‏ 


قوله: (أن مختثاً کان عندها) المختث» بكسر النون وفتحهاء من يشبه خلقه النساء في 
حركاته وكلامه وغير ذلك . فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة 
ذلك. وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم مخنث» سواء فعل الفاحشة 
أو لم يفعل. قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة» 
مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. كذا في فتح الباري ۳۳٤ :٩(‏ و٥‏ ۴۳). 

وذكر ابن جريج في روايته عند البخاري في المغازي أن اسم هذا المخنث «هيت» بكسر 
الهاء وسكون الياء. وضبطه بعضهم «هنب» بالنون والباءء ولكن الأصح الأول. وذكر ابن 
إسحاق في المغازي أن اسمه ماتع» وجمع أبو موسى المديني بين الروايتين بأن أحدهما اسم له 
والآخر لقب» وجزم الواقدي بأنهما اثنان» والله أعلمء وراجع فتح الباري للتفصيل . 

وأما وجه كون هذا المختث عند الأزواج المطهرات» فما سيأتي من آنه کان يظنْ به آنه 
من غير أولي الإربة. 

قوله: (يا عبد الله بن آبي آميّة) هو أخ لأم سلمة وليه من أبيهاء وأمه عاتكة بنت 
عبد المطلب بن هاشم» وكان قبل إسلامه شديداً على المسلمين مخالفاً مبغضاًء وهو الذي قال: 
«لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلخ» وكان شديد العداوة لرسول الله ية . ثم إنه 
خرج مهاجرأ إلى النبي يي فلقيه بالطريق بين السقيا والعرج» وهو يريد مكة عام الفتح» فتلقاه 
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A 2 E E‏ ل 

ئي ذلك على پت عَيلاَن. نها تفل اربع ونذيرُ ينم . قَال: فَسَمِعَه رَسول الله يلا 
وش ژ7 أ 


- (۳۳) وحدَڻنا عبد بن حمَيْدٍ. ابرا عبد الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَر» عن الرهْرِيٌ٬‏ 


فأعرض عنه رسول الله ييه مرة بعد مرة» فدخل إلى أخته أم سلمة وسألها أن تشفع» فشفعت له 
فشفعها رسول الله کو فيه› وأسلم وحسن إسلامهء وشهد مع رسول الله ية فتح مكة مسلماًء 
وشهد حنيناً والطائف» ورمي يوم الطائف بسهم فقتله» ومات يومئذ وله . كذا في عمدة القاري 
:٩(‏ 9۱۸). 

ثم إن هذا الحديث صريح في أن المخنث إنما قال هذه الكلمة لعبد الله بن أبي أمية. 
وأخرج المستغفري عن محمد بن المنكدر مرسلاً أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة» وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه قال ذلك لكل واحد منهما. 

قوله : (فإنى أدلك على بنت غيلان) اسمها بادية بنت غيلان» وأبوه غيلان بن سلمة» هو 
الذي أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي ييه أن يختار منهن أربعاًء وكان من رؤساء ثقيف 
وعاش إلى أواخر خلافة عمر. وبادية بنته هي التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف» فقدر آنها 
استحيضت وسألت النبي ية في المستحاضة. 

قوله: (فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان) أشار بذلك إلى سمنهاء يعني أن لها أربع عكن في 
جوانب بطنهاء ثنتان منهما في جانبها الأيمن› EES‏ إن كل عكنة من 
هذه الأربعة تنقسم إلى طرفين عند منعطف ظهرهاء فإذا أدبرت ظهر في خاصرتيها ثمان عكن› 
أربعة في الخاصرة اليمنى» وأربعة في الخاصرة اليسرى. 

وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث تظهر لبطنها عكن» وذلك لا يكون إلا 
للسمينة من النساءء وكانت العرب ترغب فى من تكون بتلك الصفة. 


e‏ النهي في الرواية الاآتية في كلام النبي ماز 
حيث قال: «ألا أرى هذا E E‏ أن النبي ية إنما آذن له في الدخول على 
النساء لما كان يظنَ به من أنه من غير أولى الإربةء فما عرف بكلامه هذا أنه يعرف محاسن 
التساء ويصفها للأجانب» حرم دخوله. وقد وقع هذا الوجه صريحأ فيما أخرجه المديني من 
طريق يزيد بن رومان: «فقال النبي يي ما لك قاتلك اللهء إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة 
من الرجال» وقد ثبت بعدة روايات أن النبي هة أجلى هذا المخنث من المدينة الملورة» فورد في 
اه اجو ن الخ رى نها إلى راء الاد وفي بعضها: إلى خاخ. وال 
سبحانه أعلم. 
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aS‏ . قَالّت: گان يذل عَلَیٰ أزوَاج اللي بي مُحْنّتُ مُحُنٽ. فگانوا يدون 


ِن عَير ولي الإزبة. قال : قحل النيْ ء ع يا يما رَهُوَ عِْدَ بَعْض نسائه. وَهُوَ ينْعَتٌ امْرأةٌ. 
قًال: إذًا أَقَبَلّتْ آَفْبَلّتْ ارم . ردا برت برت بِكَمَانٍ. فَقَّال النْبنْ يل : «ألا رى هذا 


مرف ما هتا لا يَذَخُلَنٌّ عَلَيّكر» قَالّت: فَحَجبر 

() - باب: جواز إرداف المرأة 5 الأجذيدة» اذا أعدت» د في الطريق 

EL حدثنا محمد بن الْعَلاءِء أبو کَرَيْب الَْمْدَانِنْ.‎ (6) 2G 
حبري ا ي > عن أَسمَاءَ بت ابي بَحر. اڭ َرَوَجَِي الرَبَيْرُ وَمَا له فِي‎ 


الأزض من مال وَلاً مَمْلوكِ ولا شَيءِء غير فُرسه. قَالْتُ: فكت اغلف وه وَاكفيه 
O e‏ 


۴۳- (۲۱۸۱) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس» باب قوله 
تعالى : #غير أولى الإربة# )٤۱١١(‏ إلى .)٤١٠١(‏ 

قوله: (مِنْ غير أولي الإربة) بكسر الهمزة» وهي في اللغة: الحاجة. والمراد من غير أولي 
الإربة الرجال الذين لا يحتاجون إلى النساء ولا يرغبون فيهنٌّ. وهم الذين أذن لهم القران الكريم 
بدخولهم على الأجنبيات. 

قوله: (قالت : فححبوه) ا من النساء» وزاد يونس في روایته عن الزهري عند أبي داود 
(رقم : :)٤۱٠۹‏ «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم». 


)١(‏ - باب: جوان إرداف المرأة الأجنبيّة إذا أعيت في الطريق 

٤۔‏ (۲۱۸۲) - قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 

e‏ باب الغيرة »)٥۲۲٤(‏ وفي الجهاد» باب ما كان النبي 4 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من الخمس ونحوه .)۳۱۵١(‏ 

قوله: (وماله في الأرض من مال ولا مملوك) المراد من المال النقود والإبل والأراضي 
التي تزرع» والمراد بالمملوك الرقيق من العبيد والإماء» وقولها «ولا شيء»: من قبيل عطف 

قوله: (قالت: فكنت أعلف فرسه) هذا كله بعد هجرتهما إلى المدينةء وتزوجهما كان 
بمكة قبل الهجرة. 

قوله: (وأكفيه مؤونته) تعني : أكفي زبيرأً مؤونة الفرس والقيام بمصالحه. وقولها: 
«أسوسه» أي أقوده. 
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ادق الوق لتاضحه› وأغافه) وَأسْتَقِي الا ا غربه» وَأغْجنُ. وَل أك أخسِنٌ 


۶ 


أخ گان يبر ِي جَارَاٿ لِي مِنَ الأَنْصَار. وکن يِسوَةَ صِدق. قَالّتُ: OK‏ 


افر 


E: 


قوله: (وأدق النوّى لناضحه) أمَّا E‏ من التمر. وأما التاضح فهو الجمل 
الذي يستقى به. ) 


قوله : (وأخرز غربه) العَرْب بف بفتح الغين : الذلو الكتير وخحرره: : أن تخیط ما اخترق منه. 
هل تجب على المرأة خدمة البيت؟ 


قوله: (وأعحن) قال النووي: «هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليهاء 
وهو أن المرآة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير 
ذلك . وكله تبرع من المرآة وإحسان منها إلى زوجها» وحسن معاشرة وفعل معروف معه» ولا 
ER O OF‏ ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور 
لهاء ولا يحل له إلزامها بشيء من هذاء وإنما تفعله المرأة تبرعا. وهذه عادة جميلة استمر عليها 
اللساء من الزمن الأول إلى الآن. وإنما الواجب غلى المرآة شيئان: افا ا ا 
وملازمة بيته). 

وهذا الذي ذكره الإمام النووي هو مذهب الشافعيّة» فإنهم لا يرون هذه الأعمال واجبة 
على المرأة ديانة ولا قضاء. وأما المالكية والحنفية» فيختلف الحكم عندهم باختلاف الأعمال 
واختلاف النساء. فأمًا 2 البيت» مثل سياسة الفرس» وسقي المزارع» وحمل النوى» 
فلا تجب على المرأة مطلقا. وأما أعمال داخل البيت» كالخبز والطحن والطبخ» فإن المرأة إن 
کانت من اناس لا يخدم نساؤهم أنفسهنٌ وبيوتهنَ› لا تجب عليها هذه الأعمالء لا ديانة ولا 
قضاء. ) 

وأما إذا كانت المرأة من أسرة تتعارف نساؤها خدمة البيت› فإن مشل هذه الأعمال تجب 
عليها ديانة» ولكن صرح الحنفية بأنها لا تجبر عليها في القضاء. جاء في الدر المختار: «امتنعت 
المرأة من الطحن والخبزء إن كانت ممن لا تخدم أو كان بها علة» فعليه أن يأتيها بطعام مهيا 
وإلاء بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك» لا يجب عليه. ولا يجوز لها أخذ الأجرة 
على ذلك» لوجوبه عليها ديانة ولو شريفةء لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي 
وفاطمة» فجعل أعمال الخارج على على ولي والداخل على فاطمة راء مع أنها سيدة نساء 
العالمين» وقال ابن عابدين: «قوله لوجوبه عليها ديانة» فتفتى به» ولكن لا تجبر عليه إن أبت. 
بدائع» راجع له رد المحتار (۳: ۷۹٥)ء‏ وراجع أيضا البدائع )٠١ : ٤(‏ والبحر الرائق ٠۸۳ :٤(‏ 
و٤۸)‏ في باب النفقة. وقد نقل الأبيّ في شرحه )٤٤١ :٥(‏ ههنا كلام القاضي عياض 
والقرطبي وهو مما يدل على أن مذهب المالكية في هذا مثل مذهب الحنفية» والله أعلم. 
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ا لبر الي افع رَسُول الله کا َل راسي . رهي عَلّى َي فُرْسَخ. 


قَالتُ: ا ال ن را وا ول اللو 4ل َة تقر من أضحايو. 
تتقاي تا ك دیا غلا قات : فاسشت حلت E‏ قال: 


بعد ذلك ا e‏ افاس انا تت . 


o1 وق‎ 


۷ _ )۳°( حدَّثفا مُحَمَد ِن عَبيْدِ العْبَرِي. انا یاد ET‏ عن 


قوله: (من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله 4ة) وذكر البخاري في فرض الخمس تعليقا 
عن أبي ضمرة «أن النبي ية أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» وكان ذلك في أوائل قدومه 
المدينة. فيحتمل أن تكون هذه القصة قبل نزول الحجاب» وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح 
»)۳۲١ :۹(‏ ويحتمل أن تكون أسماء وا تخرج مراعية لأحكام الحجاب. والله أعلم. 

قوله: (ثم قال: إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء» كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. 

قوله : (ليحملني خلفه) وبهذا استدل مترجم هذا الباب والنووي على جواز ارتداف المرأة 
الأجنبية إذا أعيت فى الطريق» ولعله أراد ارتدافها على البعير فقط . لأن الراكب والرديف فى 
البعيز لا يلقي جسماهما. آما إذا كان الارتداف بالتقاء جسميهما فلا يجيره أحة. ثم إن السافظ 
قال في الفتح تحت قولها اليحملني خلفه»: فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن 
یون ب أراد أن يُركبها وما معهاء ويّركب شيئاً آخر غير ذلك». 

وقال القاضي عياض : «هذا خاص للنبي بيا بخلاف غيره» فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس 
الرجال والتساء» وكانت عادته يي مباعدتهن لتقتدي به أمته» قال: «وإنما كانت هذه خصوصية له 
لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة للزبیر» فکانت کأحدی آهله ونسائه» مع ما خص به ماز 
أنه أملك لإربه. وأما إرداف المحارم فجائز بلا خحلاف بكل حال». 

قوله: (وعرفت غيرتك) تقدير الكلام: ني ذكرت هذه القَصّة للزبير» وقلت له: فاستحييت 
وعرفت غيرتك . 

قوله: (لَحمْلك النوى على راسك أشدّ من ركوبك معه) قال الحافظ: «ووجه المفاضلة 
التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي ي لا ينشأً منه كبير أمر من الغيرة لأنها أخحت امرأته» 
فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها إن لو كانت خلية من الزوج». 

قوله : (أرسل إليّ بخادم) أي: جارية تخدمني» يقال للذكر والأنى: «خادم» بلا هاء. وفي 
الرواية الآتية : «جاء النبىَ بيه سبى فأعطاها خادماً. قالت: فكفتني سياسة الفرس» والجمع بين 
الروايتين أن النبي بيه أعطى الجارية أبا بكر وهب ليرسلها إلى ابنته أسماء» فصدق أن النبي ميا 
أغطافا وضدق شا ان ایک اأوباالها: 
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ابن بي مَُيْگة؛ اَن أَسْمَاء قَالّٽ: كُنْتُ حدم الرييرَ جِذْمَةَ ايت . 
َسوسةُ. ن ي الجذتة شي اق عل ون اة ار TOE‏ 
N‏ ثم إنها أَصَابَتْ حَادماً . جَاءَ النبي ل سبي فا ا 
كفني سِيَاسَةَ الرس اڭ E‏ 

اني رَجر قال: ي م عَبْدِ اللا ٳئي رَجُل فير رذب أن ابيع فِي ل دَارك. 
قَالَتْ: ئي إن رَحْضت لَك اى داك الريير . تَعَال قَاطلب إلى وَالربير شَاهِدٌ فُجَاء فَمَالّ: 
يا آم عَبْدِ اللَو! ِي رَجْل فقِيرء أَرَذْت أن بيع في ل دَارلٍ. قَقَالّت: مالك بالْمَيِية ت إلا 


سے سے ا 


الْجَاريَةً. فدَخَل علي الربير وَنَمَنهَا فِي حجري . فقَال: هَبيهَا ِي . قالَٺٰ: ِي قَذ َصَدَفْتُ 
بھا. 


)۱١(‏ - باب: تحریم مناجاة الاثئين دون الثالث» بخدر رضاه 


E o۸‏ حدٹنا یحییٰ بن یحیی . قال : َرَت عَلّى ماك عن نافع عن ابن 
ان لاا ب قال : «إذا کان تلا فلا يََاجَّی الان دون وَاجد». 


 )٠٠١(-°‏ قوله: (مالك بالمدينة إلا داري؟) تكلمت أسماء بما يدل على كراهتها لأن 
يجلس الرجل في ظل دارهاء لئلا تقع في قلب الزبير أية شبهةء فيجيز الرجل هو بنفسه» ووقع 
کما قذرت› وكان ذلك حيلة لاسترضاء الزبير ولمصلحة الرجل. 

قوله : (فبعته الجارية) يعني : الجارية التي أعطاها رسول الله ييه وأرسلها أبو بكر طبه 
ولعلها باعتها وتصدقت بثمنها لأنها استخنت عنها بغيرهاء والله أعلم. 


)۱١(‏ - یاب: تحریم مناجاة الاثنىن دون الثالٹ بغدر رضاه 
-٩‏ (۲۱۸۳) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» باب 
لا یتناجی اثنان دون ثالث (1۲۸۸)» وأبو داود في الأدب» باب في التناجي »)٤۸٥۲(‏ وابن 
ماجه في الأدب» باب لا یتناجی اثنان دون الثالٹ (۳۸۲۸). 


قوله: (إذا كان ثلاثة آنه فاعل «کان» وهي تامة. . ووقع في رواية البخاري : 
«إذا ثلاث n‏ نه خبر كان الناقصة. 


e e PTR i مسعود‎ 
وهذڏا من حسن‎ E Gol ys 
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)٠٠١( °1۹‏ وحدثنا بُو بكر بن أبي سَي. دتتا محمد بن شر وان نمَيْرٍ. 
دنا ابن نمَيْر. حَدَنَنَا ابي ح ودنا مُحَمد بن 1 لمع ا . قالاً: 


o9 9ھ‎ 


u‏ (وَهو ابْنُ سَعِيدِ)؛ كلهم عَن عُبَيْدِ الله | ح دتا فة واب رُح عَنٍ 
ليث ن سَعٍ ح ودنا آپو الرییع رابو گال . الا : دتا حَماد عَن أيُوب. 

وحدتا ابن الْمّى . ر E UN LL‏ 
گل لاء عَنْ ٽافِم» عَنِ ¿ ابن عمَرَء ن ال ل معن حَيِيثِ مَالِكٍ. 

٥.‏ حتفنا ُو تر ی آپي شي واه ن الشري. الا دتا او 
الأخوصٍ» عَنْ مَنْصورٍ. ح وحدثتا زير ن حب وَعُْمَان بن اي شَيْبَهَ و 
إبرَاهيم وَاللَفْظ لِرْهَيْر (قال إِسْحاق: کک . قال الأخران: Ea‏ جُریر عَنْ 
تذضور٬‏ عن ابي وَاِلِ» عن عَْد الله فال قال زرل الله #ة ما كعم تل فلا 


ت 


يتنا جی انان دون الأخحر. حت تَخْتَلطوا بالاس . مِن أجل أن يبُحزنه». 


الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا . ويدخل في هذا الحكم ما إذا تناجت جماعة وتركت رجلا 
واحداً منفرداً. وبهذا يظهر مدى مراعاة الإسلام لحق الإنسانء فإنه لم يرض بأن پنکسر قلب 
رجل بهذا العمل الذي ربما يبدو بسيطاء وقد أخرج سفيان بن عيينة في جامعه آن ابن عمر طا 
قال في زمن الفتنة : «ألا ترون القتل شيعاًء ورسول الله ية يقول: فذكر الحديث وزاد: «تعظيما 
لحرمة المسلم». نعم! يستشنى من هذا الحكم ما إذا أذن الرجل الواحد بذلك» لأنه صاحب 
الحق. 

ثم هذا الحكم إنما هو إذا كان الثلاثة جالسين معاء فتنحى الاثنان للمناجاة وتركوا 
واحداً. فأما إذا كان رجلان يسار أحدهما الآخر ابتداء والثالث بعيد عنهم بحيث لا يسمع 
کلامهم لو تكلما جهراًء فأتى هذا الثالث ليستمع عليهماء فلا يجوز للثالث وقد أخرج البخاري 
في الأدب المفرد عن سعيد المقبري قال: (امررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث»› فقمت 
إليهما فلطم صدري وقال: إذا وجدت اثنین يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما» وزاد أحمد 
في روایته من وجه آخر عن سعید: «وقال: أما سمعت أن النبي يه قال : 0 
یدخل معهما غیرهما حتی یستاذنهما». هذا ملخص ما في فتح الباري. 

۲ ۳۷ ۲۱۸0)- قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود طبه » وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الاستئذان› باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارٌّة والمناجاة (1۲۹۰)» 
فا بو داود في الأدب» باب في التناجي )٤۸٥١(‏ والترمذي في الدب باب ما جاء لا يتناجى 
اثنان دون ثالث (۲۸۲۷)» وابن ¿ ماجه في الآداب» باب لا اثنان دون الثالث n‏ 


كتاب: السلام Yor‏ 

1 ۔ (۳۸) وحدّثنا حيرا ا وأو کر ب يي شَيبَة واي نمَيْر بُو 
کرب e‏ - (قال يى : ابرا . قال الاَحَرُون: حَدثتا)» بو مَُاوِيَةَ عن 
الأغمَشِ» > عَنْ شقِیی› عن عبد اللّه. قال : قال ل الله كلا : E,‏ 
انان دون ن¿ صاجبهما . ن ذلك ss‏ 


1 ي ابي مر حدتا ان e‏ بهذا الا 


منه نهم إذا كانوا أربعة لم ي يمتنع تناجي اثنين» لإمكان أن يتناجى الإثنان الآخران. وقد ورد 
ذلك صریحا فيما أخرجه e‏ داود والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان» وصححه» عن ابن 
مز رفغا «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضره» وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار: 
«كان ابن عمر إذا أراد أن يسار رجلا وكانوا ثلاثة» دعا رابعاًء ثم قال للاثنين: استريحا شيئاً 
فإني سمعت» فذكر الحديث. كذا في فتح الباري :۱١(‏ ۸۳). 
وحاصل الحكم أن التناجي إنما يمتنع إذا بقي في المجلس رجل منفرداً عن المتناجين . أما 
إذا کان معه رجل آخر» فلا بأس بتناجي الباقین» لاأنه یمکن له أن يستأنس بصاحبه. 
وظاهر إطلاق الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفرء وهو قول الجمهور. 
وحكى الخطابي عن أبي عبيد ابن حربويه أنه قال: هو يختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن 
فيه الرجل على نفسه. فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس. وحكى القاضي عياض نحوه» 
واستدل هؤلاء بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي ييا قال: «ولا يحل لثلاثة نقر 
يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما» وفى إسناده ابن لهيعة. وعلى تقدير ثبوته› 
فتقییده بأرض الفلاة يتعلق بإحدى علتي النهي و اا عياض عن بعض العلماء أن هذا 
النهي كان في أول الإسلامء فلما انتشر الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم . وتعقبه القرطبي 
بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه. فالصحيح أن الحكم عام والله أعلم. 
قد وقع الفراغ من شرح كتاب السلام بتوفيق الله تعالى ليلة الثلائثة الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة ١١١٤٠ه‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب على ما 
يحبه ويرضاه» وما ذلك على الله بعزیز. 


of‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


[إكتاب الطب ] 

قال الحافظ في فتح الباري :)٠١٤ :٠١(‏ «الطبٌ بكسر المهملة» وحكى ابن السيد 
تشليشها . والطبيب هو الحاذق بالطب ويقال له أيضاً: طب» بالفتح والكسر» ومستطبًّ» وامرأة 
طب بالفتح. يقال: استطبً: تعانى الطبٌ» واستطبٌ» استوصفه»ء ونقل أهل اللغة أن الطب 
بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء أيضاًء فهو من الأضداد ويقال أيضاً للرفق 
والسشحر» ويقال للشهوة» ولطرائق ترى في شعاع الشمس» وللحذق بالشيء» والطبيب: الحاذق 
في كل شيء» وخص به المعالج عرفاً. والجمع في القلة أطبّةء وفي الكثرة أطبّاء». 

وبما أن أهل العرب ربما يعتقدون أن الأمراض سببها السحرء وكثيراً ما يداوونه بالشحر 
فاستعيرت كلمة «الطبٌ» لمعنى السّحر أيضاًء ومن هنا ذكر في الحديث: «رجل مطبوب» أي : 
مسحور . 

وأما تعريف علم الطب اصطلاحاًء فهو ما ذكره ابن سينا في القانون :١(‏ ۴): «إن الطب 
علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة» ليحفظ الصحة 
حاصلة» ويستردها زائلة» . 

ولم يزل علم الطبّ» منذ الأزمان السالفة» يعد شرفاًء ولم يزل للطبيب مكانة كبيرة في 
أعين الناس» حتى في عهد الجاهلية» وكان أهل الجاهلية يرجعون إلى الكهان والسحرة لمعالجة 
أمراضهم» وكان فيهم عدد قليل ممن تعلم الطب بطرق علميّة. وإن رسول الله بي منع المسلمين 
٠‏ من إتيان الكاهن . ولكته أمر سعد بن أبي وقاص وله » حين مرض» أن يأتي الحارث بن كلدة» 
طبيب العرب . أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي نجيح» وذكره الحافظ في الإصابة (۱: ۲۸۸) 
من طريق ابن منده أيضاً. والحارث بن كلدة هذا كان من أهل الطائف» وذكر ابن أبي حاتم أنه 
لا يصح إسلامه» فدل الحديث بجواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب . 

وقد روي عن النبى ية عدة معالجات لمختلف الأمراض»› وهى التى يذكرها المحدثون 
في أبواب ا قال ابن القيّم في زاد المعاد (۳: :)۷١‏ «وكان علاجه ية للمرض 


کتاب : الطب Yoo‏ 


auus6unSsanunununs6encEGGnsnuCeEunSGCASGnNnsnenbCennnvenunnes®cnousencnnninnnnansSHOnuevnnaSsonaOonnnoeononnanr ado 


ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الطبيعيةء والثاني بالأدوية الإلهية» والثالث بالمركب من 
الأمرين. . . وهذا إنما يشير إليه إشارة» فإن رسول الله يي إنما بعث هادياً وداعياً إلى الله وإلى 
جنته» ومعرفا ناله وفشا a GE E AES‏ 
ومخبراً الأنبياء والرسل. وأحوالهم مع اأ أممهم» وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعادء 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك. وأما طب الأبدان» فجاء من تكميل شريعته 
ومقصوداً لغيره» بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف الهمم 
والقوى إلى علاج القلوب والأرواح وحفظ صحتها ودفع أسقامها وحميتها مما يفسدها هو 
المقصود بالقصد الأول» واصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح 
القلب مضرته يسيرة ا وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة). 


ذكر بعض العلماء إلى أن ما ذكره رسول الله هة من المعالجات ومن الحقائق الطبيّةء ليس 
جزء للشريعة التي أمرنا بالإيمان والعمل بها . قال ابن خلدون في مقدمته (۱: )٤۹۳‏ کتاب »١‏ 
Saal‏ «وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة 
على بعض الأشخاص› متوارثا عن مشايخ الحيَ وعجائزه» وربما يصح منه البعض› إل آنه لن 
على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير. وکان فيهم 
أطبّاء معروفون كالحارث ث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في الشرعيّات من هذا القبيل › ويس 
من الوحي في شيء٠‏ وإنما هو أمر كان عاديًا للعرب› ووقع في ذكر أحوال النبي ييه من نوع 
ذکر أحواله التي هي عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك الحو من العمل »› 
فإنه كه إنما بعث ليعلمنا الشراءٌ ئع» ولم يبعث لتعريف الطب وغيره من العاديات. وقد وقع له في 
شأن تلقيح التخل ما وقع» فقال: ان نتم أعلم بأمور دنياكم» فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب 
الذي وق في الأحاديت المنقولة على آله مشروعء فليس هتاك ما يدل عليه اللهم-إلا إذا 
استييل على جهة التبرّك وصدق العقد الإيمانيّ» فيكون له أثر عظيم في التفعء وليس ذلك في ) 
الطب المزاجيّ› وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية. کما وفع في مداواة المبطون بالعسل » والله 
الهادي إلى الصواب». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن كان ابن خلدون كلثم أراد بهذه العبارة أن المعالجات 
المروية عن رسول الله َيه مبنيّة على تجارب محلية قاصرة على بعض الأشخاص› فيمکن أن 
يكون بعضها غير موافقة للحقائق العلمية الثابتة» فهذا كلام في غاية الخطورة. وكذلك ما جزم به 
ابن خلدون #5 » من أنها ليست من الوحي في شيء» ی ری 
أو على دليل قطعيَ آخر» وما هو المانعم من أن يكون رسول الله ي علم بعض المعالجات 


CÎ‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: الطب والمرض والرقى 
۳ ۔ (۳۹) حدَّثنا محمد ن ا مر المك» حدننا عند العريز الدَرَاوَرْدِيء 


عَنْ يزيد - (وَهوّ: ا عَبْدِ الله ب أسَامَة بن اهاد عن مُحََدِ بن إبرَاهِيم عَنْ أي 
N‏ سء روج النبِيٰ کل أا قالف گان إِذا اف رول 


بالوحي؟ والصحيح کک اا ایی ی ا فیمکن أن تكون بعض 
اغالات وجا كن ان كرتن عا فة عل اله اما ل م الور ف ع 

ولكن الذي نقطع به: أنه لا يمكن أن يكون شيء من الأخبار والتعاليم الطبية التي جزم بها 
رسول الله ية وثبتت عنه بطرق صحيحة مخالفة للواقع الحقيقيّ › سواء وصل إليه علم البشر أو 
لم يصل إليه بعدء لان م المحال أن يخبر رسول اله لا خبراً جازماً لا يوافق الواقع" فإن کان 
ذلك الخبر مبنياً على الوحي فكونه موافقاً للواقع ظاهر . وأما إذا لم يكن مبنياً على الوحي» 
فلأنه ية لا يمر على خلاف الواقع . وأما قصة تابر التخل التي استدل بها ابن خلدون» فلم 
يجزم رسول الله َه فيها بشيء› وإّما ظنَ ظنَاء ولذلك قال َة في تلك القصة: «فإني إنما 
ظننت ظتًاء ولا تؤاخذوني بالظنّ» وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله فلا يقاس عليها آخباره 
الجازمة. 

2 اك محال لرل ان لالات اليروة عن وسول ا8 36 لبت من فل تان 
الرسالة» وليست جزء للشريعة بمعنى أن يجب اتباعها لكل أحد في كل مكان وزمان. يقول 
الشيخ ولي اله الدهلوي في «حجة الل البالغة» :)۱١۸ :١(‏ «اعلم أن ما روى عن النبي بلا 
ودون في كتب الحديث على قسمين أحدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: 
و ا ال دو اک عه اا > منه: علوم المعاد وعجائب الملكوت» وهذا 
كله مستند إلى الوحي» ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما 
سبق وهذه بعضها مستند إلى الوحي» وبعضها مستند إلى الاجتهاد. واجتهاده يو بمنزلة الوحي› 
لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه يه على خطأً . . . وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة. 
وفيه قوله كًَ: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي 
فإنما أنا بشر». وقوله اة في قصة تأبير النخل : «فإتي إتما ظننت ظنّاء ولا تؤاخذوني بالظنّء ) 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا بهء فإني لم أكذب على الله». فمنه الطب ومنه باب 
قوله ب : «عليكم بالأدهم الأقرح». ومستنده التجربة. ومنه ما فعله النبي ييه على سبيل العادة 
دون العبادة»» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)٠١(‏ - باب: الطب والمرض والرقى 
-)۲۱۸١( -۹‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه من الأئمة الستة إلا 


کتاب الطب Yo¥V‏ 


الله ية رَقَاهُ جبريل. قال : بام اللو يريك وَمِنْ كَل داءِ يشيك وَمِنْ شر حَاسِي إذا 
حَسَدَه وَشَر كَل ِي عَيْنٍ. 

4 -۔ )٤١(‏ دنا يشر ُن هلال الصرًاف حَدَّنا عَبْدُ الوارث حَدَننَا عَبْدُ 
اريز بُ صهَيْب» عن أي ضر عن أي سَمِيڍ: أن جربل اتی التي کي قال : يا 
مُحَمدٌا اشتگێت؟ تفال ل aS‏ کل 


قوله : (رقاه جبريل) فه جواز الرية» ي ر يقال : رقى بالفتح في الماضي› 
يرقي بالكسر في المستقبل› ورقیت فلاناً بكسر القاف أرقيه: وهو بمعتى التعويذ. اا 
طلب الرقية 

قال الحافة في الفح ٥ |١٠‏ «أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة 
شروط : أن یکون الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى» ولعله أراد بالشرط الأول أن لا 
یکون فيه استمداد بغير الله» وإلا فالظاهر أن ذكر اسم الله ليس بشرط. وسيأتي عند المصنف 
حديث عوف بن مالك قال: «كنا نرقى فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى فى ذلك؟ 
فقال : اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» وهذا هو الأصل في الباب. 

وأمّا الأحاديث التي ورد فيها النهى عن الرقى» أو الأحاديث التى أثنى فيها على الذين لا 
سترقرن» نها محمرلة غلى رقن الكتار الى اتشتمل غل كلمات :ارك أ ر الا ساد ال 
تعالى» أو الرقى التي لا يفهم معناهاء فإنها لا يؤمن أن تؤدي إلى الشرك» فمنع منها احتياطاً 
والله سبحانه أعلم. 

قوله : (ببريك) بضم الباء» اف يعافيك من المرض › وأصله الإابراء بالمزة وربما تخفف 
فتبدل ياء . 

)۳۱۸١( - ٠‏ - (قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجنائز» باب ما 

فى التعوذ للمريض ۹۷۲ وابن ماجه في الطب› > باب ما عوذ به النبي َيه وما عوّذ به 
)0۸( | 
قوله: (باسم الله أرقيك) قال النووي: «هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى» وفيه توكيد 
الرقية والدعاء وتكريره وقوله : «من شر كل نفس» قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي» 
وقيل : يحتمل أن المراد بها العين» فإن النفس تطلق على العين. ويقال: رجل نفوس» إذا كان 
وس القاس رمان کا قال فی الررایا ا ری ہن خر کن کی ین وکر دفار غین 
حاسد» من باب التوكيد بلفظ مختلف» أو شكًا من الراوي في لفظهء وال أعلم. 


e۸‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)٤۱( _-- 6‏ حدّثنا مُحَمَدٌ بن رَافِع» حَدَنَنا عبد الرراق» حدَئنا مَحْمَرء عَنْ 

ا قال : E‏ ن رَسُولِ الله چ َر أحاویك نها : 
وال e‏ الله : «العَيْنْ حى . 


۱ ۔ (۱۸۷) - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب» باب 
و )٠‏ وفي اللباس» باب الواشمة »)٥۹٤٤(‏ وأبو داود في الطب» باب ما جاء 
في العین (۳۸۷۹)» وابن ماجه في الطب باب العين .)٠١١۲(‏ 


ay ۰‏ فیحدث ضرر ر بالمنظور إلبه يسبب نظره إل ا نه » ویسمی 


طوائف المبتدعة لغير معنى» لأن كل شيء ليس محالاً في نفسه» ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا 
إفساد دلیل» فهو من متجاوزات العقول› فإدا أخبر الشرع بوقوعه لم يکن لإنکاره معنی . وهل 
من فرق بين إنكارهم هذا وإنكار ما يخبر به من أمور الآخرة» حكاه الحافظ في الفتح 
(TY :1°)‏ 

وأما حقيقة إصابة العين» فقد تكلم فيها العلماء كثيراً“ فقال الخطابي كل تعالى : 


«قال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين 
فيهلك أو يفسد» وهو كإصابة الس من نظر الأفاعي. وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع 
تجويزه» وأن الذي يتمشى على طريق أهل السنّة أن العين إنما تضرٌ عند نظر العائن بعادة أجراها 
SaaS‏ وهل تم جواهر خفية أو لا؟ هو أمر 
محتمل لا يقطع بإ بإثباته ولا نفيه» ومن قال ممن ي ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع 
اا اف ا ر ةة تت الاه ف اهر ال يا ن 
البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم» فقد أخطأً بدعوى القطع . ولكن جائز 
أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة». 

ودک این ¿ العربي عن الفلاسفة أن الإصابة بالعين ضادرة عن تائير التفس بقوتها فيه» فأول 
ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرهاء» ثم رده بأنه لو كان كذلك لما تخلّفت الإصابة في كل 
حال و ثم ذكر عن بعض العلماء ء كلاماً مثل ما نقل الخطابي عن المأزري› ورده 
أيضاً بما لا يصح رداء ثم قال: والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما 
شاء» من ألم أو هلكة» وقد يصرفه قبل وقوعه إمَا بالاستعاذة أو بغيرها. وقد يصرفه بعد وقوعه 
بالرقية أو الاغتسال أو بغير ذلك». 


کتاب : الطب ۹4 


۔ )٤۲(‏ وحدَثنا عَنْدُ الله بن عَبْدِ الرْحمَن الذارمي» وَحَجاج بن ا 
واحمد ن رال ال أخْبرَناء وال الآَحَرَانِ: حَدتا) ۔ مُسْلِم بن راهيم 
قال: لگا وعَيب» عن ان طاوس» عن أبيوء عن ابن عباس» عن الي ل قال: لعي 
حقّ» ولو كان شَيءَ سَابقّ الَْدَرَ سَقثة الْعَينْ. وإ اشتفسأم تاغلو 


وحکی ٠١ ES‏ هذه الأقوال ثم قال: «وقد أجرى الله العادة بوجود 
كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من 
الخجل»› > فیری في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك. وكذا الاأصفرار عند رؤية من يخافه. 
وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه. وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في 
الأرواح من التأثيرات» ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. فمنها ما يؤثر في 
البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة. والحاصل أن 
التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني» بل يكون تارة به» وتارة 
بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى بتوجه الروح› كالذي يحدث من الأدعية والرقى 
والالتجاء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل . فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي 
إن صادف البدن لا وقاية له» آثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم» بل ريما رد على صاحبه كالسهم 
الحسي سواء». 

وهذا كلام متين جدًا ومن هنا قال ابن بطال أن من ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين 
الرمداء فيرمد» ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاؤب هو. وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال : 
إذا رأيت بت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . . ويقرب ذلك بالمرأة الحائض» تضع يدها 
في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من 
الغروس من غير أن تمسها يدها . . والله سبحانه أعلم. 

۲ - (۳۱۸۸) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الطب» باب ما 
جاء أن العين حق» (رقم: ٠ .)۲۰٠٣۳‏ 

قوله: (لو كان شىء سابق القدر سبقته العين) مراده أن العين من الأسباب الظاهرة القوية 
في إحداث ضرر» رلكه لاع افد كا اعات ااي حع ت ك اة 
تعالى له الصخة لا تضره العين على الرغم من كونها سبباً قويًا للضرر» كما أن السَمَّ سبب قوي 
للهلا ولكه لا رمن كبا ل الحا وحاصك أنه لى ار أن خا له فة بن ها 
القدر» لكان العين لقوة تأثيرهاء لكنها لا تسبقء فكيف بغيرها؟ 

قوله: (وإذا استغيلتم فاغسلوا) إشارة إلى علاج إصابة العين» وقد أخرج أبو داود (رقم: 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TR RR RR O TTT 


٠‏ عن عائشة وا قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأًء ثم يغتسل منه المعين». فالمراد من 
حديث الباب أنكم إذا طلب منكم الغسل أو الوضوء لعلاج العائن فاغسلوا. وصفة الاغتسال 
مشروحة فى حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف» وقد أخرجه ابن ماجه فى الطب )٠١٤(‏ 
وأحمد في مسنده (۳: :)۳۸١‏ ولفظه: «أن رسول الله ل خرج وساروا معه نحو مكة» حتى إذا 
كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلا أبيض حسن الجسم 
والجلد» فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل» فقال: ما رأيت كاليوم 
ولا جلد مخبّأة (أي عذراء مستورة)ء فلبط (أي صُرع) سهل» فأتي رسول الله بي فقيل له: 
يا رسول اله! هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق! قال: هل تنّهمون فيه من أحد؟ 
قالوا : نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله ية عامرأًء فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم 
أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برکت؟ ثم قال له: اغتسل له» فخسل وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب ذلك الماء عليه» يصبه رجل على رأسه وظهره 
من خلفهء ثم يكفئ القدح وراءه. ففعل به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس»» والحديث 
أخرجه مالك في الموطاً أيضاً (الطبَ ص: ۷۱۹) ولكنه اقتصر على قوله: «فتوضأً له عامر» 
فراح سهل مع رسول الله َيه ليس به بأس» ولم يذكر كيفية الاغتسال . 

وذكر النووي تفصيل الوضوء والغسل» فقال: «وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى 
بقدح ماء» ولا يوضع القدح في الأرض› فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح› 
ثم یأخذ منه ماء یغسل وجهه» ثم يأخذ بشماله ماء یغسل به کفه الیمنی» ثم بیمینه ماء یغسل به 
مرفقه الأيسر» ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين» ثم يغسل قدمه اليمنىء ثم اليسرى على 
الصفة المتقدمة» وكل ذلك في القدح» ثم داخلة إزاره» وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 
الأيمن وقد ظن بعضهم أن داخلة اللإزار كناية عن الفرج» وجمهور العلماء على ما قدمناهء فإذا 
استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه» أي على رأس المعيون. 

قال المأزري: «هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا يرد 
لكونه لا يعقل معناه». وقال ابن العربي : «إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم» 
وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينةء أو متفلسف فالرد عليه أظهرء لأن عنده أن الأدوية تفعل 
بقواها» وقد تفعل بمعنى لا يدرك» ويسمون ما هذا سبيله الخواص». 

وقال ابن القَيّم كاه «هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سخر منهاء ولا من 
شك فيها أو فعلها مجرَباً غير معتقد. وإذا كان في الطبيعة خواصَ لا يعرف الأطبّاء عللهاء بل 
هي عندهم ارج عن القاننه وا فل بال اة فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص 
الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة. فهذا ترياق سم 


کتاب : الطب ۲۹۱ 


a E 
حدثنا ابوت ا ابن مير عن هشام» عَنْ بيو عن‎ (6) - o ¥ 
O E الت ب‎ 


الحيّة يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغخضبية توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن . فكأن 
أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد» ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. ثم لما كانت 
هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد» لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من 
المغابن؛ O PE O O BE E‏ 
الخفاصا. وفه ا وضولا ثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذاًء فتطفئ 
تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء». 

إن هذا الغسل إنما ينفع بعد استحكام النظرةء فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام» فقد 
أرشد الشارع إلى ما يدفعه a‏ «هلاً إذا رأيت ما يعجبك برّكت؟» 
وفي رواية ابن ماجه: «فليدع بالبركة». وأخرج البزار وابن ¿ الستّي من حديث أنس رفعه: «من 
رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قرة إلا باللهء لم يضرّه». هذا ملخص ما في فتح الباري 
(o, ° :1°(‏ 


ثم ذكر أكثر العلماء أن الأمر بالغسل الوارد في حديث الباب للوجوب إذا خيف على 
المعيون من الهلاك» لأن وقاية المرء عن الهلاك واجب على كل أحد بقدر ما يستطيع» فإن 
طلب المعيون من العائن أن يتوضأً له بالصفة المذكورة» فلينجز طلبه ذلك . واه أعلم. 
وقد خحاض الفقهاء مسألة وجوب القصاص والدية أيضاًء إذا تحمّق هلاك الرجل بإصابة 
العين. فقال القرطبي : «لو أتلف العائن شيعا ضمنهء ولو قتل فعليه القصاص أوالد او 
ذلك منه بحيث يصير عادة» وهو في ذلك کالشاحر عند من لا یقتله کفرا»» ولكن ذكر الحافظ 
في الفتح أن الشافعية منعوا القصاص في ذلك› وصرح النووي في الروضة r al‏ 
كفارة» وهو الأوجهء لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في 
بعض الأحوال مما لا انضباط له. كيف ولم يقع منه فعل أصلاً؟ وإنما غايته حسد وتمنّ لزوال 
نعمة› والذي ينشأً بإصابة العين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال 
الحياة. وقد ذكر العلماء أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل ال 
ومن الرجل الصالح» فلم يتحقق فيه القصد الجنائي الذي تترتب عليه العقوبات» والله سبحانه 


أعلہ. 
(۱۷) - باب: السكر 


۳ - (۲۱۸۹) - قوله: (عن عائشة): هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب هل 


۲ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سر ا ر ل ا د 
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یعفی عن الذْمّی إذا سحر »)۳۱۷١(‏ وفی بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۹۸)» وفى 
اه باب ال 6 راه ج اج 6 0 4 وات اجر( 0 
وفي الأدب» باب قول الله تعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان# »)٦٠٦۳(‏ وفي 
الدعوات» باب تکرير الدعاء »)٦۳۹۱(‏ وأخرجه ابن ماجه في الطب» باب السّحر .)٥۹۰(‏ 


والثانية : مدى تأثير السحر على النبى كلا . 

أما حقيقة السخر» فكلمة «السحرا: في اللغة تطلق على كل ما حَفي ولطف» ثم نقل هذا 
الاسم إلى كل ما خفي سببه أو تخيّل على غير حقيقته» وهو السّحر المصطلح المقصود بهذا 
الباب. وقد ذكر العلماء أن السحر له أنواع مختلفة : 

الأول: (ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار 
عمّا يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى : عل ليه من سخرم أا نى وفي 
قوله تعالی : #سڪوا آعیت الناس) . 

ثم قد يكون هذا التخييل من طريق أسباب خفيّة لا يعلمها التاظرون» فيزعمون أن ما يرونه 

وقد يكون من طريق التصرّف في خيال النّاظرين» فيتخيّلون غير الواقع واقعاًء وهو الذي 
يسمی في عهدنا «(مسمریزم) . 

والنوع الثاني من السحر: ما يحدث في المسحور تغيّراً واقعيًاء سواء وقع ذلك التغيّر في 
المزاج فقط مثل أن يصير الصحيح مريضاً. أو بالعكس» أو وقع التغير بانقلاب حقيقة الشيء. 
بان نض الماد جانا أو الان جا 

وهذا النوع الثاني من السحر أنكرته جماعة من العلماء» مثل الإمام أبي بكر الجصّاص من 
يحدث في المسحور تغيّراً في الواقع» وإنما هو تخييل فقط» ومن ظهر على يده شيء من التغيّر 
بما يبدو أنه تغْيّر واقعيَ» فإنه ليس إلا خداعاً. وقد أطال الإمام الجصّاص في الإنكار على هذا 
النوع» وراجع له أحكام القرآن (۱: ٤٤‏ إلى .)٤۹‏ 
شرعا» واستدل المنكرون لهذا النوع الثاني من السّحر بقوله تعالى: #وسحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بحسر عظيم€ فإن ما سماه القرآن الكريم سحرا عظيما لم يزد على سحر 
الأعين وتخييل ما ليس بواقع» فدل على أن غاية ما يفعله السحرة هو سحر الأعين والتخييل› 


کتاب : الطب ۳ل 
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ولا يمكن لهم أن يقلبوا الأعيان أو يحدثوها. وأجاب عنه الجمهور بأن «العظيم» لا يجب أن 
یکون منحصرا في فرد واحد حتی لا یکون غیره عظیما» بل یمکن أن کون له أنواع وأفراد كثيرة 
کل واحد منها عظیم» وبأنه لا يلزم من کون هذا السحر عظيماً أن لا يكون غيره أعظم منه. 

وقال شيخ مشايخنا حكيم الأمة التهانوي كله: «لم يقم دليل عقلي .ولا سمعي على امتناع 
انقلاب الأعيان أو حدوثها بالسحر حقيقة. وما نقل عن الفلاسفة من امتناع انقلاب الحقائق› 
فمرادهم بالحقائق الوجوب والامتناع والإمكان» لا حقائق الأجسام والأبدان. كيف ولهم 
تفصيلات في آبواب الكون والفساد تقتضي جواز انقلابها» كذا في أحكام القرآن للتهانوي 
.(A :۱)‏ 

واستدل الجمهور أيضأ بما أخرجه مالك في موطأه (ص: ۷۲١‏ التعوذ عند النوم) برواية 
القعقاع بن الحكيم عن كعب الأحبارء قال: «لولا كلمات أقولهنّ لجعلتني اليهود حمارا فقيل 
له: وما هنّ؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامَات 
التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم» من شر 
ما خلق وبرأ وذرأ» وقال والدي كم تعالى في تفسيره «معارف القرآن» ١(‏ : ۷۲) إن قوله: 
الجعلتني اليهود حمارأ» وإن کان یحتمل أن یکون رون ا فو ى المجاز لا حاجة 
إليه ما دام المعنى الحقيقي ممكناً. 

فال الت اضف ا الله عنه : أما إمكان انقلاب الأعيان بالسّحر فالصحيح فيه مذهب 
الجمهور من أنه غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً ما دام الرجل معتقداً بأنه لا يقع إلا بإذن الله وقدرته. 
أما وقوعه» فمبني على التجربة» وليس من العقائد الدينية في شيء» فلا يحتاج إلى كثير من 
الببحث والتڊقيق» والله سبحانه أعلم. 

أما حكم السّحر» فإن تعاطيه جرام بالإجماع» وإن كان مصحوباً بالعقيدة الفاسدة فإنه 
كفر» وبما أن الشحرة أكثر ما يعنقدون ما هو معارض لعقائد التوحيد» فإلّه أطلق على السحر 
كلمة الكفر في قوله تعالى: وما ڪَمَرَ شمن ول ليطت كىرو يُمَلْمُونَ الاس لير 4 
وكان أهل بابل يعبدون الكواكب السبعة» ويسمونها آلهةء a‏ ااال 
العالم» وعملوا أوثانا على أسمائها وكان السّحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها 
إلى الكواكب. 

وكذلك ما يفعله بعض السحرة من الاستعانة بالشياطين بضرب من التقرب إليهم معتقدين 
بأنها متصرفة في هذه الأمورء لا شك في کونه کفراً . وحکم مثل هذا و لأنه 
مرد أو زنديق. 

رما الجر الدى لا تقض شنا فن العقائد أو الاغمال المودة إلى الشرك فانه لیس" 


4“ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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كفراًء ولكنه حرام يعرّر فاعله» إلا إذا تعاطاه أحد لإزالته عمن وقع عليه» فقد جوزه العلماء كما 
صرح به الحافظ في الفتح . 

أما المسألة الثانية فهي: هل يجوز أن يتأثر بالسّحر نبي من الأنبياء؟ ودل حديث الباب 
على جوازه» ولكن أنكره بعض العلماء أن يكون للسّحر تأثير على الأنبياء عليهم السلام» وتوغل 
الإمام أبو بكر الجصاص لل في الرد على من يجوز تأثر الأنبياء بالشحر» حى أنكر صحة 
حديث الباب» وقال في أحکام القرآن (۱: :)٤۹‏ 

«ومن صدّق هذا (أي: صدق انقلاب الأعيان بالسحر) فليس يعرف النبوّة» ولا يأمن أن 
تكون معجزات النبي بيا من هذا النوع» وأنهم كانوا سحرة» وقال الله تعالى : ولا يقلح ألسَاحرُ 
حَيّتُ ق4 . وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أعظم من هذا وأفظع. وذلك أنهم زعموا أن 
النبي ية سشحرء وأن السحر عمل فيه» حتى قال فيه : إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله» ولم 
أقله ولم أفعله. . . وقد قال الله تعالى مكذباً للكمّار فيما ادعوه من ذلك للنبي اء فقال جل من 
قائل : #وقال اشير إن يعوب إلا رجلا محرا ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين 
تلعباً بالحشو الطغام. . . وخا أن تكرن العراء الهردة تيلها فلت ذلك ظا مها بان ذلك 
يعمل في الأجساد» وقصدت به النبي ياء فأطلع الله نبيه على موضع سرّها وأظهر جهلها فيما 
ارتكبت وظنّت» ليكون ذلك من دلائل نبوته» لا أن ذلك ضرّه وخلط عليه أمره. ولم يقل كل 
الرواة أنه اختلط عليه أمره» وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له». 

لكن قال شيخنا العثماني التهانوي كله في أحكام القرآن له :)٤٥١ :١(‏ «وما قاله 
الجصّاص كَل إن مثل هذه الأخبار من وضع الملحدين. .. وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث 
ولا أصل له فلم أجد له وجهاً وجيهاًء فإن الحديث قد جاء عن غير واحد من الصحابة» عن 
غير واحد من الطرق الصحيحة بأسانيد رجالها كلهم ثقات. والذي حمل الجصاص ومن تبعه 
على رد الحديث أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع» إذ يحتمل هذا أن يخْيّل إليه. 
أنه يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء». | 

ثم أجاب الشيخ عن هذه الشبهة بقوله: «قلنا: لا مجال لهذا الاحتمالء وإنما يتأتى ذلك 
لو نقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاًء فكان بخلاف ما أخبر به» ولم ينقل عنه في خبر 
من الأخبار ما يوهم ذلك. والدليل قد قام على صدق النبي َة فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى 
عصمته في التبليغ› والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . 
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة لأجلهاء فهو في ذلك 
عرضة لما يتعرض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين». o‏ 


کتاب : الطب 1 


ا 


و 4 لل ت 


مِنْ يهود بني زيي . يمال له ر بن الأغصم قَالَّثْ : ڪن ان رشو الله علا aT‏ 


وقال الحافظ في الفتح :۱١(‏ ۲۲۷): «وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظنّْ 
أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يثبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة. . . وقال المهلب: صون النبي ييه من الشياطين لا يمنع 
إرادتهم كيده» فقد مضى في الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه الله منه» 
فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان 
يناله من غير سائر الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل»ء أو حدوث تخيّل 
لا یستمّر» بل يزول» ویبطل الله کید الشياطین». 

واناد شيخ مشايخنا الشيخ محمد أشرف على التهائوي كله كما حكى عن فيحن 
العثماني في أحكام القرآن )٤١ :١(‏ أن تأثر الأنبياء بالسّحر ثابت في حق موسى #4 بنض 
القرآن» حيث قال: «ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى# أي : إلى موسى 4# . e‏ 
لاجس فی فيه فة مى €6 فالظاهر آنه ظتها حيّات› فخاف منها على نفسه أو على أمته. 

قال العبدالضعيف عفا الله عنه: حاصل البحث أن التأثر بالسّحر شأنه شأن الأمراض 
والعوارض الظاهرة التي يتعرض لها كل بشرء ولم يقل أحد» ولا يمكن أن يقول إن الأنبياء 
عليهم السلام لا يتعرضون للأمراض والعوارض الظاهرة» ولكن تظافرت الأدلة على أن هذه 
الأمراض والعوارض لا تؤثر» ولا يمكن أن تؤثر على الأنبياء بما يورث الإخلال بوظائف 
رسالتهم . والأمراض لها أسباب متنوعة» بعضها ظاهرة وبعضها خفية» فلا يمتنع حينئذ أن تطراً 
على الأنبياء أمراض بسبب خفيّ من السحر ونحوه» ولكتها لا يمكن أن تخل بمنصب رسالتهم 
أو تعوقهم عن أداء وظيفتهم الأساسية» أو تغْيّر في الشرائع التي بعثوا لأجل تبليغهاء فإن الله 
تعالى عصمهم في ذلك عن أي تأثير معارض» سواء كان ذلك التأثير من قبل أسباب ظاهرة أو 
من قبل أسباب خفيّة . وقد دلت عدة أحاديث» كما سنبين إن شاء الله تعالىء أن التأثر المذكور 
في حديث الباب كان نوعاً من المرض طرأه بسبب السحر» فإن كان من الممكن أن تطرأ عليه 
بض ا لادان لا ساب اة ممت ٠‏ ول دح ذلك ى ريالهة فف اح هاا ارش 
برسالته لمجرد أنه حدث بسحر ساحر. فلا ینبغی تهویل هذا الامر ما تودى :إلى رد الأحاديث 
الصحيحة التي لا مجال ا وأما نقله القرآن الكريم من دعوى الكفار: 
إن تيعو إلا رجلا محا فمراده أنهم كانوا يتهمون النبي بل بان ما يدعو إليه من الدين 
والشريعة إنما هو أثر سحر» وليس من الحقيقة في شيء» وقد سبق أن قلنا إن النبي ي معصوم 
من أن يتأثر بالسشحر بما يخل برسالته وحاشاه عن ذلك. ولا يستلزم ذلك أن لا يتأثر بمرض عام 
يحدث عن طريق السّحر» ولا يخل بمنصب رسالته» والله أعلم. 


قوله: (من يهود بني زريق» يقال له لبيد بن الأعصم) قد صرح الراوي في هذه الرواية بأنه 


۲٦٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يل لبه أنه يَفعَل السَيْءَ. وما يمْعَله. حسَّى دا گان O‏ 


كان يهوديا» وقد وقع في رواية لابن عيينة عند البخاري :)٥۷٦٥(‏ «رجل من بني زريق حليف 
ليهود» كان منافقأً» وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأن من أطلق أنه يهوديّ» نظر إلى ما في نفس 
الأمر» ومن أطلق عليه منافقاًء نظر إلى ظاهر أمره» ويحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه من 
حلفائهم» لا آنه کان على دينهم . وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج» وكان بين 
كثير من الأنصار واليهود جلف وإخاء قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام تبرأً الأنصار منهم. 

وأخرج البجهقى في دلائل النبرة (۷: ۹۲) من طريق عمرة عن عائشة قالت: «كان 
لرسول الله يي غلام يهودي یخدمه يقال له لبيد بن أعصم› وکان تعجبه خدمته› فلم تزل به يهود 
حتى سحر النبي يدا . 

قد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر فيما أخرجه عنه ابن سمد بسند له إلى عمر بن 
الحكم مرسلاًء > قال: «لما رجع رسول الله ب من الحديبية في ذي الحجّة ودخل المحرم من سنة 
سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد ب بن الأعصم وکان حليفاً في بني زریق وکان ساحراً - فقالوا 
له: يا أبا الأعصم! أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيئاً» ونحن :»جعل لك جُعلا 
a‏ ا و و ي ا أبي ضمرة عند 
الإسماعيلئ : «فأقام أربعين ليلة». 

وقال السهيلي: «لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث 
النبي بي فيها في السحر حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة أشهر» وأيده 
الحافظ بحديث أخرجه أحمد في مسنده )٦۳ :٦(‏ بإسناد موصول صحيح . وراجع فتح الباري 
)۲۲٣ :۱۰(‏ والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله) أي : يزعم أنه فعل شيئاً لم يفعله» وجاء ذلك 
مشروحأ في رواية ابن عيينة عند البخاري» ولفظه : «حتی کان یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق: «سحر النبي با عن عائشة حتى أنكر بصره» 
وعنده في مرسل سعيد بن المسيب: «(حتی کاد ینکر بصره) وفي رواية عمرة عن عائشة عند 
البيهقي في الدلائل (۷: ۹۲) «فكان يذوب ولا يدري ماوجعه؟» وفي حديث ابن عباس عند ابن 
سعد في طبقاته : «مرض النبي ية وأخذ عن النساء والطعام والشراب». 

ودلت هذه الروايات على أنه كان نوعاً من المرض حدث له لل بسبب هذا السحر. وفسّر 


)۱( كذا نقله الحافظ في الفتح › ولم أجده في النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق› لفظه في مرسل يیحیی 
بن يعمر ۱٤/١١‏ : «حبس رسول الله ية عن عائشة سنة» ولم يذكر «حتى أنكر بصره». وأما مرسل ابن 
المسيب وعروة فلفظه «حتى كاد النبي ية يغض بصره» والله أعلم. 


کتاب : الطب 4 


دات ؤم اؤ دات ليلو دما رَسُول الله به ثم دعا م دَعَا. ثم قال: «يا عَائشة! 
ُسَعَرْبِ آذ الل أفتاني في فيما اسْعَفَْعهُ فیه؟ جاءَڼِي رَجُلان فَقَعَدَ أَحَذهُمَا عند رأسي والآخرٌ عند 


القاضى عياض هذا التخييل بقوله: «يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من 
نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على العطاءء فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك كما هو 
شأن المعقود» وذكر الحافظ عن بعض العلماء أنه كانيية يخيّل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن 
وطأهنّ . وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيّل إليه في اليقظة. وال 
سبحانه أعلم. 

e e e 
رسول اله لل بفلك ف آول مراحل الجر‎ 

قوله : (ذات يوم» أو ذات ليلة) شك من الراوي» وحقق الحافظ فى الفتح انه من عیسی بن 
يونس › ويہدو أنه من أحد غعیره فإنه غير مذكور في طريق مسلم› مع أن الشاك موجرذ» والله 
أعلم . 

قوله: (دعا رسول الله َء ثم دعاء ثم دعا) حمله الحافظ في الفتح على ما هو المعهود 
منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. ولكن الظاهر أن مراد عائشة وها أنه ية دعا طويلاًء ولم ترد 
تعيين العدد» ويؤيده ما فى رواية أبى أسامة عند البخاري فى باب السحر وفى مسند أحمد 
(7: ۳): «حتى إذا كان ذات يوم وهو عندها دعا الله عر وجل ودعاه» ومثله إنما يقال للدلالة 
على الإكثار أو الإطالةء والله أعلم. 

قوله: (أفتاني فيما استفتيته فيه) أي : أجابني فيما سألته عنه. وفي رواية عمرة عند البيهقي 
فی الدلائل : «قد أنبأنی بوجعى». 

قوله: (جاءني رجلان) ووقع في رواية عمرة عند البيهقي في الدلائل )¥: J) :(A۲‏ 
رسول الله ية ذات ليلة نائم إذ أتاه ملكان» وهذا يدل على أن قصة إتيان الرجلين إنما وقعت فى 
وذكر أنه وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدًا: «فهبط عليه ملكان وهو بين 
النائم واليقظان». 

وأخرج النسائي وابن سعد والحاكم وعبد بن حميد عن زيد ! بن أرقم : «سحر النبي ميا 
رجل من اليهود» فاشتكى لذلك ا ا ا و 
ذلك على أن أحد الملكين كان جبريل. وذكر الحافظ أن الآخر ميكائيلء ولم أقف على مأخذهء 
والله أعلم. 
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رجليّ. قال الذي عند رَأسِي لي عند جلي ا الذِى عند رجلى لِلْذِى عند رَأسِى: م 
وَجَّحُ الرَجُل؟ قال: مَطْبُوبٌ. قال مَنْ طَبه؟ قال: لبيد بن الأغصم . قال: في أي شَيء؟ 
قال : فى مُشط وَمُمَاطة . قال: وجب طلعَة ذَكر. قال: فَأيِنَ هُوَ؟ قال: فى بر ذى أرَوَّانَ». 


قول : (ما وجع الرجل؟) وفي رواية ابن عيينة عند البخاري : «ما بال الرجل» والحاصل أن 
أحدهما سأل الآخر عن وجع رسول الله بء وهذا اللفظ يدل على أن ما أصاب رسول الله باز 
كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاًء كما قالوا للديغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد» 
يقال لعلاج الداء طبتٰ› والسحر من الداء» ويقال له طب . وأخرج ا یدمن مرل 
عبد الرحمن ب تن ابن لى قال «احتجم النبي ية على رأسه بقرن حين طبٌ»» قال انو يد 
يعني سحر. وقال ابن القيّم» «بنى النبي َيه الأمر أو لا على أنه مرض»› وأنه عن مادة مالت إلى 
الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه» فرأی استعمال الخحان ذلك اسا فلما 
أوحى إليه أنه ستخر غدل الت العلاج المناسب أه » وهو استخراجه) دکره الحافظ في فتح الباري 
(۱۰: ۲۲۹). 

قوله : (في مشط ومشاطة) بضم اليم فيهما› وقد تكسر ميم المشط› وهو الآلة المعروفة 
التي يسر بها الشعر؛ GS OS ys‏ 
يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي ييه أحد هذه الأربع. 

وأما المشاطةء فهى الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. وذكر البخاري 
أن المشاطة ربما تطلق على الكتّان أيضاًء فكأن اللفظ مشترك بين الشّعر إذا مشط»› وبين الكتّان 


إذا سرح . 
ورد یکی ال ات 2 الات وي ی ال لفات را حول س 
اأطاء لقرب المخرج. 


قوله: (ؤجب طلعة ذكر) الجْبّ بضم الجيم» وهو دعاء طلع النخلء أي الغشاء الذي 
عليه. ووقع في بعض الروايات «جف» بالفاء بدل الباء» وهو بنفس المعنى» ويطلق على الذكر 
والأنثى» فلذلك قَيّده فى الحديث بقوله: «طلعة ذكر»ء وهو بإضافة «طلعة» إلى «ذكر». أي طلعة 
نخل مذكر. ورراه می کون «طلعة» على أن قوله : «ذكر» صفة لجبٌ . 

قوله: (في بر ذي أروان) ووقع في بعض الروايات «بئر ذروان بفتح الذال وسک ا 
وذكر الحافظ أنه في الأصل «بئر ذي أروان» ثم سهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت (ذروأن» 


کتاب : الطب ۲۹ 


قَالّت: فَأتَاها رَسولُ الله ية في ناس ِن أَضحابه. نَم قَالَّ: «يا عَائِشَة! الله 
لكأن ماءَها ُمَاعَةٌ الحنَاءء ولا لار السا 


قالّثْ: فَقْلْتْ: يا رَسولَ اللَه! آقد ارف ال : «لَ ایا ئا قَمَّذ عَافانِي الله 
ا ی َأَمَرْتُ بها قَدُفْنَّٺ» . 


وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق» وفي رواية ابن عيينة عند البخاري: «تحت راعوفة في بئر 
ذي أروان» والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» وقد يكون 
أسفل البئر . 

قوله: (فأتاها رسول الله هة في اناس من أصحابه) هذا صريح في أن النبي ية ذهب إلى 
البئر بنفسه» ووقع مثله في دلائل النبوة للبيهقي : لافلما أصبح غدا رسول الله ييه وغدا معه 
أصحابه إلى البئر» لكن وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد: «فبعث إلى علي وعمّارء 
فأمرهما أن يأتيا البئر» وعنده في مرسل ابن الحكم: «فدعا جبير بن إياس الزرقي» وهو ممن 
شهد بدرا» فدله على موضعه فی بئر ذروان فاستخرجه» ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن 
الزرقيّ . ويجمع بأنه أعان جبيراً على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليه» وبأن النبي بل وجههم 
أولاً» ثم توجه فشاهدها بنفسه» والله أعلم. 

قوله : (لكأن ماءها نقاعة الحتاء) يعني : أن لون مائه أحمر» كأنه لون الماء الذي ينقع فيه 
الحتاء. والنقّاعة بضم النون» وهو الماء الذي يكون يتلوّن بلون ما يلقى فيه. وإنما تغيّر لون 
الماء إما لرداءته لطول الإقامة» أو لما خالطه من الأشياء التي ألقت فيه. 

قوله: (ولكأن نخلها رؤوس الشياطين) وفي رواية عمرة عند البيهقي في الدلائل: «وإذا 
نخلها الذي یشرب من مائها قد التوی سعفه کأنه رؤوس الشياطين» ويحتمل أن يکون شبه طلعها 
برؤوس الشياطين لقبح منظرها» ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيّات» وهناك شجر الزقوم 
شبّهت فروعها برؤوس الشياطين» فشبّه رسول الله ية النخل بالرقوم» والله أعلم. 

وزاد البيهقى فى دلائل النبوة (۷: )٩٤‏ فى روايته عن أبى بكر بن محمد عن عمرة: «قال: 
لر ا چ ی ا فيه مشط رسول الله کلف ا 
رأسه» وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله کل وإذا فيها أبر مخروزةء وإذا وتر فيه إحدى 
ا فأتاه جبريل 4 بالمعوذتين. فقال: يا محمّد! فل أعُودُ برب الفَلّيٍء وح عقدة» 
مِنْ شر ما حَلقَء OEE‏ قَلْ أعُوْدٌ برب النَاسٍ وحل عقدة» حتى 
فرع منهاء وخل العقد كلها . وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد لها آلماء ثم يجد بعد ذلك راحةء 
فقيل : يا رسول اله! لو قتلت اليهودي» فقال رسول الله ية : قد عافاني الله عر وجل» وما وراءه 
من عذاب الله اشد . قال : فأخرجه». 
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e ۸‏ حدَثنا ُو گَرَيٍْ. أب سَامَةً. خد E‏ 
نمير. E‏ ذَعَبَ رَسُول الله ية إلى اأغر. ظر إلا رها خا . 2 


کم ن 2 


2 ا رسول اللا أخرجة. ولم يَمَل اقا أخرفه؟ ولم يَذْكرْ: «أمَرْتُ بها ُدْنّث» . 


n cg Lê 


۹ -۔ )٤١(‏ حدَثنا یحی بن خيب الَارثئٰ. حَدَتتا حَالِدٌ بُ الْحَارِثِ. حَدَنت 


ek‏ عن هِشام بن ريد عن أنّس؛ أ ناما 0 ا ية بشاة مَسمو 


قوله : (أفلا أحرقته؟) الظاهر أن الضمير راجع إلى ما خرج من البئر مما عقد عليه السّحرء 
ومراد عائشة أن يحرق ذلك أمام الناس استئصال شأفته» وليكون عبرة للناس» ويناسبه جواب 
رول اث 2 بان ذلك تمل إارة شر على الاس باقاعة غر الجر وتك ة وغل وك 
القرطبي أن الضمير راجع إلى لبيد بن الأعصم» واقترحت عائشة ويا أن يحرق الرجل ليكون 
نکالا للناس» ويؤيده ما روينا من حديث عمرة فى دلائل البيهقى» ولفظه : «فقيل : يا رسول الله! 
لو قتلت اليهودي» . ۰ ٠‏ 

وورد في الطريق الآتي: «فأخرجه» مكان قولها: «أفلا أحرقته»» ولعلٌ المراد من الإخراج 
أن يعلم به الناس» ويؤيده ما في مسند أحمد :)4٦ :٦(‏ «فأخرجته للناس». ووقع في رواية ابن 
ا «أفلاء أي : تنشرت» ا ا والنشرة علاج لدفع 

فة ال جر 

قوله: ره ان اتر ا ن دة شت ن م ات منهاء وفيه جواز النشرة» 
لأنه بي لم يجبها بأن النشرة لا تجوز» وإنما علل امتناعه بإثارة فتنة والله أعلم. 

قوله: (فأمرت بها فدفتت) أى: البئرء وذكر السمهودي في وفاء الوفاء (۳: )١١۳۸‏ أن 
الذي e e‏ قال: «وحفروا بغرا أخرى فأعانهم رسول الله جا 
على حفرها حتی استنبطوا ماء‌هاء» ثم تهورت بعد» وراجع أیضا طبقات ابن سعد (۲: ۱۹۸). 


(۱۸) - باب: الس 
)۲۱۹١( - ٥‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب قبول 


الهدية من المشركين (۸٠١۲)ء‏ وأبو داود في الات ات ج فق رجا سيا ار اا 
فمات» أیقاد منه (۳۰۸). 


قوله: (أن امرأة يهودية) وک أصحاب الاين أن اسمها رینب بنت الحارث› وزوجها 


كتاب : الطب . ۲۷١‏ 
اگل مِنْهًا. . گُچيءَ ء بها إلى رَسول الله ية . فَسَالَهَا عَنْ ذَلِك؟ فَمَالَث: أَرَذْتُ لأَفْلَكَ. 
قال : «مَا کان الله لِيْسَلَطّك عَلَى دّاك» قال : أو قال : «عَلي» قال : قَالوا: ألا نَمْنلهًا؟ قال 
«لا» قال : yy‏ 


سلام بن مشكم» وذكر أبو داود في سننه أنها أخت مرحب. وتفصيل القصة ما ذكره ابن هشام 
فى سيرته )٤٤ :٤(‏ رواية عن ابن إسحاق» قال : e a r‏ 
شت الخارت. اعرا سلا بن مشک سال أي عضو من الشاة أ حب إلى 
رسول الله ي؟ فقيل لها : الذراع» فأكثرت فيها من السمَء ثم سمت الشاة» ثم جاءت بهاء فلما 
وضعتها بين يدي رسول اله ييو تناول الذراع» فلاك منها مضغة» فلم يسغهاء ومعه بشر بن 
البراء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ النبي بي فأمّا بشر فأساغهاء وأما رسول اله باز 
فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني آنه مسموم» ثم دعا بها فاعترفت» فقال: ما حملك 
على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك. فقلت: إن کان ملكا استرحت منه» وإن 
کان نبياً فيخبر. قال: فتجاوز عنها رسول الله اء ومات بشر من أكلته التي أكل». 

قوله: (فجيئي بها إلى رسول الله ب4) وفي رواية ابن شهاب عن جابر عند أبي داود في 
سننه )٤٥٠١(‏ (وهى رواية منقطعة): «وأرسل رسول الله ية إلى اليهودية فدعاهاء فقال لها : 
أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال آخبرتني هذه في يدي» للذراع. قالت: نعم 
قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن يضرّه» وإن لم يكن استرحنا منه. فعفا 
عنها رسول الله َه ولم يعاقبها. وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. واحتجم 
رسول الله م على کاهله ا E E‏ 
مولى لبني بياضة من الأنصار». 


قوله: (قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا) هذا صربح في آن النبي کا لم يقتلهاء وییده ما ذکرن 
من رواية ابن إسحاق» ورواية جابر وله . لكن أخرج أبو داود )٠١١١(‏ عن أبي سلمة مرسلاً : 
«فأمر بها رسول الله كه فقتلت» E‏ «والناس 
يقولون: قتلها» وأخرج ابن سعد في طبقاته (۲: )۲١١‏ من طريق ابن لهيعة عن عمر مولى عفرة 
قال «أمر رسول الله ية بقتل المرأة التي سمت الشاة»» وأخرج عن شيخه الواقدي هذه القصة وفي 
آخرها: «قال: فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها»» وذكر ابن سعد إنه الثابت (الطبقات ۲ : 
۷ و۲٠۲)‏ فإن صحت هذه الروايات ‏ على ما فيها من منافر إسنادية ربما لا نقوم معها الحجة - 
فالجمع بين الروايات على ما ذكره السّهيلي في الروض الأنف )١١ :٤(‏ إنه يي صفح عنها في 
أول الأمر لأنه كان يي لا ينتقم لنفسهء فلما مات بشر بن البراء من تلك الأكلة قتلهاء وذلك أن 
بشرأً لم يزل معتلاً من تلك الأكلة حتى مات منها بعد حول. وحاصله أنه ية إنما أخر قتلها بعد 
ما تحقق موت بشر طبه بسبب ذلك السم» وهو الذي اختاره القاضي عياض والنووي . 
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فما رلت أغرفها فِي لَهَواتِ رسو الله يي . 


قلت: لو صح هذا؛ U PPE CE a‏ وهو 
خلاف المعروف من مذهب أبي الحنيفة: ولکن أ فتى متأخرونا من الحنفية في هذه المسألة بقول 
الجمهور دفعاً لشر المتمردين» وقد فرغنا عن هذا المبحث في كتاب القسامة والديات بفضل الله 
تعالى . 


قوله: (فما زلت أعرضها في لهوان رسول الله ) اللهوان: a‏ 
لهان» وهي سقف الفم› أو اللحمة المشرفة على الحلق» > وقیل : : هي أقصى قصى الحلق» وقيل : ما 
يبدو من الفم عند التبسم. أما قول عائشة: «فما زالت أعرفها» أي : علامة ذلك السحرء كأنه 
بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. 

وقد أخرج البخاري من باب مرض النبي ييه ووفاته )٤٤۲۸(‏ تعليماً عن عائشة › قالت: 
«كان النبي ية يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ئشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
تيبر افهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» ووصله البراز والحاكم والإسماعيلي»› 
كما ذكره الحافظ في تعليق التعليق )٠١١ :٤(‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۳: )0٥۸‏ وأقره 
عليه الذهبي . وأخرج ابن سعد في طبقاته (۲: )۲٠۲‏ عن طريق شيخه الواقدي هذه القصة 
مطولة» وفيها: «وتناول رسول الله ية الذراع فانتهش منها وتناول بشر بن البراء عظماً آخر 
فانتهش منها. قلما ازدرد رسول الله ييه لقمته ازدرد بشر بن البراء ما في فيه» وأكل القوم منها. 
فقال رسول الله ية : «ارفعوا أيديكم» فإن هذه الذراع» وقال بعضهم إن كتف الشاة» تخبرني 
أنها مسمومةء فقال بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتى التى أكلت حين التقمتهاء 
فما منعتي أن الفظها إلا أتي كرعت أن أبعغض إليك طعامك» فلما أكلت ما في فيك لم أرغب 
بنفسي عن نفسك» ورجوت أن لا تکون ازدردتها وفیها بغي» فلم يقم بشر من مکانه حتی عاد 
لونه كالظيلسان» وماطله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول ثم مات. .. قال: وطرح منها لكلب 
فأكل فلم يتبع يده حتى مات . . . واحتجم رسول الله َة على كاهله من أجل الذي أكل. حجمه 
أبو هند بالقرن والشفرةء وأمر رسول الله ية أصحابه» فاحتجموا أوساط رؤوسهم. وعاش 
رسول الله َة بعد ذلك ثلاث سنین» حتى کان وجعه الذي قبض فيه جعل يقول في مرضه: «ما 
رلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خیبر عداداً (أي وجعا يعتادني) حتی کان هذا أوان انقطاع 
أبهري» وهو عرق في الظهرء وتوفي رسول الله بيه شهيدا» وأخرج الحاكم في المستدرك 
20 ۹ ) عن أم بشر (وهي ابن ايرا الذي مات بالسم) قالت: «دخلت على 
رسول الله َي في وجعه الذي قبض فيه» فقلت : بأبي أنت يا رسول الله! ما تتهم بنفسك؟ فإني 
لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر. وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل 
النبي ياء فقال رسول الله يَية: وأنا لا أتهم غيرها. هذا أوان انقطاع أبهري» وصححه الحاكم 


کتاب د الطب VT‏ 


or o‏ سر ن لر ووو ا 


a RNR E 0¥:‏ دتا شعبه. 


ر 


ت به سول ال کا ر 
۱ -۔ )٤١(‏ حدَثنا زير ِن خرب e OEE) e‏ 
وقال هير وال حَدتا جَريرً)» عَنِ الأعْمَش» > عَنْ اپي الضحيٰ» عَنْ مَسْرُو 


ی 
عَنْ عَائِشَّةً. قَالْتُ: : گان رول الله د إذا اا ا 


ډه سے ج ا ر 


وأقره الذهبي . والأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه. كذا فسره 
الحافظ في الفتح (۸: .)١١١‏ 

وأخرج الحاكم أيضاً في المستدرك (۳: ۸) عن عبد الله بن مسعود وه قال : ) 
أحلف تسعاً أن رسول الله اة قتل قتلاً أحبَ إلى من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل. وذلك أن الله 
عر وجل اتخذه نبیا واتخذه شهیدا» . 

وهذه الأحاديث تدل على أن أثر سم اليهوديّة بقي إلى آخر عمره َء وكان هو السبب 
الظاهر فى وفاتهء ولا ينافى هذا قوله ية لليهودية : «ما كان الله ليسلطك على ذاك» لأن مراده أن 
وفاتي بيد الله سبحانه» ولا يسلطك اله عل بان أموت حسب إرادتك» ووقع كما قال ڳل لأنه 
عاش ثلاث سنين بعد ذلك» وذلك على الرغم من كون السمَ شديد التأثيرء كما مر عن 
الواقدي. والله أعلم. 


)١(‏ - باب: استحباب رقية المريض 
)۲۱۹١( - ٦‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب دعاء 
العائد للمريض ›)0۷٥(‏ وفي الطت» باب ما جاء في رقية النبي يه ٤۳(‏ ۷ه «(oVfy‏ وباب 
مسح الراقي الوجع بيده اليمنى »)٥۷٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب ما e‏ 
e‏ الله عو (۱۹۱۹)» وفي الطب باب ما عوذ به النبي َي )٣٥٠٦٠(‏ . 


قوله : (إذا اشتكى متا إنسان) وفي رواية إبراهيم عن مسروق عند البخاري : «كان إذا أتى 
مريضا أو أتى به إليه» وفي رواية مسلم عن مسروق عنده أيضا : «أن النبى اة كان يعرّذ أهلهء 
یمسح بيده اليمنى إلخ». 
الوجع. ذكره الحافظ في الفتح .)۲١۷ :٠١(‏ 


V٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أب اباس . رَبٌ الناس . وَاشفٍ أت الشافي. لا شِمَاءَ إا شْمًاؤك. شمَاءَ لا يُعَّادِرُ 
سقَّماً». 


ما مَرض رَسول الله ية و٠‏ ٿقَلَ٬‏ أخڏتُ بيده لضت پو تخو مَا گان يَضْتَمُ. فارع 
يڏه مِنْ يدي . ثم قَالَ: »ا لهم اغفز لي وَاجِعَلني مَعَ الرّفيتي الأعلى» . 


قوله : (أذهب البأس» رب الناس) هو نداء مؤحر»› والتقالير یا رٺٰ الناس! والبأس هر 
القن ا ا 

قوله : (واشف آنت الشافي) وفي رواية للبخاري : فر ت اتان . وفي اج 
(واشفه راتت الشافى» بزيادة الهاءء وھی إما لر اى للسكتة . 

قوله: (لا يغادر سقماً) بفتحتین»› وبضصم ا وسکون القاف» لغتان» والمعروف في 
وا e ERS e‏ 


الفتح (. ۱۰ Or:‏ 
ووراقي روا ا ي عرو ن ا ن عا ايع الاس زت الناس دل 
الشفاء» لا كاشف له إلا أنت» أخرجه البخاري )٥۷٤٤(‏ وسيأتي عند المصنف بلفظ : «أذهب 

البأس» 6 «امسح البأس» وكأنه ية يدعو مرة بهذا ومرة بذاك. والله أعلم. 

قوله: (أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع) وسيأتي في رواية عروة عن عائشة: «كان 
رسول الله یي إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعرّذات» فلمّا مرض مرضه الذي مات فيه 
جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت اا ي ا و 
المعوذات وبين هذا الدعاء. 

قوله: (واجعلني مع الرفيق الأعلى) فسره بعض العلماء بأن المراد من الرفيق هو المكان 
TT‏ مع الملائكة والأنبياء» وهو الجنة» ويؤيده ماوقع عند ابن إسحاق : 
«الرفيق الأعلى : الجنة». وقيل : بل الرفيق هنا يشمل الواحد وما فوقهء والمراد الأنبياء ومن ذكر 
في قوله تعالی : م أَليِيسَ والسداء RRA‏ رحس ازن رفيقًا# ونكتة الإتيان بهذه 
ھ ‏ إلى أن ن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحده نبه عليه السهيلي . 
وزعم بعض المغارية أ نه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عر وجل» لانه من صفاته» کما دل 
عليه قوله 8 : «إن الله رفيق يحب الرفق» أخرجه مسلم. 

وقد دلت الروايات الكثيرة على أن هذه الكلمة كانت آخر ما تكلم به النبي بء . وقال 
السهيلي : «الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب»› 
حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان» لأن بعض الناس قد يمنعه 


کتاب : الطب Vo‏ 


o2‏ ص 


الت : قَذَهَبْتُ أنظرُء ادا هو قَذ فضي . 

N‏ د( ) حدقا تی بن بی أخبرتا هيم ح وحدتتا اپو بكر بر 
شَيبة وأو كُرَيْب. قا لا حدئتا أبُو مُعَاوِيةٌ وج ودی شر بن الك خا م 
جَعْقر. ح وحدتا ابن بشّارٍ. حَدنا ابن ابي عَڍي. ولاَهُمَا عن شَعْبَة. ح وَحَدتنًا ابو 
بكر بن أي َيب سَيْبةَ وُو گر بن خلاو دا یحی ۰ (وَهُوّ الْقَطان)› ED‏ 


ج 


گل مَولاءِ عَن الأعْمَّش. باسناو جریر. 


وٿال في عَقِب حَديٿِ ڊ a:‏ ا ل ور 
فَحدّثئي عَن راهيم » عَنْ مَلرُوقي عن ڪَاسَة . ځرو . 

ا وحدثنا شَيْبَان بن قرو حَدَنَنًا بُو عَوَانَةَ عن مور عن 
إبْرَاهيم» عَنْ مَسرُوق» عَنْ عَايِشة E‏ الله ی گان إِدا عاد مَريضا قول «أذْهب 
الباس» رب الئاس . اشفِه انت الشافي» لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤك. شِفَاءَ لا بقار سَقّماً». 


)٤۸( - 4‏ وحدثناه بُو بكر بن آبي شَيْبَةَ وَرْهَيْر بن حَرْب. قالاً: حَدَقَنًا 


ولا إذا تی الْمَريض يدعو لَه قا اهب الاس . رب الاس . وَاشفِ 
الشافى. لا شفَاء إلا شمًاؤك . HORE‏ . وفى رواية ا کر غ 
رال : «وَأنْتَ الشافي». 


ر من سر مص 


E EE e, EE 
: إسرائيل› عَنْ مَنْصور» عن ابراه و فج عَنْ مَسروق› عن عائشة. الت‎ 
کال رول الله کا پول حَڍيثِ ابي وان وَجرير.‎ 


E ٥٦‏ وحدثنا ابو بكر : بي َيب E‏ بُو كرَبْب» (وَاللَمْظ لاي کَرْب)» 
قالاً: حًا ابن نمَيْر. حَلَنَنَا هِشَام» عَنْ أبيِء من عَاِشَة؛ أ رَسُول الله ل گان 


¿ النطق مانع» فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر» هذا ملخص ما فى كتاب المغازي من ف 
م رة :ا E‏ کی ي من جح 
الباري (۸: ۱۳۷ و۱۳۸). 


ودل الحديث على جواز الرقية» وسيأتي الكلام عليه في الباب القادم إن شاء الله تعالى . 


(***) - قوله: (ومسلم بن صبيح) بضم الصاد مصغراًء وهر اسم ا الضحى ٠‏ فذکره 
الراوي هنا باسمه» وفي الرواية السابقة بكنيته. 


۷٦‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
برقي بهْذِه اة «أذْهِب الاس . رب الئاس. بيد الشُفَاء. لا كاشِف لَه إلا آنت». 
)٠٠۰( -۷‏ وحدثنا ابو كرب . حَدَنَنَا أبُو أَسَامَ ح وحد E‏ 


cS go 


إبرَاهيم . ا ن وه کلاها عن هشام» بهذا الإسناد» مله . 


4 - باب: رقية المريض بالمعوذات و النفث 

ورو و 0 5 ر اض راق وو 

کاو ع مقار ی شزا لای ع غاا EE,‏ شون الله کا إا رض 
ي 


و يەۋ ر 


فيه › جه ا أزفٹ عله 


ھ ا 


)١(‏ - باب: رقية المريض بالمعوذات والدفث 

۰ ۔ (۳۱۹۲) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي»ء باب 
مرض النبى ييه ووفاته »)٤٤۹(‏ وفی فضائل القرآن» باب فضل اترات .)0٩۱7(‏ وفی 
الطب» باب الرقي بالقرآن والمعوذات (١۷۳٥)ء‏ وباب المرأة ترقي الرجل (١١۷٥)ء‏ وباب 
النفث في الرقية (۸٤۷٥)ء‏ وفي الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام »)1۳١١(‏ وأخرجه 
أبو داود في الطبٌ» باب كيف الرقي؟ .)۳۹٠۲(‏ والترمذي في الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ 

من القرآن عند المنام (۳۳۹۹)» وابن ماجه في الطت» باب النفث في الرقية .)٠٥١۷۵١(‏ 

قوله : (نفث عليه بالمعوّذات) أما النفث : فهو نفخ لطيف بلا ريق» كما فسْره النووي»› 
وقال الحافظ : هو تفل بغير ريق» أو مع ريق خفيف . وأخرج البخاري في الطب قول معمر بعد 
هذا الحديث: «قلت للزهري : كيف ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه». 

وأما المعوذات فهي سورة الفلق وسورة الناس»ء وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع إثنان» أو 
باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين. ويحتمل أن المراد بالمعوذات 
هاتان السورتان مع سورة الإخلاص. ويؤيده ما أخرجه البخاري في فضائل القرآن: «كان كَل إذا 
أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهماء ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل 
أعوذ برب التاس». 

ودل الحديث على جرواز الرقى والنفث بهاء وقدمنا فى أوائل أبواب الطب أنه يشترط 
لجوازها أن تكون مفهومة»› ولا کون فيها استمداد بغير الله ا وأن لا يعتقد فيها بأنها مؤثرة 
بذاتها» ومن استجمع هذه الشروط» فلا بأس له بالرقية. 
كتابة التعويذات 


ثم إن الأصل في باب الرقية أن يكون بقراءة القرآن الكريم أو بعض أسماء الله تعالى أو 
صفاته» وينفث بها المريض» وقد ثبت ذلك من النبى به فى عدة أحاديث. أمّا كتابة المعرّذات 


کتاب : الطب VV‏ 


٤ن‏ ر وا ے 0 © o‏ سے اص RR‏ 


معَوّذار 


وتعليقها في عنق الصبيان والمرضى» أو كتابتها وسقي مدادها للمريض» فقد ثبت عن عدة من 
الصحابة والتابعين وش . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: )٣۹‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جڏ 
قال: قال رسول الله هة : «إذا فزع أحدكم في نومه فليقل: بسم الله es‏ 
من غضبه وسوء عقابه» ومن شر عباده» ومن شر الشياطين ون يحضرون» . فكان عبد الله ؛يعنى 
ابن عمرو طي) يعلمها ولده» من أدرك منهم› ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضأ عن أبي عصمة قال: «سألت سعيد بن المسيّب عن التعويذ» 
فقال: لا بأس إذا كان في أديم» وأخرج عن عطاء في الحائض يكون عليها التعويذ» قال: «إن 
كان في أديم فلتنزعه› وإن كان في قصبة فضة› فإن شاءت وضعته › وإن شاءت لم تضعه» وأخرج 
عن مجاهد أنه كان يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم» وأخرج عن أبي جعفر ومحمد بن سيرين 
وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والضحاك ما يدل على أنهم كانوا يبيحون كتابة التعويذ وتعليقه أو 
ربطه بالعضد ونحوه. 

وقال الحافظ ابن تيميّة كل فى فتاواه (1۹: :)٦٤‏ «ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من 
المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح» ويغسل ويسقى» كما نص على ذلك أحمد 
وغيره» قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي» ثنا يعلى بن عبيد» ثنا سفيان» عن محمد بن 
اہی لیلی؛ عن الحكم› > عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها 
فلیکتب: بسم الله لا إله لا الله الحليم الكريمء سبحان الله ربّ العرش العظيم» الحمد له رب 
العالمین؛ کم بم بنا ر ثا إلا عَِية أر ها 4)3 «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم پلیثو 
إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون). قال أبي: حدثنا أسود بن عامر 
بإسناده بمعناه. وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقي . قال أبي: وزاد فيه وكيع : فتسقي وينضح ما 
N‏ رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف)» ثم أخرج ابن 
تيمية كه أثر ابن عباس هذا من طريق آخر» وقال في آخره: «قال علي (يعني ابن الحسن بن 
a‏ يكتب في كاغذة فيعلق على عضد المرأة. قال علي : وقد جربناه فلم نر شيا 
أجاف اا رقت ايرا د اف د ار نه 

وفي هذه الآثار حجّة على من زعم في عصرنا أن كتابة التعاويذ وسقيها أو تعليقها ممنوع 
شرعاًء وقد توغل بعضهم حتی زعم أنه شرك» واستدل بما أُخرجه ابو داود (رقم: ۳۸۸۳) عن 
زينب امرأة عبد الله» عن عبد الله بن مسعود ليه › فال سمت ر مرل ال 2 قول إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك» ولكن في تمام هذا الحديث ما يرد على هذا الاستدلال. وفيه: 


۸ ) الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


9(۹( حدثنا یخی بن یحی . قال: رأث عَلّیٰ مَالِكِ» عَنِ ابن شِهاب 
TS‏ أن النِيّ کی گان إا اشىَکی : يقرا َل ميه بالْمُعَودَاتِ. وَيْفْتٌ. 
کا اشد وجه كنت َرأ عليه فسح عه بيو. راء ر تھا 

)٠٠١( - ۰‏ وحدّثني أبُو الاهر وَحَرْمَلَة. قال : احبر ابن وهب حبري 
> ح وحَدئنًا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ. ا عَبْدُ الرَرّاق. pe‏ > ح وَحَلِي 
محمد بن عبد الله ِن مير حدنتا رَوځ. ح ودنا عُفبة بن مُكْرَم وَأحمَدُ خمد بن عُنْمَانَ 
النْوْفَلئ. قالاً: حَدنًا بُو عام . لاما عَنِ ابن جرج . حبري زيَادٌ. لهم عَن ابن 
شهاب . بسنا مَالِكِ. َر حَيِيٍه. رِس في حي أحڍ ينُم : رَجَاء برگها FE‏ 
E‏ . وفي حل بک بون وراو آن ال اة گان إِذا اشک نف eR‏ 


بالمعَوّذات» وَمَسَحَ 6 بيَدِهِ. 


«قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف (؟) وكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
يرقيني» فإذا رقاني سكنت فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطانء كان ينسخها بيده فإذا رقاها 
كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله اة يقول: أذهب الباس» رب الاس 
إلخ». 

فدل هذا الحديث صراحة على أن الرقية الممنوعة في الحديث إنما هي رقية أهل الشرك 
التي يستمدون فيها بالشياطين وغيرها. أما الرقية التي لا شرك فيها فإنها مباحة» وقد ثبتت عن 
النبي ية بأحاديث كثيرة» وكذلك الحال في التمائمء فإنها جمع تميمة. وكانت خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادهم» يزعمون أنها مؤثرة بذاتها. قال الشوكاني» وهو يشرح حديث أبي 
داود في نيل الأوطار (۱۷۷:۸): «جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه». 

وقال ابن عابدين في رد المحتار (7: :)۳١۳‏ «وفى الشلبي عن ابن الات التمائم جمع 
تميمة» وهي خزرات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في في زعمهم؛ فابطلها 
الإسلام. ل يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاءء بل جعلوها شركأء لأنهم أرادوا بها دفع 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه». 

فتبين بهذا أن التمائم المحرمة لا علاقة ة لها بالتعاويذ المكتوبة المشتملة على آيات من 
- القرآن أو شيء من الذكر» فإنها مباحة عند جماهير فقهاء الأمة» بل استحبّها بعض العلماء إذا 
كانت بأذكار مأثورة» كما نقل عنهم الشوكاني في النيلء والله أعلم. 


کتاب : الطب ۲⁄۹ 
e)‏ استحباب ا نهين e, e‏ ولنظرة | 


شن عبد الأخعن بن الاشود فن أ قال : سالب عَارَةَ ‏ عن الأفة؟ ا e‏ 
رَسُول الله اة لأَهُل بيْتٍِ مِنَّ الأَنْصَارَء في الرقية EREY‏ 


°۲ _ )9( حدثنذا یحیی بن یحییٰ ارتا هُسَيْم عَنْ مُِيرةّ عن إبراهيم› عن 
الأسوَدِء عَنْ عَائِسَة. قَالَّتْ: رخص سول الله كلا وغل تیچ ين الأنضَارِ» في الرقيةء 
من الحمَة. ) 


۴ - (94( حدشفا أو َر بن آي شَيِبة وَرعَيْرٌ ُن حزْب وان ا ابي عَمَرَ ‏ 
وَاللَفْظ لابن أي عُمَرَ ل a LE‏ ا 


1 


ان ولا گان إذا اشکَگی الإنسان ج نه أو گانتْ به فَرْحَة ا 


3 


(۲۱) - باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 


۲ ۔ (۲۱۹۳) - قوله: (سألت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب باب رقية 
الحية والعقربت› (رقم : ,(oV€1‏ 


قوله : (من كل ذي حمة) بضم الحاء وتخفرف الميم. قال علب وغیره : هي سم العقرب . 
وقال القزاز: قيل: هى شوكة العقرب وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة التى تضرب بها العقرب 
والزنبور. وقال الخطابي: الحمة كل هامَّة ذات سم من حية أو عقرب . كذا في فتح الباري 
(1۰: 0)., 


وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن زيد قال: اعرضنا على رسول الله د رقية 
من الحمة فأذن لنا فيهاء وقال: إنما هي من مواثيق الجنّ» والرقية: بسم الله شجة قرنيّة ملحة 
بحر قفطاء ذكره الجزري في الحصن الحصين (ص: ۳۷۲)ء وذكره ا 
)۱١١ :٥(‏ وقال: «إسناده حسن». وعلى هذاء تجوز هذه الرقية مع أن معناها غير مفهوم» لأن 
النبي 4ي أذن بها صراحة» والله أعلم. 

٤‏ ۔ )۲۱۹١(‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّ» باب رقية 
النبي ييه ٠۷٤١(‏ و١٤۷٥).‏ وأبو داود في الطب باب كيف الرقي (١۳۸۹)ء‏ وابن ماجه في 
الطبٌ» باب ما عوذ به النبي ية وما عَوّذ به .)٥٦٩(‏ ۰ 


قوله : (کان إذا اشتکی الإنسان) إلخ : وقد أخرج بو داود (۳۸۸۵) عن ثابت بن قيس وله 
أنه ية فعل به ذلك: «أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح» ثم نفث عليه بماء» وصبه علیه». 


A۰‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


6 3 ل اللي ر بإضْبَعِهِ هگا ۔ وَوَصَعَ سَمَيَان سَبَابه بالأرضٍ م رَُعَها -: «باسم الله 
بُعْضتا . لِيْشفی به سَقِيمُنًا. بإِذْنِ ربا“ . ۰ 


ر « 


0 


ا 0 


وو شَيْبةَ «يُشْفًى»» وفَال رَهَيْرّ : «لِيْشفى سَمَيمُنًا» . 


DESR‏ حدثنا ُو بر بن ي شَيبه ابو كريب رَإسْحاق بن إِبْرَاهِيك . قال 
۾ م 2 £ ەر م م وژ س ت ن 
ا ا ا ون اوک راو AE‏ -: حدثنا محمد بن بشر» عَنْ 


قوله: (باسم الله تربة أرضنا) قال النووي: «معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على 
إصبعه السبابة» ثم وضعها على التراب» فعلق به شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل أو 

وحاول بعض العلماء» كما ذكر عنهم القرطبي» أن يخرّجوا هذا الطريق على أصول طبيةء 
فقالوا: إن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم» ويمنع انصباب 
المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالهاء وما الريق فإنه يختص بالتحليل 
والإنضاج وإبراد الجرح والورم» لا سيما من الصائم الجائع . وكذلك ذكر البيضاوي أن للريق 
مدخلا في النضج وتعديل المزاج» ولتراب الوطن تأثيراً في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد 
ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها. 

ولكن تعقب القرطبى مثل هذه التوجيهات› وقال: إنما هذا من باب التبك ئاساء الله 
تعالی» فلا يلزم تقعيده على أصول طبية» وهو الظاهر . 

وقال التوربشتي : «كأن المراد من التربة الإشارة إلى فطرة آدم» والريقة الإشارة إلى النطفةء 
كأنه تضرع بلسان الحال أنك اخترعت الأصل الأول من التراب» ثم أبدعته من ماء مهين» فهين 
عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته» كذا في فتح الباري :۱١(‏ ۲۰۸). 

وقال النووي: «قيل : المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء» و«بعضنا» رسول الله ياء 
شرف رةه كرون ذلك خر ضا قال الحافظ : :وه نظ 

ms‏ (برد يقَة بعضلا) الريقة أقل من الريق› والباء للمصاحبة» والمي.: 7 ارقا 
مرا فة بعضنا) . ) 

قول (لتن ت سق ولعلا قد العارة هكذا: قعل ةة ارا مصخرة رة 
بعضناء أخذناها ليشفى به سقيمنا». وحكى الضف عن أن أ فة في سقيمنا)» بدون 
اللام. وكذلك أخرجه البخاري من طريق صدقة بن الفضل» وضبط بالوجهين: بضم أوله على 
البناء للمجهول» وسقيمنا بالرفع» وبفتح الياء على البناء للمعروف على أن الفاعل مقدر» وهو 
الله سبحانه وتعالى» وبنصب «سقيمنا» على أنه مفعول. ولعله على كلا الوجهين دعاء.. 


رقن ن الین 


۵ -- (۰۰۰) حدَثفا مُحَمَد بُ عَبْدِ الله بن نميْر. قال : ڪر ا e‏ 


ر ^ ر 
بهذا الاستادء مثله. 
م 4 ل ا 3 سے م ر 0 0 


کی ر 


E Ee‏ عن عَائِشَة. قَالَتُ: گان رشو الله کل انى أن قى م 


وق موم 0 


۷ - (۷) وحدثنا بَحیّی بن يَحیی. ابرا ابو يمه عَنْ عَاصِم الأول 
عَنْ يُوسُفَ بن عَبْدٍِ اللو عَنْ اتس بن مَالِكِ» في الرقى. قال : رخص في الْحمةٍ والنملة 
وَالعَيْن. 

۸ ۔ )٨۸(‏ وحدشنا اپو بر بن آي َة . حلا خی بن آم عن فيا ح 
ثي رَهَيرُ بن حَرْب. جنا ميد بن ي الرس انا که( و ا ن صالح) 
لاما عَنْ عَاصِم› عَنْ يُوسفَ بن عَبْدِ اللو عَنْ انس . قال : رخص رَسول الله ية في 
الرفيَة مِنَ الْعَيْنء O‏ 


وفِي حل ذیتب فار يُوسفَ بن عَبْدِ الله بن الحَارثِ. 


)۲۱۹١( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبٌ» باب رقية 
العين «c(oVTA)‏ وابن ۰ ماحه في الطب باب من اتر قي من العين› .(Yo0¥)‏ 
قوله: (يأمرها أن تسترقي من العين) أ ئ أن تطلب الرقية ممن يعرف الرقي بسبب العين . 
وفيه مشروعية الرقية لمن أصابه العين. 
)۲۱۹١( -‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطبَ» باب 
ما جاء و فى الرقية «(TAA“A)‏ والترمذي في الطب» باب ما جاء و في الرخحصة في الرقية »)۲١٦۷(‏ 
وار بن ماج فی ,الط باي ا ارحص ف من الرقی (۱٠١أ۳).‏ 


۶ 


قوله: (والحمة) بضم الحاء وتخفيف الميم» أ 
کالعقرب› وقد تقدم شر حه فی أول هذا النات. 
قوله : (والتملة) بفتح النون وسكون الميم» وهي قروح تخرج في الجنب. قال ابن قتيبة 
وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أمته إذا خط على النملة يشفى صاحبهاء ود 
تكون النملة على غير الجنب» وحكاه الهروي بضم النون أيضا. كذا في شرح الأب . 


ي: إذا أصاب الإنسان شيء له حمة 


TAY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥۹( °3۹‏ حڌئني أبُر الرييعء E‏ دتا محمد ن خرب دلي 
مُحَمَدٌ بن الوَلِيدِ الرَبَيْدِيء ء عَنِ الرُهْريٰء عَنْ عرو بن ال ن ريب نت ام سَلَمَه. 


َنام سَلَمةَ روج النْبيّ کا E‏ الله يا قال لِجَاريةء N‏ ر 
ا اا ۰ رى بوَجُهها سَفْعَةَ قَمَالَ : بها َظْرَةء َاسَْرقّوا لَها» . 

يعني بوجهها صمرَةَ. 

. es e PE BE f ۰ 


تم م مه 


۱- (۱۹۷) - قوله: (عن آم سلمة) هذا ا او ا و ا باب رقية 
العین .)٥۷۳۹(‏ 

قوله: (رآى بوجهها سفعة) بفتح السين وسكون الفاء» وحكى عياض ضم السين» و 
فسّرها في الحديث بصفرة» وفسّره إبراهيم الحربي بالسواد» والأصمعي بحمرة يعلوها 
وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون والأقوال كلها متقاربة»ء وحاصلها أن بوجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلي» وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلي» فإن كان أحمر فالسفعة 
ا و ا ا چ اا ا و 
صاحب البارع في اللغة أن السّفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة» أي الهزيلة. هذا ملخص ما 
في شرح النووي والابیٌ» وما في فتح الباري (۱۰: ۲۰۲). 

قوله: (بها نظرة) أي أصابته العين. ومن العلماء من قصر النظرة ا الجنّ» 
والصحيح العموم. 

ثم هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على المصنف»› واعترض على کونه مسنداً 
موصولاًء فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عروة مرسلاًء ولم يذكر فيه زينب ولا أم سلمة» 
وكذلك رواه مالك عن سليمان بن يسار عن عروة مرسلاً» ولكن أخرجه الشيخان من طريق 
محمد بن الوليد الزبيديّ موصولاًء واعتمدا على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب وقد 
روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضصل الزبيدي على جميع أصحاب 
الزهريّ» يعني في الضبط» وذلك لأنه كان يلازمه حضراً وسفراً. وراجع للتفصيل فتح الباري 
yT :۱١(‏ 

1٠‏ - )14۸( - قوله : E‏ الحديث لم أجده عند غير مسلم من 
E‏ اله 


کتاب : الطب YAY‏ 


ت 


الحَاجَةه قَالّث: لا. وَلّكن الْعيْنْ سرع إلَيهْمْ . فال : «ازقيهمْ» قالّتْ: فَعَرَضبُ عَلَيْهِ. فَمَال: 
«ارقيهم . 
E ON E 8‏ حدئنا ELE‏ خدثنا ر 


م ن ا 


مار تع اشر الله ٠ a‏ ا الله ال : Fe‏ 


نفع اا قَلْيفْعَل» . 


e O‏ بد ن خی الأمَويء دشا ات ا ا 


بهذا الإستادء معْله. عير أنه قال : قال رَجُل مِنَ الْقَوْم: اا و 
ارق 


٣‏ - (۱۲) حڌثنا او بَڪر بن ابي سَيْبةَ رابو سَعِيدِ الأَشَح. قفالا : دنا وَكِيعء 
عَنِ الأغْمَّش» ن اي سان جار . قال ل کان لی حال برقي ر اقرب في 
رَسولٌ الله ل ء U CHEE‏ ِلك تَهَيْت عَن الرقى. ۶ 


ارقي مِنَ المرب . مال «من | سْمَطاعَ مِنْكمْ أن يَْفَعَ أحخَاهُ فلْيفْعَل» . 


وأبناؤه عبد الله ومحمد» وکانت اشھاء ست ی خت جر آي طالب و“ واا 
«ضارعة» فمعناها : نحيفة ضعيفة» وأصل الضراعة الخضوع والتذلل. 

قوله : (فعرضت عليه) تعني : الرقية التي أرادت أن تسترقيهم بها. 

e NEN IEE E N 

قوله: (فنهی رسول الله کا O TTT‏ إلى رقى الجاهلية 
المشتملة على الشرك ولذلك سيأتي أن النبي ب إنما أجاز له الرقية بعدما عرضها عليه» ولم 
يجد فيهامعنى من معانى الشرك. ورواية ابن ماجه صريحة فى هذاء ولفظها: «فقالوا: يا 
رسول اله! إنك قد نهيت عن الرقى» وإنا نرقي من الحمة. فقال لهم: اعرضوا على 
فعرضوها» فقال: لا بأس بهذه» هذه مواٹیق». 


YA&‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 
ا 0 


بي شَيْبةً. قال : حَدثتا جريرء عَن الامش 


e 


4 - (۰۰۰) وحدّثناه عَنْمَان بن 
بهذا الإسنادء مله . 
)١۳( _- 6٥‏ حدثنا او گرَيْب. حدثنا أبُو مُعَاويَةً. ج الأعْمَش. راي 
ا قال : َه رَسُول اللَهِ ڪيا عَنِ الرُقّى. َجَاءَ آل عَمْرو بن حزم إلى 
سول الله ية َقَالُوا ا نه گات عِندَنا ريه ترقي بها مِنَ الْعَفْرَب. وإنْكَ 


ّت ن الق قال ` فَعَرَضوهَا عَليه. فال فا من اسَطاعَ منك أن يَنْفَعَ 
اه قَلْيْمَعْه» . 


( 0 قى ا ن ا ر 
)٠4( - ۹٦‏ حدثني ابو الطاهر. ا اب وهب . أخبَرني معاي بن صالح» 
عن عَبْڍِ الرَحمَن بن جُبير» عَنْ ابيهِء عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ الأشجَعِيّ. قال : كاف 


(۲۲) - باب: لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك 
)۲۲٠١( - ٤‏ - قوله: (عن عوف بن مالك الأشجعي) كنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
أسلم عام خيبر وشهد الفتح وكانت معه راية أشجع› وآخحى النبي بي بينه وبين أبي 
الدرداء» سكن دمشق وحمص. وروى أبو عبيد بسنده فى كتاب الأموال عن سويد بن غفلةء 
قال: «لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب فقال: إن رجلاً من المسلمين صنع بي 
ما تری» وهو مشجوج مضروب» فغخضب عمر غضباً شديداء وقال لصهيب : انطلق فانظر من 
صاحبه فأتنى به» فانطلق» فإذا هو عوف بن مالك فقال: إن أمير المؤمنين قد غضب عليك 
ضا کد نات ناد ن حا كله فال أف أذ مل غلك فا فقي غي الد 
قال: أجثت بالرجل؟ قال: نعم» فقام معاذ فقال: يا أمير المؤمنين! إنه عوف بن مالك فاسمع 
منه ولا تعجل عليه» فقال عمر: ما لك ولهذا؟ قال: رأيته يسوق بامرآة مسلمة على حمار» 
فنخس بها لتصرع فلم تصرع› فدفعها فصرعت» فغشيها أو أكتٌ عليها. قال: فلتأتني المسراة 
فلتصدق ما قلت . فأتاها عوف» فقال له أبوها وزوجها: ما أردت إلى هذاء فضحتناء فقالت 
المراة وا لاذه معةء فقالا: فتن تلفت عنك» قاتا غمر فاخراه يمتل قول عرفت فامر 
عمر باليهودي فصلب» وقال: ما على هذا صالحناكم . قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب 
رأيته في الإسلام» وهذا يدل على جواز التعزير بشهادة رجل وامرأة وإن لم يكتمل النصاب» كما 
أنه يدل على جواز عقوبة الإعدام في التعزير. 
وإن عوف بن مالك e‏ يبه روى عن النبي ويا وعن عبد الله , بن سلام. مات ستة (۷۳ه). 
فى الإصابة (۳: )٤١‏ وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الطب» باب ما جاء في الرقى 


کتاب : الطب YAo‏ 


رور 


الْجَاهِلة. فنا : يا رَسُول اللو! كيف رى في ذلِك؟ قَمَال: «اغرضوا علي راکم . لابأس 
بَالرقّى مَا لَمْ يكن فيه شزك». 


(۲۳) - باب: جواز أآخذ yy‏ 
)٠١( -‏ حدثفا بَحْبَیٰ بن يَخْیی انيمي . أ خبرنا هشيم َنْ اي پشرء عَنْ 
بي المَُوَكَلِ٬‏ عَنْ اي سيد الُذرِي؛ أن اسا مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله ي گانوا في 
سَمر. مروا بحي مِن أخيَاءِ العَرّبِ. قاشتصافوهُم فلم بُضِيفوحُم. ًالوا لَه : هَل فیک 
راق؟ فن سَيْدَ الي لَدِيع أو مُصَاب. قال رَجْل مهم : نَع . O‏ 


ا 


قوله: (ما لم يكن فيه شرك) هذا هو الأصل في هذا الباب» ومن هُنا منع من الرقى التي 
لا يفهم معناهاء» لاحتمال كونها مشتملة على الشرك. 


(۳) - باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 

-٥‏ (۲۲۰۱) - قوله: (عن أبى سعيد الحدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّء 
باب النفث فى الرقية »)٥۷٤۹4(‏ وياب الرقى بفاتحة الكتاب )٥۷۳١(‏ وفى الإجارةء باب ما 
یعطی فی الرقية على أحياء العرب بفاتحة الکتاب »)۲۲۷١(‏ وفى فضائل القرآن» باب فاتحة 
الكتاب (۷٠۰٥)ء‏ وآخرجه أبو داود في الطب» باب كيف الرقى؟ )۳۹٠١(‏ والترمذي في 
الطب» باب ما جا فن أعد الأجر على التعوبد ٠٦٤5‏ ۰ و٩٣۲۰)»‏ وابن ماجه في التجارات»› 
باب أجر الراقي (۲۱۷۲). 

قوله: (كانوا في سفر) ذكر الحافظ في الفتح (© : Î (too‏ نه لم يقف على تعيين هڙلاء 
الأصحاب» ولا فل تعر هدا السفر) > ولكن وقع في رواية الأعمش عند ابن ماجه: (بعشنا 
رسول الله ية ثلاثين راكباً في سريّة» فنزلنا بقوم» فسألناهم أن يقرونا فأبوا» فدلت هذه الرواية 
أن السفر كان لسري بها زرل اه ةه وذلت على تعن الحتد ضا 

قوله : (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة» وزاد الأعمش في رواية النسائي أن القصة 
وقعت بليل . 

قوله: (لديغ) واللدغ هو اللسع وزناً ومعنى» وهو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب» 
وأكثر ما يستعمل في العقرب» وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب في هذه القصة. 

قوله: (آو مصاب) وفي رواية للنسائي : a‏ وهذا شك من هشيم ٬‏ هل 
كان سيد الحي لديغاً أو مصاباً في عقله» ولكن أكثر الروايات جازمة بأنه كان لديغاً. 

قوله : (فقال رجل منهم : : نعم) وفي رواية أبي عوانة عند البخاري في الإجارة: «فلدع سيد 
ذلك الحيّ» فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 


۲۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


راء اة الكتاب را الرَجُل تأغلي يليما من َنَم بى أن يَْبلَها . وَقَال : 
حت در يك لاني ي ای الت بل فرك ذلك له يا سول الوا 
قَيْتُ إلا مَايِحة الْكِتّاب. قبسم وَقَال: «ومَا أذرَاك آئها رُفية؟». ثم َال : «خُذوا مِنْهُمْ. 

E‏ ا 
٥4۸‏ (۰۰۰) حدشنا مُحَكّد بن بَا وُو گر بی تَافِع. كلاَهُمَا عَنْ عَنْدَرِء 

ES ع شعة عن ابي شر بهذا الإسَْادِ. رَقَالَ في الحَدِيث:‎ Ls 

أ لمُرآنِ» وَيْجمَع بُرَاقهُ» ويتفل. برأ الرْجُل, 

)١١( - ۹‏ وحتثنا ابو بر بُ ابي شَيْبًَ. حَدََنَا يريد بن ارود ابرا 
هِشَام ن حَسَانَ٬‏ عَنْ مُحَمَڍِ بن سِيرينَء عَنْ آخيوء مَعْبَدِ بن سِيرينَ٬‏ ڪَنْ يي سَِيڊٍ 
الخْذريّ. قَالَ: رلا مثزلا . فأتًا امرَأةٌ َالَف : اا يع هَل فيكم يِن 


نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط! إن سيدنا لديغ» وسعينا 
له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واه إن ارقي 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاًء فصالحوهم 
على قطيع من الخنم». 

قوله: (فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب) وفى رواية أبى عوانة المذكورة: «فانطلق يتفل عليه 
E‏ ا ف ھل فطل مکی راه ف الو ری 
جعلهم الذي صالحوهم عليه». 

قوله: (فاعطي قطيعاً من غنم) القطيع هو الطائفة من الغنم» كأنها اقتطعت من طائفة 
كبيرة ES ٠‏ بين العشرة والأربعين وقد ورد في رواية 
الأعمش عند ابن ماجه أنهم أعطوهم ثلاثين شاة. 

قوله : (فأبى أن يقبلها) وفي الرواية المذكورة لأبي عوانة: «فقال بعضهم: اقسمواء فقال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ية فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرنا». 

قوله: (وما أدراك أنها رقية ٨‏ وزاد الدارقطني في روايته من طريق سليمان بن قتيبة: 
«فقلت : يا رسول الله ! شيء ألقي في روعي» وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم بمشروعية 
الرقى بالفاتحة. 

قوله: (واضربوا لي بسهم معكم) وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم وتطيب قلوبهم وتعريفهم 
أنه خلال لا شبهة فيه وقد فعل ية مثل ذلك في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار 
الرض. 

(0۰۰) - قوله: ای لديغ › وسمي به تفاؤ ولا با بالسلامة 


کتاب ن الطب TAY‏ 


راق؟ فام مَعَهّا رجل هنا . ما کنا نظنه يخسن رفيةًء راه يماح الكئاب» برا أغظزء 
ا : كنك تخي رُفي؟ قَقًال: ما رَقَيعَُ إلا بِمَاِحَةٍ ة الكتاب. قَالّ: 


لت : لا تُحركومَا حى تأت اللي ي . قاتا الى ا قَذَگرنًا َلك لَه. مَمَالَ: «مَا كان 
د لیوا واضرنوا لی سهم مقن 


)٠٠٠( - OV 0‏ وحڌثني مُحَمد بن المُنى. E‏ دا هشام» 
و رو و 


بهذا الإستَادء وه عير أنه قال مام مَعَها رل نّا . ما ما كنا نأبنه برقية. 


(۰۰) - قوله: (ما كنا نأبنه) بكسر الباء وبضمهاء أي نظنّه» وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ 
بمعنی (انتهمه) » والمقصود آنا لم نکن نعرف أنه يعلم الرقية 


مسالة الأجرة على تعليم القرآن والرقية به 

واستدل الشافعية والمالكية بحديث الباب على جواز تعليم القرآن بأجرة» وهو مذهب أبي 
قلابة وأبي ثور وابن المنذرء واستدلوا أيضاً بحدیث سهل بن سعد حيث قال رسول الله ل : 
ازوجتكها بما معك من القرآن» وقد مضى الحديث في كتاب النكاح. قالوا : إدا جاز تعليم 
القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. 

وقال اتر جا واخهد: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وبه قال عطاء» 
والضحاك بن قيس› والزهريٰ› والحسن› وابن سيرين» وطاووس › والشعبي › والنخعي› 
وإسحاق» كما حكى عنهم ابن قدامة فى المغنى )٠٤٠١ :٦(‏ واستدلوا على ذلك بما يأتى : 

) تعالی : ولا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلاً). وهو استدلال ضعيف» لأن السيّاق في 

۲ عن عبادة بن الصامت وه قال: «علّمت ناسا من أهل الصمّة الكتاب والقرآنء 
فأهدى إليّ رجل منهم قوساًء فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عر وجل» 7 
رسول الله مَل فلأسألنه» TS‏ 
الكتاب والقران» وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله . قال: إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من 
نار فاقبلها» أخرجه أبو داود في ول الإجارة» (رقم : ٩‏ )» وار بن ماجه في التجارات»› ات 
الأجر على تعليم القرآنء (رقم: .)۲۱۷١‏ وفي رواية أخرى لأبي داود أن رسول الله ية قال له: 
«(جمرة بين كتفيك تقلدتها» . 

وفي إسناد هذا الحديث المغيرة ة بن زياد تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم» وونقه ابن 
معين والعجلي»› وفيه أيضاً الأسود بن ثعلبة» قال فيه ابن المديني : لا يعرف» ولا أحفظ عنه غير 
هذا الحديث. لكن قال الحافظ فى التهذيب (1: ۳۳۸): «قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات 


YAAK‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


‘©©oenananeunuenaneunuacecnQovnenuaansOQnecenanbtuunseonQeovcundinuenne®s®nsSAabbDOoOnbnQobsoeonecesnasancbntsunnaananndeounnsnennesse 


(وفيه أن مجرد ذكر ابن حبان أحداً فى الثقات لا ينافى جهالته» لأن من عادة ابن حبان أنه يذكر 
المجاهيل في الثقات) وأخرج الحاكم له في المستدرك هذا الحديث وقال: إنه شاميَ معروف» 
وذكر شيخنا فى إعلاء السنن )١۷١١ :1١(‏ عن ابن عبد البر أنه قال فى هذا الحديث: «(حديث 
رت عا امل الك لأنه روي عن عبادة من وجهين› E N PT‏ 
أحاديث أخر». 

٣۳‏ - عن أب بن كعب قال : «علّمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوساء فذكرت ذلك للنبيّ يلار 
فقال: إن أخذتها أخحذت قوسا من نار» فرددتها» أخرجه ابن ا (رقم : ۲۱۷۲) وذکر الهيثمي 
في زوائد ابن ماجه أن في إسناده اضطراباً» وأعل أيضاً بان عبد الرحمن بن سلم ليس بمشهور؛ 
وبأن عطية الكلاعي لم يسمع من أبيّ بن كعب» ولكن ذكر ابن التركماني في الجوهر النقيّ 
( ۸ آنه روی عن أب بن كعب بأوجه متعددة» وأخرجه التق ر أبي إدريس 
الخولانيَ عن أبيّء وقال: هذا مرسل جيد الإسناد. 

٤‏ - عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا 
به» أخرجه أحمد فی مسنده (۳: »)٤۲۸‏ وكذلك رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وعبد بن 
حمید» وأبو یعلی› والطبراني» وإسحاق بن راهويه» كما حكى عنهم الزيلعي في نصب الراية 
.)۳١ :£(‏ 


ه - عن أبي الدرداء أن رسول اله يلا قال: «من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده اله من 
نار» ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤(‏ : ۸) عن التنقیح» وذکر أنه رواه عشمان بن سعید 
الدارمي بسنده. 

- عن عثمان بن أبي العاص قال: «إِنّ من آخر ما عهد إل رسول الله با أن أتخذ مؤذنا 
٠‏ لا يأخذ على أذانه أجرأ» أخرجه الترمذي في أبواب الأذان» (رقم: »)۲٠۹‏ وقال: حديث حسن 

وقال العيني بعد نقل هذه الأحاديث: «وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال» لكنها 
يؤكد بعضها بعضاً» ولا سيما حديث القوس فإنه صحيح كما ذكرناء وإذا خا صان اا 
مبيح والآخر محرم يدل على النسخ؛ ea‏ . . وأجاب 
ابن الجوزي ناقلاً عن أصحابه عن حديث أبي سعيد ثلاثة أجوبةء أحدها : أن القوم اا ارا 
فجاز أخذ أموالهم» والثاني : أن حق الضيف واجب ولم يضيفوهم» والثالث: أن الرقية ليست 
بقربة محضة» فجاز أخذ الأجرة عليهاء وقال القرطبي : ولا نسلم أن جواز أخذ الأجر في الرقي 
يدل على جواز التعليم بالأجر وقال بعض أصحابنا : ومعنى قوله ية : «إن أحق ما أخذتم عليه 


أجرا كتاب الله (كما ورد في بعض الروايات في حديث أبى سعيد الخدري طلي) يعنى إذا رقیتم 
به وراجع عمده القاري :٥(‏ 1€۹). 


وقصر الإمام أحمد الكراهة على الطاعات التي يختص فاعلها a‏ يعني 
e E E i N E‏ فآما ما لا یشترط فيه کون 
الفاعل مسلماء فيجوز الاستيجار عليه كتعليم الخط والحساب والفقه والحديث راجع له المغني 
لابن قدامة (1: .)١٤۳‏ 

هذا أصل المذهب عند الحنفية والحنابلة» ولكن أفتى التالعروت من النقية فى هاا الباب 
بقول الشافعية للضرورة» لما يخشى على هذه الوظائف الدينية من الضياع كما في الهداية 
وغيرهاء وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال: «التعليم أحبَ إلى من أن يتوكل لهؤلاء 
السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة» ومن أن يتسدين ويتجر» لعله لا يقدر 
على الوفاء فيلقي الله تعالى بأمانات الناس» التعليم أحبَ إليّ» نقله ابن قدامة في المغنى 
)٠٤١ :1(‏ ثم قال: «هذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة» لا للتحريم». 
وقال شيخ مشايخنا الأنور كط في العرف الشذيّ (ص: ١١١‏ في أبواب الأذان): « 
المتقدمون عن أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم» وأجاز المتأخرون» ab‏ 
القول بالجواز خروج من المذهب» وأنه قيل به للضرورة»ء وقال: : إن مثار النهي أن التعليم متفاوت 
بحسب أفهام المخاطبين» فلا ينضبط . وفي قاضي خان أن في الزمان القديم كانت الوظائف مقررة 
في بيت المال للعلماء والمؤذنين بخلاف هذا الزمان» راا نو ا ی 
المذهب› والاعتماد على قاضي خان» فان مرتبته عالیة كما صرح به قاسم بن قطلوبغا» . 

وعبارة قاضي خان في فتاواه (۲: ۲۹۷): كالتالي: «وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل كله : إنما كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ الأجر على ذلك لأنه كان 
للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان وكان لهم زيادة رغبة في أمر الدين وإقامة 
الحسبة» وفي زماننا انقطعت عطياتهم وانتقصت رغائب الناس في أمر الآخحرة» فلو اشتغلوا 
بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش يختل معاشهم قلنا بصحة الإجارة ووجوب الأجرة 
للمعلم» بحيث لو امتنع الوالد عن إعطاء الأجر حبس فيه» وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد 
بتطييب قلب المعلم وإرضائه» وهذا بخلاف المؤذن والإمام» لأن ذلك لا يشخل الإمام والمؤذن 
عن أمر المعاش» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كله تعالى : إن مشايخ بلخ رحمهم 
الله تعالى جوزوا الإجارة على تعليم القرآن» وأخذوا في ذلك بقول أهل المدينة». 

وهذه العبارة صريحة في أن مشايخ الحنفية الذين أفتوا بجواز الإجارة على تعليم القرآن 
إنما أفتوا بذلك على قول أهل المدينة وما ذكر قاضي خان من قول الإمام محمد بن الفضل لا 
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(۲4) - باب: استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاء 

۱ -_ (1۷) حدَثني أبُو الطّاهر وَحَرْمَلَةٌ بن يَحْيّى. فالا : حبرا ابن وَهْب. 
أربي يُونس» عن ابن شهاب . ري ئَافِع بُ جير بن مُظيمء a‏ 
الْعَاص التمَفِيّ ؛ E IE‏ الله کي وَجعاء يده في سيو منڏ ألم . فقَالَ له 
رول الله كلة: «صغ بَدَك عَلّى الْذِي تَألْمَ ِن جَسَيِك. وفل: بام الل لاا . وَقل› 
سبع مرّاتِ : أعُوُ الله وَفُذرَتهِ ِن شر مَا جد وَأحَاذِرُ» . 

(۰) باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
o0۷.‏ - )۸( حدثنا يَحْيّى بن حَلَفٍ البَاهِلِي. کا Tle‏ 7 


ر 


الْجريْریٰ» عن ابی الْعَلاَء؛ ا ان ات العَاص انى الس ل قَقَال : یا Te‏ 


mk + 


ينافي ذلك فإنه بيان للضرورة التي أفتوا لأجلها بقول المالكية والشافعية» فلم يتضح لي وجه ما 
ذكره الشيخ في العرف الشذيّ من أنه لا يلزم على قول قاضي خان الخروج من المذهب» والله 
سہحانه أعلم . 
(۲4) - باب: استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاء 

۹- (۲۲۰۲) - قوله: (عن عشمان بن أبي العاص) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الطب» باب كيف الرقى »)۳۸۹١(‏ والترمذي في الطب» رقم الباب: (۲۹) (حدیث: ۲۰۸۱)» 
وابن ماجه في الطب› باب ما عوذ به النبي ية وما وذ به .)۳٥۹۷(‏ 

قوله: (ضع يدك) قال القرطبي : «هذا أمر إرشاد إلى ما ينفع المريض من وضع يد الراقي 
E CC a‏ 
ا ا ا ا ا وإنما كانوا يفعلون المسح حسبما 
تضمنته الأحاديث» . 

قوله: (ما أجدو أحاذر) أي : ما أجده الآنء وأحذر وقوعه في المستقبل . 


)٠١(‏ - باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
۸ (۲۲۰۳) - قوله: (أن عثمان بن أبي العاص) هو صحابيّ أسلم في وفد ثقيف 
فاستعمله النبي ية على الطائف› وأقره أبو بكر ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة 
خمس عشرة» ثم سكن بالبصرة Se Ga Li ak‏ وكان هو الذي منع ثقيفاً عن 
الردة» خطبهم فقال ١‏ كنتم آخر الناس إسلاماًء فلا تكونوا أولهم ارتداداً. وجاء عنه أنه شهد آمنة 
لما ولدت النبي بء وهي قصة أخرجها البيهقي في الدلائل» وعلى هذا يكون عاش نحواً من 
مائة وعشرين سنة. كذا في الإصابة (۲ (EO:‏ وخا هذا ل اج عند قير الصف من 


o27 م‎ 


ٳ الٿَبْطانَ ڦذ حال يبي وَبَيْنَ صَلاَتي وَفرَاء٤ټي.‏ ا قال رَسولُ الله ج : «ذَاكً 
شَيطانٌ يقال لَه : خثْزب. . ذا أحسَسَْة فََعَوذُ باللْه من اتل عَلىٰ يَسَارِ ك تَلا» قال : 


مت ت 


ففعلت ذلك ا ل ت 


o.‏ و ه محمد بن المُثنى. حَدئا سَالِم بن نوع > ح ودا أ 
بر بي آي د > دتا O O e‏ 
وح: 5 

)٠٠٠( - oN‏ وحدّثني محمد ن رافع. حدثتا عَبْدُ الرَرّاق. ا سيان عَنْ 
سَعِيلِ الجُرَبْرِيّ. حلا يريد ِن عبد الله : ا > عَنْ عُْمَانَ بن أبي الْعَاص التمَفِيّ. 
قال : فل ا رول الله ! ٿم ذگر بهشل حَڍِ 


)۲١(‏ ۔ باب: لکل داء . واستحباب التداوي 


0N. 0°‏ )۹( حدثنا تا غاررں ن ف رَأبُو الطاهر E RE‏ قالوا: 
دا ابن وهب . اخبَرني عَمُرُو» (وَهُو ابن الحَارثِ)» عن عب ربه بن سوب عن ابي 
ال عن جابر» عن رسول الله ا ؟ أنه قال“ «اإكل دَاء دَوَاء. E ENO AES COE‏ 


الأئمة الستة» ولم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول إلا إليه. 
قوله : (ختزب) قال النووي: «أما e a‏ نم زاي 
مكسورة ومفتوحة» ويقال اشا بفتح الخاء والزاي» حکاه القاضي . ويقال ا بصم إلخاء . 


وفتح الزاي» حكاه ابن الاترفى النهاية› وهو غريب وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من 
الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا». 


)ا( - باب: لڪل داء دواءء واستحباب التداوي 
 )۲۲٠٤( - ٩‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستة» ولم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول إلا إليه. 
قوله: (لکل داء دواء) الدواء بفتح الدال: ما يعالج به» وقد يكسر الدال» وهي لغة 


الكلابيين كما نبه عليه النووي. وربّما يستشكل هذا بأن كثيراً من المرضى يداوون ولا يبرؤون» 
وأجاب عنه القاضي عياض لله بأن عدم البرء ء إنما يكون لعدم العله بحقيقة المداواةء لا لعدم 


الدواءء وكذلك الأمراض التي يقال فيها إنها ليس لها علاج» فإن ذلك لعدم العلم بطريق 
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دا أصِيبَ دَوَاء الدَاءِ برا بإذْنِ الله عَرّ وَجَلً». 


. حدَثنا هَارُون بن مَعْرُوفي وَأبُو الطَاهِر. فالا : : دتا ابن وهب‎ )۷۰( - 0۷٦ 


اخبرني عَمُڙو؛ ا E‏ أن جار ب عبد الله 
عاد الْممَنّعَ ثم قًالَ: i:‏ 7 م انى سمحت رسول الله کل ب يمول : إل فيه 
شفَاءً» . 


1 
i 


العلاج› ل لن الدواء غير موجود. 


قوله : (فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل) قال القرطبى : (معنى الحديث أن الله 
تعالى إذا أراد الشفاء أعثر على عين الدواءء وإذا أراد الهلاك لم بعر عليه». 

وقال النووي #: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواءء وهو مذهب أصحابنا 
وجمهور السلف وعامة الخلف . .. وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال: كل 
شىء بقضاء وقدرء فلا حاجة إلى التداوي. وحجة العلماء هذه الأحاديث» ويعتقدون أن الله 
تعالی هو الفاعل» وأن التداوي أيضاً من قدر الله» وهذا كالأمر بالدعاءء وكالأمر بقتال الكفار 
وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة»› مع أن الأجل لا يتغير» والمقادير لا تتأخر ولا 
تنقدم عن أوقاتهاء ولا بد من وقوع المقدرات». 

وقد وردت في الأمر بالتداوي أحاديث كثيرة من أصرحها ما أخرجه أصحاب ّ 
الأربعة عن أسامة بن شريك الثعلبيٌ قال: كنت عند النبي بيه وجاءت الأعراب» فقالوا: يا 
رسول الله! آنتداوی؟ فقال: نعم یا عباد الله! تداوواء فإن الله عر وجل لم يضع داء إلا ر 
شفاء غير داء واحد» قالوا: وما هو؟ قال: الهرم». 

 )۲۲٠١( -۰‏ قوله: (أن جابر بن عبد الله عاد) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الطب باب الحجامة من الداءء .)٥٦۹۷(‏ 

قوله: (عاد المقتّع) بضم الميم وفتح القاف والنون المشددة» وهو ابن سنان» قال 
الحافظ : «لا أعرفه إلا فى هذا الحديث». 

قوله: (إن فيه شفاء) يعني في الاحتجام. وقد ثبت عن رسول الله بيا أنه قال: «إن أفضل ما 
ا ا فى المساقاة» وأخرجه البخاري (رقم : : 047) وقال 
الحافظ في الفتح :)٠١١ :٠١(‏ اال ا اة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في 
معناهم من أهل البلاد الحارةء لان دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة 

لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في في أبدانهم . وقد أخرج 

الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم. قال الطبري : 
وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوی جسده» فلا ينبغي آن یزیده وهيا 
بإخراج الدم. اه وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه» وعلى من لم يعتد به . 


کتاب : الطب 4۳ 


ا ب یماد عن عاص و ترک ا اا ار ی بو لو 
: ا ےه ا ت شا ر ا ¢ 2 . 
أريدٌ أذ أعَلنَّ فب جما . رال إن الذبَاب ليْصيني» أؤ يُصِيبني التب فيؤذيني 
وَيشُق عَلَىَ. لما رأى رمه من َلك قال : إئي سَمِعْتُ رَسول الله ية يقُول: إن گان في 
شيءِ يِن فوتكم ځير؛ في شَزطة مجم أو شَربَةٍ ِن عَسَلِء أو لَذَْةٍ پار . قال i‏ 


)٠١١(-١‏ - قوله: (جاءنا جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب» 
باب الدواء بالعسل (٤٠۵۷)ء‏ وباب الحجم من الشقيقة والصداع (۲٠۷٥)ء‏ وباب من اكتوى أو 
کوى غيره »)٥۷٠٤(‏ ولكنه أخرج منه الجزء المرفوع فقط . 

قوله: (يشتكي حخُراجاً) بضم الخاء وتخفيف الراء» على وزن غراب» وهو ورم قرح يخرج 
بالبدن» وهو يخرج بالدابة أو بغيرها من الحيوان» والجمع أخرجة وخحرجان. كذا في تاج 
للزبيدي . 


قوله: (إن الذباب يصيبني) إلخ : يعني : أنني أتألم من إصابة الذباب أو الثوب في موضع 
القرح» فكيف أتحمل إن علقت فيها المحجم»ء فإنه أكثر إيذاء بالنسبة للذباب والثوب. 
قوله: (فلما ری تبرمه) أي : تصضجره وسامته منه . 


قوله : o GRE‏ بفتح الشين وسكون الراء» ضربة مشراط» وهو بزغ 
الحجام بالمشرط ا کی چ ارو ی التي يشرط بها موضع الحجامة 
ليخرج الدم. وهو بكسر الميم كما قدمناء وقد أخطأً من ضبطه بفتح الميم. 

قوله: (أو شربة من عسل) وسيأتي ما ورد في فوائد العسل والبحث فيه في باب التداوي 
بسقي العسل إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أو لذعة بنار) بفتح اللام وسكون الذال المعجمة بعدها عين مهملة» وهي مرة من 
اللذع» وهو الخفيف من حرق التار. وقد فسّره أكثر الشرّاح بالكيّ . ويؤيده ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار! ويجمع بينه وبين 
قوله ية : «وما أحبً أن أكتوى». أو «أنهى أمَتي عن الكئ» أنه وإن کان طريقاً للعلاج والشفاء 
ولكنني لا أستحبّه ولا أوصي أمتي بممارسته لما فيه من المضارٌ والمفاسد. 
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. الله : ((وما أ ن اوي قال : فجاءَ جام فشر طه» ذهب له م جد‎ E 


وهناك احتمال آخر في تفسير حديث الباب» وهو أن يراد بقوله: «لذعه بنار» التكميد» 
وهو تسخين الموضع المصاب بثوب أو حجر ساخن» فقد ثبت في حديث صحيح : «أن النبي يليار 
جعل التكميد بدلا للكي». فأخرج أحمد في مسنده عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله با : 
«مكان الكيّ التكميد» ومكان العلاق السعوط إلخ» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٩۸ :٥(‏ 
وقال: «رجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة» وقد مر منا غير مرٌة أن 
مراسيل إبراهيم النخعي مقبولة» فلا يضر هذا الإرسال. 

ئم إن النبي ي لما ذكر هذه المعالجات الثلائة» فإنه لم يرد حصر العلاج فيهاء فإن 
الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما هو حصر إضافي» وهو أسلوب من أساليب البلاغة» وقد نبه به 
على أصول العلاج» كمانبه عليه الحافظ في الفتح .)٠١۸ :٠١(‏ 

وقال ابن القيم في «الطبّ النبوي» (ص: ۸): «قال أبو عبد الله المأزري: الأمراض 
الامتلائية إما أن تكون دموية» أو صفراويةء إو بلغمية» أو سوداوية» فإن كانت دموية فشفاؤها 
إخراج الدم» وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خاط 
منها» وكأنه َة نه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض الناس: إن 
الفصد يدخل في قوله: «(شرطة محجم»؛ فإذا أعيا الدواءء فآخر الطب الكيّ» فذكره َي من 
الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب». 

ثم قال ابن القَيّم ك : «إن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط 
التي هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض - التي هي الحارة 
والباردة - على طريق التمثيل› > فإن كان المرض حارًا عالجناه بإخراج الدم: بالفصد كان أو 
بالحجامة» لأن في ذلك استفراغا لاد وتزندا للمزاج› ون کان ارد عالجناه بالتسخين › 
وذلك موجود في العسل . فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضا 
يفعل ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين. فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة: برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية» وأما الكئ» فلأن كل واحد من الأمراض المادية 
إماأن يكون حادا» فيكون سريع الإفضاء لأحد ا فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون 
مزمناًء وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكى في الأعضاء التي يجوز فيها الكيّ» لأنه لا يكون 
مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه» وأحالت جميع ما يتصل 
به إلى مشابهة جوهرها فيشتعل في ذلك العضو» فيستخرج بالكيّ تلك المادة من ذلك المكان 
الذي هي فيه بإفناء الجزء الناري الموجود: بالكي لتلك المادة». 
حقيقة الكيّ وحكمه 


قوله: (وما أحبٌ أن أكتوي) أي : أن أعالج مرضي بالكيّ» وهو أن تحمى حديدة على 


awueuidiulsGCEDNHOGODEDBDOSDDCECSSaACCGSECOCGCECACGGGRGDGCROAOSDRNOSKRHOGOAQGDROLGGCGCGSKEGOSEDOKQGE EEG EDGCGbDDEODNSEDDEéGEd 


النار ثم توضع على الموضع المصاب من الجسد. وكان الأقدمون يباشرون الكيّ بقضبان حديدة 
تجهز بقبضة خشبية» وبعد أن تحمى هذه القضبان على النار حتى تصير بلون أحمر مبيض أو 
أحمر قائم» تكوى بها النواحي المختلفة. ولقد أكثر العرب قبل الإسلام من استعمال الكيّ 
كواسطة علاجية» ولا ا من قبل الأعراب حيث تندر الأطباء والأدوية» وكان أكثرهم ‏ 
يستعملون هذا الطريق بدون استطباب» وبدون مراجعة الخبراء والأطباء» كآخر حيلة للاستشفاءء 
ومن هنا ورد المثل العربيّ السائر: «آخر الدواء الكيّ». 

وقد ورد في حديث الباب أن النبي بيه لم يستحسن هذا الطريق للعلاج» فقال: « 
أحبَ أن أكتوي» وورد في حديث ابن عباس عند البخاري: «وأنهى متي عن الکي» . ا 
داود والترمذي عن عمران بن حصين وه : «أن رسول الله به نهى عن الكى . قال: فابتلينا 
فاكتوينا» فماأفلحنا ولا آنجحناة وقال الترمذي: هذا حديث خسن صحيح. وأحرج الطبرائئ عن 
سعد الظفري : «أن النبي ية نهى عن الكيّ» وقال: أكره شرب الحميم» ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد :٠(‏ 4۷) وقال: رجاله رجال الصحيح. 

وفي جانب آخر» وردت يعفن الاخاديث التي تدل على أن النبي ڪيا أجاز الكيّ» كما 
سياتي في حديث جابر «رمي أي يوم الأحزاب على أكحله» فكواه رسول الله ي وما سيأتي 

أنه َي فعل مثل ذلك بسعد بن معاد طك . وأخرج البخاري (رقم : ۹م )أن أبا طلحة كوى 
أنساً من ذات الجنب في زمن النبي ييه . وكذلك ثبت عن عدّة من الصحابة ون أنهم باشروا 
الكيّ لمعالجة بعض أمراضهم» فهذا كله يدل على الجواز. وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي 
وس أحادیث الجواز بطرف مختلفة : 

١‏ - إن النبي يي لم يستحسن الكيّ لما فيه من الألم الشديد على المريض» فربما يكون 
ضرره أعظم من فائدته» فأحاديث النهي محمولة على الإرشاد والتنزيهء والأحاديث الأخرى على 
أصل الجواز . 

۲ - ذهب ابن قتيبة إلى أن النهي إنما ورد من استعمال الكىّ كمنهج لاطب الوقائيّء لا 
كعلاج للمرض الواقع فعلاء قال الحافظ في الفتح :)٠٠١ :٠١(‏ «الكيّ نوعان: كي الصحيح 
لئلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى. . . والثاني: كي الجرح إذا نغلء أي فسده 
والعضو إذا قطع» فهو الذي يشرع التداوي به. فإن كان الكىّ لأمر محتمل فهو خلاف الأولى› 
لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محققا. ٠‏ 

۳ قدّمنا أن العرب» ولا سيّما الأعراب منهم» كانوا يغالون في استعمال الكيّ»› 
ويمارسونه دون مراجعة طبيب أو خبير لتوهم آنه يحسم العلةء فيباشرون الكي ف فی أمراض لا 
يفيد فيها» أو بطرق يعظم وا اشر ی هة ات ب الیش درن ری فنهاهم 


۲۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


۸- (۷۲) حڌثفا فب ن سَمِيو. دتا لي ح وَحَدَنا مُحَمَد بن رُْح. 
4 :آم سَلَمَة اشتادنت رسول الله ل في 


آل عَن ابي الرَبيْرِء عَنْ جابر 
الحا مر ال 45 آبا ية أن يَحَجُمَهًا. 
0 بْب أنه قال : كان أَحَاهَا مِنَ الرَّصَاعَةء أو عُلاما لَمْ يَحَلمْ . 


مە ەق hr e‏ . و کو ےر mi‏ 
: ۷ ۔ (۷۲) حدثنا يخییٰ بن يخي وابو بكر بن اي شيبة وابو کریي ل 
TS‏ . وَقًالّ الآحَرَانٍ: حدتا أبُو مُعَاويَةَّء عَن الأغْمَش» عَن أبي 
و کے a‏ ۶ ا ج َه 
سفا > عن جابر. قال : بَعَّث رَسول الله َد إلى ابي بن گکعب eououuenenccsunecnnannancnn®h‏ 


عن ذلك إلا إذا تعيّن ذلك طريقاً مفيداً للعلاج بإخبار طبيب حاذق . ويؤيده ما أخرجه البخاري 
(في باب الدواء بالعسل) عن جابر: «إن كان في شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء من 
أدويتكم - خير ففي شرطة محجم» أو شربة عسل» أو لذعة بنار توافق الداء» فقيّد رسول الله ميا 
اللذعة (وهي الكئ) بأن توافق الداء. فتبيّن أن الكيّ الموافق للداء غير ممنوع» ولكنه لم 
يستحسنه رسول الله َيه حتى في هذه الحال» لما فيه من التعذيب والاإيلام وتشويه الجسد. 
فيتحصل منه أن مقصود الكيّ» وهو إحراق المادة الفاسدة» لو حصل بطريق أخر لا يستلزم هذه 
المفاسد» وتعيّن ذلك علاجاً لمرض مخصوص بوصف طبیب ماهر» فإنه لا بأس به. 

وقد وجدت في الطب الحديث كاويات كهربائية» أو كيميائية تستخدم لنفس الغرض»› وبما 
أنها خالية من هذه المفاسد» فلا بأس باستعمالها عند الحاجة» والله سبحانه أعلم. 

-)۲۲۰٢( -۲‏ قوله: (عن جابرء أن أم سلمة إلخ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاتهء» (رقم: ١٠٠٤)ء‏ وابن ماجه في الطب باب 
الحجامة .)"٥٠٠١(‏ ) 


قوله : (استأذنت رسول الله ب فى الحجامة) قال القرطبي : «يدل أنه لا ينبغي للمرأة أن 
تداوى إلا بإذن الزوج» اك ا ل ها ر ا ت ك 
إلا بإذنهء كان غير التقربات أولى بالإذنء إلا أن تدعو ضرورة» خوف موت أو غيره» فلا يفتقر 
لإذن» لأنه قد يتعين ويلتحق بالواجبات. وأيضاًء فإن الحجامة تفتقر إلى مباشرة الغير» فلا بد 
فيها من الإذن ليرى الزوج من يحل له ذلك. ألا ترى أنه َه بعث أبا طيبة لعلة ذكر الراوي أنه 
أخوها من الرضاعة أو أنه لم يحتلم . فإن دعت إلى الأجنبي الكبير ضرورة جاز لارتكاب أخف 
الضررين». وقال القاضي عياض كله : «فيه أن الأخ من الرضاعة يرى غير الوجه والكفين» لأن 
الحجامة إنما تكون في غيرهما من المعصم والرأس ونحوهما». كذا في شرح الأبيّ. 

۳- (۲۲۰۷) - قوله: (عن جابر قال: بعث) إلخ: هذا الحديث آخرجه أبو داود في 
الطب» باب في قطع العرق وموضع الحجم (٤٦۳۸)ء‏ وباب في الكيّ .)۳۸١٦١(‏ 


کتاب : الطب 4۹۷ 


O1۰‏ دحتت عتتا ی آي کت حدثتا جرير. - ح وَحدتني 
أخْبرنًا عبد الرّحْمَنٍ ن يرتا ان كلاَهُمَّا عَن الاأعْمَّش» بهذا الاستا 3 ولم 
کرا: فقَظعَ مِنه عِرقا 
ال : a TE‏ الل ل 


۲ (۷9) حدقا احمد بن پوئس. دنا رهی حدنا أبو الربيرء عَنْ جابر. 


قوله : (طبيباً) قال القرطبي : «يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه». 

قوله: (فقطع منه عرقاً ٹم کواه عليه) وهذا يدل على جواز الكيّ إذا باشره طبيب عارف 
لحاجة حقيقية . وهذا إنما وقع في غزوة الأحزاب كما سيأتي في الرواية التية. 

؟- (۲۰۷) - قوله: رمي أبي) بض الهمزة» يعني أبيّ بن كعب وه كما مر في 
الرواية السابقة. وصخفه بعضهم فقرأه: «أبي» بفتح الهمزة وكسر الباء» وهو غلط» لأن والد 
جابر قد استشهد يوم أحد قبل الأحزاب. 

قوله: (على أكحله) الأكحل» بوزن الأفضل» عرق معروف» قال الخليل: هو عرق 
الحياة» ويقأال: هو نهر الحياة» ففي كل عضو شعبة منه» وله فیها اسم منفرد» فإذا قطع في اليد 
لم يرقاً الدم. وقال غيره: هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل» وفي الفخذ النسأً» وفي 
الظهر الأبهر». 

-٥‏ (۲۲۰۸) ۔ قوله: (عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
في الطب› باب في الکێّ »)۳۸٣١(‏ والترمذي في السير»ء باب ما جاء في النزول على الحكم 
(0A۲)‏ . 

وقصة رمي سعد بن معاذ على ما ذكرها ابن إسحاق أنه مر على عائشة وأم سعد يوم 
الأحزاب وعليه درع له مقلصة» وقد خرجت منها ذراعه كلها» وفي يده حربته يرفل بها ويقول : 

لبث قليلاً يشهدالهجياجمل لابأس بالموت إذا حان الأجل 

قالت عائشة: فقلت لأم سعد: والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي . قالت: 


4۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ih o1۳‏ حڌفئي ام ن سويد ن صخر الثايمن. حدتا ا 
حَدَنا وَهَبْبٌ. حَدَتا عبد الله بُ اوس > عن أبيهء عَن ابن عَبّاس؛ أن النبِيّ بل 
احتَجَمّ . وَأغْظى الْحَجَامَ أَجْرَه. وَاسُتَعَظ. 


o14‏ 5 وحدثناه ابو کر بن بي شيب 8 ac‏ كريب . (قالَّ بُو بکر: خا 


ريع . وَقا قال أ و a E Ue‏ عن عمرو بن عاير 
الأنصاري. قَالَ: ى سَمِعْتُ انس بن مَالِكٍ يمول : احتَجَمَ رَسول الله ی وَكانَ لا يلم 
EET‏ 


وخحفت عليه حيث أصاب السهم منه. فرمي سعد بن معاذ بسهم› فقطع منه الأكحل. رماه 
حبان بن قيس بن العرقة» وقيل: أبو أسامة الحبشي» وقيل: خفاجة بن عاصم بن حبان» وراجع 
سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۳: .)٠٤‏ 

قوله: (فحسمه النبي 5( أي کواه لیقطع دمه وأصل الحسم : القطع. 

قوله: (بمشقص) وهو سكين أو مقراض صغير. 

)١۱۲٠۲( ٦‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث قد مر فى المساقاةء باب حل أجرة 
الحجاة هعرج اناري يجارت باب حرا الحجاب 0۷0 وا۷ وى الع 
با دگ الحجام (1۰۳(« وفي الطب باب السّعوط »)٥٦۹١1(‏ وفي جزاء الصيد» باب 
الحجامة للمحرم (١۱۸۳)ء‏ وفي الصوم» باب الحجامة والقیئ للصائم (۱۹۳۸ و۱۹۳۹)ء وفي 
الطبٌ» باب أي ساعة يحتجم؟ .)٥14٤6(‏ وباب الحجم في السفر والإحرام »)٥14٥(‏ وباب 
الحجامة على الرأس (14۹4٨)ء‏ وباب الحجامة من الشقيقة والصداع »٥۷٠١(‏ و١ا١۷٥).‏ 
بو داود في البيوع» نات كشب الحجام» «((TEYTT)‏ وابن ماجه في الصيام» باب ما 

ء في الحجامة للصائم (€ ۱7۸( وفي التجارات» باب كسب الحجام (' c(Y1۸°‏ وفي 
الاك باب الحجامة للمحرم. 

قوله: (وأعطی الحجام أجره) قد مر في المساقاة أنه أبو طيبة» ومر هناك ترجمتهء والكلام 
في جواز أجرة الحجامة» فراجع له باب حل أجرة الحجامة من المجلد الأول من هذه التكملة. 

قوله: (واستعط) هو ماض من باب الافتعال. وهو استعمال السعوط (بفتح السين) وهو 
الدواء الذي يقطر في الأنف. 

)٠١۷۷( ۷‏ - قوله: (عن عمرو بن عامر الأنصاري) قال الحافظ في اللإصابة ۳: 
«ذ؟ كر وثيمة أنه ممن شهد اليمامة في خلافة أبي بكر»› a‏ 
الأنصاري» وحديثه هذا اخرجه البخاري في الإإجارة» باب خراج الحجام (' ۰( . 


e 016‏ حدَثنا EE‏ 
فیح جهنم . ادوا seeeneenenennenanennnennnennensnnnunasenensenesenenenensseoanennnosennnn‏ 


۸- (۲۲۰۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب باب 
الحمى من فيح جهنم »)٥۷۲۳(‏ وفي بدء الخلق» باب صفة النار »)۳۲١۴١(‏ وار بن ماجه في 
الطب» باب الحمى من فيح جهنم إلخ (۷). 

قوله: (الحمّى من فيح جهتّم) المَيْح» بفتح الفاء وسكون الياء» والفُرح كلاهما بمعنى» 
وهو شدة الحرارة وسطوعها ووهجها. أما كون الحمَّى من فيح جهنم» فقد حمله بعض العلماء 
على الحقيقة» وفسّروا الحديث بأن اللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدّر الله 
ظهورها بأسباب تقتضيهاء ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنّةء 
أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وحمله الآخرون على التشبيه» والمعنى أن حر الحمىّ شبيه 
بحر جهنم » تنبيهاً للنفوس على شدة حر النّار» وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها. وقد ذكر 
الحافظ في الفتح )٠۷١ :٠١(‏ كلا التفسيرين» ورجح الأول. 

وهناك احتمال آخر في تفسير الحديث» لم أره منقولاً عند الشرّاح» ولكنه ليس ببعيد» وهو 
أن الحمّى نوع من جزاء السيّآت يجازى به المؤمن في حياته» فتعجل له بها العقوبة» فتكون 
كفارة لسيئاته » فتكون قطعة من عذاب جهنم تعجّل للمؤمن لئلا يصاب بها في الآخرة» ويؤيده ما 
أخرجه البزار عن عائشة مرفوعاً: «الحمّى حط كل مؤمن من النار» وإسناده حسن كما في مجمع 
الزوائد (۲: .)۳٠١‏ وقد ورد هذا اللفظ مقروناً بلفظ حديث الباب فيما أخرجه الطبراني في 
الكبير عن أبي ريحانة» قال: قال رسول الله بي : «الحمى من فيح جتم» وهي نصيب المؤمن من 
النار» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: فيه شهر بن حوشب» وفيه كلام ووثقه جماعة. 
وأخرج أحمد والطبراني في الكبير. عن أبي أمامة عن النبي َة قال: «الحمَّى كير من جهٽَّم› 
SLD E N E E‏ 
الم أر له راویاً غير محمد بن مطرف» ولكنه يعضده ما ذكرنا من حديث عائشة وأبي ريحانة ا“ 
ا أعلم . 

قوله : (فابردوها) بهمزة الوصل في أوله وضم الرّاء» على أنه صيغة أمر من برد يبرد بوزن 
نصر ينصر» وهو الضبط الراجح الذي اختاره النووي والقاضي عياض والقرطبي والحافظ ابن 
حجر وغيرهم . وقيل: إنه بهمزة القطع المفتوحة وبكسر الراء» من الإبرادء ولكن ذكر النووي 
وغيره عن الجوهري أنها لغة رديئة» بل خظأ القرطبي هذا الضبط بتاتاًء فلا شك أن الأفصح هو 
الأول» ويقول حماسي : 
إا وجات او الج في كبتى اقات ترقا القن ار 


۴.۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مني بردت َرَو الماءِ ظاهره فمن لنارعلى الأحشاءتتقد؟ 

قوله: (بالماء) ذكر المأزري كث تعالى عن بعض أطبّاء عصره أنه حمل حديث الباب على 
الاغتسال. أو على الانغماس في الماءء وجعل يستهزئ بحديث الباب - والعياذ باه - بأن 
لاطا اى الاو دك الم تجممر ن عل أن اال المج اكا الارد اة ت ر 
عليه المأزري بأن رسول الله ي لم يأمر بالاغتسال ولا بالانغماس» وإنما قال: «ابردوها بالماء» 
ولم يبيّن الصفة» فيمكن أن يراد به رش الماء على جيب المحموم كما سيأتي في حديث أم 

والواقع أن استعمال الماء بصور مختلفة» حتى في صورة الاغتسال أو السّباحة مما قد 
اعترف الأطباء قديماً وحديثاً بأنه نافع في كثير من الحميات. قال جالينوس في المقالة العاشرة 
من كتاب «حيلة البراء»: «ولو أن رجلا شابًا حسن اللحم خصب البدن - في وقت القيظ وفي 
وقت منتهى الحمى - وليس في أحشائه ورم» استحم بماء بارد» أو سبح فيه» لانتفع بذلك» 
وقال: «ونحن نأمر بذلك بلا توقف» وقال أبو بكر الرازي الطبيب المعروف في كتابه الكبير: 
كات الو ره رال هاه جال والفج درا ون قافرا فی لے 
الماء البارد شربا. وإن كان العليل خحصب البدن»ء والزمان حارُ» وكان معتادا لاستعمال الماء 
البارد من خارج» فليؤذن فيه» نقلها ابن القيم لّثم تعالى في كتابه «الطب النبوي» (ص: .)١١‏ 

وقد حقّتى كثير من الأطبّاء القدامى أن الماء البارد ينفع في كثير من أنواع الحمّى» كحمى 
اليوم» وحمّى الدق» والحميات الصفراوية. وأما الطب الحديث. فقد أجمع خبراؤه اليوم على 
٠‏ أن استعمال الماء البارد من أقوى الوسائل تأثيرا في إزالة الحمّى» وإتهم يصفون للمحموم أن 
يرش الماء على جيبه» أو توضع خرقات مبلولة على جبينه» بل وأن يمسح جميع بدنه بمناشف 
مبلولة بماء مثلوج» وقد ثبتت هذه الطرق من أنفع المعالجات لإزالة فورة الحمى . 

ولكن ينبغي أن لا يغفل هنا ما ذكره الإمام المأزريّ حيث قال: «ولا شك أن علم الطب 
من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل» حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة» ثم يصير 
داء له في الساعة التي تليهاء لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا» فيتغير علاجهء 
ومثل ذلك كئير» فإدا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود الشفاء به 
له أو لغيره فى سائر الأحوال والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
السنّ والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع» ذكره الحافظ في الفتح 
.)۱۷١ :۱۰(‏ 

وحينئذ» فلا شك في صحة ما قاله مي من أن الحمَّى تعالج بالماء» ولكن الذي ينبغي 
لكل أحد في وقائع جزئية» أن يرجع إلى طبيب حاذق» فيعالج مرضه في ضوء مواصقاته 


رر ت 


a ابي وَمُحَمَّدُ بن بشر.‎ Es وحدفنا ابن نْمَيْرٍ.‎ )٠٠٠(- o17 
PO EE او کر ای 2 لتا عد الله ن مير محمد ن شر فالا‎ 
عن نافع» عن ابن عَمَرَ» عَنِ عن النبي با . قال : ِن شِدَةَ الحُمّْى يِن فيح ُهنم فابردومًا‎ 
. بالماءِ»‎ 

۷ _ (۷۹( وحدثني هَارُون بُ سَعِيدٍ الأيْليّ. ٣‏ ابن وَهْبٍ. حَدَّثني مالك . 
E‏ حدتا ابن ابي فدَيْكِ. | ر ابن عُنْمَان)» 
کِلاَُمَا عن نَاِع» عَنِ ابن E‏ «لْحُمّى من يح جَهََم. ايوم 
بالْمَاءِ» . 

1۸ (۸۰) حدثنا أَحْمَدُ بن عبد الله بن الحكم. دنا مُحمُد بن جَعْفرٍ. حدثتا 


ح وحَديِي هرون بن عَبْدِ الل (وَاللفْط لَء E r a‏ 
َر بن مُڪڍ بن ريڍ ڪن پء عَنِ اين عر أن رَسول الله ل َال : «الْحْمُّى من فح 
جه . قَأطْفِوَا بالْمَاءِ». ۰ 
۹ - (۸۱) حدَّثنا ا O‏ 
عن هسام عَنْ بيو عَنْ عَايِسَة؛ أن رَسُول الله 4 قال : «الْحُمُى مِن فيح جَهَنْم. 
فابردوهًَا پالمَاءِ» . 
۰ -_ (۰۰۰) وحدّثنا إشحاق بن إبْرَاهِيمَ . أخْبَرنًا الد بن الحَارثِ وَعَبْدة بن 


ر 


le‏ جويعاً عَنْ هسام بهذا | الإستاد. 


Ê‏ م ص 
ر 


١‏ - (۸۲) وحدَثنا ابو بر بن أ CE‏ اا ا ن عَنْ هسام 


الشخصةء لأن المعالجات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال. 

وقد وقع في بعض الطرق عن ابن عباس : «فابردوها بماء زمزم)» كما أخرجه أحمد 
والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عفان عن همام» فزعم بعض العلماءء مثل ابن حبان» 
أن مطلق رواية الباب محمول على هذا المقبد» وإن الحمى لا تبرد إلا بماء زمزم» وتعقبه 
الحافظ في الفتح )۱۷١ :٠١(‏ بأن ما ورد مقيداً بماء زمزم خطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء 
زمزم عندهم» وفيه من البركة ما ليس في غيره» وما ورد في حديث الباب مطلق لغير أهل مكة. 

۱ - (۲۲۱۰) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 
O N E‏ والترمذي 
في الطب› باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء »)۲٠۷۲(‏ وابن ماجه في الطب باب الحمى من 
فیح جهنم فابردوها بالماء .)٥17(‏ 


۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سْمَاءَ؛ أنهَا گان تى بالْمَرَاة الْمَوْعُوگة. فَذْعُو بالْمَاءِ قَكَصَبُهُ 
ا a‏ ل الله يلل قال : «اْرُذوهَا اماي زقال: ها ِن فيح 
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of‏ - )۰( وخ أ كَرَبْب. دا ابن مير وأو عن هشام» بهذا 
الوسنا ا . وي حَلِ ار صنت لْمَاءَ بَيَها وبين جَيبها وَل يَذکز في حَڍِيثِ ابی 
اام انها ِن يج جهنم . 


۲ - (۲۲۱۱) - قوله: (عن فاطمة) أي : a‏ وهي بنت 
أخ لزوج اسا وزو جه ۾ هشام بن عروة» وهي مدنرة تأبعبهة مه » وکانت أكبر من زوجها هشام 
بثالاث عشرة سنة» كما فى التهذيب (i : : ١۲(‏ 

قوله: (عن أسماء) يعني : ابنة أبي بكر راء وهذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب 
باب الحمَّى من فيح جهنم (١۷۲٥)ء‏ والترمذي في الطب باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء 
۷٤(‏ °(« وار بن ماجه في الطب› باب الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء (۱۹). 

قوله: (بالمرآة الموعوكة) أي: المحمومة ووؤعك المرء (بالبناء للمجهول): إذا أصابته 
الخ 

po Net NS e‏ وشوا یکون و والطوق؛ 
العمل بحدیث الباب» e yT‏ ا وقد وردت ق اغ تیل طرق 
فاغتسل» أ خر جه البزار والطبراني› وقال الهيثمي مجع الزوائد (۵: :)٤‏ افيه إسماعيل بن 
SS‏ > وعن ا a a‏ 
كما في مجمع الزوائد» وقال ا ا ۷): «أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في 
الطب والطبراني في الأوسط› وصححه الحاکم وسنده قوي› وله شاهد من حدیث أم خالد 
نبنت سعبيد» أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في الطب من طريقهء وقال: 
عبد الرحمن بن المرقع رفعه: «الحمى رائد الموت› وهي سجن الله في الآأرض› فبردوا لها 
الماء في الشنان وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء. قال: ففعلواء فذهب عنهم». 

ثم قال الحافظ : «وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباري 
أنه قال: المراد بقوله «فأبردوها» الصدقة به . قال ابن القيّم : أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشكل 
عليه استعمال الماء و في الحمى› فعدل الى هذا) . 


کتاب : الطب ۳ 


ل بر ا خد قال إ راه دنا الحسن بن شر E E‏ 
الاساو: 


رتا وو 


ov‏ - )1^( حدثنا ا e‏ انوا ر عن سيد بنِ 
مَسروتي؛ عن عَبَاية بن رِفاعَة» عن جد راع ن E‏ ارول الله عل 
ق «إِنْ الحُمُى فور مِن جَهَنَمَ. فابرذوهَا بالْمَاءِ» . 


a, حدَّثنا بو بحر بن أبي شَيبة محمد بن المشنى‎ )۸٤( _- ۴٤ 
بكر ب بن نافع . الوا : حَدثتا عبد الرّخمر ن هوی عن سناد عن پو عن عبان ي‎ 


رفَاعَة. حَدٿنِي رَافِعٌ بُ ڪيج . قال : سَمِعْت رَسُولَ الله لا به بمول: «الحُمُى مِنْ مِنْ فؤر 
جهنم . . ادوا عَنْكمْ بالْمَاء». ولم يذگر بُو بكر : «عَنْكفْ» وال : قال: آخبرني راع بن 


خدیح . 


e‏ التداوي باللدود 
oo‏ - (۸) حد ثني مُحَمُد بن حاتم . حَدَئتَا خي بن سَعِيدٍ ST O‏ 


ر 


ای ونی ر ای ا يِمَةء عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللو عَنْ عَايشة. الت لدا 


٥‏ ۔ (۲۲۱۲) - قوله: (عن جده رافع بن خدیج) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (۳۲۹۲)» وفي الطبّ» باب الحمّى من فيح جهنم 
(0۲۲). والترمذي في الطب» باب ما جاء في تبريد الحمی بالماء )۲٠۷۳(‏ وابن ماجه فى 
ااا لی د 

(۲۷) - باب: كراهة التداوي باللدود 

٥‏ - (۲۲۱۳) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب 
مرض النبى ية ووفاته »)٤٤0۸(‏ وفى الطت» باب اللدود (١١۷٥)ء‏ وفى الديات» باب قتل 
الرجل بالمرأة (1۸۸7)ء وباب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم 
(۷). 

قوله: (لددنا) ا جعلنا في جانب فمه دواء بغیر اختیاره: وهو اللذود بفتح اللام» يعني 
الدواء الذي يصب في أحد الجانبين من فم المريض» والفعل اللأدود بضم اللام. وأما سبب هذا 
الد قمضرح ف ديت آ غر ابن سعدن طون سد بن ,الصاح عن عد الرحين بن آي 
الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كانت تأخذ رسول الله با الخاصرة»ء فاشتدت به 
فأغمي عليه فلددناه»» وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت: «إن أول 


ود 


۳4 نایا کجات د ا 


يز الْعباس. لم ينهذ 
e‏ س ak‏ لهندي د الكست 


e O‏ الفط لز e‏ ا وال الأخرود. 
حدقا سيان ب غين عَنِ الُري عن عبد الله بن عبد الل ع ن ام َيس بت 


حصن أت عََاسَةٌ بن مخْصن. فالّتْ: 5 حلت پان لي على رَسُول الله کيا. ا 


ما اشتكى كان في بيت ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمي عليه» فتشاورن في لدّه» فلدّوه» فلما 
أقاق قال هدا فجل ناء جن فن هتا د واشار إلى الخ ةد وكانة اساء فن (ركانت 
هاجرت إلى الحبشة) فقالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب. فقال: ما كان الله ليعذبني به» ذكر 
الروايتين الحافظ في الفتح (۸: .)٠١۸‏ 


قوله : e E i e‏ 
في الأوامر والنواهي . وأما E E o‏ کان لا يمتنع من التداوي» فا لأصح 
أن اللدود کان غير ملائم لمرضهء لأن أهل البيت ظنوا أن به ذات الجنب > فأرادوا التداوي بما 
يلائمه › وقد مر آنه لم یکن به ذات جنب» وهو الذي حققه الحافظ ورجحه. 

قوله: (كراهية المريض للدواء) قال عياض : ضبطلناه بالرفع» أي هذا منه كراهية إلخ 
فمبتدأه محذوف» ويحتمل أن يكون منصوباً على أنه مفعول له لفعل محذوف. والتقدير: «نهانا 
للكراهية للدواء». ويحتمل أن يكون مصدراًء أي كرهه كراهيةً الدواء. 

قوله : (لا یبقی أحد منکم إلا لدّ) قال الحافظ : «والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لثلا 
يعودوا» فكان ذلك اوتا لا قصاصا ولا انتقاما» وهذا ظاهر»ء لأن رسول الله َه لم يکن من 
دأبه الانتقام من نفسه» فکان يعفو ویصفح . 

(تنبيه) إن امتناع رسول الله َة من اللدود لم يكن تحريما منه للَدُودء ولا بیان کراهیته 
الشرعية› وإنما كان هذا الامتناع لاشات خاصة في تلك الحال» فلا يصح به الاستدلال على 
كراهية اللدود مطلقاًء > كما يتبادر من ترجمة هذا الباب» ومن المعلوم أن تراجم الأبواب في هذا 
الكتاب ليست من وضع الإمام مسلم كلف تعالى» وإنما وضعه الآخرون بعده. والله سبحانه أعلم. 


(۲۸) - باب: التداوي بالعود الهندىّ» وهو الكست 


(TAV) - A“‏ - قوله: (عن آم قيس بنت مِخحْصَن) بكسر الميم وفتح الصاد يقال : إن اسمها 
أمية» اسلیت دا کا وات رارک وهي أخت عكاشة بن محصن. وأخرج النسائي 


كتاب : الطب o‏ 


ر 


الطْعَام. قيال عله . فدَعَا بماء فرشه. 

.)٠٠٠(‏ قَالْتُ: وََحَلْتُ عَلَيهِ ابن لِي. قُڏ أعْلَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعّذرَة. كَمَال: «عَلامَة 
تعزن ألادكنّ بهذا العلاق؟ عَلَيْكنُ بهذا الْعُودِ الهندِيّء فان فيه سبعَة أشْفيَة . منها دات 
الحَذْب. سعط من العذرة» وَيلَّد مِنْ دات الجذْب». 


۷ - (۸۷) ودي حَرْمَلَةَ بن يخي أَخبَرَنا أن وَهْب» احرلی ونی 
يريد ٬‏ أن ابن شاب أَخْبرَه. قال : أربي بيد الله ن عب الل بعتب بن موو اَن 
آم فيس ينت مِخْصَن› وَگائّث يِيَ الْمُهَاجِرَاتِ الأول اللأَيِي بَايَعْنَ رَسُول الله ي وهي 


أ حت عَكَاشَة ابن محْصن» أَحڍ بني أَسَدِ ِن حُرَيْمةً. قًال: أخبَرَنيي انها أنَٺْ رَسُولَ 
الله کي بان لَهَاء لم يبلغ أن أن يكل العام E E OT OT,‏ 


عنها قالت : «توفي ابن لي فجزعت» فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله» فذكر 
ذلك عكاشة للنبي ية فقال: ما لها طال عمرهاء قال: فلا نعلم امرأة عمّرت ما عمّرت» 
وراجع الإصابة .)٤١۳ :٤(‏ 

وحديشها هذا أخرجه البخاري في الطب باب السعوط بالقسط الهندي والبحري 
(141)» وباب اللدود (۳١۷٥0)ء‏ وباب العذرة (١٠۷٥)ء‏ وباب ذات الجنب 0۷۱۸. وأخرجه 
بو داود في الطب باب في العلاق (۳۸۷۷)»› وابن ماجه في الطب» باب دواء العذرة والنهي 

عن الغمز (۳۰۰۲ و۷١٣١٠۳)»‏ والترمذي في الطهارة› ف و الغلام قبل أن يطعم 

(رقم: .)۷١‏ وقد مر أول الحديث في الطهارة في هذا الكتاب أيضاً. 

قوله : (فدعا بماء فرشّه) : تقدم شرحه في الطهارة»› وأن الرشَّ هنا عند الحنفية بمعنى الغسل 
الخفيف . 


(5) - قوله: (قد أعلقت عليه من العذرة) أما العذرة» بضم العين وسكون الذال» 
فوجع في الحلق» وهو الذي يسمى سقوط اللهاة. وقیل: هو اسم اللهاة» والمراد وجعها سمي 
باسمها. وقيل: هو موضع قريب من اللهاة. واللهاة: بفتح اللام اللحمة التي تكون في أقصى 
الحلقى. هكذا فسره الحافظ في الفتح C(I 1° ٠(‏ وفسره أبن الائ ير في النهاية بقوله : : لوجع 
في الحلق يهيج من الدم». وقال الذهبي كله في كتابه «الطبٌ ل «العذرة وجع الحلق› 
وقيل : العذرة دم يهيج في لق آلأنسان» وتتأذئ من اللحمان الان مهما الاأظاء اللوزئي 
في أعلى الحلق على فم الحلقوم. والنساء تسمَّيها ببنات الأذن يعالجنها بالأصابع لترتفع إلى 
مكانها». وهذه التفاسير كلها توافق فى الطب أمراض الحلق التى تترافق باحتقان دمويٌ» سواء 
أكانت التهاب لوزات» أم التهاب لهاةء أم التهاب بلعوم. ٠‏ 

وأما الإعلاق» فهو علاج العذرة بالعّلاق (بفتح العين)» وهو غمز اللهاة بالإصبع. وكان 


۳°۰٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
أغْلَقَتْ عَمَرَٺ هى تحاف اَن يعون به عُذْرَة) قَالّتْ: فَمّال رَسُول الله كي : «عَلامَة 
تَذعَرْنَ أُولادَكُنٌ بهذا الإغلايٍ؟ عَلَيْكمْ بهذا الْعُوِ الْهِنْدِيّ - (يعْنِي به الْكسْت) فان فيه سَبْعَةَ 


أهل المدينة e‏ الغذرة إلى غمز الحلق بالإصبعء أو إلى فتل خرقة فتلا شديداًء 
ثم تدخل في أنف المريض فتطعن البلعوم الأنفي» فينفجر منه دم» وهو يسمى إعلاقاً» وغمزاً 
OP‏ ودَغُرا وغدرا: 
قوله: (عَلاَمَهُ تَذْعُرْن) أي: على ما تدغرن؟ والهاء للوقف والدَعُر هو غمز الحلق كما 
ذکرنا قريباً. 
قوله: (عليكنٌ بهذا الْعُودِ الهندي) و القسط (بضم الا والکست افا وها تد 
أشياء مختلفة لا ينغي أن يلبّس بعضها ببعض : 
الأوّل: العُود الهندي العطري» الذي يستعمل للبخور» ويسمى بالأردية: «أگر» وهو طيب 
معروف لا علاقة له بالعود الهندي المراد في حديث الباب»› ولا يفيد في العذرة» بل ریما يضر 
كما نبه عليه شيخ مشايخنا الكشميري في فيض الباري .)۳١١ :٤(‏ 
الثات: قبط اأظفارء وسمى الكست ايشا وقد مر تسیر فی كاب الاق وهی ؛ 
«أظفار الطيب»» وهو الذي يسمى بالأردية: «نخ». وهو نوع من الطيب أيضاًء ولیس مراداً 
ههنا. 
الثالث: - وهو المراد هنا - العود الهندي الذي هو عبارة عن قطع خشبية من جذور نبات 
القسط الذي يعيش فى شبه القارة الهندية» وخاصة فى كشمير وبلاد الصين» منه ما هو بلون 
ابيض» ومنه ما هو بلون أسود» كان التجار يحضرونهما قديماً إلى الجزيرة العربية عن طريق 
البحر» ولذا كان يسمى القسط البحري» كما كان يسمى: القسط الهندي» والعود الهندي» وقد 
يدعى الأبيض القسط البحري أو العربي» ويُدعى الأسود القسط الهنديّ. 
- وإن هذا القَسط أو العود الهندىئ ما يسمى باللغة الأردية: «كوت» أو «كوتها»» 
وبالفارسية : «كوشنه» وبالانكليزية : ( كدااءه٣).‏ قد ذكره أصحاب المفردات الطبيّة» وذكروا أنها 
على قسمين: حلوء ومرٌ. وذكروا من خواصًه أنه مفيد لأمراض الصّدر والأمراض البلغمية› 
ومحلل للریاح وللأورام (راجع بستان المفردات ص: ۲۲۹)ء وکتاب المفردات (ص: ۳۸۸) 
وقال الدكتور محمود ناظم في کتابه «الطب النبوي والعلم الحدیث» (۳: ۲۷۲): «ولقد ذكر ابن 
سينا في معالجة سقوط اللهاة القَسط مع الشب اليماني وزر الورد. وسقوط اللهاة هو ضخامتها 
المتأتية عن التهابها. أما معالجة التهابات الحلق في عصرنا هذاء فتقوم على إعطاء صادات 
الجراثيم وتحاميل البزموت» وعلى الطلاءات والغراغر أو الإرذاذات المطهرة التي حلت مكان 
القسط» . 


کتاب : الطب ¥ 


أشْفِيَةء مها ذا الجشي. 


e a 


(۲۹) - باب: التداوي بالحبة السوداء 


۸ه El Ea la‏ 
ابن شِهَاب. أخبَرنِي بُو سَلَمَة بن عَبِْ الرّحمن وَسَعِيدٌ ُن الْمُسَيّب؛ f‏ با رة 
e‏ الو بلا و إن في لحب السوّداء E‏ 


قوله: (منها ذات الجنب) قال الدكتور محمود ناظم في كتابه «الطبَّ النبويّ والعلم 
الحديث» (۳: ۲۷۲): كان العرف العام العربيّ يسمي كل وجع في الجنب (أي في جانب 
الصدر) بذات الجنب» سواء أكان ألما عصبيًا أم عضليًا وربياً» أم بسبب التهاب غشاء الجنب 
الذي ببطن جدار الصدر ويحيط بالرئتين أو غير ذلك. وبعد ترجمة المصادر الطبية اليونانية تعرف 
العرب على ذات الجنب الحقيقية. . ٠.‏ 

«قال الكحال بن طرخان: ذات الجنب قسمان: حقيقي وغير حقيقي» فالحقيقيّ ورم حار 
يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواح قرب الجنبين 
عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعا E‏ 
الحقيقيً . . . وأما معنى ذات الجنب في لخة اليونان فهو ورمه الحار. .. والعلاج المذكور في في 
الحديث ليس هو لهذا القسم» لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة»» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (يْسعَط من العذرة) أي : يستعمل استعاطاء أي : بأن يدخل الدواء في الأنف. . 

قوله: (ويْلَّدُّ من ذات الجنب) يعني : يُسقاه المريض في أحد شمّي فمه» وهو تنبيه إلى 
و دواءه عندما لا يتمكن من الجلوس أو من تناوله بيده» أو عند ما يثير ذلك 
ألما شديداً لديه» وذلك بصب الدواء شيئاً فشيئا في جانب فمه ليتمكن من بلع المقدار المطلوب 
دون شرف . 

(۲۹) - باب: التداوي بالحبّة السوداء 
)۲۲٠١( - ۸۸‏ - قوله: (أن آبا هريرة أخبرهما) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب 

باب الحبّة السوداء (01۸۷)ء والترمذي في الطبّء باب ما جاء في الحبَّة السوداء )٠٠٤٠(‏ 
وباب ماجاء في الكمأة والعجوة »)۲٠۷١(‏ وابن ماجه في الطبٌ» باب الحبّة السوداء .)۳٤۹١(‏ 


قوله : (إِن في الحبة السوداء) وهي بذور نبتة تحرج من فروعها بعل نضجها› ویکون سطح 
البذور أسود ولبّها أبيض» ويسمّى «حبَّة البركة» «والكمون الأسود» بمصرء و«القحطة» باليمن› 


۳۰۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و«الشونيز» باللغة الفارسيّة» و«كلونجي» باللغة الأرديةء و««نصں) )مها8» باللغة الإنكليزية. 


قوله: (شفاء من كل داء) ذهب الخظابي وابن العربيّ إلى أنه من قبيل العام المخصوص 
منه البعض» وعلله الخطابي بأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل 
الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء فالمراد أنه شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وأيّده ابن 
العربيَ بأن العسل عند الأطبّاء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء» ومع ذلك فإنه يضر في 
بعض الأمراض» فإذا حمل قوله تعالى: «في شَِاء لين على الأكثر الأغلب» فحمل حديث 
الباب على ذلك أولى. 

ولکن تعقبه ابن أبي جمرة كل فقال: «تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه» 
ورذوه إلى قول أهل الطب والتجربةء ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدَقنا أهل الطب - 
ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب - فتصديق من لا ينطق عن 
الهوى أولى بالقبول من كلامهم». 

قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه - كل واحد من الاحتمالين جائز سائغ» لا محظور في 
أحد منهماء أمّا حمل لفظ «الكل» على معنى الأكثرء فإنه شائع في لغة البرب زى ارون 
الشرعية» كما في قوله تعالى في ملكة سبأً : وتيت م و كل ا واا دك على الطاه 
كما حمله عليه ابن أبي جمرة كث تعالى فليس ببعيد أيضا > لأن غاية ما يقوله الأطبّاء أنهم لم 
يظلعوا بعد على كون الحبة السوداء مفيدة في بعض الأمراض» ولا يلزم من عدم اطلاعهم أن لا 
تكون مفيدة في نفس الأمر» فكم من آشياء لم يعرف الطب خواصّها إلا بعد زمان» ومن يستطيع 
أن يقول: إن الطب قد اكتشف جميع الخواص الموجودة في كل شيء؟ ولا شك أن المراد من 
كون الحبّة السوداء شفاء أنها تفيد في صورة أو أخرى» وليس من الواجب أن تكون سبب شفاء 
بالأكل فقط» بل يمكن أن تؤكل» أو يسقى ماؤهاء أو تضمد» أو تُسعط» أو نُسَمّ» ويمكن أيضا 
أن تستعمل مفردة» أو ممزوجة مع شيء آخر» وليس هناك من يدعي أنه استقصى جميع هذه 
الطرق الممكنة وجرّبها في جميع الأمراض؟ وإنٌ الطب ليس واقفا على حد لا يستطيع معه أن 
يتقدم أو يتأخر» بل إن تجاربه جارية مستمرّة» وإنها تكشف من خواص الأشياء ما كان خافيا في 
الأزمان السالفة» ولقد ذكر ابن سينا مجموعة من فوائد الحبَّة السوداء» ثم جاء الأطبّاء الآخرون 
فزادوا عليها أشياء» فكيف يمكن الجزم بأن الحديث محمود على الأكثر فقط» وبأنه لا يمكن 
حمله على الحقيقة؟ 

وأما الفوائد المعلومة للحبة السوداء» فقد ذكر ابن سينا في القانون )٤۳۷ :١1(‏ أنه حريف 
مقطع للبلغم جلاء» ويحلل الرياح والنفخ» ويقطع الثاليل المنكوسة والخيلان» والبهق والبرص 
خصوصاً ويحلل الأورام البلغمية والصلبة» ويجعل مع الخل على البثور اللبنيةء وعلى القروح 


کتاب : الطب ۳۰۹ 


2 : م والحبة لزق‎ e 


عد سيل بنِ لمسب > عن آي م ع ن اللي 4 ع وح ابو تخر ر 


البلغميةء والجرب المنقرح» وينفع من الزكام خصوصاً مقلوَاً مجعولاً في صرَة من كتان» ويطلى 
ا إذا نقع في الخل ليلة ثم سحق 
من الغد واستعط به»ء أو استنشق منه المريض» وهو يفيد من اللقوة» ومن وجع الأسنان 
مضمضة» ويمنع نزول الماء في العين» وينفع من انتصاب التفس إذا شرب مع نطرون» ويقتل 
الديدان وحب القرع› ولو طلاء على السرّة» ويدرٌ الطمث» ويسقى بالعسل والماء الحار للحصاة 
في المثانة والكلية» ويحل الحمّيات البلخمية والسوداوية خاصة» ومن دخانه تهرب الهوام» وينفع 
من لسعة الرتيلاء. 


وقد ذكر بعضهم بعد ابن سينا أن شرب دهنها مع الزيت والكندر يعيد الشهوة الجنسية بعد 
اليأس منهاء وأن طحينها الممزوج بعصير الجرجير يمنع تساقط الشعَّر» وشربها مع الحليب 
الساخن مفيد من الأرق» كما أنها مفيدة لقتل القملء ولتسهيل الولادة» ويعالجح بها الدوخة وآلام 
الأذن» وأمراض الصدر وأمراض الغددء والأمراض الجلديةء والاستقساء» وكسر العظام» 
والكدمات والرضوض› ووجع المفاصل› وتميد لاذابة الكوليسترول في الدم»› ولمعالجة 
الالتهابات الكلوية» وعسر التبوّل» ولمنع التبول اللاإراديّ» والتهابات الكبد والطحال والمعي»› 
والإسهالء وللأميبياء وللعقم» وللربو القصبيّ› وللتنشيط الذهنيّ» ذكرت هذه E‏ 
معالجتها في كتاب «معجزات الشفاء» لمحمد عزت. 


ولقد ذكر الدكتور محمود ناظم النسيمي في كتابه «الطب النبوي والعلم الحديث» 
:)٠٠١ :۳(‏ «إن تفلها بعد العصر يخفض الضغط الدموي . هذا ما قاله الدكتور الظواهري في 
محاضرته في المؤتمر الصيدلاني العالميٍ | الال ارين الي ادن م مر الايا 
والحبة السوداء صادة لبعض الجراثيم . لقد وجد الدكتور حافظ جنيد - دكتوراه كيمياء حيوية - 
أثناء تجاربه على العصبات الدقيقة أن ی اا ا فع ار ر غذائي 
يحوي على الحبة السوداءء مما يدل على أن الحبة السوداء تحوي مضادات حيوية (sعنt (anti i0‏ 
أوقفت نمو هذه الجراثيم» 

قوله : (السام) بدون همز» وفي رواية لابن ماجه «إلا أن يكون الموت» وهو تفسير له. 

قوله: (الشونيز) رد بضم الشين› > وقيل : بفتحها» ويقال له: «الشينيز» أيضا وهو اسمها 
الفارسي» ويقال: إن e‏ شش هينز»» والله أعلم . 


۳1۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رمو 310 ا م 


e‏ ارتا َد الرَرَاتي. ابرا مَعْمَرّ ح وحدقا َد اللو بن 
ك رااان ارتا شعَيَبٌ. كلهم عن الڙهُريٰ» عَنْ ابي 
مء عَنْ اي هريره ن التي 4 . بول حَدِيثِ عَقَيْل. و ات ا وو 

الحَبّة السَوْدَاءُ. ولم مَل : الشونة 


۹ - (۸۹) وحدثنا يخي بن ايوب وتيب ن سَعِيدٍ واب حُجر. قالوا: حدتا 
إسْمَاعيل› (وَهُوَ ابن جَعْمَر)» عَن الْعَلاَءِء عَنْ اپيد عن ابي هُرَيْرَةً؛ أن رسول الله علا 
قال : «مَا من داء إلا في لح ة السَوْدَاء مِنْهُ شِمَاءُ .إا السام» . 

)۳١(‏ - باب: التلبينة مجمة لفوائد المريض 

)٩١( - o.‏ حققفا عد الْمَلِْكِ بِنٌ شُعَيٍْ بن اللْْثِ بن سَعْد. دي ابي 
عَنْ جَڏي. حدثنِي عُمَيْل بن خالِدِء عَنِ ابن شهاب» عَنْ عَروةٌ» عَنْ عايِشة؛ 
ا کل ؛ انها كانت إذا مات المَيَتُ ِن ف َاجْتَمَعَ لذلك الا ت تقرف إا 
e O‏ تلبيتَةٍ فُطبحُت . م صح ريدٌ. قَصْبّتِ السَلبِينَة عَلَيْهَاء 
ثم قَالَٽْ: كَل مها . e‏ الله ية يمول : «التَلبيَةٌ مُجِمةَ لِمُوَادِ الْمَريض. 


)۳١(‏ - باب: التلبينة مجمَة لفؤاد المريض 
)۲۲۱١( - ۰‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب باب التلبينة 
للمريض ٩(‏ 1۸ و*06۹). وفي الأطعمة» باب التلىينة CEA‏ وار بن ماجه في الطبَ› باب 
التلبینة ۳٤۸۸(‏ و۸۹٤۳).‏ 
قوله : (أمرت ببرمة) بضم الباء وسکون الرأءء وهي قذدر صغير . 
قوله : (من تلبينة) بفتح التاء وسکون اللام وکسر الباءء وقد يقال : «تلبين» یدول غا اشا 
قال الأصمعيّ : هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل . قال غيره: أو لبن. سميت 
تلبينة تشبيهاً لها باللبن في بياضها ورقتها . وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال: يخلط فيها لبنء 
سميت بذلك لمخالطة اللين لها وقال أبو نعيم في الطب : هي دقيق بحت » وقال قوم: فيه 
شحم . وقال الداودي : يۇ خحذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حسوا» فیکون لا یخالطه 
شىء ٠‏ فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي : الاه الحساء ويکون في قوام اللي وهر 
الدقيق النضيح» لا الغليظ النيء» كذا في فتح الباري .)٠٤١ :٠١(‏ 
قوله: (مجمة) بفتح الميم والجيم» على أنه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من جي يجم› 


کتاب : الطب ۳١١‏ 


)۳١(‏ - باب: التداوي بسقي العسل 


)٩۱( --‏ حدّثنا محمد بن المت وَمُحَمد بن بسار (وَاللَفْظ لابن المنّى)» 
قالاً: حَدئتا مُحَمد بن جُعْمر. حَدا سء عَن ََاَةء عَنْ أي المَُوَكُلِء > عن اٻي سَوِيدِ 
لخر قال : جاء رَجُل إلى النبِيّ اة فُقَّال: إن أي اسَحَطلق بَظنهُ. فَمَّالَ 

سول الله ل : «اشقه مسلا قَسَقَاء. فم جاه فال : إئي سَمَيَْه عَسَلاً فلم رة إلا 


ك: ذب يذبّ» وروي بضم الميم وكسر الجيم على آنه اسم فاعل من الإجمام. والجم والإجمام 
اها الإراجة يقال ج الرس واج ذا ارح قل بركب: فیکون أدعی لنشاطه. والمعنی 
آنها تريخ فوا المريض> وتريل عه ال ونه 

قال الموفق البغداي: «والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة» فإن فؤاد الحزين يضعف 
باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء. والحساء يرطبها ويغْذيها ويقويها . 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي 
أو صديدي »› وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة)» حكاه الحافظ ق الفتح . 

ويؤيده ما أخحرجه النسائى عن عائشة مرفوعاً : «والذي نفس محمد بيده إنه (أي التلبينة) 
لتغخسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم ارت ع وجي بالماء»» وأخرج اداي 2 
قالت: «كان اه 4 إا آل e E‏ 
يکشف) عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها باڵماء» . 

وأخرح البخاري عن عائشة أنها كانت تسمي التلبينة : «البغيض النافع»» وإنما سمته بذلك 
لأن المريض يبغضه مع كونه نافعا له» كسائر الأدوية. 


(۳۱) - باب: التداوي بسقي العسل 

۱ ۔ (۲۲۱۷) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبَء 
باب الدواء بالعسل (0۸)» وباب دواء المبطون »)٥۷۱١(‏ والترمذي فى الطب باب ما جاء 
e E‏ ۰( 
ا Ty‏ يريد الإأسهال. 

قوله : (اسقه عسلاً) واعترض عليه بعض الملاحدة بأن العسل مسهل» فكيف يوصف لمن 
وقع به الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل من قائله» فقد اتفق تى الأطبّاء على أن المرض الواحد 
رختاف علاجه باختلاف السنْ والعادة والزمان والغذاء المألوف الخد وقوة الطبيعة› وعلى أن 


MAY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
استطلاقا. فُمَال لَه لات مَرَاتِ» ثم جَاء الرَابعَةَء فَقَال: أسقه عَسَلاً. فَمَال: لَمَذ سَمَينَهُ فُكَم 
يَرذةُ إلا أسطلاقا. فَمّال رَسول الله يي : «صَدَقَ الله N TT‏ 


الإسهال يحدث بأسباب مختلفة على أنواع كثيرة» وطريق معالجة كل نوع من هذه الأنواع يختلف 
عن الآخر. وقد ذكر الأطباء أن الإسهال الذي يحدث بالتخمة أو عفونة الأمعاءء يفيد فيه العسل› 
وقد رى العلامة الطبيب علاء الدين الكحال )۷۲١ - ٠٠١(‏ في كتابه «الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية» أن إسهال هذا الرجل الذي وصف له رسول الله ية العسل» كان من تخمة أصابته» ولذلك 
جاء في الطريق التي لهذا الحديث: «عَرب بطنه» أي فسد هضمه واعتڵّت معدته. 

وكون العسل علاجاً مفيداً فى التخمة وعفونة الأمعاء مما اعترف به الأطباء قديماً وحديثاً. 
الان و ری ران اقيم .الحا بن حجر وجح اله الى وقد رنه 
الطب الحديث أيضاً. قال الدكتور محمود ناظم التسيمي في كتابه «الطب النبوي والعلم 
الحديث» (۳: :)۷١‏ «فبالرجوع إلى أمراض جهاز الهضم وإلى فن المداواة ومحاولة التشخيص 
المتأخر الراجع إلى تلك الحادثة أرجح - والله أعلم - أن ذلك الرجل الذي استطلق بطنه وأمره 
رسول الله ية بشرب العسل» كان إسهاله ناتجا عن تخمة أو عن عفونة خفيفة بتكاثر جراثيم 
الأمعاء مثلاً. وفي كلتا الحالتين يوافق الطب الحديث على إعطاء مسهل معيّن ومليّن» ثم ذكر 
بتفصيل أن الأطبّاء يعطون مليتات في أثناء معالجاتهم للتّخمة مثل كبريتات الصوديوم والمانيزاء 
وذلك لدفع آثار الانسمام الغذائي المتبقي في أمعاء المريض. وإن العسل ملين أيضاًء ويمتاز 
بأثار مطهرة للأمعاء» كما أنه غذاء جيد للكبد» يزيد من تعديلها لسموم الجراثيم» ويحميها من 
آثار الانسمام الغذائي» ولذا اختار رسول الله ية العسل من بين المليّنات الأخرى في مداواة 
مستطلق البطن على اعتبار أن سبب إسهاله تخمة. وقد زعم بعض أطباء (هومیوپیتهی» : أن 
معالجته َيه للإسهال بالعسل كان على طريق العلاج بالمثل» وهو أساس الطب في 
«هيومیوپيتهى». وقال آخرون: إنه هة علم بالوحي أن شفاء هذا الرجل المخصوص في العسل› 
والكل محتمل» والله أعلم. 

قوله: (فلم يزده إلا استطلاقاً) إن الإسهالات بعد استعمال العسل كانت لدفع المواد 
الفاسدة المتبقية في المعدة أو الأمعاء» فكانت جزء من العلاج» فزعمه الرجل شدة في المرض 
وفزع» ولكن رسول الله ية أمره بالاستمرار في سقي العسل» علماً منه ي أن ذلك يفيده في 
العاقبة. 

قوله: (صدق اله) إشارة إلى قوله تعالى : فيه شِمَاءٌ نين والضمير فيه للعسل» ومراده 
أن قول الله سبحانه سوف يصدق على هذه الواقعة أيضاً . ولا تدل الآية على أن العسل شفاء في 
كل مرض» لأن قوله تعالى شما نكرة وقعت في سياق الإثبات» فلا تدل على العموم» 
وحاصل الآية أن العسل يكون سبباً للشفاء في كثير من الأمراض . 


كتاب: الطب ۳1۳ 


وكذب بَطنْ أخيك» فَسَمَاه فبرَأً. 


)٠( - of‏ ۇديو عَمْرُو بن زُرَارةٌ. خبَرَنا عد الْوَهّاب» (يعْني ابن عَطاءِ)» 


عن س ہد سَعِيِ» عَنْ فاده عن بي المُنَوكل الا عن بي سيد الْخُذرِيّ؛ أن ر ا 
ال كلاه فال : E‏ فقّال لَه : «اسقه عَسّلا . بمَعْنَ حَدِيث شعبة. 


yy HA 
ال ا ا‎ Fe اند‎ 


بيه ؛ سبع بال ا ازن E‏ الله ل في الكلاعُونٍ؟ فال 


قوله: (وكذب بطن آخيك) إن أهل الحجاز يطلقون «الكذب» في موضع الخطأًء كما قال 
الخطابي» يقال: كذب سمعك» أي زلّء فلم يدرك حقيقة ما قيل له» وفي قوله: #4 «كذب 
بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع له» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء» بل لقصور 
بطن أخيك لاشتماله على الكثير من المادة الفاسدةء وإن مقدار الدواء النافع إنما يكون بحسب 
شدَّة المرض وخفته» فإن كان المرض شديدأء فلا ينفع استعمال الدواء في مدة قليلةء وإنما 
يحتاج إلى معاودة واستمرارء ولذا فأمره رسول الله اة بمعاودة شرب العسل . 

قوله: (فسقاه فبراً) بفتح الراء بوزن «قرأً» على لغة أهل الحجاز» وبكسر الراء بوزن «علم» 
على لغة غيرهم . 

قوله: (عرب بطنه) بكسر الراء» أي: فسد 


(۲) - باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 

۲ - (۲۲۱۸) - قوله: (سمعه يسأل أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الطب» باب ما يذكر في الطاعونء (۵۷۲۸)ء وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
الل یما کون اال ی ا ر اعون 000 ورلن 
في الجنائز» باب ماجاء فى كراهية الفرار من الطاعون (۹6٠)؛‏ 

قوله: (في الظاعون) قال ابن سينا: «الطاعون مادة سمية تحدث فا قتا لا یحدث فی 
المراشع فغ ر ا E‏ 
ا وسببه ورم رديئي مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو 
ويغير ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيئ والغثيان» والغشي والخفقان» وهو 
لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» 
والأسود منه قل من يسلم منه› وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكش عند الوباء في البلاد 


۳14 یک تود ت اھ ا و 


الويئةء ومن ثم أطلق على الطاعون: «وباء» وبالعكس. وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي 
هو مادة الروح ومدده). 

والطاعون لغة بوزن فاعول من الطعن» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام 
كالوباءء ويقال: طعِنَ فهو مطعون وطعين : إذا أصابه الطاعون. وقال أبو بكر ابن العربى ٠:‏ 
الطاعون الوجع الغالب الذي يطفى الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. هذا 
ملخص ما في فتح الباري (۱۰: .)۱۸١‏ 

قوله: (رجز أو عذاب أرسل) ووقع في بعض الروايات «رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل» والرّجس وإن كان في أصل اللغة بمعنى النجاسة والخبث» فإنه قد يستعمل بمعنى 
العذابَ أيضاًء كما في قوله تعالى: 9ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون). 

ولعل في الحديث إشارة إلى قصة أخرجها الطبري عن طريق سليمان التيمي عن سيار : «أن 
رجلا كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوةء وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي 
فیها بلعام» فأتاه قومه فقالوا : ادع الله عليهم فقال: حتى أؤامر ربي» فمنع» فأتوه بهدية فقبلهاء 
وسألوه ثانياًء فقال: حتى أؤامر ربّي» فلم يرجع إليه بشيءء فقالوا: لو كره لنهاك» فدعا عليهم› 
فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه» ملاموه على ذلك. 
فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم» أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهنّ أن لا يمتنعن من أحد» 
فعسى أن يزنوأ فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها 
بمكانه» فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» فمات منهم سبعون ألفا في يوم» 
وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهماء وأيّده الله فانتظمهما جميعا» وذكر الحافظ في 
الفتح )۱۸١ :٠١(‏ أن هذا مرسل جيد» وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق 
عن سالم أبي النظر» فذكر نحوه وسمي المرأة «كشتًا» والرجل زمُري» راس سبط شمعون» 
وسمي الذي طعنهما: «فلحاص بن هارون» وقال في آخره: «(فحسب من هلك من الطاعون 
عو والمقلل يقول عشرون ألفاً». 

وإِنْ هذه القصة مروية في لعهد القديم من «الكتاب المقدس» لليهود والنصارى وراجع لها 
سفر العدد إصحاح (۲۲) إلى (١۲)ء‏ وقد ذكر في العدد :٠٠(‏ 4) أن الذين ماتوا بسبب الوباء 
كانوا أربعة وعشرين ألفاء وفي :٠٠(‏ 0 «وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع 
الا ر هار رتس بت ابس الع واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي 
بنت صور» هو رئيس قبائل بیت أب في مديان». 

E SS‏ إسرائيل بالطاعون لمعاص ارتكبوهاء والذي يظهر من 
أسفار العهد القديم أ نهم ابتلوا الطاغرن سات كنرة: فكل واحد من هذه القصص يحتمل أن 


کتاب : الطب ۳10 


گان بلک ذا سَمِعْمُمْ په بأزض» فلا تَقْدَمُوا عَلَيِهِ. ذا وَقَعَ بأزض وَأَنْصُمْ پهاء فلا 
َخْرجوا زارا من . 


یکون مرادا في حديث الباب. وليس المقصود أن أول طاعون وقع في العالم هو طاعون بني 
O SS SSD os‏ اسرا ت 
وحینئذ قال فرعون لموسی 4: # ادع لا ر ربك ا عَهد عند لبن كفت عَكًَا أرَجرّ4 إلخ وهو 
مذکور في سفر الخروج :٩(‏ ۱) ۔ ۷ أیضاً“ بل المقصود فيما يظهر - والله أعلم - أن الظاعون 
أكثر ما وقع عذاباً على أمم طاغية. وأما في حق هذه الأمَة» فهو رحمةء لما ورد أن المطعون 

قوله: (فإذا سمعتم به بأارض فلا تقدموا عليه) وليس هذا منافياً للتوكل» لأنه من جملة 
اختيار الأسباب المباحة» وإن اختيار الأسباب لا تنافي التوكل. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد ل#: «في الإقدام عليه تعريض للنفس على البلاء» ولعلها لا تصبر عليه وربما كان فيه 
ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل» فمنع ذلك حذراً من اغترار النفس ودعواها ما لا 
تثيت عليه عند الأغتاز. وأآما الفرار فقد نكون داعلا فى الترغل فى الأسباب بصورة من .ياؤل 
اللنجاة بما قدر عليهء فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين». ۰ 

قوله : (فلا تخرجوا فراراً منه) ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها 
الطاعون عن جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين 
منهم الأسود بن هلال» ومسروق. ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيه» فيكره ولا يحرم. وخالفهم 
جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر النهي» وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم» ويؤيده 
ثبوت الوعيد على ذلك. فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعاً في أثناء حديث 
بسند حسن: «قلت: يا رسول الله! فما الطاعون؟ قال: غدذة كغدة الإبلء المقيم فيها كالشهيد» 
والفار منها كالفار من الزحف». 

وقال الطحاوي : «استدل من أجاز الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع 
بها. قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه... وهو مردود» لأنه لو كان 
النهي لهذاء لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج» وقد ثبت النهي أيضاً عن ذلك. فعرف 
أن المعنى الذي لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى”'. 


)۱( سيأتي في الباب القادم إن شاء الله أن القول بانتقال المرض من جسد رجل إلى آخر في درجة الأسباب ليس 
من العدوى المنمي في الحديث. وحينئذء لا مانع من أن يفسّر حديث الباب بأن النبي يي منع من دخول 
الأرض الوبئة حذراً من الوقوع في المرض» ونهى الخروج من تلك الأرض لثلا يتجاوز الوباء إلى المواضع 
الأخرى» فيكون الحديث محمولاً على اختيار التدابير الوقائية فى درجة الأسباب» الذي لا ينافى التوكل› 
ولا عقيدة التقديرء› والله أعلم. ۰ ٠‏ 


۳۱٦‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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والذي يظهر - والله أعلم - أن حكمة النهي عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير 
الله فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني» ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه 
لأصابه» فأمر أن لا يقدم عليه حسما للمادة. ونهى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي 
نزل بها» لئلا يسلم فيقول ملا : لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو 
كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء». 

ويؤيده ما أخرجه الهيثم بن كليب والطحاوي والبيهقي بسند حسن عن أبي موسى أنه قال : 
«إن هذا الطاعون قد وقع» فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل» واحذروا اثنتين : أن يقول قائل : خرج 
خارج فسلم» وجلس جالس فأصيب» فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان» أو لو كنت 
جلست أصبت كما أصيب فلان» . 

وقال الحافظ في الفتح ( ٠١‏ ۱۸۸) بعد نقل ما أسلفنا: «ولا شك أن الصور ثلاث: من 
خرج لقصد الفرار محضاًء > فهذا يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد 
الفرار صلا . ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلاً ولم یکن 
الطاعون وقع › فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه و > فلا يدخل ف في النهي . 
والفالف: ن فرت ل اج قاراد اروج ابيا ةاش الولف أف تيد ال اة الا 
بالبلد التي يريد التوجه إليها صحيحة» فيتوجه بهذا القصد. فهذا جاء النقل فيه عن السلف 
مختلفاً: فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملةء ومن أجاز نظر إلى أنه مستشنى من عموم 
الخروج فراراًء لأنه لم يتمحض للفرارء وإنما هو القصد التداوي» وعلى ذلك يحمل ماوقع في 
أثر أبي موسى المذكور: «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة إن لي إليك حاجة» فلا تضع كتابي من 
يدك حتى تقبل إلى . فكتب إليه: «إني قد عرفت حاجتك» وإني في جند من المسلمين لا أجد 
ی ر فكتب إليه: «أما بعد فإنك نزلت بالمسلمين أرضاً غميقة» فارفعهم إلى 
أرض نزهة» فدعا أبو عبيدة أبا موسى : e CPT‏ 
القصة في اشتغال أبي موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأآبي عبيدة لما وضع رجله في الركاب 
gS‏ فا یدل عل آن مر رائ ان 
ا ن ل او ي ا ر متمحضاء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس 
الأمر» فلذلك استدعاه. وظنْ أب دة آنه آنا طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به» فاعتذر عن 
إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من 
عبد الرحمن بن عوف»› e E E N PET OES‏ 
Th E BE as a a‏ للا للفرار» وهو 
Ra CC el‏ کک وخم المدينة وأنها لا توافق أجسامهم. PR‏ 
ضرورة الواقع › لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها ما كانت تتهياً إقامتها بالبلد. . 


کتاب : الطب ۳1¥ 


قال أو اللَّضر: «لاً ُخْرجُكمْ إلا فِرَارً مِنْة. 

- (۹۳) حڌثفا عَبْدُ ال ن مَْلَمَةَ ِن غب وَفْتيبَةُ ن سويد الا : خر 
المُِيرة (وَنسَبةُ ابن قُْنَّب فَقَال: ابن عَبْدِ الرَخمنِ N‏ بء عو أبي الشر» ۶ > عن 
اهر بن س بن ابي وَقّاص» عن أَسَامَهَ بن ريڍ َال : قال رَسُول الله ية : «الطاعُونُ 
آي الرّجز ز. الى الله عو وَجَل به اسا مِنْ عِبَاده. إذا سمغت پو ًلا تَذْځُلوا عَلَيهِ. وإذا وَقَعَ 
بأزض وَأ بها . فلا تَفْرُوا مه . 

هذا ديت القن ا 


es, e ۰‏ ئد ع لوز د e‏ آپي. 2 عن 
الطاعُوة رخڙ شط عل من گا قبلځم E‏ و 8 گا ا ئلا 


ترجو مها فْرَاراً مله . وَإِذا کان بأزض» le‏ 


لحظ البخاري ذلك» فترجم قبل ترجمة الطاعون: «من خرج من الأرض التي لا تلائمه» وساق 
قصة العرنيين . ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسّيك» قال: «قلت: يا 
رسول الله! إن عندنا أرضاً يقال لها أبين» وهي أرض ريفنا وميرتناء وهو وبئة. فقال: دعها 
غ دهن القرف الةم قال ا ك تع ات ادن 0 حه 
باب التداوي» فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في شح البدن وبالعكس». 

ثم قال الحافظ : «وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكماً: منها أن الطاعون في 
الخالب يكون عامًا في البلد الذي يقع به» فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها» فلا يفيده 
الفرار» لأن المفسدة إذا تعينت - حتى لا يقع الانفكاك عنها - كان الفرار عبثاء فلا يليق 
بالعاقل. ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه - بالمرض المذكور أو 
بغيره - ضائع المصلحة» لفقد من يتعهده حيأً وميتاًء وأيضاء فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء 
لكان في ذلك کسر قلوب الضعفاء» 

قوله: (لا يخرجكم إلا فرار منه) قال النووي : «وقع في بعض النسخ «فرار» بالرفع› وفي 
بعضها «فرارا» بالنصب» وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى . قال القاضى : وهذه الرواية 
ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى» لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار» فلا 
منع منه» وهذا ضد المراد. وقال جماعة: إن لفظة «لا» هنا غلط من الراوي» والصواب حذفها 
كا هو المجروفا فى سار الروايات, قال القاضي : وخرّج بعض محققي العربية لرواية النصب 
فخا > فقال: هو منصوب على الحال قال: ولفظة «إلا» هنا للإيجاب لا للاستثناء» وتقدیره : ل 
تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فرارا منه) . 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e o٦‏ تي محمد بن حاټم. حدٿتا محمد بن بکر. أخْبرنًا ابن جُرَْج. 
ES‏ ان رَجُلاً سال سَعْدَ ب آبي وَقَّاص عَنِ 
ار آنا برك عله . َال رَسُول الله جلة: «هُو عَذَابٌ أو رجز 
له اله لى طانقة ن ني إشرايل» زئاس گائوا قبل ِا سَمِعْممْ په بأزض» قلا 
َذْځُلومَا عَلَيه. إا دَحلَهَا عَلَْيكمْء > فلا تَخُرْجوا مِنْها فرّاراً» . 

)٠٠١( - o۷‏ وحدثفا أبُو الربيع» لمان بن داو وة بن سيد الا : حدٿتّا 


و 


حمَاد» (وَهو ابن رَبْد) e‏ دنا فان غ کا 


n 
و‎ 
mc 
ى‎ 
2 
e. 
ki 


YS‏ ديه 


ەا ق2 أ 


: الا‎ E حڏئني ۳ الطاهر‎ e o1۸ 


وَهُب. أَحْبرَّنِي ونس عن ابن شِهاب. أربي عار بن سَعْڍِ عن أَسَامَة ا 
ع رَسول الله له ؛ نه قال : إن ا ا ا 
م قي بع الأزض . لفت تة بلي لغری فتن سي په زعي فل بشت علي 
ومن وَقَعَ بأزض وَُُوَ بهاء لا بُخْرٍ جنه الفْرَارٌ مه . 

۰(۹( وحدّثناه أ ري a‏ عبد الوّاحدء (يعنِي أبن 
مَعْمَر٬‏ عَن الرَهْريّ» بإستادِ ي دونش ا 
0۷4 - (۹۷) دنا BEE‏ و 
خیب . قال : كنا بالْمَدِيتَة ية قلعي أن الطَاعَون فُذ وَقَعَ م بالكوقَة قَقَالَّ ِي عَطاءُ بن يَسَار 


وَعَيْرةٌ: El‏ الله بل قال : ا گنت پأزض قوع بها فلا تحرج منها. وإ بلك َه 
ا قُلْتٌ: عَمُنْ؟ قالوا: عَنْ عار بن سَعْڍِ يدث به. قال : فَأَيهُ 
الوا عَائِت قَالٌ: فَلَقَيتُ اء إبراهيم بن سَعْد فَسَأل؟ قال : شَهذتُ سام حَدتُ ا 
قال : ا الله ل يمّول: «إِنّ هذا الوَجَحَ م رجو أو عَذَابٌ أو بَقة فيه عَذاب» عُذْبَ به 


ا 2 


اس من فلكم إا گان برض وم بها لا تخرجُوا منھاء 8 بأزض» فلا 


زیاد)» دا 


oa‏ ورن ەر 2 ي ٤‏ م ت ەت ر 
oN 41‏ ا وحدثناه عبيد الله بن معاذ. حد نا اش حدنا شعبة» بهذا 
الإسَاد. عير أنه لم يَذكُر قَصَةَ عَظاءِ بن يسار في اول الْحَدِيث. 


س فاا EE‏ دنا ركيم“ ع سار 


كتاب: الطب ۳۱۹ 
الوا : Ts SS‏ 
ot‏ ۰۰ وحتفتا نتان نن یي شت نحق ن راي کک 
اسا ن لوعف تين ان ال ال رَسولُ لل عله . ا 
e oN‏ د ثيه وخب بن بَقِية. e‏ و عن 
و TS‏ 


۵ _۔ )4۸( حدنا یی ی خیی الوبوي. رأث على مالك عن ابن 


ء0 


الام . و إا گك سرع َيه اَهْلُ الجا EE N ASE‏ 


EO E Ce E e 
وذلك أن هذه الفقرة زادها أً بو النضر بعد قوله : «لا تخرجوا» وتمام الرواية : لا تخر جوا لا‎ 
وه ا ع ا والله أعلم.‎ 
قوله: (عن عبد الله بن عبّاس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطتء‎ - )۲۲۱۹( - ۸ 


باب ما يذكر في الطاعون «(oV *وy RAK)‏ وفي الحيل» باب ما یکره من الاحتيال في الفرار 
من الطاعون (1۹۷۳). وآبو داود في الجنائز» باب الخروج من الطاعون (۲۲۱۹). 


قوله : (أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام) ذكر سيف بن عمر في الفتوح أن ذلك کان 
في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولا في المحرم» وفي صفر› نم 
ارتفع» فكتبوا إلى عمر فخرج» حتى إذا كان قريبا من الشام بلغه أنه أشدَ ما كان» فذكر القصة. 
وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم . كذا في فتح 
وتركه. وحكى الحافظ عن ابن وضاح أنها مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية 
متصلات . ثم نقل عن ابن عبد البر أنه واد بتبوك» وقيل: بقرب تبوك وذكر النووي أنها قرية في 
(۱۰: ۱ ') حیث قال : «هو اول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام» 


Pr.‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا بو بيده بن اجاح وَأضحابة احبر روه اَن الوَباءَ ق وَقَعَ بالشَّام . 

قال ابن عَبّاس: فقال عَمَرٌ: افع لي الْمُهَاجرِينَ الأوَلينَ فَدَعَوتَهُم فاستَساره 
انرم اد لاء قد وح بالقًام. قاختلفوا . قال بعْضهْم: قڏ حرجت ن 
رجح عَنْه. وال بُعْضهُم: ا ية الاس وَأصحَابُ رَسُولٍ الله ل . ولا رى أن 
َقَدِمَهُم عَلى هذا الا ال زوا عَني. ل TE‏ 
ا سلوا سريل الممَاجرين. اموا گاخلافِهمْ. فقا : ازتفِعُوا عَنّي. َه 
قال : افع لي من گان هتا مِن م مَشْيَحَة فرش من مَهَاجرة الح . قَدعَور تم فلم يَحْتَلِف عليه 
رَجلانِ. مالو نا تُقْدِمَهُمْ على هذا لرا فتادی عَمَّر في 
التاس: إنّي مُضْبِح عَلَى صهُر» َاضځوا عَلَيهِ. قال ر تة بن اجرح فِراراً مِنْ قَدَرِ 
E O O O O‏ 


© 
~N 


n 


وهناك لقي عمر بن الخطاب وي أمراء الأجنادء بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال 
مالك بن أنس: هي قرية بوادي تبوك» وهي آخر عمل الحجاز الأول». 

قوله: (أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه) هم خالد , بن الوليد» ویريد د بن ابي سقبأالٰ» 
وشرحبيل بن حسنة› وعمرو بن العاص› وکال أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى 
خالد» ثم رده عمر إلى أبي عبمدة . وکال عمر وه قسم الشام أجناداً: الأردن حند» و حمس 
جند» ودمشق جند» وفلسطين جند» وقنسرین جند» وجعل على كل جند أميراً. ومنهم من قال : 
إن قنسرين كانت مع حمص› فكانت أربعة» ثم أفردت قنسرين في أيام يزيد بن معاوية. 

قوله: (أن الوباء قد وقع بالشام) يعني : الطاعون» وهو الطاعون الذي يسمى: عمواس 

قوله: (من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح) أما المشيخة فضبطه بعضهم بفتح الميم والياء 
بينهم شين ساكنة» بوزك مرتبة. وبعضهم بفتح الميم E‏ الياء» بوزن «مسيرة). 
وأما مهاجرة الفتح» فهم الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتحء أو المراد مسلمة الفتح؛ أو أطلق 
على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرأً صورة» وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكما قد 
أارتقعت »› وأطلق عليهم ذلك احترازاً عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام : بمكة ولم يهاجر 
أصلاً. وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على من لم يهاجرء وإن كانت الهجرة 
الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح . وراجع فتح الباري. 

قوله: (إني مصبح على ظهر) أي : مسافر راكب على ظهر الراحلة في الصباح» راجع إلى 
وطنی › فأصبحوا عليه وتأهبوا. 

قوله: (آفراراً من قدر الله؟) يعني : هل ترجع فراراً من قدر لل؟ وفي رواية هشام بن سعد 


كتاب : الطب ۳۲١‏ 


لو عَبرك الها یا أا عُبَيدَةَ (وگانَ عُمَر يكره خِلاَقَه)» َعَم . E‏ 

E. TG‏ و ےت 1 ر 
اللّه. رایت لز گانث لك إبل طت واديا له عُدوتان. إِخْدَاهُمَا حَصِبة والأخرى جيبة 
اليس إن رَعَيْتَ الحُصِبَةَ رَعََها بِمَدَر الله وَإِن رَعَيْتَ الْجَذبة رَعَيَهَا بمَدَرِ اللّه؟ قال : فَجَاء 


ن ê‏ ا 


َد الرحْمنِ بن عَؤْفي» E‏ قال إن عدي من هدا علماً: 
ول الله كلل ر قول إا سَمِعْصُمْ په بأزض» لا تَقْدَمُوا عَلْيوِء را وع بأزض 
وَأنسمْ بء فلا تَخْرجوا فرَارا مله . 


عند ابن خزيمة: «وقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمن الموت نفر؟ إنما نحن بقدر» لن يُصيبنا إلا 
ما کتب الله لنا» . 

قوله : (لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة!) وجواب الو» محذوف أي: لو قالها غيرك لم أتعجب 
منه» وإنما أتعجب من قولك لوفور علمك» أي كيف تقول هذا مع علمك وفضلك؟ وقيل: إن 
«الو» ههنا للتمتي» فلا يحتاج إلى جواب» وهو أوجه عندي» وإنما قال ذلك عمر طل لأن 
اختيار أسباب الاحتياط والحذر ليست منافية للتوكل» وإنها جزء من تقدير الله تعالى . ) 

قوله: (وكان عمر يكره خلافه) أي: مخالفته» وهذه جملة معترضة من الراوي. وليس 
المراد أنه كان يكره أن ينتقد عليه أحد» فكم ثبت عنه أنه عرض نفسه لانتقاد الناس. ولكن 
المراد أنه كان يكره أن يخالفه أحد بعد ما استحكم عزمه على أمر اجتهادي وصل إليه بعد 
المشاورة الطويلة . فأمّا قبل استحكام العزم» فكان ذهنه منفتحاً لرأي كل أحد. 

قوله: (نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله) وفي رواية هشام بن سعد عند ابن خزيمة: «إن تقدمنا 
فبقدر اله» وإن تأخرنا فبقدر اله»» وأطلق عليه لفظ الفرار لشبهه به في الصورة وإن كان ليس 
فراراً شرعيًا . والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه» ولو فعل لكان من قدر الله 
وتجنبه ما يؤذیه مشروع» وقد يقر الله وقوعه فیما فر منه» فلو فعله أو ترکه لکان من قدر الله . 
ومحصل قوله أن اختيار أسباب الاحتياط والحذر ليس فراراً من قدر الله فى الحقيقةء لأن الله 
تعالى علق النتاتج في هذه الدّنيا على الأسباب» والتقدير المبرم غير معلوم» فالفرار مما يخاف 
منه ليس فراراً من التقدير المبرم لكونه غير معلوم» وإنما هو فرار من سبب الهلاك الظاهر» وهو 
جزء من التقدير المعلق» فهو فرار من أحد شقَي التقدير المعلق إلى الشقّ الآخر» ولا يمكن 
e‏ والله سبحانه أعلم. 

قوله: (له عدوتان) رد بضم العين وبكسرهاء والعدوة: المكان المرتفع من الوادي وهو 
شاطئه . ) 
قوله: (إحداهما خصبة) بفتح الخاء وبكسرها» وبسكون الصّاد» وروي : «خصيبة» بوزن 
«عظيمة» ومعنى الكل واحد أي : ذات كلأ أو زرع . والجدبة ضدَها. أي: غير ذات زرع وكلاً . 


Y۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال : فَحَمِد الله عُمَرٌ بن الطاب ثم اصرف . 
_ )44( وحڌثنا ٍحاق بن راهيم وَمُحَمُدُ ن رَافِع وَعَبدٌ بن حُمَيْيٍ. قال 
ابن افع : IE a EEE E EES IHS‏ 
لیت ال َرَادَ في حَڍِيثِ مَغْمَرِ: ON O RT‏ 
O E E O CE as e‏ 


ال: هلا المح أ قال : هذا المَنْرل إن شَاءَ | 


r ge oN 4۷‏ ا 


١ 


ولم ُن : ا 


ےر 2 


)٠٠١( - 04۸‏ وحدثنا یی بن یخی . قال : قرات على مَالِك» عن ابن شِهاب› 
عن َب الله ُن عَامِر بن رَبيعَةًّ؛ أن عُمَرَ حرج إلى السام . لما جاء سرع َك اَن الوَبَء 
ذ وفع بالشًام. ابره عبد الرحْمن بن عَؤْفي؛ ان ل الله کے ال a‏ 
بأزض» es‏ ودا وَئُعَ پأزض وام بها فلا تَخْرْجُوا فِرَاراً من فَرَجَعَ عمَرٌ بُ 


قوله : (فحمد الله عمر) لموافقة عزمه لقول رسول الله م . 


)٠٠١( - 4‏ - قوله: (أكنت معجُزة) بتشديد الجيم المكسورة» أي: أكنت تنسبه إلى العجز 

 )٠۰٩۰( _ ۵‏ قوله: (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة) هو معدود فى الصحابة لأنه ولد 
في عهد النبي ڪي“ وسمع منه ابن شهاب هذا الحديث عاليا عن عبد الرحمن بن عوف وعمر» 

قوله : (فرجع عمر بن الخطاب من سرغ) وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عمر أنه 
سمع عمر یه قائلا : «اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ» وحمله بعض الناس على رجوع عمر 
عن موقفه في هذه الخال ولكن حقق الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۷( آنه کان حرج لأمرهم 
للمسلمين» ولعله ندم على رجوعه لأنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن 
يرتفع الطاعون» فيدخل إليها ويقضي حاجة المسلمين . ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن 
قرب » فکأنه بلغه ذلك» فندم على رجوعه إلى المدينة» لا على مطلق رجوعه. 


كتاب: الطب ۳۲۳ 


وَعَنِ ابن شِهاب› عن سالِم بنِ عب اللّه؛ 
عَبْدِ الرحمن بن عَوْفِ. 


(۳۲) - باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء 
ولا نوء ولا غولء ولا يورد ممرض على مصح 
)۱١۱( - ۹‏ حدَثني أبُر الطاجر وَحرمَلَّة بُ يی 0 5 
قًالاً: أَخْبَرَنًا ابن رَمُْب» أَخَبَرَنِي بُونس. قال ابن شِمّاب ی وا 
عل الرحمنء عن پي هریزة ٤‏ خی قال رسول الله ا : ا EE‏ 


قوله: (من حديث عبد الرحمن بن عوف) أي أنه جزم بالخروج بعد سماع هذا الحديث» 
وإلا فإنك رآیت آنه كان يميل إلى الرجوع قبل سماع الحديث» ولكنه كان يمكنه أن يترد بعد 
ذلك لدلیل يبدو لهء ولكنه لما سمع الحديث أجمع أمره» ولم يبق عنده بعد ذلك مجال للترددء 


والله أعلم. 


(۳۲) - باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إلخ 
۱- (۲۲۲۰) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبٌ» باب 
الطيرة )٥۷١٤(‏ وباب لا هامة (١۷۷٥)ء‏ وباب لا عدوى )٥۷۷۳(‏ إلى .)٥۷۷١(‏ وأبو داود في 
الطب باب الطیرة (۳۹۱۱) إلی (٣۳۹۱۰)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر »)۷١(‏ وفي 
الطب» باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة )۳١۸١(‏ 


مسالة تعحدة الأمراض 


قوله: ( لل عدوی) العدوى : أن یتعدی مرضص المريضن آل عيره» والأحاديث فى هذا 
الباب مختلفةء فمنها ما يفهم منه نفي العدوى» مثل هذا الحديث» ومنها ما يشعر بكونها مؤثرة 
فى درجة الأسباب» كقوله ملا : فر من المجذوم كما تفر من الأسد» أخرجه البخاري فى باب 
الجذام «(o0V۰¥)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: لګ يورد ممرض على مصح» كما سياتي من 
حديث أبي هريرة في هذا الباب» وما مر فى الباب السابق من قوله يي فى الطاعون: «فإذا 
ا و ا عليه) . 

وقد اختلفت أقوال العلماء EET‏ واستقصىی الحافظ في الفتح 
)١١١ :۱١(‏ هذه الأقوال كلها ومن جملتها ما هو المعروف فيما بين أكثر الشرّاح أن الأصل نفي 
الى واا نهى عن إيراد الممرض على المصح» وأمر بالفرار من المجذوم» لأن الصحيح إن 
مرض بعد مخالطته للمریض ۰ فإنه إنما يمرض بتقدیر الله تعالى» ولکنه يتخيّل آنه مرض بسبب 
العدوى» فيفسد اعتقاده» ومن أجل هذا نهى عن الوقوع فيما يؤدي إلى فساد الاعتقاد. ) 


f:‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


nOonenoeannnucnnneneccanbanlnblbGSSEROVDORQOGNGVOBSODSGGOGOGGDGDSSBSACSAQCGaAADAQHMADGCGGODNGOSHCHGGSDGbHOGCSDGAGSGSCGRHNCOSGS 


ولكنْ المرقف a‏ 
الصلاح وغيره» قال البيهقي تعالى : ما ثبت عن النبي مي أنه قال : «لا عدوی) فهو على 
الوجه الذي کانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالی» وقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. ولهذا قال بلل: « 
من المجذوم فرارك من الأسد»»ء وقال: «لا يورد ممرض على مصحَ»ء وقال في الطاعون: «من 
سمع به بأرض فلا يقدم عليه» وكل ذلك بتقدير الله تعالى»ء قال الحافظ بعد نقل كلامه: «وتبعه 
على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله». ) 


وقال الحافظ قبل ذلك: «إن المراد بنفى العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعهء نفياً لما كانت 
الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها غير إضافة إلى الله . فأبطل النبي ب اعتقادهم 
ذلك» وأكل مع المجذوم ليبيّن لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه ليبين 
لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه إثبات 
الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر 
شيعا ٬‏ وإن شاء أيقاها فأثرت». 


ونقل الحافظ عن ابن قتيبة أنه قال: «إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى 

فى شىء» بل هو لأمر طبيعىَ وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة 

وش الرائحةء ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح 

بكثرة المخالطة . . . ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجزوم لا على طريق العدوى»ء بل على 

طريق التأثر بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامهاء» ومن ذلك قوله بي : «لا يورد ممرض على 

- مص» لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعيرء فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها 
وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» وكذا بالنظر نحو ما به). 


وقال شيخ مشايخنا الكّكوهي قدس سره في الكوكب الذري (۲: ۱۷۷) (طبع الحروف): 
«الظاهر من النظر في الأحاديث التي وردت في أمثال هذه المواضع أن العرب كانت تزعم 
للعدوى تأثيراً في نفسه من غير افتقار إلى مؤثر سواه فنفى النبي َي عن العدوى كل نوع من 
التأثير» وإن كان لأمثال هذه مدخل في مسبباتهاء وإن کان بإذن منه سبحانه» فقولهم : إنه سبحانه 
وضع للنجوم وغيرها تأثيرا بحيث تعطل بعد ذلك» أي لم يبق له قدرة على الإيجاد والإعدامء 
سبحانه وتعالى. هذا شرك وكفرء كما أن القول بأن لها تأثيراً في نفسها من غير أن يضعه الله 
سبحانه فيهاء وكذا القول بأنه تعالى يضع فيها تأثيرأ» ثم لا يؤثر سبحانه» بل التأثير إنما يكون 
لهاء وفي هذا الوجه له خيار على الخلاف إن شاءء ولا كذلك في الوجه الأول وكذا الاأعتقاد 


بأن التأثير منه سبحانهء إلا أن التخلف لا يمكن عما هو ظاهر حالهاء وأما أنها ليس لها دخل› 
لا بكونها سبباً ولا أمارة» فلم يذهب إلى ذلك إلا شرذمة من أهل الظاهر. والذي ينبغي أن يعقد 
عليه القلب أنه تعالى هو المؤثر الحقيقى» يفعل ما شاء حيث شاء. وإنما أمثال هذه أمارات 
جرت عادته سبحانه وتعالى أنه يفعل بعد إظهارهاء ولو شاء لم يفعل مع ظهور الأمارات أيضاًء 
كما أنه وضع في الأدوية أفعالاً وخواص» وقد تتخلف عن موجبها. كذلك نعتقد في العدوى 
وتأثيرات النجوم وأمطار الأنواءء أنه تعالى وضع فيها أثراً من غير أن يكون لها تأثير في إبدائه. 
فأمرها ليس إلا كأمر الأمطار إذا تنشأت سحابة فالظاهر منها آنها تمطر»ء ومع ذلك فلسنا 
بالأمطار مستيقنين إلا أن يشاء الله رب العالمين». 


فالحاصل آنه لو ثبت طبيًا أن جراثيم بعض الأمراض تتنقل من جسم إلى جسم آخر» فإن 
ذلك لا ينافي ما ورد في حديث الباب من نفي العدوى» فإن المنفيَ هو كون هذا الشيء مؤثرا 
بذاته» دون أن يخلقه الله تعالى» ولا شك فى أن هذا الاعتقاد شرك وكفر. أما الاعتقاد بأن 
انتقال الجرائيم ريما يسبب المرض» كما تسبّبه الأشياء الضارة ألأخرى وأن كل ذلك موقوف 
على مشيئة الله تعالى وتقديره» بحيث أنه إن لم يشأ الله تعالى ذلك لم تنتقل الجراثيم» أو انتقلت 
فلم تسبّب المرض» فهذا اعتقاد صحيح لا مانع منه شرعأء وليس ذلك بمخالف لحديث الباب. 
وبما أن العادة جرت بانتقال بعض الأمراض من جسد إلى جسد آخرء كالجذام والطاعون» فإن 
النبي ية أمر بالحذر منه في درجة اختيار الأسباب والتدابير الوقائيةء فإن اختيارها لا ينافي 
التوكل وعقيدة التقدير ما دام الإنسان معتقداً بأن تأثير الأسباب ليس ذاتياًء وإتما هو موقوف على 
مشيئة الله تعالى قائلاً : «ثقة بال وتوكلاً عليه»» وذلك للتنبيه على أن هذا المرض وإن كان يعدي 
في العادة» ولكن تعديته موقوفة على تقدير الله تعالى وليس ذلك بتأثيره الذاتيّ . 


- قوله: (ولا صفر) اختلف العلماء في تفسيره» فقال بعضهم : إن المراد تأخيرهم تحريم 
المحرم إلى شهر صفر»ء وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه» حكاه النووي عن مالك وأبي عبيدة. 
وفسّره البخاري في الطب بقوله: «هو داء يأخذ البطن» وشرحه رؤبة بن العجاج بقوله: ١هو‏ حية 
تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب» فعلى هذا فالمراد 
بني المفرها كانرا يوند فة من العدوئ. ورجح غد البخاري عا القرل لاکره قرن في 
الحديث بالعدوى. وكذا رجح الطبري والنووي هذا القول. وقيل: المراد بالصفر: الحية» لكن 
المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن ما أصابه قتله» فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا 
إذا فرغ الأجل. وسيأتي آخر هذا الباب أن جابراً طبه فسّر صفر بقوله: «كان يقال: دوابٌ 
البطن»»ء وهذا مما يقوي التفسير الذي اختاره البخاري وغيره لأن جابراً أحد من روى هذا 
الحديث› والله أعلم. 


۳۲٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ . قال أعرَابيّ يا سول اللا فما بال الإبلِ تكو في الرَنلِ كَأنها لبا 
يَڄيءَ اير الات E‏ َيجربُهًا كلْها؟ َال : «قَمَنْ أَعدَى الأَرلَ؟». 


سم صر س ار 


e PE E HE e 0(0:‏ 
il ESSE‏ مر ال 0 لله کل ال لا مذو وَل 
طِيرَةَ ولا صَمَرَ وَلاً امه كمال أعرَابىٌ E LT‏ الهِ! بوي حَڍِيثِ يوس 


قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على ما هو المحفوظ في الرواية. وقد ذكر الزبير بن بكار 
في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا فتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من 
رأسه هامة - وهي دودة - فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني »› فإن أدرك بثأره ذهبت»› وإلا 
OT‏ وفي ذلك يقول شاعرهم : 
نا مروا إلا تَدَغَ شنمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

وهناك تفسيران آخران للهامة: أولهما أن الهامة هى البومة» كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت 
فل بت اخ عو اها ر برت عا الت أو امن عازه فعا اا 
ذكره ابن الأعرابي» ونسبه النووي إلى مالك بن أنس. 

والثاني ذکره أبو عبيد» قال: «كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون 
ذلك الطائر الصدى. فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامة الميت» والمعنى على تفسير ابن 
الأعرابي: لا شؤم بالبومة» وعلى تفسير الزبير بن بكار: لا أصل لعقيدة خروج الهامة من رأس 
المقتول» هذا ملخص ما في فتح الباري .»)۲١١ :٠١(‏ والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كأنها الظباء) يعني : تكون صحيحة سليمة من الأمراض نشيطة كالظباء. 

قوله: (فمن أعدى الأول؟) هذا دليل قاطع لعقيدة العدوى»ء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يعتقدون العدوى علة تامة للجرب» وإن العلة التامة لا تتخلف عن المعلول› ولا المعلوم من 
الخلة: وظاهر أن البعير الأول لم يجرب بالعدوى فتبين أنه لا ملازمة بين العدوى والجرب»› 
فانتفى كون أحدهما علة للآخر. ولا سبيل فى البعير الأول إلا القول بأن الذي أجربه هو الله 
ادرا ل ا اا ل جرع 9 اد وان ها الل الى ت 
رسول الله ييه من أقوى ما يؤيد ما ذكرنا في تحقيق العدوى» أن المقصود من نفيه نفي كونه علة 
و ا ا و ا ا ا ی ا ل 
وكذلك المسبّب ربما يتخلف عن أحد الأسباب» ويقع بأسباب أخرى . فلا ينطبق هذا الدليل 
على المدعي إل إذا كان المقصود نفي كونه علة تامة» والله أعلم . ) 


۲ -_ (*۰۰*۰) - قوله: (ولا طيرَة) بكسر الطاء وفتح الياءء وقد تسکن› وهي . التشاؤم» 


کتاب : الطب TTY‏ 


۱ - (۱۰۴) وحدَثني عَبْد الله بن عَبْدٍ الرَحمن الدَارِمئ. أخْبرنا أبو اليَمَانِء 


عَنْ شعَيْب» عن الرهُرِي. أخبرنِي سان بي سان یه ب مره ا أل 


لني 2 ١لا‏ نوی اغراي « کر پو حر : يث ونس e a‏ 
ص رلا مات 


۲ _ )14( وحدشني أبُو الاجر وَحَرمَلةٌ (وتَقَارَبًَا في اللَفْظ)ء قلا شر 
ا آي ون عَنِ ابن شهاب؛ Î‏ ¥ عَبْدِ الرْحْمَن بن عَوْف 


له Rl‏ الله كل قال : لا عَذْرَی» و e‏ لت أو الله يل قال : «لا يُورد 


مُمْرض عَلىٰ مُصِح». 
SE N E‏ ا 


وهو مصدر «تطيّر» كما أن الحيرة مصدر «تحيّر» وقال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر 
هکذا غير هاتین . 

وأصل التطيّر نهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الظير» فإذا خرج أحدهم لأمر» فإن 
رأی الطير طار يمنة تيمن به واستمرٌ في عمله» وإن رآه طار يُسرة تشاؤم به ورجع وربما کان 
أحدهم يهيّج الطير ليطير فيعتمدهاء وكانوا يسمّون الطائر الذي يطير إلى اليمين: «سائحاً»» 
والذي يطير إلى اليسار يسمّونه: «بارحأ» فكانوا يتيمنون بالسائح ويتشاءمون 0 ت 
e‏ وء كان س الطر او نرد ومنه ما جاء و ا 
الکریم #یطیروا پوس ومن مع وقالو نّا َطرنا بک. فجاء الشرع فأراح المسلمين من 
جميع هذه التوهمات. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو موقوفا ا 
عرض له من هذه الطيرة ة شيء فليقل : اللَهُمَ لا طْيْرَ إلا طيرك» ولا خير إلا خيرء ولا إله غيرك» 
ذكره الحافظ في فتح الباري (TIT ۱ ۰ ٠(‏ 


٤‏ -_ (۲۲۲۱) - قوله: (لا بوره ممرض على مصح) وفي رواية للبخاري في باب «ولا 
هامة): «لا يورذن ممرض على مصح» تیادہ نون الباکد: وهو نهي . أما لفظ الباب فهو خير 
بمعنى النهي. وهو بكسر الراء على صيخة المعروف» ومفعوله محذوف أي الإبلء والمْمرض 
(بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء) اسم فاعل من الإمراض» وهو صاحب الإبل 
المريضةء والمصح (بضم الميم وكسر الصاد) صاحب الإبل السليمة من المرض . والمعنى: من 
oe‏ فلا ينبغي له أن يورد إبله على من له إبل صحيحة. وهذا تدبير وقائي أرشد 

ليه النبي ية على سبيل الحذر والاحتياط . وقد أسلفنا آنه لا يستلزم الاعتقاد العدوئ» لان 
ا بكونه علة تامة 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
هير بَعْدَ ذلك عَنْ قَوْلِهِ: «لا عَذوّی» وَأقَام عَلَى: a‏ 
قال الحارتُ ِنْ بي ُباب (وَهُو ابن عَمّ أبي هُرَبرة) -: فذ كنت أسْمَحُكء > يا ا 
لتا مَعَ هذا الَْدِيثِ حَيِيثاً آخر. قد سحت عَنهُ. كلت تقول : ال رَسُولٌ الله لل « 


موی ابی بُو هُرَبْرَة أن يَعْرِفَ ذَلِكَ. قال لا ورڈ رش غلبن شخ نار 
E‏ ة قَرَطْنَ بالحَبَشِيّة . قال لِلْحارث: آتذري مادا قُلْتُ؟ 
ال: لأ. قال إو هُرَيءً: قَلْتُ: 


قال أبُو سَلَمَهًّ: وَلَعَهْرِيء قد کن ا مرت عاك سول الله يل قال : 
عَذوَی» فلا أذري اسي أبُو هُرَيْرَةء أو نسَح أَحَدُ القَوْلَيْن الآَحر؟ 


)۱۰١( - ۴‏ حدثني RI)‏ ن حُمَيي. قال 
عَبْدّ: ا وَقًالَ الاَخَرَان: حدنتًا يعْقَوبُ يعون ابن إِبْرَاهيم بن سَعْلِ E‏ 

e‏ > عَنٍ ابْنٍ شِهاب. E Ee‏ أنه صَمع با هُريْرا 

بحدب؛ 7 الله کل قال : «لاآ عَذوى» وَيُْحَذتُ مع ذلك : «لاً يُورد الْمُمْرض عَلى 
لام فاون 


0۷84 کن ه عَبْد اللو ب عَبْدٍ الرحْملن الدَارِمِئْ. أَخْبَرتا بُو اليَمَانِ. 
دیا شت عن الرهُريّ› بهذا الإْسنادِ» و 


3 
Cy 


J2 


رک 


)١ o00‏ حدثنفا حى بن أيوب وفتيبة وابْنُ حجر. قالوا: حدثتا نایل 
٤ 2 te‏ سے ۶ م ِ‫ ا 
(َعْنُودَ ابن جَعْمَر)ء عَن الْعَلاَءِء عَنْ أيه e‏ انر سول الله بي قَال: «لا 


م 4# 


عدوری ولا هَامةً مو نَوءَ ولأا صقرا . 


قوله : (فما رآه الحارث في ذلك) أي : ما رآه مصيباً في ذلك . 

قوله: (فلا دري نسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر) أما احثمال النسخ» فإنما 
ذهب إليه آم تبان الخديشين متعارضان» فحديث: «لا عدوى) ينفى تعدية 
الافرافن وخدي: ال ررد مر إل ف وقد اا وخ الى ن ايء بان 
الى كرنه.علة تأمةء والمقبت كونه سيا هن الأشات. قحتيل أل يكوت آبو هريرة سى 
حدیث: «لا عدوی»» ويحتمل أيضاً أن يكون قد أمسك عن روايته لحكمة هو أعلم بها» وعلى 
كونه قد نسي الحديث لا يقدح نسيانه في ثبوت الحديث» لما تقرر في الأصول أن نسيان الراوي 
لا ینفی روایته إذا كان من روى عنه ثقة. ولأن حديث: «لا عدوى» مروي من غير أبي هريرة 
ايضاً. والله أعلم وراجع أيضاً فتح الباري» باب لا هامة (۱۰: ۲٤۲‏ و٣٤۲).‏ 


۹-۔_ (۲۲۲۰) - قوله: (ولا تَوْءَ) بفتح النون وسكون الواو وفي آخره همزة» وقد مر 


- (۱۰۷) حدَثنا خمد بن يونس . حدئنًا رَهَيْر. حدننًا ابو الرَبيْر» عَنْ 


ص 
سر ق ص وز رق 9 


جاپر. ح ودنا مَحْيّیٰ بن يی آل ا ا ال 
قال Pe‏ الله كلة : «لا عَذْوَىٰ ولا طِيْرَةَ ولا غُول». 


شرحه في کتاب الایمان» باب بیان کفر من قال: مطرنا بنوء کذا . وقد مر هناك قول أبن قتيبة: 
«(معنى النوء سقوط نجم في المغخرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر. .. وهو 
مأخوذ من (ناء) إذا سقط وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من (ناء) إذا 
نهض. ولا تخالف بين القولين في الوقت» لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال 
طلوعه آخر في المغرب . لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السّنةء فان 
لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباً . وكانوا فى الجاهلية يظّون أن نزول الغيث بواسطة التوءء 
إما بصنعه» وإما بعلامته . 

وقال شيخنا العثماني كث في كتاب الإيمان: «وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام 
الشافعيّ كه قال في الأمّ: (من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا» على ما كان بعض أهل الشرك يعنون 
من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا وكذا»ء فذلك كفر كما قال رسول الله هة (أي في 
قوله ##: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) لأن الثوء وقت› 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولغيره شيأً. ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى : مطرنا في 
وقت کذاء فلا یکون کفراً. وغیره من الكلام أحبً إليّ منه)» يعني حسما للمادة. وغل 
يحمل إطلاق الحديث . وحكى ابن قتيبة فى كتاب الأنواء أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين 
على نحو ما ذكره الشافعي. فأبطل الشرع قولهم وجعله كقراً. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعاً في ذلك» فكفره كفر تشريك . وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز 
إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة». 

۷ --_ (۲۲۲۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه من بين الأئمة الستة إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 


قوله : (ولا غُول) بضم الغين. قال النووي : ال ا : كانت العرب تزعم آن 
الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الخاظن ترائ للناسش وول ل اق تتلون ا 
فتضلهم عن الطريق فتهلكهم . فأبطل النبي بيه ذاك. وقال آخحرون: ليس المراد بالحديث نفي 
وجود الغول» وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلوّن العُول بالصرر المختلفة واغتيالها. 
قالوا: ومعنی (لا عُول) أي لا تستطیع آن تُضلٌ أحداً. ویشهد له حدیث آخر: (لا عُول» ولکن 
السشعالى) قال العلماء: السّعالى بالسين المفتوحة والعين المهملتين» وهم سحرة الجنّ» أي 
ولكن في الجن سحرة وتخييل . وفي الحديث الآخر: (إذا تغوّلت الغيلان فنادوا بالأذان) أي 
ارفعوا شرّها بذكر الله تعالى : وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها. وفي حديث 


FY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ن لو 


)٠ N) . V۷‏ وحدّثني عَبْدُ الله : بن هاشم بن حَيّان. دتا بَهْرٌ. حدقتًا يزيد 
(وَهُو التسْتَريً)» حدتًا بُو الرَبَي» عَنْ جَابر. َال : قَال رَسُولُ الله له : «لاً عَذوَى ولا 
ول ولا ضفرا . 

lt‏ - )۰۹( وحدثني مُحَمُد بن حاتم . ا ا ا 
جرج . أخبرني ابو الرَير؛ ئه سَمِحَ ًابر بن عَبْدِ اللو يمول : سَمِعْتٌ النبيّ ي يمول : 
عَذوی e‏ غول». 

وت E‏ ا أن جَابراً قشر لَهْمْ قَوْلهُ: «ولاً صَفَرَه فَقَالَ أبُو الرَبَيْرٍ: 
الصَمَرُ البَطْنُ. قیل لٍجابر: کزْف؟ قال : كان يُمَال دَوَابُ الْبَطْن. قال : ولم يمسر الول 
قال أب الزبيّر : هذه الول الي تول . 


)۳١(‏ - باب: الطيرة والفالء وما بكون فيه من الشؤم 
)۱۱١( - ۹‏ وحڌثنا عبد بُ حُمَيٍْ. حَدََتا عبد الررّاق. يرتا مَعْمَرّ» عَن 
الهُرِيّء عَنْ عَبيِْ الله بُن عَبْدِ الله ِن عُْبةّ؛ أن ن أا هُرَيْرَةٌ قالَ: سَمعْت الي ل قول : 
« لا طِيرَة وَحَيرْهَا الْقَألُ» قي : اول ال ا ل E‏ 


أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة» وكانت الغول تجيء فتأكل منه». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن العرب كانت تعتقد في الجاهلية أن 
a‏ ولا تکون إلا لإغواء الناس وإضلالهم وإيذائهم e‏ 
نفي الغول في حديث الباب إنما ينفي كونه مخلوقاً مستقلاً غير الجن وكونه مستقلاً بالتأثير في 
لاغز وتلوؤّن الأشكال. ثم رما يطلق لفظ (الغُول) على مردة الجن انشا وهو المراد في 
الأحاديث التي وقع فيها ثبوت الغيلان. وأخرج بدر الدين الشلبي في آكام المرجان (ص: )۲١‏ 
بسنده عن سعد بن أبى وقاص» قال: «أمرنا إذا رأينا الغول أن ننادي بالصلاة». أمَا تصوّر الجن 
بصور مختلفة» فثابت بعدة أحاديث» وسيأتي الكلام عليها في كتاب قتل الحيّات إن شاء الله 
تغال: 
)۳١(‏ - باب: الطيرة والفالء وما يكون فيه من الشؤم 
۰ _ (۲۲۲۳) - قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث قد مضى تخريجه في أول الباب 


السابق» وهو نفس ذلك الحديث بإضافة ذكر الفألء وبهذه الزيادة أخرجه البخاري في الطب 
باب الفأل .)٥۷٥٥(‏ وابن ماجه فی الطب» باب من کان یعجبه الفأل .)٥۸١(‏ 


قوله: (وخیرها الفأل) بفتح القاء وسکون الهمزة› وقد تسهل › والجمع فۇؤول بالهمزة 


كتاب : الطب ۳۳۱ 


«الكلمَةٌ الصًَالحة يَسْمَعُها أحدكْ» . 
#ږ » م o‏ و 0 که ٣ o‏ ي ٤‏ ر هټ 
٩‏ - (۰۰۰) وحڌَثني عَبْد المَلِكِ بن شعَيْب بن الليِْ. حَدئني ايء عَنْ 


ص 
اش 
o E‏ 


ى م 0 o‏ # مه 2 سے م 5 ن ٤‏ ھا ت ۳ O:‏ ٤و‏ 
جدي . حدثني عقيل بن حَالِدٍ. ح وحدثيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أخبرنا آبو 
E‏ 


اليْمَانِ. أخبرَنا شَعَيْب» كلاَهُمَّا عن الرهُرئ» بهذا الإسْنَادِء يله . 


ت م م o nl 0e‏ 2 8 م م 8 که 
١1‏ -_ (۱۱۱) حڌثفا هداب بن حَالِڍ. حدٿتا هَمَام بن يحي . حدتا فاده عَنْ 


جزماً. وهو التيمَن بشيء» وقال القرطبي : «الفأل الرجوع إلى قول مسموع أو أمر محسوس معناه 
في العقل تتخيل منه النفس حصول المعنى المقصود» وربما يستعمل للتشاؤم أيضاً ولكن استعماله 
في التيمن أكثر» وهو المراد هنا. وأما قوله: «خيرها» فالضمير فيه إلى الطيرة» وذهب الكرماني 
إلى أن إضافة الخير إليها إضافة توضيح وبيان» لا إضافة الجزئية. ورجح الحافظ في الفتح أن 
الإضافة هنا حقيقية» لأن الظيرة كانت تشتمل على تشاؤم وتيمن. لما سبق أنهم كانوا يتشاءمون 
بتوجه الطائر إلى اليسار» ويتيمنون بتوجهه إلى اليمين. فالحاصل أن خير الطيرة الفأل» وهو 
التيمن . وأخرج الترمذي عن حابس التميمي مرفوعاً : «العين حقّ» وأصدق الظيرة الفأل». 

قوله : (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) ومن أمثاله» على ما ذكره النووي» أن يكون له 
مريض» فيتفاءل بما يسمعه» فيسمع من يقول: (يا سالم!) أو يكون طالب حاجة فيسمع من 
يقول: يا واجد» فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. 

وأخرج الترمذي حديث أنس وصححه: «أن النبي بيه كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن 
یسمع: یا نجیح! یا راشد!» وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة: «أن النبي ي كان لا يتطير 
من شيء» وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهة 
ذلك في وجهةا وليت هذه الك أهة للم انه غ ما كان سك بعد ذلك ف عة غامد 
ها عى دان ما کان یر چو شن ماع ابس خسو وة أغا. 

وأما حب رسول الله ية للفألء فلأن الإنسان إذا أمل فضلاً من الله تعالى وفائدة تحصل 
له بسبب قوي أو ضعيف فهو حسن ظنٌ بالله تعالى وعقد الرجاء برحمته» والرجاء له خير. وأما 
إذا فطع رجاؤه وأمله من الله تعالى» فإن ذلك شر له» والظيرة فيها سوء الظنّ وتوقع البلاء. 
وروى قاسم بن أصبغ أن بريدة الأسلمي من بني سهم خرج في سبعين راكباً في أهله يتلقى 
رسول الله با ليلاء فقال: من أنت؟ قال: بريدة: فالتفت رسول الله ية إلى أبي بكر وقال: برد 
أمرنا وصلح» ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم» فقال رسول الله ية لأبي بكر : سلمناء ثم قال : 
فممن؟ قال: من بني سهم» قال: خرج سهمنا. نقله القرطبي» كما في شرح الأبيّ (7: .)٤١‏ 


E 


الله ية قال : «لا عَذوَىٰ ولا طِيرَةَء يغبني الْمَأن: الكلَّمة الحسَنَةء الكلمة 


ک۱ Eas‏ 
ەم 


E ROE E TIE TPE 1۲‏ د 
جَعفر. . دشا شعة . سمغت فاده لت ن انس نن الب ع | َنِ النيّ لد . ا 
عدوی EF‏ طيَرَة. . ويْعجبني الْقَأل» قال : قیل : وما Î‏ قال “ «الكلمة الطية». 


سے ر 


۴۳ _ (۱۱۳) وحدثني حَجُاج بن الشَاعِر E E E‏ 


َد العَزِيزِ ُن مُحَار. حَدٿتا يحي بن عَتيتي. اکا خد نی یری عن ایی مر 
قال : فال ر سول الله لا : ا 


o4‏ کدی غ ی ری ا رد بن هَارُون» حبرا شام بن 
خان عن محمد ن یر٤‏ عن آي رر ر فال قال ل الله لا : «لا عَذْوَى ولا 
هَامة م ولا طْيَرةَ . ا لْمَأنّ الصالح . 


9ه - )۱١(‏ وحڌشنا عَْد اللو بن مَْلَمةٌ بن قُعْتٍ. حَدَتا مَالِك بن أنّس. ح 
وَحَدٿتا يحي بن يحي . قال : راٺ عل مالك عن ابن شِهاب» عن حَمْرَة وسال اش 
عبد الله بن عَمَرَء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ؛ أن رَسول الله غلل قال : «الشؤم في الذار 
وَالمَرَأة وَالقَرَس». 


- (۲۲۲۶) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب باب الفأل 

.)٥۷07(‏ وباب لا عدوی »)٥۷۷٦(‏ وأبو داود في الطب باب في الطیر (٩۳۹۱)ء‏ والترمڏذي 

فى السير» باب ما جاء و في الطيرة ›)7٦1٥(‏ وابن ماجه في الطب»› باب من کان يعجبه الفأل 
و الطيرة .)١١۸۲(‏ 

--٥‏ (۲۲۲۰) - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب› 

باب الطيرة (۳٠۷٥)ء‏ وباب لا عدوى »)٥۷۷۲(‏ وفي البيوع» باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب 

(۲۰۹4). وفي الجهاد» باب ما يذكر من شؤم الفرس »)۲۸٥۸(‏ وفي النكاح» باب ما يتقى من 

شؤم المرأة ٠٠۹۳(‏ و٤۹٠٥)»‏ وأخرجه أبو داود في الطب» باب في الطيرة (۳۹۲۲)ء والترمذي 

في الأدب» باب ما جاء في الشؤم (۲۸۲۲)» والنسائي في الخيل»› باب شؤم ل ۳۵٦۸(‏ 

و۳۹۹( وابن چ في النكاح» باب ما یکون فيه الیمن والشۇم ( ۲۰۰۴( 


قوله : (الشوم في الار والمرأة والفرس) حمله بعض العلماء على الظاهرء فقالوا: هذه 
الأشياء مستثناة من نفي الظيرة» فمن تشاءم بهاء يجوز له أن يتحول عنها» وهو قول الإمام مالك 


کتاب الطب TY‏ 


)۱۱١( _- 0‏ وحدَثنا ابو الّاهر وَحَرْمَلَةٌ بُ يَحْيّى. قالاً: أخْبَرّنا ابن وَهْب. 


وابن قتيبة. وروی أبو داود في الطب عن ابن القاسم آنه سئل عنه فقال: کم من دار سکنها ناس 
فهلكوا. قال المأزري: فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما یکره عند 
سکنی الدار» فتصير في ذلك كالسبب› > فتسامح في إضافة الشيء اله اغا TT‏ 
لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها > فأشار إلى أ نه ينبغي 
r‏ 

وذكر ابن عبد البر عن بعض العلماء أنهم قالوا: إن حديث الباب كان في أول الأمرء ثم : 
نسخ ذلك بقوله تعالى: #ما أصاب من مصي في الأرض ولا في اتفسكم إلا كتاب) الاية' 
ورده الحافظ في الفتح ٦(‏ : ۲) بأن النسخ لا یثبت بالاحتمال»› ولا سيما وقد ورد في نفس هذا 
الخبر نفي التطيّرء ثم إثباته في الأشياء المذكورة وذهب بعض العلماء إلى تأويل حديث الباب» 
بأن المراد: لو کان في شيء من الأشياء شؤم› لكان في هذه الأشياء» ولكن الشؤم منفي. 
ويؤيده ما سيأتي من رواية محمد بن زيد: «إن يكن من الشؤم شيء حق» ففي الفرس والمرأة 
والدار» ومن رواية حمزة: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». 


والتأويل الراجح لهذا الحديث عندي أن المراد من الشؤم المثبت فيه للأشياء الثلاثة ليس 
حقيقة الشؤم» وإنما المراد أنها لم توافق الطبع فإنها تسبب مصائب متنوعة› وای ترا کا 
أن الشَؤ E a a‏ وإنما حصت هذه الأشياء بالذكر لأن المصائب 
المتسبّبة منها أعظم وأكشثر› لأنّ كل واحد من هذه الثلاثة مما يطول صحبتهاء ويحتاج إليها 
الإنسان مرارا كل يوم» فلو كانت مخالفة للظبع فإنها تؤذي الإنسان كل حين» ويستمر إيذاؤها 
لمدة طويلة حتى يفارقها ويستبدلها بما هو أحسن منها. ويؤيده ما أخرجه البزار عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً : «ثلاث من السعادة: المرأة الصالحةء والمسكن الواسع» والمركب الهنيئ» كما 
في كشف الأستار (۲: ١١٥٠ء‏ رقم: ۲) وسنده غير قويٌ» ولكن أخرجه أحمد برجال 
ا بښسناف تم منه» ولفظه: «من سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة 
اتن آدم: المرأة الصالحة» والمسكن الصالح»› والمركب الصالح» ومن شقوة ابن آدم : المرأة 
السوء» والمسكن السوءء والمركب السّوء» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :٤(‏ ۲۷۲) وقال: 
«رواه أحمد والبزار» والطبراني في الكبير والأوسط . ورجال أحمد رجال الصحيح». 

ومعنى قوله ب : إن يكن من الشؤم شيء حقَ» ففي الفرس والمرأة والدار»: أنه لو كان 
الشؤم حمًاء» لكان ثابتاً في هذه الأشياءء لأنها ربّما تسبّب مصائب مثل المصائب المزعومة 
للشؤم» ولكن الحقّ أن الشؤم غير ثابت» ولكن من ظفر بالمرأة الصالحة» والمسكن الواسع› 
والمركب الهنيء فإنه سعيد في هذه الدنياء ومن ابتلي بالسيئة من هذه الثلاثة» فإنها من سوء 
حظه» والله سبحانه أعلم. ۰ ۰ 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


£ 


احبرني يونس عن ابن واا عن رة ومام بي عبد اللو بن عُمَرَء عن عَبْدِ الله 
ابن عَمَرّ؛ اول الله مَل قال : «لاً عَذوَى ولا طِيَرَةً. وَإِنّمَا الشَؤْمٌ في اة : الا 
والقَرَس والدّارِ». 

e‏ و ابن بي عُمَر. حَدَنَنَا سُمْيَانُ» ء عَنِ الرَهْرِيٰ» عَن سام 
وَحَمْرَةّء بني عَبْدِ اللوي ء عَنْ أبيهمَاء عَن التي بيا ح وحدثنا بَحی بن بحي وَعَمْرو 
الناقِد وكير بن حَرْب» عن سميَان» ٤‏ عن الرهُري»› عن ام عَنْ ابيد عن النبى بلا . > 
وحدثنا عمو التّاقد. . دتا يعوب بن برهي بن سعد حا ابي ُن صا عن ابن 
شاب عَن سَالِم وَحَمْرَةء ابي عَبْدِ الله ب عُمَرَ عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ» ء عن التي لا. 
ح وحتثني عَبْد المَلِكٍ بْنْ شعَيْبٍ بن اللَيْبِ بن سَعْيء حَدَثَيي أ بي ن دی دان 
عُقَيْل بن حَالِدٍ. ح وحَدَثَنَاهُ مَحْيَى بن يَحْيَى. . أحبَرَنا شر ِن الْمُمَصلِء عن 
َب الرَحمَنِ بن إِسْحَاق. . ح وحَدَثيِي عَبْدُ الله بن عَْدِ الرَحْمَنِ الدارمي. ا 
الان TS‏ > كله عن الرْرِي» عَن سام > عن آبيه» عن A‏ > في 
الشؤم > بمْثل حَدِيثِ مَالِكِ. و یذ اعاب فی حت ابن غ a‏ 


َير يونس بن يريد . 
۸- (۱۱۷) وحڌثنا أحمَد بن عَبْدِ الله بن الْحكم. دتا محمد بن جعْفر. 


ت 
و 0ص ج ګر س ت ہو 


NAN E E 
ا اا ؛ آنه تال إن ن يکن من الشُؤم شَيْءَ حن ففِي الرس وَالمَرآة والذاره.‎ 


سر ن ر ور اعات ه2 


ee وحڌثني ارون بن عَْدٍ اللو. حدٿتا رَو بن عَبَادَةَ.‎ )۰۰۰( - ٩ 
: بهذا الإسَادِء مثْله. ولم يقل‎ 

۰- (۱۱۸) وحدثني أبُو بكر بن إسحَاق. حَدَنَنًا ابن أي مَرْيَمَء ابرا 
سلَيْمَان بن ڀٍلاَلٍ. دي عَنبة ن ملم عَنْ حمر بن َد الله بن عُمَرَء عَن أبيه؛ أن 
رول الله له قال : ال گان اشم في شيءِ» في لقَرَس وَالْمَشكن والمَرأ r‏ 


وقد روي عن عائشة وبا أنها أنكرت حديث الباب» وأنكرت على أبي هريرة في روايته» 
وقالت : لم يحفظ» إنه دخحل وهو يقول: قاتل الله اليهود» يقولون: الشؤم في ثلاثة»› فسمع آخر 
الحديث» أخرجه الطيالسي في مسنده» وأخرج مثله أحمد وابن خزيمة والحاكم. ولكن هذا 
الحديث مرويٌ عن غير أبي هريرة أيضاًء فلا وجه لرد هذا الحديث من أجل ذلك» ويمكن أن 
تكون القصة التي ذكرتها عائشة وتاوقعت قبل ثم ذكر رسول الله ييا حديث الباب في غيبة 
عائشة وا . وراجع للتفصيل كتاب الجهاد من فتح الباري (1: .)١١‏ 


كتاب : الطب ro‏ 


۷1 - (۱۱۹) وحدشنا عبد اللو ِن مَسْلَمَةٌ بن قُعْئّبٍ. دنا مَالِك عَنْ أبي 
حازم عَنْ سَهُل بن سَعْدٍ. قا N E‏ ِن اء فَفِي المَرأة وَالْقَرَس 

ا حَدثتا الفضل بن دكَيْن. حَدثنا 
هشام بن سَعلِ» عَنْ ابي ا عن سهل بن سعلٍ» عن النبيّ د ل 

۷ه و e eh‏ بن ابرا e‏ ا 
قال ن کان في شَيءِ في ازن زات الرس 


)۳١(‏ - باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


۷4 - )111( حدثني بُو الظاهر وَحَرمَلّة ِن يحي قالاً: 
ب اي سل ٿن ڪيا الوَحتلنِ بن ڪؤفي» ڪن محاوية ن 


2 E) 


الك الي TR TT‏ َصَعُهًا في الْجَاهِلِيّة . کنا نأتِي 


٩۹‏ -۔ (۲۲۲۹) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
باب ما يذكر من شۇم الفرس »)۲۸٥۹(‏ وفي النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة »)٥٠۹٥(‏ 
وابن ماجه في النکاح› باب ما یکون فيه الیمن والشؤم .)۲٠٠۳(‏ 

۰ ۔_ (۲۲۲۷) - قوله: (آنه سمع جابراً يخبر) هذا الحديث أخرجه النسائي في الخيل»› 


راب شۇم الخيل (١۷٥أ).‏ 
قوله : (ففي الربع) يعني البيت. 
)١(‏ - باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 

 )٥۳۷( ۱١١ ٠‏ قوله: (عن معاوية بن الحكم الأسلمي) قال أبو عمر: كان يسكن بني 
سليم وينزل المدينةء وقال البخاري: له صحبة يعد فى أهل الحجاز. وقد مر عند المصنف 
حديثه : «صليت خلف رسول الله وء فعطس رجل من القوم في صلاته إلخ» كذا في الإصابة 
)٤١١ :۳(‏ وحدیثه هذا قد مر بسیاف تم في الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاةء وأخرجه 
انو داود في الصلاة باب تشمیت العاطس کن الصلاة ( ۳۰( وفی الطب باب في إالخط 
وزجر الطير (۹٠۳۹)ء‏ والنسائي في السهوء باب الكلام في الصلاة (۱۲۱۸)» وأخرجه أحمد 
في مسنده (۳: EAE‏ و0 OT STEIN‏ 


a الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم شس‎ a 


الكَهًَادً. قال: «فلاً تآثوا الكهان» قَال: فُلْتُ: كا بطر . قَال: «ذاك شيْءَ يَجده ه أحذكُمْ في 


2 وحدَّثني محمد بن راء حَدثنِي حجين» (يعِي ان‎ E o۷0 
عَنْ عُمَيْلٍ > ح دتتا إشحاق بي راهيم وَعَبْدٌ بن حُمَيْد. فالا : أخبَرَنًا‎ > E 
EEE عَبْدُ الرَرّاتي. ا ح وَحدقتا بُو بكر بن أي شَيبةً.‎ 

I ES‏ . ح وحَدثنِي محمد بن رَافِع. انرا إشځاق بن عیسیٰ ا 
يك. كلهم عَنِ الرْعْرِيٰء بهذا الإسْنادء مل م خر ا . عَيْرّ أن مَالِكاً في 
حليثه يه ذگر الطيرَةًء ولس فيه فيه فيه ذکر الْكَيَانِ. 

۷ (۰۰۰) وحڌڻنا محمد ن اعياج ابو کر بن پې َيا. الا : حَدَثتًا 
إسمَاعيل» (وهو ابن عَليَ)» عَنْ جاج الصرّافي ح وَحَدَتا إٍْحاق بن إبْرَاهِيم . ابرا 
ا حَدََنّا الأَوْرَاعِي. ِلاَهُمَا عَنْ يخي بن اي گڻير» عَنْ مِلاَلِ بُنِ ابي 
ُوه عن عَظاءِ بن يسار عن مُعَاوية بن الحم السلَيِيّء عن النری بي بعت م 

حدیث يث الرَهُريٰ» ڪَن ابي سَلَمَهَ E‏ راد ئي حَڍِيثِ بى بن اي گيير ا 


2 


O O TTT TTT ORGIES : قَلْتُ' رال طون قال‎ 


قوله: (فلا تأتوا الكَهّان) هو جمع الكاهنء وهو الذي يخبر عن المغيبات. وقال القاضي 
عياض كه : «كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون للإنسان ول من الجن 
يخبره بما يسترقه من السمع من السماءء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبنا کلل. الثاني 
أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض» وما خفي عنه مما قرب أو بعد. وهذا لا يبعد 
وجوده» ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا 
بعد في وجوده» لکنهم يصدقون ویکذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. | 
المنجمون» وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوّة مّا» لكن الكذب فيه أغلب». 

قال: «ومن هذا المْنَّ العرافة» وصاحبها عرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعي معرفتها بها. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم 
وأسباب معتادة. وهذه الأضرب كلها تسمى: «كهانة»» وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن 
تصديقهم واتباعهم»» والله أعلم. 

قوله : (فلا يضدنکم) معناه: ای ت و ولا أصل له في نفس 
الأمر» فلا يصدنكم التطيّر عما أردتم فعله 

(۰۰۰) - قوله: (ومتا رجال يخظون) يعني : يشتغلون بأشكال علم الرمل. a‏ 


كان تي مِنَ الأياءِ يَحُط فمن وَاققَ حط فَدَاك». 
ابرا a‏ 
a‏ ا 
يا رسول الله إن الْكَهَان گانوا يحدثونتًا بالشَيْءِ فَنَجده حَمًا . قًالّ: «بِلك الكَلِمَة الحق. 
يَخطفها الجن َيَفُذفْها في فن وليه › وَيَزيد فيه مائةَ كذبَة». 
۸ه )۱۲١(‏ حدثني ي سَلَمَه بن شيب . حَدَتا الحَسَنُ بن غين . E‏ 


ور و 


(وَهُوَ يِنْعَي اللو)» ء عن الرهُريّ. اخبرني يخي بن عَروَةَ؛ نه سَمِعَ عُرَوَةَ يمول : قَالتُ 


۷ -- (۱۲۲) وحدَثنا عَبْد بن حُمَيْدِ أخبرتًا عَبْدُ الرَرّاق. 


i 


عرفه حاجي خليفه في كشف الظنون )4١١ :١(‏ بقوله: «هو علم يعرف به الاستدلال على 
أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرّمل. وهي إثنا عشر شكلاً على عدد البروج. وأكثر 
مسائل هذا الفنٌ أمور تخمينية مبنية على التجارب» فليس بتام الكفاية لأنهم يقولون: كل واحد 
من البررج يقتي حرف فا وشکلا من أشكال الرمل» فإذا سئل عن المطلوب» فحينئذ يقتضي 
وقوع أوضاع البروج شكلاً معيناً» فيدل بسبب المدلولات» وهي البروج» على أحكام مخصوصة 
مناسبة لأوضاع تلك البروج. لكن المذكورات أمور تقريبية» لا يقينية» . 
قوله: (كان نبي من الأنبياء يخظ) قيل: هو إدريس ¥ وقيل: دانيال ##. وذكر في 
كشف الظنون ناقلاً عن كتاب «مصباح الرمل» أن هذا العلم كان معجزة أعطيت لستة أنبياء عليهم 
السلام» وهم آدم » وإدريس › ولقمان» وأرمياء وشعیا» ودانیال» صلی الله تعالی عليهم وسلم 


قوله: (فمن وافق خظطه فذاك) أي : فهو مصيب. وهو كالتعليق بالمحال. وحاصله أن النبي 
الذي کان يخط› كان يفعل ذلك على طريق معجزة أوتيها› ولا سبيل لأحد أن يعرف طريقق خظه 
حتی يوافقه في ذلك فانعدم الشرط» وبقي الحظر والمنع . فأمّا ما يدعيه أصحاب الرمل اليوم» 
فلس :إلا ناء ولا يفيد علماً يقينياً كما أفاد ذلك التب جلا وقد نهينا عن اتباع الظنَ 
والتخمين › > وعن الاشتغال بما لا يعنينا. ومن ثم وقع النهي عن الاشتغال بهذه الأشياء. 

وراجع أيضاً ما كتبه شيخنا العثمانيّ كث تعالى تحت هذا الحديث في كتاب الصلاةء باب 
تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته (۱: ٠9‏ من الطباعة الأولى. 

۲ - (۲۲۲۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب» باب 
الكهانة «(o¥7۲)‏ وفي الأدبء باب قول الرجل للشيء ل بشي ء )1۱1( وفي فى التوحيد» 
باب قرأءة الفاجر والمنافق وأصواتهم .)۷١٦١(‏ 
) قوله: (تلك الكلمة الحق يخطفها الجتي) أي: من كلام الملائكة» كما سيأتي تفصيله. 


۳A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَائسَة : سال اناس رَسُولَ الله ء ية عن الكَهان؟ قال لَهُمْ رَسول الله كيا : e‏ 
: ا رول الله نهم بحدود أخيّانا السيْءَ lL Re‏ الله كلا : 3 تلك 


مِنَ الجن يَخطفمها الجنيٰء يرما فِي أَذُنِ وليه قر الذَجَاجَةٍ N e‏ 
3 ا 


)٠٠١( 4٩‏ وحدثني بر الاجر أخْبرّتا عَبْذٌ الله بن وَهْب. أخبرني مُحَمْد بن 


عَمْرِو٬‏ عَنِ ابن جريج٬‏ عَن ابن شهاب» بهذا الإسْتَادِء نحو رِوَايَة مَعْقَلء عَنِ الرهْرِي. 
ا (قالّ حَسَنْ: 
خا قرت قال عبد : حدٿنِي يَعْمَوبُ : بن إبراهيم بن سخا حدشتا ايء CC‏ 
e‏ داي علي بن حسين: أن عَبْدَ الله بن عَبّاس. قَال: اخبري رَجل مِنْ 
أَضحَاب السَنّ ية من الأَنصَارِ؛ E‏ الله ية رمي بخ 
e +‏ الله ية : «ماذا نم ١‏ قُولْونَ في الْجَامِلية» إا رمي يمل هذ هدًا؟) 
قَالوا: | رسو أله کا تقول ولد اللْيْلَةَ رَجُلْ عَظِيمُ. وَمَاتَ رَجُل عَظِيمْ. فَمّال 


۲۳ (**۰*) . قوله: (ليسوا بشيء) اف ليس قولهم بشيء يعتمد عليه . والعرب تقول 
لمن عمل شيئاً ولم يحكمه: ما عمل شيا . 

قوله : (يكون حمًا) أورده السائل إشكالاً على عموم قوله : (ليسوا بشيء) لأنه فهم منه أنهم 
تقون صلا فأجابه ي عن سبب الصدف الذي يصدر منهم أحياناًء وأنه إدا اتفی أن 

قوله : فلك الكلمة من الجّ) وورد في , بعض النسخ : اتلك الكلمة من الحق» وبهذا اللفظ 
أخرجه البخاري . 

قوله : (فيقرّها) بفتح الياء وض القاف على ما ضبطه النووي» وبفتح القاف على ما ضبطه 
الحافظ في الفتح تقول: قررت على رأسه دلواًء إذا صببته» فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام. 
قال القرطبي : ويصح أن يقال: المعنى ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قر الطائرء إذا صوّت. 
وأخحرجه البخاري فى التوحيد برواية يونس: «فيقرقرها» أي : يرذدهاء يقال: قرقرت الدجاجة» 
إذا 2 . قال اي ا إذا الكلمة لوليّه تسامع بها الشياطين 

EEE e ۲4‏ قال) هذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الس انر رة ا 0 . 

قوله : (رُمي بنجم) أي: ظهر في السّماء ما یری کأنه كوكب انقض. 


سول الله ية : «فإنْها لا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً إٍحاته. وَلَكنْ راء تَبَارَك وَتَعَالّى 
اسم إذا قى أفراً سبح حَمَلَة العش م س سَبَحَ أل السُماءِ الْذِينَ يَلُوَهْمْ. خی يبل 
الَضبيح اهل هَْذِهِ السَمَاءِ الذنْيا. م ال لني لون حَمَلَة لعٍ لِحَمَلّة الْعَرْش : مادا قال 
ربکم؟ فخرونَهْمْ مَاذا قال . قال: فَيَسْتَخبرٌ ب غص أل السَمَاوَاتِ بَعْضاً. حكَّى يَبْلعٌ احبر 
a aS‏ إلى اليا ائه . وَيُرْمَوْنَ به. فما جَاؤوا به 
عَل وجه فَهُوَ حى . وَلَكَنَهُمْ يَفْرفُونَ فِيهِ وَيَزيدُولً». 


قوله: (سبّح حملة العرش) أي : خضوعا لأمر الله تعالى» وتنزيهاً لحكمه عن كل عيب 
ونقص . 

قوله: (ویرمون به) أي بمثل هذا LO‏ وهذا الحديث كأنه تفسير 
لقوله تبارك وتعالی : إا را سا ادنا پر آلککک € وینظا من کل سين ارر © ل ۰ 
0 لمل قدو ين کي انب ي ورا | وم داب ایب ی © إلا من يت اة ا 

ات 4 [الصافات» الآيات: .]٠١ ١‏ 

وكان فلاسفة اليونان يزعمون أن الشهاب الثاقب مادّة أرضية تصعد بواسطة البخار إلى 
الطبقات العليا في الجوّء ثم تقرب من كرة النار فتحترق. . والذي يفهم من القرآن الكريم ومن 
الأحاديث أنه جرم من الأجرام الفلكيّة يرمى به الشياطين. ومن ثم كان المفسرون القدامى 
يۇمنون يما جاء في القرآن والستة» ويتركون ما يقول به الفلاسفة على ساس آنه ظن وتخمین لا 
يقاوم ما في القران الكريم من العلم. 

وقد أظهرت علوم الفلك اليوم أن ما قاله فلاسفة اليونان باطل محض. والرأي السائد 
اليوم فيما بين الفلكييّن أن الشهب إنما هي قطع كوكبية سماويّة» وهي أجسام صغيرة كثيرة» 
ومنها مجموعة تسمى الأسدية» وهي تتم دورتها حول الشمس في شكل إهليلجي في: ٣۳(‏ 
و ر الذي ينزل من تلك الشهب إلا من سرعتها واحتكاكها بمادة الجر كما يقلح 
الزناد. وهذا الرأي أقرب إلى القرآن الكريم من رأي أهل اليونان. 

وأمّا ما يستغربه بعض الناس من كون هذه الشهب رجوماً للشياطين» فهو مجرد استغراب 
واستبعاد» وليس على نفي ذلك دليل قائم. وقال الطنطاوي المرحوم في تفسيره (الجواهر) 
:)٤ :4(‏ «إذا کان آباؤنا وحکماؤنا كبر عليهم أن يخالف القرآن علم الفلك في زمانهمء ولم 
يرض المفسرون منهم أن يبقوا على مذاهبهم الفلسفيّة» > بل مشوا مع القرآن» ثم ظهر بطلان 
ا فهل هناك من مانع ب يمنع أن تكون الكواكب محرقة أو مخبلة أو مؤذية لتلك 
الأرواح. TT‏ 

قوله: (ولكنهم يقرفون) بفتح الياء والراء المهملة» أي: يخلطون ويكذبون» كما في 


f‏ مک ا وت ا ت 


و 


لزاع ح وحخدثتا أبُو الظاهر عرتلا ال : أخبَرَنا ا وهب . اشتزني يونس 3 
ا شيب حدئنا الحَسَنُ بن لتا مغل يغبي ان عبد الل كل 


عن الرهْرِيّء بهذا لاسا e‏ عن عبد اللو ُن عَبّاس. أَخبَرَنِي جال 
يِن أضحًاب رَسُولٍ الله ل يى الأنصار رَفِي حَدِيث الأَوْرَاعِي «وَلَّكن يَفْرفُونٌ فِيهِ 


وټزيدٌون؛. . وقي حل و وكيم يَرقَؤْلَ فيه وزاڌ في حَدِيثِ 
«وقًالّ اللَهُ: حي إا 9 عن قلوبهر قالوا ا ما ال رک“ ا سى [سبا: ۲۳]. وَفِي حَلٍِ 
مَعْقَل گَمَا قال الأوْرَاعىٌ: «وَلَكنهُمْ َفْرفونٌ فيه وَيَرْيدورًا . 


I 


)۱۲١( _ 1‏ حدَثفا مُحَمَّدُ بن الْمنّى الْعَنّرِيٌ. 0 یخی (يَعْنِي ابن سَِيِ)» 
a PE‏ عن النبي بيا . قال : 


القاموس» وضبطه بعضهم (يقذفون) بالذال. وذكر القاضي عن شيوخه أنه (يَرْقَوْن) بفتح الياء 
وسكون الراء وفتح القاف . ومعناه (يزيدون) يقال: رَقِي فلان إلى الباطل (بكسر القاف) أي 
رفعه» وأصله من الصعود» أي يدعون فيها فوق ما سمعوا. هذا ملخص ما في شرح النووي. 
٥‏ (۲۲۳۰) - قوله: (عن صفيّة) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
النتتة؛ 
قوله: (من أتى عرّافاً) قال الخظابى: العرّاف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق 
ركان الضال و تجرخا وفنا أن ال اف هو التي دل غل الأمرنباسات وات 
a aa.‏ بها» وقد يعتضد في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهو ضرب من 
الكهانة أيضا . وإنما المحظور منه تصديق العرّاف والعمل بمقتضاه» فإنه e‏ 
قوله : (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أي : لم یترتب علیها ثواب› وإلا فإن الفرض يسةقط 
عن الذمةء فالقبول هنا بمعنى قبول الإجابة والاثابةء لا بمعنى قبول الإصابة. وأما تخصيص 
أربعين ليلةء فإنه كما قال القاضي عياض كذ من أسرار الشريعة التي الله سبحانه بعلم 
حكمتهاء وذكر العلماء أن الأربعين يوماً دخلا في التحويل من حالة إلى أخری»› والله أعلم. 


كتاب : الطب ۳٤۱‏ 


)۳١(‏ - باب: اجتنذاب المجذوم ونحوه 
o: ۸¥‏ حدشنا خی ِن خی میم ح حدقا ابو بر ن 


م 


رو : 
الريب E u e‏ اسل ليه ال کية: ا 


)۳١(‏ - باب: اجتناب المجذوم ونحوه. 


0 _ (۲۲۳۱) - قوله: (عن عمرو بن الشريد» عن أبيه) وهو ال سويد الثقفي › 
سكن الطائف› وقيل: أصله حضرمي وحالف ثقيفا قال کان اة مالكاة فس الفرد 
لأنه شرد من المغيرة بن شعبة حين قتل المغيرة رفقته الثقفيين › ئ شيد بيع الرضوان: ووفد 
إلى النبي بء وله أحاديث علق منها البخاري واحداً. وراجع الإصابة (۲: .)٠٤١١‏ 

وحديثه هذا أخرجه النسائي في البيعة» باب بيعة من به عاهة »)٤۱۸۲(‏ وابن ماجه في 
الطب باب الجذام .)۳١۸۹(‏ 

قوله: (إنا قد بايعناك فارجع) يعني أنه ية بايعه بدون المصافحة» وهذا موافق لحديث 
الببخاري: فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وقدمنا في باب «لا عدوى» أنه غير مخالف لنفي 
العدوى» فإن الأمر بالاجتناب عن المجذوم إنما وقع للاحتياط والحذر في درجة اختيار 
الأسباب» وليس ذلك من العدوى المنفيّ في الحديث. 

ومن أجل هذا الحديث ذكر العلماء أن المجذوم يمنع من المسجد ومن الاختلاط بالناس» 
وهل يثبت لزوجة المجذوم خيار فسخ النكاح؟ فيه خلاف. وقد أثبت مالك الخيار» بخلاف 
الحنفية» والتفصيل في كتب الفقه. 


£ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا الرّے | 


(۳۷) - باب: قتل الحيات وغيرها 


E oeVA f‏ حدثنا بُو بكر بن أ ا . دا دة نن يمان وان مير 
عن شام - ح ودنا بُو كُرَيْب. NS‏ حدثتا هسام عن آبيه» عَنْ عَائِشة. 


قَالّت : | الله کيا مَل ذِي الطمَيَيْن . نه يكس الْبَّصَرَ E‏ 


]٠٠١[‏ - [إأكتاب فتل الحيات وغبرها] 
وقد سمي هذا الكتاب في بعض النسخ [كتاب الحيوان]. 


[(۳۷) - باب: قتل الحيات وغيرها] 

۷ ۔  )۲۲۳۲(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب 
خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال (۳۳۰۸ و۹٠۳۳)ء‏ وابن ماجه في الطب باب قتل 
ذي الطفيتين »)٠۷۹(‏ والنسائي في مناسك الحج»› > باب قتل الوزغ (۲۸۳۱). 

قوله: (بقتل ذي الظمَيتّين) بضم الظاء وسكون الفاء» تثنية «الظفيْة) والمراد من الطفيتين 
هنا : الخظان الأبيضان على ظهر الحيَّة. وأصل الظفية: خوصة المقل» والجمع «طفى» شبه 
الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. 

قوله : (فإنه يلتمس البصر) معناه: أن هذه الحية تخطف البصر وتطمسه بمجرد نظرها إليه 
لخاصة جعلها الله تعالى في بصرها إذا وقع على بصر الإنسان. وقيل: معناه نها تقصد البصر 
باللسع والنهش» والتفسير الأول أصح وأشهرء قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظرء إذا 
وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته» والله أعلم. 


(1) هكذا فسّره أهل اللغة وشراح الحديث» ولم يوضحوا المراد من خوص المقل» والخوص يقال للورق 
الطويل الرقيق كورق النخل والناجيل» والمقل شجر وربما يستعمل للنخلة» فلعل التشبيه إنما وقع في الطول 
والدقة» والله أعلم. 


كتاب : قتل الحيات Er‏ 


e 

)٠۰۰( - 5‏ وحدّثناه إِْحاق بن إِبْرَاهِيم. 
بدا الاستات وقال: الان وذو الطف.:.: 

7 - )1۲۸( وحدثني عَمْرُو بن مُحَمُدٍ الناقِدُ. حَدَئتا سيان ب عة عن 
الرهْرِيّء عن سَالِم» > عَنْ أبيهء عن الننّ بي : «افعُلوا الْحَيَاتِ ودا الطفبتين وَالأبترَء فَإِهُمَا 
يَسْتَسَمَّطان الحبل وَيَلْتَمِسَان ا 

قال : فان اب ن حمر تغل گل حي جد . قأبْصرَة أبُو لَبَابَةَ بن عَبْدِ الْمُنْيِرٍ أو 
رند ن الحْصّاب» وهو يطارد حَية. فَقَال: إنه ق ڏ هي عَنْ دَوَاتِ البيوت. 

TT O14) VAY‏ حدٿتا محمد ن خرب ٤‏ عن الرييڍيء 
عن الرهري. آخبرني سَالم ِن َب اللو عَنِ ابن عُمرَ. قال : ول الله عل ام 
Sas‏ تقول N RO E‏ 


خب 


رئا أبُو مُعَاويَةً 2 هسام 


قوله : (ويصيب الحبل) معناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى حيّة من هذا النوع وخافت 
أسقطت حملها غالا . وذکر مسلم في روایته عن الزهري أنه قال : يرى ذلك من سمها. 


. قوله: (الأبتر) یعنی : ما لا دنب له أو ما له دنب قصیر‎ - )0٠۰( 


۸ (۲۲۳۳) ۔ قوله: (عن سالم» ۽ عن آبيه) يعني ابن عمر اء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في بدء الخلق» باب قول الله تعالى: #و بت فا من ڪل دابٍَ 4 (۳۲۹۷) إلى 
(۳۲۹۹). وباب خير مال اح ي يتبع بها شعف الجبال (۳۳۱۰) إلى »)۳۳١۴۳(‏ وفي 
المغازي»› بات وة الغلانک درا 0 وابن ماجه في الطبٌ» باب قتل ذي الطفيتين 
.)٠۸۰(‏ وأبو داود في الأدب» باب في قتل الحيّات )٥٠٥١۲(‏ إلى .)٠٥٠٠١(‏ 

قوله : (وهو يطارد حيّة) أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها . 

قوله: (إنه قد نهى عن ذوات البيوت) أما قوله : (نهى) فيحتمل أن يكون مبنياً للمعروف» 
فضمير (إنه)» وضمير الفاعل في (نهى) راجع إلى رسول الله كل . ول ان کن ما 
للمجهول. وأما (ذوات iI‏ التي تسكن البيوت› وفسرها الزهري في 
رواية للبخاري بقوله: (وهي العوامر) يعني الجن التي تسكن البيوت› فنھی عن قتل حیات البيت 
ا ا من الجن › وسيأتي تفصيله في حديث أبي سعيد : «إن لهذه البيوت عوامر»ء فإذا 
رأیتم منھا شيئاً فحرجوا عليه ثلاث فإن ذهب وإلا فاقتلوه» وقد روى الترمذي عن ابن المبارك 
في تفسير ذوات البيوت أنه قال : «إنها الحية التي تکون کأنها فضة» ولا تلتوي في مشيتها) . 


t٤‏ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال الرهْريٌ: و OE‏ والله أغْلَّم. 


ا ارما إلا ها فا انا 
فَمًا ا NEL‏ ل ا ل ا بقنم. قاد د 


رَسول الله ۾ ية قڏ نه عَنُ ذوَاتِ الوت 


)٣۰( - oVAA‏ وَحَدَڌَذِيهِ حَرمَلَة بن يحي . اشا ابن وَهُب. ا و 


وحدٿتًا عبد عبد بن حُمَيْدٍ . ارتا عَبْدُ الرَرَاق. e NT‏ 
ا بي عَنْ صالح. لهم عن لري بهذا الإسْتَادٍ. عَيْرَ أن صَالِحا 
قال : حت آني ابو لابه بن عَْدِ الْمُنْذِرِ وَرَيْدُ بن الْحْصّاب. مالا r‏ 


رفي حَِيثِ يوس : «افملُوا الْحَياتِ» وَلَمْ يمُلْ: «ذا الطفيتين والأبر». 


۹ - (۱۳۱) وحڌثني مُحَمد E‏ 
A‏ عن افع ؛ ل کلم نئ غر تع با ر 
دارو يَسْتَفْربٌ بو إلى المَسجد. ET‏ قال عبد الله : المسوه فَافتّلوه. 


ا 
ص ا 


فال ا2 ق فان رَسول الله کل نى عَنْ تنل الْجنَانِ التي ذ فی الرت. 

0۹۰ - (۱۳۲) وحدشفا شَيْبَان بن فُروئځ, ن حَدٿنًا تَافِعٌ. 
قال : گان ابن عُمَر يمل الْحَيَاتِ کل کی دا او لا بن غد ال رالرى 
ا ية نه عَن شل جتان البيْوتِء فَأمُسَكَ. 


)٠٠١*( _ ۹‏ . قوله: (أو أبو لبابة) بضم اللام» صحابي مشهور اسمه بَشير (بفتح الباء) 
وهر آوسئ › وکان آخ النقباءء وشهد خا ويقال : د اا واستعمله النبى َة على 
إلا هذا الحديث. كذا في فتح الباري ۳٤۸ :٩(‏ و۹٤۳).‏ 

)٠٠١( _-١‏ - قوله: (يستقرب به إلى المسجد) أي :(يطلب بذلك أن يكون قريباً من 
المسجد. 

قوله : (نهى عن قتل الجتان) بكسر الجيم وتشديد التون» جمع جان» وهي الحية الصغيرة› 
وقيل : الرقيقة قيقة الخفيمة › وقیل : الدقرقة البيضاء. 


)٠٠١( _ ۲‏ ۔ قوله : (كان ابن عمر يقتل الحيّات كلَهنّ) وأخرج البخاري في بدء الخلق 


كتاب: قتل الحيات Pio‏ 
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041 - () حدشنا مُحَم oe Er E Ea‏ 
بيد اللو أخُبَرني نافع ؛ أنه E‏ آل ا 
ثل الْجنَانِ. 

)۱۳٤( _- ۲‏ وحدّثناه إسْحَاق بن مُوسّى الأنصَا 
ڪا يي الل عن ايء عن يڊ الو ن غم عن آي لَب عن الي .ج 
ويي عبد الله بن مُحَمُرٍ بن اء الضبجِي. حدتا جويريةء عَنْ نافع عن عَبْدِ الله؛ 
E SÎ‏ هى عَنْ ثل الْجِنَانِ الي : ف اليوتات ٠‏ 

)٠۳١( - 0۹۴‏ حدَثنا مُحَمَدٌ بن الْمُننى. دتتا عَبْد اوعاب يعني التَقَفِيّ) 
قال ' سفت ب ر مغد قول أ خبرني نافع ؛ E E‏ 
EEE ES oe‏ 
يران f‏ لاء 


٩ 
5 
2 
¥ 
2 


)۱۳١( _- 4‏ وحدّثني إِسْحَاق بْنْ مَلْصور. ابرا مُحَمَدُ بر ا 
إسْمَاعِيل؛ (وهو عِندّنا ابن جُعْمر)» ن عُمَرَ بن افِم» عَن ابيد ال گان عَبْد الله بن 
عُمَرَ يما عند ذم لَهُ. ری وٍَیص جَان. فقَالَ : اتبعوا هذا الْجَانٌ كَافتلوهُ. ال 
الأنْصاري: ّي سَمِعْتُ رَسول الله ي د هى عَنْ َل الْجنَانِ الي تَكُون في فی البيُوت ب 


الأبسَرَ ودا الطفتن. نما اللَذَان تخطفان الك ا A‏ 


)۳۳٠١(‏ عن ابن عمر قال: «إن النبي يي هدم حائطا له» فوجد فيه سلخ حيَّة» فقال: انظروا أين 
هو؟ فقال: اقتلوه» فكنت أقتلها لذلك . فلقيت أبا لبابة فأخبرنى أن النبى عل قال: «لا تقتلوا 
الجتان إلخ». 

\0o‏ _)**»*( - قوله: (يفتح خوؤخة) بفتح الخاءء هي کوة بين ع دارین أو بیتین يدخل منهاء 
a‏ منفرد. 

-)***( - قوله: (فرآی وَبِيْص جان) الوبيص : اللمعان. يقال : و ا 

إذا ا e‏ وبص الجروء إذا فتح عينيه. . 

قوله: (إلا الأبتر وذا الظفيتين) به تبيّن أن تخصيصهما بالذكر وقع لاستثنائهما عن نهي قتل 
الجنان» فيجوز قتلهما بدون إيذان وتحريج . أمَّا جتان البيوت الأخرى» فلا تقتل إلا بعد الإيذان 
والانذار. 


۳4٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ويتتَبعَانِ ما فِي بُطونِ السَاءِ. 

)۰٠١( - 04‏ وحدثنا هَارُون بُ سَِيِ الأيْليّ. حَدتا ابن وَهْب. حيبي سام 
E‏ ا و ا و 


ي :00 ر 


م ال س قو 


o4‏ (۷) حتفنا تین بی شتی وائو تر بی ابي عة واو گرب 
ساق بُ إبرَاهِيمَ رَاللَفْظ ليخي قال يَحْيّى وَإسْحاق: أخبَرنًا. وَقَالَ الآَحَرَانِ: 
E E gs‏ عن إِبْرَاهِيمَء عَنِ الأسُرَدِ عن عي اللو قال : تا ص 
الب با في غا ر د أنزلَتْ عَلَيْهِ: # والمرسكت عا فت تحن نأحُذمَا مِنْ فيه رَظبَةٌ. 3 
E‏ ان «افلُوها» قَابَْدَرْتَاهًا لَِفْعْلَهًا . فْسبمَغْنًا. ال سول الله اة : 
«وَقَاهَا الله شَرَكَمْ كَمَا وَقَاكَمْ شَرها». 

)٠۰*( -- ۷‏ وحدثفا َيب بن سَعِيِ وَعُفْمَان بن ابي شَيبَةً . قالاً : حدٿتا جرير» 
عن الأغمَّش» في هدا لواد بوثل. 

۸ - (1۳۸( وحدَثنا أبُو كُرَيْبٍ. ا حفص (يَعْنِي اب غِيّاثِ)» حَدثنا 


الأغمش؛ > عَنْ إِبْرَاهِيمَ٬‏ عن الاسرَدِ عن عبد ا رما بقل 


۰ 
ا 
ماي واا 
م 


قوله: (ويتتبّعان ما فى بطون التساء) أي : يسقطانه كما سبق فى الروايات الباقية» وأطلق 
عليه التتبّع مجازاً. ولعل فيهما طلباً لذلك» جعله الله تعالى خصيصة فيهما. 

)٠۰۰*(‏ - قوله: (وهو عند الأطم) بضم الهمزة والطاءء وهو القصر› وجمعه آطام. 

۷ _ (۲۲۳۲) - قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود طل. وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في جزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب »)۱۸١١(‏ وفي بدء الخلق باب إذا 
وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه»› > فان في أحد جناحیه داء» (۳۳۱۷)» وفي التفسير سورة 
والمرسلات ٤۹۳۰(‏ و۱ »)٤۹۳‏ وباب هذا يوم م لا يمون .)٤۹۳٤(‏ والنسائي في مناسك الحج› 
باب قتل الحية في الحرم (۲۸۸۲ و٤۲۸۸).‏ 

قوله : (كنا مع النبي يي في غار) وزاد البخاري (بمنى) ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
ابن نمير أن ذلك كان ليلة عرفة» كما ذكره الحافظ في الفتح (6: )٠١‏ فتبين أنهم كانوا محرمين . 

قوله : (نأخذها من فيه رطبة) أي : نسمعها ونتلقاها منه» ولم جف ريقه بها . 

قوله : (اقتلوها) ودل الحديث على جواز قتل الحيَّة في الإحرام وفي الحرم لأن مني من 
الحرم. 


كتاب : قتل الحيات ۳4۷ 


)٠٠۰( - °۹‏ وحدّثنا عَمَر بُ حَمْص بن غِيَاثِ. دتا ا دتتا الأغمش. 


خی برام کن الاشرو عن عبد اللو قال ٠‏ ينما حن مَعَ رَسولِ اللو ية في عار 


ھم 
ص 


حل س يثِ جُرير وَأٻي ماويه . 

عب اله بن وغ ا واس عن ضيفي وهو عند E‏ 8 ا 
ef‏ 
اخبرڼي ا السائبء E‏ آنه دل على أي سوي نري في بخ 


و 


قال : جذ يلي hg TE!‏ قَسَمِعْبٌ تَحريکا في عَرَاجِينَ 


في َاجِيَة البيْتِ. قالمَمَتٌ دا حي . فَوَتَبْتُ لأَفْلَهَا . اسار فان ت 
اضف ت شار إلى يبت في الار. u‏ ری ملا اليّك؟ مُت : : َعم . قَالَ: گان 


0~ ر ص 


فی فی ينا حَِيت عَهْي ِعُرْس. قال حرجنا مَعَ رَسُولِ الله ية ّى الْخَنْدَي. فکان 
دَلِكَ المت يَسْتأذِن رَسُولّ الله هة بأنصَافٍِ انار تيز إلى هله . قَاسَادَهُ يما . فقَال 

له رَسُول الله كيا : «خذ عَلَيكَ سلاَحَكَ. فإئي أخشى عَلَيْكٌ فَرَبْظة» اخ الرَجُل 
سلاحه ۾ رَجَعَ ًا رأة بين الاين ايم . HE‏ ی ليها الح إيطتها و وأصابته 
a O E E‏ رَافخل الْبَيْتَ > ای اح جي 


e4 رو‎ 


(YT) - ۱۳۹‏ - قوله: (آبو السائب مولی هشام , بن زهرة) هذا الحديث خر جه أو داود 
في الأدب» باب في قتل الحیات (١٥٠۲ه‏ و۷٥۲٥)»‏ والترمذي ف في الصيد» باب ما جاء في قتل 
الحیات› .)۱٤۸٤(‏ 

قوله: (في عراجين) هو جمع عرجون» وهوعذق النخل إذا يبس واعوجّ» أو عود 

قوله: (فأشار إليّ أن أجلس) يعني : منعه من الإقدام على قتل تلك الحيَّة. ويمكن أن 
تكون هذه الإشارة خفيفة لا تستلزم العمل الكثير المفسد للصلاة. وإتما جاز ذلك لصيانة الغير 
عما قد يؤدي إلى هلاكه. 

قوله: (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ل بأنصاف النهار) وكان هذا الاستئذان امتثا لا 


لقوله تعالی: ولا ڪا مم ع أي جاب لر يذهب حى ية وأنصاف النهار بفتح الهمزةء 
آي م منتصمفه » وکأنه وفت ر کک وآول النصف فجمعه » وام رجوعه ل 
نوله (فإذا TT‏ قأئمة) ا NY‏ لقوله 


۳4۸ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سے ص سے ت 


قَدَحَلَ إا بحَيَة عَظِيمَة مُنْطْويَة عَلّى الْفِرَاش . هوی لبها بالرمح قانظمَهَا پو. م حن 
گر في الار. َاضطرَبَٽ عَلَيهٍ. a‏ ی أيهُمَا گان سرع مَوتاً. لحي آم المّى؟ قال 

فُچغئا إلى رَسولٍ e‏ وق افع الله بُحييه لَنّا. قال : «اسَْغْمْرٌوا 
لصاجبگن . تم قال إل بالمَيية قُذ أسْلَمُوا. إا ريشم منْهُمْ شيا اذوه َة يام 
LA‏ لانو بق 
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لساب قال : دعلا على بي سيد الُْذري. کاخ اونا یت قش ترو 


گة . فَنَظْرْتَا دا وساف الْحَدِيتٌ بِقَصَتَهِ نحو حَدِيثِ مالِكڭ› عن صيفِي . قال ف شه 


ہے ہے 


ال شور الله جلة: إن لِهّذِه البْيُوتِ عَوَامِرَ. ذا ريثم شَيئاً مِنها فُحَرْجُو | عَلَيها تاا . 


قوله: O E rT‏ مات الفتی من ساعته» حتى لا يدرى» 
الحَة ماتت قبله» أو هو مات قبلها . وذلك لأنه قتله الجن انتقاماً من قتله للحيّة التي كانت من 
الجن وجاءت في صورة حية. 

قوله : (إن بالمدينة جنا قد أسلموا) قال القرطبي : «ولا يفهم من الحديث أن الجنيّ الذي 
قتله الفتى كان مسلماء وأن الجن قتلته قصاصاء لأنه وإن كان القصاص مشروعاً بيننا وبين 
الجنّ» فشرطه العمد» والفتى لم يتعمد قتل نفس مسلمة» وإنما قتل مؤذياً يسوغ له قتل نوعه 
شرعاً» فهو من القتل خطأء ولا قصاص في الخطاً . فالأولى أن يقال: إن فسقة الجن قتلته 
بصاحبهم عدوانا . وإنما قال مد : «إن بالمدينة جنا قد أسلموا» ليبين طريقاً يحصل بها التحرز 
من قتل المسلم منهم»› ويسلط به على قتل الكافر منهم» ولذا قال: فإذا بدا لكم فاقتلوه فإنه هو 
شيطان» . 

قوله : (فآذنوه ثلاثة أيام) قال القاضي عياض كل#: «وصفة الإنذارء قال ابن حبيب: روى 

نه کله قال : o VO tor e E E E i‏ 
n‏ يكفي أن يقول: أحرّج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا». 
.)٠٠١(-٠٤١ ٠٠‏ قوله: (فحرّجوا عليها) التحريج في اللغة : التضييق . والمراد هنا الإنذارء 
لأنه يضيّق عليها السكونة في البيت. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الجن يتطورون ويتشكلون 
في صور مختلفة › فيتصورون في صور الحيات والعقارب» وفي صور الطيرء والبهائمء كما قد 
تتصور في صور بني آدم. وقال القاضي أبو يعلى: «ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم» 
ا ا يجوز أن يُعلِمهم الله تعالى كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا 
فعله وتکلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورةء فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل» على 


كتاب: قتل الحيات ۳44 


إن ذهب ولا الوه . َه كافر». وَقَالَ لَه : «اذهَبُوا قاذفوا صَاجبَكهْ» . 
e oN.‏ وحدفنا َير ن حر حدتا یی ِن سمي عن اين عجلاد. 
رول الله كلة. إن بالمييئة ق د يئ اجه قذ سلوا من رأ شيعا ِن اذه الاير 
قَليؤذنه تلاا . إن بدا لَه بَعْدُ فَليفتْلةُ . نه شَيْطانْ» . 


(۳۸) - باب: استحباب قتل الوزغ 


)۱٤١( _ ۳‏ حدَثنا ابو کر بن آبۍ دغرو اللَاقِدُ شاق بن إبْرَاهِيَ 
وار بن بي مره E E E‏ 0 


معنی أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة. 
وأما أنه يصور نفسه فذلك محال»ء لأن انتقالها عن صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية 
وتفريق الأجزاء» وإذا انتقضت بطلت الحياة» واستحال وقوع الفعل من الجملة» وكيف تنقل 
نفسها» والقول في تشكيل الملائكة مثل ذلك» كذا في آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام 
الجآن» لبدر الدين الشبلي # (ص: 1۹ء باب .)١‏ 


(۳۸) ۔ باب: استحباب قتل الوزغ 

۲ ۔ (۲۲۳۷) - قوله: (عن آم شريك) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق› 
باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (۷١۳۳)ء‏ وفي الأنبياء» باب قوله تعالى : 
لواد اسه رهيم ليلا .)٠۹(‏ والنسائي في الحج» باب قتل الوزغ .)۲۸۸٥(‏ وابن ماجه 
في الصید» باب قتل الوزغ (۳۲۹۸). 

وأم شريك هذه اسمها عْرَيّة مصغراًء وقيل: غزيلةء يقال: هي عامرية قرشية كما سيأتي في 
عبارة المصنف› ويقال : انضارزةء ويقال : دوسبة. ويمکن أن تکون هي التي وهبت نمسها 
للنبي بيا والتي أمر رسول الله ية فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها أولاًء ثم حوّلها إلى بيت 
ابن آم مكتوم» كما مر في كتاب الطلاق. وراجع الإصابة ٤٤٥ :٤(‏ و١٤٤)‏ للتفصيل. 

قوله: (أمرها بقتل الأوزاغ) جمع وزغة› بفتحات »› وهي دويرة معروفة› وهي 3 برص 
فسام أبرص کباره» وذگر الدميري في حياة الحيوان (۲: (TA\|‏ أن الوزغ أ صم » ومن 

أنه لا يدخل بیتا را الغا و ال الات وهو يلقح بيه e OY‏ 
ابوا ويقيم في جحره زمن الشتاء أربعة أشهر لا يطعم شيئ . 


0٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رفي حَدِيثِ ابن پي شيب E‏ 
)١۳( - oN.‏ وحدثني أبُو الطَاهِر. أخبَرَنا ابن وَهْب. حبري ابن جُرَيج. a‏ 


ازا 0 و ا سر م 2 


وحدني مُحَمَد ن أحْمَدَ بن ُي حَلَف. حَدَّئتَا رَو . حدثتًا ابن جريْح ح وخدّنتا 
E‏ رتا مُحَمَد بن بكر حبرا ابن ريج . حبري عَبْدٌ الْحَمِيدِ بن 
جبیر بن شَيْبَة؛ ا ا ن TER E‏ ارك Î‏ اسامرت 
الي ية في نل الُوزْعَانِ. َمَرَ بَغْلها. 

وام شري ٳځڌى نسَاءِ بي عَامر بن لَوي. اتَمَقَ لَمْظ حَِيِ ابن ابي حلفي وَعَبْدِ بن 
حُمَيْدٍ. وَحَدِيث ابن وهب قريب ينه . 

)۱٤4( - ۰‏ حدففا شاق بن براي وَعَبْدٌ بن حُمَيٍْ. 6ا 
عبد الررّاق. أخبرّنا ۳ الرهُريٰ عن عار بن سَعلٍ عن أبيهِ ؛ أن ال عل مر 
مَل الوَرَغ. E‏ فو يسقا 


)۱٤١( _ ٩‏ وحدّثني ا الطاهر E NET‏ ان“ ابن وهب . احرن 


٠‏ وقد أورد المصنف هذا الحديث هنا مختصراًء وزاد البخاري في الأنبياء: «وقال (أي 
رسول الله ة): كان ينفخ على إبراهيم ##) وتفصيله ما أخرجه ابن ماجه في الصيد (رقم 
I E‏ بن المغيرة: أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها 
رفا د فقالت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ» فإن 
نبي الله اة أخبرنا أن إبراهي ## لما ألقي في النار لم تكن في الأرض داتة إلا أطفأت التار› 
غير الوزغ» فإنها كانت تنفخ عليه . فأمر رسول الله 4 بقتله». 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن النبي َة إنما بيّن هذه القصة لبيان خبث طبعه» ودناءة 
جبلته» وإنما السّبب في الأمر بقتله هو كونه مؤذياًء وإلا فالظاهر أن ما فعلته وزغات عهد 
إبراهيم غ E‏ وزغات هذا الزمان. فالسبّب الأصليّ في الأمر بقتله هو إيذائه 
واعتدائه» ومن جملته ما فعل أبناء جنسه لسيدنا إبراهيم 4# . 

‰٤‏ -_ (۲۲۳۸) - قوله: (عن عامر بن سعد» عن أبيه) يعنى: سعد بن أبي وقاص› 
رالخدت ا ج او دارو اا ات ا 0 

قوله : (وسماه فويسقا) تصغير الفاسق» وقد سمّى رسول الله ما الخمس الفواسق للتي 
تقتل في الحرم. وأصل الفسق الخروج» وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات 
ونحوها بزيادة الضرر والأذى. 


کتاب : قتل الحيات ۳۵۱ 


ا عن الرهْريّ٬‏ عن عُروَةًء عَنْ عَائِسَة؛ أن رَسول الله لل قَالَ لِلوَرَغ: «الفويْسق» . 

ا قالتْ: ولم ا مر مله . 

۲ (۱۶۱) وحدثفا يخ بن یخی . حبرا الد بن عَبْدِ اللو عَنْ سُهَيْلء 
عَنْ أبيهِء عَنْ ابي هُرَيرَةً. فال قال سول الله ل : «مَن تل وَرَعَةٌ في وَل صَربة لَه ذا 
وکڏا حَسكَةً. وَمَن َلْهَا في الصَربة النَانِية قله ذا وكذا حسَكَة . دون الأولّى. وَإن لها فى 
ف ة الال قله كذًا وَكَذًا حَسََة. لون الانية». ۰ 


# وم هر 


N‏ حدَثفا فََيْبَةَ بن سعيد. دنا بُو عَوَانة. ح وحَدنَنِي زَهَيْر بن 
EY‏ حدتتا إسْمَاعِيل» > (يَعني ابی رَگرِياءَ) 
ح وَحدقتا ابو كُرَبْب. حَدثتا وک ن. كلهم عن سهَبْلٍ ا 
هريرَةًه ڪي الي ڪه پتغان ڪي الو عن شين ا ُن في حَڍِ یڅه 
«مَن تل وَرَغاً في أَوَلٍ ضَربَة كَبَّتْ لَه مِائَةٌ حَسََةٍ حَسَئَة . وَفِي الثانِية دُونَ دَلِك. وفي اة و دون 
ذلك». 


2 


خرب . . دا جریر. e‏ 


٥‏ - (۲۲۳۹) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلقء باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال »)۳۳١۰١(‏ وفي الحج› باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» والنسائی فی الحج» باب فقتل الوزغ «(YAAT)‏ وابن ماجه فی الصيد» باب فتل الوزغ 
)۷*۰ (. 

قوله: (ولم آسمعه آمر بقتله) وأمّا ما قدمنا آنفاً من روایتها فی ابن ماجه» وفيها: «فأمر 
الصحابة وقد صرحت في رواية للبخاري (رقم: )۳۳۰١‏ آنها سمعت من سعد بن أبي وقاص. 

١ ٤٦‏ )4*۰( - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الدب باب 
قتل الأوزاغ (1۳ (oY gy oY‏ والترمذي في الصيد» > باب ما جاء في قتل الوزعغ cC(\EAY)‏ 
وابن ماجه فی الصيد» > باب قتل الوزغ (۳۲۹۹). 

قوله: (في آول ضربة فله كذا وكذا حسنة) قال النووي : «المقصود به الحتٌ على المبادرة 
بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات 
ریما انفلت وفات قتله» . 

۷ -_ (۰۰۰) . قوله: E Sy‏ فى الرواية الأولى» وقد 
يتعارض بما سيآتي في الرواية التالية : اف أول ضربة سبعين حسنة» وأجيب عن التعارض أولاً: 
بان الأقلٌ لا ينفى الأكثرء Ui‏ : بأنه بي أخبر بالسبعين أولاء ثم تصدق الله تعالى بالزيادة. 


Yor‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


OA: ۹‏ -)**( ووا حَدنتا إسْمَاعيل» (يعنِي ابی رَگریاء)» 
عَنْ سُهَيْل. حَدََنْني أڂتي» عَن ابي هُرَيْرَةء عَنِ النَبيّ بي؛ أنه قَال: «فِي وَل ا 


(۹) - باب: النهي عن قتل النمل 


)۱٤۸( _ ۰‏ حدّثني بُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ بن يَحْيّى. CR ET‏ ابن وَهْب. 
حبري يُونس» عن ابن شهاب» عن سوي E‏ سَلَمََ ُن عَبْدِ الرَّحمَنِء عَنْ 
بي هُرَيْرَهء عن رَسول الله له : أن نَمْلَةَ قُرَصَّث ٺ تيا من الأنبياء. أت ية لشنلٍ 
َأخرفٌث. فأُوْحى الله ليه : أي أَنْ E‏ س 


۸11 )14۹( حدَشفا فََْبَه بنُ سَِيدٍ. ااال (يَعْنِي ابن عَبْلٍ الرَحمَن 
الجرامي)ء عَن اي الڙناوِء عن الأغرج٬‏ عَن ابي هُرَيْرَهَ؛ ان النبي ي قال : رل بي مِنَ 


وثالعاً: بأن الأجر يختلف باختلاف الأحوال. وهذه الأجوبة كلها فيها نظرء لأن الحديث 
واحد» والصحابي واحد» والاختلاف إنما نشا فيما بين الذين رووه عن أبي هريرة» فلعل آبا 
هريرة إنما ذكر أحد العددين» وحمله بعض الرواة على التكثير» »> لا على التحديد» فاستعمل 
للتکثیر عدداً آخر عند روایته بالمعنی» والله سبحانه أعلم. 

 )۲٠٠٠(‏ قوله: (حدثتني آختي) قال النووي: «كذا وقع في أكثر النسخ: (أختي). ووقع 
فی بعضها : (أخي) بالتذكيرء وفي بعضها E‏ وذكر القاضي الأوجه الغلاثة. قالوا ورواية: 


(أبي) خحطأ . ك . . ووقع في روايه اف داود (أخي أو أختي). قال القاضي : أخت سهيل سودة» 
وأخواه هشام وعبّاد». 


(۳۹) - باب: الذنهى عن قتل النمَل 

 )۲۲٤۱( _ ۸‏ قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
)۱٥۳(‏ حدیث (۳۰۱۹)» وفي بدء الخلق»ء باب «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه»› 
فان فی أخد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (۳۳۱۹)› وأبو داود في الأدب» باب في فقتل ال 
0٥۲ ٥(‏ و «(o1‏ والنسائی فی الصيد» باب قتل النمل (YT oA)‏ إلى (c(1 ٠(‏ وابن ماحه 
فى الصيد»› باب ما ینهی عن قتله .)۳۲٣۶۲(‏ 

قوله : (قرصت نبيّاً من الأنبياء) أي: لدغت. وقيل: هذا النبيّ عزيز عليه السلام. وروى 
الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام. وبذلك جزم الكلابأذى في معاني الأخبارء 
والقر بى نالسر > كما في فتح الباري .)۳٥۸ :٦(‏ 


کتاب : قتل الحبات "or‏ 


الأبياء تحت شَجرةٍ. قَلَدَعَنْهُ نَمل . مر بڄهَازه قارح من تَخبِهَا. م تر بها أخرئف 
از الله إليه : قَهَلا تَمْلَةَ وَاحدَةً» . 


)٠٠١( _ ۹‏ - قوله: (فأمر بجهازه) إلخ بفتح الجيم» ويجوز كسرهاء أي متاعه. ولعل 
المراد أن النمل كانت تحت المتاع أو فيما حوله» فخشي أنه إذا أحرق التمل تحرق المتاع› 
فأخرجه ليقع الإحراق على التمل فقط . 

قوله: (ثم أمر بها) وفي الرواية الماضية: «فأمر بقرية التمل» وقرية التمل: موضع 
اجتماعهنٌّ» والعرب تفرق بين الأوطان» فيقولون لمسكن الانسان (وطن)» ولمسكن الإبل: 
(عطن) وللأسد: (عرين) و (غابة)» وللظبي : (کناس)»› وللضت : (وجار)» وللطائر : (عش)› 
وللزنبور: (كور)ء ولليربوع : (نافق)ء وللنمل: (قرية) كذا في فتح الباري. 

قوله: (فهلاً نملة واحدة) أي : فهلاً عاقبت نملة واحدة» وهى التى قرصتك لأنها الجانيةء 
واا غيرها فليس له خا »قال اوري رح اف ال 2 #رهاا الحايت مرل فلل أن شرع 
ذلك النبي عليه السلام كان فيه جواز قتل النملء وجواز الإحراق بالنار» ولم يعتب عليه في 
أصل القتل والإحراق» بل في الزيادة على نملة واحدة. . . وأما في شرعناء فلا يجوز الإحراق 
بالنار للحيوان» إلا إذا أحرق انساناً فمات بالإحراق» فلوليّه الاقتصاص بإحراق الجانى (أي عند 
الشافعيةء خلافاً للحنفية كما بسطنا فى كتاب القسامة والدية). وأما قتل النمل» فمذهبنا أنه لا 
نور واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبيّ ية نهى عن قتل أربع من الدواب: 
«النملة والنحلة والهدد والصرد» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وجاء في الفتاوى الهندية :)۳١١ :٠(‏ «قتل النملة تكلموا فيه. والمختار أنه إذا ابتدأت 
ا ا ه قتلها . واتفقوا على أنه یکره إلقاؤها في الماء» وفيه 
جمع حسن بين الروايت . 
استطراد 

ال الدميري في حياة الحيوان (۲: :)۳۳١‏ «وسميت النملة لتنملهاء وهو كثرة حركتها 
وقلة واف والنمل لا يتزاوج ولا يتناكح› إنما e‏ منه شيء حقير في الأرض فينمو» حتى 
يصير بيظا» حتى يكون منه» والبيض كله بالضاد المعجمة الساقطة الابيظ النمل› فإنه بالظاء 
المشالة. والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق» فإذا وجد شيئاً أنذر الباقين ليأتوا إليه» ومن طبعه 
أنه يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء. . . وإذا خاف العفن على الحت أخرجه إلى ظاهر 
الأرض وتشرةة واكر فا غل ذلك ليلا فى خو القمرء ويقال: إن حباتة لست من قل ها 
يأكله» ولا قوامه. وذلك لأنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام» ولكنه مقطوع نصفين. وإنما قوته 
إذا قطع الحبَ في استنشاق ريحه فقط» وذلك يكفيه. 


of‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


EE حَدٿتا عبد الرَرَّاقِ.‎ e n o۸1 
: همام ن مو قال : هذا ما حَدنتا بُو هريره عَنْ رَسُولٌ الله اة . قَذَگرَ أَحَادِيتُ مِنْهًا‎ 
رال نول الله عة : رل ئييٰ ِن الأبياءِ تحت شَجرَةٍ. فَلَدَعَنَهُ نَمْلَةٌ . فأمَرَ بجهَازِهِ فأخرج‎ 


مِن تخنِها. وَأَمَرَ بها قًأخرفّث في الار . قال : قَأَوْحى الله ليه : فَهَلاً تَملَةَ وَاجِدَةً». 


)٠١(‏ - باب: تحريم قتل الهرة 

)۱٥١( _ ۴۳‏ حدّثنی ني عَبْدٌ الله بن مُحمَدِ ِن أَسْمَاءَ الضبَمِيٰ. حَدَ ا جوَيْريَة بن 
امائ عَنْ تافع» عَنْ عَبٍْ الل أن رَسولَ الله بل قال : لنت انی مرو نت 
حَنّى مَائّث فَدَحَلّث فيا النَارَ. لا هي أطْعَمَنْهَا وَسَمَنهَاء إذ حَبَسَنْهًا . ولا هي تَرَکنها تکل مِنْ 
شاش الأزض». 


وقال العيني في عمدة القارى (۷: :)٠۲‏ «ويحكى أن سليمان عليه السلام سأل نملة: ما 
يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبّة من القمح. فأمر بها فحبست في قارورة» ووضع 
معها حبَّة قمح» فتركوها e O TT‏ ول ااي 
فقال لها : ما قلت؟ مأكولي حبة قمح في سنة! فقالت: يا نبي الله ولكن أنت ملك عظيم الشأن 
مشتغل بالأمور الكثيرة› فخفت أن تنساني سنتین »› فأكلت نصف القمحة› وادخرت نصفها للسنة 
الأخرى» فتعجب سليمان عليه السلام من أمرها وإدراكها») . 


)٤*(‏ - باب: تحريم قتل الهزة 
)۲۲٤۲( -۱‏ - قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن عمر طبه . وهذا الحديث أخرجه 
المصنف أيضاً في البر والصلة» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء وأخرجه البخاري في بدء 
الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إلخ »)۳۳١۸(‏ وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 

إسرائيل »)۳٤۸۲(‏ وفي المساقاة» باب فضل سقي الماء .)۲۳٠١(‏ 
قوله: (عذبت امرأة) قال الحافظ في الفتح :)١۷ :٦(‏ «لم أقف على اسمهاء ووقع في 
رواية أنها حميريه» وفي أخرى أنها من بني إسرائيل» وكذا ا لكني لم أجده في 
ys‏ > لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا ذ فى اليهوديه» فنسبت إلى 
ذينها تارة».وإلى فسلخها احرئ. وقد وقع ما يدل على ذلك في کتاب العف المي وأبداه 

عیاض احتمالا). 

قوله: (تأكل من خشاش الأرض) بفتح الخاء» ويجوز ضمها وكسرهاء والمراد هوام 
الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها» وحكى النووي أنه روي بالحاء المهملةء والمراد نبات 
الأرض. قال: وهو ضعيف أو غلط . وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة 


كتاب: قتل الحيات oo‏ 


۴ - (۰۰۰) وحدثني ضر بن عَلِيّ الْجَهْصَوِي. حَدَنتا عبد الأغلّى عَنْ 
بيد الله بن عُمَرَء عَنْ نافِع» عَنِ ابن عَمَرَ. وَعَنْ سي الْمَفَبْرِي عَنْ ابي هُرَيْرَهَء عَنِ 
ال ا وشل مَعْناه. 

)۰۰٩( -- 5‏ وحدّثفاه هَارُون بن عَبْدِ الله وَعَبْدُ الله بُ جَعْمَر» عَنْ مَعْن ب 
E E‏ ¿ النيّ يا بذلك. 

2 خاقتا ا كَرَبْب. حَدَٿتا عَبْدَةَ» عَنْ عن بيه ى‎ (1) - ۸1٦ 
هريْرَةٌ؛ اَن رَسولَ الله ل قال : عُلَبَتِ رأة في هِرَة لَمْ تُْمِمَها وَل تَنقِها. وَلمْ نر‎ 
كَل مِنْ حَشاش الأزض».‎ 

)٠۰*( -- ۷‏ وحدًثنا ابو كُرَيْب. حَدنَّا ابو مُعَاويَةً ح ودنا مُحَمَّدُ بن 
المنّى. حَدَنَنا حَالِد بن الْحَارثِ. حَدنتا هِشَامٌء بهذا الإسْنَاد. وَفِي حَدِيثِهمَا «رَبَطمْهَا» . 
وفي حل يث اپي مُعَاويَة «(حشرّ ات الأزض». 

۸1۸ - (۰۰) وحدثني مُحَمَدُ بن رَافع وَعَبْدُ ن حُمَيْدٍ e E ES‏ 
قال ابن راي : حدا) عبد الررَاتي. ابرا مَعْمر. ٿال: ال الرهُري: وحدٿني حمَيد بن 
َد الرَحمَنِ» عَنْ ابي هُرَيرَةَء عَنْ رَسول الله ية مُت حَيِيثِ بن عرو . 

)٠٠۰( - ۹6‏ وحدثنا مُحَمَد بن رَافع. حدثتًا عَبْد الرَرّاق. اخبرئا مَعْمَر» عَنْ 
هام بن مُه عن ابي هريره عَنِ الي ڳي تخو حَدييم. 

)6١(‏ - باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 

o1‏ - (۱۲) حدثفا تبه بُ سَِيدِ عَنْ مَالِكِ : بن اتس فما فرِیءَ عَلَيّوِء عَنْ 

سمي مول ابي کر عَنْ ابي صَالِح السَمَانِء ا | الله لل قال : 


بالحبس . قال عياض : يحتمل أن تكون المراة كافرة فعذبت بالنار حقيقة» أو بالحساب لأن من 
الاب عات ت و ان رو ال کا ا رها و بدت غاا ت 
كه او ية وعدا سيب ذلك قال التووى: الذي رظ آها كان مسا واا ات 
التار بهذه المعصة». 

وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الهرّة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها. ويلتحق بذلك 
غير الهرة مما في معناهاء وأن إطعامه يجب على من حبسه. 


)١(‏ - باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
)۲۲١١( -‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساقاة» باب 


To“‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يتما رَجُْل يَمْشِي بطريق»› اَذ عَلَيهِ الْعَطْش . فَوَجَد بنرا قتَرَل فيها شرب . ثم خَرَج. فَإِذا 
الِي کان بَلََ مِئي. رل الْبعْرَ فُمَلا حُمَهُ مَاءَ. َم َمْسَکَۀ بفِيه حى رقي . قَسَمًّى الْكَلْبَ 
َمَىكَرَ الله لَه. فَعَقَرَ لَه قَالُوا: يا رَسُول اللْهء وَإِنّ لنّا في هْذِهِ البَهَاِم لأَجرا؟ فَمًال: في 


م ال ى 


کل کد رَطبَة اجر . 


فضل سقي الماء »)۲۳٣۳(‏ وفي الوضوءء باب الماء الذي یغسل به شعر الأنسان c(1۷۳(‏ وفي 
المظالم» باب الآبار على الطريق إذا لم یتاذ بها( »)۲٤٠‏ وفى الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم ( (166٩‏ وأبو داود في الجهاد» یاب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 
.)۲٥۵۰(‏ 

قوله : (يمشي بطريق) وفي رواية الدارقطني في الموطات : «يمشي بطريق مكة» كما في فتح 
الباري :٥(‏ |4). 

قوله: (كلب يلهث) بفتح الهاءء ومصدره اللهث بفتح الهاء اا وهر ارتقاع اللفش من 
الأعياء. وقال ابن التين: لهث الكلب: أخرج لسانه من العطش» وكذلك الطائر. ولهث 
الرجل: إذا أعيا. 

قوله : (الثرى) أي: الأرض النديّة» يعني : يكدم بفيه الأرض الندية. 

قوله: (بلغ هذا الكلب) ضبطه بعضهم بالنصب» على أنه مفعول (بلغ)ء وفاعله (مثل الذي 
كان بلغ مني) فهو مرفوع يعني أن الكلب أصابه مثل ما أصابني . وضبطه آخرون برفع (الكلبٌ)ء 
على أنه فاعل (بلغ)» (ومفعوله مثلّ الذي كان بلغ مني فهو منصوب . يعنى أن هذا الكلب قد بلغ 
مبلغا مثل الذي بلغ مني) . 

قوله : (أمسکه بفیه) ونما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر» وهو يشعر 
أن الصعود من الئر كان غسرا: 

قوله: (قالوا: يا رسول الله) وكان من السائلين سراقة بن مالك بن جعشم» كما وقع في 
روأبة ابن ماجه وأحمد وابن حبّان. 

قوله : (في هذه البهائم) اى في سقيها› والاحسان إليها. 

قوله: (فى كل كب رطبةٍ أجر) المراد من الرطبة هنا: ذات حياة» لأن الرطوبة من خواص 
الحباة وإدا مات الإننبان أو الحيوان فت أعضاوءه» والمراد من الك دو الكبد أ دات 
الكل ومضاف (کل کہد) محذوف› والتقدي : ((فی ٳرواء کل ذي کبد حي جرا أو في قضاء 


كتاب : قتل الحيات | ov‏ 


وھ ق 


)۱٤( - 1‏ حدثنا بُو بحر بن أي شَيْبَه. حَدََنًا أبُو َالِ الأحمَرُه عَنْ 


هِشَام» عَن محمد عَن آي هُريْرةَ ا ا اف رات لا في يوم 
حار٬‏ بطي پير٬‏ ذ اولع سات مِنَ العش نرڪٺ لَه وها فَعُفِرَ لَها. 


وذكر بعض العلماء أن كون سقي الكلب عملا صالحا مخصوص بشريعة بنى إسرائيل» وقد 
نسخ هذا الحكم بالأمر بقتل الكلاب» و اال غ وا د وک 
سقي الكلب حسنة لا ينافي الأمر بقتله» فإننا أمرنا بأن نحسن القتلة. ثم قد تقدم في كتاب البيوع 
أن الأمر بقتل الكلاب كحكم عا > لم يبق محکماً. 

)۲۲٠١( _ ٤‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث جعله ابن الأثير في جامع الأصول 
)٥١٤ :٤(‏ عين الحديث السابق برواية أخرى» وذكره الحافظ في الفتح )٥١١ :٦(‏ احتمالاء 
ولكن فيه نظر لاختلاف السياقين اختلافاً ظاهراً» وأخرجه البخاري في الباب الأخير من كتاب 
الأنبياء )۳٤١۷(‏ كحديث مستقل مما يدل على تعدد القصتين . وبه جرم ال في عمدة القاري 

قوله: (امرأة بغيًا) أي : فاحشة» أو مومسة. 

قوله : (يطيف) بضم الياء» من الإطافة» و (طاف) و (أطاف) كلاهما بمعنى واحد» وهو 
الدوران حول الشيء» 

قوله: (قد أدلع لسانه) هو من الإدلاع» وهو إخراج اللسان لشدة العطش» كما فسره 
النووي رحمه الله . 

قوله: (بموقها) بضم الميم» فسّره بعضهم: بالخف» ورد عليه العينى في العمدة (۷: 
۷ وفسّره بما يلبس فوق الخف. ويقال له الجرموق أيضاً. 

٥‏ -_ (۰۰*) . قوله: (بركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء» وهي البئر» مطوية 
كانت أو غير مطوية» وقيل : إن الركى مخصوص بغير المطوية. 

قوله: (فعُفِر لها) أن كان منه أنها قد غفرت لها سيّآتها من الصغائرء فإن هذه المغفرة 
جارية على الأصل العام المعروف» وهو قوله تعالى: ل سىت يدبن اسنات وأمّا إذا 
أريد به المغفرة الكاملة الشاملة للكبائرء فإنها من رحمة الله تعالى التى وسعت كل شىء ولا 
يمن أن يتخذ أضلا عاماء و و ج ا ا لا بال ف اريت ر 
على الذنوب والمعاصي بحجة أن حسنة مثل سقي الكلت ساف كر الات كايا رق لم 
أجل ذلك. وهذا ظاهر جداً. والله سبحانه أعلم . 

قد تم بتوفيق الله تعالى شرح كتاب قتل الحيّات أو كتاب الحيوان لليلة الخميس السابعة 
والعشرين من شهر رجب المرجب سنة ألف وأربعمائة وإحدى عشرة من الهجرة النبوية على 
صاحبها السّلام» وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإتمام شرح باقي الكتاب على ما يحبه 


err ge 


ر 


eA‏ )1°( وَحَدّثنِي ا الظاهر اا ا 4 بن رهب» ا a‏ ا 


E‏ يوب السَخَُيَابِيّ ا یری ن أي ا 
رَسول الله لا : يما كلب ييف بركية ذ كا َة المَطّش. إذ رأنه بغي من بَعَايا ب 


إسرائيل . فَرَّعَث مُوقَهًاء فَاسََقَّتْ له به» فَسَفَنهُ مه لياه قَعُفْرَ لها به» . 


u 


ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب» وهو على کل شيء قدیر وصلی الله تعالی على نبیه 


كتاب : الألفاظ من الأدب ۹ 


/٠‏ _ كتاب: الألفاظ من الأدب وغبرها 


)١(‏ - باب: النهي عن سب الدهر 
ااا وي اااي ES‏ وَحَرملة ن خی 
بد لزت ال : ال أو هرر مغك رول الله کل مول : ال الله عو وجا : 
َب ابن آدم الدَهْرَ . وَأ الذَهْرُ. يدي اليل وَالنَهار» . 


]٤٠[‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغبرها 


(1) - باب: النهى عن ست الدهر 

)۲۲٤١( - |‏ - قوله: (قال آبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب»› باب لا 
تسبوا الدهر› c(T1۸1۱)‏ وفي التفسي » سوره ة الجاثية ) (EAT‏ وفي التوحيد» باب قول | نله 
تال یدرت أن ا آ۵ (٩۹٤۷)ء‏ وآخرجه بو داود فى الأدب» باب فى الرجل 

قوله: (يسبٌ ابن آدم الذهر) وقد آخرج الطبري من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبى هريرة مرفوعا فى هذا الحديث: كان اهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل 
والنهار» هو الذي يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: #وقالوا ما هي إلا إنما حياتنا الدنيا». 
قال : قښبول الدهر. قال اله تبارك وتعالی : «يؤديني ابن آدم» یسب ب الذهر» وآتا الذهر» ج 
(0V0 gy oV SS‏ 
E OE ETT‏ فيقولون : يا خيبة الدهر»ء ا 
a.‏ فقال النبي ا لا تسبوا 2 tt E‏ 
بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى». 

قوله: (وأنا الذهر) برفع (الهر) على أنه خبر لقوله: (أنا). ومعناه: أن ما تنسبونه إلى 


۳۹۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عم 


4 - (۳) وحدّثناه اشاق بن إنرَاهِيَ وا ي آي عُمَرَ الفط لابن أ رة 
(قالَ إااق ا . وال اتن أ مر i‏ فان عن الرهُرِيٰ٬‏ عن ابن 
ال َنْ اي هُرَيْرَ؛ أن رَسُولَ الله اة قال : «قال الله عو وجل : يُۇذينِي ابن ادم . 
الا وأا اذَه لب اللي وَالنَهَار) . 


۴ - (۳) وحڌثنا عَبْدٌُ بُ حُمَيْدٍ. أخْبَرَنّا عَبْدُ الرَرّاتي» خرن مَغْمَر عَنِ 
الرْهْرِيّء عَنِ ابن المْسَيّبء ڪن ابي هُريْرَةً. قال : َال رَسُولٌ الله ية : «قَالَ الله عب 
وجل : ئؤذيني ابن آم قول : تا خيبَة الدرء فَلا يقُولَنٌ لَنّ أحدُكمْ: يا خَيبَة الذهرء ئي آنا 


الدهر من فعل الحوادث» فإنه في الواقع صادر منّي» لا من الدهر. قال الخطابي : «معناه: آنا 
صاحب الدهر ومدبّر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه 
الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. وکانت 
عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا: بؤساً للدهرء وتبا للدهر. 

وقد حكى النووي رواية أخرى في هذا الحديث بنصب (الذهر) على الظرف» أي: آنا 
أقلب الليل والنهار مدَة الدهرء أو: أنا موجود مدَةً الدهر. وهذه الرواية وإن صوّبها جماعة من 
العلماءء فرواية الرفع أولى وأرجح لكونها ظاهرة المعنى وموأيدة برواية وقع فيها: «إن الله هو 
الدهر». 

وقد ذكر الراغب و وهو أن الدهر في قوله (إن الله هو 
الدهر) غير الدهر في قوله: (يسب الدهر)ء فالدهر الأول هو: الزمان»ء والثاني: بمعنى المدبر 
المصرٌّف لما يحدث» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۲ (0096) - قوله: (يؤذيني ابن آدم) قال القرطبي : « :٠‏ يخاطبني من القول بما يتأذى 
به من يجوز في حقه التأذي» E E PAR,‏ وإنما هذا من التوسع في 
الكلام. والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله» . وقد ذكر بعض العلماء أن جميع 
الانفعالات ال ان الله سبحانه في القرآن أف اة انا ا على سبيل المجاز نتائج 
تلك الانفعالات التي تترتب عليها في الحوادث عادة» فمن آذى إنساناً فإن المتأذي ينتقم منه أو 
يعاقبه عادة» فالمراد من التأذي في حى الله تعالى هو العقاب والعذاب» أعاذنا الله تعالى منه. 

)٠٠١( ٣۳‏ - قوله: (يا خيبة الذهر) قال الداودي: «هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو 
کقولهم : «قحط الله نوءها» يدعون على الأرض بالقحط» وقال آخحرون: هو ندبة» كأنه فقد الدهر 
لما ضرعف ا بكرهة دة مجه عله أو متو جا هة وخاضلة ست الدهر. 


وقال الشيخ ابن أبي جمرة: «لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعهاء فمن سب 
نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى . . . وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة 


کتاب : الألفاظ من الأدب ۳٦۱‏ 


5 چ و ye Be ES e‏ 
الذهْرٌ . أقلبٌ ليله وَنَهَارَه. فإذا شفت قَبَضتَهُمًا» . 


)٤( - on‏ حدَثنا فة . ا ال ين َي الرختنء عن آي 
الأغرَج٬‏ عَن اي هُرَيْرَهَ؛ اَن رَسُول الله ڳڀ قال : «لا يولق أَحَدُكُمْ: يا خيب الدَهرء فلن 
الله ُو اله . 


۷ -- () وحدّثني رَهَيْرُ بن حَزْب. حلا جريڙ عن هام» عن ان صبرين. 
ن ابي هريره عَن الس ل قال : «لاً سبوا الذَهْرّ. ِن الله ُو الذَهْرا . 
(۲) - باب: كراهة تسمية العنذب كرما 
o۸۸‏ - (1) حدّثنا حَجُاج بن الشَاعِر. حدٿتا عَبْد الرَرّاقي» ا 
اوت ن ان پیر َنْ ابي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله عل : ولا د a aE‏ حَدکم 


الذهْرَ . قن الله هُوَ الدَهْرُ. وَلا ر ولق أَحَدكمْ لِلْمتب: الكزْمٌ. قن الْكَرْمَ الرَّجُل الْمْسْلمْ». 


العاقل المكلف» فهذا يضاف شرعاً ولغة إلى الذي جرى على يديه» ويضاف إلى الله تعالى لكونه 
بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم» ولهذا ترتبت عليه الأحكام» وهي في الابتداء خلق الله 
تعالى . ومنها ما يجري بغير وساطة» فهو منسوب إلى قدرة القادر» وليس لليل والنهار فعل ولا 
تأثير» لا لغةء ولا عقلاًء ولا شرعأًء وهو المعني في هذا الحديث. ويلتحق بذلك ما يجري من 
الحيوان غير العاقل» وراجع فتح الباري (۱۰: ۵). 
(۲) - باب كراهية تسمية العنب كرما 

)۲۲٤۷( - ٦‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب قول 
النبي 4 : إنما الكرم قلب المؤمن» .)1۸١(‏ وباب لا تسبّوا الدهر (1۱۸۲)ء وأبو داود في 
الأدب» باب في الكرم وحفظ المنطق .)٤۹۷٤(‏ 

قوله : (لا يقولن أحدكم للعنب : الكرم) بسكون الراء» وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري 
أنهم سموا العنب كرماء لأن الخمر المتخذة منه تحت على الكرم والسخاء ومكارم الأخلاق»› 
حتى قال الشاعر : 

والخمر مشتقة المعنى من الكرم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم» حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم» 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها أحق بهذا الاسم . 

وحكى القرطبي عن المأزري أن السبب في النهي آنه لما حرمت عليهم الخمرء وكانت 
طباعهم تحثهم على الكرم» كره ييه أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره» 
فيكون ذلك كالمحرّك لهم . 


٠ ٠٠٠ ۳‏ ا ب ا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

۹ - )۷( حڌڻنا عَمُرو النَاقِدُ وَابنُ ابي عُمَر. قالاً: حدتا سميان» عر ن الرُهُري؛ 
ن جيه عن آي هرر عن ¿ لنب ل قال : «لا تة تَقُولوا : كزم. إن الْكَرْم قُلْبُ 
المؤمِن». 

(A) - oA:‏ حدثنا زهَيْر بن حَرْب. اا جریر» عن هشام» ا سيرين › ع 
بي هريرَةَ» عن عن الى لل قال : «لاً ثُسَمُوا الْمَِبَ الْكَزْم. إن الكزم الرجل اشنم 

aS e۸11‏ حدثتا على بر ن حص . . ا ورقا عن ابي 
الرّنادء عَنِ الأغرح؛ عن أ هريره قال : قال i‏ الله : رلا يَقَولنٌ دكم : 
الكرْمُ. فما الْكَرْمُ لب قلبٰ الْمُوْمِن». 


ا 


)۱١( - ۲‏ وحدَّثنا ابن رَافِع. حَدتا عَبْدُ الرراتي. حبرا مَعْمَر» عَنْ همام بنٍ 
E U E Ce O O av‏ گر اديك مِنْهَا : وَقَالَّ 


رَسولٌ الله ل : «لاً يفون ادك لِلْمئب› الكرْم. إنمَا الكرْمُ الرّجل الْمُسْلمُ». 

۳ - (۱۱) حدڌثنا عَلِيّ بن حشرم TT‏ عيسّی» يعي ا 
E E ORY‏ قال : 
تقو لوا: الكرْم. لی قولوا: | يعني لعب . 


I‏ شيعت لقعا ُن رائ eT‏ «لاً تَمُولوا ال 
وَلّكنْ فولوا: الْعِنَبُ وَالْحبلَة». 


قوله : (فإن الكرم الرجل المسلم) وقد أخرج الطبراني والبراز من حديث سمرة رفعه: إن 
اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقةء وإنكم تدعون الحائط 
من العنب الكرم». 

قوله: (عن علقمة بن وائل» عن أبيه) يعني : وائل بن حجر وء وهذا الحديث لم 
يخرجه من الأئمة الستة إلا المصنف رحمه الله . 

قوله : (قولوا SS Saa‏ والبأء» وهو الأشهر» a E‏ رکون البأءء 
وهي شجرة العنب› وقیل : أصل الشجرةء وفیل : القضيب منها . وهر أا اسم ثمر السمر 
والعضاه. 


كتاب : الألفاظ من الأب ۳۹۳ 


)١١(‏ - باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد 
۱(۰ حتانا تخت بی الوب وة انی حخر. ارا اک ناميل 
(وَهُوَ ان جَعْمَر)» عَنِ العَلاَءِء عَن اپيهء عَنْ اي هُرَيرهً؛ َه رَسولَ اللو لا قال: 
يولق أَحَذكُمْ: َي وَامَي. لَك عَبِيد الله وَكُل ساك إِمَاء اللهِ. ا 
غلامي وجُاريتي› وتاي وَفاټي» . 
)۱٤( -‏ وحڌَثني رَهَيْر بن حَزب. حَدٿتا جير م الا 
صَالح؛ اى قال : ال رسو الله کل «لا يَقُولَنَ أَحَدُ حدک: ‏ 
بيد الله ولكن ليقل : فاي . ولا يِفَل العَبْدُ: ربي RR E ESS‏ 


0 
1 


(۳) - باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد 


)۲۲٤۲۹- ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب كراهية 
التطاول على الرقيق (۲٥٠)ء‏ وأبو E‏ باب لا يقول المملوك: ربّي وربّتي ٤۹۷٥(‏ 
و 64۷). 


قوله: (لا يقولڻ أحدكم: عبدي وأمتي) يعني : لا يصف أحدكم N CTT‏ 
أمة». لأنحقيقة الغبودية إنما يستحقها الله تعالى ‏ ولأن فيها تعظيما لا يلبق بالمخلوق استغمال 
لنفسه. قال الخطابي : المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله 
عز وجل» وهو الذي يليق بالمربوب. 


ty ha aR ا‎ e ثم إن هذا‎ 

ل نل4 فان Pag e‏ انما ek EY‏ 
الكلام وحسن الخلق في العشرة» والاجتناب عن الترفع والتعاظم› ومخاطبة الرقيق بما فيه 
٤‏ (۹)- قوله: (ولا يقل العبد: رتّی) یعنی: لا صف العبد سیده بکونه ربا له> ولا 

يخاطبه بقوله : يا ربّي! فإن الربوبية من صفات الله تعالى» لا يشاركه فيها غيره. وقد ذكر العلماء 
أنه لا يجوز لأحد أن يقال لأحد غير الله : (ربّ)ء كما لا يجوز أن يقال له (إله). ولكن الذي 
يختص بالله تعالى هو إطلاق لفظ (الرت) بدون إضافة. أَمّا مع الإضافة» فيجوز إطلاقه» كما في 
قولهم : (رتٌ الدار)» و: (رتٌ المال)» و: (ربٌ الثوب) وكذلك ورد هذا اللفظ بالإفءافة في 
LSE E Es‏ ل آذڪرني عند رَيَلت) وفي قوله: ان لل 
ري وفي قوله تعال: #فانسة له ليطن ڪر رَيَِ4 . وكذلك ورد في قوله عليه السلام: 


ua:‏ الحزء ارغ کا ا ا کن ن م 


لن ليل : سَيدِي». 

ا ا ابو کر بُ ابي شَيبَه بُو گُرَيِب. قالاً: حَدَنَتا أب 
مُعَاوِيةً. ح وحدثتا بُو سَمِيدِ الأشَح. حَدٿنًا وَكِيعٌ. کلاهمًا ء عن الأغْمَشء بهذا الإسْنَادِ. 
وفي هما : «وَلاً يَقَل العَبْدُ لِسََدِهٍ: مَوْلاي». 


«إن تلد الأمة ربتها» وكل هذا يدل على أن النهي في حديث الباب إنما هو للتنزيه والإرشاد كما 
سبق في النهي عن قولهم : عبدي وأمتي . ول ذا ذهب كاف الفلا 

قوله : (ولكن ليقل: سيّدي) فيه تصريح بجواز إطلاق لفظ السيّد على غير الله تعالى» كما 
يدل على الجواز قوله تعالى : اليا سْدَهًا لدا اباب وقوله بيا في سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
ا و عة بو عا احيرا ما رل ا وي الن ن عل 2 اي 
هذا سيّد» وقوله ية لبني سلمة: «من سيدكم يا بني سلمة؟»» قالوا: «الجد بن قيس على أنا 
نبخله» قال: «وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيّدكم عمرو بن الجموح» أخرجه البخاري في 
الأدب المفردء وأشار إليه تعليقاً في باب كراهية التطاول على الرقيق. 

فهذه النصوص كلها تدل على جواز استعمال لفظ السيّد لغير الله تعالى . وقد أخرح أبو 
داود (رقم : : ٠‏ والبخاري في الأدب المفرد عن مطرْف بن عبد الله بن الشخير» قال : «قال 
این ٠‏ انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ل فقلناء أنت سيّدناء فقال: السيّد الله تبارك 
ا قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا 
يستجريتكم الشّيطان» فتمسك به بعض أهل الظاهر فحرّموا إطلاق لفظ السيّد لغير الله تعالى . 
ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن النبيّ بي لم يحرم إطلاق هذا اللفظ لنفسه ولا لأحد 
غیره» وإنما قال ذلك نها لهم عن مح الإنسان على وجهه بدون داع ولذلك لم يقتصر إنكاره 
على لفظ السيّد فقط» بل أنكر أيضاً على قولهم : «وأفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولا» فقال: «قولوا 
بقولكم» يعني : تقدموا إلى ما تريدون من القول» ولا تتشاغلوا بالمدح. وليس المراد من قوله 
عليه السلام: «السيّد اله» أن إطلاق لفظ السيّد مخصوص بالله سبحانهء لأنه لم يرد في القرآن أنه 
اسم من أسمائه تعالى» بل المراد أن السيادة التامة إتما هي لله تعالى» ولا ينافي ذلك أن تثبت 
السيّادة في الجملة لغير الله سبحانه. وهذا كما أن الملك والحكم والسلطنة التامة إنما هي له 
تعالى» ومع ذلك لا يجوز إطلاق لفظ (الملك) و (الحاكم) و (السلطان) لغير الله تعالى. 

 )۰۰۰(‏ قوله: (ولا يقل العبد لسيّده: مولاي) هذا متعارض بما سيأتي من حديث همام بن 
منبه: «ولا يقل أحدكم : رښي» وليقل سيّدي» مولاي» فإنه يدل على عدم كراهية استعمال لفظ 
المولى. وقد رجح المحدثون رواية همام بن منبّه» لأّه قد اختلف الرواة عن الأعمش»› فمنهم 
من ذكر في الحديث (ولا يقل العبد لسيّده مولاي) ومنهم من حذف هذه الزيادة» وذكر المحدثون 
أن حذفها أصح. وأما حديث همام فخال عن التعارض» فيترجح على غيره» ولا سما إذا 


کتاب : الألفاظ من الأدب 1e‏ 


وراد في حَڍِيث ابي ماويه : «قٳِنَ مَوْلاَكُم الله عر وَجَلً». 

۸ _ (1( وحدَثنا مُحَمَد بن رًافع. حَدَٿئًا عَبْد الرَرَاقي. ابر مَعْمَر» عَنْ 
همام بن منبوٍ. NEE RN LR‏ ُذگرَ أحَاديت نها : 
وَقَالَ رَسُولٌ الله كلل : دلا يفل أَحدكم: اشق رَبك٬‏ أطي رَبك وَضىءَ رَبّكَ» ولا يَمَل 


2 : رَبي. . وَلْيَقَّل: سيدي . مَؤلاي. وَلاّيَْلْ أحذكم: عبْدِي . ا وَلْيقَل : فتَايّ. 


PEP E ESA 
e لمت عن وکام ا‎ ET کلب د ا‎ 


َالَتٌ: قال رول الله لة: «لا يَقُولٌ أَحَذْكُمْ: خَبْئث فيي وَلَن لِيمُل: لَقَسَث 


وردت دلائل كثيرة على جواز استعمال لفظ المولى لغير الله تعالى» قال تعالى: ره ڪل َل 

موده [النحل› آية: ]۷٦‏ وقال تعالی : فان آله هر مولله وجاريل ولح لم4 [التحريم› آية: ]٤‏ 

وإن لفظ المولى له معانٍ كثيرة فلا يكره استعماله لغير الله تعالى . 

) به تبيّن أن ما تعورف في بلادنا من مخاطبة العلماء والمشايخ بقولهم: «مولانا» لا بأس 
به» ومن اعترض عليه متمسکا بحدیث الباب» فإن اعتراضه في غير محله» والله سبحانه أعلم. 


)٤(‏ - باب: كراهة قول الإنسان خبثت نفسي 

 )۲٠١( ١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب»› باب لا 
يقل : خبشت نفسی (1۱۹۷)» وأبو داود فی الدب باب لا یقال: خبشت نفسی .)٤۹۷۹(‏ 

قوله : (ولكن ليقل: لقست نفسي) اللقس في اللغة: انتلاء المعدة والغثيان» ويقال: لقست 
نقسه إلى الشىء: إذا نازعته إليه وحرصت عليه فى الاستعمال هو والخبث سواء» غير أن الخبث 
أعمَ وأقبح» قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقادء والكذب في المقالء والقبيح 
قبيح ويجمع أموراً زائدة على المراد» كما أنه يستعمل للسبٌ أيضاًء بخلاف اللقس» فرجَحه 
رسول الله ية ترغيباً على حسن الكلام. وأما قوله ييه في الذي ينام عن الصلاة: «فاأصبح خبيث 
النفس كسلان» فقد أخبر به النبي ييه عن شخص مبهم مذموم الحال» فلا يمتنع إطلاق هذا 

اللفظ عليه . والنهى للتنزيه. 


۳٦٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هلدا خی رای کا وال بُو بكر : ڪن النبيّ اة . ولم ذز من 

(٠٩) _ ۰‏ وَحَدَثَنَاهُ بُو کُب دا ا مَعَاوية » بهذا الإستا اد . 

a وحدّثني بُ الطَاهِرٍ‎ )۱۷( - ١ 
وء عن ائن شاپ عن آي ماه ن سَهُل بن خيب > عَنْ آپیه؛ آن رَسول الله ييا‎ 
قال : «لاً يقل أحَذُكمْ: خَبّْت یی › لير : لَقِستُ تفيى».‎ 


)٥(‏ - باب: استعمال المسكء 
وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب 
۲ - (۱۸) حدَّثنا بُو بكر بنْ اأ | E‏ 
ليد بن جَعْمَر» عَنْ ابي تَضرةَ عَنْ ابي سيد الْخُذرِيّ» ء عن النبي يلا فًال: «كائتِ 
امرأةء مِن بني إِسرَائيلء فُصِيرَة قَمْشِي مَعَ رانين طويتينِ. اځُذّث رجلين من حشب. 
وَخاتما مِن ذهب مُغْلَقَ مُطْبقّء ثم حشنهُ مشكاً. ُو أَطْيَبُ الطيب» ُمَرّٺ بين المَرأنين 


۷ ۔ (۲۲۵۱) - قوله: (عن أبيه) يعني سهل بن حنيف واه» وهذا الحديث أخرجه 
e‏ الأدب» باب لا يقل : : خبشت نفسي› (11۸۰)» وأبو ي الأدب» باب لا 
يقال : خبشت نفسي .)٤۹۷۸(‏ 


2 المسك» أطبب الطبب 

(5۱۱۹)› زات ذکر أطيب الطيب (o‏ 

قوله: (فاتخذت رجلين من خشب) أي : لتطول قامتهاء فتكون متناسبة صاحبتيها. قال 
النووي رحمه الله : «-حکمه فی شرعنا أا إن نفدت به مقفو دا صخا فرعا بأن قصدت 
سق لفسها لفلا تغرف فتقصد بالاأذئ أو نحو ذلك؛ فلا بس به. وإن قصدت به التعاظم أو 
التشبه بالكاملات تزويرأً على الرجال وغيرهم» فهو حرام». 

قوله: (من ذهب مغلق مطبق) بالجرّ على أنه صفة لذهب» ووقع في بعض النسخ (مغلقا 
مطبقا) بالنصب على أنه صفة لقوله (خاتما). والحاصل أن الخاتم كان مجرّفاً ليس له منفذ» وقد 

قوله: (وهو أطيب الطيب) فيه جواز استعمال المسك» وقد انعقد عليه الاجماع» وقد 
المسك مستشنى من هذه القاعدة» أو هو فى معنى الجنين والبيض واللبن. 


كتاب: الألفاظ من الأب . ۴۷ 


لم يَغْرفُوهَا. َقَالْث بِيدًِا هَکڌا» وفص شحة دة 
o4‏ - (۱۹) حدّفنا عَمْرّو الناقِدٌ. حَدئنا يزيد بن هَارُودَء عَنْ شعْبَةَء» عَنْ 
n E‏ الا : و عَنْ ابي سَمِيي الخُذرِي؛ ان 


م 


۶ 


NR: گر انرأ ن ي شرا ا : ا ا‎ e 


المُمّرىءِ. ال ابو بر ا ا EE‏ 
TT‏ بن ابي جَعْمُر٬»‏ عَنْ عَِْ لحن الأغرّج عن ابي هُرَيْرهَ قال : قال 
سول الله اة : «مَنْ عُرض عَلَهِ رَبْحَانٌ فلا يرذ نه حفيف الْمَخمل طْيْبُ الرّيح! 


oA\4o‏ - )1( حتشتي ازرد ب سيبو لانن دائ اهر اكد ن ميتي (قالٌّ 


قوله: (فلم يعرفوها) لطول قامتها . 

قوله : (فقالت بيدها هکذا) أي: أشارت بيدها. 

)۲۲٠۳( ۰‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الترجل» باب في 
رد داالطبت «((۱VY)‏ والنسائي ف في الزينة› باب الطيب (60۹). 

قوله: (من NS‏ وقال أهل اللغة وغريب 
الحديث في تفسير هذا الحديث: هو كل نبت مشموم طيب الرائح. قال القاضي عياض بعد 
حكاية ما ذكرناه: «ويحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله. وقد وقع في 
رواية ابی داود فی هذا الحديث: من عرض عليه طيب) . 

قوله : (فلا یرده) برفع الدال على الفصيح المشهور. قال النووي : وأکثر ما يستعمله من ل 
يحقَق العربية بفتحها 

قوله : (فإنه خفيف المحمل) إلخ: أي: لا يشق حمله على المهدى إليه» وكذلك لا يشقَ 
على المهدي إهداو'ه» ففي رده من غير داع كسر لقلب المهدي . 

 )۲۲٠٤( -۱‏ قوله: (عن نافع) هذا الحديث أخرجه النسائي في الزينة» باب البخور 
.)(0۳٥(‏ 

قوله: (كان ابن عمر إذا استجحمر) الاستجمار هنا بمعنى التبخر بالطيب» وهو مأخوذ من 
المجمر› وهو البخور. 


۳A‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 
ي“ ر نو قن و 


بالألوق عَيْر مُظرَاقء وبگافُور» يَظْرَحُة مَعَ اللو . تم قُال: مَعَدًا گان يَسَْجِمرٌ 
رَسول الله بي . 


قوله: (بالألوّة) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواوء وهي العود يتبخر به» وذكر 
الأصعمي أنها كلمة فارسية معربة. 

قوله: (غير مظراة) أي: غير مخلوطة بغيرها كالمسك والعنبر. قال التوربشتي : «والمظراة 
هي المرباة بما يزيد في الرائحة من الطيب. والمعنى استجمر بهذه وحدها تارة» وبكافور يطرحه 
تارة آخری» كذا في المرقاة. ) 

انتهى بفضل الله تعالى شرح كتاب الألفاظ ضحى يوم الأحد السادس من شهر شوال سنة: 
( ١١٤٠ه)‏ وقد طعنت بحول الله تعالى في هذا اليوم في السنة الخمسين من عمري» وأدعو الله 
تعالى أن يغفر لي ما سبق» ويصلح لي ما لحق» ويصرف باقي آيام حياتي فیما يريضيه سبحانه» 
ويوفقني لإكمال هذا الشرح على ما يوافق رضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب . 


کتاب : الشعر ۳۹ 


ا ڪکتاب: الشعر 


e ٬َرَمع حدثنا مرو اللَاقِد وَابْنُ أ ابي‎ (0) - o۸4 


ES‏ عن إبراهيم بن مسر عن مرو ڊ بن الشري ن أبيه. قَال: رَوِفْتُ 
شرل الله کل ” وما . فقّال: e‏ 


ر وھ Jo‏ 


«هیه» فَأنشدته يتا . همال : «هيه» ٿه أسَدىَهُ بيْتاً . فَمَالَ : «هيه» حٌى أنْشَدذئهُ ماه بيت 


رم 
.© 


[ا5] - ڪتاب الشعر 

)۲۲٠١( - |‏ - قوله: (عن عمرو بن الشريد» عن أبيه) وهو الشريد بن سويد الثقفي طبه › 
وقد مر ترجمته في باب اجتناب المجذوم من الطب . وحديثه هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في 
الآداب» باب الشعر .)۳۸١۳(‏ 

قوله : (من شعر أمية بن أبى الضلت) شاعر جاهلئ معروف. وقد كان قرأ الكتب السماوية 
لذا وز ف عا 0ن اا ا ا 
يون ذلك النبيٌ . فلمًَا بلغه خروج رسول الله یه وقصته کفر حسدأ له» وکان يحکي في شعره 
قصص الأنبياء» ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة» وبأحاديث من 
أحاديث أهل الكتاب. ولما نشد رسول الله یه شعره قال : آمن لسانه وکفر قلبه. کذا فی کتاب 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص: ۲۲۷). 

قوله: (شيثاً) ووقع في بعض النسخ (شيء) بالرفع» وهو الموافق للقياس النحوي. وأما 
النصب الذي وقع في نسختنا فيمكن تأويله بتقدير عامل محذوف» كأن التقدير : (هل تحفظ من 
شعر أمية شينا؟) أو(هل تذكر) أو (هل تحمل معك). 

قوله : (قال: هيه) بكسر الهاء وسكون الياء والهاء الأخيرة على ما ضبطه القاضى» وضبطه 
اوی ك اا اا ري ل ارا ا و ا ی ت 
الهاء الأخيرة» فهي للاستزادة من حديث غير معين» وإن كسرتها ولم تنوّن فهي للاستزادة من 
حدیث معین . 

قوله: (حتى أنشدته مائة بيت) فيه جواز إنشاد الشعر وإنشاءه» وممّا يدل على الجواز أيضاً 


7 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o 7o o م‎ ٤ م‎ 2 0 E م هټ‎ 0 o2 gaw 
وحدد ثنيه زهير بن خرب وأخمد بن عبدة. جميعا عن أبن م‎ - |۰ 
AR 2َ هه م‎ r ھە ےو‎ a ٥ مر و 7ه‎ lor » 2 0 
بے‎ S2 م ر ا‎ 0 
رفي رَسول الله ا خلفه . فدکر بمثله.‎ 


ډک اص 
ر 


ر 


)٠٠*( -»- ۷‏ وحدَثنا يَحيى بْنْ يَحيّى . أخْبَرتا المَعْكَمر بن سَلَيْمَانَ. ح وحدثني 


ما أخرجه البخاري في الأدب عن أبىّ بن كعب ويه (رقم : )٠٠٤١‏ أن رسول الله ية قال : «إن 
من الشعر حكمة». وقد ثبت سماع النبي ية الشعر في غير ما حديث» وكان يوضع المنبر في 
المسجد النبويّ لحسّان بن ثابت وليه » فينشد الأشعار ينافح بها عن النبي يي . 

وفي جانب آخر» ورد في مذمة الشعر والشعراء قوله تعالى : #والشعراء يتبعهم الغاوون» 
ألم تر نهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا) وكذلك قوله ية في حديث أبي هريرة الأتي في 
ها الاب لان يلىء جرف الرجل قحا بريه شير ن أن لى شعرا): 

والجميع بين هذه النصوص ما ذكرته عائشة فيما أخرج عنها البخاري بسند حسن في 
الأدب المفردء قالت: «الشعر منه حسن» ومنه قبيح. خذ الحسن ودع القبيح». وأخرج أبو يعلى 
بسند ضعيف عن ابن عمر طبه مرفوعاً : «الشعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام» وقبیحه 
كقبيح الكلام». 

فالمذموم من الشعر ما اشتمل على الكفرء أو على الفسق» كالدعاوي الكاذبة لقوله 
تعالی: وان يقولوت ما لا يفعلوت (©©6) والكلام الفاحش» أو التغزل بأجنبية معينة» أو 
بالأمرد» أو هجاء إنسان من غير حقهء أو هجاء قبيلة لأجل رجل منهم» أو غير ذلك من 
المعاصي › فلا يجوز إنشاء مثله ولا إنشاده إلا استشهادا في اللغة. 

وكذلك يذم من الشعر ما غلب على الإنسان بحيث صدَه عن القرآن والعلم وذكر الله فإذا 
بلغ هذا المبلغ لم يجزء وإن كان مشتملاً على معان مباحة. وإلى هذا المعنى أشار البخاري في 
صحيحه حيث عقد ترجمة بقول: «باب ما يكره أن يكون الخالب على الإنسان الشعر حتى يصّده 
عن ذكر الله والعلم والقرآن». 

أمّا إذا اشتمل الشعر على معنى حسن» كالتوحيد وحمد الله تعالى» ومدح الرسول واا 
وسائر معاني البرّ والخيرء فهو مثاب عليه إن شاء الله . وإذا اشتمل الشعر على معنى مباح» فهو 
مباح . وقد أخرج البغوي في معجم الصحابة أن اللي اة أذن لمالك بن عمير الأسلميّ الشاعر 
طبه أن يشبّب بامرأته» ويمدح راحلته» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك ثبت عن رسول 
الله ية أنه سمع قصائد حسّان وكعب زا مع ما اشتملت امرأة مبهمة» ولم ينكر عليهما رسول 
الله ية في ذلك» فدل على جواز التشبيب بامرأة غير معينة. 


کتاب : الشعر ۳۷۱۹ 


هير بُنُ حَرْب. حدثتا عَبْدٌ الرخمر ن مهدی: a E a‏ 
الظافي» عَنْ عَمُرو بن الشَريدء عَنْ أبيه. قال : اسل رسول الله كلة. خحدیث 


2ro 


إبراهيم بن مَيسَرَةَ. . وَرَّاد: قَالَ: «إِنْ كاد ز ۸ ۾ . وفىی خی ان مهدي قال: لذ اء 
يُسلم في شِعره). 


۸ -- (۲) حدّثنی ي بُو جَعْقر» محمد ِن الصاح وَعَلي بن حجر العدى: 


جَمِيعا عَنْ شَريكٍ. ال ابی حجر: | حبرا شري عَن عَبِْ الْمَلِكِ بن عُمَيْر عَن ابي 
ا َنْ ابي هُرَيرََء عَن التي ية ال : «اع شَعَرٌ كَلِمَة تَكَلْمَث بها الْعَرَبُ َلمَة لبيدٍ: 


)٠٠١(‏ - قوله: (إِن كاد لِيْسلم) أي : إِنّه كاد و (أن) هنا مخففة من المثقلة. والمراد أن 
الفعاتی آل آتن بها آمة بن آبى الصلت ف نارم سان ص جک لا ضر فی الفالب 
إلا ن وجل ملم كاد آي أن مل ولكه ل بقتر له ذلك ۰ 

)۲۲١١( - ۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب ما 
يجوز من الشعر والرّجز والحداء »)٦٤۷(‏ وفي فضائل أصحاب النبي بء باب أيّام الجاهلية 
.)۸٤١(‏ وفى الرٌقاق» باب الجنة اقرب إلى أحدكم من شراك نعله »)٦٤۸٩۹(‏ وأخرجه الترمذي 
فى الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشع a‏ وار بن ماجه في الآداب» با ال 
(۳۸۰۲(. 

قوله: (كلمة لبيد) الكلمة هنا بمعنى القطعة من الكلام. ولبيد هذا هو ابن ربيعة بن مالك 
العامري طبه . ويكنى أبا a E E‏ وأدرك الإسلام وقدم على 
سا ا فی ودن کب کا پیا ا وا ثم قدم لبيد الكوفة فأقام بها إلى 
زمن معاوية حتى توفي بها وقد عمر مائة وعشرين سنة» وفيل : مائة وئلائين سنة» وقيل : مائة 
وأربعين سنة» منها تسعون سنة في الجاهلية وباقيها في الإسلام. وهو القائل : 
ادت حيو العا طعا تال فاا ال ان ت ل 

ولما كتب عمر طب إلى عامله بالكوفة: سل لبيدا والأغلب العجلى ما أحدثا من الشعر 
في الإسلام؟ فقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» فزاد عمر في عطائه. 
ويقال : إنه ما قال في الإسلام إلا بيا واحداًء فقيل : هو قوله: 
الحمدهف إذلميأتني اجای حتى كساني من الإسلام سربالا 

وقيل: هو قوله : 
ماعاتب المرءالكريم كنفسه ٠‏ والمرء يصلحه الجليس الصّالح 

وكان عطاؤه ألفين» فزاد فيه عمر وي حتى صار ألفين وخمسمائةء فلمًا تولى معاوية 


YY‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


سے 


الخلافة سأله: «هذان الفودان» فما بال العلاوة؟» يعني بالفودين الألفين» وبالعلاوة الخمس 
مائة» وأراد أن يحظه إيّاهاء فقال: «أموت الآن» وتبقى لك العلاوة والفودان» فرق له معاوية 
وترك عطاءه على حاله» فمات بعد ذلك بيسير. وكان لبيد من أسخياء الناس» وكذلك أبوه 
ربيعة» حتى كان يقال لأبيه (ربيع المقترين). وكان لبيد قد حلف أن لا تهب الصّبا إلا أطعم 
الناس» وفيه قال الوليد بن عقبة: 
أرى الجزراريشحذشقرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل 
أشے الأنف أصيدعامري طويل الباع كالشيف الصقيل 
هذا ملخص ما في الاصابة للحافظ ابن حجر (۳: )۳٠۷‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة 
(ص: ۱۲۳ و .)۱۲٤‏ 
قوله: (ألاء كل شيء ما خلا الله باطل) هذا طرف من قصيدته المعروفة» وفيها : 
ألاء كل شيء ماخلااثه باطل وكل نعيمملامحالة زائل 
إا الم ات ق ال لطر انه فف ملا رالمر ‏ ماعاش امل 


ا ا ويفنى إذا ماأخطأته الحبائل 
فق ولال ة إن كان قسج امسر ألما يبعظلك التهر؟ آمك هايل 


فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب لاك تةك القرون الاراش 
فإن لم تجدمن دون عدنانوالداً ودون معد فلتزعك العواذل 
كلا ا ايه اد اف 

(وقد ذكر هذه الأبيات ابن قتيبة في كتابه : «الشعر والشعراء ص: .)١١٤‏ 

وقد زعم بعض العلماء أن هذه القصيدة قالها لبيد بعد إسلامه» كما يدل على ذلك بيتها 
الأخيرء فإنه يدل على إيمانه بالعبث» فإنه يؤول إلى قوله تعالى: «وَحْيّلَ تا في ألصذُور 3©) 
[العاديات» آية: ]٠٠١‏ وتعقبه الحافظ في الإصابة ورجح أنه كان من المو*منين بالعبث قبل إسلامه 
أيضاً» كما ثبت ذلك عن عدَة من عقلاء الجاهلية . 

والذي يدل على أن هذه القصيدة قالها لبيد قبل إسلامه ما رواه ابن إسحاق عن عثمان بن 
مظعون وه أنه لما رجع من الهجرة الأولى دخل يوماً في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن 
ربيعة» فقعد ينشدهم من شعره» فقال: «ألا» کل شيء ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن 
مظعون: صدقت . فقال لبيد: «وكل نعيم لا محالة زائل» فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا 
یزول. فقال لبید: متی کان یوأذی جليسکم يا معشر قريش؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان 
فاخضرت عينه . ذكره الحافظ في فتح الباري (۷: .)٠١١‏ 


كتاب : الشعر ۳r‏ 
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وهذا يدل على أن لبيد بن ربيعة لم يكن أسلم يوم قال هذه القصيدة› والله سبحانه أعلم. 
وأمّا قوله: (ما خلا الله) فلفظ الجلالة فيه منتصوب بقوله (خلا). وقوله (باطل) معناه: فان 
مضمحل الوجود. والمراد أن الله تعالى هو المستقل بالوجود» وليس في الكون يستقل بوجوده 
ر ا جاع إن ان رترت اف ع اا ها تح إلى 
مکوّن وموجد. 


مسالة وحدة الوحجود 


وقد استدل بعض التاس بشعر لبيد وليه على صحة نظرية (وحدة الوجود)» وهذه النظرية 
مع ما يقابلها من نظريّة (وحدة الشهود) ليست من النظريات التي يجب في الدين معرفتها أو 
الاعتقاد بحقيتها أو بطلانهاء بل الأحسن ترك التشاغل بها والخوض فيهاء لأنها مسألة خطيرة 
رما آدی الخوض فيها إلى الزندقة والإلحاد» والحقّ أنها مسألة فلسفيّة وكلاميّة تعجز عن إدراك 
كنهها العقول البشرية» ولم نومر في الدين بالتدقيق في هذه المسائلء والسّبيل الأسلم في مثلها 
ما سلكه الأسلاف الصّالحون من تفريض حقيقتها إلى الله سبحانه» وترك التصّدي لمثل هذه 
التدقيقات الفلسفيّة التي لم تصرح فيها النصوص الشرعية بشيء. 

ومن أجل هذا ما كتا نريد الخوض في هذه المسألة ولا تطويل الكتاب بتحقيق حقيقتهاء 
ولكن لما كثرت المناقشات فى هذا الات فيا بين الفلاسفة والمتصوّفة المسلمين» وقد ظهرت 
نها اترام من لار فن راح ىء اعات أن تنک ما ا ور من الذي اة 
في هذا الباب تحذيراً للناس عن الغلوّء سواء كان ذلك اللو في نفس المسألة» أو في الحكم 
على أهل هذه المذاهب بالتصويب أو التخطأة» والله سبحانه هو الموفق! 

فالأمر الذي اتفق عليه أهل الإسلام بل أهل الأديان السماوية كلهم هو أن الوجود 
المستقل الأزليّ القديم ليس إلا لله سبحانه وتعالى» وأنه تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون 
وأبدعه» وأن المخلوقات كلها كانت معدومة» وجاءت فى حيّز الوجود بخلق الله تعالى وإبداعه 
ولي افر اف كت اتانس ارات ال جد على امي اب 

فذهب جمهور علماء الشريعة إلى أن وجود المخلوقات الممكنات وجود حقيقى مكتسب 
م ااج واي اا ا ,ا و ر ا ی 
وجودها إضافيّ» وقال أصحاب نظرية وحدة الوجود (ومن مقدمتهم الشيخ ابن عربي رحمه الله) 
إن وجودها خيالي محض» وقال أصحاب نظرية وحدة الشهود (ومن مقدمتهم مجدد الألف الثاني 
رحمه الله) إن وجودها وجود ظليٌ . 

أما الفرق بين الوجود الحقيقيّ المكتسب» وبين الوجود الإضافيّ والخيالي والظليّ› 


V4‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فيتضح بمثال» أو بنظير. وذلك أننا لو وضعنا زجاجاً أمام الشمس» فإن الشمس تحدث في 
الزجاج حالات أربعة: الحال الأول: أن الزجاج يتسحن بحرارة الشّمس» وإن وجود الحرارة أو 
السخونة في الزجاج في هذا الحال وجود حقيقيّ مغاير لوجود حرارة الشمس» بدليل أنه لو فاتت 
مقابلة الشمس بالزجاج» بقيت حرارة الزجاج لمدةء فهذا دليل لمغايرة وجود السخونة بوجود 
الحرارة» ولكن سخونة الزجاج مكتسبة من حرارة الرّجاج متوقفة عليها. فهذا مثال» أو نظير 
للوجود الحقيقيّ الھکتت: 

فذهب جمهور العلماء أن وجود الممكنات والمخلوقات وجود حقيقَيّ مكتسب» بمعنى 
أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق فيها الوجود»ء ولكنه وجود حقيقى مغاير لوجود الله تعالى»› 
فالوجود والموجود كلاهما كليان مشككان» فالوجود الحقيقيَ على قسمين: وجود قديم مستقل 
بذاته» وليس ذلك الوجود إلا لله سبحانه» ووجود مكتسب حادث» وهو صفة لجميع الممكنات› 
وكذلك الموجود على قسمين : موجود قديم مل ول إلآ الله تبارك وتعالى» وموجرد 
حادث مخلوق› ويتضمن جميع الممكنات. 

والحال الثاني للزجاج في مقابلة الشمس: أنه يتنور بنور الشمس» ولكن هذا النور الذي 
يتنر به الزجاج ليس مغايرأً لنور الشّمس» بل هو عين نور الشمس» غير أنه تميّز عنه بنسبة 
خاصة حصلت له باتصاف الزجاج به. ودليل كونه عين نور الشمس أنه يفوت بفوات المقابلة بين 
الشمس والزجاج» فهذا نظير الوجود الإضافي فإن وجود نور الزجاج (من حيث أنه نور الزجاج) 
ليس حقيقيًاً» وإما هو ور السّمس حصلت للزجاج نسبة خاصة به» فنور الزجاج عين نور 
الشمس» غير أنه تميّز عنه بهذه النسبة الخاصة. 

فذهب بعض الفلاسفة الإسلاميين إلى أن اتصاف الممكنات بالوجود ليس إلا كاتصاف 
الزجاج بالنور في هذا المثال» وإن الله سبحانه وتعالى لمّا أراد خلق الممكنات أعطاها نسبة 
خاصة (غير معلومة الكنه) بالوجود الذي هو قائم بذاته» ولم يعطها وجوداً مغايراً عن ذلك 
الوجود» ولكنها اتصفت بالوجود بفضل هذه النسبة التي أعطاها الله تعالى إياهاء فالوجود عندهم 
جزئي حقيقيّ » والموجود كلي مشكك. 

والحال الثالث للزجاج في مقابلة التمس: أن قرص الشمس يترآى في الرّجاج كأنه حال 
فيه» ولكن الواقع أن صورة الشمس التي تترآى في الزّجاج ليس لها وجود حقيقيّ» فإنها ليست 
عين الشمس» كما هو ظاهرء ولا شبحها ومثالهاء بل هو محض وهم وخيال» ولیست حقيقته 
إلا أن الشعاع البصري حينما يقع على الزجاج فإنه ينقلب إلى الشمس» فتترآى الشمس في ذلك 
الشعاع البصري› فصورة الشّمس المنعكسة في الزجاج صورة وهميّة إنما نشأت بالشعاع 
البصري» فلو أغمض أحد عينه» لا يبقى في الزجاج شيء من صورة الشمس» فلو كان لها وجود 
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حقيقي في الزجاج لما زال ذلك الرجرد بإغماض العين . فهذا مثال للوجود الخيالي . 

فيقول أحد أصحاب نظريّة وحدة الوجود (ومن مقدمتهم الشيخ ابن عربي رحمه الله) أن الله 
تبارك وتعالى وجوده أزليّ قديم» ولم يكن قبل خلق العالم إلا هذا الوجود الأزلي القديم مع 
أسمائه وصفاته وهو الذي يسمى في الاصطلاح ظاهر الوجود وكانت جميع الممكنات معدومة 
في الخارج ولكن علمها التفصيلئ كان حاصلاً لله سبحانه وتعالى» وإن هذه الممكنات من حيث 
كونها معلومة لله تعالى تسمَّى في الاصطلاح: (الأعيان الثابتة)» فلمًا أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يخرج العالم من العدم المحض» فإِنه جلى هذه (الأعيان الثابتة) على (ظاهر الوجود) بمراتب 
مختلفة من التجلي وبكيفية لا يعلم كنهها إلا اله» فتجلّت في ظاهر الوجود عكوس هذه الأعيان 
الثابتة بحيث لم يحصل لها وجود في الخارج» ولا حصل لها حلول في ظاهر الوجود» وإنما 
حصل لها وجود خياليّ يترآى في الظاهر كأنه وجود خارجيّ» كما يحصل لقرص الشّمس وجود 
خياليّ في الزجاج بدون أن يحصل له وجود حقيقي في الخارج» فالموجود الحقيقي ليس إلا الله 
تبارك وتعالى» والعالم كله عكس للأعيان الثابتة» وليس إلا خيالاً محضاء يترآى كأنه موجود في 
الخارج› وليشن ودا بو جود حقيقيّ . 

ثم وإن كان الشيخ ابن عربي رحمه الله يدعي أن وجود العالم كله وجود خيالن محض› 
ولكنه مع ذلك يعتقد أن الخيال له مراتب مختلفة» فمن الموجود الخياليّ ما يرتفع برفع الخيال» 
فلا يتعلق به حكم» ومنه ما لا يرتفع برفعه» فيصح أن تتعلق به بعض الأحكام» وإن وجود 
العالم من هذا القسم الثاني للوجود الخياليّ الذي لا يرتفع برفع الخيالء فلذلك يصح أن تتعلق 
به الأحكام الشرعيّة. 

فما اعترض عليه بعض الاس أن القول بكون العالم كله خيالاً محضاء يستلزم القول بنفي 
الشرائع والأحكام» اعتراض غير وارد على ما قال به الشيخ ابن عربيّ. 

والحال الرابع للزجاج في مقابلة الشمس: أن ظل الزجاج يقع على الأرض› وإن هذا 
الظل ليس له وجود حقيقي › وإئما هو ظلام أصلي أحاط به النور» فتكون بهذه الإحاطة صورة 
في الخارج تسمى ظلا - فهذا أمثال الوجود الظلى . 

فيقول أصحاب نظريّة وحدة الشهود ومن مقدمتهم الشيخ مجدد الألف الثاني رحمه الله 
تعالى) إن قبل الخالق العالم لم يكن هناك موجود إلا الله تبارك وتعالى»ء والممكنات كلها كانت 
مخدومة> فاسخا: الله تعالی وصفاته موجودة بوجود قديم» وهي عبارة عن صفات الكمال» 
وكانت في مقابلها نقائص معدومة» كالعجز في مقابل القدرة» والجهل في مقابل العلم» فلمًا 
أراد الله تعالى خلق العالم» فإنه جلى صفات كماله على هذه العدمات» فانعكست صورة 
الكمالات في هذه العدمات» وظهرت بهذه الإنعكاس حقائق مادتها العدمات وصورها هذه 
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العكوس. فإتها ليست موجودة بوجود حقيقيّ» لكونها في الأصل a‏ ولکنها 
بفضل هذا r eS a AE‏ فوجودها ليس وجوداً حقيقياً لأن الوجود 
الح لس ا 4 الى ولا وجوداً شالا > كما ذهب إليه الشيخ ابن عربي› ولکن له 
مرتبة بين المرتبتين» كوجود الظل» فيسمّى وجوداً ظليًاً. 

وهذه خلاصة المذاهب الأربعة فى هذا الباب» وقد لخصّتها من كتاب: «بوادر النوادر» 
لشيخ مشايخنا محمد أشرف علي التهانوی رحمه الله تعالى. 

وأمّا الموقف السّليم في مثل هذه المسائل» فإنه ما قذمنا من ترك الخوض فيها وتفويض 
حقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى» فنؤمن إجمالاً بأنْ وجود الله تعالى مستقل كامل أزليّ قديم» 
ووجود المخلوقات بأسرها وجود حادث متوقف على إرادة الله تعالى» وهو ناقص كل النقصان 
بالنسبة إلى وجود الله تعالى . أما معرفة حقيقة هذا الوجود الناقص وكيفية اتصاف المخلوقات به» 
فلسنا مأمورين بتحقيقها والوصول إلى كنههاء ولا سبيل لنا إلى الجزم في ذلك بشيء. والظاهر 
أن مذهب جمهور العلماء (وهر المذهب الأول من المذاهب الأربعة التي ذكرناها) هو الراجح› 
لکونه أقرب إلی قوله تعالی: ئا مء إا ارد سیا أن بمو لم کن يكرت 49 وأما ما 
ذهب إليه الشيخ ابن عربي أو الشيخ مجدد الألف الثاني رحمهما الله تعالى» فنكل حقيقته إلى الله 
تعالى» ولا نطيل ألسنتنا فيهم» فإنهم تكلموا في هذه المسائل لدواع هم أعلم بها» وليس فيما 
قالوه ما يصادم التصوص صراحة» ولكن لا يوجد في النصوص في نفس الوقت ما يوجب 
التمسك بقولهم أو الجزم بما ذهبوا إليه. ومن أل النصوص الشرعية إلى قول من هذه الأقوال» 
فن تأويله لا يخلو من كونه تحريفاًء أو غلراًء أو تكلفاً وتعسفًاًء فإن النصوص الشرعيّة ساكتة 
من هذه المسائل التي تعجز عن إدراك كنهها العقول البشرية. 

RN ae e 
الحكم ببطلان جميع الأشياء سوی الله تعالى» فإنه توغل في الاأمر وأبعد النجعة» لأنه ليس مراد‎ 
الشعر الخوض فى كيفية اتصاف المخلوقات بالوجود» وإنما المراد أن كل شىء ما سوى الله‎ 
فا عه ی را فا رار ما قال د‎ ١ اتن بطر غل الات ون ا ار اي‎ 
.)۷١١ مشايخنا التهانوي رحمه الله تعالی في بوادر النوادر (ص:‎ 

«إن مسألة وحدة الوجود ووحدة الشهود من المسائل الكشفية الى لتت مارلا لن ن 
النصوص» وغاية هذه المسائل أن لا تكون مصادمة لنص من النصوص . أما السَعي في إثباتها 
بالنصوص» فإن كان النص يحتملها فان ذكرها على سبيل الاحتمالء وإن لم يكن غلواًء ولكنه 
تكلف» وإن تعديتها من درجة الاحتمال (إلى درجة واوا E‏ 
فاعاء إثبات تلك المسألة بالتص» سواء كان احتمالاً أو جزمأًء تحريف صريح للنصوص . أما 
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o4۹‏ - (۳) وحدثني محمد بن حاتم بن مَيْمُونِ. حدثتا ابن 
عَنْ عَبْدِ المّلك بن عُمَيّر. دا ای لا ر ای ھا قال 6 ال لل عله 
«أضدَق كَمَةٍ قَالّها شَاعِرء كَلِمة لبيد : 

EE ME EE EE 
. رگا أميهُ بِنْ ابي الصَلْتِ أن بلب‎ 
وحدثني ابن آپي عُمَرَ. دا ا عن زائدةء َن َد الْمَلِكِ بن‎ (6( - oN. 


واو ي عَنْ اپي هُرَيْرَةً؛ | الله ۾ ل قال : «أصدَق 


Lz & 


ألا كل سَيءٍ ماخلا اللّةبَاطل 
وکاد ان آپي الصَلْب أن يلِم . 
-- (9) وحدثنا محمد بن المشى. حدٿتا محمد بن جَعْمر. حدتا شعْبة 
ڪڍ الَْلكِ ٿن َير عن آي سَلَمة عن ابي هُرَبرة» ڪن الت لل . َال : «أضدَقٌ بيت 
قَالتَةُ الشَعَرَاءُ: 


8 


L2‏ گے ا ے ت ا و 
الكل شيءٍمَاخلااللةباطل» 
oeAof‏ - (1) وحدڻنا يخي بن ييي . أخبرتا یَحَییٰ بن رَگربَاءَ» اال 


عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْر ڪن ِي سَلََةَ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ. قال : TEE O‏ 
سیت رول الله کلل: : قول إن أَضدَق كَلِمَة الها شَاعِرّ كمه لبيدٍ: 


اىي تاخلاللة بال 
ما راد عَلْىٰ دَلِكَ. 


إذا لم يكن هذا الادعاء على طريق التفسير والتأويل بل كان على سبيل الاعتبار» فإن الحكم 
المدعى إن كان ثابتا بنص آخر» فإن هذا الاعتبار داخل في الحدود الشرعية. أمّا إذا لم يكن 
السك الندع ثابتا نض من افرص قاد دك على سل الام ار فة كلف أا روا 
سبحانه وتعالی أعلم . 


)۲۲١۷( -۷‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب ما 
یکره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر .)٦٠٠١(‏ وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في 
الشعر »)٠٥٠١۹(‏ والترمذي في الأدب» باب ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن 
يمتلیء yT‏ (۲۸۱). وابن ماجه في الآداب» باب ما کره من الشعر .)۳۸۹۴٤(‏ 


۳A‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e حدقنا بُو بكر بن أبي شَيَة. حا حفص وأو معا‎ )۷( - oor 
بُو كريب . حدنتا بُو مُعَاويَةً. كَلاَهُمَّا عَن الأغْمَش . ح وَحدتا بُو سَمِيدٍ الأشج. خا‎ 
بي صَالِح› > عن ابي هُريرةً. ًال: قال رَسُولٌ الله لل: «لأنْ‎ ENE وَكِيعٌ.‎ 
. يَمتلىءَ جوف الول قبا بريه خر من أن ىء شعرا)‎ 

EE 

oA®4‏ - (۸) حدثنا محمد بن E‏ بن بسار قال“ EAE‏ بن 
جَعْفر. . حدنتا شب عَن تاد عَنْ يونس بن بير » عَنْ مُحَمَدِ بن سَعِْ. عن سعد عن 
ال بل قال : «لأنْ ىء جَوْفُ أَحَدِكمْ بحا بريه خی من آن ينی شعْراً) . 

(٩) - oA‏ حدثنا ةى داك EE‏ عن ابن الهاو عَنْ ع 


أ 


قوله: (قَيْحاً يَريه) أما القيح فهو معروف بمعنى الصديد» وأما قوله: (يريه) فهو بفتح الياء 
وكسر الراء» مشتق من (الرّرى) وهو داء يفسد الجوف» وقيل: معناه يصيب الرئة» والمراد قيح 
يأکل جوفه أو رئته. 

قوله: (أن يمتلىء شعراً) وقد تأول بعض العلماء فى هذا الحديث أنه محمول على الشعر 
الذي اشتمل على هجاء النبي اة - والعياذ باله - وأيدوه بما أخرجه أبو يعلى من حديث جابرء 
وفبه: «قيحاً E TO‏ شعراً هجیت به ولكن في إسناده راو لا يعرف. ويؤيد 
الإطلاق ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبغوي في معجم الصحابة والحسن بن سفيان في 
مسنده من حديث مالك بن عمير الأسلمي أنه شهد مع رسول الله ية الفتح وغيرهاء وكان 
شاغراء فقال: يا رسول الله : اف فن الشعرء فذكر الحديث وزاد: (فقلت: يا رسول الله! 
امسح على رأسي» قال: فوضع يده على رأسي» فما قلت بيت شعر بعد). وفي رواية الحسن بن 
سفیان بعد قوله: (علی رأسي): «ثَ مرها على کبدي وبطني»» وزاد البغوي في روايته: «فان 
رابك منه شيء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك» نقله الحافظ في الفتح .)٥٤۹ :۱١(‏ 

زعا دل عل أن الخكيت لس شاا هجا الى کي ولا غاا في كل شمر إلا لما 
ا ائ اليب ما ومح راح ونا امراف ةما هر الجرم هن ال بن ال تيا 
التي سبق ذكرهاء أو المقصود النهي عن الانهماك في الشعر بحيث يلهي الإنسان عن فرائضه 
وعن ذكر الله . وربّما يشير لفظ الامتلاء إلى هذا المعنىء والله سبحانه أعلم. 

۸۔ )۲۲١۸(‏ - قوله: (عن سعد) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الأدب» باب ما جاء 
ن بتلیء جوف آحدک قحا خير من أن یمتلیء شعرا (۲۸6۲): وابن ماجة في الآداب» باب 
ما کره من الشعر (۳۸۰۵) . 


کتاب : الشعر ۳۷۹ 


ر سے 


حشس» مول مُضعَبٍ بن الربْرء عن أبي سوي الخُذرِي, فال" a‏ 
رسول الله کل بالعرجء 3 عرض شاعر ینښد . فقَالّ ب الله ا : «خُذوا الشيطان› أو 
اكوا الشيطانًء لأن يَمتلىءَ جۇف رجل حا حير لَه من أن يَمتلىءَ شعْراً). 


)١(‏ - باب: تحريم اللعب بالنردشير 


۸٥٦‏ - )۰( حدّثني رَهَيَرُ بُ حَرْب. ES‏ الرَحْمَنِ بن مهدي 
فان عَنْ عَلْمَمَةَ بن مرد N‏ عَنْ ابه ؛ أن الي بيا قال : ( 


- (۹) - قوله: (عن يُخنس) بضم الياء وفتح الحاء وتشديد التون مفتوحة كما ضبطه 
في التقريب» وجوّز النووي كسر النون أيضاًء وفي آخره سين مهملة» وذكره في الخلاصة بالشين 
المعجمة. وهو ابن أبي موسى» ويقال: ابن عبد الله أبو موسى المدني الأسدي مولى 
مصعب بن الزبيرء وثقه النسائي وابن حبان» واخ ج له مسلم والنسائي . 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله : (بالعرج) بفتح العين وسكون الراءء اسم قرية من عمل الفرع على نحو ثما 
وسبعين ميلا من المدينة. 

قوله: (خذوا الشيطان) قال القاضي عياض رحمه الله : «يحتج به من ينهى عن قليل الشعر 
وکثيره» وبه أخذ الحسن ومسروق وعبد الله بن عمرو بن العاص» وخالفه الكافة» وقالوا: «(هو 
كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» ويمكن الاعتذار عن حديث الباب بأن الرجل كان مشغولاً 
بشعر مذموم» وإلا فقد مر آنه ثبت إنشاد الشعر بحضرة النبى لا وقد استنشد النبي يلا 
الشريد بن سويد» وحسان بن ثابت وي» وقد روي عن الصحابة شعر كثير» حتى أن العلامة ابن 
سيد الناس رحمه الله قد ألف مجلداً فى أسماء من نقل عنه من الصحابة شىء من شعر متعلق 
بالنبيّ ييا خاصة» كما ذكره الحافظ في الفتح (۱۰: .)٥۳۹‏ 


(1) - باب: تحريم اللعب بالنردشير 
-١‏ (۲۲۹۰) - قوله: (عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب وله » وحديثه هذا أخرجه أيضاً 
ان داود في الأدب» باب اللعب في بالنرد »)٤۹۳۹(‏ وابن ماجه في الأداب باب اللعب بالنرد 
(A °۸)‏ . 


قوله: (من لعب بالنردشير) بفتح النون وسكون الراء والدال وكسر الشين» كلمة فارسية 
معربة تستعمل للعب المعروف» وهو في الأصل اسم ملك من الأعاجم» سمي اللعب باسمه 


TA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کے چک رص عط و ا e‏ 
فکأتمًا صَبَح يده في لحم خنزير ودمه). 


O O CODED :: يمى‎ lg SE GG SE 
قال بعض الحكماء: إن الأوائل لما نظروا فى أمور الدنيا ووجدوها تجري على أسلوبين:‎ 
أحدهما ما يجري بحكم الاتفاق› والثاني : ما يجري بحكم السعّي والتحيلء > فوضعوا النرد لما‎ 
يجري بحكم الاتفاق لتشعر النفس به وتتصداه»› ووضعوا الشطرنج ج مثالا لما يجري بحكم السعي‎ 
والتحيّل لتشعر النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات» ذكره القاضي‎ 
عياض» كما نقل عنه الابي.‎ 

قوله: (صبغ يده في لحم خنزیر ودمه) قال القرطبي: هذا كناية عن تذكيته وذبحه» ودبحه 
حرام» وقال النووي: هو كناية عن أكله. لأن من يأكل الخنزير تتلوث يده بلحم الخنزير» وإن 
ذبحه تلوثت يده بدمه . وعلی کل› فالحديث يدل على عدم جواز اللعب بالنردشير» وقد اتفق 
عليه العلماء إلا ما روي عن ابن مغفل وابن المسيب وأبي إسحاق المروزي»› كما في نيل 
الأوطار (۸: ٥‏ وقد قاس عليه الجمهور الشطرنج فذهبوا إلى عدم جوازه أيضا . قال 
الحصكفي في الدر المختار: «(وکره خا اللعب بالنرد» وكذا الشطرنج. . . وأباحه الشافعي 
وأبو يوسف في رواية» ونظمها شارح الوهبانية فقال : 
ولا بأس بالشطرنج» وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤئر» 

وهذا إذا لم يقامر» ولم يداوم» ولم يخل بواجب» وإلا فحرام بالإجماع» وراجع رد 
المحتار .)۳۹٤ :٦(‏ ثم أن الشافعي رحمه الله تعالى» وإن لم يذهب إلى حرمة الشطرنج» ولكنه 
مکروه عنده أيضا كما صرح به النووي› إلا أن كراهته دون كراهة النرد. وروي عن ابن عباس 
وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا الشطرنج. وحكي في ضوء 
النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة وابن المسيب وابن جبير أنهم 
أباحوه. كذا في نيل الأوطار (۸: )٠١‏ ولكني لم أجد الرواية عنهم في كتب الحديث. 
حكم الألعاب في الشريعة 

وأما حكم الملاهي والألعاب عامَة» و العلامة المفتي محمد 
شفيع رحمه الله تعالى رسالة مستقلّة طبعت في كتاب «أحكام القرآن» له. . وألخص فيما يلي 
الات الى وصل إليها بعد سرد النصوص الواردة في الباب» وذلك بالاقتباس من عباراته 
المختلمة : 

«اعلم أن الشريعة المصطفوية السمحة البيضاء لا تمنع الارتفاقات والمصالح التي فطرت 
عليها الطبيعة البشرية» ولا ترتضى الرهبانية والتبتل» بل تقتضي المدنية والمعاشرة الصالحة. 
ا اا ی الات والانهماك فيها بحيث يلهي عن الضروريات الدينية والمعاشية. 
ومن المعلوم أن من الحاجة المفطور عليها الإنسان تمرين البدن وترويح القلب وتفريحه ساعة 
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فساعة. . ومن ههنا قال عليه الصلاة والسلام: اروحوا القلوب ساعة فساعة» أخرجه أبو داود في 
مراسیله عن ابن . ويو بكر المقري في فوائدهء e‏ و 
قال : «الهوا والعبواء فإنى أكره أن أرى في دينكم غلظة» رواه ا وعن عائشة أن النبي ييا 
قال: (هل كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يحبّون اللهو) رواه الحاكم. ومن ثم جاء عن على 
مسعود طبه : (القلب يمل كما تمل الأبدانء فاطلبوا لها طرائق الحكمة) وعن ابن عباس 

n‏ أكثر الكلام في القرآن والسّنن قال لمن عنده: احمضوا بنا - أي غوّصوا في 
الشعر والأخبار - وقال غیره: روحوا القلوب ه مع الذكر» كذا في كف الرعاع بهامش الزواجر 
٤ :1(‏ ()». 

«. . . وحاصل الكلام أن ترويح القلب وتفريحه وكذا تمرين البدن من الارتفاقات المباحة 
e SE SL aR E‏ . نعم! a‏ 
هذا En DGD‏ 
المذكورة من إباحة السباحة والرماية والانتضال بالقوس» والمسابقة بالإبل والبهائم» وإجراء 
الخيلء وملاعبة الأهل» فإنها وإن كانت في صورة اللهوء ولكنها لما كان الاشتغال فيها على 
غرض صحيح ومصالح معاشية أو معادية» خرجت عن اللهوية حقيقَة» فاشجت: وربما 
استحبت. نعم! من فعلها بقصد التلهي والتلعّب كان حراماً ومكروهاً في حقّه» صرح به 
الفقهاء» 

«وكما أن اللهو قد يصير مصلحة بالنية» ويخرج عن اللهوية» كذلك قد تصير الأعمال 
الصالحة بالنية الفاسدة لهواًء أو تعود لسدّها عن ذكر الله لعباً ومعصية. قال عليه الصلاة 
والسلام: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب) ذكره في الجامع الصغير برمز النسائي 
ا 

واذا عرفت أن اللهو قد يعود مصلحة بنية صحيحة ومصلحة مقصودة› والمصالح قد 

o aE‏ فقد اتضح لك اختلاف الفقهاء 
في بعض الملاهي › فانه ا إدا كانت لغرض صحيح بنية صالحة. . . وحرمها من حرّمها لعدم 
اعتداده بتلك النية الصالحة والغرض ا و 
بالتجربة أن إثمها أكبر من نفعها». 

«. . . فالضابط في هذا الباب ‏ عند مشايخنا ‏ المستفاد من أصولهم وأقوالهم أن اللهر 
المجرد الذي لا طائل تحتهء وليس له غرض صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرامء أو 


TAY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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OTE‏ . وهذا أمر مجمع عليه في الأمة» متفق عليه بين الأئمة. وما کان فيه غرض 
ومصلحة دينية أو دنيوية نإن ورد النهي عنه من الكتاب أو الستّة (كما في النردشير) كان حراماًء 
أو مكروها نريما » وألغيت تلك المضلحة والغرض لمغارضتها للنهي المأثورء ھان د 
أعظم من نفعه . . . وهذا أيضاً متفق عليه بين الأئمة» غير أنه لم يثبت النهي عند بعضهم فجوزه 
ورخص فيه» وثبت عند غيره فحرّمه وكرهه» وذلك كالشطرنج» فإن النهي الوارد فيه متكلم فيه 
من جهة الرواية والنقل» فثبت عند الحنفية وعامة الفقهاء فكرهوه» ولم يثبت عند ابن المسيب 
وابن المغفل وفي رواية عند الشافعي أيضاأء فأباحوه». 

«وأما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع› وفيه فائدة ومصلحة للناس» فهو بالنظر الفقهي على 
نوعین : 

الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه» ومفاسده أغلب من منافعه» وأنه من 
اشتغل به ألهاه عن ذكر الله وحده وعن الصلوات والمساجد» التحق ذلك بالمنهيّ عنه» لاشتراك 
الل فان راما أو مكروها: 

والثاني: ما ليس كذلك» فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه» وإن 
اشتغل به به لتحصيل تلك المنفعة» وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح» بل فد يرتقي ي إلى درجة 
الاستحباب أو أعظم منه. | 

هذه خلاصة ما توصل إليه والدي الشيخ المفتي محمد شفيع في أحكام القرآن (۳: : 14 
۰۱). 

وعلى هذا الأصل فالألعاب التى يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسهاء ما 
لم تشتمل على معصية أخرى» وما لم يؤذ الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه 
ودنیاه» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الرؤيا AY‏ 


۲ كتاب: الرؤيا 


oAoY‏ (۱) حڌثنا عَمْرو الناقدُ شاق بن إبْرَاهيم وان أ ابي عَمَرَ. . جھيعاً عن 
ابن عَيَيتَ (راللَفظ لابن ابي عُمَرَء دنا سُفْيَانُء ع ڪن الرُهُرِيء عَنْ ابي سَلَمَة. قال : 
کف ار یال أغْری ينها عير آي E‏ خی َقِيتُ ابا اة . قَڌگرْت دَلِكَ لَه. 


فال سحت رسول الله ل : E‏ «الرُؤْيًا من اللّه. وَالْخْلْمْ ء مِنَ الشيطان. اذا حلم 


 ][‏ كتاب الرؤيا 


ا قر (أغرى ها حر بصم انيمزة على الغاء اللجهرل برزة (أرني). أف 
(تصيبني الحمى). يقال : لے و 
فنا للبجير نذا أصات: الخ أو اة 

قوله: (غیر آني لا أزمّل) رد بضم الهمزة ة وفتح الميم المشددة» آي : لا أغظى بغطاءء ولا 
أل برداء» كما يفعله المحموم. E PE E‏ أصير 
محموما» ولا يبقى بيني وبين الرجل المحموم فرق إلا أن المحموم يزمّل عادة» وكنت لا أزمّل. 

قوله: (حتى لقيت آبا قتادة) إلخ: وحدیث اا قتادة هذا أخرجه البخاري في بدء الخلق› 
باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۹۲)» وفي الظب» باب النفث فى الرقية »)٥۷٤۷(‏ وفى التعبيرء 
Se as N gE‏ 
7). وباب من رأی النبي ية في المنام 1۹4٥(‏ و »)٦۹۹٦‏ وباب الحلم من الشيطان» فإذا 
حلم فلیبصق عن یساره إلخ .)۷٠٠٥(‏ وباب إذا رای ما یکره فلا یخبر بها ولا یذکرها .)۷۰٤٤(‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب› باب ما جاء في الرؤيا .)٥٠۲١(‏ والترمذي في الرؤياء باب ما 


جاء إذا رأى في المنام ما یکره (۲۲۷۷)» وار بن ماجه في تعبير الرؤياء باب من رای رؤیا یکرهها 
(۹40). 


قوله : (الرؤيا من الله والخلم من الشيطان) قال الاي «الخحلم (بضم الحاء) اسم لما يراه 
النائم» لكن غلب اسم الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن › وغلب الحلم على ما يراه 
من الشر والقبيح . وقد يستعمل كل منهما موضع الآخر». 


TAS‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


‘reoueuenannvnoanoeonnacnacaso©coubssnanbbvuaceceStODEeSVnEVVDOnueNnaSnVGOncnuncnscennnQanbAdudQdnosennvbusnsnesoeouvsnens®nss d+ 


أمّا إضافة الرّؤيا إلى الله تعالى» وإضافة الخلم إلى الشيطان»ء ففسّره العلماء بطرق مختلفة . 
فقال القرطبي : إنه أضيف الحلم إلى الشيطان من حيث أنه من إلقاء الشيطان يخوف به الرائي 
ويحرّن» وحاصله أن الرؤيا القبيحة أيضاً وإن كانت من خلق الله تعالى وتقديره» ولكن الشيطان 
ا القبيحة» وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه» لأنه من تخيّلات الشيطان 

تشویشاته . فإدا استعاذ منه الرائي صادقاً في التجائه إلى الله تعالى ونفث عن يساره ثلاثاء 
O E E ER ETE‏ . کذا نقله الابيّ. 


وقال المأزري رحمه الله : «مذهب أهل السنّة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب 
النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. . . ا جیا عدا عل ار ا ریاف 
ثاني الحال» أو كان قد خلقها. . . والجميع خلق الله تعالى ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي 
جعلها علماً على ما يسر بير حضرة الشيطان» ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان› 
فينسب إلى الشيطان مجازأ لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة. وهذا معنى قوله مَي: 
«الرؤيا من الله والحُلم من الشيطان» لا على أن الشيطان يفعل شيعا». 

وقال بعض العلماء: «أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف 
المكروهةء وإن كانتا جميعاً من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه 
يحضر المكروهة ويرتضيها ويسرها» نقله النووي. 

ولعل ما قاله القرطبي اولي زاوج بالطر إلى طاعر ل الجدي ولا مانع من أن يضاف 
الحلم إلى الشيطان من حيث كونه سبباً ظاهراً له وإن كان الخالق هو الله تعالى. وهذا كما 
تنسب الوسوسة إلى الشيطان من حيث أنه هو السّبب في حدوثها في القلب› وإن لم يکن خالقا 
لهاء فان الخلق كله بيد الله تعالى . 

وأمّا حقيقة الرؤياء فقد تحيّر فيها الفلاسفة وخبراء التفس . فمن الأطباء القدامى من ينسب 
جميع الرؤيا إلى الأخلاط فيقولون: من غلب عليه البلغم يرى السباحة في الماء للمناسبة بين 
طبيعة الماء وطبيعة البلغم» ومن غلبت عليه الصفراء يرى النيران والضعود في العلو. 

وذهب بحض الفلاسفة إلى أن صور ما يجري في الارض في العام العلويٌ كالنقوش› 
وکأنه لوو وران لک الاک فما حاذى بعض النقوش منه انتقش فيها . حكاه الاب . 

وذهب أرسطو إلى ما يراه الإنسان في المنام E I E‏ 
إالكامنة» وقد e‏ النظريّة في العصور الأخيرة (اسكمن فرائد» خبير علم النفس 
المعروف» وتوصل إلى أن ما يراه الإنسان في التوم مظهر لأمانيه الكامنة في نفسه› والتي يضطرَ 
الإنسان إلى الضغط عليها في عالم اليقظة. وبما اا ي ا فان هذه 


كتاب : الرؤيا Ao‏ 


که و ۶ رو2 


أَحذكُم حلماً يكره يفت عَنْ يَسَارِو لاا . نعود باللهِ مِنْ شَرهَاء نها لَنْ تَضرهُ. 


rS © 


e‏ حدتا سُفيَان» عَنْ مُحمَدِ بن عَبْدِ الرَحمَنِء 
مَل آل طلَحَةء وَعَبْدِ رَه وَيَخيیٰ» ابي ت سيد وَمُحَمَڍِ بُ عَمْرِو بن عَلمَمَهَ > عن ابي 


ا عن اي اء عَنِ اني ل. يف ون بز في حَڍيشوم قول ابي سَلَمَّ: كُنْتُ 
ری الرُؤيا أغْرَی مِنهاء غير ul‏ لا زم ) 


الأماني تتوصّل ال ودا في الرؤياء ولكنهاء خوفاً من أن تصل إلى شعور الإنسان» تتصور 
ور اغ معروفة ة للنائم. 

ا النظريات ليست إلا تخميناً وخرصاًء ولم يصل العلم البشري بعد إلى 
بيان حققة أ مر الرؤيا بالقطع واليقين» وأمَّا من يؤمن بالله تعالی وقدرته وحکمته» فسبیله أوضح 
الشبلء وهو أن الرؤيا إنما تنشأً بخلق الله تعالى صوراً يراها النائم في المنام» ولا سبيل 
للمخلوق العاجز إلى إدراك كيفية خلق الله تعالى وما أودع فيه من حكم وأسرار»ء والله أعلم. 

e‏ (فلينفث عن يساره ثلاثاً) وحاصل ما ورد فى الحديث من أدب الرؤياً المكروهة سثة 

ء: الأول: أن يتعوذ بالله من شرّهاء والثاني : أن يتعوذ بالله من الشيطان» والثالث: أن يتفل 
E‏ والرابع: أن لا يذكرها لأحد أصلاًء والخامس: أن يقوم الرجل فيصلي» > وقد 
ورد عن أبي هريرة مرفوعا : «فإن رأى أحدکم ما یکره فلق فلبضلی ا كتا سياتى فى المتن: 
والسادس: أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. وإن هذه الآداب الستّة مذكورة في الأحاديث 
المختلفة. وقال النووي رحمه الله: فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلهاء فإذا 
رأی ما یکرهه نفث عن ساره قائلا (أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها) وليتحول إلى جنبه الآخر 
وليصلي ركعتين» فيكون قد عمل بجميع الروايات» وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها 
بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث)ء وأمّا حكمة النفث على اليسارء فعلى ما 
القاضي عياض : آنه أمر بالنفت ثلاتا طردا للشيطان الذى حضر رياه المكروهة تحقيرا له 
واستقذاراً. وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار والمكروهات ونحوهاء واليمين ضذها. 

وقد ورد في بعض الروايات : (فليتفل) أو : (فليبصق) مكان قوله: (فلينفث)ء ولكن جاءت 
أكثر الروايات بلفظ النفث» وهو نفخ لطيف بلا ريق» ويكون التفل والبصق محمولين عليه 
اا وتعقبه الحافظ في الفتح )۳۷١ :١۲(‏ بأن المقصود هنا طرد الشيطان وإظهار احتقاره 
واستقذاره» فالمناسب هنا آن تحمل الأحاديث كلها على التفل الذي هو نفخ معه ريق لطيف› 
فبالنظر إلى النفخ قيل له: (نفث)ء وبالنظر إلى الريق قيل له: (بصاق)ء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فإنها لن تضره) معناه e‏ 
e‏ ات ا . كذا في شرح النووي. 


۳۸٦‏ ا ا ا ی ا کا ی 


رو o 3 Jo‏ سے ن سرا 


ودا شخان بن راهيم وغل بن شيو ال انرا عند ارا آغبرت قفر 
كلاَهُمَا عَن الرْْري» بهذا الإسْنَاد. وَلَيْسَ فِي حَدِيٹهمًا: أغرى ينها . وراد في حَدِي 


ر 
۰ 


يونس : «قَلِيبْصق على يَسارهِء جين يهب ِن نيه لات مَرّات» . 
۰ ۔ (۲) حدَشفا عَبْد الله ُن مَسْلَّمَةً بن فُعْنّب. حَدَمتًا سيان (يعْنِي ابن 


2 


AN E‏ قال : سيعت ابا سَلَمَة ن عبد الأحملن : ا 
ا 0 مت ورل الل ف ل الا م الله وَْحُلمْ بن الشيان, ذا 
ن آعذگخ فیا برف ْف َن يَسَارِهِ تلاك مَرَاتِ» وَليتعَود بالل مِنْ د شرهًَا. انها لَنْ 
َضْرَهٌ» . فَقَالَ: إن كُنْتُ لأرّى الرُؤيَا أثقَلَ عَلَيّ مِن جَبَل. ا هو إلا أن سَمِعْتُ بهذا 
الخد ا ااا 


e ۸۱‏ وحدثناه فة وَمُحَمَدُ ِن رُح عَنِ اللَيْبِ بن سَْدٍ . ح وحدتا 
as‏ ے2 هو الف e‏ القفي e‏ او بر فن یي 


وو 9 سر و ص 


ع 
ت 


لقف : قال ار صلم : ان ْب لأری اوتا ای في حديث افأيت وان تر قز 
آي سَلَمَهَ ى آخر الْحَدِيثِ. وَرَاد ابن رُمْح في رِوَاية هدا الخديغة وولل ف ك 
الْذِي کان عَلَيهِ». ّ ) ) 


سا 


oA‏ - (۳) وحدثني أبُو الظاهر. اخبَرتا عَبْدٌ الله بن وَهْب. يري عَمُرُو بن 
عَنْ عَبْدِ ربهِ بن سَعِيلِ» عَنْ ابي سَلَمَة ن عَْڍِ الرٌخمَنِ عَنْ اي اة عَنْ 


سول الله ؛ أنه قَالَ: «الرُؤْيًا الصَالِحَةٌ ِن اللي وَالرُؤيَا السَوءُ مِنَ الشَيْطان. فَمَن رَأى 
رؤا كر بنا شيا لينف عن بتارو ولي مود الله مِنَ الشَيْطًانِء لا تَضرهُ. ولا بُخبز بها 


. قوله: (حين يهب من نومه) بضم الهاء» أي : يستيقظ‎ - )٠٠١( 

 )٠٠١(‏ قوله: (وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه) قال الحافظ في الفتح: إن هذا للتفاؤل 
ا 

۳ (009) قوله: (ولا بُخبر بها أحدا) قال النووي رحمه الله : متته .آنه رنما فسرها 
تفسیراً مکروهاً على ظاهر صورتهاء وکان ذلك محتملاً فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى› فإن 
الرؤيا على رجل طائر. ومعناه: أنها إذا كانت محتملة وجهين» ففسّرت بأحدهما وقعت على 
قرب تلك الصفة» . 


كتاب : الرؤيا | TAV‏ 


نير ولا بحر إلا مَنْ بحب . 


۳ --۔ )٤(‏ حدقنا أب بو کر بن حلا البَاهِلِيّ وَأَحمَدٌ بن عَبْدِ الله ن الحم . 
قا لا ٠‏ عدا محمد ب جغقر. UE‏ ما ی ی ی کین غر آي لَه قال : 


1 id 


E‏ تفر فی: . قال ؛ ِت ب قَيَادَةَ. فقَالَ ٠‏ وأا َنْب لأرَى الرُؤْيَ 
ْرصني» حن سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 4 مول : «الرُؤيًا الصَالِحة مى الله. دا رأ حدم 
ا ُب فلا ُخَدّٺ بها إلا مَن يجب ِن رأ ما يَكَرَه فُلْينْفِلْ عَنْ يَسَارِءِ لاء ولي مود 
باللّهِ من شر الشَيْطًان وَشَرمَاء لا يُحَدْتُ بها أَحَدا نها لن ضر . 


ےر ت ەۋ o7‏ ەر 


)٩( - oe" f‏ حدّثنا فَسَيْبَة بْنْ سَعيد. حَدَثتا ليْث . ح وحخدثنا ا اخبرنا 


وهذه الحكمة التي ذكرها النووي رحمه الله مبنية على القول بأن الرؤيا تقع موافقة لأول 
تعبیر تعر به» وقد ورد في ذلك أحاديث» منها ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند 
حسن عن أبي رزين العقيلي مرفوعاً: «الرؤيا على رٍجل طائر ما لم تُعبَر» فإذا عُبّرت وقعت» وما 
أخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلاً: «الرؤيا تقع على ما يعبّر. ق 
نهو یتظر متی یضمها؛ ولکن قيده الإمام البخاري بنا اذ انا ا . أما إذا أخطأً في 
التعبير» فلا تقع الرؤيا على تعبيره» وعلى هذا عقد البخاري باباً في الصحيح وترجمه بقوله: 
ای ا ا E E E O EE‏ سالك 
رسول الله ٤ة‏ عن رؤيا رآهاء فعبّرها أبو بكر ڪه بإذنه ی ث سا «فأخبرني يا رسول الله ! 
بابي انت د أصبت آم أخطأت؟ قال النبىَ : أصبت بعضا راحطات نا وو جه الاستدلال 
أن الخطأ في التعبير إنما يقال إذا لم يقع ما عبر به» فتصريح النبيَ بي بخطأً أبي بكر في بعض 
ما عبر به يدل على أن بعض الذي سيقع يكون مخالفاً لتعبيره e‏ 
المعبّر الأول» سواء کان خحاطئاً» > لوقع مثل الذي عبر به أبو بكر طب 

وعلى ما حققه البخاري لا يتجه ما ذكره ا و بالرۇيا 
ار نالج ا عا س عاف فإنه لا يقع على تعبیره. و تا 
الحكمة في النهي عن الإخبار أن السامع إذا عبّرها بتعبير مكروه» فن ذلك يزيد الرائي حزنا 
وخوفاً. ) 

قوله: (فليبشر) بضم الياء» وكسر الشين أمر غائب من الإبشارء ومعناه: الفرح بالبشرى. 

قوله: (ولا بخبر إلا من يحبَ) لان ان را فعا تنك حا وا ان 

تقع الرؤيا على تفسيره المكروه (على القول بأن الرؤيا تقع حسب التعبير الأول) أو يبعث 
لرام في تفس الراتي. as‏ الحسنة (على القول بما ذهب إليه 
البخاري). 


FAA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الليْتُ» عَنْ أي الربَير» عَنْ جابرٍ» عَنْ رَسُولٍ الله کلاة؛ أنه قال : «إذا رى أحَدُكم رؤا 
يَرَهُها يصق عَنْ يَسَارِءِ لاء وَلْيْتَمِذ الله من الشَيطان تلاا ويول عَن جنب الَذِي 
کان عَلبِه» . 

)١( - ٥‏ حڌثنا مُحَمُد بن ابي عُمَرَ الْمَخئ. حَدَنتا عَبْدُ اواب التمَفِيٰ» عَنْ 
ايوب السَځيياڼي» عَنْ مُحَمَدِ ن يرين عَن ابي هرر عَن النَبيّ ڳلل. قال: ٣إا‏ ارب 
لمان لَمْ تَكذ رُؤيا لل نكل a n ly‏ 


٥‏ ۔ (۲۲۹۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء 
في الرؤیا »)٥۰۲۲(‏ وابن ماجه في تعبیر الرؤیا» باب من ری رؤیا یکرههاء .)۳۹۵٤(‏ 

٦‏ - (۲۹۳) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التعبيرء باب القيد 
في المنام »)۷٠1۷(‏ وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في الرؤيا (1۹١٥)ء‏ والترمذي في 
الرؤياء باب أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين ا (۲۲۷۰)» وابن ماجه في تعبیر 
الرؤیاء باب الرؤیا ثلاث (۳۹۰۲). وباب الرؤيا الصالحة یراها المسلم أو تری له .)۳۹٤۰(‏ 

قوله : (إذا اقترب الزمان) إلخ: قد فسره الشرّاح بوجوه مختلفة تتلخص فيما يلي : 

| معناه: تقارب زمان الليل وزمان التهار» وهو وقت استوائهما أيّام الربيع (قلت: ويقع 
ذلك في شهور مختلفة في بلاد مختلفة) وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباًء ويقول 
المعبّرون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنّهار وإدراك الثمار»ء نقله في غريب 
الحديث عن أبي داود السجستاني . 

المراد من اقتراب الزمان: انتهاء مدته إذا دنا قيام السّاعة. فالمعنى: إذا اقتريت 
الساعة وقبض أكثر أهل العلم» ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنةء فكان الناس على مثل 
الفترة محتاجين إلى مذگّر ومجدّد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياءء لكن لما 
كان نبينا َة خاتم الأنبياء» وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترةء عوضوا بما منعوا من النبوة 
بعدد بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الأآتية بالتبشير والإنذار. وهذا قول ابن بظال. 

۳ وذهب الداودي إلى أن المراد من تقارب الزمان: نقص الساعات والأيّام والليالي› 
ومراده بالنقص سرعة مرورهاء» ويكون ذلك قرب قيام الاغة خن تون السنة كالشهر: والشهر 
كالجمعةء والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة. وقيل: إن المراد 
بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك 
الزمان يستقصر لاستلذاذه» فتتقارب أطرافه. هذا ملخص ما في فتح الباري .)٤١٦ :١١(‏ 

قوله : (لم تكد رؤيا e‏ «فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء 

ن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق . والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاًء لأن حرف التفي 


كتاب : الرؤيا ۳۸۹ 
o‏ م ٤ ٥‏ ۾ م ھ2 م ڪا 0 
وَأضدَفَكَمْ رُؤيَا أضدَفَكَمْ حَدِياً . وروي الْمُنْلم جز ۶ من حمس u‏ 


الداخل على (كاد) ينفي قرب حصوله» والنافي لقرب حصول الشيء أذل على نفيه نفسه» ذكره 
الطيبي. وقال القرطبي في المفهم: والمرادء وال أعلم» بأآخر الزمان المذكور في هذا الحديث 
زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم (عليهما السلام) بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في 
حديث عبد الله بن عمر ما نصه: «فيبعث الله عيسى بن مريم » فيمكث في الناس سبع سنين» ليس 
بين اثنين عداوة. فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول وأصدقهم 
أقوالاًء فکانت رؤیاهم لا تكذب». 

قوله: (وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً) وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنوّر قلبه 
وقوي إدراکه» فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة. وكذلك من كان غالب حاله الصدق في 
يقظته استصحب ذلك فى نومه» فلا يرى إلا صدقاأًء وهذا بخلاف الكاذب والمخلط› فإنه يفسد 
قلبه ویظلم › فلا یری إلا تخليطاً وأضغااً. وقد يندر المنام اانا فيرى الصادق ما لا يصح»› 
ويرى الكاذب ما يصح» ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم» والله أعلم. كذا في فتح الباري. 


قوله: (ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من التبوة) كذا وقع في هذه الرواية: 
«اخمس وأربعين جزءاً٠‏ ووقع أكثر «الروايات»: «ستة وأربعين جزءأ» وفي رواية لابن عمر (ستأتي 
عند المصنف): «اجزء من سبعين جزء» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً. 
وأخرجه الطبراني عنه من وجه آخر مرفوعاً. وللطبراني من وجه آخر عنه: (من ستة وسبعين) 
وسنده ضعيف» وأخرجه ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار» عن ثابت» عن أنس 
مرفوعاً: (جزء من ستة وعشرين) وأخرج أحمد وأبو يعلى حديثاً في هذا الباب» وفيه: «قال ابن 
عباس: إني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «الرؤيا 
الصالحة من المؤمن جزء E‏ وأخرجه الترمذي والطبري من حديث 
أبي رزين العقيلي : «جزء من أربعين»» وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس «أربعين». 
وأخرج الطبري أيضاً من حديث عبادة: «جزء من أربعة وأربعين» وأخرج أيضاً أحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص «جزء من تسعة وأربعين». وذكر القرطبي في المفهم بلفظ: « 
فحصلت من هذه عشرة أوجه. 

ووقع في شرح النووي: (وفي رواية عبادة: «أربعة وعشرون»» وفي رواية ابن عمر «ستة 
وعشرول») وقیل : جاء فيه «ائنتان وسبعول»)» و «ائنتان وأربعون»» و لاسبعة وعشرون)» و اخمسة 
وعشرون» قال العيني في عمدة القارى a a a e E ١١(‏ 
العدد إلى ستة عشر وجهاً وذكر الحافظ في الفتح آنا تة عن وجها ما قال اا 
ولعل الحافظ العيني رحمه الله عد رواية : (اخحمسة وعشرين» مرتين . a‏ 
الروايات. 


۳۹۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uo“onQabecQGubuQGcGtۍtoQQcanatnunnuNnGGcGGSGnSunRGGuGGECDBGECGSGEDGEOSBELSLGDDDASSCGCCKAOCCOCDGCSRERODODEOCBOGOSDEGGDbHODOODE‎ 


فأمّا معنى كون الرؤيا جزء من النبوة» فهو أن النبوة تتضمن معاني كثيرة منها الإخبار 
ببعض ما سيكون أو ببعض ما وقع في الغيب بطريق العلم الجزئي الحاصل من الله تعالى» وإن 
الرؤيا الصادقة التي يراها المؤمن ربما تتضمن هذا الجزء» ولكن لا يستلزم ذلك أن يسمى الرائي 
ا او راه تة ها رو لك قل المعه ن الى الطا ف الاد اال ال 
a SE‏ وأنواعها انقطعت بعد النبيّ الكريم وء وحصول جزء من الشيء لا يستلزم 
حصول كله» فمن حصل على قدر من الملح لا يقال له إنه حصل على الظعام المطبوخ الذي كان 
الملح جزء من أجزائه. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: «أجزاء النبوة في 
الجملة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي. وإنما القدر الذي أراده النبي يي يبين أن الرؤيا جزء 
من أجزاء النبوة في الجملةء لأن فيها اطلاعاً على الغيب من وجي مًا. وأما تفصيل النسبة 
فيختص بمعرفته درجة «النبوة» نقله الحافظ في الفتح )1۲: (TIE‏ 

ثم أن الرؤيا التي جزء من النبوة هي الرؤيا الصالحة فقط» ولا سبيل اليوم إلى القطع بكون 
الرؤيا صالحة» يقول الحافظ ابن الصلاح في فتاواه (ص: ۷) (ثم أن القطع على الرؤيا بكونها 
صالحة لا سبيل إليه) وإنما هو غلبة الطنّء ونظير ذلك من حالة اليقظة الخواطر. 

وإنما قيد ابن العربي رحمه الله كون الرؤيا جزء من النبوة بقوله (في الجملة): لأن النبرَّة 
والرؤيا كانا يشتركان في كونهما مشتملين على اطلاع بعض المغيبات» ولكن بينهما فرقاً كبيراً» وهو 
أن الاطلاع الحاصل بالنبوة اطلاع قطعيَ لا شبهة في صحته» فهو حجة كاملة على مضمونه› 
بخلاف الرؤيا التي يراها مؤمن» فإن الاطلاع الحاصل بها ليس قطعيًاً» ولا حجْة في الشريعة بصورة 
من الصور. فهناك مراتب ثلاثة للاطلاع على المغيبات: المرتبة الأولى: هي مرتبة العلم الكليّ 
الذاتي المحيط بجميع المغيبات» وهي التي تسمى (علم الخيب) ولا يتصف به أحد غير الله سبحانه 
وتعالى . والمرتبة الثانية : الاطلاع على بعض المغيبات بوحي من الله سبحانه وتعالى» وهو اطلاع 
جزئي لا يحيط بجميع المغيبات» ولكنه علم قطعىَ لا شك فيه» وهو حجْة في الشريعة» ولا يحصل 
ذلك إلا للأنبياء عليهم السلام. والمرتبة الثالثة : الاطلاع على بعض المغيبات بالرؤيا أو الكشف 
وهو اطلاع جزئيّ لا يحصل به القطع واليقين› وليس حجّة في الدين أصلاء ولکنه یشابه بعضص 
صفات النبوة في الجملة من حيث كونه اطلاعاً جزئياً على بعض المغيبات في الجملة» وإن لم يكن 
على سبيل القطع واليقين» فمن هذه الجهة سمي جزء من النبوًة. 

وأمّا خصرص عدد (ستة وأربعين) وهو الذي وقع في أكثر الروايات› فمن العلماء من 
اختار التوقف في بيان وجه تعيينه. قال المأزري: «لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة 
وتفصيلاًء فقد جعل الله للعالم حدَاً يقف عنده. فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاًء ومنه ما 
يعلمه جملة لا تفصيلاًء وهذا من هذا القبيل». 


uSSNARMCKEGEGGUGSEbHUGUbHDGQCVCEHGDbEHOMEVCGGADDESDBGAGESBKBSOCROGOSDCCGOCAQGERLSOSSSCGGDGCONLDOCEOKHESDOCODEGOCCOCOSCQORANARNSO 


وقد تكلم بعض العلماء في وجه تعيين هذا العددء فقال: إن الله تعالى أوحى ألى نبيه يا 
في المنام ستة أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياتهء وهي ثلاث وعشرون 
سنةء فصار ما رآه في المنام جزء من ستة وأربعين جزءء وهو نسبة الستة أشهر من الثلاث 
والعشرين سنة.. 

وقد تعقبه الخظابي رحمه الله تعالى بأن هذه المناسبة لم ينص عليها في خبر أو أثر» وإنما 
هو ظنّ وتخمين» وبأنه لو كانت مدة ستة أشهر محسوبة من أجزاء النبوة فليلحق بها سائر 
الأوقات التى كان يوحى إليه فيها فى منامه طوال مدة حياته» كما ثبت عنه ية فى أحاديث 
كثيرة» ولو أضفنا هذه الأوقات إلى مدة ستة أشهرء لاختّلت بذلك النسبة المذكورةء وانتقض 
التأويل. وأجاب عنه الحافظ في الفتح : بأن المراد في هذا التأويل هو وحي المنام المتتابع» 
وأمّا ما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب 
وحي اليقظة› فلم یعتبر بمدته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن الجواب عن اعتراض الخظابي رحمه الله بطريق 
آخر أيضاء وهو المراد من الرؤيا التي هي جزء من النبوة ES‏ 
والمرائي التي رآهارسول الله بيا قبل البعثة متصفة بهذه الصفةء لأنه كلل إِنّما صار نيا بأول وحى 
نزل إليه في اليقظةء ولم يكن متصفاً بالنبوة قبل ذلك. وأمّا ما رآه في المنام بعد البعثة فلم يعتد 
به في حساب المرائي التي هي جزء من النبوة وليست نبوة كاملةء لأن ما رآه بعد البعثة إنما رآه 
في حال حصول النبوة الكاملة» فليست في عداد ما نحن عليه. 

وأمّا ما قاله الخظابي رحمه الله من كون هذا التأويل مبنياً على الظن فقط› فمسلم» ولکن 
لا يمنع ذلك من ذكر هذا التأويل على سبيل الاحتمال»ء دون القطع واليقين» وهو الموقف 
E‏ لأن النصوص ساكتة عن تفسيرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد ذكر بعض العلماء وجوهاً أخرى في تفسير الحديث تركناها لكونها غامضة لا تخلو 
عن تكلف» وراجع لها شرح الابنَ. 

وأما وجه الجمع بين الأعداد المختلفة التي وردت في الروايات› فمن توف في بيان سر 

العدد توقف في وجه وأما العلماء الآخرون فقذ تأولوا الجمع بين هذه 
الروايات . فذكر الطبري أنه محمول على اختلاف الرائين» فالمؤمن إن كان صالحاً فرؤياه جزء 
من ستة وأربعين» ومن كان فاسقاًء فرؤياه جزء من سبعين جزءاً. وقال العينى رحمه الله فى 
) عمدة القارى :١١(‏ ۲۸۷): «وأجاب من تكلم في بيان وجه الاختلاف في الأعداد أنه وقع 
بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي ية بذلك» كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيىء 
الوحي إليه حذّث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك» وذلك وقت الهجرة. 


۳4۲ الحرزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رالرۇيا e‏ قَرُؤْيَا الصَالِحْة بُشُْرَى يِن الله . وريا زين مِنَ الشَيْظانٍ. وريا مما 


يدت الْمَرْءُ َفْسَهُ. قن رى أَحَدُكُمْ مَا يكره فَلْيَمُّمْ فيصل . ولا يدث بها الاس . 


ولما أكمل عشرين حدّث بأربعين ولمّا أكمل اثنين وعشرين» حدّث بأربعة وأربعين» ثم بخمسة 
وأربعين› ثم حدث بستة وأربعين في أخر حياته . وأما ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين 
فضعيف . ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر الكسر› ورواية السعين لال وما عدا 
ذلك لم يثبت› والله أعلم». 

وإن هذا الوجه للجمع محتمل بالنسبة إلى الأحاديث المختلفة؛ أما في اختلاف الروايات 
الذي وقع في حديث واحد كما في حديث أبي هريرة هذاء خيت اأغختلفت فة غل ابوت 
السختياني › فرواه عبد الوهاب الثقفي عنه بلفظ : (خمس وأربعين)» ورواأه معمر عله بلفظ : (ستة 
وأربعين)ء فإنه يستعبد فيه مثل هذا الجمع› فإن الحديث واحد» والاختلاف إنما نشأً باختلاف 
الرواةء والظاهر في مثله أن ينسب الوهم إلى بعضهم والراجح رواية : (ستة وأربعين) لكونها 
مؤيدة بالروايات والأحاديث الأخرى. وقد حقَقنا غير مرّة أن وقوع مثل هذه الأوهام لا يقدح في 
صحة أصل الحديث» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (فرؤيا الصالحة) وهذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 

قوله: (قال : وأحبٌ القيد) يعني : أحبٌ أن أرى في المنام قيداًء لان تاونل 1 
الدين. اختلف الرواة في تعيين قائله» فوقع في رواية معمر الأتية التصريح بكونه مقولاً لاي 


هريرة اه . ورواه قتادة عن ابن سيرين بما يدل على أنه من جملة كلام النبي ڪيا وشكڭ عبد 
الوهاب في روايتنا هذه» فقال في آخر الرواية: «فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين؟». 


وعلی کل»› ف فتعبير القيد بالثبات في الدين تعبير صحيح› لكن قال الحافظ في الفتح ١١(‏ : 
0( رای اما ا کر ت وظاهر إطلافق الخبر أنه يعبر بالثباب في 
الدين في جميع وجوهه» لكن أهل التعبير خضوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى» كما لو 
کان مسافا او مرا > فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول. وكذا لو رأى في القيد صفة 
زائدة› کمن رأی في رجله قيداً من فضة»› فإنه يدل على أن يتزوج › وإن کان من ذهب فإنه لأمر 
یکون بسبب مال یتطلبه» وإن کان من صُفر» فانه لأمر مکروه أو مال فات» وإن کان من رصاص 
فإنه لأمر فيه وهن» وإن كان من حبل فلأمر في الدين» وإن كان من خشب فلاأمر فيه نفاق» وإن 
كان من حطب فلتهمة» وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر لا يدوم». 


SR E (۱(‏ : حسبت أن ابن عمر قال : جزء من سبعين جزء إلخ 


كتاب : الرؤيا ۳۹۲۳ 


قال : «وَأحت القَيد وأغء الْعُل. وَالْقَيدُ تبات في الين». فلا اذري مُوَ فِي الْحَدِيثِ اَم قال 
ابن سِيرينَ. 

)۰۰١( -‏ وحدثني مُحَمُد بن رَافِع. حدثتا عبد الررَاق. أخبَرتًا مَعْمَر. 
عَنْ ايوب بهذا الإْسْنَادِء وَقَالَّ فِي الْحَدِيث: قال أبُو هُريْرةً: فَيعجبني القَيْد وَأكُرهُ 
الع . رَالمَيْدُ بات في الدين. وقال التي 4 «رُؤيا المُوْمِن جُزْءَ مِن سِتَةٍ سِكَة وَأربَعينَ جُزءاً 

من النبوة» . 

ا ي حدثني بر الربيع. ar‏ (يَعِْي ا ا دا ارت 
وشام عن محمد عَنْ ابي فال ذا اف تاا نة اق الات ا 
فیه فيه الى ل . 

e ۸1۸‏ وحدّثناه شاق بن رهی TS‏ شام حَدٿتا ابي 
عَنْ فاده عَنْ مَحَمڍِ بن سِيرينً عَنْ ابي هُريرةً عن النبيّ با . وَأذْرَجّ فِي الْخَدِيثِ 
قَوله: وَأكُرَهٌ الْعء إلى تَمَام الْكلام. ولک و ار ن 
النْبْوة» . 

۹ -۔ (۷) حدثفا محمد بن | ل وان ار . قالاً: حدثتا مُحَمُد بن جَعْفر 
وأو دود . ح وَحدثيي رَهَيرُ ِن خرب . PREF‏ ْم عن شُغبةً. 
ح وَحدتا عُبَيْدُ الله E OED‏ اا ا ER ORT E‏ 
انس بن مَالِكء عَنْ عَبَادَةَ بن الصَامِتِ. قال : فال رسول الله ل : رؤا الْمُوْمِن جُزْء 


قوله: (وأكره الغْلٌ) وهو الطوق» يعنى: أكره أن E‏ في عنقي» ووجهه 
القاضي عياض بأن مخله العنق وهو مذموم» لأن الله تعالى قد وصف به أهل النار فقال: «إذ 
ا ا فإن رؤي في العنق دل على الكفر والبدعة وشهادة الرّور وحكم الجور 
وعلى المرأة السوء لتقلد ذلك فى الأعناق . وهذا بخلاف القيدء فإن محله الرجلان»ء فهو فى 
اراك ارات ي 

وذكر القاضي عياض أيضا TT‏ کانت معه قرائن› لما جاء: «أن كل 
وال یحشر مغلولاً حتی يطلقه عدله». وإن کان في اليدين دون العنق»› كان عندهم تخا ودل 
على كف اليدين عن الشرور» وربما دل على بخل البخيل ومنعهء لقول اليهود: #يد الله مغلولةء 
غلت أيديهم#› ويدل على المنع والحبس عما يتهم به الإنسان من أمور دنيوية في تعظيمه. كذا 
ي 

۷- (۲۲۹۳) - قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه البخاري في التعبيرء 


۳44 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مس وار ا ا6 

)٠٠١( - 8۸۷۰‏ وحدثفا عبَيّدُ ال بن مُعَاو» حَدثتا ابي حَدَنَنَا شعْبَةء عَنْ ثابتِ 
البتانيّ» عَنْ تس بن مالك عَن الي بي. 

NE i 0۸۷۱‏ حبرا عَبْدٌ الرَرّاقيٍ. ابرا مَعْمَرء عَنِ 
لري عن ان الب عن بى هر ا ا رول الله بلاة: إن ريا اهومن 
ا ا 

)۰۰٩( - ۲‏ وحدثنا إسْمَاعِيل بن الخيلء أخْبَرَنّا علي بن مسهر» 
الأغْمَش ح وحدتا ابن مء حَدننًا أبيء حَدَننا الامش iT‏ ا ا 
رر فال فال رسول الله ة: «رؤيا الْمُسْلم يَراقاء و ری ل . وَفِي حَدِ 0 

مُسهر: «الرُؤْيًا الصالحة e‏ جرْءا من النبوة» . 


سر ټم 3٥‏ سم وھ ص E‏ ع 


E‏ او سَلمَةَ e E‏ الل 6ا ll‏ ورا 
الرجُلٍ الصاح جزْءَ من سَِة وأربعينَ جُزْءاً من الوه . 

)٠٠٠( - oAY4‏ وحدَثنا محمد بن الم ا ل ن مر و 
(يعنِي ابن المُبّارك) . ح وحدتا أحْمَدُ بن المْنْذِرٍ. دا عند المد ناخرت 
(يعْبِي ابن شدّاد)» کِلاَهُمَا عَنْ حى بن أبي گثیر» بهذا الإستادٍ. ) 

)٠١(- ۸۷9‏ وحدثنا محمد بن رافع. حَدَننَا عَبْد الرَرَاق. حدٿتا مَعْمَر٬‏ عَنْ 
oe‏ الب اة بيعل حَدِ يث عبد الله بن يَحْيَى بن أي 
کٹیر» عَنْ 

)٩( - ٣‏ حڌثنا ابو بر بن اي شيب خد 


8 


ر ا 


سَامَة. ح وحدتتا ابن نمر 


باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (1۹۸۷)ء وأبو داود في الأدب» باب 
ما حاء و في فى الرؤيا (1۸ (٠‏ والترمذي في الرؤياء باب أا را المؤمن جزء غ 
الصالحين a‏ وباب E‏ ی اللي لا في TT‏ وابن ر في e‏ 
باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تری له (۳۹۳۹). 


۸ (۲۲۹۳) - قوله: (عن آبی هريرة) سبق تخریجه فی هذا الباب. 


كتاب : الرؤيا ۳4o‏ 


(E 


Ee‏ الا جميغا: حَدٿئا عبد اللو عَن تَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ ى قال: 
وول الله عل : «الرُؤيا الصَالحة جُزْءَ من سَبْعينَ جُرءاً من البو . 

)٠٠٩( -- ۷‏ وحدثفاه ابْنْ الْمَُنّ وَعََيْدٌ الله بن سَعِيٍ. فالا : حَدَنّا يخيى» عن 
الل بهذا الإسنادٍ. 

E oeAVA‏ وحدثناه قيب د E CEE‏ . ح وحدثتا ابن 
ا خا ابن بي ودنك اا الاك (يعني ابن عُْمَان)» لاهمًا عَنْ نافِع؛ 
بهذا الإسنادٍ. وَفِي حَدِيث اللَبْن: قال نافع : e‏ 


ومر اعم 


ن ابن عُمَرَ قَال: «جُزْء من سَبْعِينَ 
ءا من الو . 
)۱( باب: قول الئبيّ عليه الصلاة والسلام 
«من رآني في المنام فقد رآني» 
۸۷۹ )0( حدثنا ابو الربيع» سلَيْمَان بن دود العََكيّ. حَدٿتا حَمَاد٬‏ (يَعْنِي 
ابن ريد)» دا س وهشام» عن مُحمَدِ٬‏ عَن أي هريرَةً. قال : قال Pe‏ الله كلة: 
«مَن رآني في الْمئام فقذ رَآنيء ِن الشَيْطانَ لا نَمل بي». 


)6( - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في د تعبير الرؤيا با 
الرؤيا الصالحة یراها المسلم .)۳۹٤۳(‏ 


(1) - باب: قول النبي ب من رآني في المنام فقد رآني 

۳ باب‎ > e e (عن آبي هريرة) هذا‎ 2 E 
(0۰ .۲۳( رای الدي افر المناء )144۳ او ی باب ما جاء و‎ 
والترمذي في الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ما يستحب منها وما يكره )۲۸۰( وابن ماجه في‎ 

اا ا ی ا 

المبحث الأول: اختلفوا في معنى رؤيته ية على قولين: 

١‏ - ذهب محمد بن سيرين والإمام البخاري والقاضي عياض وجماعة من العلماء > أن هذا أ 
era N RG‏ ومعنى الحديث أن من 
رأى النبي بي بصفته المعروفة فإن رؤياه صحيحة لا أثر للشيطان فيها. 

- وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يشترط لكون الرؤيا صحيحة أن يراه الرائي في 


۳۹٦‏ ) الحرء الرابع من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


صورته المعروفةء بل المراد أن من وقع في قلبه عند الرؤيا أن المرئي هو النبيّ بء سواء كانت 
صورته المرئية مخالفة لصورته وهيئته المعروفةء فإن رؤياه صحيحة خالية عن تصرف الشيطان. 

وكلك اختلفوا في قوله بة: «(فقد رآني». فذهب بعض العلماء إلى أن الرائي يدرك 
ذاته ل وذهب بعضهم إلى أنه يدرك مثاله» وذهب القاضي ابن العربي إلى من رأى النبيَ 4 
بصفاته المعروفة فإنه أدرك ذاته» ومن رآه على غير صفته» فقد أدرك مثاله. وقال الغزالى رحمه 
الله تعالی : «لیس معناه أنه رأی جسمی وبدنى› بل رأی مثالا صار ذلك المثال آلة ا 
المعنى الذي في نفسي إليه» بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس . فالحق أن ما يراه مثال 
حقيقة روحه المقدسة التي هي محل النبوة» فما رأه من الشكل ليس هو روح النبي ية ولا 
شخصه › بل هو مثال له على التحقيق». كذا في عمدة القارى (۲: .)٠٠١١‏ 

المبحث الثاني : إذا رأى أحد رسول الله َي في المنام» ورآه يخبر أو يأمر بشيء أو ینهى 
عن شيء ٠‏ هل يكون ذلك حجة شرعية؟ وأجمع العلماء ء على أنه ليس بحجة في الدين› نعم! إن 
كان ذلك القول لا يصادم حكماً من الأحكام الشرعيّة» يستحسن العمل به أدبا مع صورته ييا أو 
مثالها. وقد يستشكل هذا بأن المرئي إن كان النبي بء ينبغي أن يكون فيما يقوله في المنام 
حجة. والجواب أن عدم حجية الرؤيا ظاهر على قول من يقصر حكم حديث الباب على من راه 
عليه السلام بصفته المعروفة» لأنه لا يمكن لأحد اليوم أن يجزم بأنه رآه ب بحليته الحقيقية› 
ومتى كانت هناك شبهة في رؤية النبي بي حقيقة» فلا سبيل إلى القول بحجيّة الرؤياء لأن العلم 
لا يحصل بالشبهةء وأما على قول من لا يقصر حكم حديث الباب على رؤيته َه بصفاته 
الحقيقية» فعدم حجية الرؤيا مبني على أن النبيّ ية إنما أخبر في حديث الباب بأن ما يراه النائم 
من صورة النبي باد فإنه رؤيا صحيحة لا تصرف فيها للشيطان› ولم يخبرنا في هذا الحديث بأن 
TN GT ENO GO‏ 
بمجرد كون الرؤيا صحيحة» لأنه ليس معنى صحة الرؤيا أن يكون عين المرئي أ و المسموع واقعا 
في نفس الأمرء بل معناه أن لها تعبيرأً» والرؤيا صادقة بالنسبة إلى ذلك التعبيرء لا اة إل 
افر البرئ از السيموع: ثم من المعروف أن تعبير الرؤيا ليس له قواعد منضبطة»› وإنما هو 
مبنيٌّ على ذوق المعبر» ولذلك تختلف في تأويلها أقوال المعبّرين . ومن هذه الجهة وقع الشك 
في تعبيرها الضحيح . 

ثم إن رؤية النبي بيه في المنام وإن لم يكن فيها مدخل للشيطان› E‏ 
متخيلة الرائي› وهذا هو السر في رؤيته ييو على غير هيئته المعروفة› فمن الممكن جدأ أن يقع 
في خيال الرائي کلام لم يتكلم به رسول الله َء ومن ع المحتمل أيضاً أن يكون الرائي قد نسي ما 
رآه في المنام» وحُيّل إليه بعد الاستيقاظ ما لم يقع في المنام أصلا . ومع وجود هذه الشبهات 


كتاب : الرؤيا ۳4۷ 


o۸1:‏ - وحدثني ي أو الاجر د ll‏ اوا 
رول الله رل من زاي في نتاه س E‏ 


المتنوعةء لا يترك بالرؤيا تلك الأحكام الشرعية التي توارثناها عن رسول الله ية في حالة 
اليقظة. ولا شك أنه متى تعارضت الرؤيا واليقظة» فالترجيح لما ثبت في عالم اليقظةء لا لما 
رؤي في المنام. وقد حكى الشاطبي في الاعتصام (۱: )۲٦۲‏ عن ابن رشد أنه سأل عن حاكم 
شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية . فلما نام الحاكم ذکر أنه رأی النبي يي فقال له : 
ما تحكم بهذه الشهادة؟ فإنها باطلة . فأجاب ابن رشد بأنه لا يحل للحاكم أن يترك العمل بتلك 
الشهادة» لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤياء وذلك باطل لا يصح أن يعتقدء إذ لا يعلم 
الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي . 

وقد حكى السبكي في شرح منهاج السنة أن رجلا رأى النبي يي في المنام يقول: اشرب 
الخمر. وكان الشيخ على المتقيء صاحب كنز العمالء حيًا حينئذء فأجابه بأن النبي إا إنما 
قال: لا تشرب الخمر»ء ولكن الشيطان لبس عليك (أي بعد استيقاظك من النوم) والنوم وقت 
اختلال الحواس» فإذا أمكن في اليقظة أن يسمع رجل بخلاف ما قاله القائل لعلة في الخارج أو 
من جهته» ففي النوم أولى» والدليل عليه أنك تشرب الخمرء فأقرٌ به وقال: نعم» إني أشرب 
الخمر. ذكره شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري (۱: .)۲٠۳‏ 

وحكى الشيخ الأنور أيضأً أن رجلا رأى النبي ية في المنام وعلى رأسه القلنسوة 
الإنكليزية» فاستوحش منه» وكتب إلى مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالىء 
فكتب إليه أنه أشار إلى غلبة النصرانية على دينه. 

وعلى كل» فالرؤية في المنام تتطرق إليها احتمالات كثيرة» وفيها مجال لالتباس الأمر من 
جهات شتى» فقد يلتبس الأمر على الرائى بتخيله» وقد ينسى حقيقة ما رآه» وقد يكون تعبير 
الرؤيا غير ما رآه في الظاهرء ومع وجود هذه الشبهات لا يمكن أن يكون فيها حجة خلاف ما 
ثبت من الشريعة في عالم اليقظة» والله أعلم. 

المبحث الثالث: من رأى النبي ية في المنام» هل تشبت له صحبة؟ وقد أجاب عنه العيني 
في عمدة القاري (۲: )٠١١‏ بأنه لا تثبت به صحبة لأن الصحابي من رأى النبي يي في حالة 
الإسلام رؤية معهودة جارية على العادة» أو راه في حياته في الدنياء ولا عبرة بمن راه مي بعد 
وفاته» لأن النبي ية مخبر عن الله في الدنياء لا في القبر. 

)٠۰۰°( ۱۱‏ - قوله: (فسيراني في اليقظة) قيل : معناه سیری تفسیر ما راق ا 
وقيل: سيراني في القيامةء وهذا قول ضعيف. لأن رؤيته يه في القيامة لا تختص بمن راه في 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


او لاتم e‏ الان ٻي». 


م 


E IS‏ «مَن رَآِي فقَد 


a e eAA!‏ دشا يعوب بن رايم دتا أن 
£ و 
أخي الرهُريٰ. حدنا غهی. فَذكَرَ الْحدِييْن ن جویعاً اهما سواءُ. حِیث يونس . 


9A1‏ - )1( وحدفنا ا ن سوي ا ف . ح ودنا ا حبرا 
اليْتٌ٬‏ ڪن يي الزييرء عَنْ جابر؛ أن سول الك قال : «مَن رآني في التؤم فقَذ رَآبي. 
َه لا ِي لِلشَيطان أن يتل في صورتي». ل «إا حلم أخذُكم فلا يبز أحداً بلعب 
الشيِطانٍ به فِي المّام». 


N ۸۸1‏ وحدّثني کک ب خد 8 حدثتا رَگريّاءُ بن إِسحاق› 


ازم قد زآي. A‏ 


المنام. وقیل : المراد به أهل عصره ييو ممن لم يهاجر» فتکون رؤيتهم في المنام علماً على 
رؤيته فى اليقظة . 

قوله: (فكانما رآني في اليقظة) يحتمل في تفسيره كل ما ذكرناه في تفسير قوله عليه 
السلام: «فقد رآنى» . 

(۲۲۹۷) - قوله: (قال أبو قتادة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التعبير» باب من رأى 
النبی می فى المنام 1۹4٥(‏ و »)1۹۹47١‏ وباب الرؤيا من الله .)1۹۸٤(‏ وباب الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (1۹۸7)» وباب الحلم من الشيطان .)۷٠٠٠٥(‏ وباب إذا 
رأی ما يكره فلا يخبر بها إلخ »)۷٠٤٤(‏ وفي بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۹۲)» 
وفى الطب باب النفث والرقية .)٥۷٤۷(‏ 

قوله : (فقد ری الحق) يعني : رای رؤيا صحيحة › ولت بأضغاث أحلام ولا من نشبيه 

۲ - (۲۲۹۸) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى تعبير الرؤياء باب 
رؤية النبي ييه في المنام (رقم: .)۹٤۸‏ 

۲ ۔  )۲۲۹۸(‏ قوله: (إذا حلم آحدکم) أي: إذا رأى رؤيا يكرههاء وقذمنا أن (الحلم) 
أكثر ما يستعمل في الرؤيا المكروهة التي تكون من الشيطان. 


كتاب: الرؤيا ۳4۹ 


(۲) - باب: لا نخد بتلعب الشيطان به في المنام 
)۱٤( - os‏ حدَثنا يِب بُ سَعِيدٍ حَدَنَنَّا لَيْتُ . ح وحدثتًا ابن رمح . الا 
الک عن آي رر عَنْ جَاپر» عَنْ رَسُولٍ الله کل؛ أنه قال لأعْرابيّ جَاءه فقا : إنّي 


ےک £ ن r‏ 


حل ان راسي فطع > فأنا أتبعه. فَرَجْره لن ية وَقّال: «لاً تخبز بَلَعُّب الشَيِطان بك 


في المنَام» 
)٠( .‏ وحدثنا عفان بن آي شَياٌ. دتا جَريرء عَنِ الامش عن أي 
سيان ن جاپر. قال ` جَاءَ اعرا الى الي ل فقَالَ : ر يا رَسول الله راا امام 


ن ريي صرب تخر اتات عل اا فال رول الله ب للاغراپيّ لل 
تَخدَّثِ الاس بتَلَعُب الشَيطَانِ بك في مَنَامك». وَقال: سَمِعْتُ الي يي بعد E‏ 
قال : «لاً يُحْدَنْ أَحَذُكُمْ بَلَعُب الشَيطان به في مامِه». 


() - باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام 

)٠٠۰( ٤‏ - وله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه في تعبير الرؤيا» 
باب من لعب به الشيطان في منامه فلا یحدث به الناس (رقم ۳۹۵۸). 

قوله: (لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام) قال النووي: «قال المأزري: يحتمل أن 
النبي ييه علم أن منامه هذا من الأضغاث» بوحي أو بدلالة من المنام دلته على ذلك أو على 
أنه من المكروه الذي هو تحزين من الشيطان. وأما العابرون»ء فيتكلمون في كتبهم على قطع 
الرأس» e E SE E BE A E‏ 
سلطانه ويتغير حاله في جميع أموره» e‏ فيدل على عتقهء أو مريضا فعلى 
شمائه» أو مديوناًء فعلى قضاء دينه» أو من لم يح فعلى أ نه یحج › أو وها فا فة أو 
خائفاً أمنهء والله أعلم». 

وقال القرطبي رحمه الله: «وقيل إن الرائي أسقط من المنام ما لو ذكره لعلم أنه من 
الأضغاث» وإلا فلأهل التعبير في قطع الرأس تأويلات». 

وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب (أصول العبارة) أن رجلا قال: یا رسول الله ! إني رأيت ت أن 
رأسي قطع» » فجعلت أنظر إليه بإحدى عينيّ› فضحك رسول الله یی وقال: بایهما كنت تنظ ؟ 
فلبث ما شاء الله ثم قبض ياء فعبّر الناس أن الرأس كان النبيّ هة وأن النظر إليه كان اتباع 
الستة. حكاه الأبيّ عن القرطبي . 

-)٠٠١(-٠‏ قوله: (فاشتدت على أثره) يعني : رأيت نفسي راكضاً خلف رأسي 
المقطوع . | 


٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 
a. 9 ۸۸٦‏ اراي و ا قالاً: 


ص 


الله رابت في السام کا داي E‏ جك ال ب وَنّال: د 
لَمِبَ الشَيطَان بأحَدكمْ في مكاي لا يُحَدَفْ به الئاس». ا «إذا عب 
بأحکبٰ» وَلْمْ يذكر السَيْطَانً. 

(۳) -باب: في تاویل الرؤيا 


۷ - (۱۷) حدّثنا حَاجِبٌ بن الوَلِيدِ. ا عن الد 


2 م 


1 E باس أو أب نة کان‎ E E O EE 


() - باب: في تاويل الرؤيا 
۷ ۔ (۲۲۹۹) ۔ قوله: (حدثنا حاجب بن الوليد) هو من شيوخ مسلم» ومن أفراد 
oy E NE REE PS I E‏ 
الأعور أبو أحمد المؤدب الشامي نزيل بغداد. قال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن معين : 
تری أن أکتب عنه؟ فقال: ما أعرفه وهو صحيح الحديث وأنت أعلم. وذكره ابن حبان في 
الغقات» وقال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن سعد وغيره: مات فى رمضان سنة: ( ۲۲۸ه) كذا 
ا اا 0 


قوله : (عن الرْبَيّديّ) بضم الزاي مصغرأ» وهو محمد بن عامر الوبيديّ» قد اشتهر بسنته» 
وهو من أثبت أصحاب الرّهريّ» وفضله ابن معين على ابن عيينة» وفضله الأوزاعي على جميع 
من سمع من الزهري» وقد لازم الزهري عشر سنين» وقال فيه الزهري: قد حوى ما بين جنبيّ 
من العلم . وقال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث. وكان على بيت المالء 
ومات سنة: ( ۸٤۱ه)‏ رحمه الله تعالی . وراجع التهذیب (۹: .)٠٠۴‏ 


قوله: (أن ابن عباس) قد أخرجه البخاري في التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر 
»)۷٠٤7(‏ وباب رؤيا الليل (١٠٠۷)ء‏ وأبو داود في الستة» باب في الخلفاء ٤٦۳١(‏ و »)٤٦۳۳‏ 
- والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي ية (۲۲۹۳)ء وابن ماجه في الرؤياء باب تعبير 
الرؤیا ۳۹٦1٤(‏ و .)۳۹٦٥‏ 


قوله: (أو أبا هريرة) كذا وقع بالشك في رواية الزبيدي» وكذلك روي عن معمر أنه کان 
يقول أحياناً: عن أبي هريرة» وأحياناً يقول: عن ابن عباس» لكن انتهت روايته في الأخير إلى 
ابن عباس» وكان يجزم بها. وجزم أكثر أصحاب الزهري بكونه من مرويات ابن عباس» وجزم 
شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري بكونه من رواية أبي هريرة» كما أخرج عنهما الذهلي في 


كتاب : الرؤيا ٤١١‏ 


رجلا E‏ رول الله ا . . ح وحدثني ا الخ (وَاللَفْظ ل آخبرا ابن 


م r‏ ر ټ 


هب . اخبرني يونس عن ابن شهاب ؛ اَن عَبيْدَ الله ال ن عُتبة أخبرَه؛ أن ابن 
عباس گا حف أن رجلا آتی رَسول الله ية فَقًال: يا رسول اللوء إئى أرَى اللِلة 
في امام له نظف السَمْنَ وَالْعَسَل. رى الئاس يََكَمَمُونَ ينها بأيْدِيهم . امسر 
وَالْمُْتَقِل. وای سَبباً وَاصِلاً مِنّ السَمَاءِ إلى الأَرْض. اراك اڏت به علوت ثم أَحَدً 


الزهريات› وذكره البخاري تعليقا في باب الرؤيا بالليل. وأخرجه ابو داود وابن ماجه عن 
محمد بن يحيى الذهلى عن عبد الرزاق› فقال فيه: «عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث» 
بما يدل على أن ابن عباس رواه عن أبي هريرة» وهكذا أخرجه البراز عن سلمة بن شعيب عن 
عبد الرزاق› وقال: «لا نعلم أحداً قال: عن عبيد الله عن ابن عباس› عن أبى هريرة إلا عبد 
الرزاق عن معمر» ورواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة٠»‏ وصنيع البخاري ا کک رواية 
ل ا قال النبي هلابي يكره فجزم بان الراوي اين عباسء ا ا 
الباري (۱۲: .)٤۳۳‏ 


وليس هذا من الاضطراب الذي يقدح في صحة الحديث» لأن أكثر المحققين رجحوا كونه 
مرويا عن ابن عباس »› وبعد الترجيح لا یبقی اضطراب› ولأن جهالة الصحابيٰ غير مضرة› لکون 
الصحابة كلهم عدولاًء والله سبحانه أعلم. 

قوله : (ظلّة) بضم الظاءء أي: سحابة لها ظلٌ. وكل ما أظل من سقيفة ونحوها يسمّى 
ظلة . قاله الخطابي . وزاد ابن ماجه من طریق أبن عيينه بين السماء والأرض». 

قله ا(تتطف) بكم الطاب وجو مها انا ومعاه تقظر. وتال نظف الما ذا 
شال ويقال : RR‏ ا الليلة التي مطرت فيها التخاء لی الصبح. 

قوله : (يتكففون) أي : يأخذون بأكفهم . قال الخليل: تكمُف: بسط كفه ليأخذ. وفي رواية 
الحافظ في الفتح .)٤١٤ :١١(‏ 

قوله: (فالمستکثر وا لمستقل) يعني : ر بعضهم يأ خحذ الكثير منه› وبعضهم يا خذ القليل . وفي 
رواية لأحمد «فمن بين مستكثر ومستقل». 

قوله: (ورآی سبباً) أي : حبلاً. 


قوله : (فأراك آخذت به) خطاب للنبى بلا . 


۲ ) یکی ا ابوت ل ا 


م او ا © or‏ اک ر 4 م سے کش 2ے ٤‏ کہ سے 8ے 
به رجل مِنْ بَعْدِك فعَلاء ثم أذ ځذ به رَجُل حر قَعَلاً. احڏ په رَجل خر انقح به. 
ر ےم ول ے2 ۰ 
وصل له فعَّلا. 


CC 


قال بُو بكر: يا رَسولَ اللو پاي انت. واللو لدعتي فَلاَعَبُرَنهَا. ‏ 
رَسُول الله كلة: اعرا قال ابو بكر : أما الظْلَةُ قُظَلَةُ الإشلام. a E,‏ 
السَمْن وَالعَسل فالمَرآن حلاوَنة وليه ااا و ك 
وَالْمْسْكقِل. َا السَبَبُ الْوَاصِل يِن السَمَاءِ إلى الأزض فالْحَق الَذِي أك عَلَيهِ. ا 
فلك الله ٿم يأخُد پو رَجُل من بغڍك فيلو ٻه ٿم خد پو رَجُل ريغلو ٻه. م 
ا و لاخر قشعن , پو تم ول ا ه یغلو پو خرزي وشو الل e‏ 


n‏ ل الل 1 کی مااي اعات ال «لاً تفي 


قوله : (فانقطع به) يعني : انقطع الحبل» ثم صل له. 
قوله : (لتدعني فلأعبرنها) فيه جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن 
ال ) ا 

قوله : (ثم يأخذ به رجل آخر فینقطع به) قال العلماء: والذين أخذوا به بعد النبي يلا 
واحداً بعد واحد» هم الخلفاء الثلاثة» وعثمان طبه هو الذي انقطع به ثم اتصل. 

قوله: (لا تقسم) وفي رواية ابن ماجه «لاتقسم يا أبا بكر» وفي رواية للدرامي وأبي عوانة: 
«ما الذي أصبت؟ وما الذي أخطأت؟ فأبى أن يخبره». 

قال المهلب: «توجيه تعبير أبي بكر أن الظلّة نعمة من نعم الله تعالى على أهل الجِنْةء 
وكذلك كانت على بني إسرائيل» وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا 
والآخرة. وأما العسل» فإن الله جعله شفاء للناس» وقال تعالى في القرآن: # ۴۸-30 لشفاء 
لما في الصدور# 4 وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في 
الحديث: «إن في السمن شفاء» وقال القاضي عياض : «وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت 
اليل وان الاين عبرهها مالفر اا وذلك إنما كان عن الإسلام والشريمة وايب فى الل 
الحبل والعهد والميثاق». 

ثم تكلمت جماعة من شرّاح الحديث فيما ذكر النبن كلا أن أبا بكر وه أخطأً فيه فقال 
بعض العلماء: : لم يكن أخطأً في تعبير الرؤيا وإنما ی و ا ر 
قبل أن يعبر رسول الله ية أو أن يأمره بالتعبير. وفيه نظرء لأن ظاهر لفظ الحديث أن النبى يا 
ا عار کا اي من أ اخ فاد إلى الح لي ان طا :ا 
أذن له رسول الله هة بذلك. ٠‏ 


كتاب : الرؤيا 4۳ 


ف ا و ا ا دشنا کک عن 


) مال It‏ الى إّي بيت مازء اة في امم غ E‏ > بمَعْنّی 
خلت دوس 


وقال ابن التين والطحاوي: موضع خطاه تفسیر يره العسل والسّمن كليهما بشيء واحد وهو 
القران وکان یناسب أن تسن العسل بالقرآن والشمن ORE‏ وان الخطيب بقول آهل التج 
وبه جزم ابن العربيّ. 

وقيل: الخطأً في خلع عثمان طه» لأنه رؤى في المنام أنه آخذ بالسبب فانقطع به» وذلك 
يدل انخلاعه بنفسه» وعثمان و صیبه قد قتل قهرا ولم يخلع نفسه» وهذا غير ظاهر . 

وقال بعض العلماء: وجه الخطأً أ مالسي الحى› وعثمان ڪه لم ينقطع به الحق» 
وكان الصواب أن يفره :الو لاية» لانها گانت أولا بالنبوة» ثم صارت بالخلافة» فاتصلت لاأبي 
بكر وعمر› اا ي ا ا ااا ال لك 
بأصحابه. 

وهذا الوجه الأخير وإن كان أولى الوجوه بظاهره» ولكتني لا استحسن الخوض في تعيين 
الخطاً الذي أشار إليه رسول الله ية . وذلك لأمرين: الأوّل: أن ما أخطأً فيه الصديق طلي لا 
يمكن لأحد أن يدعي علم الصواب في ذلك» ودرجة الصديق طل أعلى من أن يتصدى أحد 
ممن بعده لبيان خطأه بدون نض صريح. والوجه الثاني : أن النبىّ ييه أعرض عن بيان وجه 
الخطأ مع طلب ذلك من سيدنا أبي بكر وله وما ذلك إلا لانه َة رأى مصلحة في إخفاته» 
وليس لنا أن نتعرّض لما أخفاه رسول الله كلل عن قصد وعمد. e‏ 
ا ey‏ فيه آبو بکر» فا فقال : 
الخطأً بأن النبي ييه لم يبين وجه الخطأً لما رأى مفسدة فى ذلك حينئذء وزالت تلك المفسدة 
بعده وء ولم يبين أحد منهم وجهأ إلا على سبيل الاحتمال. وما ذكره الكرماني مستحسن 
لتبرير السّلف الذين تكلموا في هذا الموضوع باجتهادهم» وإلا فلا شك أن السبيل الأقوم 
والأسلم في مثل هذه الأمور هو السّكوت وتمريض العلم ال الله سبحا نه وتعالی . 

. قوله: (منصرفه من أحد) بفتح الفاء على آنه ظرف أو منصوب بنزع الخافض»‎ - )٠۰۰( 
والتقدير: عند منصرفه. وهذا مما يدل على أن الحديث من مراسيل الصحابة» سا کان ا‎ 
عن ابن عباس أو عن أبي هريرة. لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة. أما ابن عباس‎ 
. فكان صغيرا مع أبويه بمكة» وأما أبو هريرة» فإنما قدم المدينة زمن خيبر سنة سبع‎ 


£4 الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹ -- (۰۰۰) وحدَثنا محمد بن رَافِع. دتا عبد الرزاق: برا مَعْمَر» عن 


ر 
. 


الرمُرِيّ عَن عُبَيْدِ الله بن عَْدِ الله بن عُنْبّ عَنِ ابن عَبّاس أذ ابي هُربْرةً. ۴ 


4 


عد اراق کان اا يمول ES‏ رأخبانا ا ڪن اي هُريْرَةَ؛ ا 
رجلا انى رَسول الله به قَقَال : إِّي أرى اليل ظلَه» معت دشي 
)٠۰۰( - ۰‏ وحدثنا عَبْد اللَهِ بن عَيْدِ تند لخن اللاريي: حدنتا مُحَمد بن گثيرء 
E‏ وَهوَ ابن کثير٬‏ عن الرهْريٰ» َنْ عُبَيْدِ الله بن عب الله عن ابن عَبّاس؛ 
أ را الل ي اروا ATE‏ من رأ مِنْكمْ رُؤْيَا فُلْيمْصَها أعَبْرمَا لَه 
قال: فَجَاءَ رَجل فَمًال: يا ر سول الله زا . پځو حَدِيثهم . 
(6) - باب: رؤيا النبي 6ي 
)۱٩( - ١‏ حڌڻنا عَبْد الله بن مَلْلَمَةَ بن قُعْتّب. حَدََنا حَمَادُ بن سَلَمَهَء عَنْ 
يتالا ن اش بن مالك قال: ل الله جلة : «رَأيْتُ دَاتَ لَيلَةء فِيمًَا 
یری النَاء ۾ گأئا في دار به ن راء يتا رطب مِنْ رطب ابن طاب. قَأَوَلْتُ الرَفْعَةَ لن 
في الذنْيا وَالْعَاقبة في الآخرَةء OS OSES RAN‏ 


COS 


ور يا 


٤و باب: رؤيا النبي‎ - )٤( 

۸ - (۲۲۷۰) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود في 
الأدب» باب ما جاء فى الرؤیا .)٥۰۲٠٥(‏ 

قوله: (في ارف ارات فر عار الصحابة» وله حديث أخرجه أبو يعلى بسند 
GE O‏ 
ورواه غير ابن لهيعة» فسمى الصحابي ا سه وال أعلم» وراجع الإصابة (۲: 
.(AY‏ 

قوله : (من رطب ابن طاب) قال النووي: «هو نوع من الرطب معروف» يقال له (رطب ابن 
طاب) و (تمر ابن طاب) و (غذق ابن طاب) و (عرجون ابن طاب) وهي مضاف إلى ابن طاب 
رجل من أهل المدينة». 

قوله : (فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقة بة في الآخرة) قال القرطبي : «أخذ كي من لفظ 
(عقبة) العاقية» ومن (رافع) الرفعة») وقال القاضي عياض : «وتاول الرطب بالدین › لانه حلو في 
القلوب سهل» لأن الشريعة سمحة كملت بعد تدريج» كما أن الرطب حلو سهل كمل بعد تدريج 
من الطلع إلى أن صار رطبا». 

ثم قال القاضي عياض رحمه الله : «قال علماء التعبير: طرق التعبير أربعة: الاشتقاق» كما 


كتاب : الرؤيا ٥‏ 


o مر‎ 


وان دیننا قد ظاب» . 


(٩) - ۲‏ وحدَثنا ئَضرُ بن عَلِيّ الْجَهْصَمِي. أخْبَرَتي ابي حدثئا صخر ن 
جويرية» عَنْ نافع؛ ن عبد الله بن عُمَرَ حلَه؛ أن رَسُولَ الله لا قال : اراي في الْمَنَام 
E‏ ا فَجَڏبَيِي رَجلانِ» ا أكْبَر من الحر» قََاوَلْتُ الوك الاش 


ص 


مهما . فقيل لِي: کب و ا 


aa 


ا E‏ زات ی تله کی انم ن غا زل زت پا غاز 


تقدم. والثاني : ما يعبر بمثاله ويفسر بشكله» كدلالة معلم الكتاب على القاضي والساطان 
وصاحب السجن ورئيس السفينة» وعلى الوص والولدء والثالفة : ما يفسره المعنى المقصود من 
ذلك ايء ال 09 ف ال عل قوفل المرن سل الا اوقل لدا 
عل رة واا وال اها العير با ق له كر في ا اة أو اله ادال غر ار كا 
عرب وأمثالهاء أو كلام الناس وأمثالهم» أو خبر معروف»› أو كلمة حكمة. وذلك كتعيير الخشبة 
بالمنافق» لقوله تعالى  :‏ كم حب مسَدة € . وتعبير الفأرة بالفاسق» لأنه ياه سمّاها فويسقة› 
وكتعبير الزجاجة بالمرأة» لتسمية بعض الشعراء إيّاها بذلك» وكتعبير رؤية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والخلفاء . بما كان في أيّامهم وخاص قصصهم». كذا من شرح الاأبيّ. 

قوله : (وأن ديننا قد طاب) قال النووي: «أي: كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده». 

٩‏ ۔ (۲۲۷۱) - قوله: (آأن عبد الله بن عمر حدثه) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى 
اشد باب اا الا رد راغر ج الاي ي الر عر ايدو الراك ال الاكر 0 


قوله: (فقيل لي : كبّر) أي : أعط الأكبر منهما. وأخرح الطبراني في الأوسط من طريق 
نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : 
«أمرني جبريل أن أكبّر». 

قال ابن بطال : «فيه تقديم ذي السنْ في السواك»› ويلتحق به الطعام والشراب والمشي 
اللا رتال النليب: غلا مالم جرتي انى الجلرين فإذا تر بوا فالسة جيعد تقد 
الأيمن» كذا في فتح الباري (۱ : (oV‏ . 


۰ (۲۲۷۲) ۔ قوله: (عن آبي موسی) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب 
علامات الشوة ة في الإسلام c((TTYY)‏ وفي المغازي» باب فضل من ا (۳۹۸۷). وباب 
من قتل من المسلمين يوم أحد »)٤٠١۸١(‏ وفي التعبیر» باب إذا رأی بقراً تنحر »)۷٠۳۳(‏ وباب 


4٠“‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ُذَمَبَ وَعَلِي إلى آنها اليِمَامَةُ آؤ هَجَرُ. فِا هي الْمَدِيئَة يَفربُ. وَرَأيِتُ فِي رُؤيَاي ِء اي 
هَرَرْتٌ سَيفاً . قَانقَطعَ صَدرَهُ. O‏ 


إذا هر سيفاً في المنام »)۷٠٤١(‏ وذكره تعليقاً في المناقب» باب هجرة النبى ية إلى المدينةء 
وار بن ماجه في ت تعبير الرؤيا› باب تعبير الرؤيا (۹7۸) . 


قوله : ا وهلي) إن أصحاب الحديث يروونها بفتح الهاءء والذي ذكره أهل اللغة 
بسکرنها» قول بفتح الهاءء وَهُلاً (بسكون الهاء): إذا ذهب همك إليه وأنت تريد 
غيره» مثل (وهمت). وأمّا وهل وَهَلاً (بفتح الهاء) فهو بمعنى الفزع . ولعلهم يتوسّعون بتحريك 
هاء الأولء ويريدون به الوهم» كما يفعلون في النهر والنهرء الا جك هاء 
الأولء فالذين رووه بف و 


قوله: (أوهَحَر) م بفتح الهاء والجيم› بلد معروف من البحرين › وهي من مساکن عبد 
القيس» وقد سبقوا قيرهم إلى الإسلام: وزعم بعض TT E‏ 
المدينة› ss‏ فرية صغيرة ولا تعرف» ومن المستبعد أن تكون مهجر النبي ييا . 
وأفاد ياقوت أن هجر أيضا بلد باليمن. فهذا أولى بالتردد بينها وبين اليمامة» لأن اليمامة بين 

مكة واليمن . کذا في. مناقب فتح الباري .(YYA :V)‏ 

قوله: (فإذا هي المدينة يشثرب) وهذا يدل على أن تأويل الرؤيا بجميع تفاصيلها أمر 
اجتهادي يحتمل الصواب والخطاًء إلا إذا كان بوحى من الله تعالى . ولا شك أن رؤيا الأنبياء 
وحي» ولكن ما راه يي في المنام هو أنه سيهاجر إلى أرض بها نخل» وكان هذا القدر قطعيًا 
لكونه وحيأء وقد وقع ما أخبر به. أمّا تعيين تلك الأرض» فلم يوح إليه في ذلك حينئذ شيء» 
فأوّلها على طريق الظنَ والاجتهاد باليمامة أو بهجرء فتبيّن بعد ذلك أنها غيرهما. 

و(يثرب) اسم قديم للمدينة» وقد ورد في الحديث النهي عن تسميتها بيثرب لكراهة لفظ 
التثريب» ولأنه من تسمية الجاهلية . فقيل : يحتمل أن تسميته بيه في حديث الباب (يثرب) كان 

قوله : e‏ فانقطع صدره) ووقع في رواية ابي اسود في المغازي» , ولابن سعد 
في الطبقات عن عروة مرسلاً : «رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند قبضته» ذكره الحافظ في 
مغازي الفتح (۷: ۷( . 

وقال الحافظ في كتاب التعبير (ETT : ١١(‏ لاولهذا الحديث سبب جاء کک 
ات فان د خد اها والنسائي والطبراني› وصححه الحاكم من طريق أ وو ال اد قى 

عبيد الله بن عبد الله عتبة» عن ابن عباس في قصة أحد وأشار النبي ية عليهم أ سا 


كتاب : الرؤيا ٠‏ 4¥ 


إا هو تا أصِيبَ ِن المُؤمنينَ يوم حي کو ا ر ا 
جاء الله پو ِن المج اماع مين . وران فا افا ا وال ا إذا هم التفر 
ِن الْمُؤْينينَ يَوْمَ أحيِ. َإِذا الْحَير EF E‏ وَتَوَابُ الصّدقٍ الذي آتانا 


ر رن 


الله بعد يوم بذر». 


من المدينة› وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولبسه اللامة› وندامتهم على ذلك»› وقوله ميد : 
(لا ينبغي لنب إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل) وفيه «أني رأيت أني في درع حصينة». 

قوله: (فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد) هذا التأويل هو المنصوص بطریق 
صحيح» فينبغي أن يكون هو المعتمد. وقد ذكر عروة في الرواية التي أخرجها أبو الأسود: «كأن 
الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه المكرم» وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم أنه َة قال : 
«وأما الثلم في السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل» كما حكى عنهما الحافظ في المغازي. وكل 
واحد منهما مرجوح» إما لكونه غير منصوص» أو لكونه غير متصل الإسناد. إلا أن يدخل في 

قوله: ااا و الأسود عن عروة: «بقرا e‏ 
حدیث ابن عباس عند أبي يعلى . 

قوله : (والله حخَيْرّ) قال الأبى نقلاً عن القاضى عياض : «والله خير» من جملة الرؤياء وإنها 
كلمة ألقيت إليه وسمعها عند رؤياه» بدليل قوله: «وإذا الخير ما جاء الله به إلخ» وظاهره أنه رؤية 
واحدة غير منفصلة» ولعلٌ هذه الكلمة إنما ألقيت إليه َة عند ما رأى بقراً تنحر. لأن تأويل نحر 
البقر هو ما يصاب به المسلمون يوم أحد من الشهادة» فأعقب الله تعالى هذه الرؤيا بكلمة فيها 
تسلية لخواطر المسلمين . 

وقد ورد في رواية لابن إسحاق: «وإني رأيت والله خيراًء رأيت بقراً» فإن صحت هذه 
الرواية فهي أوضح»› وقد رجحها الحافظ في الفتح› والله أعلم. ) 

قوله: (فإذا هم النفر من المومنين يوم أحد) يعني : الذين استشهدوا يومئذ» ولعل هذا 
التعبير مأخذه اشتقاق لفظ البقر . فإن البمر بسكون القاف هو شق البطن» ويمكن أن يكون مأخذه 
التشابه بين ذبح البقر» وقتل الإنسان. وقد ذكر أهل التعبير وجوهاً في تأويل رؤية البقرء والله 
أعلم . 

قوله: (وثواب الضدق) أي: ثواب الصدق في القتال n‏ الجهاد» أو ثواب 
الصدق في الوعد حينما وعد المسلمون القتال مع المشركين بعد أحد بسنة» فصدق المؤمنون 
وعدهم» وأخلف المشركون. 

قوله : (آتانا الله بعد یوم بدر) روي بضم دال (بعد) وفتح (یومٌ) على أنه ظرف لقوله (آتاه). 


°۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 - (۲۱) حڌثني محمد بُ سَهْل اميم . حَدتتا بُو اليمَانِ. آخبرتا شُعَيْبء 
عن عَبْدِ الله : ا قتا َافِعٌ ن جَُير عن ابن عَبّاسي. قال : َم مُسَيِْمَه 
الكذابُ عَلَى عَهْدِ الي يا اال قول إن جَعَّل لي محمد الأَمْرَ مِنُ بَعْدِهِ 
ٿبنكا. ققڍتها في بر گيب ِن ؤي ابل لبه الي #6 َة ًابت بي يس بن 
شمُاس. وَفِي يد التي بيا قظعة جَريدَة. نى وَقَّفَ على مُسَيْلِمَةَ فِي أَصحَابه. قَالَ: «لَو 
ساني ماز هذه الْقَطْعَةَ مَا أعْطْيتّكهًا. ون أتَعدى أَمْرَ الله فيك . TE‏ 


وروي بفتح دال (بعد) وکسر یوم) على أنه مضاف إليه. وعلى الوجهين ): المراد من (يوم بدر) 
هنا (غزوة بدر الثانية) وهي التي E‏ أیضاًء لا الوقعة المشهورة السابقة على 
أحد فإن (بدر الموعد) كانت بعد أحد» ولم يقع فيها القتال. وكان المشركون لما رجعوامن 
أحد» قالوا: موعدكم العام المقبل بدر» فخرج النبي ية ومن انتدب معه إلى بدر» فلم يحضر 
المشركون» فسميت بدر الموعد» فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد ولم يخلفوه» فأثابهم الله 
تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها. 

 )۲۲۷۳( -۱‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياءء باب 
علامات النبوة في الإسلام» (١۳1۲)ء‏ وفي المخازي» باب وفد بني حنيفة »)٤۳۷۳(‏ وباب قصة 
الأسود العنسيّ »)٤۳۷۸(‏ وفي ابات إذا طار الشيء في المنام)۳۳٠۷)»‏ وفي التوحيد» 
باب قول الله تعالی : إا وا لیے إا آرت آن ف له کک كد 4 .)۷٤۹۱(‏ 

قوله: (قدم مسيلمة الگذاب) ومُسَيْلِمَةَ» بضم الميم وكسر اللام مصغراًء ابن تمامة بن 
كبير» رجل من بني حنيفة ادعى النبوة سنة عشر» وكان بنو حنيفة يقولون له (رحمان اليمامة)» 
والعیاذ بالله تعالى › وقدم مع وفد قومه إلى المدينة» فنزل في دار بنت حارث» كما هو مصرح في 
رواية عبيد الله ابن عتبة عند البخاري في باب قصة الأسود العنسيّ» وهي رملة بنت الحارث 
وكانت دارها معدة للوفود» كما في فتح الباري (۸: ۹۲). وقال النووي: «قال العلماء: إنما 
جاءه تألفاً له ولقومه رجاء إسلامهم» وليبلغ ما أنزل إليه. قال القاضي : ويحتمل أن سبب مجيئه 
إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه» فجاءه مكافأة له. قال: وكان مسيلمة إذ ذاك يظهر 
الإسلام» وإنما ظهر كفره وارتداده بعد ذلك». 

قوله: (إن جعل محمد الأمر من بعده) أي: الخلافة. وقد سقط لفظ (الأمر) فى بعض 
الروايات» وهو مقدر. 

قوله: (ولن أتعدى أمر الله فيك) من أنى ل أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من 
الاستخلاف أو المشاركة» ومن أني أبلغ ما ازل إلى وأدفع أمرك بالتي هي أحسن ووقع في 
رواية للبخاري : «ولن تعدو أمر الله فيك» يعنى : لن تعدو نت مر الله في خيبتك فيما أملته من 


كتاب : الرؤيا ۹ 


وَين آَبَرت لَيَعْقِرَنكَ اللَُ. وَٳي لراك الَذِي اريت فيك ما أرِيتُ. وَهَذًا ابت بُجِيبُكَ 
َي م اصرف عله . 

 )۰۰۰(‏ فقَالَّ ابن عباس : فُسَاَلْتُ عَنْ قول النبي ية ا لا: نك ار الذي أربت فيك 
ما أريتُ» فَأخبرَِي بُو هُريْرَه؛ أ اللي بل قال : «یا تا نائ رايت في يَدَي سِوارَئِن مِنْ 
ذهب . عيبي شَانُهُمَاء اوجي لي ني الت أو اهنا a‏ َأَولُهْمَا 
اين يَخْرْجَانِ من بَعْدِي E E E ESS GOs‏ 


النبوة» وهلاكك دون ذلك أو فيما الله تعالى وقدره في شقاوتك . 

قوله: (ولئن آدبرت ليعقرنك الث) أ ي: إن أدبرت عن طاعتي ليقتلك الله . والعقر: القتل› 
وعقروا الناقة: قتلوها وقلا تال بوم الما وهذا من معجزات النبوة. 

قوله : (وإّي لأراك الذي أريتُ فيه ما أريت) أما قوله : (لأراك) فهو بضم الهمزة» يعني : 
لأظّك» وأما قوله ك : «أريت فيه ما أأريت» فهو إشارة إلى الرؤيا التي رآها النبيّ به كما 
سيأتي . والمراد: أني أظنك الشَخص الذي أراني الله فيه الرؤيا . 

قوله: (وهذا ثابت يجيبك عتي) المراد به ثابت بن قيس بن شمَاس ووه وکان معه ي 
عند إتيانه إلى مسيلمة» كما سبق. وأمّا تفويضه ية الإجابة إلى ثابت بن قيس» فلأنه كان رجلا 
خا ارت a‏ قال الحافظ في الفتح (۸: :)۹١‏ «إنه كان خطيب 
الأنصار. وكان النبي ية قد أعطى جوامع الكلم» فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان 
يريد الإسهاب في الخطاب» فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك . ويؤخذ منه استعانة الأمام بهل 
البلاغة في جواب أهل العناد». 

(۲۷4) - قوله: (فسالت عن قول النبي #4) يعني: سألت آبا هريرة عن الرؤيا التي أشار 
إليها ب في قوله: «أريت فيه ما أريت». 

قوله : (فاولعهما كذابين) قال الملهب: «وإنما أوّل النبي ية السوارين بالكذابين» لأن 
الكذب وضع الشيء في غير موضعه. فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب» وليسا من لبسه 
لأنهما من حلية النساءء عر ا سر غر اقفن ماعن افا ففی کونھما من ذهب - 
رالذعب فن .من لسه ب دلل على الكذت: انها اللعب مشتق من الذعاب» فعلم آن اي 
يذهب عنه» وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهما > فطاراء فعرف أنه لا يثبت لهما أمر» وأن كلامه 
بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن موضعهماء والنفخ يدل على الكلام» كذا في فتح الباري :٠١(‏ 
۲۱( 

قوله: (يخرجان من بعدي) فسّره النووي بأنهما تظهر شوكتهما بعد النبي ب وإلا فإنهما 
كانا موجودين في حياته بء وتعقبه الحافظ في الفتح بأن الأسود العنسيّ قد ظهرت شوكنه في 


41۰ َ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ص 4 


قَکَانَ ا حَهُمَا انين صَاحبٌ صَنْعَاءَ. وَالَخُر مسَيْلِمَةَ» صَاحبَ اليَمَامَةَ . 
9 ۔ )۲( en‏ حَدٿتا عَبْدُ الرَرَاقي. برت مَعْمَر٬‏ عن 


همام بن منبوٍ. قَال: هذا ما دتتا بُو هُرَبْرَهء عَنْ رَسُولٍ الله اة . فَذَكَرَ أَحَادِيتُ ينها : 
E‏ الله ل : يتا أا نابم بيت خَرَائِنَ الأزْض. a‏ 


8 ا : فالظاهر أن المراد من قوله (من بعدي) أي بعد بعثتي» والله أعلم. 

قوله: (فکان أحدهما العنسي) يعني : الأسود العنسى - بسكون النون - واسمه عبهلة بن 
النعمان بن بزرج قال: «خرج الأسود الكذاب» وهو من بني عنس» وكان معه شيطانان يقال 
لأحدهما سحیی › ولاخر شفیق › وکانا یخبرانه بکل شیء يحدث من أمور الناس. وکال بادان 
عامل النبي َيه بصنعاء فمات. فجاء شيطان الأسود فأخبره» فخرح في قومه حتى ملك صنعاء 
وتزوج المرزبانة زوجة بادان» فذكر القصة في مواعدتها دادویه وفیروز وغيرهماء حتی دخلوا على 
الا سود للا وقد فة المزرنانة الكمر ن كر وكات عل اة ال جارس فقت فرو 
ومن معه الجدار حتى دخلواء فقتله فيروز واحترّ رأسه» وأخرجوا المرأة وما أحبّوا من متاع 
البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينةء فوافى بذلك عند وفاة النبي ب . قال أبو الأسود عن عروة: 
أصيب اللإسود قبل وفاة النبي ييه بيوم وليلة. فتاه الوحي فأخبر به أصحابه وفیل : وصل الخبر 
بذلك صبيحة دفن النبي اد . 

قوله: (والآخر مسيلمة) قال الحافظ في مغازي الفتح (۸: 40): «ويؤخذ من هذه القصة 
منقبة للصديق روف ڪيه لان النبي و به تولى نفخ السوارين بنفسه حتى طارا . فأما الأسود فقتل في 
زمنه. وأما مسيلمة» فكان القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق طي . فقام مقام النبي ييا في 
ذلك». 


0 :قول (مااعدتا ایو هر6 هذا الخدت احرج الارى ف الاقت: 
باب علامات النبوة فر الإسلام (۲۱(. وقي المغازي»› باب وفد تت حنيفمة (£ E۳۷‏ 
و .)٤۳۷١‏ وباب قصة الأسود العنسيّ (۳۷۹٤)ء‏ وفي التعبيرء باب إذا طار الشيء في المنام 
.)۷۰٤(‏ وباب النفخ في المنام )¥۳ ((VTV yg‏ وأخرجه الترمذي في الرؤيا» باب رؤيا 
E‏ وابن ماجه في تعبیر الرؤیاء باب تعبیر الرؤیا .)۳۹٦٩۹(‏ 
a a a‏ وقد تجذف. e‏ الخطابى: لا Ge‏ فتح على الأمة 
من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهما. ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة» 
وقال غیره: «بل يحمل على أعم من ذلك» كذا في فتح الباري (۲: (٤‏ 


كتاب :' الرؤيا 4۱۱ 


وڪ في يدي سارن من َڀ كرا عَلَيّ وَأمَّاني. وجي إلَيّ أن انمُحْهُمًا. 
مهما فَذَهَبا . كَأَوَلْتَهُمَا الْكذًا“ ين اللَدَيْن آنا هما : صَاحِبَ صَنْعَاءَ» وَصَاحب الْيَمَامَة». 


۸۹٦‏ - () حڌفنا محمد بن بار دتا وَهْبٌ بن جرير. دتا ابي٬‏ عَنْ اپي 
a E E‏ قال کان اش إا على اشح أنبن عي 


قوله: (فوضع في يدي) هو بفتح الواو والضاد بصيغة المعروف› وضمير فاعله يرجع الى 
شخص معهود في الذهن . 

ورواه بعضهم بضم الواو وكسر الضاد» بصيغة المجهول. ويشكل عليه نصب (أسوارين) 
وقد تكلف ابن التين بتوجيهه بما لم يرض به الحافظ ابن حجر» ورجح الحافظ الرواية بصيغة 
المعروف . 

قوله : اسان بضم الهمزةء لغة في السوار» وهي ثلاث لغات: سوار» ككتاب» 
وسوار» کغراب» e‏ كما ههنا. وراجع القاموس. 

قوله: (الذين آنا بينهما) قال القرطبي في المفهم ما ملخصه: مناسبة هذا التأويل لهذه 
الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلمواء فكانوا كالساعدين للإسلام. فلما ظهر فيهما 
الكذابان وبهرجا على أهلهما بزخرف آقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك. فكان 
اليدان بمنزلة البلدين» والسواران بمنزلة الكذابين» وكونهما من ذهب أشار إلى ما زخرفاه 
والزخرف من أسماء الذهب. وراجع شرح الأب . 

۳ _ (۲۷) - قوله: (عن سمرة بن جندب) هذا الحديث أخرجه البخاري في صفة 
0 باب يستقبل الإمام الناس إذا ل »)۸٤٥(‏ وفي التهجد» باب عقد الشيطان على قافية 

س إذا لم يصل بالليل E‏ وفي الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشرکین »)۱۳۸١(‏ 
۳ البيوع» باب آكل الربا وشاهده وكاتبه »)۲۰۸٤(‏ وفي الجهادء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله »)۲۷۹١(‏ وفي بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السماء إلخ 
»)١(‏ وفي الأنبياءء تاب قول اله تال ووت َه نهیم لیل .)۳۳٣٤(‏ وفي 
الققسيرة تات وة ارون أعترفواً أ بدو 4 إلخ (£ €۷( وفي الأدب» باب قول الله تعالى ويا 
أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين# »)1٠۹7(‏ وفي التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح (۷ ۷°( وأخرجه الترمذي في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي َيه الميزان 
والدلو .)۲۲۹٤(‏ 

قوله: (هل رآى أحد منكم البارحة) إلخ أي: الليلة الماضية. وفيه حجة على من كره تعبير 
الرؤيا قبل طلوع الشمس» وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن 


4۲ الحرء الرابع من کتاب تكملة فتح الملهم :بشرح صحيح مسلم 


RR RT 


بعض علماءهم» قال: «لا تقصص رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفي 
الحديث ما يرد عليهم. بل قال المهلب : «تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غیره من 
الأوقات» لحفظ صاحبها لهاء لقرب عهده بهاء وقبل ما يعرض له نسيانها» ولحضور دهن 
العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه»ء وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه» فيستبشر 
بالخير ويحذر من الشَرَّ ويتأهب لذلك. فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية فيكت عنهاء 
وھا انع ار ا نن 0 Eo‏ ت OE‏ 

وفي الحديث دليل على استحباب استقبال الإمام الناس بوجهه بعد صلاة الصبح»› وعلى 
جواز استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره» وعلى أنه يستحب للإمام أن يستكشف عن أحوال 
أتباعه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب الرؤيا ضحى يوم الخميس الثامن من شهر ذي 
القعدة سنة ١١١٤٠ه.‏ واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب على ما يرضيه 
جل وعلا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


کتاب : الفضائل 41۳ 
ا 1 التے ای Y‏ 


۳۴ كتاب: الفضائل 


)١(‏ - باب: فضل نسب النْبيّ بء وتسليم الحجر عليه قبل النبوّة 


۷ -»- (۱) حدثنا محمد بن مِهرَان الرازي محمد ن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن مء 


جَويعا عن الوَليد. قال ابن مِهرَان: حدثتًا الْوَلِيدٌ ا ا 
عَمار» سداد ؛ له سمح وَافلة : ِي الأسْمّع يَمُول: E POPES‏ : إن الله 


e‏ وَاضطفی ريشا من كَتَانة. شتی ین زیا تي خاد 


]٤۲[‏ - ڪتاب الفضائل 
(۱) - باب: فضل نسب الذبي يد وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 


)۲۲۷١( - ۱‏ - قوله: (عن آبي عمار» شدّاد) هو شداد بن عبد الله القرشي» أبو عمّار 
الدمشقيّ» مولى معاوية بن أ بي سفيان و من كبار التابعين» لقي أبا أمامة وواثله» وصحب 
أنسا إلى الشام. قال e‏ كان مرضيًاً» ووثقه العجليّ وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
عثمان الدارمى وابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائى . وكذا فى التهذيب 
٠ ۰ .)(1۷ :€(‏ 

قوله : (سمع واثلة بن الأسقع) هذا الحديث أخرجه اشا الترمذي في المناقب» باب ما 
جاء في فضل النبی َي (رقم: ۳۹۰۹ء .)۳١١۲‏ 

قوله: (إِن الله اصطفى كنانة) قال ابن العربي : «الاصطفاء: أخحذ الصافي من جملة معها 


غيره وليس مثله» وكنانة هو ابن خزيمة بن مدركة , بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


قوله: (من ولد إسماعیل) ب بفتح الواو واللام» على أنه اسم جمع»› أو بصم الواو وسكون 
اللام» على أنه جمع لولد. 

قوله: (قريشا من كنانة) واختلف النسابون: من أين تقرشت قريش › فقيل : من فهر بن 
مالك› وقيل : من النضر بن كنانة» والمشهور أنه من التضر. وكان لكنانة أولاد غير التضر› ولا 
یسون قريشاً. 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۸ --(۲) وحدثنا أو کر بن أي Sl‏ 
e‏ حَدَٿِي يماك بن حَرْب» عَنْ جار بن سَمرةٌ. قال J ٠‏ 
سول الله كلل : اإي لأفرف حَجُراً مَكَة كان يُسَلّمُ علي قَبْلَ أن أبْعَكٌ إنى عرفة 


, 6 


(۲) ۔ باب: تفضیل نبنا ية على جميع الخلائق 
۹ - (۳) حدّثنی ني اگم بن مُوسَىٰء بُو صالِح. حَدثتا هقل ايان 


ro ر‎ 4 3o 


زیاد)» عَنِ الاَورَاعِيّ. حدَنِي ابو عَمارِ. حَدَنيِي عَبْد الله ا . حدٿنِي بو هريرَة 
قال : E‏ الله اة : «أئا سد وَلَدِ آم يَْم القَيامة. وَأول من يَش عَنهُ لَب . E‏ 


E 
On 


۲ (۲۲۷۷) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي فى 
المناقب» باب في آيات إثبات نبوّة النبي ييا وما قد خصًّه الله عز وجل به» (رقم: (TY‏ 

قوله: (كان يسلّم عليّ) قال النووي : «فيه معجزة له ب . وفي هذا إثبات التمييز في بعض 
الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: لوإن منها لما يهبط من خشية الله وقوله 
تعالی : إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم)؛ وفي هذه الأية خلاف 
مشهور . . والصحيح أ نه يسبح حقيقة› ویجعل الله تعالی فيه تمییزاً بحسبه کما ذکرنا» وذکر بعضهم 
أن الحجر الذي كان يسلم عليه ية هو الحجر الأسودء كما في شرح الأبي. co‏ هو 
حجر غیره› والله أعلم. | 

قوله : (قبل آن آبعث) وفي رواية الترمذي (ليالي ب بعثت) وهو محمول على التقريب. وما 
ظهر من الخوارق قبل بعثته يسمى إرهاصاً. 


(۲) - باب: تفضيل نبيّنا َة على جميع الخلائق 

۳ (۲۲۷۸) - قوله : (حدثني أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» باب ما 
جاء في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (۷1۳٤)ء‏ والترمذي في المناقب» باب ما 
جاء في فضل النبي ييه .۳٦١١‏ 

قوله : (آنا سيّد ولد آدم يوم القيامة) قال النووي رحمه الله تعالى : «قال الهروي: السيّد هو 
الذي يفوق قومه في الخير» وقال غيره: هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد» فيقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مكارهم ويدفعها عنهم . وأمّا قوله ية (يوم القيامة) مع أنه سيدهم في 
الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد» ولا يبقى مناع ولا معاند 
ونحوه» بخلاف الدنياء فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب 
من معنى قوله تعالى: لسن املك ايوم ب اليد امار مم أن الملك له سبحانه قبل ذلك 


کتاب : الفضائل {flo‏ 


(۳) - باب: في معجزات النبي كيا 
)٤( - ۰‏ وحدَّثني ابو الربيع» سَلَيْمَان بن داد الْعَكئْ. َٿا حَمَاد٬‏ (يَعْنِي 


لكن كان في الدنيا من يدعي الملك» أو من يضاف إليه مجازاًء فانقطع كل ذلك في الآآخرة». 

ثم قد ورد هذا اللفظ عند الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس و 
فيه رسول الله ييو «ولا فخر» يعني : أنه ية لا يقول ذلك فخراً وإعجاباً بنفسه» أو استكباراً على 
غيره» والعياذ باله» وإنما قال ذلك بياناً لحقيقة واقعة يجب أن يعتقدها كل مسلم» فهو من قبيل 
تبليغ الرسالة» وتحديث النعمة. | 

وأما الحديث الآخر (لا تفضلوا بين الأنبياء) فقال فيه النووي رحمه الله: اجوابه من 
خمسة أوجه: أحدها أنه عة قاله قبل أن یعلم آنه سيد ولد آدم» فلمّا علم أخبر به. والثاني : قاله 
أدبا وتواضعاً. والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول . والرابع : إنما 
نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس: أن 
النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيها. وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل 


ار 


ارک ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال الله تعالى : يلك الرسل فصلا بهم عل ًَ4 . 

قوله : (وأؤل من يشَمَع) يعني : أول من تقبل شفاعتهء ا صرح بذلك» لأنه قد يشفع 
إثنان» فيشقع الثاني قبل الأول فالأولية في الشفاعة لا تسلتزم الأولية في التشفيع» ولذلك أفرد 
گلا عتما بالذك. 


باب في معجزات النبي ئلا 

قد ذكر المصنف في هذا الباب عدة معجزات للنبي الكريم بيا . وقد ثبت لنبينا يله عدد 
كبير من المعجزات» حتى ألف فيها العلماء كتباً مستقلة ضخيمة» من أشهرها دلائل النبوة ‏ 
للبيهقي» ودلائل النبوة لأبي نعيم» وقد جمع السيوطي رحمه الله جميع ما روي عنه من 
المعجزات في كتابه المعروف (الخصائص الكبرى). والكتب الثلاثة مشتملة على أحاديث 
صحيحة وحسنة وضعيفة» ولكن قدرها المشترك وهو أنه قد ظهر على يديه يًل بعض 
المعجزات. ثابت بالتواتر المعنوي» فلا بد من اعتقاد ثبوت معجزات النبي يي في الجملة. 

وقد نكرت جماعة من المعتزلة المعجزات» وكذلك بعض المعتزلة الجْذدء الذين تأثروا 
- في ذلك بنظريات بعض أهل الغرب من الفلاسفةء وزعموا أن الأشياء الخارقة للعادة مصادمة 
لقوانين الكون وفطرتهء فلا ينبغي أن يعترف بوقوعها» ولم يتفطن هؤلاء أن الله تعالى لا يخرج 
عن قدرته شيء وما هو المانع من آن بُظهر عجائب قدرته على أيدي أنبيائه ورسله لإقامة الحجة 


٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يتَوَصون› لوزت ما بى الم إلى العانية. قال : ا اشر إلى لاء بم ین ت 


سے ہے 


على من یکذبهم ویکفر بما جاؤوا به من الدين الصحيح؟ وآمّا قوانين ع الكون والفطرة» فليست إلا 
من وضع الله سبحانه وتعالی» ومن وضع قانوناًء فإنه یحی له آن يستثني من مقتضیاته ما شاء. 

فلم توجد الحرارة في التار إلا بخلق الله تعالى إِيّاها» ومن يمنع الله سبحانه من أن يخلق نارا 
ولا يخلق فيها إحراقاً؟ : 

هذا هو الطريق السليم الذي سلكه علماء المسلمين طوال قرون في حقيقة خواص الاشياء. 
وإتما اغترٌ بعض الناس بالفلسفة التي د تقول : إن لوازم الأشياء وخواصها معلومة بعلل ظاهرة 
يتوقف عليها وجود المعلولات» فلا يتخلف معلول عن علَّة» ولا عة عن معلول. ولم تزل هذه 
النظرية سائدة في الفلسفة إلى القرن التاسع والعشرين (من التقويم الميلادي) حتى ظهرت في 
أوائل القرن العشرين فلسفة أخرى وهي التي تسمى فلسفة الإضافة » تنسب إلى آئن استاين . . وقد 
ثبت بهذه الفلسفة الجديدة أن خواصَ الأشياء التي تسمى لازمة ليست معلولة لهذه العلل الظاهرةء 
وإنما وجود اللازم أو الخاصة مستقلّ عن وجود الملزوم ذي الخاضة» فلا مانع من أن يتخلف 
اللازم أو الخاصة عن الملزوم أو ذي الخاصة وبالعكس. وهذا قريب مما ذهب إليه العلماء 
المسلمون في أن اللوازم والخواص كلها من خلق اله تعالى» ويجوز أن يخلق الله تعالى الملزوم 
مجرداً عن اللازم» أو اللازم مجرداً عن الملزوم" '“» لأنه تعالی على کل شيء قدیر. 

٤‏ - (۲۲۷۹) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب التماس 
الوضوء إذا حانت الصلاة »)۱٦۹(‏ وباب الغخسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة »)۱۹١(‏ وباب الوضوء من التّور (١٠۲)ء‏ وفي الأنبياء» باب علامات النبوة في 
الإسلام )١۷۲(‏ إلى »)٠۷١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب (رقم: ١٠ء‏ حديث 
»)١‏ والنسائي في الطهارة» باب الوضوء من الإناء. ) 
قوله: (فأتى بقدح رحراح) بفتح الراء بوزن خلخال» e o‏ الإناء 

الواسع الصحن» القريب القعر» ومثله لا يسع الماء الكثيرء ا 
٤ a‏ ): «وهذه الصمة شبيهة بالطست» . ) 

قوله: (فحزرت) أي : خرصت وقدرت . 

قوله: (أنظر إلى الماء ينيع من بين أصابعه) قال النووي : «وفي كيفية هذا النبع قولان 


(1( أي ما یسمی فی في العرف «ملزوماً» وظاهر أنه إدا تجرد عن لازمه لا يطلق عليه «الملزوم؟ إل باعتبار 
العادة السابقة. 


كتاب : الفضائل 1۷ 

۱ - () وحدّثني إِسحاق بن مُوسّی الأنصاريء I TS‏ 
وَحدثني أو الاهر. ابرا ابن وَهْب» عَنْ مَالِكِ بنِ أ نس. عن إِسحاق بن عَبْدِ الله ن 
بي لحه ن اسن ن الف اه رَأيْتُ رَسُولَ الله کل وات صلا اضر 
امس الاس الْوصوء فلم يدوه ا رر ال د وصح رَسُولْ الله كلا 
في ذَلِكَ الإناءِ يده ااا ان 2 قال : فرائك الماء ينبم ين حت 
أَصَابيِهِ» فََوَصًاً اناس حى تَوَصوُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِمْ. 

۰۲ - )1( حدثني ا سان المِسْمَِيّ. خا اد (يعني ا هشام)ء حدثني 
بي > عَنْ قاد دا ا ب مالف أن نب الله ية وأصحابه ك 
َالرَورَاء بالمَيِيَة عند السو وَالْمَسْجِدِ فيا تم دعا ا وضع گمه 


ص 


خا يع ِن بين أصاپوو. رقا ویم ا صحابهٍ. قال: فَلْتُ: گم گانوا؟ يا آبا حَمْرَةً. 
ًال: گانوا رهَاءَ اللامائة. 


°۹ 


فيه 


حكاهما القاضى وغيره. أحدهما ‏ ونقله القاضى عن المزنى وأكثر العلماء -: أن معناه أن الماء 
كان يخرج من نفس أصابعه َء وينبع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من 
حجر . ویؤید هذا آنه جاء في رواية (فرأيت الماء ينبع من أصابعه). والثاني: يحتمل أن الله كثر 
الماء في ذاته» فصار يفور من بين أصابعه» ل من نفسها . وکلاهما معجرة ظاهرة وآية باهرة) . 

ه  )٠٠١(‏ - قوله: (فالتمس الناس الوضوء) بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضاً به. 

قوله : (حتی توضووا من عند آخرهم) هذه محاورة بمعنى (توضاً جميعهم › حتی آخرهم). 
قال الكرماني: «حتى للتدريج» و (من) للبيانء أي: توضا الناس» حتى توضاً الذين عند 
اخرهم» وهو كناية عن جميعهم . . . و (عند) بمعنى (في). . . فکأنه قال : الذين هم في آخرهم» 
وقال التيمي : «المعنى : توضأً القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر» وذهب النووي إلى أن كلمة 
(من) هنا بمعئى (إلى) . وتعقه الكرماني» وانتصر الحافظ للنووي»› ددا له فتح الباري :١(‏ 
1( 

)٠۰۰( ٩‏ ۔ قوله: (بالڙوراء) بفتح الزاى» كان موضعاً معروفاً بسوق المدينة. وزعم 
الداودي أنه کان و كالمنارة› وکأنه أله من أمر عثمان بالتأذين على الزوار ولیس ذلك 
بلازم» بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراءء_ لا أنه الزوراء نفسها. 
ووفع في رواية لأبي نعيم عن أنس أنه هو الذي أحضر الماءء وأحضره ن ت آم سلا و 
ذكره الحافظ في الفتح (۷: 00٥‏ و .)0A7‏ 2 

قوله : (کانوا زهاء القلاثمائة) أي : قريباً من ثلاثمائة» وهذا سا شی اا مرد ورا ابت 
آنهم کانوا ما , اا ا ا ا ت و و و 


E1۸‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0۴۳ - )۷( وحدّثنا مُحَمَدٌ هو ا e‏ و ت وو 2 E.‏ ا عن 


‌ 


فاده عَنْ انس؛ اال کا گان باورا 5ا ِي بإِتاء اء ل ر أَصَابِعَهُ 
يواري أَصَابِعَهُ ثم گر نخر حَڍِيثِ شام . 


ر 


i 


O E ER . وحڌڻني سَلَمةٌ ن شيپ‎ )۸( - E. 


آپي الرَبيرِ» عَنْ جابر؛ أن ا د آم مالك گاٺ نهدي لِسَيَ کي O‏ 


الحديثين على واقعتين مختلفتين . ووقع الاختلاف في روايات آنس في تعيين المكان الذي وقع 
فيه ذلك» فصرح في حديث الباب أنه كيه كان بالمدينة» ووقع في رواية الحسن عن أنس عند 
البخاري في علامات النبوة ما نصه: «اخرج النبى ية في بعض مخارجه› ومعه ناس من 
أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ماء يتوضؤون إلخ» وهذا يدل على 
كون الواقعة في سفرء ويبعد الجمع بينهما أيضاً. والذي يظهر من الأحاديث أن قصة نبع الماء 
من أصابع رسول الله ية وقعت عدة مرّات. فلا يبعد أن يكون أنس وي أخبر في بعض الأحيان 
ما وقع في المدينة» وفي بعضها ما وقع في السّفر. وكان المتوضؤون في بعض هذه الواقعات 
زهاء ثمانين» وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» والله سبحانه أعلم. 

ثم قال القرطبي : «قضية نبع الماء من بين أصابعه ية تكررت منه في عدة مواطن في 
مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعيّ المستفاد من التواتر 
المعنوي» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة لغير نبينا ية لكن تعقبه الحافظ في الفتح (۷: )٥۸١‏ 
بأن قصة نبع الماء جاءت من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم خمس طرق» وعن جابر 
من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني 
من طريقين» وعن ابن أبى ليلى عند الطبرانى» قال الحافظ : «فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما 
يفهم من إطلاقهما (أي: القرطبي والقاضي عياض) فكأنه يريد أن هذا العدد لا يكفي لإثبات 
التواتر . نعم يكفي لكون الخبر مشهوراً. والله سبحانه أعلم. 

۸- (۲۲۸۰) . قوله: (عن جابر) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 


قوله: (آن آم مالك) الأنصارية. وذكر الحافظ في الإصابة )٤۷١١ :٤(‏ رواية لابن أبي 
عاصم» ولابن أبي خيشثمة جاء فيها: «أن أم مالك الأنصارية جاءت بعكة سمن إلى رسول 
الله ا فآمر بلالا بعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوءة» فجاءت» فقالت: أنزل في 
شىء؟ قال: وما ذلك؟ قالت: رددت على هديّتى» فدعا بلالا فسأله» فقال: والذي بعثك 
الخ الق عفر ها سناجت قال : حا اف هذو رة يا أممالكا عاد بركة فيل 
الله لك ثوابها. 


كتاب : الفضائل ۹4ء 


گات هدي فيه لل کف جد فيو سنا ای ت حت عصرته› 
ّت ا ية فال : «عصرتيها؟» قَالْتُ : : عَم . . قال : لو تَرکتيها ما رال قائماأ». 
٥‏ - (۹) وحدَّثني ني سَلَمَهَ بن شيب . عك الختن بن اغب دا مَعْقَل» عن 
ا اا ی أظعنة قظر وشت شيب" 
ا رال الرَجل يال ت E NE‏ > حت کاله ا تی لني اة قال : لو لَمْ تكله 
۾ مله وََمَامَ لَك . 
)١( ۹۰٦‏ حدثنا عَبْدُ اللو ِن عَبْدٍ الرَحمَن الدَارمِي. ااب عل ال 
خدتاغالك: (وهوّ ابن آتس)» عَنْ اٻي الربير الْمَكى؛ اَن َا الطمَيْلِ عامر بن وّاثلة 


ص ر ت ي 


و أن مُعَادَ ن جَبَل أَخْبرهُ. قال: حرجنا مَعَ رَسُولِ الله ب عَامَ عَرْوَةٍ تَبوك. فان 


قوله: (في عُكة) قال في القاموس: «العْكة بالضمَ: آنية السّمن أصغر من القّربة» وجمعه 
عكك») . 


قوله: (فيسالون الأدم) بضم الهمزة وسكون الدالء لغة في الإدام» وهو ما يكل الخبر 


قوله: (فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه) أما قوله: (تعمد) فمعناه (تقصد) أي تذهب. 
والمراد من (الذي كانت تهدي فيه) الإناء الذي تحمل فيه السمن إلى رسول الله يلاء وهى العكة 
المذكورة» وإنما تذهب إليه لتأخذ شيئاً من السّمن المتبقي فيه بعد إهدائه إلى رسول اله ية . 

قوله: (فما زال يقيم لها أدم بيتها) أي : لم يزل ذلك الإناء يهيّاً لها ما يكفي لائتدام أهل 
بيتها» إلى آن عصرته» فلن يبق فيه شيء. 

٩‏ - (۲۲۸۱) - قوله: (عن جابر) وهذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة اله 
رحمهم الله تعالی. 

قوله: (لو لم تکله لأكلتم منه ولقام لكم) قال القاضي عياض : «معنى (قام): ثبت 
و وفيه أن هذه الأمور الكونية يجب أن لا يتقصضّى أمرها وتترك مهملة لا تدخل تحت 
تقدیر › لأن تقدير ما فيها مضاد للتسليم والتوكيل على رزق الله تعالى فيعاقب فاعله برفع البركة 
منه» ويرد إلى قوته. وهذا هو وجه التأويل فيه والظاهر في معناه». 

)۲۷۰١( - ١‏ - قوله: (أن معاذ بن جبل أخبره) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى 
صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» وأخرجه أبو داود في الصلاةء 
باب الجمع بين الصلاتين ٠١١١(‏ و ۱۲٠۸‏ و (٠۲۲١‏ والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في 


f‏ از الراع ن كاب تكم ف الملن بان مجح مم 


يَجْمَم الصَلاة > لى الظَهْرَ َالْحَضرَ جَييعاًء وَالْمَعْرِبَ وَاليشًاء ۶ جَمِيعاء حَنّیٰ إدا گان 
وما خُر الصَلاةً. ثم حرج صلی الهر اضر جويعا. م دحل م حرَح بعد ذيك. 
قَصّلى الْمَعْرِبَ وَالْمِشَاء EES‏ نم قال : كم سَتَأئونَ ُد إن شاء الله ا 
رکم لن ارما ان ي لھ ن جا تک وپل مل فياخ تي 
شون الله با: عل نتا بن تاا شچتهه فلا مهنا الي ل ل له 
قال : ا الله که فد دته ت اعات فيا جرت لعن بماء هير أ 


الجمع بين الصلاتين ٠٠۳(‏ و »)٥٥٤‏ والنسائي في مواقيت الصلاةء باب الوقت الذي بجمع فيه 
المسافر بين الظهر والعصر ›»)٥۸۷(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب الجمع : بين الصلا تين فى 
السفر .)٠٠١١(‏ ومالك في الموطأء في قصر الصلاة في السفر» ولم يخرج غير مالك ا 
إلا الجمع بين الصلاتين ولم يذكروا القصة بطولها» وذكرها مالك ومسلم فقط . 

قوله: (فكان يجمع الصلاة) أي: صورة عند الحنيفة» وحقيقة عند غيرهم» على ما مر 
تفصيل الخلاف فيه في كتاب الصلوات. 

قوله: (فلا يمسل من مائها شيئاً) ولم أقف على حكمه هذا النهي مصرحة في رواية» ولا 
في كلام أحد من الشرّاح» ولعله ية كان يريد أن تظهر في الماء البركة بوجوده وء وكان 
يخشى أذا مسّه أحد قبل حضوره أن ينقطع الماء. ثم رآيت الباجي رحمه الله قد ذكر في شرح 
الموطاً مثل هذا في بيان حكمة هذا النهي» وزاد قائلاً: «فيه دليل على أن للاجمام أن يمنع من 
الأمور العامة كالماء والكلأ من المنافع التي يشترك فيها المسلمونء لما يراه من المصلحة». 

قوله: (والعين مشل الشراك ت تبض) بكسر الباء» أى: تقطر وتسيل قليلاً قليلاء يقال: بثر 
بضوض : : يخرج ماؤها قليلاً قليلاً . والبضيضة : المطر القليل . 5اا اون ورواه بعضهم 
(تبص) بالصاد المهملة» ومعناه: تبرق وتلمع» ويمكن تفسيره بالرشح أيضاًء لأنه أحد معاني 
الكلمة كما في القاموس. eS‏ العين . 

قوله: (فسبهما النبن ل أ ي : لامهما وعاتبهما. قال عياض : افيه تأديب الحاكم بالقول 
والس غير المقد» وقال الباجي : «العله يله سألهما لما رأى من قلة الماء ولعله أوحى إليه أنه 
يكثر إذا سبق إليه» فأنكر قلته» . 

وأمّا وجه مخالفتهما لنهي النبي ياء فقال فيه الباجي في المنتقى : «لأنهما لم يعلما نهيهء 
أو حملاه على الكراهة» أو نسياه إن كانا مؤمنين. وروى أبو بشر الدولابي أنهما كانا من 
المنافقين» . 

قوله: (فجرت العين بماء منهمر) أي: كثير الصبً والدفع. قال المجد في القاموس: 


کتاب : الفضائل ۲١‏ 


ال زیر ۔ شك بُو علي ايُهُمَا قال ۔ حى اسْتمّى الناسء ئًال: «يُوشكڭ يا مُعَادا إِنْ 


طَالّثْ بك حَياةء أن ری ما هها قذ مُلىءَ جتانا» . 


۰ 


T7 


ey قَعْنّب.‎ E ۷ 


تخ سول الله وة فوك اتيا راي الْقُرَي لی غيب لانراة. ا 
اسول الله ا : «الحرصُوهَا» فَخْرَصتَاهاء TT‏ الله ۽ ل شر أسني. قال : 


«وانهمر الماء: انسكب وسال». والهمار: السحاب السيال. ووقع في رواية الموطأً: «بماء 
کثیر . 

قوله: (بوشك يا معاذ إلخ) أي: يقرب يا معاذ إن طالت بك حيوة» أي: إن أطال الله 
عمرك. وفيه إشارة إلى بقاء معاذ ليه حيًا بعد وفاته بي ومروره بهذا الموضع مرة آأخرى» 
فوقع كذلك› وقدم معاذ إلى الشام ومات بها. 

قوله : (قد ملِىء جناناً) يعني : سان وهو جمع جئة. . وذكر ابن عبد البر عن ابن وضاح 
قال : «إني رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جناناً خضرة ة نضرة» كذا في كشف المخظى 
شرح الموطأً. 

۱- (۱۳۹۲) - قوله: (عن أبي حميد) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الحجَء 
باب «أحد جبل يحبنا ونحبه»» وأخرجه البخاري في الزكاة» باب خرص التمر »)۱٤۸١(‏ وفي 
فضائل المدينةء باب المدينة طابة »)۱۸۷١(‏ وفي الجزية والموادعة» باب إذا وادع الإمام اك 
القرية هل يكون ذلك لبقيّتهم (١١۳۱)ء‏ وفي مناقب الأنصار» باب فضل دور الأنصار (۳۷۹۱)ء 
وفي المغازي» باب نزول النبي َيه وسلم الحجر »)٤٤۲۲(‏ وأخرجه أبو داود في الخراج 
والامارة» باب إحیاء الموات .)٠۷۹(‏ 

وأبو حميد هذا هو الساعدي الصحابي المشهور» واسمه عبد الرحمن بن سعد» اخ 
وما بعدها» وتوفي في آخر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد. وراجع الإصابة .)٤١ :٤(‏ 

قوله: (فأتينا وادي القرى) وهي مدينة قديمة بين المدينة والشام. ٠‏ 

قوله: (على حديقة لامرأة) قال الحافظ : لم أقف على اسمها في شيء من الطرق. 

قوله: (فأخرصوها) بضم الراءء أي : e‏ قال النووي: ‏ 
استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين» ولعلله َي فعل ذلك Pe‏ 
الخرص الذي يحتاج إليه المسلمون عند أخذ الصدقات . وأمر المرأة بإحصاء الخارج منهاء 
ليتبيّن صحة الخرص وخطأه. 


۲{ دا ی ات اھا د ت 


#أخصِيها حى تزجع إِليكِ» إن ۾ شَاءَ الله» وَانطلفتًا. ا ا الله كل : 
عقب يكم ل ريخ يبت قلاع فا اغد بم فمن کان له عير فَلْيَشُدّ عَمَالَهُ» 
هبت ريح شييدة. E‏ خ کے ت بن کی جاه رول ا 
اللات صاحب انل الا سول الله ميو بکتاب› ا له ا بَوْضاءَ > قَكََتَ إِلَيْه 


قوله: (فلا يقم فيها أحد منكم) وفي رواية لابن إسحاق في المغازي: «ولا يخرجن أحد 
E‏ إلا ومعه صاحب لے وفيه شفغة النبي 5 على الامةء وجواز تعليم التدابير الوقائية› 

قوله: (فقام ls‏ وفي روأبة ابن إسحاق في المغازي : «(ففعلل الناس ما 
آمرهم› إلا رجلين من بني ساعدة» حرج أ حدهما لحاجته» وخرج آخر في طلب بعير له. فما 
الذي ذهب لحاجته» فإنه خنق على مذهبهء وأما الذي ذهب في طلب بعيره» فاحتملته الريح 
حتى طرحته بجبلي طيّىء. فأخبر رسول الله َة فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه 
صاحب له. ثم دعا على الذي أصيب على مذهبه فشفي . وأما الآخرء فإنه وصل إلى رسول 
الله عة حين قدم من تبوك» كذا في فتح الباري (۳: .)۳٤٤١‏ 

قوله: (ألقته بجبلي طيّىء) بفتح الطاء وكسر الياء المشددة) بعدهما همرة. وهي القبيلة 
المعروفة› وكانت مقيمة بين جبلين أحدهما (أج) والآخر (سلمی) سمیا باسم رجل وامرأًة كانت 
لهما قصة في ذلك الموضع ذكرها العيني في عمدة القارى )٤١١ :٤(‏ عن أسماء البلدان 
للكلبى» وحاصلها أن أجأً قد هرب بعشيقته سلمى وجاء إلى هذين الجبلين وأقام بهماء فجاء 
إخوة سلمى في طلبهاء فأخذوا سلمى ونزعوا عينها ووضعوها على الجبل› وكتف أجاً ووصع 

قوله: (رسول ابن العلماءء صاحب أيلة) بفتح الهمزة وسكون الياء» بلدة قديمة بساحل 
البحر» وجاء في مغازي ابن إسحق: «(ولما انتهى رسول الله بي إلى تبوك أتاه يوحنا بن روبة 
صاحب أبلةة فصالح رسول الله اة وأعطاه الجزية) قال الحافظ : ((فاستفيد من ذلك أسمه واسم 
أن فلعل العلماء اسم أف ویختا بضم التحتانية» وفتح المهملة وتشديد النون» وروبَة» بضم 
الراء وسكون الواو». 

قوله: (وآهدى له بغلة بيضاء) قال الحافظ في الفتح (۳: :)٤١‏ «واسم البغلة E‏ 
هکذا E e hg‏ و 
تم a‏ النجاشى cn‏ وإن ن دومة الجندل 
أهدى له بغلةء وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس . وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين 
تسمى فضة» وکانت شھباء ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له) . 


کتاب : الفضائل {Y۳‏ 


سول الل کیا ودی لَه زاء تم فبلا حَ حى قُدِمتا واو الْقَرَى مسأل رَسُول الله بي 
مزه عن حييقتها هك بلغ فمَزها؟» قَقالّث: عَشرء سق فال سول الله لة: «إلي 
مُشرغ. . فمن شَاءَ ِن يرغ مَمِي. ومن شَاءَ فَلْيمْكف» فَخُرَ PI RE‏ 
ال ال قاوطا واا زو جل جیا ولیه فم ال إن خير دور 
الأثصَار دار بني النَجَارِ . م ار ي َد الأشهلي. ٿم دار بني َد الخَارثِ ن لزج .م 


ا 


دار پني سَاعِدَةَ. في کل دور الأنصار حَير» فَلجمَنًا سعد بن عبادَة. قال اا ا 

قوله : (فقالت عشرة أوسقّ) بنصب (عشرة) على أنه منصوب بنزع الخافض» أي: جاء 
بمقدار عشرة أوسق» أو نصب على الحال» ويجوز أن يعطى لقوله (جاء) حكم الأفعال الناقصة» 
فيكون (عشرة) خبرأً له. كذا في عمدة القارى (©6 : .)٤١١‏ 

وهذا المقدار عين ما خرص به رسول الله ميه ثمر الحديقة عند الذهاب إلى تبوك. 

قوله : (هذه طابة) وأشار إلى المدينةء» و (طابة) غير منصرف للعلمية والتأنيث» ومعناها 

قوله : (وهو جبل یحبنا ونحبه) قد مر تفسیره في کتاب الحج› والحاصل أن بعضهم أولوه 
بأهل الجبل» يعني الأنصار» فإنهم كانوا يحبّون رسول الله بق ورسول الله َة كان يحبهم . 
وحمله آخرون على حقیقته» ولا مانع من أن يحب جبل رسول اله ا فإنه رحمة للعالمين» بما 

قوله: (إن خير دور الأنصار دار بني النجار) والمراد أسرتهم أفضل مرتبة من البيوت 
الأخرى للأنصار»ء وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله مء لأن والدة عبد المطلب e‏ 
N OEY‏ فيل : e O‏ وقیل: n‏ 
بالقدوم» فسمى النجار. كذا ذكر العينى فى العمدة .)٤1۷ :٤(‏ 

قوله: (ثم دار بني عبد الأشهل) هم من الأوس» وعبد الأشهل هو ابن جشم ابن 
الحارث بن الخزرح الأصغر ابن عمرو» وهر الستتا ن الك بن الأوس› اشن اد جڏمي 
الأنصار» لأنهم جذمان: الأوس والخزرج› وهما أخران» افا قبيلة بنت الأرقم. کما ت 
العمدة. وبنو عبد الأشهل هم رهط سعد بن معاذ وء وذكرت فضيلتهم في حديث الباب بعد 
فضيلة بني النجار. ووقع في رواية لأبي هريرة تقديم بني عبد الأشهل على بني النجار» لكن 
رجح الحافظ في الفتح (۷: )١١١‏ حديث الباب» وأن بني النجار مقدمون على بني عبد 
الأشهل. 

قوله : (ثم دار بني ساعدة) هم من الخزرج› وهم رهط سعد بن عبادة. 


O E u 


أن رَسولَ الله عل - خير دُور الأنصَارِء فَجَعَلنًا جرا N‏ 
e‏ خيرت دور الأنصار فَجَعَتَنا آجراً. فقّال: «أوَلَيس بسكم أن تَكونوا مِنَ 
الخيار». 

۹۸ - (۱۲) حدثفاه ابو بر بن ابي شَي. حدئاا عفان E‏ إِسْحاق بن 
نراي ابرا المغِيرَة بن سَلَمَةَ الْمَحُرُومئ. قالاً: حَدَنَنا وَهَيْبْ. حَدَنَتَا عَمْرُو بن 
یحی > بهذا الإسنادء إلى قَولِه: یا ر او ا کی ا 
شغد بن با وراد في حَِيثِ وَهَيْب: فَكَبَبَ لَه رَسول الله اة برهم . وَلَمْ يَذكر في 
يث وهَيْب : َكب إِلَْهِ رول الله ية . 


)٤(‏ - باب: توكله على الله تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس 
۹ - (۱۳) حدَثنا عَبْد ُن حُمَيْدِ. e‏ مره عن 
ر ا ن جاپر. e‏ ا کک ر بن زیا 


۴ 


قوله : (فجعلتنا آخراً) الظاهر آنه لم يكن على سبيل الإنكار والاعتراض» وإنما 0 
سبيل التفّت. 

قوله: (آو لیس بحسبکم) بسکون اسي أي: أو لا يكفيكم؟ 

قوله: (أن تكونوا من الخيار) أي : الأفاضلء لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل. وكأن 
المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام» وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو 
ذلك: 

۲ _- (00*9) . قوله: (فكتب رسول الله َه ببحرهم) هذا متعلق بقصة ملك أيلة الذي 
جاءه ية بوادي القرى» والمراد بالبحر البلدء وأهل العرب ربما يستعملون كلمة (البحر) 
و (البحرة) بمعنى البلد والقرية» أو المراد: (بأهل بحرهم) لأنهم كانوا سكانا بساحل البحرء أي 
أقره عليهم بما التزموه من الجزية. وقيل: البحرة: الأرض . كان يي أقطع هذا الملك من بلاده 
قطائع » وفوّض إليه حكومتها . وقد ذكر ابن إسحق هذا الكتاب الذي كتبه لملك أيلةء وهو بعد 
البسملة: «هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة» سفنهم 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي» وساق الكتاب. فا ي ا 
(: ١١٤)ء‏ وفتح الباري (۳: .)١٤١‏ 


)٤(‏ - باب: توكله على انش تعالى وعصمة اش تعالى له من الناس 
)۸٤۳( -_ ۳‏ - قوله: (عن سان بن أبي سِنان الدؤليّ) بضم الدال وفتح الهمزة» نسبة إلى 


کتاب : الفضائل {Yo‏ 


اللي عَنْ جًابر بن عَبْدِ اللّو. قال: رؤا مع رَسُول الله ڪي عة قل تَجي. درگ 
رسو اللو ية في واد گشير الِْضًاء. رل رول الله يا تحت شَجُرة. لق سه بن 

مِنْ أغْصَانِهًا و N‏ ني الراوي يَشكظلود الجر قال : J‏ 
رول الله يا : إن رجلا أتاني وأا ا فاد اليف قاطت وَهّ ِم على رَأسِيء 


ت 


لم شمر إلا اليف صأتا في بيو. ققال لى: من تمك بئی؟ قال: e‏ الله ثي قال 


حي من كنانة» وهو الئل (بضم الدال وكسر الهمزة) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» والذئل 
المنسوب إليه ضبطوه بكسر الهمزة ولكن النسبة إليه ذولي بفتح الهمزة» لأنهم كرهوا توالي 
الكسرات» صرح به أبو العباس المبرد. وهناك نسب ثلاثة: الأؤلي» وهو ما ذكرناه» والثاني : 
الؤلي (بسكون الواو) وهو نسبة إلى الول من حنيفة . والثالث: الديلي» وهو نسبة إلى دي 
القن كلاف ف الاساب الال (26 ا ۰ 

وسنان هذا ا السين) اسم أبيه يزيد بن أبي مية» وهو مدني من ثقات التابعين مات 
سنة: ( ١٠٠ه)‏ أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي» كما في التهذيب .)۲٤١ :٤(‏ 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه المصنف إيضاً فى صلاة المسافرين› 
باب صلاة الخوف. وأخرجه البخاري في الجهادء باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند 
القائلة (١۲۹۱)ء‏ وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة (١۲۹)ء‏ وفي المغازي» باب غزوة 
ذات الرقاع )٤١١(‏ إلى (١١۱٤)ء‏ وباب غزوة بني المصطلق (۱۳۹٤)ء‏ وأخرجه النسائي في 
صلاة الخوف )٠٠١٤١(‏ إلى »)٠١٤۷(‏ وار بن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء في صلاة 


الخوف .)١١١۲(‏ 
قوله: (غزوة قبل نجد) وسيأتي في رواية يه یحیی ر بن أبي كثير صراحة | كانت غزوة ذات 
المر مطلتاً. 


قوله: (قال : فقال النبي ب4) وفي رواية للزهري عند البخاري في المغازي : «فنمنا نومة» 
فإذا رسول الله يي يدعونا» فجئناه» فإذا عنده أعرابيّ جالس» فقال رسول الله اة إلخ». 

قوله: (إِنْ رجلا أتاني) وذكر البخاري من طريق مسدد أن اسمه عَُوْرّث بن الحارث. ووقع 
عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثورَ وأنه أسلم. لکن ظاهر کلامه أُنھما 
قصتان في غزوتين»› فالله أعلم . وراجع فتح الباري (۷: .)٤۲۸‏ 

قوله : (والسيف صلتاً) بفتح الصاد وبضمهاء أي: مسلولاًء وهو منصوب على الحالية. 

قوله: (فقال لي: من يمنعك مني؟) قال القرطبي: «هذا دليل على أنه مهه كان في هذا 


4۲٦‏ | الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
في التانية: مَنْ يَمَْعْكَ مِي؟ ال : قَلْتُ: الله . قال قَشَامَ السیف فھا هو دا جالس» تم لم 
يُعْرض له رَسول الله ميا . 


الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف ما كان عليه فى أول الأمرء فإنه كان يحرس» حتى 
نزل قوله تعالی : af UES NK a EEN IIRL‏ 
القصة سبب نزول قوله تعالى : #واله يضمت من الاس 4› وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طریق محمد بن عمرو»› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: (كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي ييا أعظم 
شجرة وأظلهاء فنزل تحت شجرة» فجاء رجل فأخذ سيفه فقال: يا محمد! من يمنعك مني؟ 
قال: الله . فأنزل الله : #واله يعصمك من الناس) وهذا إسناد حسن. فيحتمل إن كان محفوظا 
أن يقال : كان مخيَّراً في اتخاذ الحرس»› فتركه مرة لقوة يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت 
الاية ترك ذلك» وراجع فتح الباري (7: ۹۸). 

قوله: (فشام السيف) أي أغمدهء وهذه الكلمة من الأضدادء يقال: شامه: إذا استلهء 
وشامه: إذا أغمده. وكأن الرجل لما شاهد ذلك الثبات العظيم والتوكل على الله عرف أنه لا 
بصل إليه» وألقي في قلبه الرعب وترك ما آراده. 

N N sS 
في صدره» فوقع‎ ٠ الله ل : ولكن وقع في رواية لابن إسحاق بعد قوله َة : : )(: «(فدفع جبريل‎ 
حد. قال: قم فاذهب‎ e السيف من يده» فأخذ النبي يي وقال: من يمنعك نت مٽي؟ قال:‎ 
لشأنك» فلمّا ولى قال : أنت خير مني» ووقع فيها أيضاً أن الرجل جل أسلم بعد. ذكره الحافظ في‎ 
.)٤۲۸ و‎ ٤۲۷ :۷( الفتح‎ 

وهاك رواية أخرى ذكرها ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق من طريق عمرو بن عبيد» 
عن الحسن» عن جابر: «أن رجلا من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان 
ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى 
رسول الله ي وهو جالس» وسيف رسول الله ية في حجره» فقال: يا محمد! أنظر إلى سيفك 
هذا؟ قال: نعم» وكان محلى بفضة فيما قال ابن هشام. قال: فأخذه فاستله» ثم جعل يهزه 
ويه › فیکبته الله . ثم قال: یا محمد! آما تخافني؟ قال : لا وما أخاف منك؟ قال: أما تخافني 
وفي يدي سيف؟ قال: لا يمنعني الله منك . ثم عمد إلى سیف رسول اله 6 فرده علیه» لکن 
مدار هذه الرواية على عمرو بن عبيد. وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف (۳: ٥‏ أنه متفق 
على وهن حديثهء وترك الرواية عنهء لما اشتهر من بدعته» وسوء نحلته ار و ن ا 
الشيخان هو الأصح. 

ڌوله: (ثم لم يعرض له رسول الله بي) فيه عظيم رحمته ييي وشفقته على العبادء 
واستالاف قلوب الكفار» وترك الانتقام ممن أراده بسوء. 


كتاب : الفضائل ۷ 


ا es e‏ اللو بن عبر 2 الذارمي ٣‏ شاق 


0 


iS‏ ا احمل أ کک الل ا ا من ا 
الي ب اخبرمُما؛ آنه عُرا مع اللي ا عَزوَة قبل نَجِد. ما َمل الي ية َمل مََه. 
ركهم الْقَائِلةَ يَوْماًء د ثم ذگر تخو حَڍِيٿ ِي ن سَعْڍ وَمَعْمر. 
)٠۰*(-١‏ حدثفا ابو بر بن ابي سَي. حدتا عَمَان. حَدتا بان بن ير 
دتا يخي بن ابي گييرء عن اي سَلَمهَ > عن جابر. قال : الَا مَعَ رَسولِ ال ا ا 
تی إذا گنا بات الرقاع. معن حَلِ حدذیت يث الرْهُري. و E‏ 
رَسول الله بيا . 
(°) - باب: بيان مثل ما بعث النبيّ بي من الهدى والعله 
1۲ - (۱) حدفنا بُو بكر ن ابي شَيبَةَ وَأ و عار الأشْحَرٍي وَمُحَمَد بن 
لاا لبي عَايِر)» ًالوا : حدنتا بُو سام ر ای رده عَنْ ابي 
موسّیٰ» ٤‏ عن النبي ب قال : إل مَل مَا عي اللَهُ به عر وَجَلّ ِن الْهُدَى وَاليِلم كَمََلِ غیث 
أَصَابَ أرْضاًء فَكائث مِنْها طَابة ة طيبةء قبلّت الْمَاءَ فأنتّت اللا وَالعُْبَ الْكَثيرً. 
أجَاوِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاء . فَفَعَ الله بها الاس . فشربُوا مها وَسَمَوا وَرَعَواء وَأَصَابَ طَاهٌَ 


(°) - باب: بيان ما مثل بعث النبي ية من الهدى والعله 

- (۲۲۸۲) ۔ قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب 
فضل من علم وعلم» ۹( . 

قوله: (إن مثل ما ر بعثني الله) المثل : بمتح الميم والثاء» هنا بمعنى الصفة الع ج ة u‏ 3 

معي الميل السات : 

۰ ك E‏ بلا مذ e‏ 
اي 

قوله: (وکان منها أجادب) هر چ الجذب» بمتح الجيم والدال» وهي الارضن اة 
التي لا ينضب منها الماء. وضبطه بعضهم بالذال المعجمة»› وبعضهم (أحادبت) وکلاهما خطاً. 
وقال بعضهم (أجارد) وهو صحيح من حيث اللغة» لکونه بمعنی رض الجرداء التي ہ یک 
ولكن لا تساعده الرواية. ٠‏ ووقع في نسخة أبي ذر لصحيح البخاري (إخاذات) وهي جمع إخاذة» 

مىن الأرض الى مسك الما 


4۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
أ ئ. إنمَا هي يعن لا ثَْسِك مَاءَ وَلاً ثبت كلا. َلك مكل مَن َم في دِينِ الله نَع 
ما ِي الله به َعَلِمَ وَعَلمَ. وَمَئَل مَن لم يَرَفُع بذك اا وَلَّمْ يبل هُدَى الله الْذِي 
أرْسِلْتٌ به». 
)٦(‏ - باب: شفقته لی و و ر 
)۱١( - ۳‏ حدثنا عَبْدُ الله بْنْ بَرَادِ الأشْعَرِي وَأبُر كُرَيْب» (وَاللَفظ لبي 
کَرَيْب)» الا دا آلا عن بريد عن ابي بُردَهَء عَنْ ابي مُوسَيٰء عن النبيّ بي 


قوله : (إتما هي و قيعان) بحسر القاف وسكون الياءء جمع (قاع)» وهي الأرض المستوية 
الملساء التي لا تنبت ولا تجمع ماء. 

قوله: (فذلك مثل من فَعّه) بضم القاف» أي صار فقيهاً. قال القرطبي وغيره: «ضرب 
النبي ية لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا 
كان حال الناس قبل مبعثه . فكما أن الغيث يحيي البلد الميت» فكذا علوم الدين تحيي القلب 
الميّت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. فمنهم العالم العامل 
المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة› e‏ وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم 
الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه» غير أ نه لم يعمل بنوافله› أو لم يتفقه فیما جمع» لکنه آذاه 
لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو المشار إليه بقوله «نضر الله 
N GD O Re‏ 
لغيره» فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهماء وإنما 
جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين»› لاذ شتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها» . 

وقال الطيبي : ابقي من الناس قسمان: أحدهما EL SRG‏ 
غيره. والثاني : من لم ينتفع به في نفسه وعلّمه غيره» وقال الحافظ في الفتح (VY : ١(‏ 
والأول داخل في الأولء NETE REN‏ 
الأرض» فمنه ما ينتفع الناس به ا ا ا . وأما الثاني : فإن كان عمل الفرائض 
وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه» وإن ترك الفرائض آنا فهو فاش ل يجوز 
الأخحذ عنهء ولعلّه يدخل في عموم (من لم يرفع بذلك رأسا) والله أعلم». 

(1) - باب: شفقته يِه على مته الخ 

٩‏ ۔ (۲۲۸۳) - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
الإا الاي (14۸1)» وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول 
الله عو (۷۲۸۳) . 


کتاب : الفضائل 4۹4 


فال" ِن مَكَلِي وَمَعَلَ مَا كني الله به كَمَكَلٍ رَجُل أ فَوْمَهُ. قال : يا قؤم› إي رَأبِتُ 
اليش بعَيْنيّ › ولي 8 النْذِيرٌ الْعُرْيانُء فالئخاءَء قَأْطَاعَُ طائمَةَ من قؤمه› دلوا فانطلمُوا 
على مَهَلَيَهمْ. وَكَدَبَّث طَائَةٌ مِنْهُمْ قَأصْبَحُوا مَکاتَهُمْ NERE ASG‏ 


قوله : (رأيت الجيش بعينيّ) يعني : رأيتُ جيش العدو. متأكّباً للإغارة عليكم . 

قوله: (وإني أنا التذير العُريان) قال النووي رحمه الله : «قال العلماء : أاصله أن الرجل إذا 
أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه» وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم 
EE‏ وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم. قالوا: وإنما يفعل 
ذلك لأنه أ بين للناظر وأغرب وأشنع منظراًء وا ا ي ا للعدو» . 

(أما ست هذه الغادة الجارة» فقا دكروا فها وخرها .ها ها ذكره أبو تشر الامدى ان 
زنبرا بن عمرو الخثعمي كان ناكحاً في آل زبید» فأرادوا أن يغزوا قومه» وخشوا أن ينذر بهم» 
فحرسه أربعة نفر» فصادف منهم غِرَةًّء فقذف ثيابه وعداء وكان من أشد الناس عدوأ فأنذر 
قومه. وقال غيره: الأصل فيه أن رجلا لقي جيشاء فسلبوه وأسروه» فانفلت إلى قومه» فقال : 
إني رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه» لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة» ولا جرت عادته بالتعرّي» فقطعوا بصدقه لهذه القرائن). 

فضرب النبي به لنفسه ولما جاء به مثلاً بذلك» لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة 
ت تقريباً لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفون. ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزى 

فى الأمثال» وهو عند أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال : ٠‏ احرج 

النبي کا ذات يوم فنادی ثلاث مرات: ايها الناس! مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن 
يأتيهم» فبعثوا رجلا يترايا لهم» فبينما هم كذلك E‏ فأقبل لينذر قومه» فخشي أن 
يدرکه العدوّ قبل أن ينذر قومه› فأهوی بثوبه : أيها الناس! آتیتہ ثلاث مرات» ذکره الحافظ في 
فتح الباري .)۳١۱۷ :۱١(‏ 

قوله: و ا ونصب الهمزة على الإغراء ووقع في رواية البخاري: 
(فالنجاء» التجاءَ) مرتين» أي : اطلبوا النجاةء» والتجاء بمعنى: النجاة من الشرٌ. 

قوله : (فأدلجوا) بهمزة القطع المفتوحة» وسكون الدال. أي: ساروا أول الليلء أو ساروا 
الليل كله» وأصل الإدلاج كالإكرام: الدخول في الدلجةء (بفتح الدال) وهي ظلام الليل. 
وضبطه بعضهم بهمزة الوصل وتشديد الدال: (أدلجوا) ومعناه: السير في آخر الليل: وهو مأخوذ 
من الذلجةء بضم الدالّء بمعنى : آخر الليل لكن قال الحافظ : أنه لا يناسب المقام. 

قوله : (فانطلقوا على مهلتهم) بد بضم الميم وسكون الهاء» أي : : برفقهم . . وفي رواية للبخاري 
(على مَهّلهم) بفتح الميم والهاء» والمعنى واحد» يعني : أنهم لم يحتاجوا إلى الإفراط في 
العدوء لكونهم خرجوا في وقت مبكر. 


° الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


قصَبَحَهُمٌ الجيشر هلكه وا جاحَهُم. ذلك مئل من آظاعَبي وا ما جت پو. وم من 
ان کا 
°4 - (۱۷) وحدَثنا قتَيْبَة بُ سَعِيدٍ. غا اة بن عَبْدِ الرحمن الم 
الرناد: عَنِ الأغرَج» عن ابي هُرَيْرةً. قال : e‏ الله كي : «إنْمَا ملي وَمَتّل 
ی ا رَجُل اسْتَوْقَدَ تَاراً. فَجَعَلّتِ الدَوَابُ وَالفَرَاش يَقَعْنَ فيهء أا آخذ بحجزکم وأنتم 
تقَحمُونٌ فید». 
ESD‏ -(**( ا الان ا ا الا : حل 
الرّنادء بهذا الاساة نوه 
۹ - (۱) حدشنا مُحَمَدٌ بن رافع. حَدَٿنا عَبْدٌ الرَرَاقٍ ابرا مَعْمَر» عَنْ 


کر ٤و‏ 


همام بن مبهٍ. ال هدا ااا ا غ سول الله ا فَذكَرَ أَحَاويتٌ مِنْهًا: 
ل اة : ملي كمَنَلِ رَجُل اسْتَوْقَدَ تاراء فَلمّا أَضَاءَث ما حولھ جَعَلَ المَرَاش 


1 


وَهلذه اواب الي في انار يَقَعْنَ فيها. وَجَعَل يَخجُرْهُنٌ وَيَغْلبَْهُ َي فيتقحمن فيهًاً. قال ٠‏ 


ف وقت کان. 

قوله: (فاجتاحهم) آی: استأصلهم› وأصله جاح e‏ بوزل عاد يحعود» والاسم 
الجائحة. 

- (۲۲۸۲) - قوله: «عن أبى هريرة» هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياءء باب 

وَوَهَبْنَا لاود سَلَيْمْنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنّه اواب (١۲٤۳)ء‏ وفى الرقاق» باب الانتهاء من المعاصي 
.)1٤۸۳(‏ وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (۲۸۲۶). 

قوله : (استوقد ناراً) بمعنى : أوقد» والاستيقاد أبلغ» والإضاءة فرط الإنارة. 

قوله : (والقراش) بفتح الفاء» اسم لنوع من الطير له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه مختلفة 
الناس الذين يحبون الشهوات التي تأخذ بهم إلى النار. 

قوله: (فأنا آخذ بخجُزكم) بضم الحاء وفتح الجيم› وقیل : بضمها بعدها زاي معجمة› 
جمع حجزة» وهي معقد الإزار» ومن ع السراويل مو ضح التكة. 

قوله: (وآنتم تقخمون) بفتح التاء والقاف والحاءء بحذف تاء الخطاب في باب التفعل . 
أي تدخلون والتقخم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت. 


کتاب : الفضائل ۳١‏ 


َذَلِكمْ ملي وملك . آتا آخذ بحْجَزْكمْ عن النار. هلم عَن الار . هَلمْ عن التَار» فَغلبُوني 
تقَحُمَونٌ فيها» . 

۷ه - (۱۹) حدثني محمد بن حَاتِم. حدنًا ابن مَهْدِئ. IS‏ »> عن 
سييڍ بن ميتاءه عن ايو قال : قال رول الله لة: «مَكّلِي کت جر زد ر 
َجَعَلَ الجَنَابُ وَالفَرَاش يَقَعنَ فيهًا . وَهُوَ يَذبْهُنَ عَنْهَا. وأا آخڏ بحْجَرْكمْ عَن النَارِ . راشم 
فون مِن يَدِي» . 


(۷) - باب: نكر كونه ب خاتم النبيين 
e )- ۸‏ حَدَتَا سُمْيَان بُ عََينَةّء عَنْ أي 
ا عن الأغْرح» عن أ هريره ا ا . قال : «مثلي وَمتّل الأنبياءِ كمل رَجُل 
انا فة وأخملة» فحل الاس.: ys‏ 


٩‏ - (۲۲۸۵) قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله : (فجعل الجنادب) جمع جندب» بضم الجيم والدال» ويقال: جنذب» بفتح الدال» 
وجنْدّب» بكسر الجيم وفتح الدال أيضاً. قال أبو حاتم : الجندب على خلقة الجراد» له أربعة 
أجنحة كالجرادةء وأصغر منها يطيرء ويصرٌ بالليل (أي يصيح) صرَاً شديدأ كذا في شرح 
النووي . 

قوله : (وانتم تَلنّْن) بفتح التاء والفاء واللام المشددة من باب التفعل» وقيل کک 


وسكون الفاء وكسر اللام» من باب الإکرام. وكلاهما صحيح . يقال : اقلت سى وفات :| 
نازعك الغلبة والهرب› ئم غلب وهرب . 


(۷) - باب: ذکر كونه ا خاتم النبيّين 

قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب خاتم النبيّين ييا 
.)٠۳٠(‏ وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل النبي ئي .)۲۸٦۲(‏ 

قوله: (مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنياناً) قيل : المشبّه به واحد» والمشبّه جماعة» 
کت ےا ر ااب فد ال ا ی ا ا ا 
الق إل تاغعار الكلء وكذلك E‏ إلا باجتماع البنيان. والأحسن في الجواب أن 
يقال : إنه ليس تشبيهاً لمفرد بمفرد» بل هو تشبيه تمثيلي» وهو الذي يؤخذ فيه بوصف من جميع 
أخوال اله وة لةه من أ خوال اله ةة فته الاناء وها وات م رساد الاس الى 
مكارم الأخلاق بدار أسس قواعدها ورفع بنيانها وبقي منه موضع لبنة. فنبينا بي بعث لتتميم 
مكارم الأخلاق» كأنه هو تلك اللبنة الباقية من الدار. 


۲{ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


+ برهو 


يُطيفُونٌ پو. ولون : ما راتا نْيّاناً خسن يِن هَڌا. إلا مز هلزو اة قَكَنْتُ اتا ِلك اللَنةَ. 


۹د - (۲۱) وحدّثنا مُحَمَّد بن رَافِع؛ حَدٿنّا عَبْد الرراق» حَدَننَا مَعْمَرْء عَنْ 
مام نِمَو . . قال : هذا ما دنا أو هُريْرَةّء عَنْ رَسول الله ية . َذَگرَ أَحَادِيتُ ينها : 
وَقَال بو اقام ل: ملي وَمَل الأنيياءِ ِن بلي ككل رَجُل ابتئ بوتا فاخستها وَأَجمَلَها 
مها إلا مضع لََةٍ مِن رَاويَةٍ من رَوَايَاها. . قَجَمَل الاس يَطوفُود وَيُنْجِبُهُمٌ بيان 
يولول : ألا وَصَعْتَ ههتا لبت فيم بُنيائك» َال مُحَمد كي : «قَكَنْتُ أا اللبَةه . 


(es‏ وحدَثنا يحي بن ايوب فيب ة وان حجر . قالوا: دتتا إشمَاعيلء 
ابن جَعْمر)» عَنْ عَبْدِ الله ُن دِيتار» ا صَالِح النمانِء عَنْ ابي ا 
سول الله کل قال :ملي وَمكَل الأنيياء من لي مكل جل بئى نانا خت وَأَجمَلهُء إلا 
رض ب ن اة ن هة جل اتان بفرلو په نتو رار لاوش 
لِه اللبنةً! قال: أا اللبنَة . وَأ حاتم لين . 


زعم ابن العربي أن اللينة إليها e‏ الذار و وآنھا و رفي 
۹ ) بأن ظاهر السياق أن ا نة فی مان يظهر عد الكمال في الدار قفا وقد وقع 
في رواية همام عند مسلم : «إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها»» فيظهر أن المراد أنها مكملة 
محسنة» وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصاًء وليس كذلك» فإن شريعة كل نبي 
اة إلة كام اوا ا اا ا ا ا ت 
الشرائع الكاملة. 

قوله : (يطيفون) من الإطافة . وطاف وأطاف بمعنى واحد. 

قوله: (إلا هذه اللبنة) بفتح اللام وكسر الباءء هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعدَ 
للبناءء ويقال لها ما لم تحرق. (لبنة) فإذا أحرقت فهي آجرّة. 

(۰۰۰) - قوله: (وآنا خاتم النبيّين) يعني : آخر | لنبيین» لا نبېٌ بعدي» وکونه يي حاتم 
الت ل نبیٌ بعده ثابت بنصوص هة قطعبة متواترة لا شبهة فيهاء وعقيدة ختم النبوة عليه يه مما 
ثبت من الدين ضرورة يكفر جاحدها دون آیٌ شك . ولحضرة والدي المفتي محمد شفيع رحمه 
الله تعالى في ذلك كتاب جيّد باسم (ختم النبوة) استوعب فيه الآيات والأحاديث والآثار الدالة 
على كونه عليه السلام خاتم النبيّين» وتعرّض لجميع التحريفات الباطلة التي ارتكبها بعض 
الملاحدة من القاديانية وغیرهم› وفند دعاويهم بدلائل قاطعة يطمئن إليها قلب كل مؤمن»› 
فليراجع › ولیس هذا موضصع البسط في ذلك. 


كتاب: الفضائل r‏ 


1ء - )٠٠۰(‏ حدَثنا ابو کر ب" 
عن الأغْمَّش» > عَنْ ابي صَالِح» اغنان 
اللبيين». در نَحوَه. 
۲ - (۲۲) حدثفا أبُو بكر بن أبي شَيبةٌ. حدينا عَمَانُ. حدٿتا سَلِيم بُ حَيَان. 
دتا سويد بن ياء عَنْ جَابرء عن النبيّ ية قال : «مَنّلي َمل الأنيياءِء مَل رَجُل بى 
دارا انها وَأكَمَلَهَا إلا و لبنَة. ُجَعَل الاس يذځُلوتها ويتعَجبون مِنهاء وَيَفُولونً: لَوْلاً 
مَوْضع م اللبتة!» َال رَسولٌ الله عل : «فأنا مَوْضع اة جفْتٌ فَحُتَمْت الأنبياء». 


وَحدٿنيو مُحمَد بن حاتم . ا ابن مَهدِيٰ. حدثتا سيم > بهذا الإسنادِ» مله . 


سض ر 


ر سر ۳ و گے 


e E ES 


(۸) - باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
e o۳‏ - قال مُسَْلِم: وَحْدَثتُ عَنْ ابي أَسَامَةٌ. ور رزى دل غه 
راهيم بن سَعِيدٍ الْجَوْعَرِي. OE‏ حي بريد ن عَبْدِ اللَوِء عَن ابي بر 
عَنْ ابي موسي ٤‏ ڪن النبيّ قال : «إِنّ الله َر وَجَلّ ذا اراد رَحَمَةَ أَمَةَ من عِبَادِهِ قَبَّض 


)٠٠١(‏ - قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه مسلم فقط» ولم يخرجه الأئمة 
الخمهة: 

۳ ۔ (۲۲۸۷) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب خاتم 
النبټین »)٥۳٤(‏ والترمذي فی الأمثالء باب ما جاء فی مثل النبی کل .)۲۸١۲(‏ 

قوله: (لولا موضصع اللبنة) ا لولا موضع اللبنة كان خالناء لكان خا ویحتمل أن 
تكون (لولا) للتحضيض» يعنى : لولا أكمل موضع اللبنة. 


(۸) - باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
٤‏ - (۲۲۸۸) قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط» ولم يخرجه 
الأئمة الخمسة الآخرون. وقد ذكر المأزري أن هذا EE‏ المنقطعة في صحيح 
مسلم» لأنه قال : (حَدّثت عن أبي أسامة) لكن قال النووي: «ليس هذا حقيقة انقطاع» وإنما هو 
رواية مجهول. وقد وقع في بعض النسخ المعتمدة: قال الجلودي: حدثنا محمد ابن المسيب 
الأرعياني : قال : حدئنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن ا انان بإسناده» فاتصل 
إسناده . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بها قَبْلهاء فَجَعَلَهُ لها فَرَطا وَسَلَفاً بين يدها إا اراد هَلَكَة أَمَةَء عَذبَهَا٬‏ ويها حي 
الها وَهُوَ بَنْظرُء قر عَينَهُ هلَكتَها جين كَذبُوه وَعَصَوا أَمْرَهٌ . 


)٩(‏ - باب: إثبات حوض نينا ا وصفاته 


e 


Ea E حدثني ا ی و دتا‎ (°) - o44 


زر 0~ 


عَبْدٌ المَلِكٍ بن عُمَيْر. E E PE OA O OLN‏ مُول: «آئا قرط 
على الحؤْض». 


قوله : (فجعله لها فرطاً) بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم القافلة فيهيء لهم الدلاء 

والحياض . 
)٩(‏ - باب: إثبات حوض نبینا َه وصفاته 

٥‏ ۔ (۲۲۸۹) - قوله: (سمعت جندباً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب فى 
ا ل و اافر ‏ د رراف ی دان ان الجن کے اش 
الله» وربما نسب إلى جده» ويقال: جندب بن خالد بن سفیان» ویقال له جندب الخير أيضاًء 
قال خليفة: مات في فتنة ابن الزبيرء وذكره البخاري في التاريخ فيمن توفي من الستين إلى 
السبعين. وراجع التهذيب (۲: »)١١١‏ والإصابة .)٠٠١ :١(‏ 

قوله: (آنا فرطكم على الحوض) يعني : على حوض النبي يَية» وربما يطلق عليه اسم : 
(حوض الكوثر)» والأصل أن (الكوثر) نهر في الجنة» ويشخب منه ميزابان إلى حوض النبى مياو 
کما سياتي من حديث ابي ذر ڪه ووقع في حديث لابن مسعود وه غتد أخمد: ار ر 
الكوثر إلى الحوض». 

وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث كثيرة لإثبات حوض النبي بيا 
وبيان صفاته» وهذه الأحاديث حجة على من أنكر ثبوت الحوض من الخوارج والمعتزلة. وقد 
ذكر المحدثون أن ثبورت حوض النبي َو متواتر معنى› فقد ذكر القرطبي رحمه الله في (المفهم) 
أنه روى ذلك عن النبي ية من الصحابة نيف على الثلاثين› منهم في الصحيحين ما ينيف على 
العشرين. وقد ذكر القاضى عياض رحمه الله خمسة وعشرين من الصحابة الذين رووا أحاديث 
الحرض و دغل ال رر ف رند كر الحا ي ااي( 0 و 
أسماءهم وأسماء الذين أخرجوا أحاديثهم» ثم قال: «وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواءء 
فزادت العدة على خمسين . ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد» 
كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو» وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر 
الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء وفيمن يدفع عنه بعضها. . . وبلغني أن 
بعض المتأخرين وصلها إلى ثمانين صحابياً. 


کتاب : الفضائل {o‏ 


64۵ -(۰۰۰) حدثنا بُو بر بن أ ا ا - ح ودنا بُو كُرَيْب. 
حدثتا ابن بشر. جويعا عن شر . ح وحدثتا عَبيْدالله بن ن¿ معاذ. دا أي . ح وحدثتا 
ENE CR OEE E E. ET‏ 
تد الل ي شک ن جلت عو لين ي مله . 


سر ب ا 


8( حدفنا فة بن سید دا عقوت (يُعْنِي e‏ 
E‏ سَمِعْتٌ النىَ ييا يفَو ل: آنا َرَطْكمْ 


وقد اشتهر اختصاص نبينا ميا بالحوض . لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: : إن 
لكل نبي حوضا» وأشار الترمذي إلى أنه اختلف في وصله وإرسالهء وأن المرسل أصح. قال 
الحافظ في الفتح : : «والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عم اخسن قال قال رستول 
الله ع : «إن لکل نبي حوضا» وهو قان ئم على حوضه» بيده عصاء يدعو من عرف من آمتهء إلا 
أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاًء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عن سمرة موصولا . مرفوعاً مثله» وفي سنده لين. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث أبي 
سعيد رفعه : «وکل نبي يدعو أمته» ولکل نبي حوض› فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه 
العصہة»› ومنهم من يأتيه الواحد» ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم من لا ياتيه ایك وى لاکتر 
الأنبياء تبعا يوم القيامة» وفي إسناد لين. وإن ثبت فالمختص بنبينا ية الكوثر الذي يصب من 
مائه في حوضه» فإنه لم ينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة». 


وقد تحدث العلماء عن موضع هذا الحوض» فقال بعضهم: هو قبل الصراط» وقال 
آخرون : هو بعد الصراط قبل الجتة وكل واحد من الفريقين أيّد قوله بروايات» وأطال في ذلك 
الحافظ في الفتح» وتوصّل أخيراً إلى أنه قبل الصراط» واستشكله البعض بأنه كيف يمكن حينئذ 
أن تشخب إليه ميزابان من الجنّة› فإنه يلزم على هذا القول أن يكون بين الحوض وبين الجنّة 
صراط» وهو جسر منصوب على جهنم . ولعل هذا الإشكال دفع بعض العلماء إلى القول بأن 
لرسول الله يو حوضين» أحدهما قبل الصراط› والآخر بعده» وإلى هذا جنح العيني في عمدة 
القاري :٠١(‏ 1۸۸). ولكن أصل الإشكال يمكن رفعه بأن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال 
الدنياء وقد ثبت أن أحوال الجنّة لا يمكن تصورها لبشرء فكيف نتصور حقيقة الميزابين الذين 
ينصبً ماؤهما إلى الحوض؟ ولا مانع من أن يكون الحوض قبل الصراط» ومع ذلك ينفذ ماء 
نهر الكوثر إليه بصفة لا نتصورها اليوم. ثم ليس من المهمّ تعيين مكان الحوض» وإنما المهب 
ثبوته والسعي للوصول إليه بالعمل الصالح» رزقنا الله تعالى الوصول إليه والاستقاء منه. آمين› 


والله أعلم . 


ت ا کے ا می 4 وها لای اغ ی 


۳۹ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلى الْحَؤض. . من وَرَدَ شرب . وَمَن شرب لَمْ يَظْمَا أبداً. وَلَيَردَن عَلَيّ أقْوَامٌ أغْرفُهُمْ 
وَيغرفُوني. ثم بُحَال بيني وينه . 


البخاري الرقاق» باب | e‏ الفتن» باب ما جاء له تعا 
في ا في ي وفي في فو 
#واتقو فة لا ي ألَذي ان لما نکم سا 4 (۷۰۵۰). 


قوله: (من ورد شرب) يعني : أن الممنوع منه شربه إنما هو من لم يرد عليه من الذين ذيدوا 
عنه . وأما من ورد» فإنه یشرب منه. 


قوله : (ومن شرب لم يظماً آبدا) يعني أنه لا يتحمل بعد ذلك اذى العطش وعناءهء أا 
الشهوة إلى الترات الى تورث لذة في الشرب» فالظاهر أنها غير منتفية من أهل الجنة» والله 
أعلم . 

ثم قال المأزري : اوهو يدل على أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار» لأنه الذي 
لا يعطش أبداً. وقيل : لا يشرب منه إلا من لا يدخل النار» لكن قال القاضى عياض رحمه الله : 
قاف الات ا الا عه شرب ها رارت ت بك لار اي تل 
أنه لا يعذّب فيها بالعطش» بل بغيره. وهذا كما قيل: إن الأمة كلها تأخذ كتبها بأيمانهاء ثم 
يعاقب الله تعالى من شاء منهم . وقيل: إنما يأخذ كتابه بيمينه الناجون». 

قوله: (وليردن عل أقوام أعرفهم ويعرفونني) حاصله أن رجالا من أمته ييه يحاولون 
الورود على الحوض» فيُمنعون من ذلك فيعرفهم رسول الله وء ويريد أن يدعوهم إلى 
الحوض ويسمح لهم بالشرب منه» ولكن يقال له عند ذلك : : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من 
الأعمال السيئةء فیتبر منهم رسول اله ِء قائلا ا ا 


وإن هذا المعنى قد ورد في غير واحد من أحاديث الباب بألفاظ مختلفة» فقد وقع في 
حديث سهل بن سعد: اليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم؟» وفي حديث 
أبي سعيد الخدري : «إهم متيء فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. O‏ 
بڌل بعدي»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر : «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم» 
وسيؤخذ أناسْ دوني» فأقول: يا ربّ! مني ومن أمتي! فيقال: آما شعرت ما عملوا بعدك؟ وال 
ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم»» وفي حديث عائشة: «أني على الحوض أنتظر من يرد 
علي منکم»› فوالله ليْقََطْعَنَّ دوني رجال» فلأقولڻ: أي رب! مٽي ومن متي فيقول: إنك لا 
تدري ما عملوا بعدك» ما زالوا يرجعون على أعقابهم» وفي حديث أم سلمة: «إني لكم فرط 
على الحوض» فإيّاي لا يأتينّ أحدكم» فيذب عي کما يذب البعير الضالء فأقول: فيم هذا؟ 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: شخقا»» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «أنا 
فرطكم على الحوض»› ولأنازعنٌ أقواماء و قاقۆل يا رت ! اأصحابي› 


‘‘oneneoseonneounenuecoananaunoncnnonnQnQQunaQnunnSnsNQnnnnnunnacnununssneonennnnnneovnnnaneovnnansnnennn 


أصحابي»› فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وفي حديث أنس بن مالك: اليردن على 
الحوض رجال ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورُفِعوا إلى اختلِجوا دوني» فلاقولڻَ: أي رب 
أصحابي »› اصحابي»› فليقالڻ لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وقد اختلف أقوال العلماء في تعيين هؤلاء الذين يُمنعون من الحوض بعد ما يعرفهم رسول 
الله اة فنجد في ذلك أقوالاً أتىة : 

١‏ - إهم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر وهه فقاتلهم آبو بكر. وهذا القول هو الذي 
اختاره أكثر شرّاح الحديث» ويؤيده ما ورد في حديث أسماء: «والله: ما برحوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم»» وفي حديث لأبي هريرة: «إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» رواه البخاري 
(رقم : 10۸0(« وبهذا فسّر الحديث قبيصة» كما ورد تعليقاً في نسخة الفربري للبخاري› وقد 
وصله الإسماعيلي عن قصيبة» وتفسير راوي الحديث أولى من تفسير غيره. وقد يستشكل هذا 
بقوله مد : «أصحابي»› أصحابي» فإن الذين ارتدوا لا يسمون أصحاباً له ل ويمكن أن يجاب 
عن ذلك بأنه بيا أطلق عليهم هذا اللفظ نظراً إلى ما كانوا عليه في حياته إل فما ن یکون لم 
یعلم بارتدادهم» أو ارتداد بعضهم» أو علم ذلك أوّلاأء ولكنه ذهل عنه عند الحوض لفرط شفقته 
على الأمَّةء فلمّا تذكر ذلك بما قيل له» تبراً منهم . 

۲ - إنهم المنافقون الذين كانوا في عهده بي فأطلتق عليهم لفظ : «الأصحاب» نظرا إلى 
ظاهر حالهم. وهذا التوجيه يحتاج إلى القول بأن رسول الله ية لم يكن يعرف نفاق بعض 
المنافقين» وفيه نظر ظاهر. ثم يرده أيضاً لفظ الحديث: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» فإنه 
يدل على أنهم إنما استحقوا الثار بعده َء ولم يكونوا كذلك في عهده. 

E ۳‏ الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام؛ اا نن لض و 
عقوبة لهم» ثم يرحمون. . وهذا التأويل يأباه ظاهر الحديث أيضاًء لأن أصحاب البدع إنما 
ظهروا بعد وفاة رسول الله مء وقد أطلق عليهم لفظ : «أصحابي» وقد أجيب عن هذا الإشکال 
بحمل الصحبة على المعنى الأعم» ولكن يعكر عليه بما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي 
بكرة: «ليردن عليّ الحوض رجال ممن صحبني ورآني٤»‏ وسنده حسن كما في فتح الباري. ثم 
يستبعد أيضاً أن يقول رسول الله ل : افا دا ا جوف السلهن ا ناقا و 
مبتدعا . وراجع للتفصيل فتح الباري› باب کیف الحشر: (۱۱: ۳۸۵). 

فالتأويل الراجح لهذا الحديث هو التأويل الأولء وهو أن المراد منهم المرتدون في عهد 
أبي بكر N E E N E O op ER‏ 
ارتدوا بعده عة - والعياذ بالله من هذه العقيدة الباطلة ‏ فهو اعتقاد سخيف جداًء لأن سياق 
الحديث ناطق بأن هؤلاء الممنوعين من الحوض عددهم قليل جداًء بالنسبة إلى سائر 


E۳۸‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سام عن أب و عن الین کل E e‏ بی 
سعيد الاري ا ک۰ بمثل حلیب ا 
۸ -- (۲۷) وحدّثنا E‏ . حدثتا نافع بن عُمَرَ الْجْمَجِىْ» عن 


2 


ابن أبي ملَيْة. قال : قال عبد الله بن عَمْرو بن الْعَّاص: قال رَسُولُ الله ية : احؤضى 


ر 


مسر شهر. وَرَوَايّاه سَوَاءُ . وَمَاؤَهُ بيص من الورق. N‏ 


أصحابه لادء ولذلك سماهم رسول الله ييه (أصيحابي) بالتصغير» وهذا التصغير يدل على قلة 
عددهم» كما صرح بذلك الخظابي. . فكيف يحكم بذلك على معظم الصحابة أنهم تغيّر حالهم 
بعده ڪا وقد ثبت لهم فضائل لا تحصى في كل من القرآن والستة والتاريخ؟ ونسال الله تعالی 
أن يعصمنا من مثل هذه الضلالات» والعياذ بالله العظيم. 

قوله: (سشخحقاً سحقاً) بضم السين وسكون الحاءء أي: بُعداًء O‏ 
على المصدر»ء والتكرار للتأكيد. 

۷ - (۲۲۹۲) - قوله: (قال عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الرقاق» باب في الحوض .)٠٥۷۹(‏ 

قوله: (حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء) أي: جوانبه سواء في المسافة» وحاصله أن 
طول الحوض وعرضه سواء. وسيأتي بيان اختلاف الروايات في حجم الحوض في شرح حديث 
عقبة بن عامر في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ماؤه أبيض من الورق) بفتح الواو وكسر الراء» أي الفضة. > ووقع في رواية سعيد بن 
ات مریم عند البخاري : «أبيض من اللبن»» وكلاهما متقاربان» لأن المقصود بيان شدة بياضه» 
ثم قال المأزري : : «مقتضى كلام النحاة أن يقال: او E‏ أبيض من كذا. ومنهم 
من أجازه في الشعر»ء ومنهم من أجازه بقلة» ويشهد له هذا الحديث وغيره» لكن قال الحافظ في 
الفتح ١١(‏ : ۷۲ ): «قلت : ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواةء ی 
ET‏ «أشد بياضا من اللبن»› وكا لانن غود غك الجمك وكا ن أمامة عند 
ابن ابي عاصم». 
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2ور ےر و 


وريه أف الك وکیرانه کنجوم السّمَاءِ» َم شرب مه لا يَظمَاً بعد دة ندا 


3 قال: الت أَسَْمَاءٌ ِنْب أبي بُكر: قال رَسّول الله كلة: اإي على 
اوی عن لرن ر ن م وس وا اناس ونی قافول يا رت مي وَمِنْ 
متي . يقال : أَمَا شَعَرْتَ ما عَملوا بَعْدَك؟ وَاللّه ما روا بَعْدَك يَرْجِمُونً على أعَقًابهمْ». 


کان ابن ابي مُلَيْکَةَ يَمُول: اللَهُمَ إا نعود بك ان ترج عَلَى اماتا أو اَن 


°۹ - (۳۸) وحدثنا ابن أبي عُمَرَ. حلا یخی بن صلم عَنِ ابن خٿيم عن 
بد الله ن بيد الله بن أبي مُلَيْگة؛ أنه صَيع عاش قول سَمِعْتُ رَسول الله ها 


قَول» وهو بَيْنَ ظهرانيٰ أضحَابه: «إنّي عَلَّى الْحَْض. آنقظرُ من يرد عَلَيّ نكم الل 
َيفتَطْعَنٌ دُوڼِي رِجَال. ُلاقولَنٌ : ارت ِي وَمِن امي . فقول إِنْك لا تَذرِي ما عَمِلوا 
بُعْدَك. ما رَالوا يَرْجمُونَ عَلّى أعَقًابهنْ». 


قوله : (وريحه أطيب من المسك) وسيأتي في حديث أبي ذر وثوبان: «وأحلى من العسل»» 
وزاد أحمد فى حديث ابن عمر» ومن حديث ابن مسعود: «وأبرد من الثلج» وروي في مثله في 
حديث أبى برزة عند أحمد» وفى حديث أنس عند البراز وأبى يعلى» وجاء في حديث ابن عمر 
عند الترمذي : «وماؤه أشد برداً من الثلج». هذا ملخص ما في فتح الباري. 

قوله: (قال وكيزانه كنجوم السماء) الكيزان» بكسر الكاف» جمع الكوز (بضم الكاف) 
والمراد بيان كثرة عددها. 

(۲۲۹۳) - قوله: (قال وقالت أسماء بنت أبي بكر) قائل هذا الكلام هو ابن أبي مليكة› 
روی خدیت عبد اله بن مرو اولان ئم روی حدیث اتقات فهذا الحديث مك وليس معلقا 
E SET‏ أخرجه ا ا 

في الفتن. اب ول اه تما کا ےکآ اتا کت ۷ م 
قالت أسماء الخ eT‏ 

قوله : (مني وھن أمَتي) يعني : هؤولاء مني و ام فينبغي أن يسمح لهم بالورود على 
الحوض . 
السثة: 


1 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰ - (۲۹) وحڌّثني يونس بن عَبْدٍ الأغلى الصدَفيّ. آح را عا بُ وَهْب» 
بني عَمُرو» (وَهُو ابن الخَارثِ)» أن بُگيراً حَدَهُ عن الام بن عباس الْهَاشِيٰ» عَنْ 
عد الله ن افم مول أ سَلََه عن اَم سَلَمَةَ رؤج الي لا آنا قالْت: كنت أسْمَعُ 
الام كو ا و ولم مع دك يِن رَسولِ الله كلا . فما گان يرما م مِنْ ذَلِك. 
َالْجَارِية تَمْشُطني . فَسَمِعْتٌ رَسُول الله هة يمول : «أيُها الاس» فَمَلْتُ لِلْجَارية : اشتاخرى 
قالت: إلْمَا دَعَا الرّْجال وَلْمْ يَذْعٌ النْسَاء قلت إني من الاس فال 

سول الله بل : : «إّي لَكَمْ رط على الْخَضٍ. اياي لا ييي أَحَدكم يدب عَئي كما يدب 
e‏ اقول : فيم هلڌا؟ يقال : إنك لا تَذرِي ما أخدَوا بَعْدَك. َأقُولٌ: سحقاً» . 
)٠٠١( - E‏ وحدَثني ابو مَعْنٍ الرقَاشِي وَأبُو حر بُ ئَافِع وَعَْدُ بن حُمَيٍْ 
قالوا: e a E E‏ 
بد الله بن رَافع. قال : گانٺ اَم سَلَمََ تحذت؛ نها سََتِ الي كلف يمول على 
ال رهي تَمْسَشط : «أيْها الناس» فَقَالْتْ لمَاشطتهًا: كمي رَاسِي٬‏ پئخو حڍِيث بکير٬‏ عَن 
قاسم بن عَبّاس. 

o۴۲‏ - (۳۰) حدثنا فة ر 
أي الخ عَنْ عة بن عَامر؛ أن رَسُول الله كله o‏ 


w 
ص‎ 


و 


0 


)۲۲۹١( - ٩۹‏ - قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أيضاً أخرجه المصنف فقط»› ولم 
يخرجه الأئمة الخمسة الآخرون. 

قوله: (استأخري عنى) إنما أمرت الجارية بالكفت عن الامتشاط» لكى يمكن لها الإصغاء 
إلى خطاب رسول الله ميا . 

قوله : (فقلت : إني من التاس) فيه كمال عقل أم سلمة > ووفور علمهاء وفرط اشتياقها إلى 
استماع كلام رسول الله َء وحبَ مطاوعتها لأمر النبن بء فإن قوله: «أيها الناس» متضمن 
للأمر بالاستماع» وكانت تعرف أم سلمة أنه كلما خاطب القرآن أو رسول الله ية بهذه الصيغةء 
فإن النساء يدخلن في الخطاب كما يدخل الرجالء فبادرت إلى مطاوعة الأمرء والاستماع إلى 
قوله ڪيا . 

)۲۲۹١( -۰‏ - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب 
الصلاة على الت (4 «(1T‏ وفي الانساف باب علامات النبوة في الإسلام c(0۹7(‏ وفي 
المغازي»› باب غزوة أحد ٤۲(‏ ° 4(« وباب اچد چا ون )۰۸0 ٠‏ وفي الرقاق› باب في 
الحوض (' ° 10( وباب ما یحذر من زرهرة الدنيا والتنافس فيها .)٦٤١١(‏ 
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رح يما صلی على هل أحُدٍ صلاتة عَلَى المَيّتِ. م اصرف إلى الْمنْبّر . فَقَالّ: 
قرط لَكَمْ» وأا شَهيد عَلَْيْكُمْ > وني وَاللّهء لأر إلى وض الآنّء قد أ 
مَفاتِیح خرائن الأزض» uuuuauusosnonannnnenoensevunbscQoncensenancocnnenncnunnennnnceneanaanondnnes‏ 


قوله: (خرج يوماً فصلى على أهل أحد) وكان ذلك في آخر سنة من حياته ييه ولهذا قال 
في آخر الحديث: «فكانت آخر ما رأیت رسول الله َة على المنبر. والمراد من الصّلاة هنا 
aE‏ وقد وقع ذلك صريحاً في رواية حيوة بن شريح عند البخاري في المغازي› 
ولفظها: «صلى رسول الله بي على قتلى أحد بعد ثماني سنين» كالمودع للأحياء والأموات»» 
وقال الحافظ في الفتح (۳: :)١١١‏ كانت أحد في شوال سنة ثلاث ومات ييه في ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة. فعلى هذا في قوله: (بعد ثمان سنين) تجوز على طريق جبر الكسر» وإلا فهي 
سبع سنین ودون النصف» . 

قوله : (صلاته على الميْت) قال العينى في عمدة القارى :)١۷۴۳ : ٤(‏ «أي مثل صلاته على 
الميّت» وهذا يرد قول من قال: إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على الدعاءء 
وممن قال به ابن حبان والبيهقي والنووي (لأنهم يمنعون الصلاة على الشهيد على مذهب 
الشافعية) حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاء. وأما كونه مثل الذي على الميّت» 
فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى» قلت: هذا عدول عن 
المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأجل تمشية مذهبه في ذلك» وهذا ليس بإنصاف». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وممّا يرذ على تأويل الصلاة بالدعاء هنا أن النبى ية كان 
کو عاو ان اهت إل اء احا يدعو لهم على راس کل حول کما آغرجة ابن آبی شی 
في مصنفه . 

SEE RE SL EE E 
أحد» ولم يفعل يفعل ذلك قبله. فلا‎ E TT E 

شك أن الظاهر ما ذهب إليه الحنفيّة من أنه صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة. أمّا ما اعترض 
N‏ فجوابه أنهم إنما يكرهون 
الصلاة HEE‏ وظاهر أن أجساد الشهداء لا تتفسخ» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (وآنا شهید علیکم) ا ي: أشهد لكم . 

قوله: (والله لأنظر إلى حوضى الآن) قال العینی : «هو على ظاهره» وکأنه کشف له عنه فی 
تلك الحالة» وقال النووي: «هذا و ال کی ی ف ای کا i‏ 
مخلوق موجود اليوم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده». 

قوله : (وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض) فيه إخبار بأن أمته سوف تملك خزائن 
الأرض» وقد وقع ذلك عند افتتاح كنوز كسرى وقيصر. 


4۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8 اتح الأزض. وني وَاللوء ما أحَاف عَلَيْكُمْ أن شر روا بَعْڍي» وَلکن أَحَاف علي 
اَن تتَتافَسوا فيها» . 


)۳١( - o4۲‏ وحدَّثنا مُحَمَد بن المنى. دتا وهب (يُعْنِي ابن جُرير)» دا 
: سَمِغْتُ يحي بي ايوب يُحَدتُ٬‏ عَن يزيد بن آي ڪيب عَن مَرئڍء عَنْ 
عَقبة بن عَامِرٍ. قال : صلی رَسول الله ية على لى أحْدٍ. ٹم صَعِدَ صَعِدَ انبر گالموَدع 
لِلاَخيًاء رالأمُوات. فقَالَ: «إئي فُرَطكمْ عَلّى الْحَؤضٍء ران قزشة كا بن أيِلَةٌ إلى 
الجُحفَةء إني ل شت أَخْتَى عَلَيْكمْ أن د شرکوا بَعْدِي» وَلكني آ- خش عَلَيْكمُ الدُنْيا أن تنسوا 


e. 


قوله: (ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي) يعني : أن الأمة المحمدية على صاحبها السلام 
لن ترت عن الإسلام جملة. وأما ارتداد بعض الآحاد أو الجماعات. فلا ينافيه. وذكر الاأبيّ 
احتمالاً آخر» وهو أن يكون هذا الخبر متعلقاً بالمخاطبين في ذلك الوقت فقط . 

قوله: i a‏ فيها) أي : ران لار ضر أو في الدنيا > فإنها 
رما يضمر لها بدون ذكر . والحاصل أن النبنَ ية حذر الأمة عن التنافس في الدنياء لانة اكثر 
ما يسبب بين الناس التباغض والتحاسد» ويورث العداوة والشحناء» ويجرّهم إلى فساد الآخلاق 
والأعمال. . ولم يحرم رسول الله ية أخذ الكنوز والاستمتاع بهاء > لان المال الحاصل بالوجه 
الحلال من جملة نعم الله تبارك وتعالى» ولكنه حذر من الانهماك في طلب الأموال الذي ربّما 
يؤدي إلى طلبها من غير وجههاء وإلى التحاسد فيما بين المسلمين› pA‏ 
حبّها» وطلبها من طرق محظورة» لا الحصول عليها شرعيّة . وبما أن الإكثار من المال 
ربّما يؤدي إلى هذه المفاسد فالاقتصار على قدر الحاجة أولى» والله سبحانه أعلم . 

:)۳٤١۹ :۷( قوله: (کالمودع للأحياء والأموات) قال الحافظ في الفتح‎ - )۰۰۰(-١ 
اوتوديع الأحياء ظاهر» لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته ية . وأمّا توديع الأموات›‎ 
فيحتمل أن يكون الصحابيً أراد بذلك انقطاع زبارتة آلا مراك بجسده انه عد اموت وان کان‎ 
حيّاًء فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنياء والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بتوديع‎ 
الأموات ما أشار إليه في حديث عائشة من الاستغفار لأهل البقيع».‎ 

قوله : (وإن عرضه كما بين آيلة إلى الجحفة) أما الجحفة» فهو موضع معروف بهذا الاسم 
حتى اليوم يقع بين مكة والمدينة قريباً من رابغ وهو ميقات أهل الشّام. وأمّا أيلة» فكانت مدينة 
عامرة بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين»› وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أن مدينة أيلة كانت خراباً في عهده. وبينها وبين المدينة النبوية على صاحبها 
السلام مسافة نحو شهر بسير الأثقال. 


وقد اختلفت الروايات في بيان حجم حوض النبي بي فقد مر في حديث عبد الله بن 


کتاب : الفضائل ۳{ 


A n A 
فيهًا› 2 فتهلکواء كما لك من کان قبلکمْ».‎ 


ال ا فا ےا ارت ل الله ية عَلى المنبر. 


o۹4‏ حقشنا یو بر بز بي شَيبةَ واو كريب واب تُمَيْر. ال 


رو (حوضي مسيرة شهر» وسيجيىء في حديث أنس: «قدر حوضي كما بي بين أيلة وصنعاء من 
اليمن»» ووقع في حديث حذيفة (عدن) بدل (صنعاء) وهما مسامتان» وفي حديث أبي ذر (ما بين 
عَمّان إلى آيلة) وعُمّان هنا بضم العين وتخفيف الميم» > بلد معروف بالخليج العربي . وهذه 
الروايات متقاربة» ها كلها جر هر أو تزيد يد أو تنقص . 

ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك فوقع في حديث عقبة بن عامر هنا 
«كما بين أيلة إلى الجحفة»» وسيأتي في حديث حارئة : e a E O‏ 
في حديث ٿوبان: «ما بين عدن وعمان البلقاء»» وعمان هُنا بفتع العين وتشديد الميم؛ »> عأاصمة 
الأردن اليوم» وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان: «ما بين بصرى إلى صنعاءء أو قان بن آيلة إل 
مكة وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وابن ای ية واا مت ال 
وهذه المسافات متقاربة» وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر» أو تزيد على ذلك قليلاً أو تنقص . 


3 


وأقل ما ورد في ذلك ما سيأتي في حديث ابن عمر: «(كما بين جربا و وأزرح»» وزاد في 
رواية أن نافعاً فسّرهما بقوله: : «قريتين بالشام» بينهما مسيرة ثلاث ليال». 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقال عياض : «هذا من اختلاف التقدير» لأن ذلك 
لم يقع في حديث واحد» فيعد اضطرابا من الرواةء وإنما جاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد 
من الصحابة» سمعوه في مواطن مختلفة. وكان النبيّ ية يضرب في كل منها مثلاً لبعد أقطار 
الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة» ويقرب ذلك للعالم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من 
بعص › 5 على إرادة المسافة المحققة) وزاد القرظبي: «ولعل دکره للجهات المختلفة بحسب من 
حضره ممن يعرف تلك الجهةء فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها». 

وهذا الجواب عندي أولى مما ذكره الحافظ في تفسير تأويل النووي من أن العدد القليل لا 
ينفي الأكثرء فأخبر النبي ية أولاً بالمسافة القليلةء ثم أعلم بالمسافة الطويلة» فأخبر بهاء كأن 
الله تفضل عليه باتساعه شيا بعد شيء . 

وأما رواية (جربا وأذرح) التي تدل على مسافة ثلاثة أيام» فقد حقق العلامة ضياء الدين 
المقدسي في رسالته في الحوض أن في سياق لفظها غلطاً. . ثم ساقه من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه من فوائد عبد الكريم الديرعاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعاًء وفبه: : اعرضه مثل 
ما بینکم وبين جربا وأذرح» فظهر بهذا آنه وقع في حديث ابن عمر حذف» تقدیره : «کما بین 
مقامي وبين جربا وأذرح»» والله سبحانه أعلم . هذا ملخص ما في فتح الباري : 117 (VY‏ 


:1 و 
e‏ 


بُو مُعَاِيةًء عن الأعْمَش» عَنْ شقِيتي› عَنْ عَبلٍ أله قال : قال ر الله ل : أ 


e ٬بَر ا و أقُولٰ: يا‎ E e 


o4‏ 3( وحدّثناه اه عقا بن آي ي وَإِسحاق بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ جريرء عَنِ 
الأغْمّش» بهذا الإسنا ناد َل «أضجابي» أَضحاپي» . ) 


م 


-_(۰۰۰) حدشفا عُْمَانٌ بن ابي َيه وای بن إبْرَاهِيم. . کلاهمَا عن 
جریر. . ح وَحَدتا ابن المُشنى. حدثنا محمد بن جَعْفر. ا جويعا عَنْ مُِيرهً 
ن اي وَائلء عن عبد اللو عَنِ الي ڳي. نحو حَدِيِ الأغمَش. رفي حَڍِيثِ شعْبةًء 
عن مف :سيت با ابل : 

)٠٠١( o4۷‏ وحدثناه سَعِيدٌ بن عرو الأشحَبي ی أخبرنا عبر ح ودنا أ 
ا حدتا ابن فضَيْلء کلاهمًا ای وا ف ر 


الي لاد کو یع ا ل 


op‏ رر 22 و or‏ 0 ەو ٤‏ ت هټ 
۳۸ء - (TT)‏ حدثني مخمد بن عبد اللو بن بيع . ا e‏ عَڍيٰ» عن 
شع عن مَعْبَدِ ن اليه عن حار ؛ أنه سَمع اللي ية قال : « حَؤْضۂ مَأ ما بين صنْعَاءَ 


وَالْمَدِينَة» . 


باب في الحوض »)۱0۷٥(‏ وقي ا N EE a‏ 
منک حَاصَةً چ .)۷۰٤۹4(‏ 

)٠٠٠(‏ - قوله: (عن حُذيفة) هذا الحديث لم أجده عند البخاري» وقد مر حديثه في 
الحوض عند المصنف في الطهارة بسياق يختلف عن سياق حديث عبد الله بن مسعودء راجع له 
باب استحباب إطالة الغرة من هذا الكتاب› وأخرجه ابن ماجه أا في الزهد» تات :کر 


الحوض .)٤١٥۷(‏ 
۳ _ (۲۲۹۸) - قوله : ا ابن وهب الخزاعي د يه له صحبة نزل الكوفة› 
وهو أخو عبيد الله بن عمر لأمهء لان أ مهما آم کلثوم بنت جرول الخزاعية» (۲۹۹)ء والتهذيب 


(۲: ۲۹۷). وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الرقاق» باب في الحوض› .)٠٥۹۱(‏ 


کتاب الفضائل 40{ 


قال لَه الْمُسْتَوْرِد: اَم تَْمَعْه قُالّ: «الأرًاني»؟ قال : لا. فُقَالَ الْمُْسْسَوْردٌ: «تَرَى فيه 
الابيَةٌ مل الكواكب». 

n‏ وحڌثني راهيم بن مُحَمڍِ بن عَرعَرَة. حدتا حرمِي بن عَمَارَةَ 
ا عن منت ن حايوه آله سيخ حارئة ب وغ الحراجي تقول EE‏ 
سول الله لل د بقل ودر الْحَوْضَ . بمثلِهِ. ول e‏ 

4۰ .)£( حدشنا أبُو اربع الرَعْرَانِيْ وَأبُو گايِلٍ الْجَخْدَ دري . قالا: حدثتا 
a‏ (وهو ابن رَيد)» ّتا ا عن نافِع؛ ee‏ قال" قال 
سول الله لا : «إِن أمَامَكمْ حَؤضاًء ما بين ئَاجيتيهِ كما بين جربا وَأَذْرُحَ». 

4۱ - (۰۰۰) حدثنا رُهَيْر بن خرب وَمُحمد بن المكني وَعَبَيْدٌ الله بن 
قالوا: حدشنا خی » (وَهُو الْمَمّان)» 2 شري اف عن ان عع عن 
ابي لل قال : «إِنّ أمَامَكمْ حؤضاً كَمَا َيْنَ جربا وَأذْرحَ». وَفِي رِوَاية انن الْمُُئّى 


احۆضي» . 
ااا ی فر فالا : غ الل الإساد ا وا ال ر الل 


فَسَاألهُ قال : ُريتین بالسَأم E e‏ 


قوله : a a‏ وسكون السين وفتح التاء وسكون الدال وكسر الراءء 
وهو ابن شاد بن عمرو القرشيّ الفهريٰ› صحابيّ ابن صحابيٰ› شهد فتح مصر وسکن الكوفة. 
ويقال : مات سنة خمس وأربعين. وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث . كذا في فتح 
الباري .)٤۷٥١ :١١(‏ 

٤‏ - (۲۲۹۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب في 
الحوض (۷۷٠٠)ء‏ وأبو داود فى الستة» باب فى الحوض .)٤۷٤١(‏ 

قوله : (إن آمامكم حوضا) يعني : سترول حوضا في المستقبل» يعني : في الآخرة» وریما 
يطلق (الأمام) بمعنى المستقبل . 

قوله : كما بين جربا وأذرُّح) أما جَرَبا : فقد صحح النووي أنه مقصور› ووقع في رواية 
البخاري ممدودا وجوزه بعضهم ومنعه آخرون. وما أذْرُح : فبقتح الهمزة وسكون الذال وضم 
الراء. كلاهما موضعان بالشام. كما سيأتي . 

(۰۰۰) - قوله: (قال عبید الله : فسألته) یعنی : افا 


I3‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ق 2 Pf‏ ر ر 0 ا £ 
سير تلات لال . ويي حدیٹث ابن بشر : لا ايام . 
ن 
rO‏ 2 


a o4۳‏ حَدثتا حص بن مسر عَنْٰ موسّی ابن 
عَقبةء عَنْ ناِع» عَنِ ابن مره ء عن النبیّ ياد بول حَدِيثِ A‏ 

o44‏ و ا ا حَدَقَنًا عَبْد الل بُ وَْب. حَدثنِي 
مر بن مُحَمَء عن نافع عن عَبِْ اللَوِ؛ َد رَسول اللو كيا قال : «إِ أَمَامَكُمْ حوضاً كما 
بين جربا وَأَذْرْحَ» ا من وَرَدة شرب ينه e‏ 


المَكَنْ الفط لان يي شي E‏ ّ وال الأتحران: e‏ 


العَزيز بُ عَبْدٍ عا العَمْىْء > عَنْ ابي عِمْران الجَوِيّء عن عَبْدٍ الله : بن الصَامتِ› عن 
بي ڌر فال فلت : ر نارول N‏ الحؤض؟ 6 ِي فس مُحَْيٍ بهي 


کر 


لآنيتهُ اکر من عَدَدِ د نجوم السّمّاء ء وکواکبهاء ألا في اليل الْمُظلمّة المضحيةء اني الحَةَ مَنْ 


قوله : (بينهما مسيرة ثلاث ليال) هكذا فسّره نافع › وعليه مشى ابن الأثير في النهاية» ولكن 
غلطه الحافظ صلاح الدين العلائي في ذلك» وقال: «ليس كما قال» بل بينهما غلوة سهم» وهما 
معروفتان بين القدس والكرك» ذكره الحافظ في الفتح )٤١١ :١١(‏ وأيدّه بما آخرجه مسلم في 
قصة غزوة تبوك: «وافى أهل جربا وأذرح بحرسهم إلى رسول الله يي قال: «وهو يؤيد قول 
العلائي أنهما متقاربتان» ولئن صح قول العلائي» فإنه مؤيد لما قدمنا من قول ضياء الدين 
المقدسي أنه قد وقع هنا سقط والصحيح كما بين مقامي وبين جربا وأذرح». وقد ثبت القدر 
المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ: «ما بين المدينة وجربا وأذرح). وهذا يوافق رواية أبي 
سعيد عند ابن ماجه : «كما بين الكعبة وبيت المقدس)». 

)٠٠۰( ٥‏ ۔ قوله: (عن عبد الله) المراد منه هنا ابن عمرء وإن كان المعروف أن عبد الله 
إذا أطلق» يراد به ابن مسعود طبه . 

 )۲۳٠١( -‏ قوله: (عن أبى ذر) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى صفة القيامة» باب 
اا و ای( 0 ۰ 

قوله: (الا في الليلة المظلمة المصحية) بتخفيف (ألا) وهي التي للاستفتاح . وخص الليلة 
المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر. والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيهاء مع أن النجوم 
طالعة» لأن القمر يستر كثيرا من النجوم» والمصحية: التي لا سحاب فيها. 
) قوله: (آنية الجثة) برفع (آنية) على أنه خبر مبتداً محذوف» أي : هي آنية الجنة» ويجوز 
نصب آنية» بتقدير: (أعني). 


كتاب : الفضائل ۷ 


N 
عَرْضة مل طولهء ما ي عَمَانً إلى أله . اه شد بياضا ِي اَن وأخلى م مِنَ العَسَل».‎ 
حتفنا أو ساد شين و رمه مُحَمَدٌ بن المَْنى وَابْنُ بَسارِ»‎ (٠ ۹4٦ 
(وَهو ابن هِشام)ء حَدٽني اِي٬ عَن فاده عَنْ‎ E E (وألقاظمم مقار‎ 
سَالِم ابْنٍ ابي الجَعْڍِ٬ عَن مَعْدَانَ بن اي لحه اليَعْمُرِيّء عَنْ نَوبَانَ؛ أن نبي الله كل‎ 
قال ' إِّي لَبعُفْرٍ حَؤضِي أذُودُ الاس لأهلِ الْيَمَنِ. أرب عصان حى زئ عَليي.‎ 
سيل عَنْ عَزْضِو فُقال: من مَمَامِي إلى عَماد». وسيل عَنْ شراب فال : «أْشَدُ بَياضا مِنَ‎ 


قوله: (يشخب فيه ميزابان من الجنة) الخاء مضمومة أو مفتوحة» والشخب: السيلان. 
وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة ة لضرع الشاة. والميزاب : المثعب› 
مأخوذ من ورب الشيء يزب (كوعد يعد) وزوبا: إذا سال. a E‏ 

قوله: (ما بين عُمّان إلى آيلة) ضبطه القاضي عياض بفتح العين وتشديد الميم» وهو عمّان 
البلقاء» عاصمة الأردن اليوم» ولكن جزم الحافظ في انتم بأ بأنه عُمّان» بضم العين وفتح الميم» 
وهو البلد المعروف بالخليج اليوم» الذي عاصمة مسقط . وبذلك جزم البكري› ويبدو آنه الأصح 
لکون المسافة ما بين أيلة وعمان البلقاء قريبة» بخلاف المسافة بينها وبين عَمّان (المسقط). 

۷- (۲۳۰۱) - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه فيما بين الأئمة 
الستة. ولكن جاء عنه حديث آخر فى صفة الحوض بسياق يختلف عن هذا المساقث ا 
الترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض (٤٤٤۲)ء‏ وابن ماجه في الزهدء 
بات كر الحرضر (6۸): ٤‏ 

قوله: (إني لبعقر حوضي) العقر» بضم الميم» إذا أضيف إلى الحوض فإنه يراد به موقف 
الإبل منه إذا وردت. وعقر الدار: أصله ومعظمه»ء ويقال العقر للبناء المرتفع أيضاً. 

قوله: (أذود الاس لأهل اليمن) قال القاضي عياض : يعني : أنه يقدم أهل اليمن في 
الشرب» ويدفع عنه غيرهم حتى يشربوا» إكراماً لهم ومجازاة لتقدمهم على الناس في الإيمان»» 
قال النووي: «والأنصار من اليمن» فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي لاز 
أعداءه والمکروهات . 

قوله: (حقى يرفض عليهم) بفتح الياء وسكون الراء وفتح الفاء وتشديد الضاد» مضا E‏ 
الارفضاض» ومعناه السيلان. يعني : : أدفع الناس حتى يسيل الماء على أهل اليمن. قال هل 
اللغة: ا ل 


الأردن. 


4۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اللَبنء وَأخلّى مى الْعَسَل. تف يه فيه ميرَابان يَمُدّانه من الْجَنَة أحَدُهُمَّا مِنْ دَهّب» والآخرُ من 
وری» . 


لی عر ن حر حدقا الْحَسَنُ ب مُوسی. حگتا مياد عن تا5ة. بوتا 
هِشّام» بل َيِه . . عير أنه قال : «أنا يَوْمَ القِيامَةء عند عُفْر الْحَؤض». 

)٠٠۰( - ۹4۷‏ وحدثنا مُحَمَذ بن بشَارٍ. حدٿتا یځییٰ بن حَمَادٍ. 
قََادَةَ» عن سام بْنٍ بي الجَعْيء > عن مَعُدَان» عَنْ ثوبَان؛ ٍ ن النبى اة . حل 
CE‏ فلت لیخیی بن حا E‏ فال : وَسمعته 
مِنْ شغْبَةَ فَقَلْتُ: انظر لي فيه . قَتَظرَ لي فيه قدي په. 

۸ -_ (۳۸) حدثفا عَبْدُ الرّحمّن بن سَلاّم الْجُمَجِي. حدثتا الرَيع» (يُعِْي ابنَ 
ا ا ي قال : «لأذُودَنّ عَنْ حؤضي 
رجالا كما نداد الْعَرِيبةٌ مِنَ الإبل». 

)٠(- ۹4۹‏ فيه عبد الله ِن مُعَاذ. حدَٿنَا ابي . حَدٿتَا ا 
مُحَمَدِ ُن زِيادٍ. سَمِمَ ابا هُرَيْرَة يقُولٌ: قال رَسُولٌ الله بية: بوثلهِ. 

۰ - (۳۹) وحڌڻني حَرْمَلَهُ ن يخي . ابرا ابن وَهْب. اخبرني ُونس» عَن 


ت 


ابن شهاب؛ أن اتس بى مَالِك حَدَكَه؛ أن رَسُول الله ية قَال: «قذر ر حؤضِي كما بين أله 


٤ 340 


فا 


قوله: (یغت فيه میزابان) بضم الغين وكسرها : أي يدفقان فيه الماء دفقا ماتا ديا : 
قالوا: وأصله من إتباع الشيء الشيء. وقيل: تان قد وات ا ددا . ووقع في بعض 
النسخ (يعبٌ) بضم العين› والعبٌ: الشرب بسرعة في نفس واحد» والمراد هنا الدفق . وفي 
بعض الروايات (يثعب) أي يتفجر. 

قوله : (يمدانه من الجنة) بفتح الياء وضم الميم» أي: يزيدانه ويكثرانه. 

۸- (۲۳۰۲) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف مفصلاً في الطهارة› 
باب استحباب إطالة الغرة GS EE‏ والبخاري في المساقاة» باب من رأى أن 
صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (۲۳۹۷)» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الحوض 
٠ .)۳1(‏ 

قوله : (كما تَذاد الغريبة من الإبل) الغريبة : الناقة الداخلة على إبل من يسقي إبله» فيطردها 
حتى يسقى إبله» فكذلك يطرد النبي ية عن حوضه رجالا لا يستحقون الشرب منه» ليتيّسر 
اشرب لأمته کل ۰ 

 )۲۳۰۳( ٩‏ قوله: (أن أنس بن مالك حدّثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق› 


كتاب : الفضائل 4 


وَصَنْعَاءَ من لمن وَإِنُ فيه مِنَ الأباريق کعَدّد د جوم السّمَاء» . 


)٤١( - ١‏ وحدَثني محمد بن حاتم . حَدتا عَمَان ن مُسْلم الصَمَارُ. شتا 
وهَيْبٰ. ًاّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الْعَزٍيزٍ بن صُهَيْب يخَدّتُ. قال : حدَنَنا اس بن مَالِكٍ؛ أن 
النبيّ ل قال : لرن عَلَيْ الْحَؤْضٍ جال مِم صَاحَبَنِي. حى إا رَأيعهُم وَرفعوا إليء 
اختلجوا دونِي. لاقولَنٌ : آي رب َصَيَحاپي. َصَيَحَاپي. يقالن لي : إك لا تَذرِي ما 
أخدَنُوا بَعْدَك». 


e . وحدثنا بُو تخر بن أي َيب وَعَلِىْ بن حجر‎ )٠٠٠( o4۲ 
ر ج وَحلتا او ریب . حَدَثتا ابن فُصَيْل. جَميعا عَنِ الْمُحَارِ بن فلْمَل» عَنْ‎ 
. عن النبيّ يا ب َرَاد: «آييئة عَدَد الجُوم»‎ ٤ اس‎ 

۳ ۔ (4۱) وحدَّثنا عَاصِم ! E‏ ُرَم 2 الأغلىء (وَالأَمَمّر 
و حدٽًا محَمر. سمغت ابي . حا قاد اسن مال عن النبيٰ بيا . 
قال : «مَا بين اجيتن حَؤضي كما بَينَ صَنْعَاءَ وَالْمَيِيَة . 


)٤۲( ۰‏ وحڌثنا ارون ِي عٍَْ اللَ. ا e‏ > ح 


وَحَدٿتا حَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلوَانِي دتتا أبُو الرليد الطبالي. حدتتًا بُو عَرَانَةَ. كلاَهُمًَا 
عن قَنَادة» عَنْ أنّس» عَنِ التي او بمثله م E‏ شا مالا : از e‏ 


وَعَمَانْ. وي حدیث بي عَوَانةَ : ما ین لان حزضي. 


باب في الحوض 10۸٠(‏ و ١۸٥1)ء‏ والترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض 
»)۲٤٤1(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الحوض ٤٥۹(‏ و .)٤١٠١‏ وأخرجه المصنف 
مفصلا في الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» والنسائي في الافتتاح› 
باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ٠ .)۹٠٤(‏ 

-)۴۳١١( - ٠‏ قوله: (اختلجوا دُوني) بصيغة المجهول من الاختلاج» أي: اقتطعوا 
دوني . . والاختلاج هنا بمعنی الانتزاع» ويقال : اختلج ولد الناقةء إذا فم . ويقال : e‏ 
إذا اختلج عنها ولدها فقلٌ لبنها . وراجع القاموس. 

 )009( - ۲‏ قوله: (ما بين لابتي حوضي) أي : ناحيتهء إذ عليهما تلوب العطاش» أي : 
تحوم للورود. وأصل اللابة: الحرّة» ويقال لابتا المدينةء لجانبيها لأن في كل جانب حرَة. د 
استعير لمعنى الجانب . واللوب: الحوم حول الحوض» وفاعله لائب» وجمعه لابةء فيمكن 
تفسيرها بالعطاش الذي يحومون حول جانبيه» والله أعلم. 


0°( الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(f) . 9°‏ وحدّثني يَحْيَى بن حَبيب الْحَارثي وَمُحَمُد بن عَبْدٍ الله 2 
الا تا الد بن الخَارِثِ ھک e ECR EE‏ 
۶ الله ا : «ترَی فيه فيه ف ارين الذمّب وَالفضة کَعَدد د جوم السّماء» . 


۹ -_ (*۰0) وَحَدَِيه رُكيْر بن حب . حَدَتا الْحَسَنُ ن مُوسّی. حَدتا سيان 
عن قاد . اتا انس بن مالك ا ع الله ل قًال: مِْلَهء وَرَادَ: أؤ اکر ِن عَدَدٍ 
جوم السّمَاءِ». 7 

)٤٤( - ۷‏ حڏثني ني الوَلِيدٌ بن شاع بن الوَلِيدٍ السَونيٰ. حَدَننِي اپي» (رَجمه 
TT E ES‏ بن خَرْب» عن جَابر بن سَمرَةء عَنْ 

سول الله بي قًالَ: «ألاً إّي فرط لَك عَلَّى على الْحَوْض . وَإِنَ بُعْدَ مَا بين طْرَفَيهِ كما بَيْنَ 
e /‏ أ الأباريق فيه النجُومُ». 


۸ )6( حدثنا فَيبة بن سيد سِيڍِ وَأبُو بر بن ابي شي . قًالاً: حدَثنّا حاتم بن 
إسْمَاعيل» > ن الْمُهَاجرِ بن مِسْمَار» عَنْ ايمر بن سَعِْ بن ابي وَقّاصي. EE‏ 
جار بن سَمُرَه مع علي افع : E TI‏ الله بلة. قال : فَکكَبٌ 
إلى : إني سَمعته يمول : «آتا اقرط عَلَى الْخَوْض». 


)۱١(‏ - باب: في قتال جبریل ومیکائیل عن الذبيّ بء يوم أحد 

)٤٢( _- ۹‏ حڌثنا ابو ڪر بن ابي سيب E O REE‏ 
عن اپيد ن غ ًالّ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِين رَسول الله ي 
ون شم ِو يَومَ أځڍ رَجُلَيْن عََيْهمَا ٿا با اض تا رهما قبل ولا بغ يعي جبريل 


میگائيلٌ عَلَيْهمّا السَلاَمٌ. 


٤‏ ۔ )۲٠٠٠١(‏ - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط› ولم 
يخرجه الأئمة الخمسة الآخرون. 1 
)٠١(‏ - باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي ء4 إلخ 
البخاري في المغازي» باب #إذ همت طاتفتان منكم أتفشلا» »)٠٠٥٤(‏ وفي اللباس» باب 
اللاب البيض )7 (OAT‏ . 
قوله: (يعني: جبريل وميكائيل عليهما السلام) والعلم بأنهما جبريل وميكائيل عليهما 


کتاب : الفضائل 40١‏ 


l9‏ 8 ت 


تأر ن تین رول لل ا وع تسار لین عَليْهما ات يض . ' الان ع 
اشد الال . NL‏ 


A) ۱)‏ التب علبه ا 


اتکی وأو گال eT‏ (قال ته : E‏ وال الأحروق. کد 
خمد ب رڍء عَنْ اِتِ» عَنْ انس بن مَالِكِ. ال کان رول الل | خسن الاس . 


وَگانً أجود التاس. واد أَشْجَعَ الاس . وَلَمَذ قَرِعَ أَهُل الْمَيِيتَة دات لَيلَةِء فَائطلَقَ اس 


السلام لا يحصل إلا بإخبار النبي كل وفيه كرامة رسول الله بيو وأن الملائكة نزلوا يوم أحد 
کما نزلوا يوم بدر»› خلافا لمن أنكره. 


(۱۱١)‏ - باب: في شجاعة النبي ميد و تقدمه للحرب 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب الشجاعة فى 
الخرب و الجن( 0 :بات ابت الترى ر الخار (۷ 006 وناب الخال رل الت 
بالعنق» »)۲۹٠۸(‏ وفي باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل »)۲۸٦۲(‏ وباب 
ركوب الفرس العري (۲۸1)ء وياب الفرس القطوف (۷٦۲۸)ء‏ وياب ميادرة الإمام عند الفزع 
(۲۹۹۸). وباب السرعة والركض في الفزع (۲۹74۹)» وباب إذا فزعوا باللیل »)۳٠٤١(‏ وفي 
الهبة» باب من استعار من الناس الفرس .)۲١۲۷(‏ وفى الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل (۳۳)» وأخرجه ان داود في ادت باب في صلاة العتمة(1۹۸۸٤)›‏ 
والترمذي في الجهاد» باب ما جاء في الخروج عند الفزع ›٠٠۸٠١(‏ ۷.). وابن ماجه في 
الجهاد» باب الخروج في النفير (۷۹۸). 

قوله: (أحسن الناس) قال الحافظ في الفتح :)٤٥۷ :۱١(‏ «اقتصار أنس على هذه 
الأوصاف الثلاث من جوامع الكلمء لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى : 
إحداها الغضبية» وكمالها الشجاعةء وثانيها الشهوانية» وكمالها الجودء وثالثها العقليّة» وكمالها 
النطق بالحكمة» وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله (أحسن الناس) لأن الحسن يشمل القول والفعل . 
ویحتمل أن يكون المراد بحسن الناس حسن الخلقة› وهو تابع للاعتدال المزاج الذي يتبع صفاء 
النفس الذي منه جودة القريحة التي تنشأً عنها الحكمة». 

قوله: (ولقد فزع أهل المدينة) أي: سمعوا صوتاً في الليل» فخافوا أن يهجم عليهم عدر . 


toY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قبل الصَوْتِ. َلَمَاهُمْ رَسول الله ية رَاجعاً. ER‏ قم إلى الصَوْت. وَهُوَ عَلَىٰ فَرَس 
لأبي طلْحَةٌ عُزي. . في عُنيَهِ السَيْفُ وهو ول ل ا لم تَراعوا» قال: «وَجَذتاه 
بحرا أو إنه حر . 


قال : وان و يبطًأً . 


)٤۹( - ۲‏ وحدثنا ابو بر بن ابي سيه . حدٿتا ويم » عَنْ شعْبَةء عَنْ اده 
َنْ انّس» ال : گان پالْمَدِيَة قرع . قَاسْتَعارَ ان ية قرسا لأبي طلَحة يمال لَه: مدوب . 


قوله: (وقد سبقهم إلى الصوت) قال ابن بطال: «إن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في 
ذلك من النظر للمسلمين» إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ 
له ذلك . وكان في النبنَ ية من ذلك ما ليس في غيره» ولا سيّما مع علم أن الله يعصمه وينصره' 
كذا في فتح الباري :٦(‏ ۱۲۳). 

قوله: (على فرس لأبي طلحة عُرى) أبو طلحة هو زوج أم سليم طبه آم أنس › واسمه 
زيد بن سهل» وفيه حواز استعاة فرس الغيرء وآمّا العرى» بضم العين وسكون الراء» فهو في 
الأصل مصدر من عَري يَعْرّى (كرضي يرضى)» وقد يستعمل بمعنى اسم الفاعل» آي عار من 
الثياب. ويقال: الفرس العُرى» فرس ليس عليه سرج كما في القاموس. وركوب الفرس العرى 
لا يقدر عليه إلا المتقنون في سياسة الفرس» لا سيما في الحرب. فهو يدل على كمال شجاعته | 
وإقانه ن اة الحربةوسباسة الخيل. 

قوله : (لم تَرَاعُوا) أي: لم يكن هناك شيء يروعكم» والروع: الخوف» كلمة قالها رسول 
الله ية تسلية لأصحابه . وفيه استحباب إعلام الناس بزوال الخوف بعد استكشاف حقيقة الحال. 

قوله: (وجدناه بحراً) أي: وجدنا هذا الفرس سريعاً في العدو والركض»› كأنه بحر» وقد 
يستعمل (البحر) للفرس السريع خاصة. قال العيني في العمدة :)۳٠١ :٦(‏ «والبحر هو الفرس 
الواسع الجري. وزعم نفوطويه أن البحر من أسماء الخيل› وهو الكثير الجري الذي لا يفنى 
e‏ 

قوله : (وکان فرساً طا( أي : كان يشعر فيه البطوء في السير. 

قوله: (یقال له مندوبت) قال العيني : «المندوب مرادف المسنون» وهو اسم فرس ای 
طلحة . قال ابن الأثير : هو من الندب» وهو الرهن الذي يجعل في السباق. وقيل: سمي به لندب ِ 
كان في جسمه وهو أثر الجرح» وقد ذكر النووي عن القاضي عياض أنه يذكر في خيل النبي ميا 
فرس اسمه: (مندوب)» واستظهر أن أبا طلحة وليه أهداه إلى النبن َة بعد هذه القَصّة. ويذكر 
فرس آخر لرسول الله َه اسمه : (بحر)» ولیس هذا الفرس» ولکنه فرس اشتراه من تجار قدموا 
من اليمن» نبّه عليه العيني في عمدة القاری »)۳١۳ :٩(‏ وذکر أسماء خیل رسول اله ل . 


كتاب : الفضائل tor‏ 


ركه قَمَال : «ما رَأننا ِن فَرّع . ون وَجَنئاء لخر . 
۹۲ وا ا ا ا الا : ًا ڪٿ ن 
جَعْفر e‏ وحد نيه نيه یحی ن خبیب . ا الد (يعي ابن الا 


> بهذا الإْسْنَاء وَفِي حي ان حفر ال: قرسا ل ا ا 
بث خالڍ: عَنْ نادء سَمِعْت أنساً. 


(١)-باب:‏ كان النبىّ بء أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 
4 )0( حدَڻنا مَلْصور بن ابي مُرَاجم. حدننَا راهيم يعني ابن سَعْداء 
عن الرهُرِيٰ. . ح وَحَدَننِي َ عِمُرَان» ا بن جُعْمَرٍ بن زياد رال 4 اا 


9 0 ۶ 


ابراه ۾ عن اين شهاب» عن عبد الله بن عب الله ِن عة ِن مَسْعُووء عن ابن عَبَاس. 
قال کان رول الله بل أَجوَدُ الاس بالْخَيْر. رگا جود ما يَکون في د شهر رَمَصانَ. 
Peer‏ ئی بنتځ. رض عل 

سول الله ية الْمَرَآن . إا لَقَيَهُ جبْريل كان رَسُول الله ب a a‏ 


l0 PE 


قوله: (وإن وجدناه لبحراً) «إن»: مخففة من المشقلة» واللام زائدة. وهذا مذهب 
البصريّين. وقال الكوفيّون: «إن» نافيةء واللام بمعنى: (إلا)» أي: ما وجدناه إلا بحرأ» وبه 
فسّر قوله تعالى فى قصة فرعون: #إن هذان لسحران# أي: ما هذان إلا ساحران. هذا ملخص 
ما في عمدة القارى وفتح الباري ..)۲٤١ :٥(‏ 


(۲) - باب: كان النبيّ بيا أجود الناس إلخ 

۰ ۔ (۲۳۰۸) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم» باب 
أجود ما كان النبي ييه يكون في رمضان »)۱۹٠۲(‏ وفي بدء الوحي» (رقم: »)١‏ وفي بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة .)۳۲۲١۰(‏ وفى المناقب› باب صفة النبی مَل ٠)٠١ ٤(‏ وفی فضائل 
القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن علي النبي ية .)٤۹۹۷(‏ والنسائي في الصيام» باب 
الفضل والجود في شهر رمضان .)۲٠۹۵(‏ 

قوله: (وکان أجود ما يكون في شهر رمضان) هو برفع (أجود) في أكثر الروايات على أنه 
کان» وحبره محذوف› وهو نحو قولهم : «أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة»» أو هو مرفوع 
على أنه مبتداً مضاف إلى المصدر› وهو (ما یکون) وما مصدرية . وخبره (في رمضان)» والتقدير : 
«أجود أكوان رسول الله بي في رمضان». ووقع في رواية الأصيلي للبخاري (أجود) بالنصب على 
آنه خبر (کان) واسمه ضمير يرجع إلى النبي ية . وراجع فتح الباري ١ :١(‏ و١).‏ 

قوله: (فيعرض عليه رسول الله َه القرآن) وفي رواية للبخاري: (فيدارسه القرآن) وهو 


tof‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا کک ِن ارح e)‏ 


ESD‏ -(**( وحدثناه ابو گریب, دنا اا م مبارك» کر ا ح ودنا 


N O yS 


ص 
ر 


نحوه. 
(۱۳) - باب: کان رسول الله ي أحسن الناس خُلقا 

7ه - (9۱) حدثنا سَعِيد بن مَنْصور وَأبو الربيع. الا اا د بن زي 

ن ثابت الاي غ ا ا قال : حََمْتُ رَسول الله 45 عَْرَ سيين . ل 
ا ا 


يدل على أن كلا منهما كان يتلو القرآن على الآخر. وفيه استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في 
رمضان . 

قوله: (أجود بالخیر من الريح المرسلة) الجود في الشرع : إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو 
أعم من الصدقة» وما أن رمضان موسم الخيرات› لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» 
فإن النبي ية كان يؤثر متابعة سنة الله في عباده. 


(۱۳) - باب: کان رسول الله َة أحسن الناس خلقا 
)۲۳٠۹( -‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الوصاياء 

باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا کان صلاحاً له (۲۷۹۸)» وفي اا ا حسن 
الخلق والسخاء وما يكره هن البخل (1۳۸)> وفى الديات» باب من اشتعان عبدا أو صبيا 
(411()› وأخرجه أو داود في الأدب» باب في الك (۷۷€). 

قوله: (ما قال لي : ا قط) قال الراغب: «أصل إالأفُ: كل مستقذر من وسخ» كقلامة 
الظفر وما يجري مجراها. ويقال ذلك لكل مستخف به» ويقال أيضا عند تكره الشيء وعند 
التضجر من الشيء» ووقع (أفاً) في هذه الرواية منصوباًء والنصب لغة من لغات هذه الكلمة» 
وهي كثيرة» حتّى بلغه ابن عطية إلى أربعين لغةء راجع لتفصيلها فتح الباري .)٠٠١ :٠١(‏ 

قوله: (لم فعلت كذا؟) وحاصلة ترك العتاب على ما فات» لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه . وفائدته تنزيه اللسان عن الزجر والذم» واستئلاف خاطر الخادم 
بترك معاتبته . ولا شك أن ذلك من أعلى مراتب الحلم. 

قوله : (ليس مما يصنعه الخادم) هكذا وقع كثير من النسخ المطبوعة» لكن وقع في نسخة 
الأبن (لشيء مما يصنعه الخادم)» وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح »)٤٦١ :٠١(‏ وهو مستقيم 


کتاب : الفضائل foo‏ 


۷ - (۰۰۰) وحدثناه سيان بن َرَو . دا سَلاَمٌ بُ مسين . خد ا 
اا ان مله . 

۸ -- (۲) وحدّثناه أحْمَدُ بُ حَنْبَل وَرْهَيْرُ بن حَرْب. جييعا عَنْ إِسْمَاعِيلً› 
(واللفظ لأخْمَدَ)ء فالا : دتتا إسماعيل بن إبرَاهِيم. حَدکتا عَبْدُ اريز عَنْ ائس. قال : 
ما َم رسو اللو ل المَبِينةًء أخڌ بُو لحه يدي فانطلَقَ , E‏ 


مَال: ٍ یا رَسول الله إن أنسا e a E‏ قال : َحُدَمنة في اسر وَالْحَصر. 
الله ما قال لِي لِٿَيْءِ صَنَتَه: لِم صت ها هَڌا؟ ولا لِسَيْءِ لَمْ أضتَغه: لِم لَمْ تَضتَعَ 
هذا مگڌا؟ . 
۹ - (9۳( حدثنا أب بكر بن أي شي سَيبةً واب نمَيْرٍ. فالا E‏ 
حَدَثنا رَكَرِيّاءُ. حَدَنُنِي سيد (وَهُو ابن أي بُردة)» عَنْ أتس» فال دت 
شرن ل و شع سیا کت عله الي لِم قَعَلْتَ گڏا وَگدَا؟ وَلاً عَابَ عَلَىَ 


)9٤( ٩۰‏ حدّثد ني بُو مَعْن الرقاشی» ريد ين بربدد حبرا عمر بن بونس. 


المعنى» لأن المراد أن النبيّ ب لم يقل ذلك لشيء مما يصنعه الخادم. أمَّا ما وقع في النسخة 
المطبوعة من لفظ : (ليس) فلا يظهر له وجه والظاهر أنه تصحيف من أحد النساخ» والله أعلم. 

)٠۰٩۰( _ ۲‏ - قوله: (أخذ ابو طلحة بيدي) و أ أم سليم و 

قوله: (فانطلق بي إلى رسول الله َية) وقد ورد في , بعض الروايات و 
أحضرته إلى النبي بي للخدمة› ولا منافاة بينهماء > فإنه يحتمل أن يکون كل منهما أ ا 
النبي َيه بعد المشاورة فيما بينهما. 

و EGO IO‏ في المغازي آن 
على حديث الباب الذي يدل على أ أنه نه أحضره عند قدوم الرسول بي إلى المدينةء وعزوة خيبر 
ANN SSS E‏ من أبي طلحة من يکون اسن من آنس 
وأقوى على الخدمة فى السّفرء» فعرف أبو نس القوة على ذلك فأحضره» فلهذا قال 
E ain e rr‏ 

۳ _ (۰0*9) - قوله: (خدمت رسول الله َي تسع سنين) وقد سبق في رواية ماضية (عشر 
سنين)» وقد حقق الحافظ في الفتح )٠٠١ :٠١(‏ أنه خدم النبي بي تسع سنين وأشهراًء فألغى 
الكسر مرة› وجبره أخری . 
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دشا عكرمَةٌ (وِهُوَ ابن عَمار)» ال فل اناف 
خسن الاس حلفا E.‏ ة. فَمَلْتُ: 
لما آترني پو يي الل ڪرت ئی مر عن صان َم يبون في الوق ل 
شرل اله 4 قذ قبع رقا من ذذاني قال: قََطّرْت َيه وُو يَضحَك. فقَالَ: 


¢ ست 
ص 
ر 


نيس › َذَهَبْتَ حي أمَرْنْكَ؟» قال: قلتٌ: نَع . ا ا ا 

9-_ قال انس : الله مذ َة يِن سيين ما عَلِمَه قال لِسَيْءِ صَنَعْتَه: لِم 
قَعَلْتَ كَڌا وَكَڌا؟ او لِسَىءِ رَه : هلا قَعَلْتَ ڌا وَگڌا. 

۱ه )9( وحدَففا شَيْبَان بن قرو وأبُو الرَبيع. ل e‏ 
عن بي التيّاح» عَن اتس بُ مَالِكٍ. قال : گان رَسولٌ الله ية أ“ خسن الاس خلقا 


)۱١(‏ - باب: ما سئل رسول انث َء شيئًاً قط فقال: لا. وكثرة عطائه 
o۷۲‏ - )7( حدثفا ابو گر : e‏ الافد. فالا سادا ساد 
لله قال : تا سل ر سول الله ية شيا ذَط 


م ھ@ ~~ م a‏ 


عة . عن ابن الْمُنگير. . سیع م جابر بن عبد 
مال : لا 


٤‏ ۔ (۲۳۱۰) - قوله: (واله لا أذهب) قال الطيبى: «يحمل قوله لرسول اله كه (لا 
أذهب) وأمثاله على أنه كان صبيأاً غير مكلف» ولذلك ما أدبه رسول الله ية بل داعبه وأخذ 
بقفاه وهو يضحك» رفقاً به. وقد صرح أنس أنه كان في نيته أن يذهب» ولكنه إنما قال ذلك 
مداعبة» كما يفعله بعض الصبية بالكبار. ولعل رسول اله َيه تفطن بذلك. . 

قوله: (نعم آنا أذهب) أي : أنا فى سبيلى إليه. 


)۱٤(‏ ۔ باب: ما سُیْلَ رسول اش ي شیئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه 

- (۱1) - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» 
باب حسن الخلق والسّخاء وما يكره من البخل› )£( 

e e rb he o E 
e ا الإشكال‎ e ا مر في الأيمان‎ 
AO E O E e A DE j تبدو سائغة.‎ 
الكل» والحاصل اأ نه يله کان لا يرڌ سائلاً بدون عذر. ولين ارادا نه لم ينطق كلمة: (لا)‎ 
قط . وهذا ظاهر جداً.‎ 


)٠٠٠( - o۷۴‏ وحدثنا بُو كُربْب. دشا الأشْجَيِنْ . ح وحدئثِي مُحمُد بن 


e O E 2 


4 --۔ (9۷) وحدَثنا عَاصم بن ن الاصر التَبْمِيّ. دا الد (يُعْنِي ابن 
الخارث)» حَدنتا حمَيْدّه عن مُوسی بن آئسں» عن أيه قًال: کا سل رول الد 6 
E bs‏ عتما بين جَبلَين. فَرَجََ إلى قَوْيِهِء 
فقَال: يا قوم» اسلا قان مُحَمُداً يعي عَطاءَ لا يْحْسَّى الْمَاقَة. 

ee‏ - ۸ ۔ حدفنا ابو بر ای حدئتا يزيد : ي 
E‏ عَنْ ثاب عن أ س٤‏ ن رحلا سال لیے کل تما بن جتان E‏ اه إِياه» HF‏ 
فۇمه قال : اي توم أسلمواء فَرَالله إن محا ليعْطى عَطاء م r EE‏ 
قَقَالّ نس: إن گان ن الرَجْل لَيْسْلِمْ ما يُريدٌ إلا الدنيَا . قَمَا يُسْلِم حى يون السلا 


-_ (9۹) وحدَثني ابو الطاهر» أحمَد بن عَمُرو بن سرح . أخبرنا عبد الله بن 


۷ - (۲۳۱۲) - قوله: (عن موسی بن أنس» عن أبيه) يعني : أنس بن مالك ڪيه وهذا 
الحديث من أفراد المصنف»› »> لم یخرجه غیره من ٠‏ الأئمة الستة. 


قوله : (غنماً بين جبلين) أي : غنماً كثيرة کأنها تملا ما بين جبلين. وقد ذكر الخفاجي في 
نسيم الرياض (۲: ۳١‏ و ۳۷) أن هذا الرجل كان صفوان بن أمية الجمحي» وسيأتي ذكره. وهذا 


قوله: (أسلموا» فإن محمداً يعطي) قال الأب : «لم يأمرهم بالإسلام رغبة في العطاءء بل 
لظهور دليل صدقه مي عنده» لأن ادعاء النبوة ا ی و ن سل 
لأن الله تعالى الغني الذي لا يعجزه شىء ويؤيد ما ذكره الأبي قول الرجل: (لا يخشى الفاقة) 
يعني : أن النبي &ة لا. يخشى الفاقة لكمال ثقته باله تعالى» ومثل هذه الثقة لا يكاد يحصل لغير 
نبي . وكذلك يؤیده ما سيأتي من قوله : «أأشهد بالله » ما طابت بهذا إلا نفس نبي . 


)٠۰١( ۸‏ - قوله: (فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه) المعنى : آنه يظهر الإسلام 
أوّلاً للدنياء فما يلتزم الإسلام ويتمكن منه إلا وقد انشرح صدره. وو ن عم ا : (فها 


يسلم) وفي بعضها : (فما يمسي)› وکلاهما صحيیح › يعنی . ا ۷ سےا سے کن 


E SR E E SERRE E A ) 40۸ 


ري يُونس» عن ابن شِهاب . قال : اسول اله يا عزو انى > فح مَکة. 
ع ر اللو ا ي تم ين لين ًالوا بِحَيْنِ. قَتَصَرَ الله دين 
1 اله ية يمز صَفوَانَ بن امي اة مِنَ التَعَمء > ٿم ماه ت 
ما 

قال ابن شهاب: حَدَنَيِي سَعِيدٌ بُ الْمُْسَيٍّ؛ أن صَفْوَانَ قال : وَاللهِء َد أغْظانِي 
رول الله بل ما أعُظاني» وان لأبعَض الاس إلَي. N E‏ 
الاس إلى . 

۷ه re e a‏ 
وَعَنْ عَمْرِو EEE‏ ن ابر ET‏ و ٣‏ 
بي عُمَرَ (وَاللفْط لَه)» فال فال سان E EC e‏ 


ر چ ص ي 


جار بن عَبْدِ اللّهِ. فال سان" وَسَمِعْتٌ ضا عَمْرّو بن ديار يدب عن محمد بن 


٩‏ - (۲۳۱۳) - قوله: (عن ابن شهاب) هو مرسل الزهري إلى قوله: (ثم مائةء ثم مائة ثم 
أسنده من طريق ابن المسيّب» عن صفوان» وبهذا الطريق الموصول أخرجه الترمذي فى الزكاة» 
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم» (117). ٠‏ 

قوله : (وأعطی رسول الله َة يومئذ صفوان بن أمية) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب 
الجمحيء كان أحد العشرة الذين انتهى إليهم الشرف في الجاهلية» وأبوه أمية بن خلف قتل ببدر 
کارا إن قران خرت يوم فتح مكة وأسلمت امرأته ناجية بنت الوليد ‏ بن المغيرة» وأحضر له 
ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي بء فحضر وشهد حنيناً والطائف وهو مشرك» واستعار 
منه النبي بي سلاحاء وأعطاه يوم حنين من الغنائم فأكثر» حتى قال صفوان: «أشهد ما طابت 
بهذا إلا نفس نبي» فأسلم ورد إليه النبي ية امرأته ناجية. ونزل صفوان على العباس بالمدينة. 
ثم أذن له النبي ية بالرجوع إلى مكة» فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان طبه » وقال الزبير: 
جاء نعي عثمان حين سوي على صفوان. هذا ملخص ما في الإصابة (۲: .)۱۸١‏ 

قوله: (فما برح يعطيني» حتى إنه لأحبَ الناس إليّ) وفيه إعطاء الكفار من الخنائم لتأليف 
قلوبهم على الإسلام» وهو إنما يجوز إذا دعت إليه حاجة المسلمين» أمّا الزكاة فلا تدفع إلا إلى 
المسلمين» والمراد من #المؤلفة قلوبهم# في آية الصدقة قوم حديثو عهد بالإسلام» يعطون 
لتقويتهم على الإسلامء أو ليرغب نظراؤهم في الإسلام» ولم يثبت في شيء من الروايات أن 
النبي يي أعطى الكفار من الزكاة لتأليف قلوبهم . هذا ما عليه المحققون. وراجع للتفصيل تفسير 
القرطبي والتفسير المظهري ومعارف القرآن تحت آية المؤلفة قلوبهم› والله أعلم. 


کتاب : الفضائل £٥۹‏ 


عَليّ. قَال: سَمِعْتٌ جَابِرَ بن عَبْدٍ اللّهٍ. وراد أحَدْهُمَّا على الآخَر قَال: قال 


e‏ اللو ك و ذ جَاءَتا مال البَحرَيْن مذ أَعْطَيعكَ هَكَدًا وَهَكدًا وَهَكدًا» وَقَال َيِه 
جميعاً» مض مض الي ا قبل أن يَجيءَ مَال البَحرَيْن. قم َل ابي ڪر بده OF‏ 
فَادَیٰ: مَنْ كائث له عَلى الى بل عدَةٌ ازن فاته ففف فاك إن لبي ية قال : 
َو قذ جاءئا مال ارين أَعطيك هكد وكدا وداه حى أو َر مر فم ال إِي: 
غذهاء َعَدَذْها ذا هى حَمْسَمائة. فَقّال: خد مْلَبْهًا. 


 )۲۳۱١( - ۰‏ قوله: (سمعت جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الكفالة» باب من تكفل عن ميت دينا (١۲۲۹)ء‏ وفي الهبةء باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات 
قبل أن تصل إلیه »)۲٥۹۸(‏ د الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد (۸۳٦۲)ء‏ وفي فرض 
الخمس› باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب الما (۷)». وفى الجزية» باب ما 
أقطع النبي َيه من البحرين وما وعد من البحرين »)۳٠١١(‏ وفي اا باب قصة عمان 
والبحرین .)٤۳۸۳(‏ 

قوله: (لو قد جاءنا مال البحرين) وكان رسول الله ية صالح مجوس البحرين على الجزية 
سنة تسع» وبعث أبا عبيدة بن الجرّاح وئه لأخذ الجزيةء فجاء بمال كثير» فقسمه النبي ييا بين 
الصحابة» كما هو مصرح في حديث عمرو بن عوف عند البخاري في أول الجزية (رقم: 
۸) وبعد ذلك وعد جابراً طبه بإعطائه من جزية البحرين في السنة القادمة. 

قوله: E AEE e ONA‏ لأبي حجيفة طلا 
قال: «رأیت رسول الله ل أبيض قد شاب» وكان الحسن بن علي يشبهه» وأمر لنا بثلائة عشر 
قلوصاً» فذهبنا نقبضها› eS a a‏ من کانت له عند 
رسول الله يه عدة فليجىء» فقمت إليه فأخبرتهء فأمر لنا بها». أخرجه الترمذي في الأدت» باب 
ما جاء في العدة (۲۸۲۲)» وقال: حديث حسن . 

قال بعض العلماء: إن وعده َة لا يجوز إخلافه» فنزل منزلة الضمان. وقيل: إنما فعله 
أبو بكر على سبيل التطوع› قضاء ذلك . وقال ابن بطال: الما كان النبي ميا 
أول و التان بمکارم الأخلاق أدى آبو بکر مواعیده عنه» ولم يسأل جابراً البينة على مأ ادعاه» 
لأنه لم يدع شيئاً في ذمة النبي اء وإنما اذأف شنا من بت الالء وذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام» کذا في فتح الباري :٥(‏ ۲۹ و : .)٤‏ 

وقد وقع في رواية للبخاري في فرض الخمس: «فأتيت أبا بكر فسألت» فلم يعطني» ثم 
أتيته فلم يعطيني» ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني» ثم سألتك فلم تعطني» ثم سألتك 
فلم تعطني» فما أن تعطيني وإمّا أن تبخل عتي . قال: قلت: تبخل على» ما منعتك من مرّة إلا 
وأنا أريد أن أعطيك»» قال الحافظ : وإنما أخر أبو بكر إعطاء جابر إمَّا لأمر أهمَّ من ذلك» أو 


30 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر قر ر ت 


ف AY _ e‏ ااا ا خر 
ll‏ 


ا 


ر تال ِن قل لاء بن n‏ ا من گان ا e E‏ ۳ 


انت له نله عد ياء بنځو يث ابن عيينة عة 


)٠١(‏ -باب: رحمته بء الصبيان والعيالء وتواضعه»ء وفضل ذلك 
۹ - (۱۲) حدَثنا هداب بن حَالِد شان ی ر کف عن لاد 
ا ِشَيبَان)» el‏ حدَنَنا ًابت کک عن ا 3 ايك 


خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلب» أو للا يكثر الطالبون لمثل ذلك» ولم.يرد به 
المنع على الإطلاق. 

)٠٠١( - ١‏ - قوله: (من قبل العلاء بن الحضرمين) صحابي جليل وجهه رسول الله اة 
مه تة الات بالج اة إل لر نن مارئ عامل الجرين دفي إلى العا فاسل 
وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية» ثم صار عاملاً لرسول الله ييا بالبحرين. وأبوه 
الحضرميّ اسمه زهرمز کان عبداً فارسياً سرقه رجل من حضر موت» ثم اشتراه رجل فقدم به إلى 
مكة فأعتقه» وکان رجلا صناعاً أقام , بمكة وولد له أولاد نجباء» وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة. 
وبما أن مولاه كان من حضر موت» سمي حضرمياً حتى غلب على اسمه. وأسلم العلاء بن 
الحضرمي قديماًء ومات في خلافة عمر وله . هذا ملخص ما في فتح الباري (: .)۲١۲‏ 


)٠١(‏ - باب: رحمته يَيةٌ على الصبيان والعيال إلخ 

۲ ۔ )۲۳٠١(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء 
باب قول النبى ل (إنا بك لمحزونون) (۳٠١٠)ء‏ وأبو داود فى الجنائز» باب البكاء على الميت 
(0(. ) 
بسند فيه الواقدي : «لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله مَل 
إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من ب بنى عدي بن النجار» وزوجها البراء بن TT‏ 
خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضاًء کات ف ا 
النجار» وجمع القاضي عياض بين الروايتين بأن أبا سيف كنيه للبراء بر بن أوس» وزوجته خولة 


کتاب : الفضائل ) £4١١‏ ' 


مرا قَيْن يُمَالُ لَه ج سيب . انلق يايو وَانبَعه. اهبا إلى أبي سيف وَهُو بُح 
ELE‏ . اشرت المَشيّ بين يدي رَسول الله ييا . يا ابا 
سَيْي» اميك جَاءَ رَسول الله ل4 . فَأَمْسَكَ. فَدَمَا النَبن ية بالصبي. ذ ا 


قال ما شَاء الله أن يعُول. 
قال أتس: مذ رَأيْنهُ وهو يکي ٫‏ تسه بَيْنَ يدي رول الله كل . فَدَمَعَتُ عَينا 
سول الله بلة. فقَالَ: «َذمَعُ العَينْ وَيَخرَنُ الْقَلْبُ > ولا تَقُول إلا ما بَرْضَى رَبنّا. وَاللّه 
إبرَاهيمُ إا بك لمَخرُوئُورً» . 


o۹۸:‏ 0 حدثنا زیر بن خرب ا بن عبد ُن نمَيْر» ا 


لرهیر)؛ فالا : 2 إسمَاعِيل» وو ابن علي ارت عن عَمرو بن سعيد» عن 
انس بن مَالِكٍ. قال: ما رَأَيْتُ أَحَداً گان أَرْحَمَ بِالِْيَالِ مِنْ رَسولِ الله کل . قّال: كان 


بنت المنذر» تكنى أم بردة» وقد أطلق عليها أم سيف في رواية الصحيح. ذكره الحافظ في فتح 
الباري (۳: ۱۷۳)ء ثم قال: «وما جمع به غير مستبعد إلا انه لم يات عن أحد من الأئمة 
التصريح بأن البراء بن أوس يكنى آبا سيف» ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس». 

وجمع الحافظ في الإصابة )۹٩ :٤(‏ بطريق اخرء فقال: «فإن كان (ما رواه الواقدي) 
ثابتاء احتمل أن تكون أم بردة أرضعته» ثم تحول إلى أم سيف» وإلا فالذي في الصحيح هو 
المعتمد). 

قوله : (امرأة فَيْن) بفتح القاف» بمعنى : الحداد» وكان أبو سيف فيا . 

قوله : (فانطلق يأتيه) ولعلّه ي اطلع على أنه مريض» فأتاه ليستكشف عن حاله. 

قوله: (وهو لا يكيد بنفسه) قال صاحب العين: أي: يسوق بهاء وقيل: هو لغة في كاد 
من يكاد ومعناه: يقارب بهما الموت. وقال أبو مروان بن سراج: قد يكون من الكيد» وهو 
القيئي» يقال منه: «کاد یکید» شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. وقيل: هو من كيد الغراب وهو 
نيقه. قوله: (تدمع العين ويحزن القلب) فيه دليل على أن البكاء الذي لا يملكه الإنسان ليس 
منافيا للصبرء وحقيقة الصبر ما بينه رسول الله َة بقوله: «ولا نقول إلا ما يرضي ربنا» وحاصله 
التفويض» والاعتقاد بأن ما قضاه الله تعالى هو الحق الموافق للحكمةء والكف عن التكلم بكلمة 
تنبىء عن الاعتراض على قضاء الله وقدره. وإلى هذا أشار النبي ية في حديث ابن عمر عند 
البخاري في الجنائز :)۱١١٤(‏ «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا يحزن القلب» ولكن يعذب 
بهذا وأشار إلى لسانه - أو يرحم. 

۳ ۔ )۲۳١۱١(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه بهذا السياق إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 


4۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


راهيم مُسْكَرْضعا لَه ِي عَرَالي الْمَيِينَق فان يَنْظلِق وَنَحنْ مَعَه. فذحل لبيك ونه 
ليخن . وان ظره قينا ا ثم يرجع. 

قال عَمُرّو: فما توفي إِْرَاهِيم قال رَسُولُ الله : «إِنّ راهيم ابي . وَإِنَهُ مَاتَ في 
الأذي وَإِنَ له لظَرَِن تَكمُلانِ رَضَاعَةُ في الْجنَت» . 

E E EE حڌقفا ار ر بن ابي شيب ويو گرب‎ )٣( - o41 
ابن نمَيْرِ» عَنْ هِسّام» عَنْ أبيوء عَنْ عَافِسة . قَالتْ: قَدِم تاس مِنَّ الأغُراب عَلَى‎ 
e OTE رول اللو يا . الوا : َون صِبيانَكم؟ كقالوا: ن جا‎ 
فقال رول الله علا : اتی با کن ا ی بم وتن‎ 

وال ابن د نمَيّر: من فلك الرَخمَةٌ 


۲ - )1( وحدَّثني عَمُرُو وان 


0سس 


قوله: (وإنه ليْدّخن) أي: يكون مملوء بالدخان» لأن أبا سيف كان حداداً» وكان ينفخ 
الکر: 

قوله : (وإنه مات في الثدي) أي : مات وهو في سن الرضاع من الثدي . 

قوله: (تكملان رضاعه في الجنّة) قال النووي: «توفي وله ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهرأًء فترضعانه بقية السنتين» فيدخل الجنة متصلاً بموته» فيتم فيها رضاعه كرامة له ولأبيه بيا . 

ولا اختلاف في أنه ولد ٳبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان» وجزم الواقدي بأنه مات يوم 
الثلائاء لعشر ليال خحلون من د شهر ربيع الأول سنة عشر» وقال ابن حزم : مات قبل النبي ىيا 
بثلا تة اهر كذا في فتح الباري (V€ :T)‏ 

)۲۳١۷( - ٤‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته CELE‏ وابن ۽ مأاحه في الآداب» باب بز الولد واللإاحسان ا الات 
(TV4)‏ 

قوله: (قدم ناس من الأعراب) يمكن أن يكون فيهم الأقرع بن حابس الآتي ذكره في 
الحديث التالي» وقد ذكر الأصفهاني في الأغاني مثل هذه القصة لقيس بن عاصم التميمي» ووقع 
نحو ذلك لعيينة بن حصن فيما أخرجه أبو يعلى في مسنده برجال ثقات . قال الحافظ في الفتح 
)٤۳١ :۱١(‏ بعد ما ذكر هذه الروایيات : ا ا و و د فقد وقع في 
رواية مسلم : «فدم ناس من الأعراب فقالوا». 

قوله: (وأملك) وفي رواية البخاري: (أو أملك)» فحذقت همزة الاستفهام في رواية 
مسلم» والاستفهام هنا للإنكار» أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه. 


كتاب : الفضائل ۳ 


۹ oق lor‏ ت 2 9 وا ا م ھ۴ 
عرو حَدَقنا سيان بن عُيَيْنة. عن هري ن ي رر 


الأفرَعَ بن حابس أَبْصر الي 4ل يبل الْحَسَنَ. فال : ال غرف الوَلْدِ ما قلت 
وَاجداً يِه . فقال رول الله ا : «إِنهُ من لا يحم لا يُرْحَمْ». 


O: 


)٠٠۰( - ۹۸۳‏ حدَثنا عَبْدٌ بْنُ حُمَيْدٍ ا اد لر اق. 
الرْهْرِيٌ. حڌني ابو سَلَمَهَء ڪَن ابي هريره عن النبيّ بيه بينله. 

4 --۔ )1٩(‏ حدَثنا رَهَيْر بن خرب شاق بن راهيم . کلاهمَا عَنْ جُريرٍ. ح 
ردنا شحاق بن براي وَعَلِيٰ بن حشرم ا ا 2 E‏ 


و ر 27 Jo‏ ر 


أو گرب محمد بن العَلاءِ. حدنتا أبُو معَاويةً ح وَحَدتتا أو سَعِيدٍ الأشَّج. e‏ 
حَفْص؛ a gaa‏ عن ريڍ بن وَس واي يان عَنْ 


عر و وجل». 


ص 
ا ا 


° 


| 


DE‏ م 


٥۵‏ - (۲۳۱۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
رحمة الولد و (0۹4۷)» وأبو دود الأدب» باب فى قبلة الرجل ولده (0۲۱۸)» والترمذي 
ي الروالصلةة باب فى رخ الل( اا 

قوله : (آن الأقرع بن حابس) وهو التميمي المجاشعي الدارمي› سمي الاأقرع لقرع كان في 
زاس و کان کيا في الجاهلية . قال ابن إسحاق: «وفد على النبي ياء ود و م نتا 
والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه» وشهد مع خالد اليمامة وحرب العراق 
ومع شرحبيل دومة الجندل» وكان شريفا في الجاهلية والإسلام» سار بجيش إلى خراسان» 
فأصيب بجوزجان في خلافة عثمان» وقيل: استشهد باليرموك مع عشرة من بنيه. وراجع الإصابة 
(V۳ :۱(‏ ) 

قوله: (من لا يرحم» لا يرحم) هو بالرفع فيهما على الخبر»ء قال عياض : هو للأكثر. 
وقال أبو البقاء: (من) موصولة ويجوز أن تكون شرطية» فيقرأً بالجزم فيهما. قال السهيلي : 
«جعله على الخبر أشبه بسياق الكلامء لأنه سيق للرد على من قال: (إن لي عشرة من الولد إلخ) 
أ الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم. ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع» لأن 
الشرطة وجوابه كلام مستأنف» قال الحافظ: «وهو (أي کونه رفا ال أولى من جهة 
أخرى» لأنه يصير من نوع ضرب المثل» وراجع الفتح )٤۲۹ :٠١(‏ للتفصيل . 

٦‏ - (۲۳۲۰) - قوله: (عن جرير بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب› 
باب چ الناس والبهائم (۳/ 7۰۱). وفی التوحید» باب قول الله تعالی : قل ادعو الله ا ادعو 
ا4 »)۲۳۷٣(‏ والترمذي في البرَ اا باب رحمة المسلمین (۱۹۲۲). 


)٠٠١( - ۸6‏ وحدثفا آبُو بحر بن أبي سَيْبَةً. حَدثتا وَكِيع وَعَبْد الله ُن مير 
عَنْ إسمًاعِيلء عَنْ قيْسِ٬‏ عَنْ جَرِيرِ» عَن ن التي وء ح وحڌئنا بُو کر بن أي سيب واب 


ا الوا حدَٿا سُفْيَان٬‏ عَنْ عَمْرِو» عَنْ نَافِع بن جُبيْرِ٬‏ عَنْ 
جرير» عن قن ال › لھ حدیت تالاغش 


00 - باب: كثرة حبائه کيا 
۹۸٦‏ - )0( حدَثني عَبَيْدُ الله بن معَاذٰ. دا ای دا شعْبَةء عَنْ قاد 


ر سے و 2 


سَمعَ عبد الله ای کو ا ی 
محمد بن المشنى وَأحمَدُ ُن صان قال رَيْر: ك 


0 3 ےم ر 0 


e‏ عن E‏ قال : سمعت عد الله : بن ابي عُنْبةَ قول a‏ سعيد الْخُذْرِيّ 
2 گان رسول الله ل مد حََاء ِي الْعَذْرَاءِ فى خذرماء رگا دا گر شيعا عرفا 
في وَجُهو. 


)۱١(‏ ۔ باب: كثرة حیائه کل 
-)۲۳۲١(-۷‏ قوله: (عن أبي سعيد الخُدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المناقب» باب صفة النبي ية »)١١١(‏ وفي الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب 
(۲ 11°( وباب الحياء (1114۹()› وابن ۰ ماحه في الزهد» باب الحباء CITT)‏ 


قوله : (كان رسول الله َي أشد حياء) قال بعض العلماء: «الحياء هو انقباض النفس خشية 
ارتكاب ما يكره» أعم من أن يكون شرعيَاًء أو عقَليّاًء أو عرفيًاًء ومقابل الأول: فاسق» 
والثاني: مجنون» والثالث: أبله» وقال بعضهم: «إن كان (أي: الحياء) في محرم فهو واجب»› 
وإن كان في مكروه» فهو مندوب» وإن كان في مباح فهو العرفيّ› وهو المراد بقوله: «الحياء لا 
يأتي إلا بالخبر»» ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً ونفياً»» وقال 
القرطبي : «الحياء a e GES Sl‏ وهو المكلف به» دون 
الخريزي› ع غير أن من كان غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب› وقد ينطبع بالمکتسب حتی يصير 
غریزا وكان النبي بيا قد جمع له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
وكان في الحياء المكتسب في الذروة العلياء بيه حكاه الحافظ في الفتح :٠١ و۷١ :١(‏ 
۲ ) وقد تقدم بسط الكلام في الحياء في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» فراجعه 


ألا شت 


قوله: (من العذراء في خدرها) العذراء هي الجارية البكرء والخدر: ستر يجعل لها في 


کتاب : الفضائل 4٥‏ 


N TR ET o۸۷‏ يي شيب . الا ا 

شل الله قال : EET‏ وال ال 
سول الله ل : : إن من خيار ك أحَاستک أخلاًقاً» . 
قال عُنْمَّانٌ: جِينّ قَلِمَ مَعَّ مُعَاوِيةٌ إلى الكوفة. 


3 وحدثناه أبُو بر بن أي شَيبةً. دا بُو مَُاوِيَةَ وَوَكِي.‎ )٠٠( ۹A۸ 


وَحدثتًا بن مير حَدّثتا آبي. حًا ا الأشح. حا خالِد» (يعنِي 
الأحمَرَ)ء كلب عن الأغمَّش» بهذا الإسَادِء مله . 


(۱۷) - باب: تبسمه يد وحسن عشرنه 


)٩۹( - ۹‏ حدثنا يخي بن بَحْيی» برا بُو حَْكَمَه» عَنْ سِمَالكٍ بن حَرْب. 
قال : قلت لِجابر بن سَمُرَة: أكلْتَ تُجْالِس رَسُول الله لة؟ قال : نه کنیرا . گان لآ 


قوله : (عرفناه في وجهه) أي: ما کان يتكلم به لحيائه» بل يتغير وجهه فنفهم نحن 
كراهيته . وهذا إذا لم تقتض حاجة التبليغ إلى التكلم. أما إذا اقتضت ذلك» فكان ربما يتكلم 
باسلوب حکیم . 

۸ ۔ (۲۳۲۱) - قوله: (دخلنا على عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
المناقب» باب صفة النبي ي (۹١٠۳)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود 
(۳۷۹)» وفي الأدب» باب لم يكن النبي ية فاحشاًء ولا متفاحشاً (۲۹٠1)ء‏ وباب حسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل »)٠٠٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي فى البر والصلةء باب ما جاء 
في الفحش والتفحش .)۱۹۷١(‏ ۰ 

قوله: (لم يكن فاحشاً ولا متفخشا) قال القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن 
الحد. قال الطبري: الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب: القبائح. قال 
الهروي: القاحش: ذو الفحش» والمتفحش : الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. وقد 
يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة . كذا في شرح النووي. e‏ 
«فاحشاء أي ناطقاً بالفحش» وهو الزيادة على الحد في الكلام السيىء. ا 
لذلك» أي لم يكن له الفحش خلقاً ولا مكتسبا». 


(۱۷) - باب: تبسمه َه وحسن عشرته 
٩‏ - (۲۳۲۲) - قوله: (قلت: لجابر بن سمرة) وا هو ابن أخت لسعد بن أبي وقاص 


٤٦٦‏ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


r‏ ۾ الڍِي يُصَلي فيه الصَبْحَ > E NS‏ دا طْلَعَتْ قَامَ. وگانوا 
بتخد يحون َيأحُذود في أمر الْجَاهِاية. کون . ويتبسم ئد . 


(۸) - باب: رحمة الذبي َيه للنساء»ء وأمر السواق مطاباهن بالرفق بهن 

.0۹4 (۷۰) حدشنا ُو الرَبيع الحََكِيّ وَحَامِدٌ بن عُمَرَ َة بن سير 

گایل. جَهيعاً عَنْ حَمَادِ بن رَيْدٍ. ال ابو الرييع: حَدنتا حَمَادٌ. دتا يوب عن آبي 
e‏ > قالً: گان رَسُولٌ الله کل في بض سارو وغلام ا سود د 


EA ر‎ o 


أنجشة بحد قال ٠‏ رَسول الله ل : : ا ردك E‏ بالقَوَارير». 


۰ أمه الد نت اي وقاص › وأبوه سمرة بضم الميم ابن جنادة صحابی آنضاء وأخرج 
الطبراني عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي ية أكثر من مائة مرة. وفي الصحيح عنه قال: 
صليت مع النبي ييه أكثر من ألفي مرة. نزل الكوفة وتوفي في ولاية بشر سنة: ( ٤۷ه)‏ وراجع 
الإصابة (۱: .)۲٠۳‏ 

وحديئه هذا أخرجه المصنف أيضاً في المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح› وأبو داود فی الصلاة باب صلاة الضحى (4 ۱۲۹( والترمذي ر الصلاة باب دک 
ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ›)٥۸١(‏ والنسائي في 
السهو› باب قعود الإمام ئی مصلاه بعد التسليم (۳0۷ و۸ ۱۳). 

قوله: (فيأخذون فى أمر الجاهلية) فيه جواز الحديث بأخبار الجاهليّة وغيرها من الأممء 


(۸) - باب: رحمة النبى َة للنساء إلخ 

۰ (۲۳۲۳) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب ما يجوز 
من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه »)٦۱٤۹(‏ وباب ما جاء في قول الرجل : «ويلك» 
(1171)› وباب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا )۲ * c(1‏ وباب المعاريض مندوحه من 
الکذب 1۲١۹(‏ و ٦۲٠١‏ و .)٦1١۲١١‏ 

قوله : (أن نجّشة) قال البلاذري : کان ا کے اا قاو ووقع عند الطبراني بسند لين 
أنه كان من المخئئين» كما فى اللإصابة c(AY : :١(‏ والله أعلم. 

قوله : (يحدّو) هو من الحدِيّ الذي ينشده السائق لحت الإبل على السير» وقد أخرج أبو 
داود الطيالسئ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: «كان أنجشة يحدو بالنساء» وكان البراء بن 
مالك يحدو بالرجال». 


کتاب : الفضائل ¥ 


)۰٠۰( - °۱‏ وحدَثنا ا الريي ا وَحَامِد بن عُمَرَ وُو گامِل. قالوا: 
دا یاد عَنْ ثابتِ٬‏ عَنْ آنّس» بنځوو. 


41د - )۷١(‏ وحدثني عَمُرو الناقد وَرْهَيْر بُ خرب كَلاَهُمَا عَنِ ابن علي . قال 
ےو ر ھە ت ے ر u E‏ سس کے ت 
رهَيْر: حَدَتتا إِسْمَاعِيل. وب عن اي فلاب عن اتس؛ أن النبىَ اة أنّى على 


ا 


راجو LF E : E E e‏ فَقَّال: ويك د ا روبد سَوْقّك 
بالفواریر؛ . 


ول رو اى ارف قال حاف ل رونا تبعل أ عا لمارف 
دل عليه اللفظ» أي : سا رُويداًء أو (أحد حدواً رويداً» أو على المصدرء أي: أرود 
ET‏ مثل ارفق رفقاًء أو على الحال» ائ n‏ أو (رويدك) منصوب على الإغراءء أو 
مفعول بفعل مضمرء أي : الزم رفقك» أو على المصدر»ء أي: أرود رويدك». وقال الراغب: 
«رُويداً من (أروَدَ يُرْودٌ) كأمهل يمهل وزنه ومعناه» وهو من الرَؤْد» وهو التردد في طلب الشيء 
برفق؛ وقال الرامهرمزي: (رُوَبْدأ تصغير رَود) وهو مصدر فعل الرائد: ولم يستعمل في معنى 
ا ا 


قوله : (سَوْقاً) منصوب على الإغراء بقوله: «ارفق سوقاً» أو على المصدرء أي سق سوقا 
وفي الرواية الآتية: «رويداً سوقك بالقوارير». قال القرطبي في المفهم: «رويداًء أي ارفق» 
و :«سوقك» مفعول به“ ووقع في رواية أخرى: «رويدك سوقك بالقوارير»» ووجهه على ما ذكره 
الحافظ عن ابن الصائغ أن «رويدك» إما مصدر» والكاف في محل خفض› وإما اسم فعلء 
والكاف حرف خطاب» و :«سوقك» بالنصب على الوجهين» والمراد به «حدوك» إطلاقا لاسم 
المسبّب على السّبب. وقال ابن مالك: «رويدك» اسم فعل بمعنى (أرود) أي أمهل» والكاف 
المتصلة به حرف خطاب» وفتحه داله بنائية . ولك أن تجعل «رويدك» مصدراً مضافاً إلى الكاف 
ناصباً «سوقك»» والكاف داله على هذا إعرابية . وقال أبو البقاء: الوجه النصب برويداًء والتقدير 
(أقهل سوك والكاف خرف كخطات) وليشت أسما. و رودا اغى إلى مقغرل واحد. كذا 
في قح الباري: 


قوله: (بالقوارير) جمع قارورة» وهي الزجاجة» سميت بذلك لاستقرار الشراب فيهاء 
وأراد بها رسول الله بلا التساء» وهي كناية لطيفةء لأن المرأة تشابه الزجاجة في رقتها ولطافتها 
وضعف بنيتها . واختلف العلماء فى مراد رسول الله ياء فقال الخظابى وغيره: إن أنجشة كان 
في موه فف وكانت اليل تد في برها حن تسم حداتم تحاف زرل ا0 ا على 
النساء من أن يلحقهن ضرر بذلك» فأمره بأن يسوق الإبل برفق» كما يفعله من يحمل القوارير 


A‏ الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : قال بُو فِلاَبة: تَگلَمَ رَسول اللَهِ ية بگلِمَةٍ لو تَگَلَمَ بها بَعْصَكُمْ لَِبْنمُومَا 


۳ - (۷۲) وحدثنا بَحبّٰ بن يحب . انبر بريد بن رربم » عَن سَليمَان التبهِيّ 
عن انس بن مَالِكٍِ. ح ودنا ابو گامِل. حَدَنَنَّا يَرِيد. حَدَنَنَاالنَيْمِيْ» عَنْ أنّس بن 


وقال آخرون: إن أنجشة كان حسن الصوت»› وكان نما انشد أشعاراً فيه تشبيب فخشي 
منه رسول الله َيه من سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهنّ منه شيء من الفتنة٬‏ فا 
بالكق عن ذلك. فشبّه عزائمهنّ بسرعة تأثير الصوت فيهنَّ بالقوارير في إسراع الكسر إليها. 
ورجح القاضي عياض هذا التأويل الثاني وجعله أشبه بمساق الكلام. 


وجوّز القرطبي في المفهم الأمرين» فقال: «شبههن بالقوارير» لسرعة تأثرهن وعدم 
تجلدهن» فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط. أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب 
الناشيء عن السرعة» أو خاف عليهنّ الفتنة من سماع النشيد. وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 
٩‏ ): «والراجح عند البخاري الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث في باب المعاريض» ولو 
أريد المعنى الأول لم يكن في لفظ القوارير تعريض» وفيه نظرء لأن تعبير النساء بالقوارير فيه 
نوع من التعريض» فلا يخلو التفسير الأول من كون الحديث من المعاريض» والله أعلم. 

-)٠٥١( ۷۱‏ قوله: (لوبتموها عليه) اختلف الشراح في توجيه قول أبي قلابة. فقال 
الداودي : إنما قاله أبو قلابة لأهل العراق»ء لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل» 
يعني : أنکم تعترضون على کل شيء» فلو کان هذا الکلام من غير رسول الله َء عبتموه حسب 
عادتكم» ولكنكم لا تستطيعون الاعتراض الآن» لأن هذا الكلام صادر عن أفصح الفصحاء ميد . 

وال الهاي الله ق آل ودغ الا اة أن كوت و الق جلا ول ب 
القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهرء لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن 
والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة ah E‏ بل 
يكفي الجلاء الحاصل من القرائن». قال: «ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة 
من مثل رسول الله ية فى البلاغة»› و 
هو اللائق بمنصب أبي قلابة». 

ویک اله تف اکر وهو أن النبي يي قد أشار بهذا القول إلى سرعة تأثر النساء 
E SSE SE‏ وهذا شيء. لا تجن الإعلان بة عند عامة الاس وربما 

س ارال و که ولكن رسول الله ية قد بُعث مصلحاً ومبلغاء فلم يمنعه الحياء من 
ذکره. و النووي رحمه الله حمل کلام أبي قلابة على هذا المعنى»› cC‏ 
للتفسير الثاني لقوله ية «رويدك سوقا القوار. وال اة اغ 


كتاب : الفضائل 4 


و 
0 ۶ 
| 


مَالِك. قَالَ: گانتت م ليم مَعَ ِسَاءِ النبيّ 4ي وهن يَسُوق بهن سوّاق. فَمَال نبي 
الله لل : «أي أنجَسَةٌء رُوَبِداً سَوْقَكٌ بالْقَوّارير». 


4 - (۷۳) وحدَثنا ابن المُنّى . حدتا عبد الصمَدِ. n‏ حدتا فاد 


عن أنتس. ال کان ل ا ا ات فُمّال لَه رول الله ية : 
«رُونداً تا حسف لا تكسر القَوّاريرَ» يَعْنِى ضَعَفَةَ النّسَاء. 


سے م 


۹(6( وحذثناه ابن بشار. > دا أن داود. ا هِشام› عن فاده عن 
آنس» عن النبي بي . ولم ت 
(۱۹) - باب: قرب النبِيّ عليه السلام من الناس» وتبركهم به 


۹۹٦‏ - )ئ( حدثنا ماهد بن موس وأبُو َر ِن النَضر بن أبي ال كير 
رَمَارُون بن عَبْدِ اللوِء جَمِيعاً عَنْ ابي التضرِ. قال ابو بر : دا آنو.التضر (يُعْنِي 


ا حد ا ايان ال عَنْ ثابتِ٬‏ عن انس بن مالك ف قال : گان 
رول الله 4 إا صلى الَا جاء حَدَمُ ايبن بابي فيها الَْاءٌ. فما يُوْنَّى بإِنَاءِ إلا 


سے ص سے2 م 


عَمَس يده فيها . هريما جَاؤه فِي الْعَدَاةٍ البَاردَة فَيَعْمِس يده فيا . 
۷ . )۷6( فنا مل بن رافع. a‏ ت النضر. ا ا عن 


(۹) - باب: قرب النبي ييه من الناس وتبركهم به 
 )۲۳۲٤( -۴‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (ITV :T)‏ 


قوله: (فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده) يعني : أن النبي ية لم يكن يمنعه البرد 
من تحقيق آمال أصحابه» فكان يتحمل العناء بنفسه لقضاء حاجتهم» وإنما كانوا يفعلون ذلك 
ترا بما لمسه الى ك وأدخل يده الماركة فيه فة دلبل على جواز مغل هذا البرك وقد 
أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» راجع (۳: 
۴۳ ) من هذه التكملة. 

)۲۳۲١( ٥‏ قوله: (عن آنس) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستةء 
وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: ۱۳۷) والحديث دليل ظاهر على التبرك بشعر رسول الله مادء وقد 
ثبت أنه ية قسّم شعراته بين أصحابه» وما ذلك إلا لأجل التبرك به» وفي الحديث دليل على 
طهارة شعر الإنسان. 


۷۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ئاپ عن انس . فًال: لَقَذ رايت رَسُول اللَهِ ية وَالْحَلاَقٌ يَحلِفةُ. واف به أضحَابةُ. 
ما يدون أن تقَعَ شَعْرَةٌ إلا في يَدِ رَجُل. 

۸ - )۷1( وحدفنا أو تر بي أبي مَيبة. حَدَنتَا يزيد بن هَارُودَء عَنْ 
حَمَّادِ بن سَلْمَةَ > عن ثابتِ٬‏ ن آئي؛ ان راء گان فِي عَفُلِهَا شَيْءُ قال 
E O‏ ا يا آم اَن انظري ي أي السك شِغْتِ» حى 
فضي لَك حَاجَمَكِ» فَخَلاً مَعَهَا في بَعْض الطرق. حت فَرَعَٺ من حَاجَيها. 

(۲۰) - باب: مباعدته للآثام» واختیاره 
ا eg eh e‏ 
E‏ قال : کرات لن الك عن انی یات من رة و لر 
عن َا سء روج التب ب؛ انها قالَف: EN‏ يِن أَمْرَيْن إلا خد 


-٩‏ (۲۳۲۹) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب الجلوس 
فی الطرقات ٤۸۱۸(‏ و .)٤۸۱۹‏ 

قوله : (فخلا معها في بعض الطرق) أي وقف معها في الطريق مسلوك ليقضي حاجتها 
ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» فإن هذا كان في ممرٌ الناس ومشاهدتهم 
إياه وإياهاء لکن لا يسمعون كلامها وفي الحديث كمال تواضعه يي ما لا يخفى . 

(۲۰) - باب: مباعدته يي للآثام إلخ 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب صفة النبى كلا 
»)٥۹۰(‏ وفی الأدب» باب قول النبى ية : يسّروا ولا تعسّروا »)1۱۲١(‏ وفى الحدود» باب 
إقامة الحدود «TVA‏ وباب کم التعرير والأدب «(\AoT)‏ وأبو داود في الأدب» باب التجاوز 
فی الأمر .)٤۷۸٥(‏ 


قوله: (ما خير رسول اله َة بين أمرين) الظاهر أن المراد التخيير في أمور الدنيا» يعني 
أنه كلما خيَّره أحد من الناس بين أمرين» و ب ارو ار اعا با کن 
إثماً. وفسره بعضهم : أن المراد أنه كلما خيّره الله تعالى بين أمرين اختار أيسرهماء ولكن يشكل 
على هذا قوله: «ما لم يكن إثما» لأن الله تعالى لا يخير بين أمرين أحدهما إثم. وأجاب عنه 
بعضهم بأن المراد التخيير بين مباحين يخاف في أحدهما أنه يجرّ إلى إئم» فيختار ما ليس فيه 
احتمال للإثم ويترك الآخر وعلى كل» فاختيار أيسر الأمرين سنة للنبي إل وإنما كان يختار 
الأيسرء لأن ذلك أوفق بالعبدية والتواضع لله تعالى» لأن من يرجح الأصعب والأشقّ باختياره» 


کتاب : الفضائل ۷۱ 


8 م م @© #M‏ ر و م َ Jo‏ 9ر م سر ر 


َيْسَرَهُمَا مَا لم يكن إِنْماً . قن گان إثْماً گان اَعَد الناس مِنْهُ. رمَا انْتَقَمَّ رَسولٌ الله ل 


ooo‏ ۰ وحتفا ایر بن رب وإشخاف بن ابرا جیما عن جرير 
ح وخا أحْمَدٌ بن عَبدةً. e‏ بن عِيَاض. mt‏ ا 
وة فْضَيْل: اب شهاب . > وفي رواد ية جرير: E‏ عن عروةَء عَنْ عَائشة 


E‏ 9 مرت ⁄ و 2 و م 


SS O Sh‏ يه حَرْمَلَةٌ بن يَحيّى أَخْبَرَتا ابن وَهْب. ا ری پونس» کن 
ابن شهاب› بهذا الإستاد» نحو حدیث مالك . 


۰۲ - )۸( فت | بو كَرَبْب. e‏ أ ا عن هشام؛ عن بيو عن 
عَانْقَة. الت ما رول الله بين هَن أحَذْهُمَا ايسر ِن الخر» إلا انار 
اها ما لم يكن إِنْماً. قان گان إثماء کان الاس ينه 


o 


)٠٠١( - ٠٠‏ وحدثناه ابو كرْب. وان مير جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الله ا 
هِشام؛ بهذا الإسنَادِء إلى قَوْلِه: أا بعده 


)۷۹(-٤‏ حدثناه ابو كُرَبْب. حَدَننَ ایر شاق عن گام عن ایی عر 
عَائِشَة. قَالّتْ: ENN e‏ 


فكأنه يعي لنفسه الشجاعة والجلادة» وذلك مخالف لمقتضى العبدية والتواضع. وأيضاً؛ ففي 
اختيار الأصعب إيقاع للنفس في أمور ربّما لا يطيقها الإنسان» وهذا مخالف لحقوق النفس. 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وما انتقم رسول الله هة لنفسه) أي: من أجل نفسه» ومن أجل تسكين عواطف 
الانتقام فقط› فلا يرد عليه ما أمر به من قتل عقبة بن أبي معيط» وعبد الله بن خطل» فإنه إنما 
كان عقوبة لانتهاكم حرمات الله تعالى . وكذلك اقتصاصه ممن لده في مرض وفاته إنما كان تأديبا 
لهم» وصيانة لأنفسهم من عقوبة الله المحتملة بسبب تأذي النبي ييا 

)٠٠١(‏ - قوله: (في رواية فضيل: ابن شهاب) يعني: أن فضيل بن عياض ذكر الزهري 
باسم محمد بن شهاب› وذکره جرير باسم محمد الزهري . 

۹- (۲۳۲۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو TT‏ تاب التجاوز 
في الأمر »)٤۷۸7(‏ وابن ماجه في النکاح» باب ضرب النساء (۱۹۹۲). 

قوله: (ما ضرب رسول اله 5 إلخ) فيه أن ضرب الزوجة و والدابةء وإن کان 
مباحاً للأدب» فتركه أفضل . 


VY‏ الحرزء الرابع من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


جامد في سيل اللَه. رمَا نيل مه شىء قط . فينْتَقَمَ مِنْ صَاجبه› إلا أن ك ي ين 
مَخَارِم الله . يلقم لله عر وَجَلّ. 


)٠٠٠( e0‏ وحدشنا أبُو بكر بن بي شَيْبَةَ وابِنُ نمَيْرٍ . قال دنا دة 
روک E‏ ابو كريب . دتا بُو مُعَاوِيَةً. هم عن شام بهذا الاستاد د 


)١(‏ - باب: طبب رائحة الئبيّ َء ولىن مسه»› والتبرّك بمسحه 
o‏ -) ۸( حدذثنا عَمُرُو ُن حَمَادِ بِنِ لح الْمَنَادُ. دشا | (وَهوَ ابن 
ضر الْهَمْدَانِيّ)ء 2 عن جار بن سمرَةً. قال ` صلَيْتُ مََ سول الله اة صلا 


الأولك. م حرج إلى ا قَاسْتَمَبّله ولْدَان. فُجَعَل يَمْسَح دي أَحَدِهمْ 
راخدا راخدا ال a‏ قال : جذ لییو برها آز ربجا گات 


أخْرَجَها مِنْ جُونَة عَّار. 


قوله: (ما نیل منه شىء) أي: ما أصيب بأذى من قول أو فعل. يقال: نال منه: إذا أصابه 
بأذى في جسمه أو عرضه. 


)۲١(‏ - باب: طيب رائحة النبي ية ولين مسّه إلخ 

۰ ۔ (۲۳۲۹) - قوله: (عمرو بن حماد بن طلحة القناد) بفتح القاف وتشديد النون» نسبة 
إلى بيع القند وهو السكر» كما في الأنساب للسمعاني . قال ابن معين وأبو حاتم 
وقال أ بو داود: كان من الرافضة» ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهرب . وقال مطين : ثقة 
توفي فيي صفر سنة ( ۲۲۲ه)» وقال الساجي: يتهم في عثمان وعنده مناكير. روى عنه مسلم 
حدیثین › وأخرج عنه أبو داود والنسائي. وراجع التهذيب (۷: ۲۳). 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير المصنف 
رحمه الله تعالی . 
قوله: (صلاة الأولى) هو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» والمراد.منها صلاة 
قوله : (يمسح خدي أحدهم) کک وتشريفا لهم ببركة يده المباركة» وفيه استحباب 
الشفقة على الصبيان. 

قوله : ن ةا کے کے رھ س ویجوز تخفيمها . وهي السقط الذي فيه 
متاع العظار. وقال صاحب العين: هي سليلة مستديرة مغشاة أدما. كذا في شرحي النووي 
والأبي. والسليلة: السَلة. | 


کتاب الفضائل {VY‏ 


gg 


۰¥ 7 وحدثنا و SS‏ دا حر ا انان عن ثابټِ؛ عن 


آس. وَحدثنِي زه بن حَرْب» > الاش له دتتا هاشم › (يعني ا الَاسم)ء ا 

سلَيْمَان» (وَهُو ابن الْمُغِيرَ)ء من ابت ال تس O CEN r O TN ER‏ 
يئا يب مِنْ ريح رَسولِ الله بلا. ولام يشت يتا وياجا ولا عريرا أن ما ِن 
رول الله بل . 

1۰۰۸ - (۸۲) وحدثني أَحَمْدُ بن ن سَعِيدِ بن صخر الذارمِي. دا ان ا 
حمَّاد. خدٿتا ٿابٽ» عَن انس» قال : کک لله اة أَرمَرَ اللَوْنِ. OE EI‏ 
إا مَسّی تكفا . ولا مَيِسْتٌ يباه ولا حريرة ال شن ارول الله اة . SEE‏ 
E E OP E‏ 


(۲۲)۔باب:طیب عرق نبي 3 ولتبرد به 


TT eS ۳ عَليتا ال‎ E عن ثابټِ٬ عن س بن مالك ال‎ e 


۱ - (۲۳۳۰) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري قي المناقب» باب صفة 
النبي ميد .)١١١(‏ والترمذي في البرٌ والصلة باب ما جاء في خلق النبي ييه .)٠٠٠٠(‏ 

)٠٠١( -‏ - قوله: (أزهر اللّون) وهو الأبيض المستنير» وهو أحسن الألوان. 

قوله: (كأن عرقه اللولو) يعني : في الصفاء والبياض. 

قوله: (إذا مشی تكفاً) هو بالهمز» وقد يخفف» وفسّره بعضهم بالمیلان يمينا وشمالاً 
كما تكفأً السفينة» ولكن قال الأزهري: هذا خطاء لأن هذا صفة المختال. وإنما معناه أن يميل 
إلى سمته وقصد مشيه» كما قال في الرواية الأخرى : «كأنما ينحط من صبب». كذا في شرح 
النووي. وقال الشيخ علي القاري في جمع الوسائل :١(‏ ۱۷۷): إنه بمعنى تقلْع» أي تمايل إلى 
أمامه ليرفعه عن الأرض بكليته جملة واحدة» لا مع اهتزاز وتكسر وجرّ رجل بالأرض على هيئة 
المتماوت أو مشبة المختال». 

قوله: (ديباجة ولا حريرة) هو تعميم بعد التخصيص لأن الديباج نوع من الحرير. 

قوله : (آلين من كف رسول الله بل) ولا يعارضه ما ورد أنه عة كان شثن الكفين› 
فسّر الششن : بالغليظ» لأنها كانت ممتلئة لحماء غير أنها مع غاية ضخامتها كانت ليتة. 

(۲۲) - باب: طيب عرق النبي ييه والتبرّك به 

۳ ۔ (۲۳۳۱) - قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان»› 

ات ھن ان ما فقال عندهم (١1۲۸)ء‏ والنسائي في الزينةء باب ما جاء في الأنطاع .)٥۳۷١(‏ 


V4‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا . قَعَرِق» وجاعت آئي وادور e. e Mr‏ 
ا ۰ 


)۸٤( - E‏ وحڌثني محمد بن راع . E‏ حدثتا عَبْد 
لَِْيزٍ» (وَهُوَ ابن بي سَكَمَهَ)» عَنْ إٍشحَاق بن عَبْدِ الله : بن ابي لحه اش ن 
مَالِك. قال : گان لن ل يَذْحُل بيت اَم سُلَْم فيم على فِرَاشِهًاء وَلَيْسَّت فيه قال : 
اء ات يم قنَام َل فرَاشِها . قأَبَبَتْ فقيل لها : هذا اني کيا ام ِي بيك > عَلیٰ 
فاشك . قال : فَجَاءَت وقد عرق وَاسْتَنْمَعَ عَرَفهُ على قَظعَةٍ اويم عَلَّى الْفِرَاش» aie‏ 
قوله: (فقال عندنا) أي نام» وهو من: (قال يقيل قيلولة)ء أما: (قال يقول)» فهو من 
القول» وقد تلطف النضير المناوي حيث قال في لغز: 
ال نال ال راا تجا او قال ال را ص يا 

وفسره السراج الورّاق في جوابه حيث قال : 
قاين نة م فارعا بقهرالهخاا ‏ قي ويبتوالدى كني صريها 

وقال المهلب : «فيه مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفهء لما في ذلك من ثبوت المودة 
وتأكد المحبة». 

قوله: (فجعلت تسْلّت) بضم اللام وكسرهاء مضارع من «سلت الشيء): إذا أخرجه» 
والقصعة: إذا مسحعا بإصبعه كذا في القاموس 

قوله: (نجعله في طيبناً) وفي رواية للبخاري: «فجمعته في سكّ» والسّك» بضم السين» 
طیب مرکب . 

٤‏ ۔  )۰۰۰(‏ قوله: (فینام على فراشها) قال النووي: «قد سبق نها كانت محرماً له کل 
ففيه الدخول على المحارم وفي بيوتهن» ولعله يشير بذلك إلى ما سبق في باب غزو البحر من 
كتاب الإمارة» من أن أم حرام بنت ملحان كانت خالة رسول الله َه من الرضاع» وقيل: خالة 
لأبيه أو لجدّه» لأن أم عبد المطلب كانت أنصارية من بني النجار» وإن أم حرام هي أخت أم 
سليم طبه » فما صدق على أم حرام يصدق على أم سليم» والله أعلم. 

قوله: (ولیست فيه) وفيه الاکتفاء بالإذن ا ا ا و إذا كان 
الإنسان متیقناً بأنه لا یکرهه» بل تطیب نفسه به . 

قوله : (واستنقع عرقه) أي : اجتمع» وأصل الاستنقاع هو خروج العصارة من ثمر أو نحوه 
واجتماعه. ) 


کتاب : الفضائل {Vo‏ 


فحت عَيَيدنَها فَجَعَلّث شف ذلك العَرق فتَعْصره ه في قرَارِيرهَاء مع اني بلا قال : 


«مَا تضتمِین یا ام سُلَيم؟» فقاّت: Re‏ الله نزو برکته لصِبايتا. قال : «أَصَبْنٍ» . 


i‏ ۰ )1( ااا بر ن ابي شَيُ. دنا قان ن بن ملم . حدلتا وهَيْبٌ. 
ES‏ ڪن ابي قِلابةء عن ٿس عَن ام سُلَيْم؛ أن اللي 4 گان ايها فقيل 


عِنْدَهًَا . فَبْسط له طعا فقيل عَلَيْهِء وگان گڪير الْعَرَيٍ فَگائٽ َجْمَعُ عرق َنَعَل ِي 


اليب وَالقَوّارير. قال الى بلا : ديا آم ليم ما هَذا؟» قَالْت: : عَرَفْك ادُوف په طيپي . 
(١۲)-باب:‏ عرق النبي ب في البردء وحين ياتيه الوحي 

۲( دنا ایو کنب محمد ب الى لکنا ابو سام عن هام 

E : عَنْ عَايِشة. قلت‎ a 


قوله : (ففتحت عتيدتها) ره بفتح العين وكسر التاءء وهي کالصندوق الصغير› > تجعل المرأة فيه 
ما يعر من متاعهاء وهي e‏ وهو الشيء المخد لأمر مهم. 

قوله: (نرجو بركته لصبياننا) ولا يعارض هذا ما سبق من أنها كانت تجمعه للطيب» لأنها 
كانت تفعله للأمرين جميعا» فذکر کل راو ما لم یذکره الآخر. وقوله عة (أصبت) تقرير صريح 
على فعلهاء فهو دلیل لجواز التبرك بتار الاتناء والصلحاءء ما لم يژد ذلك إلى الشركة وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الإمارة» والحمد لله . 

٥‏ - (۲۳۳۲) - قوله : E‏ وسكون الطاء» وهو فراش من الأديم. 

قوله: (أدوف به طيبي) أي : أخلاط› وهو بالدال المهملة في أكثر الروايات» كما صرح به 
النووي»› A‏ ا ا ا 
بالدال المهملةء > فقال في القاموس (۳: 4°( «الذدوف : الخلط والبل بماء ونحوه. دفته» فهو 
مسك مدفوف» ولم یذکره بالذال المعجمة . 

ثم قد وقع في رواية البخاري في آخر هذا الحديث أن ثمامة قال: «فلما حضر أنس 

کات ار ای ان ا یی ی ر می فان ا قال: فجعل في حنوطه». 


)١(‏ - باب: عرق النبي َي في البرد وحين ياتيه الوحي 
٩‏ - (۲۳۳۳) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي (رقم: 
۲(« وفي رلء الخلق› باب دک الملائكة «(T+10)‏ والترمذي في المناقب»› باب ما جاء کف 


ينزل الوحي على النبي ية (٤۳٦۳)ء‏ والنسائي في الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن (۹۳۳ 
و٤۳‏ ). 


۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسام 
E E ET o‏ 


إن گان لير على رَسول الله اة في العَدَاءٍ اردق ثم تقيض جَبهنةُ عَرَقا . 

11۳ - (۸۷) وحدثنا أبُو بر بن أبي شَيَة. E‏ > ح وحدتتا اب 
كريب . حتا بُو أَسَامَةٌ وان يشر . جَويعا عَنْ هسام NIS Oe:‏ 
مير (وَاللَمْص لَه)ء EOE‏ حَدَنتا هسام عَنْ أبيهِء عَنْ عَايِشَة؛ أن 
الْحَارك بن هسام أل الي 4ل : كيف يأيَيك الوّخل؟ كَمًال: «أخياناً ييي فِي معْلِ 


صَلْصَلَة الْجَرّس› وهو اشَدهُ عَليّ» emails oso OLE Kota‏ 


قوله : (إن کان لينزل) بصيغة المجهول أو المعروف» والمراد نزول ا و «إن» مخففة 
من المثقلة. 

قوله: (ثم تفيض جبهته عرقاً) أي : لشدة ما كان يلاقي من مشقة استلام الوحي؛ وفي 
رواية البخاري: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصن عرقاً». وفى قولها بيان لما رأته من الشدة» ودلالة على كثرة معاناة التعب» لما فى 
العرق في شدة البرد من مخالفة العادة. 

)٠١١( _ ۷‏ _ قوله: (أن الحارث بن هشام) المخزومي › هو أخو أبي جهل شقيقه» أسلم 
يوم الفتح» وكان من فضلاء الصحابة» واستشهد في فتوح الشام. 

قوله : (يأتيني في مثل صلصلة الجرس) الصلصلة : بفتح الصاد في الموضعين» في الأصل 
صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل صوت له طنين. وقيل: هو صوت 
متدارك لا يدرك في أول وهلة. واختلفوا في وجه التشبيه› فالأكثرون على أن التشبيه ليس في 
الطنين» وإنما هو فى قوته وتداركه . وقال الخطابي: «يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه 
E DD SDS sg o‏ 
أن يقرع سمعه الوحي» فلا يبقى فيه مكان لخيره. 

وألطف ما رأيت من توجيه هذا التشبيه ما قاله الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله 
وهو: أن صوت الباري جل ذكره يُسمع من كل جهة» ولا تتعين له جهة» وصوت الصلصلة 
كذلك. فوجه الشبه حينئذ مجيئه من جميع الجوانب ومن جميع الجهات. . ذکره شیخ مشایخنا 
الأنور رحمه الله في فيض الباري ١(‏ : ۹ و )۲١‏ ولا يخفى أن التشبيه على هذا القول ليس 
تشبيهاً حقيقياً » فإن الله تعالى منزه عن التشبيه› وإنما هو تنظير للتقريب إلى الأفهام» والله أعلم. 
) قوله : (وهو أشدّه عليّ) يفهم منه أن الوحي کله شديد» ولكن هذه الصفة أشذها» وهو 
واضح» لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهودء 
والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع› وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف 
القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول وإما باتصاف القائل بوصف السامع» وهو البشرية› 


كتاب : الفضائل VY‏ 
ٿم بصم عَني وذ ويه“ َأحيَاناً مَل في منْل صُورَة الرَجُل. أعِي ما يمولُ». 
)۸۸(-٤‏ وحدثفا مُحَمَدُ بن امن . دنا علد الأغل. خدتا سد ع 
کک عَنْ جِطانَ بن عَبْدِ الل عَنْ عُبَادَةَ بن الصَامِتِ. قال: کان 
ی الله ية إا أثرل عليه الْوحيْ» كرب لَك ونرد وَجْههُ. 


۵-(۸۹) وحدَثنا مُحَمَدُ بن بَثَارِ. حدتا مُعَاد بن هسام . حدٿنًا ابي عَنْ 
7 اده عَن الْحَسَنِ» » عَنْ جات بن عَبْدِ الله الرَقَاشِيْ عَنْ عَبَادَةَ ُن الْصَامِتِ . قال : کان 


وهو النوع الثاني والنوع الأول أشد بلا شكّ. كذا قال الحافظ في الفتح .)٠١ :١(‏ والح أن 
مثل هذه المعاني لا تدرك كنهها العقول» فلا حاجة إلى الخوض في تفصيل ما أجمله رسول 
الله اء > فإن هذه الكيفيات إنما تعرف بالتجرية التي لا سبيل إليها بعد النبي إل ولا مجال فيها 
للحدس والتخمين › > والله سبحانه أعلم. 


قوله: (ثم يفصم عني) بفتح الياء وكسر الصاد بالبناء للمعروف» أي: يقلع ويتجلى ما 
يغشاني . ورواه بعضهم بضم الياء مبنياً للمجهول من الإفصام. وأصل الفصم : القطع. وقيل : 
الفصم بالفاء قطع بلا إبانة» والقصم بالقاف : قطع بإبانة. فذكر الفصم هنا إشارة إلى أن الملك 
فارقه ليعود» والجامع بينهما بقاء العلقة. كذا في فتح الباري . 

قوله: (ملك في مثل صورة الرجل) وفي رواية البخاري: «يتمثل لي الملك رجلاً» والمراد 
من الملك هنا هو جبريل عليه السلام» كما هو مصرح به في بعض الروايات. وفيه دليل على أن 
الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل 
أرادوا. وقال الحافظ في الفتح :)١١ :١(‏ «والحقّ أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلاًء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضاً أن القدر الزائد 
لا يزول ولا يفنى» بل يخفى عن الرائي فقط»ء والظاهر من لفظ (التمثل) في رواية البخاري أنه 
ليس من باب انقلاب الحقيقة» وإنما هو ظهور اله في ضصورة رجل ٠‏ واه سبخانه أعلم بحقائق 

 )۲۳۳٤( - ۸‏ قوله: (عن جظان بن عبد الله) بكسر الحاءء الرّقاشيّ بفتح الراء. تقدمت 
ترجمته في الحدود» باب حد الزنا (۲: .)٤٠١‏ 

قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا جزء من الحديث الذي تقدم في الحدود» باب حد 
لاء 

قوله : (گرب لذلك وتريد وجهه) (گرب) على البناء للمفعول» يعنى : أصابه کرب : و(ترید) 
اء عله فيو والرك تدر الناض .إلى الترادء زإشا كه له ذلك الط مرق الرخى. 


EVA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


nl‏ 4 و : ر ع رہ 1 م م 
الث 5 إذا أنزل ال کن را وکس أصضحابه رُؤُوسَهُم. فلما أتليّ عَنْه» 


رفع رَأسَهُ. 


)۲١(‏ - باب: في سدل النبي بي شعره» وفرقه 


1.1٦‏ (۹۰) حڌثنا مَنْصُورُ بن آي مُراجم وَمُحَمَدُ بن جَعْمر بن زياڊ. (الَ 
ا . قال ابن جُعفر: أخبرنا) إبراهيم» يان اب سَعْڍ)» ء Ts‏ 
ن بيب الله ن عب اللي عن ١‏ بن عَبّاس. قال : گان أَهْلْ الْكتاب يَنْدلون أشْعَارَهُمْ 


گان المُشركونَ قن رؤوسَهم . وکن E‏ الله اة يحب موافقة َة آهل الاب فيمًا 
لم يمر به . فُسَدَلّ لا الله يا تاصيتهُء aE aa OER Oa ae Ee Oa Sea sa REE‏ 


٩۹‏ ۔  )۲۳۳١(‏ قوله : (فلمًا أتلي عنه) كذا وقع في النسخ الموجودة» بضم الهمزة وسكون 
التاء وكسر اللام» صيغة مجهول من الإتلاءء والظاهر أن معناه (خلى وترك) أو انقطع الوحي. 
ووقع في بعض الروايات: (أجلى)» وفي بعضها: (انجلى) وهو أوضح. وزعم القاضي عياض 
أن : (أتلي) لا یناس المقام من حيث اللغة» وهو الذي يظهر من كلام المأزري. وراجع شرح 
الأبى. 


)۲٤(‏ - باب: في سدل النبي َه شعره وفرقه 
۰ ۔ )۲۳۳٢(‏ - قوله: (عن ابن عبّاس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
صفة النبى ية .)١١۸(‏ وفي مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبيّ َيه حين قدم المدينة 
.)۳۹٤٤(‏ وفى اللباس باب الفرق »)٥۹١۷(‏ واب بن ماجه في اللباس› باب اتخاذ الجمة 
والذوائب )(. 


قوله : (يسدلون أشعارهم) بكسر الدال» ويجوز ضمها. أي : بترکون شعر ناصیتهم على 
جبهتهم . قال النووي: «قال العلماء: المراد إرساله على الجبين واا ا 

قوله: (يفرقون رؤوسهم) بضم الراء وبكسرهاء هو تفريق بعض الشعر عن بعض» بأن 
يكون شعر الرأس فرقتين وبينهما مفرق . 

قوله: (يحبٰ موافقة َة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به) أي : فیما لم یخالف شرعه» لأن أهل 
الكتاب كانوا في زمانه متمسكين ببقايا من شرائع الرسل› e‏ 
عبّاد الأوثان. فلما اسلم غالب عتاد الأرثان حب إا حينذ مخالفة e‏ وقيل: إ 
فعل ذلك أولاً فلما ظهر الدين واستخنى عن استئلافهم أمر بمخالفتهم› 
آولی . 


كتاب : الفضائل ۹ 


e 1¥‏ -(***)( وحدَثني أبُو الطًاهر. 
شهاب› بهذا الإسناد» وه 


)١(‏ - باب: في صفة النبىّ بء وأنه كان أحسن الناس وجهاً 


۸ - (۹۱) حڌثنا مُحَمَدُ بن الم ا ن بشار. قا لا : حدثتا محمد بن 


جَحْمر. Ca‏ قال : POEs‏ إسْحَاقَ. فال a A REE‏ کان 
E‏ ا رجلا روعأ بويد ما تى املك . a‏ 


قوله: (ثمٌ فرق بعدٌ) ومن ثم ذهب جماعة من العلماء إلى كونه سنّة» وقال آخرون: السدل 
والفرق كلاهما جائز»ء والفرق أفضل» لكونه آخر الأمرين من رسول الله ية . وهو الذي رجحه 


(*۲) - باب: في صفة النبي يَهٍ وأنه كان أحسن الناس وجها 

۱ - (۲۳۳۷) - قوله: (سمعت البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
صفة النبي بي (١١٠۳)ء‏ وفي اللباس» باب الثوب الأحمر (۸٤0۸)ء‏ وباب الجعد (١٠0۹)ء‏ 
و رهاو داود في الترجل» باب ما جاء فى الشّعر (۳ و »)٤۱۸٤‏ والترمذي في 
المناقب» باب في صفة النبي مه »)۳٠٣٠(‏ والنسائي ذ في الزينة» باب اتخاذ الجمة (۲۳۲ه 
و (oT‏ | 

قوله: (رجلاً مربوعاً) أما eT‏ الج فن الروانات الممية وقد ضط 
بعضهم بكسر الجيم» يعنى : كان رجل الشعر وهو الذي بين الجعودة والسبوطة. . ورجح بعض 
العلماء ء كسر الجيم زعماً منهم بأنه لا يتصور من أحد الصحابة أن يصف رسول الله يهو بكونه 
رجلا (بضم الجيم) ولم ينقل مثل ذلك عن أحد من الصحابة في غير هذا الحديث. لکن تعقبه 
الشيخ علي القاري في شرح الشمائل E a O ١(‏ 
الإطلاق كثير في العرف» يقال: : رجل کریم ورجل صالح» واستظهر بعضهم أنه زيادة من أحد 
الرواةء ولذلك لا يوجد لفظ : (رجلا) في بعض الروايات» والله أعلم. 

واما قولة: (فربوغا) مناه مر سط د بين الطول والقصر» وورد في بعض الأحاديث: 
«(ربعة» وهو بهذا المعنى . 

قوله: (بعيد ما بين المنكبين) قال الشيخ علي القاري: «قال العسقلاني : المنكب مجمع 
- عظم العضد والكتف» ومعناه عريض أعلى الظهر اه» وهو مستلزم لعرض الصدر» قال: «وأراد 
ببعيد ما بينهما السعةء إذ هي علامة النجابة. وقيل: بعد ما بينهما كناية عن سعة الصدر وشرحه 


A:‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
کا 


0 م رو م 2 
مو 2 ۶ ص ۱ ° o o m2‏ و ەو م e4 3 of‏ و ۴ھ 2 لان 


الدال على الجود والوقار». قلت: وهو من صفات الجمال في الرجل. 

ثمّ قد وقع في بعض النسخ (بُعَيْدَ) بضم الباء مصغرأًء وهو تصغير ترخيم» والقياس أن 
يكون تصغيره (بُعَبّد) بتشديد الياء وكسرها. ووجّه بعض العلماء هذه النسخة بأن التصغير إشارة 
إلى اعتدال البعد المذكورء والمراد أن طول ما بين منكبيه الشريفين لم يكن مفرطأء وإنما كان 
معتدلاً . وهذا الوجه صحيح من حيث المعنى» غير أن نسخة التصغير لا تساعدها رواية . والله 
أعلم. 

قوله: (عظیم الجُمة) بضم الجيم وتشديد الميم› أي كثيفها› والجمَّة من شعر الرأس ما 
سقط على المنكبين» ونقل الجذري أن هذا قول أهل اللغة قاطبةء وفي المقدمة للزمخشري: أن 
اة ى القتر إلى محص الاذن. قال ميرك: وهذا هو الموافق لكلام جمهور أهل اللغة. 
وقال بعض العلماء: يمكن أن يكون فى حال جمعها إلى شحمة الأذنء ويلائمه عظمها ووصولها 
إلى المنكب في حال إرسالهاء وقال الحافظ : «إن الجِمّة هي : مجمتمع الشعر إذا تدلى من 
الرأس إلى شحمة الأذنء وإلى المنكبين» وإلى أكثر من ذلك. وأما الذي لا يجاوز الأذنين فهو 
الوفرة» ويعضده قوله: «إلى شحمة أذنيه». هذا ملخص ما في جمع الوسائل .)١١ :١(‏ 

قوله: (عليه حلَّة حمراء) الحْلَة» بضم الحاء» إزرار ورداءء ولا يسمى حلة حتى يكون 
ثوبين» كما في الصحاح. وقد استدل به من ذهب إلى جواز لبس الأحمر للرجال» وهو قول 
الشافعية والمالكية وجماعة من الحنفية. والمشهور عن الحنفية أنهم يكرهون لبس الأحمر 
الخالص للرجال»› وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي› وحسنه» عن عبد الله بن عمرو وه 
قال : «مر النبي ية رجل وعليه ثوبان أحمران»ء فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي يي وفي إسناده 
أبو يحيى القتات» وهو متخلف فيه ٠‏ 


وأخرج أبو داود عن رافع بن خديج قال: «(خرجنا مع رسول الله َيه في سفر› فرأی على 
رواحلنا أكسية فيها خحطوط حمر فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم؟ قال: فقمنا سراعا 
فنزعناها» حتی نفر بعض إبلنا» وفي سنده راو لم يسم. ٠‏ 
- وكذلك استدلوا على الكراهة بالأحاديث التي تدل على منع الرجال من لبس المعصفر› 
لأن المعصفر يكون أحمر فى الغالب» وحملوا الأحاديث التي تدل على لبس النبي َة الثوب 
لاخر عل آله افا خط حو ول کن اخ ر ا ر وال غا انارق فی رج 
الشمائل :)٠٠١ :١(‏ «والمراد بالحلة الحمراء بردان يمنيّان منسوجان بخطوط حمر مع سود 
كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر؟. 
لكن قال شيخنا التهانويٌ رحمه الله بعد سرد أحاديث الطرفين» في إعلاء السنن :٠١(‏ 


کتاب : الفضائل 4۸1 


1.1۹ ا النَاقِدُ د وأبو گرب . الا : حدئا وَكِيعٌ» عَنْ سيان عَنْ 
بی إِس Ey‏ عَن الْبَرَاءٍ. قا ما ا و في حَلَة حَمُرَاءَ مِنْ 


٠‏ ): «وبالجملة فالأحاديث في لبس الأحمر أصح إسناداً من أحاديث النهي عنه إلا ما كان 
عن المعصفر فإنه صحيح أيضاًء قال الحافظ : اوجواز الأحمر مطلقاً جاء عن علي فإنه زعم أن 
ST N E‏ وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء Ds‏ 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين». 
ومن أجل هذا ذهبت جماعة من المحققين من الحنفية إلى جواز لبس الأحمر مطلقاً. قال 
في الدر المختار: «ولا بأس بسائر الألوان» وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية - لأبي 
المكارم -: لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية» لكن صرح في التحفة 
بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» وهى ي المحمل عند الإطلاق . . . قلت: وللشرنبلالي فيه رسالة نقل 
فيها ثمانية أقوال منها: أنه ey‏ 
ونقل ابن عابدين عبارة للشرنبلالي في رسالته المذكورة» قال فيها: «لم نجد نصا قطعياً 
لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبّه بالنساءء أو بالأعاجم أو 
التكبر» وبإنتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى» وعروض_الكراهة 
للصبغ بالنجس تزول بغسله» ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلاً قطعياً على الإباحة» 
وهو إطلاق الأمر بالأخذ بالزينة» ووجدنا في الصحيحين موجبة» وبه تنتفي الحرمة والكراهةء 
بل يثبت الاستحباب اقتداءً بالنبي ية ثم قال ابن عابدين بعد نقل عبارة الشرنبلالى: «أقول: 
ا زاي كتب الحنيفة) على الكراهة» كالسراء والمحيط والاختيار والمنتقى 
والذخيرة وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسم . وفي الحاوي الزاهدي: ولا يكره في الرأس إجماعا» 
راجع رد المحتار .)١٥۸ :٦(‏ 


وقد أطال شيخنا التهانوي رحمه الله في جمع الأحاديث وسرد النقول في هذا الباب ثم 
قال : اولكن الا خاديت في لبه ا الله الجمراء اصح وافرى: وقد ذهب إلى جوازه جماعة 
من الصحابة والتابعين كما مر“ فالقول بجوازه أرجح وأصح كما قاله الشرنبلالي»› لا سيما وهو 
منصوص عن الإمام أيضاء وال تعالى أعلم» وراجع إعلاء السنن :١١۷(‏ ۲ وراجع أیضاً ما 
قدمناه في کتاب اللباس عن لبس المعصفر للرجال» وعن الجلوس على المياثر الحمراء. 


۹۲ )***( - قوله: (ما رأيت من ذي لمَة) بكسر اللام» وهي التي الت لفك 
وذکر النووي عن أهل إاللعة أن الجمة الشعر الذي نزل الى المتكين> والوفرة ما نزل ا Ea.‏ 
الأذنين» الل التي القت بالمنکبین › فالوفرة أقل الثلاثة» تم الل تم a‏ 


وقد ورد في بعض الأحاديث أن شعره ية كان جُمَّة» كما فى الحديث السابق» وفى 


AY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ا ا ا ا 
سول الله ا شَعْرَه صرب مكبو بويد ما بن الْمَنِْينٍء لس بالويل وَلاً بالقصِبر. 
قال ابو كُريْب: لَه شَعَر. 
E E 1‏ ا e‏ دنا عن 


سول الأ Ee e‏ رها ا ل س بالطویر الذَامِب 1 اي 


)۲١(‏ - باب: صفة شعر النبي وي 
(٤( - 11‏ حدّثفا شَيْبَان بن قرو . کدنا ر ًا HE‏ فال 
قلت لأس بْنٍ مَالِكٍ: َيف کان شَعَرٌ رَسول الله کلار؟ قال : كان O‏ 


SS‏ وجمع القاضي عياض ! بين الروايات بأن ما يلي الأذن 
هو الذي يبلغ شحمة أذنيه» وهو الذي ب بين أذنيه وعاتقه. اا ت 
وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت 
إلى أنصاف الأذنين» فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن 
هناك توجيه آخر لاختلاف الروايات» وهو أن الوفرة واللّمة والجمّة وإن كان بينها فرق ذكرناه» 
ولكنه فرق من حيث أصل وضع اللغة› وأما في الاستعمال فإن كلا من هذه الاألفاظ ربما 
GSA‏ ويراد به الشعر الكثير مطلقاء سواء بلغ إلى شحمة الأذنين› أو إلى 
الهتكيين: أو إلى ما بينهماء > فاختار بعض الرواة كلمة 2 واختار الراوي الآخر كلمة أخرى» 
وليس بينها تعارض في الحقيقة› والله أعلم. 

قوله: (قال آبو کریب: له شعر) يعني : وقع رواية بي كريب (له شعر) بدل قوله : (شعره) 

)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (وأحسنه حَلْقاً) ضبطه القاضي وغيره بفتح الخاء وسكون اللام» لأن 
المقصود هنا بيان صفات جسمه ية . وأما إفراد الضمير في قوله: (وأحسنه) مع أن مقتضى 
القياس هو الجمع› > فهو موافق لمحاورة العرب» يقولون (وأحسنه) ويريدون (وأحسنهم)» ولذلك 
نظائر كثيرة ذكر بعضها النووي رحمه الله . 

)۲١(‏ - باب: صفة شعر النبي و 
٤‏ ۔ (۲۳۳۸) - قوله: (قلت لأنس بن مالك) حديث أنس هذا أخرجه البخاري في 


الأنبياءء باب صفة النبی مو ۳٣٤۷(‏ و »)۴١٤۸‏ وفي اللباس»› باب الجعد» (0۹۰۰)› وأبو 
داود في الترجل› باب ما جاء و في الشعر ( ٤1۸٥‏ و 61۸7)› والنسائي ف في الزينة› باب اتخاد 


کتاب : الفضائل ) AY‏ 


ا 4 ەه و o E‏ رو 1 ر 
شعرا رجلا» ليس بالجعلٍ ولا السبط بين أذنيه وعايِقَه. 
ET‏ حڌثني رُهَيرُ بُ خرب . دتا حَبّان بن هلال. ح وحدتا محمد بن 
ي ا . قال ا هَمَام. حخدننا قتادة» عَنْ آنس؛ 
رَسول الله ڪي گان يَضربُ سره مَلَْبيهِ . 


ص 
۳ 


IT‏ )0 حدثنا یحی نْ یحی وَأبُو کا 


ع مي عَنْ أَنس. قال : گان شَعَرٌ رول الله بل إلى أَنْصَافِ 
(۷) - باب: في صفة فم الذنبي ا 

4 - (۹۷) حدثنا مُحَمْدُ بن الْمُنّى وَمُحَمَدُ بن بسّار» (وَاللَفْظ لابن الْمُنّى)ء 

E دتا شعْبة» عَنْ سالك بن خرب قَال:‎ e NE 


2 


O ooo ام‎ AE NL 


\ 


الجمَّةء ٥۲۳١(‏ و ١١٠٥)ء‏ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في الجِمَة واتخاذ الشعر 
.)۱۷٥٤(‏ وابن ماجه في اللباس» باب اتخاذ الجمة والذوائب .)۳١۷۸(‏ 


قوله: (شعراً رَجلاً) بفتح الراء وكسر الجيمء وهو الذي بين الجعودة والسبوطة» قال 
الأصمعي وغيره. 

قوله : (ليس بالجعد ولا السبط) أما الجعد» بفتح الجيم وسكون العين» فهو من الجعودة» 
والجعودة في الشعر أن لا یتکسر تکسراً تامَاً ولا يسترسل» بل يكون فيه تعقّد والتواء كما يشاهد 
في بعض الأفارقة» والمراد من نفي الجعودة هنا نفي شدة الجعودة» وأمّا السَبْط فالمشهور في 
ضبطه فتح السين وسكون الباء» وربّما تكسر الباء وتفتح أيضاً . وهو مشتق من السبوطة التي هي 
ضد الجعودةء وهو الامتداد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء ولا التواء أصلاًء والمراد أن شعره كلا 
کان متوسطاً ر بين الجعودة والبسوطة. 

(۳۷) - باب: في صفة فم النبي بيد وعينيه وعقبيه 

۷ - (۲۳۳۹) - قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث اخرچه الترمذي في المناقب› 
باب في صفة النبي ميد ۳٥٤۷(‏ و .)١١ ٤۸‏ 

قوله: (ضليع الفم) قد فسّره سماك بن حرب في آخر الحديث بعظيم الفم» وهو تفسير 
صحيح اختاره الأكثر» وحاصله واسع الفمء والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم . والضليع في 
الأصل الذي عظمت أضلاعه ووفرت فاتسع جنباه ثم استعمل في موضع العظيمء وإن لم يكن 
ثمة أضلاع . وفيه إيماء إلى قوة فصاحته وسعة بلاغته. وقال شمر: أراد عظيم الأسنان» وقيل : 


wf ض‎ 


معناه شدة الأسنان وكونها تامة. كذا في جمع الوسائل :١(‏ ۷). 


fA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أشكل الْعَيْن. مَنْهُوسَ الْعَقِبيْنِء فًال: فلت لِسِمَاك: E‏ قال : عَظِيمُ القَّم. 
ًال: فُلْتُ: ما أشكل الْعَيْن؟ قال : Err‏ الو ا منوس الْعَقَب؟ 
تال : كليل لحم الْعَقِب 


(۲۸) - باب: كان النبيٰ ب أبيض» مليح الوجه 

1.19 - (۹۸) حدثنا سويد بن مَنْصورٍ. دتا الد بن عبد الل ء عن الجُرَيْريء 
عَنْ ابي الطفَيْلِ. قال: قَلْتُ لَهٌ: ارايت رَسول الله كلة؟ قًال: OC‏ 
ال شه 

قال ملم بن الحَجاج: مات أبُو الطْمَيْل ست مائَة وان آخرَ مَنْ مَاتَ 
رَسول الله بي . 

“۲٦‏ (1۹) حدشنا عبد الله بن عُمَرَ القَوَاريري. حَدَئَنا عَبْد الأغلَى بْنْ 

عَيِْ الأغلىء ء َنِ الoجُرَبري٬‏ عَن بي الطمَيْل ل ا ل ق 
ا ل ي غ EES‏ انا ا 


° 


قوله: (أشكل العين) فسّره سما بن حرب بطويل شق العين» ولكن غلطه القاضي عياض 
وقال: إنه وهم من سماك باتفاق العلماء» والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب 
الغريب من أن الشكلة (بضم الشين كما في القاموس) حمرة في بياض العين› وهو محمود عند 
العرب جداً. والشهلة (بضم الشين وبالهاء) حمرة في سوادهاء ويؤيده ما أخرجه البيهقي عن 
على ولب : «كان ية عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة» ذكره علي القاري في 
شرح 1( 
TT‏ العقب . 

(۲۸) - باب: كان النبي َة أبيض مليح الوجه 

حديث السنّ» وحفظ عنه أحاديث» وقد روى البخاري عنه في التاريخ الس أ اوك تان 
سنين من حياة النبي ويد“ وهو آخر من مات من الصحابة» وذکر مسلم هنا امات سه انه 


وقال TT‏ ومائة» وقا : سنة ومائة. ورا الإصابة CIT: ٤(‏ 
ور سجن س ك 


ا هذا أخر جه اشا ابو داود ى الأدب» باب في هدي الرجل (1۸14). 
قوله : (مليح الوجه) ائ جمیل الوجه. والملاحة: الحسن كما في القاموس 
٩‏ _ (۰۰۰) - قوله: (مقضدا) اى مدل لیس بجسيم ولا قصير . 


کتاب : الفضائل fAo‏ 


۳ ey 


سر وا 


ابن إدرِيس . ال عَنرو: ڪا عند الله " yT‏ عَنْ هام ن ابن رین 
قال : e‏ بن مَالِك: Ey‏ الله ل؟ َال : َه لم يكن رَأى مِىّ الشَيْبٍ 
إلا - (قال ابن e‏ گا بت وَقڏ حصب ابو بكر وَعُمَر بالْجناءِ وَالكتم. 


-(۱ ا حدثتا إِسمَاعيل بن رَگريّاءَء عَنْ 
عاصِم الأول عن ابن سِيري. ال: سات ئس ن مَاِك: مَل گان رول الله 4ة 
حصب؟ قال ب گان في نيتو قرات بيش . ال: فلت : أكان أب 


(۲۹) - باب: شيبة و٤‏ 
)۲۳١١( _ ۰‏ - قوله: (سئل أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب»› 
باب صفة النبي يي .)٠٠١(‏ وفي اللباس» باب ما يذكر في الشيب ٥۸۹٤(‏ و »)٥۸44١‏ وأبو 
داود ي ا باب في الخضاب »)٤۲١۹(‏ في الزينة» باب الخضاب بالصفرة 


RRP‏ قليلاً . اادد ا 
لحيته شيبة يحتاج من أجلها إلى الخضاب» وقد ذكر ذلك صريحا في الرواية الآتية: «لم يبلغ 
الخضاب». وفيه نفي ظاهر لخضاب رسول الله َة . ويعارضه في الظاهر ما رواه أصحاب السنن 
والحاكم من حديث أبي رمثة قال: إت ت النبي ية بردان أخضران» ا 
وشيبه أحمر مخضوب بالحتّاء). | 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: «رأيت رسول الله ييل يخضب بالصفرة» أخرجه الشيخان 
وقد أخرج البخاري في اللباس عن عبد الله بن موهب أن أم سلمة أرته شعرات من شعر 
النبي يي قال: «فرآيت شعرات حمراء». والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس 
على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه» ولم يتفق له أن يرى شعره ية مخضوباً» ويحمل 
حديث من أثبت الخضاب على أنه عليه السلام فعل ذلك أحياناًء ولم يواظب عليه» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (بالحناء والكتم) أما الحتاء فنبت معروف يصبغ الشعر أحمر» وأما الكتم» بفتح 
الكاف والتاء المخففةء أو بالتاء المشددة» فنبات يصبغ به الشعر ليكسر بياضه أو حمرته إلى 
الدهمةء ولا يصبغ به الشعر أسودء بل يجعله مائلاً إلى السواد. 


4۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
1۹ -0 ۰ وحڌثني حُاځ بن الشاعر ry‏ حَدئتا وهَيْب 
E‏ اا 
)٠ ۳) _-¬ ۰‏ حدثني أبُو الرَييع العَنَكِيّ . اا اد دنا تات قال ستل 
انس بن مَالِكِ عَنْ خِصاب النبي بي؟ فَمَال: لوش شت ان اعُد شَمَظَاتِ كن فِي رَأسِه 


م 


1% 


3 


فلت وقال: لم يَحْنَضِبْ. رَد حصب ابو کر پالحاءِ الگ وَاختَّضصبَ 2 


Ss 1.۳1‏ ضر بن علي الجَيْضجي . حدٿتا ابي . حَدئتا المنى بن 
سَِيِء عن نادء عَنْ اتس بُن مَالِكٍ قَال: يكره ان ينيف الرَجُل الشَعْرَةَ البَيْصَاءَ فا 
وَلِحييَه. قال : ولم يَْتَضِب رَسُول الله ب. إٍتما ان الْبيَاض في عَلْمَمَيَهِ وَفِي الصذْعَيْن 
وف ااا 

ا ا غ ال دة الم مدا الان 


1.۲ )0( وحدثنا محمد بن امن ابن بسار وَأحْمَدٌ بن إبْرَاهِيمَ الدَوْرقي 
e‏ جويعاً عن آپي اد E E‏ سَلَيمَان بن اود 


9 


)٠٠١( ۱‏ ۔ قوله: (آن أعدّ شمطات) الشمط, بفتح الشين والميم»ء بياض الرأس 
يخالط سواده» کما فى القاموس › وهو ابتدأء الشتت والمراد هنا : الشعرات الجضن.: 
قوله: (بحتاً) ای خالصا غير مزوج بالکتم . 
 )٠٠١( _ ٤‏ قوله: (يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء) قال النووي: «هذا متفق 
عليه . قال أصحاينا وأصحاب مالك : يكره ولا يحرم؟ . 
قوله: (فى عنفقته) بفتح العين وسكون النون وفتح الفاء والقاف» الشعرات التي تكون 
تحت الشفة السفلى» بينها وبين الذقن» وأما الصدغ» بضم القاف» فهو ما بين الأذن والعين› 
ويقال ذلك أيضاً للشعر المتدلى من الرأسن فى ذلك المكان. قال الحافظ في الفتح )٥۷۳ :٦(‏ 
بعد نقل الروايات فى شيب رسول الله هة : «وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته 
أكثر مما شاب من غيرها» . 
قوله : (وفی ي الرأس نبذ) بفتح النون وسكون الباء» ائ : قليل متفرق › وضبطه بعضهم بضم 
النون وفتح الباء جمع نبذة» ومعناهما متقارب › أي شعرات يسيرة بيضاء . 


کتاب : الفضائل GAY‏ 
الي يو؟ َال نه الله بَيْضاءَ. 


IT‏ گە ےد هوو ٍ ي e‏ م ل ۴و ا 
تخا تخت 2 e‏ ابو َيف عن آي عَنْ اپي جحيفةَ 
سول اله ا ۰ هله مه بَيْضاءَ» yy‏ 0 ل 


أ فال أرق ال ارا 


)۱١۷(-‏ حدثنا وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلى. e‏ ُن 
ٳسمَاعِيل بن ابي حَالِڍ عَن اي جحَيمَةَ قال : ال ا ا 


ا هو ي 2 و 


E r E Ty 1.0‏ ح 


1 
1 
| 
1 


a o‏ ور I‏ ەر 


pe NE: 
وحڌڻٽا محمد بن المئىٰ. حدتَا ابو دَاودَه سَلَيْمَان بن دَاود.‎ )۱٩۸( -٣ 
E CS O مالك بن حَرْب.‎ ET EK 
E RI a E الب بي؟ قال‎ 


۷ - (۱۰۹) وحدفنا ابو کر بن اي شَيْبة. حَدَٿنا عُبيْدُ اللو عن إسْرَائيل» عَنْ 


 )٠٠۰( _ ٥‏ قوله: (ما شانه الله) أي : ما عابه الله» والمراد أن الشعرات البيض اليسيرة 
لم تغيّر من حسنه ي شيئاً. 

۹ -۔ )۲۳٤١۲(‏ - قوله: (عن أبي جُحَيْمَة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المفتوحة 
مر ذكره في باب وقت الأضحيّة (۳: )٠٠١‏ من هذه التكملة. وحديثه هذا أخرجه البخاري في 
الفثاقبة باب صفة النبي ييل ٠٠١٤١(‏ و ٤٤٠)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب الحسن 
والحسين طبه (۳۷۷۷)ء وفي الأدب» باب ما جاء في العدة .)۲۸۲١(‏ 

قوله: (مشثل من أنت يومئذ) يعني : کم کان عمرك يومئذ؟ E‏ 
كان من صغار الصحابة ولم يبلغ الحلم في عهده ب فأجاب بقوله (أبري النبل وأريشها) أي 
اا د : كنت صبياً مميّزاً» أستطيع أن أباشر مثل هذه الأفعال. 

)۲۳۳١( -‏ - قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الزينةء 
ا 


EAA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا آله سَمعَ جار بی سره مول : گان رَسُولْ الله يا گذ وط ممَدَم راه وَلِخييو. 
a‏ ا گان كير شَعر اللْحيَة. قال رَجُل: 
ا e E O IG NEE‏ 


ا a‏ يشره فة 


ا 


کټفه ت 


(۳۰) - باب: إثبات حاتم النيدوةء وصفته» ومحلة من جسده ا 


)۱۱١( -۸‏ حدثنا محمد بن المتن. حدثتا مُحَمَدٌ بن جُعْفر ENS‏ 
عن سما . قال : e PINE OTT E‏ الله کا 


۹ ۔_ )٠۰١۰(‏ ۔ قوله: (قد شمط) بكسر الميم بوزن (سمع)» وهعناه: يدا شه وقدمتا أن 
هذه الكلمة إنما تطلق فى بداية الشيب. 

قوله : (وجهه مثل السيف؟) هذا سؤال سئل بمثله البراء بن عازب فيما أخرجه البخاري في 
المناقب› ولعل منشأاً السؤال ما عرف من كونه كلا أزهر اللون» فساله : هل كان مثل السيف في 
البريق واللمعان؟ ويحتمل أن يكون منشأً السؤال ما ورد في بعض ص روايات أبي هريرة من أنه ڪل 
كان أسيل الخذين» أي: طويلهماء فسأل السائل: هل كان وجهه يشابه السيف في الطول؟ 

قوله: (لاء بل كان مثل الشمس والقمر» وكان مستديراً) يعنى: ما كان يشابه السَيف في 
البريق واللمعان» وإتما كان فرق ذلك كالشمسن والقمر وبا أن التشنية بالشتمس إنما يراد به 
غالا الأشراف» اة بالق نما رأة به الملاحة فون غرهيا أعقهقولة: (وكان مدير 
إشارة إلى أنه أراد التشبيه فى الصفتين معاً: الحسن والاستدارة. وهو جواب فى غاية البلاغة. 

)۳١(‏ - باب: إثبات خاتم النبوّة وصفته ومحله إلخ 

)٠٠١( _- ٠‏ - قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب› 
باب خاتم النبوّة .)۳١٤٤(‏ 

قوله: (خاتما فى ظهر رسول الله يَهل) وهذا هو الذي يقال له: خاتم النبوّةء وكان في 
صورة لحمة نابتة حمراء عند كتفه اليسرى. وإنما يقال له (خاتم النبوة) لوجوه: 

الأول: إنه إحدى العلامات التى يعرفه ية بها علماء الكتب السابقة. ولذلك أسلم سلمان 
الفارسئ وه بعد رؤيته» وقد كشف له ية عن كتفه ليراه» فى قصته المعروفة» وكذلك روي أن 
بُحيرا الراهب عرفه ب بالخاتم وقال: «وإني أعرفه بخاتم النبوة) أخرج الترمذي في المناقب 
)۳٣۲۰(‏ وآخرج أحمد فى مسنده (۳: )٤٤١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة )۲٠١ :١(‏ أن رسول 
هرقل لما أتى رسول الله ي بتبوك› فإنه تفقّد خاتم النبوّة في ظهر رسول اله ييا وقد دكر 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: )۲۳١‏ فى حديث طويل أن هرقل لما أرسله قال له: «وانظر في 


BONNER GSGEGOCSCBKGDGCEGCSSECSEDECSKECGSCLSRDBDEOGESEOCGGODEGbKOOCORNADBEDARNCEGEECCECEGDRDRGGDSNDDEHDbHORHEEDADECGCGCDEEDEGE 


ره کل ج کي ريك وعراد الي إلى آي يمل زرفل رجا قات 

الثاني: يقال له (خاتم النبوة) بمعنى أنه ختم على النبوة لحفظها وحفظ ما فيهاء تنبيهاً على 
أن النبوة مصونة عما جاء بعده بء كما أن الختم على الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عما فيه. 

الالث: إنما يقال له (خاتم النبوة) للدلالة على تمامهاء كما يوضع الختم على الشيء بعد 
تمامه» واستيثاقها وتقريرها وتحقيقها» كما يضرب الخاتم على الكتاب دلالة على الاستيثاق . 
ذكر هذين الوجهين علي القاري في جمع الوسائل .)٥١ :١(‏ 

ثم ادعى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن هذا الخاتم إنما كان أثر شق الملكين بين 
كتفيه» وتعقبه القرطبي والنووي . وجزما بأن ما قاله القاضي عياض باطل» لأن آثر شق الصدر 
إنما كان خظا واضحاً من صدره إلى مراق بطنه» كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة» ولم 
يرد في رواية قظ أن الشقّ نفذ من وراء ظهره. 

ولكن توجد هناك روايات جيّدة اللإسناد تؤيد قول القاضى عياض رحمه الله. فمنها ما 
أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۲۸١ :١(‏ (رقم: ۷ عن أبي ذر الغفاري طبه مرفوعاً في 
قصة الملكين عند شق الصدر»ء وفيه: «ثم قال أحدهما لصاحبه: خجط بطنه» فخاف بطني» وجعل 
الخاتم بين كتفي كما هو الان» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: )٠٠١‏ وقال: «رواه البراز» 
وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير» وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان» وتكلم فيه العقيلي› 
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح» وأصل الحديث أخرجه الدارمي أيضاً في سننه (1: ۱۷) من 
طريق جعفر هذا . 

وكذلك أخرج أحمد في مسنده ٤(‏ : 6 من حديث عتبة بن عبد السلمي في قصة شق 
الصدر› وفيه : «ثم قال أحدهما لصاحبه: خو فاص وختم عليه بخاتم النبوة» وقال 
حيوة في حديثه : «افحصه واختم عليه بخاتم النبوة» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: ۲۲۲) 
وقال: «إسناد أحمد حسن». 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلى وأبي نعيم”" أن الملك لما أخرج قلبه لا 
وغسله ختم ثم أعاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلاء وذلك نور النبوة والحكمة»ء ذكره الحافظ 
في الفتح )٥١۲ :١(‏ ثم قال: «فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر»ء لأن 
القلب في تلك الجهة». 


(۲) ولم أجده في نسخهما المطبوعة. 


۹۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 
ر 2 


گانه بيص حَمًام. 


)٠۰۰( -۹‏ وحدثفا ابن نُمَيْرٍ. N E e E A KS‏ 
صَالح؛ عَنْ ساك بهذا الإسْنَادِء مله . 
efe‏ 9 و تبه د بن ا 


رە 


وبالجملة» فهذه الروايات› تساند قول القاضي عياض رحمه الله ولا ر يصح الجزم ببطلان 
قوله» وأما كون الخاتم بين الكتفين› مع أن الشَّ إنما وقع في جهة الصدر» لف ا 
يكون الشق قد امتد إلى الكتف الأيسرء لأن القلب في تلك الجهة»› والله سبحانه أعلم. 

قوله : (كأنه بيضة حمام) وقد وردت في صفة خاتم النبوة ة أحاديث متقاربة» فوقع هنا أنه 
كان كبيضة حمام؛ وفي حديث السائب بن يزيد التي : (مشل زر الحجلة)» وفي حديث عبد 
الله بن سرجس في أخر الباب (جُمعا عليه خيلان)» ووقع في رواية لابن حبان: (كبيضة نعامة)» 
والظاهر أنه تصحيف. والصحيح: (كبيضة حمامة)» وعند ابن حبان من حديث ابن عمر: (مثل 
البندقة من اللحم). وعند الترمذي : (كبضعة ناشزة من اللحم). وفي حديث أبي رمثة عند أحمد 
(۲: ۲۲۷) والبيهقي في الدلائل :)٠٠١ :١(‏ «مثشل السلعة بين كتفيه»» وفي رواية إياد بن لقيط 
في هذا الحديث: (فإذا حلف كتفه مثل التفاحة)ء وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة: «فإذا 
OG gen‏ 

ول قا بن ده ارو انات ارصن Lk.‏ 
التشبيه» فمنهم من قصر تشبيهه على هيئته› ومنهم من اراد بیان حَجُمه» ومنھم من جمع بین 
الأمرين. 

وأما ما وقع في بعض الروايات من أنه كان كالشامة السوداء أو الخضراء» أو مكتوب 
عليها ١‏ (مخمد رسول الّه) أو (سر فأنت المنصور) أو نحو ذلك» فقد صرح ا 
)٥٩۳ :(‏ أنه لم يثبت منها شيء. 

O ۱۱۱‏ (سمعت السّائب بن يزيد) وليه له ولأبيه صحبة» وأخرج 
البخاري عنه قال: «حج أبي مع النبي بء وأنا SS a‏ 
«خحرجت مع الصبيان نتلقى النبي ية من تبوك»» وأمه ام العلاء بنت شريح الحضرمية› وکان 
العلاء بن الحضرميّ خاله» يقال: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة بعد سنة تسعين» وراجع 
الإصابة(۲: .)١١‏ 


كتاب: الفضائل ۹۱ 


راسي ودا لي بالرگڌ. ؟ Crary‏ شعت کله ققرت إل 
خايمه بين كَيِميه› رالاق 


ر صر ويھ 


سويد بن سي لکنا لی بن مشير لاتا عن كاصم لاخر ie‏ 
عجر شر رار الفط ّ حتا (خني بن زيا دنا I‏ ع 


ٍ 


ررق 3 * 0 


وحديثه هذا أخرجه البخاري في الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس »)۱۹١(‏ وفي 
المناقف» باب ات اللبرة ( ٠١0‏ و١٤٠‏ وف المرقي» باب من ذخب بالصن المريضن 
ليدعي له »)٥٦۷۰(‏ وفي الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم «(\YoY)‏ 
وأخرجه الترمذي في المناقب› باب في خاتم النبوة .)۳۹٤۳(‏ 


قوله: (خالتي) قال الحافظ : «لم أقف على اسمهاء وأما أمه فاسمها عُلبة - بضم المهملة 
وسکون اللام ۔ بنت شریح». 


قوله: (وجع) بكسر الجيم بصيغة الصفة» وفي رواية للبخاري في الوضوء (وقعَ) بكسر 
القاف» وهو الوجع في القدمين . 


قوله: (فشربت من وّضوئه) بفتح الواو» يحتمل أن يكون المراد به فضل وضوءه ب 
ويحتمل أن يراد به ماءه المستعمل» وعلى الثاني» هو دليل لطهارة الماء المستعمل. 

قوله: (مثل زر الحجلة) أما الحجلةء بفتح الحاء ثم الجيم» فله معنيان: الأول: بيت 
كالقبة لها أزرار كبار وعرى» وقال السهيلي: إن المراد بالحجلة هنا الكلمة التي تعلق على 
المترير ودين بها لجرو والثاني : طائر معروف» يقال له بالفارسي (كبك)» وأمًا الرَرَ فبكسر 
الزاي وتشديد الراء» هو مفرد أزرار القميص والقباء» ويناسبه المعنى الأول للحجلة» فإن حجلة 
العروس تكون لها أزرار كبار» وجزم الترمذي بأن الرَرّ هنا بمعنى البيضة» والحجلة بمعنى 
الطائر» يعني : كان الخاتم كبيضة الحجلة» ورواه بعضهم بتقديم الراء على الزاي» وهو متعين 
في معنى البيضة» ولا يمكن فيه إلا التفسير الثاني للحجلة. 

)۲۳٤١( - ۲‏ - قوله: (عن عبد الله بن سرجس) بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم› 
المزني حليف بني مخزوم؛ له صحبة» وأخطاً lt‏ کما هو ظاهر من حدیث الباب» 
ل اة وروى أيضاً عن عمر وأبي هريرة و له » كذا في الإصابة (۲: ۳۰۸) وحديثه هذا لم 
يخرجه غير المصنف من الأئمة الستة. 


۹۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ل: ْلب لَه: أسْكَعْمَرّ لَك النبى ؟ قًال: َعَم . وَلَكَ. ثم تلا هزو الاي #واستعفر 
دبك لا هوين وألمرْيَِبِ ت [محمد: : 114 

قال : ثم رث حَلفة تظرْت إلى حاتم انبر بين ين ميه . عِنْدَ تَاغِض كَيِفِهِ اليْسْرَّى»› 
جُمْعاًء عليه خياد گأمتال الاليل . 


e‏ 4 ا 
و ۶ و 
عد الرختلن» اس الك انه سمعه e‏ شون اله ادان پاللوي 


UKE COONS CEOS TR Ea e لبَاِنِ وَلاً بالقَصِير. ول‎ 


م 


قوله: (نعم : ولك) يعني أن النبي ية لم يستغفر لي فقط› بل إنه قد استغفر لك أيضاء 
لأنه ية أمره الله تعالى بالاستغفار لجميع المؤمنين والمؤمنات» وأنت منهمء ولهذا تلا الأية 
الأتية. ) 

قوله : (عند ناغض كتفه) هو أعلى الكتف» وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه» 
ea‏ 

قوله: زا و خیلان) أما الجمع: بضم الجيم وسكون الميم› فهو بمعنى جمع 
الكف» يعني : PE EE ges‏ وأمَّا الخيلان: بكسر 
الخاء» فجمع الخال» وهو الشامة. وأا الثاليل: فجمع ثؤلول» کزنبور» وهو بثر صغير صلب 
مدير غلى صور شثى» فمتة منكوس ومتشقق ذو شظايا؛ وعلق ومسماري غظيم الراس 
مستدق الأصل» وطويل معقَّف ومنفتح»› > وكلّه من خلط غليظ يابس بلخمي أو سوداوي» أو 
مركب منهماء كذا في القاموس. والمراد من كون الخاتم مثل الجمع هو شبهه بالجمع في 
الصورة والهيئةء لا في الحجم» فلا يتعارض هذا مع ما مر من أن الخاتم كان كبيضة الحمامة» 
لأنه كان كبيضة الحمامة في الحجم» وكالجمع في الصورة› والله أعلم. 


)۳١(‏ - باب: في صفة النبي بي ومبعثه وسذه 
)۲۳٤۷( _ ۳‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقبء 
باب صفة النبى ية ٠٠٤۷(‏ و ۸٤٠)ء‏ وفى اللباس» باب الجعد »)٥۹٠١(‏ وأخرجه الترمذي 
ف ا في مبعث النبي ا( رقم : »))٣‏ وهو الحديث الذي افتتح به الترمذي 
کتاب الشمائل له. 
قوله: (ليس بالطويل البائن) هو اسم فاعل من (بان يبين) أي: ظهر على غيره» يعني : لم 
يكن طوله ظاهراً بحيث يمتاز عن الرجال المقتصدين في القامة» ويمكن أن يكون من (بان يبون) 


كتاب : الفضائل 4 


بالأبيض الامهق ولا بالآَدَم» وَلاً بالْجَعْدِ الْمَظط ولا بالسّبط بع الله على رَأسِ ارچ 


ص 
ر 
ت 

م سے ^ 


سثة » سء اام مَك عَْر يبن وَالمَوبَة عَطْرٌ سبي E‏ 
وَلَيْسَ في رَأسِهِ ولحیته عشرون شَعرَة بيْضاءَ . 


بمعنی (بعُد) بسند لرل اللي و تي ارات بل لار ا اا ادال 
والمقصود ا 

قوله : (بالأبيض الأمهق) أي : الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور» كالجص» وهو 
کریه المنظر» وربما توهمه الناظر ۲ برص» بل كان بياضه بَة نيَراً مشرباً بحمرة» وقد يطلق عليه 
(أزهر اللون) كما مر في حديث أنس: وقد تطلق عليه العرب أسمر»ء وقد جاء في حديث أنس 
عند أحمد والبراز بإسناد صحيح : «أن النبي ييه كان أسمر» ذكره الحافظ في الفتح )٥٦۹ :٦(‏ 
ثم قال: «وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالطه البياض» وأن المراد 
بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه». 

قوله: (ولا بالآدم) يعني : الذي فيه أدمة» والمراد من الأدمة: شدة السّمرة» وهي منزلة 
بين البياض والسوادء والمراد هنا: ميلانها إلى السّواد» فلا ينافي ما سبق. 

قوله: (ولا بالجعد) إلخ: قد مر شرح هذه الكلمات في باب شعر النبي يياد. 

قوله: (على رأس أربعين سنة) هذا ظاهر على قول من ذهب إلى أنه ية بعث في الشهر 
الذي ولد فيه» وهو شهر ربيع الأول وهو قول المسعودي وابن عبد البر. وقال بعضهم: بعث 
وله أربعون سنة وعشرة أيام» وعند الجعابي أربعون ستة وعشرون يوماً. وهذه الأقوال متقاربة ˆ 
ينطبق على كل منها: (رأس أربعين سنة). 

ولكن المشهور أن النبي ي إنما ولد في شهر ربيع الأولء وبعث في شهر رمضان» فعلی 
هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف» أو تسع وثلاثون ونصف» فمن قال (أربعين) ألغى 
الكسر أو جبر. 

قوله: (فاقام بمكة عشر سنين) والمشهور الذي عليه الجمهور هو أن النبي با أقام بمكة 
بعد بعثته ثلاث عشر سنة» كما سيأتي عن ابن عباس وله » فإمًا أن يكون أنس وب ألغى كسر 
ثلاث سنین؛ أو أنه أراد بيان مدة الوحي المتتابع» وألغى مدة الفترة» وإلى الأول ذهب الحافظ 

في الفتح» وإلى الثاني ذهب القارى في شرح الشماتل. والاول اولي لأنه هو المتعين في 

قوله: (وتوفاه الله على رأس ستين سنة). 

قوله: (وتوفاه الله على رأس ستين سنة) والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ية توفي وهو ٠‏ 
ابن تلات ون سا ولا مخهن ها شن القرل الغا الكسرء لأ اتا فة قال ف انات 
الت ن | 

قوله: (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) أي : كانت الشعرات البيضاء أقل من 


EE (SE HE (RE CS A aC 4٤ 


م lol” df yo‏ وو ر 3ه 
O E E‏ بی e‏ ۰ 


) محلل . ا ن بال مُا عن بي (غبی ائ آي عند الاشتل عر 
أس ن مالك بوثل حَدِيثِ مالك بن انس» وراد في حَيثهمًا : گان آر: 


٠‏ (۳۲) -باب: كم سن النبيّ َي يوم قبض 
)١١( - 44‏ حدثني أبُو عَْسَان الرَازِيٰ» مُحَمّد بن عَمْرِو. حَلثنا حکام بر 
f‏ حڏئتا عُْمَان بن رَائِده» عَنِ لير بن َي عَنْ ئس بن مَالِكِ. قال : فض 
سول الله ل و ُو ابن تَلاَثِ وَسِتَينَ» وَأبُو بر وَهُوَ ابن ثَلاَبِ ود سِتينَ . وَعَمَرُ وهو ابْنْ 
لا وَين 
)۱۱١( e‏ وحڌشني عَبْدُ المَلِكِ بن شُعَيْب ن اللْيْثِ. حَد ِي اڀي٬‏ عَنْ 


جڏي. قال : حَدٿنِي عُمَيْل و عَنِ ابن شهاب› عن عروةَء ع عَابكَةً اَن 


ا 


سول الله ي e‏ ثلاث یتین سنه 


عشرین › وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت»› عن أنس قال: «ما كان في رأس النبي يي 
ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة) وقد تقدم بيان ذلك في باب شيبه وية. 

)٠٠۰(‏ . قوله: (حدثنا خالد بن مَخلد) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام» هو القَظْرَاني 
DE E E e AEE‏ 
الث E e e a, u‏ هو من 
البخاري ومسلم ما تأيد بالمتابعات. 


(۳۲) - باب: كم سن النبي ي يوم قبض 
)۲۳٤۸( _ ٤‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا ا ي و ي و 
اللأئمة الستة. 
-)۲۳٤١۹( ۱۱۵١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب وفاة 
النبي ب »)۳١۳١(‏ وفي المغازي» باب وفاة النبى بل (١٦٤٤)ء‏ والترمذي في المناقب» باب 
في سن النبي ي وابن کم حين مات .)٣٠٥٤(‏ 


كتاب : الفضائل 40 


٤ 2 ° 0‏ ا ا ّ ۴ ٤‏ 2 ر ص 
1 .)°( وحدثنا ال ر انی ةة وع ادن موس فا۷ا : خدتا 
° شق orl‏ . 


م و ا1ے e‏ اس م e‏ ص ® or,”‏ م ّ 9 ا 
٠ 8 ٠ ٠ 2 e ۱ ۰.‏ »۵ 6 ۹ ۵ ھ 
ن بجی جں یون س رید عن ابن شهاب› بالوسنادین جميعا» مسل حدیب 
عَقَنا 


ت 


ص 


(۴۳) - باب: كم آقام النبي َك بمكة والمدينة 


)۱۱١( - ۷‏ حدثفا ابو مَعْمَر» إسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيم الهذلى. دتا سفيَان 
عَمُرو. فال تالو کال ا بمَکة؟ فال شرا قال : 
َبّاس يَقّول: ثلات عَشْرَةٌ. ) 

)٠٠٩(-۸‏ وحدَثنا ابن بي عُمَر. حَدَنَنَا سُمْيَانء عَنْ عَمُرو. فَالَ: فُلْتُ 
لِعْروة: گم لَك ال ڳل بمَكة؟ قال: عَشراً. فلْتُ: قد اب عَبّاس يفول : ضح عَشرَ. 
فال فر وقال' تما ا السَاعِر. 


۹- (۱۱۷) حدَثنا إِسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ وَهَارُون بُ عَبْدٍ اللو عَنْ رَوْح بْنِ 


(۳۲) - باب: كم أقام النبى يه بمكة والمدينة 

 )۲۳٠١( _. ١‏ قوله: (قلت لعروة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة. ) 
)٠٠١(‏ - قوله: (قال: فغفره) أي: دعا له بالمغفرة» فقال: (غفر الله له). وهذه اللفظة 
يقولونها غالبا لمن غلط في شيء فكأنه قال: (أخطأء غفر الله له). ووقع في رواية ابن ماهان 
(فصعّره) أي استصغره عن معرفته هذا وإدراكه ذلك وضبطه . وإنّما غلط عروةٌ ابن عباس فى هذا 
بحسب علمه» وإلاً فالصحيح ما قاله ابن عباس» وهو المؤيد بالروايات الكثيرة المتظافرة. 

قوله : (إنما أخذه من قول الشاعر) قال القاضي عياض : الشاعر هو أبو قيس صرمة بن أبي 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة ا او ا کا نے اتی 
«وأبو قيس هذا هو صرمة بن أبي أنس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
الأنصاري. هكذا نسبه ابن إسحاق. قال: كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق 
الأوثان واغتسل من الجنابة واتخذ بيتاً له مسجداً لا يدخله حاثض ولا جنب وقال: أعبد رب 
إبراهيم . فلما قدم النبي ية المدينة أسلم فحسن إسلامه وهو شيخ كبير» وكان قوالاً بالحق وكان 
معطا ا كال ف الجاع رل الجر ف فة سحا فة 


٤۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عُبا5َة. دتتا رَگراءُ بن ن ٳشځاق٬‏ عَن عَمْرو بن ديئارِء عَنِ ابن عَبّاس؛ أن رَسول الله كلا 
ا ن ت ن 


مَكت بمَكة ثلات عَشرة. ووْفي وَهُوَ ابن ئلا وَسِتينَ . 


00 - (۱۱۸) وحدثنا ابن ابي عُمَرَ. حدٿتا شر بن السّريٰ. حَدَئتا حَمَادء عَنْ 


ابي جَمْرَةَ الصبَجِي› > عن ابن عَبّاس. قَالّ ١‏ ام سول الله کا بمَکة تَلاَتَ عَشْرَ 
وح ليه . وَبالْمَدِيتَة عَسرا E O‏ 


Ol 


ees e . ۱‏ ا بن يان الجن کک 


شرل اللو ق قان تفش القزم کا و تخر کی بن رشو للم هم قال 


م و ر 


وتر ول مر وهو ابن لث وَِن. 
قال : قال رَجُل يِن ازم ا له اير سو خا جریر قال : ك ا قعوداً ِن 
ماويه . قَدكرُوا سني رَسول الله ها مال ماو ه: قيض رَسُول الله ل وَهُرَ ابن لث 


م ورو ر 


وَسِتينَ ستَةٌ. RT‏ رتل عُمَرُ وَهُوَ ابن ثلاث وسين . 


eg E 1.۲‏ الم وان بار (وَاللَمْظ و 


م ص o eo go i‏ م م ۶ کے 


ای 
ê‏ 
E‏ 
CC»‏ 
CO‏ 
8 
ا 
ا 
e‏ 
a‏ 
Ws‏ 
6 


وسن وأبُو بر وَعُمَرُ ا E‏ 
AN GOR‏ ال TE‏ گے ائ 


)۲۳١۱( _ ۷‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
وفاة النبي مَل ٤٤٦٤(‏ و »)٤٤٦٥‏ وفي فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل 
٤(‏ و۹۷۹٤)»‏ والترمذي في المناقب باب في سن النبي ميو .)٣٠٠۲(‏ 

 )۲۳٠۲( _ ۹‏ قوله: (فقال معاوية) هاا الحديث آخر جه الترمذي في المناقب» باب في 
سن النبي ميا )٣٠٥۳(‏ . 

قوله: ابن ثلاث وستين) كأنه توقع وفاته في تلك السنة حباً منه لموافقة فقة النبي ويا 
والشیخين طبه ونه . ولکنه ی ا ی و ی ا 


کتاب : الفضائل £4۹۷ 


ِرَسُول الل اة يوم مَاك؟ قال : i‏ 
ُلْتُ: لي قذ الت الاس شترا علي َأخْبَبْتُ أن أعْلَمْ قَوْلَّكَ فيه. قال: أتَحْسْبُ؟ 
قال: فلْتُ: َعَم . قال : اميك ارعن بت لها حمس عَشْرَةَ بمَكّةً ا 
مِنْ مَُاجَره إلى المَِيَةٍ 

e 1.4‏ دتا شَبَابة بن سوار. حدتا شعبه عَنْ 


ا 
يونس »› بهذا الإْسنادٍ نحو يث یزید بن زریع. 


)۱۲١( - 1.‏ وحدثني تَر ع e e E‏ 
E E‏ مول بني هاشم . دتا اب عَبّاس؛ ET‏ الله اة توفي 
وهو ابن حمس وسين . 

(٠**(- ٠۵‏ وحدثنا أبُو بكر ب ا شتا ان عة عن خالد» بهذا 
ستاد. 

e e 1.0۷‏ إشحاق بن نرام e‏ روځ حَدَنا 
LL eS‏ ری از سے بین ولا رى شيا . ران 
سین وخی اليه رَأقَام بالْمَِينَة عَطْراً. 


| 


کے 


قوله: (خمس عشرة بمكة) هذا خلاف ما روي عن أكثر الرواة من أنه ية إنما أقام بمكة 
ثلاث عشرة سنة» وهو المرويّ عن ابن عباس نفسه» في أول هذا الباب» فلا بد في هذه الرواية 
من تأويل› فإما أن يكون ابن عباس كله ضٌ سئة البعثة وسنة الهجرة إلى سنوات الإقامة حتى 
صار العدد خمس عشرة سنة» وإما أن يكون جبر الكسر فأطلق الخمس عشرة على ثلاث عشرة» 
وإما أن يكون أحد الرواة عنه وهم في ذكر العددء والله سبحانه أعلم. ٠‏ 

)٠۰۰( _ ۲‏ - قوله: sS‏ 
سنةء والقول فيه مثل ما قلنا في تعلقينا السابق. 


1۲۳ .)***( قوله: (ويرى الضوء) أي : ا ا ف ا 
وقوله : بر شا ای ا رقملا ت 


4۹۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(١۳)-باب:‏ في اسمانه ك 


الشف زؤم" ا ا E e EO‏ 
الرهْرِيّ. سم محمد ب جير بن مِم عَنْ أيه ؛ أن التي بل قال : iE‏ 
ا ee‏ 


(*"( ۔ پاب: في أسمائه ا 

 )۲۴۰٤( _- ٤4‏ قوله: (عن آبيه) يعني : جبیر بن مطعم وٍه» کان من أکابر قريش 
وعلماء النسب» قدم على النبي ب في فداء أسارى بدر» فسمعه يقرأ الظورء قال: «فكان ذلك 
أول ما دخل الإيمان في قلبي» رواه البخاري في الصحيح وقال له النبي يل : الو كان أبوك حيا 
وكلمني فيهم لوهبتهم له» وأسلم جبير بين الحديبية والفتح» وقيل: في الفتح» وقال البغوي : 
أسلم في فتح مكة ومات في خلافة معاوية طلي» وكان قد أخذ علم الأنساب من أبي بكر 
الصديق وطبه» وراجع الإصابة (۱: ۲۲۷). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الأنبياءء باب ما جاء في أسماء النبي کل (۳۰۳۲)» وفی 
التفسير سورة الصف »)٤۸۹٦(‏ وأخرجه الترمذي فى e‏ باب ما جاء فى أسماء النبى لا 
٠ .)۲۸4۰(‏ 

قوله: (أنا محمّد» وآنا أحمد) وهذان أشهر أسمائه َء وأشهرهما محمد» وقد تكرر في 
القرآن» وهو من باب التفعيل للمبالغة» ومعناه: الذي حمدَ مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه 
الخصال المحمودة. وأمًا (أحمد): فإنه علم منقول وهى أفعل التفضيل» ومعناه: 
أحمد الحامدين . وسبب هذه التسمية ما ثبت في الصحيح أ نه يفتح عليه في المقام المحمود 
بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل: الأنبياءء حمّادون» وهو أحمدهم» أي أكثرهم حمداً 
وأعظمهم في صفة الحمد. 

ويستنبط من تسميته َة بأحمد» أن حمد الله سبحانه وتعالى المتضمن لشكره جل وعلاء 
من أعظم صفات العبودية» ومن أعلى الخصائل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه» ومن أجل 

ذلك افتتح به القرآن» وافتتحت به الصلاةء وأمر المسلمون بالافتتاح به کل آمر دی بال ودگږ 

الحافظ في الفتح (1 : ٥‏ ) عن القاضي عياض رحمه الله آن آول ما سمي به رسول الله ب في 
الكتب السّالفة: (أحمد)» ثم سمّي: (محمدًاً) في القرآنء وهو أارة إلى آنه ضار جردا 
لكونه أحمد الحامدين له تعالى. وكذلك يبدأ النبى ية بحمد الله تعالى بصفة كونه أحمد» فيصير 
با ودر فد الاس واف اة رال اعل. 

ثم نقل الحافظ عن عياض أيضاً أنه قال: «حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد 


كتاب: الفضائل ) 44ء 


وتا المَاجي الذي بُح ِي الكفن رانا الحاشرٌ الذي > بُحشَر الاس عل عقبي› ا 
العا قب . وَالْعَاقَبُ لي e‏ 


و ۶ ر 


ابن شهاب› من خد نن یتر بی لی ۳ عن بيو ا الله ل قال إل لي 
أ 6 مل ونا ال وأا لماجي ِي توالا ي الْكَفْرَ وأا الحاث شر الَذِي 
ن حش الئاس عل قدَمَیٌ» وأا العَاقِبُ الذي ل بعده ١‏ أخَدّه. وقد سماه الله رَوّوفا رجيما. 


1 
في ذلك الزمان يسمى محمداء فرجوا أن يكونوا هم» فسموا أبناءهم لذلك» قال: «وهم ستة لا 
سابع لهم؟. وذكر السهيلي في الروض الأنف أنه لا يعرف في العرب من تسمى محمداً إلا 
ثلاثة. o e NEST,‏ وقد لف فيهم جزءاً 
مفرداً وذكر أسماءهم في الفتح؛ وأورد روایات تدل على أنهم إنما تسموا بهذا الاسم لما 
سمعوا من أن نيبا سيبعث بهذا الاسم. 

قوله: (وآنا الماحي الذي يمحى بي الكفرٌ) قيل : المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب»ء لأن 
الكغر بقي في كثير من البلاد» وقيل: إنه ينمحي بسببه تدريجياً إلى أن يضمحل في زمن عيسى بن 
مریم » فإنه ير فع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ;الاين غلدى من تفسبره أن يقال: إن المراد 
محو أدلة الكفرء وقطعها بالبراهين والحجح الناصعة. . وهذا قد وقع بلا شك لسببه ياد . وقد 
فسّر بعض الرواة (الماحي) بأن الله يمحو به سيثات من اتبعه. 

قوله: (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي) ا بعدي» یعنی ا ا 
قبل الناس. وقد فسره بعضهم بأن النبي كل ليس بعده نبي ولا شريعة» وإنما کون بعد أمته 
القيامة والحشر»ء ويؤيده ما وقع في رواية نافع بن جبير: «وآنا حاشر بعشت مع الساعة». 
ويستشكل على التفسير الأول (وهو أنه ية يحشر قبل الناس) أنه عليه السلام حينئذ محشور» 
ولیس حاشراًء وأجاب عنه الحافظ في الفتح بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة» والإضافة تصح 
بأدنى ملايسة. 

قوله: (وآنا العاقب) صيغة اسم فاعل من عقّبه يعقبه: إذا أتى بعده» والمراد أن النبي كاز 
أتى بعد سائر الأنبياء» ولهذا «والعاقب الذي ليس بعده نبن». وهذا ا 
أن یکون مرفوعا» ویزیكه م أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة بلفظ : «الڏذي ليس بعدي نبي . 
ویحتمل أن یکون مدرجا من الراوي» ويؤيده ما سيأتي في رواية عقيل : «قلت للزهري: وما 
العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي». 

)٠0*( _- ٥‏ ۔ قوله: (وقد سمّاه الله رۋوفاً رحيماً) ذكر البيهقي ذ في الدلائل أنه مدرج من 
قول الزهري» وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة التوبة. 


0٠٠‏ اسا ای اماتا و ا 


1 وحدثني عَبدٌ المَلْكِ بن شعَيْب‎ )٠٠١( 
حَدٿني عُفَيْل فعاف ع ب شمو آقبر عن زز اعت ت‎ id 
NÎ وَحدا عَبْدٌ الله بن عبد الرَحمَنِ الذَارميّ.‎ 
الرهُريٰ› بهذا الإسنادء وفِي حَدِيث شُعَيْب ومعمر: : سَمِعْتٌ رَسول الله ا وَفي حَدِيثِ‎ 
عقيل : قال : لت لِلوهْرٍي: َم لْعَاقَتُ؟ َال : الل ا وَفي حلي معمر‎ 
عقيل : الْكَمَرَه» وَفِي حَيِيثِ شعَيْب: الْكَمْرّ.‎ 

)۱١١( - 11‏ وحدّثنا إِسُْحاق بن إِبْرَاهيم م الْحَنْظلِي. | جُرير» عَن 
E PE‏ شعَرِيٌ فَالَّ: گان 

سول الله ية يسمي لتا نَْسَةُ أسْمَاء. قَمَال: أا مُحَمْد وَأحْمَدُء وَالمُقفّي» وَالخاشر 
وبي التَوبةء وني الرْخَمَةا. 


(۳) - باب: علمه ب باللّه تعالى وشدة خشيته 


رم مور م 


Si (1۷) - 11۴‏ دا جير عن الأغمَش؛ .ابن 
1 رو r‏ 
الصحى» عن مَسْرُوق» عَنْ عَائِسَّة. قَالَتْ: صَتََ رَسُول الله كل مرا o‏ 


)٠٠١(‏ ۔ قوله: (في حديث معمر وعقیل : الكفرة) أي: «يمحو الله بي الكفرة» والمراد 
إزالة الكفر بإزالة أهله. 

 )۲٠۵( ٩‏ قوله: (عن آبي موسى الأشعرئ) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة إلا المصنف رحمه الله . 

قوله: (والمققي) وهو بمعنى العاقب» كذا قال شمر. وقال ابن الأعرابي: هو المتبع 
للأنبياءء يقال: قفوته أقفوه» وقفيته أقفيه : إذا اتبعته» وقافية كل شيء آخره. 

قوله : (ونبيّ التوبة ونبي الرحمة) معناهم متقارب» والمقصود دا اديا ارام 
وقد اکتفی رسول الله لله اة في هذه الأحاديث بذكر بعض أسمائه» لكونها أشهر» وقد ثېتت له 
أسماء أخرى بلخها So‏ وبعضهم إلى E‏ وذکر ابن ا 
في شرح الترمذي أن له ية آلف اسم . والذي يبدو أن كثيراً منهم أدرج صفاته ييه في أسمائه 
وبهذا ازداد عدد أسمائه عليه السلام» والله سبحانه أعلم. 

(۳) - باب: علمه کی باش تعالی وشدة خشیته 

)۲٠١۹( _ ۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب من 
لم يواجه الناس بالعتاب »)1٠١١(‏ وفي الاعتصام» باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين والبدع .)۷١١(‏ 


کتاب : الفضائل ٥*4‏ 


رخص فيه فيه. بل ذلك ناسا مِنْ أضحابه. e‏ لَه ذلِك› َا 
تيبا كمال : تا بال رجا بلع عي نر خض فيه فيه . فَكرهُوه وََنَرهُوا عَنه. الله لأا 


لمهم ٍ بالله وَأشدُكُم لَه خشمية» . 


۳ ر سَعِيدٍ الأسَح. حَدَنَنّا حَفْص» (يَعْنِي ابن غِيَاثُِ). ح 


وحد تاه شاق بن راهيم و 0 فالا : RTS‏ کلاهمَا عَن 
الأغتش. يساد جَریر» نحو حَدیژه 


قوله: (فتر حص فيه) أي : عمل فيه بالرخصة الشرعية. 

قوله: (وتنزهوا عنه) قال الحافظ في الفتح :)٥٠١ :٠١(‏ «ولم أعرف أعيان القوم المشار 
إليهم في هذا الحديث› ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي يا . م وجدت ما يمکن آن یعرف به 
ذلك» وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة: أن رجلا قال : یا رسول 
الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم› فقال رسول الله ي : وأنا تدركني الصلاة 
وأنا جنب فأصوم. فقال: يا رسول الله! إنك لست مثلناء قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» فغضب رسول الله ية وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ونحو 
هذا في حديث أنس المذكور في كتاب النكاح: إن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله يه في 
السرّء الحديث. وفيه قولهم: «وأين نحن من الي بية» وفيه قوله لهم: «واله إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر› وأصلي وأرقڭ وأتزوج النساء». 

قوله: (ما بال رجال) فيه الاجتناب عن المخاطبة الشخصيّة للمعتوبين» رفقاً بهم وتحرزاً 
عن إخزائهم أمام الناس» وهو الطريق المسنون في مثل ذلك . 


قوله : (لأنا أعلمهم بال وأشذهم له خشية) فيه : أن التي لاه قد بلغ من الكمال الذروة في 
جميع الصفات العلمية والعملية» وقد أشار إلى الأول بقوله: «أعلمهم» وإلى الثاني بقوله: 
«وأشدهم له خشية» وفيه جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك. إذا كان 
تحديثاً لنعمة ربه» وأمن من المباهاة والتعاظم. 


وأمّا ارتباط العمل بالرخصة بكثرة العلم وزيادة الخشية» فمن جهة أن من اختار الأشقَ 
على نفسه» ریما يفشل بعد قليل› وتفتر همته فينقطع عن الأعمال البسيطة أيضاًء وأن من اختار 
الأسهل يمكن له أن يواظب عليه. وهناك ناحية أخرى نبّه عليها حكيم الأمة الشيخ التهانوي 
رحمه الله تعالىء وهي أن العمل بالرخصة أوفق بمقام العبديّة والتواضع لله تعالى . أمّا اختيار 
المشاق» فصورته صورة إظهار الشجاعة والصلابة أمام الله تعالى» وربما يورث الإعجاب بنفسه» 
فاختيار الأرخحص أوفق بمعرفة الله تعالى وخشيته» والله أعلم. 


o۰۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۶ --۔ (۱۲۸) وحدثنا او كريب دا بُو مُعَاوِية» عَنٍ الامش > عن مسلم؛ 
عَنْ مَسروق› ا الت : ا الله هة فِي أمْر. رَه عله ناس مِنَ 
الاس» بلع دك اللي َة فعضب حى بان الَْصَب في وجه ثم ئ قال : «ما بال آفوام 
يَرْعَبُونّ عَمّا رخص لي فيه› ًالله لأنا أعَلَمَهُمْ بالَّهِ وَأشَدُهُمْ لَه حَشية». 


e‏ اتداعه 
اتر الب عن ابن شهاب» عن عُرََ نن اللي؛ أذ َك الله : بن لحد إن 
رجلا ِن الأنْصّار حا ا الله اد ۰ TT‏ 


 )٠۰۰(‏ قوله: (عن الأعمش عن مسلم) يعني : ابن a aa‏ وهو أبو المتوكل› دکر في 


٤و باب: وجوب اتباعه‎ - )۳١( 
قوله: (أن عبد الله بن الزبير حدله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى‎  )۲۰۷( _ ٩۹ 
e وباب شرب الأعلى قبل‎ »)۲۳٠١ المساقات» باب في سکر الأنهار (۲۳۵۹ و‎ 
وباب شرب الأعلى إلى الكعبين (۲۳۹۲)» وفي الصلح» باب إذا ا بالصلح‎ »)۲۳۹۱( 
وفي التفسير»ء باب فلا ورك لا بومِنوت حى يحكموك‎ »)۲۷٠۸( فآبى حكم عليه بالحكم البيّن‎ 
وأخرجه أبو داود في الأقضية» باب أبواب من القضاء‎ »)٤٥۸٠٥( يما شر تهر‎ 


سے 


«((TITY)‏ والترمذي في e‏ باب ما حاء و فى الرجلين یکول أحدهما اسفل من الآخر في 
الماء (۳١١)ء‏ والنسائي في الفا ا اة الحاكم بالرفق »)٥٤١١(‏ وابن ماجه في 


الأحكام» باب الشرت من الاو ومقدار حبس الماء (۰0٥؟).‏ 


ثم المذكور هنا أن عروة إنما رواه عن أخيه عبد الله بن الزبير» وأخرجه النسائي عن عروة 
عن عبد الله , بن الزبير بن العرّام» وأخرجه البخاري في الصلح من طريق شعيب عن الزهري عن 
عروة عن الزبير بغير ذكر عبد الله» وأخرجه في المساقاة من طريق معمر عن الزهري رر 
مرسلاًء» ولم يذكر فيه الزبير ولا عبد الله» وإنما صححه الشيخان مع هذا الاختلاف اعتماداً على 
صحة سماع عروة من أبيه» وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي بيا فكيفما دار فهو 
تة ثقة. ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير» فداعية ولده متوفرة على ضبطه. وقد جاءت هذه 
القصة من وجه آخر من حديث أم سلمة» أخرجه الطبري والطبراني وهي عند الزهري أيضاً من 
مرسل سعيد بن المسيب أخرجه بن أبى ي حاتم . هذا ملخص ما في فتح الباري .)١ :٥(‏ 

قوله: (أن رجلا من الأنصار خاصم) وفي رواية شعيب عند البخاري في الصلح: (خاصم 


sGseQuneserRnQanoeonsissuusnleéobQGanssuanannnoennbnananeceélddinbnaasgasnanednddGnldQocctcesnsnOobGvannsvensnednesboSsamaanancslnDOGODSDNoooneorۍ‎ 


رجلا من الأنصار قد شهد بدرا)» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبري 
أنه من بني أمية بن زيدء وهم بطن من الأوس› ووقع في رواية عند ابن المقري في معجمه أن 
اسمه حميد» ولكن ليس في البدريّين من الأنصار من اسمه حميد» وحکی ابن بشکوال في 
مبهماته أنه ثابت بن قيس بن شماس» ولم يأت على ذلك بشاهد» ولیس ثابت بدرياً. 

وحكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري» ولم يذكر مستنده» ولا كان بدرياًء وأما 

ن د ر حاف ا ا بن حاطب في عداد البدريين› فإنه غيره كما حققه الحافظ في 
الفتح . وحكى الواحدي أيضاً وشيخه التعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبى بلتعة. ومستنده ما 
أخرجه ابن آبي حاتم عن سعيد بن المسيب مرسلاً في قوله تعالى : نا وربك يۇمنون إلخ»› 
قال : E OE a E‏ ع ا بي بلتعة اختصما في ماء» وإسناده قوي مع 
إرساله» ولكن يشكل عليه أن حاطب بن ائ ل ا واو کان ا ولكنه من المهاجرين» وليس 
من الأنصار» ولکن یمکن تأویل قوله : من الأنصار» على إرادة المعنى الأعم كما وقع ذلك في 
حق غير واحد كعبد الله بن حذافة. وتأول الكرماني بأن حاطب كان حليفاً للأنصار» فنسب إليهم 

من أجل ذلك» وتوقف فيه الحافظ ابن حجر» ثم قال: «ویترشح بأن حاطباً کان حليفاً لآل 
الزبير بن العوام من بني أسد» وكأنه كان مجاوراً للزبيرء والله أعلم». 

وذكر بعض العلماء» كالداودي وأبي إسحق الزجاج» أن هذا الرجل كان منافقاًء وإنما 
أطلق عليه لفظ الأنصار لظاهر حاله» ولأنه كان منهم نسبأًء لا ديناً. ولكن ليس مستند هؤلاء في 
ذلك إلا استبعاد أن يكون أحد من أنصار الصحابة يجترىء على معارضة قضاء رسول الله يا 
بمثل ما فعله هذا الرجل. ولكن يرد هذا القول ما سبق من رواية البخاري أن الرجل كان قد شهد 
بدراء وثابت أنه لم يشهد بدراً أحد من المنافقين» وأجاب عنه الداودي أن هذه القضية صدرت 
منه قبل وقعة بدرء لانتفاء النفاق عمن شهدها. ) 

ولكن ذكر كثير من العلماء المحققين أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النفاق 
ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس»› > كما وقع لغیره ممن صحت توبته» وقواه التوربشتي وهي ما 
عداه» وقال : «لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة ة التي هي المدح› ولر شارك 

ف التت: بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب»› وليس ذلك بمستنكر (أي : بعید) 
من غير المعصوم في تلك الحالة» وقال ابن التین : «إِن کان بدريًاً فمعنی قوله لا يُرَيِثوت4: لا 
يستکملون الإيمان». 

SS E ag 
لصريح قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا في‎ 
انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسليما) وتأویله بعدم استكمال الإيمان كما فعله ابن التين›‎ 


:0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


O E O O O O في شِرَاج الحرَة‎ 


تأويل لا يقبله السّياق وتأكيد الكلامء وإن أمثال هذه التأويلات تقلل من قَروّة هذا الكلام المعجز 
الذي أصدره الله تبارك وتعالى . بيمين بليغ» وتأكيدات متتابعة. فالحق 1 الاعتراض على قضاء 
رسول الله ية كفر بلا ريب» ولو فعله أحد اليوم - والعياذ بالله - فلا شك في كفره وارتداده. 
ولك قضية حديث الباب إنما وقعت في ابتداء الإسلام» وقبل نزول هذه الآية» ولم تكن قواعد 
الإسلام تقررت أو عُرفت بصفة عامَّة» فما وقع في صدر هذا الأنصاري من حرج من قضاء 
النبي ية وإن كان شيئاً خطيراًء ولكنه لم يحكم عليه بالكفر أو الارتداد أو النفاق بذلك في 
تلك الحالة السابقة على نزول الاية. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الرجل لم يقصد أن التي إل قد جار في 
حكمه ۔ والعياذ بالل - وإتما أراد آنه أشار في الصلح إلى ما فيه رعاية لابن عمته» لأن ما اعترض 
عليه U bl‏ قضائاًء وإنما كان مشورة على طريق الصلح› كما سيأتي؛ وزعم 
الأنصاري أن هذه المشورة فيها رعاية لجانب ابن عمَته» وهذا الشيء وإن کان عظيماً في نفس 
الأمر» ا الكفر والنفاق في تلك الحالة. 

بت لشيخ مشايخنا الأنور رحمه الله كلاماً قريباً من هذاء قال رحمه الله تحت هذا 

ا ٤‏ ): «وفيه إشكال. فإن تلك الكلمة توجب نسبة الجور إلى 
النبي بء وهو كفر بواح» أو نفاق صراح› وقد علمت أن الرجل كان أنصاريًاً . والجواب 
عندي أنه أراد من قوله : «أن كان ابن عمتك» ترجيح أحد الجائزات (أي الأمور الجائزة) بهذه 
الرعاية» دون الترجيح جانب الحرام. والمعنى أن استقاء الزبير واستقائي كانا جائزين» ولكنك 
راعيت الزبير» فحكمت له لكونه ابن عمتك. قلت: لا ريب أنه قد أتى بعظيم» ولكن الغضب 
قد يحمل المرء على نحو ذلك فلا يحكم عليه بالنفاق› كيف! وقد ورد في الصحيح أنه بدري 
والحق أن المقولة الواحدة تختلف إيماناً وكفراًء بحسب اختلاف النيّات» ولا ريب أنها لو كانت 
على طريق الاعتراض فهو كفرا. ) 

ثم الظاهر أن من صدر منه هذا القولء فإنه قد تاب منه بعد ذلك. ولعل أسرة الزبير صله 
من كونها مخاصمة له» لم تصرح باسمه في الحديث» بل سترت عليه لأن من تاب من ذنب» 
فعلى المسلم أن يستره. قال العيني رحمه الله في العمدة (1: :)٠١‏ «قال شيخنا: لم يقع تسمية 
هذا الرجل في شيء من طرق الحديث (أي في طرق حديث الزبير وأبنائه وما وقع من التسمية 
عند ابن ابي حاتم › فإنه مرسل لابن المسيب) ولعل الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منه». 

قوله: (في شراج الحرة) الشراج» بكسر الشين» مسيل الماء. وقيل: هو واحد» وقيل: 
جمع شرج (بفتح الشين وسكون الراء) مثل رهن ورهان» وبحر وبحار. وفي المنتهى لالى 
المعاني: الشَرّج مسيل الماء من الحزن إلى السّهل» والجمع شراج وشروج وشرج› وأما الحرّة 


کتاب : الفضائل 0۰06 


E e‏ ا و 
عضب الأَصاري. قال : I‏ الل ا ا5 E E‏ 


بفتح الحاء وتشديد الراء فهي الأرض الصلبة الغليظة التي تغشاها حجارة سود» وبالمدينة حرّات 
کا والمراد من شراج ال أن هذا المسيل كان بالحرة» فنسب إليها. هذا ملخص ما في 
عمدة القارى (1: .)١١‏ 

قوله: (التي يسقون بها النخل) وفي رواية شعيب عند البخاري: «كانا يسقيان بها 
کلاهما» . 

قوله: (سرّح الماء يمرٌ) أمر من التسريح بمعنى الإرسال. وإنما قال له ذلك لأن الماء كان 
يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي آرضه»ء ثم يرسله إلى أرض جاره» 
فالتمس منه الأنصاري تعجيل إرسال الماء أو طلب منه أن لا يحبس الماء أصلاًء فامتنع منه 
الزبير طبه » لأن الح للأعلى فالأعلى . وقال أبو عبيد رحمه الله : كان بالمدينة واديان يسيلان 
بماء المطرء فيتنافس الناس فيه» فقضى رسول الله ية للأعلى فالأعلى . نقله الحافظ في الفتح . 

قوله: (اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك) قاله رسول الله بيه مشورة» لأن فيه 
صلاحا للأثنين ورعاية للجانبين» فإته كان من حق الزبير وء بفضل كونه أعلى» أن يحبس 
الماء ويسقي أرضه إلى أن يبلغ الماء إلى الكعبين. وبذلك قضى رسول الله ية في قضايا كثيرة. 
فقد أخرج أبو داود واد بن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أن رسول اله ملو قضى 
في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين› ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل» ولكنه م أمر 
الزّبير هنا بالإحسان إلى جاره» وأرشده إلى أن يكتفي بقدر حاجته في السّقي» ثم يرسل الماء 
إلى جاره. 

قوله: (أن كان ابن عمتك) بفتح همزة (أن) وهي للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم 
لأجل أنه ابن عمتك. وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمَّة رسول الله يَيه. وقال 
البيضاوي : يحذف حرف الجر من (أن) كثيراً تخفيفاً . والتقدير (لأن كان) أو (بأن كان). وحكى 
القرطبي تبعاً لعياض أن همزة (أن) ممدودة. قال: لأنه استفهام على جهة إنكار. قال الحافظ في 
الفتح: ولم يقع لنا في الرواية مد» لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. وحكى الكرماني (إن كان) 
بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب محذوف. قال الحافظ : ولا أعرف هذه الرواية» نعم 
وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحق (أي عند الطبري): (فقال: اعدل يا رسول الله وإن كان ابن 
عمتك) والظاهر أن هذه بالکسر . 

قوله : (فتلؤن وجه نبي الله 4) أي : تغير لونه» وهو كناية عن الغضب» زاد عبد الرحمن بن 
أسحاق في روایته : احتی ا أن قك اة ها قل 


الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال: ریا رَبيرء اسق» ت احبس المَاءَ خت تزجع إلى الجَذر». فال ا ات 


لاسب هله اليه RE‏ فل ورك لا ومون حى ے موك کک 
ki prt‏ کک دوا ق ا رجا [النساء: .]٦١‏ 


قوله: (ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال» هو المسناةء 
وهو ما وضع بین شربات النخل كالجدار» وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء. وجزم به 
السهيلي . ويروى (الجُذر) بضم الجيم والدالء حكاه أبو موسى»ء وهو جمع الجدار. وقال 
القرطبي : لم يقع في الرواية إلا بالسكون. 

وعلى كل فالمعنى: أن النبي با أمره بحبس الماء إلى أن يصل إلى أصول النخل ويبلغ 
الجدر وكان هذا حقًا للزبير طبه كما تقدم» لأن بلوغ الماء إلى الجدر إنما يكون حين يبلغ 

لى الكعبين من الرجل القائم. E‏ ا ا ولکنه لما 
E‏ 

ولا يرد عليه أنه كان حكماً في حالة الغضب» وقد نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان»› 
لأن النبي ية معصوم من الخطأ في كل من حالتي الغضب والرضا. 

وبهذا الحديث استدل الفقهاء على أن الأعلى له الحق فى أن يسقى مزارعه بالماء الذي هو 
مباح عام حسب حاجته» ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه» ولا يجوز له إمساك ما يفضل عن 
حاجته» ولا نعلم في ذلك خلافاً بين الفقهاء رحمهم الله تعالى» غير أنه قال أبو الحسن 
الماوردي: «ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدانء لأنه يدور بالحاجةء 
والحاجة تختلف باختلاف الأرض واختلاف ما فيها من زرع وشجر»ء وبوقت الزراعة ووقت 
السقي» حكاه العيني في عمدة القارى» وراجعه للتفصيل . 

ثم إن الأنصاري كان قد استحق ق التعزير بالإنكار على حكم رسول الله وء ولكن مو عفا 
عنه تألیغا للقلوب» وفيه جواز عفو الإمام عن التعزير. وذكر الماوردي في أدب القاضي (۱: 
۳ ) أنه عليه الصلاة والسلام عرّره بالقول» وذكر رواية جاء فيها أنه َة قال للزبير : «أمر الماء 
على بطنه» واحبسه حتى يبلغ أصول الجدر» ولكنه لم يسند هذه الرواية› والله سبحانه أعلم. 

قوله: (هذه الآية نزلت في ذلك) وقد وقع في رواية ابن جريج عند البخاري أنه طله جزم 
بذلك» وكذلك وقع الجزم في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني . وقد وردت في سبب نزول 

ه الآية روايات أخرى» وقد تقرر فى موضعه أن الآية الواحدة يمكن أ ا 
e‏ والله سبحانه أعلم. ٠‏ 


کتاب : الفضائل 0۰¥ 


(۳۷) - باب: توقيره ي وترك إكثار سؤاله عما لا 


1.٦‏ ار حڌشني َمل بن يخير التجبري ن رغ ي 
گا E‏ له يع رود الله ل ق ول: هما تیشم عه فاجتينوه ُت 
أمَرئُكم په فَافعَلُوا مه ما ما اسه ثم نتا غلك لين ِن بم غر ايلم واختلائهم 
على أنبيائهن» . 


ا ارا ی عن تر ي الهاو عن ابن شهاب» بهل 
الاساف اا 

ا ٤و e‏ م ت ٤‏ 

a eg E 1۰۸‏ اا ا 


و 


E 


ا 0 


هريره ع دک یا ن وی حدتّا ا (يَعِْي لجراي ا ان ا 
ع ا فان کلاهمًَا ٤ء‏ عن ا الرّنادء عَنِ الأغرج» اي هريره . ح وحدثناه 
بيد الله ابن مُعَاو. حدتا اٻي. حدیتا شَعْبة > عن مُحَمَدِ بن ياو سَمِعَ با هُرَْرةً. ٤‏ 
E‏ حدثتا عَبْد الررّاق. . رئا مَعَْر» عن همام بن ميو عن أ بي 
هُريْرةً. كلهم قال عن الى بلا : : روني ما رشک وَفِي حَِيث همام ما ركنم 
ees‏ ثم دروا تخو حَدِيث الرهْريّء عَنْ سَهِيدِ وبي ملم ر 
آپي هريره 


(۳۷) - باب: توقيره ب وترك إكثار سؤاله إلخ 

۰- (۱۳۳۷) - قوله: (كان أبو هريرة يحدّث) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 

الحج› باب فرض الحج مرة في العمر» و وأخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسة باب 

الاقتداء بسنن رسول الله لايا (۷۲۸۸)» والنسائي في الحج» باب وجوب الحج (۱۹٦۲)ء‏ 

والترمذي في العلم› باب في الانتهاء ء عما نهی عنه عل (۷۹٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة رسول الله ية (رقم: ۲). 

وهذا الحديث قد مر شرحه مبسوطاً في كتاب الحجَ» باب فرض الحجَّ مرة في العمرء فلا 


e‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹ - (۱۳۲) حدَثفا یخی بن يخي . . ابرا راهيم بن سء عَنِ ابنِ شِهاب؛ 
عَنْ عَامر بن سَعْي عَنْ أبيه. قًال: قال رول الله كلة: إن قم الْمُْشلِمِين في 
المي جُزماًء مَن سال عن شَيْءِ لَمْ يُحَرُمْ عَلّى الْمُسْلِيين» فَحُرْمَ عَلَيهِمْ يِن أجلِ 
مَساألته» . 


(YFo^) _ 1Y۲‏ قوله: (عن عامر بن سعد» عن آبيه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السؤال ومن تکلف ما 5 یعنه (1۸4). وأبو 
داود في السنةء باب لزوم السثة .)٤)١١١(‏ 


 )٠٠١( _ ۳‏ قوله: (إن أعظم المسلمين و فى المسلمين جُرماً) أي: ذنباء كذا فسّره أكثر 
الشرّاح» وقال القاضي عياض : «المراد بالجرم الحدث على المسلمينء > لا أنه من الجرائم 
والآثام المعاقب عليها إذا كان السؤال مباحا . ولولا ذلك لم يقل : سلوني» وقال الأب : «إن 
كان التأثيم حقيقة فيكون السؤال سؤال تعنيت» كما اتفق لبني إسرائيل في البقرة». 

قوله: (فحرْم عليهم من أجل مسألته) أما ال فن کر ارال ن أشبعنا الكلام عليهء 
واستوفينا مواقع هذا النهي في كتاب القضاءء باب النهي عن كثرة السؤال ۲: ٥۸۷‏ من هذه 
التكملة» وكذلك في أوائل كتاب اللعان»ء فلا نعيده. ولكن ينشأً في حديث الباب سؤال أخر» 
E E‏ بمجرد سؤال بعض الناس؟ 
والجواب: أن هذا التحريم يكون عقوبة للمغالاة ذ فى الدين» فإن الإنسان غير مأمور بالتعمَق 
والغلوٌء الاج عله أن بحل :إطوتات الر »ا ل رل ت دحا ي فن ار 
التساؤلات في هذه الأمور المطلقةء فقد ارتكب الغلوٌ والتعمَّق» فربما عوقب بتحريم ما كان 
حلالاً قبل سؤاله. وهذا كما وقع لأصحاب البقرة ة من بني إسرائيل» حيث قد أمروا ببح بقرةء 
فكان المأمور به مطلقاً عن أىّ شرط فلو ذبحوا أية بقرة تخلصوا من عهدة الامتثال بالأمر› 
ولكنهم أكثروا من التساؤلات› فقد ضيّق عليهم الأمر مجازاة لتعمقهم . 

وعلى هذاء هذا الأمر مخصوص لعهد النبي ياء حيث كان التحليل والتحريم ا 
الآن» فلا يقع مثل ذلك› لأن الأحكام الآن لا تتجددء وقد صرح به الأب في شرحه. 

هذاء ويمكن لهذا الحديث تفسير آخر» لم أره منقولاًء» ولكنه ليس ببعيد بالنظر إلى ألفاظ 
النص» وهو أن المراد من السؤال هو البحث عن تفاصيل الأشياء التي لم يؤمر بالفحص عنهاء 
i DE Gf r O E‏ 
على ذلك اللحم؟ وممن اشتری؟ وهل ذیحه الذابح باسم اش؟ أ ولم يذکر اسم الله عليه؟ وإنما 
نكتفي بظاهر حال المسلم» ونظنّ به خيراً. فإن تعرض أحد لهذه التفاصيل وجعل يتفحص عنها؛ 
حتى يظهر له بهذا الفحص سبب من أسباب التحريم» فإنه يحرم عليه حينئذ تناوله» فلم يحرم 
هذا الشيء إلا بأسئلته التي لم يكلفه الله تعالى بها . 


كتاب : الفضائل Î‏ 


۰- (۱۳۳) وحدّشناه بُو بحر بن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمَرَ. قالاً: حَدَثتا 
سيان بن عَيينَة. عَن الرهْري و ES‏ 0 
FE‏ عن عَامرِ بن سء عَنْ أبيوء قًالَّ: قال 

سول الله ل : فق انومن قي اناهب جزم من سأ ن نر م حزم فُحَرَم 
لی ااي بن أجل تناه 


2 وحَدَثطِيهِ حَرمَلَة بن يحي . أخبَرتّا ابن وَهْب. حبري يونس‎ )٠۰٩( -١ 
كِلاَهُمَّا عن الرْهْرِيء بهذا‎ E) ا‎ Ea 
: لاتا وراد في حَديثِ مَعْمَر: «رَجَلَ سَألَ عَن شَيءِ وَنَهّرَ عن . وَقال في حَدِيث يونس‎ 
عامر بن سَعْلٍ؛ نه سَمِعَ سَعْداً.‎ 

)۱۳٤( -- ۲‏ حدَّثفا مَحمُود بن عَيْلاَن وَمُحَمَّدُ بن فَدَامَةَ السُلَمِىْ وَيَحَيَى بن 
مُحَمْر اللؤلزي. رألقَاظْهُْ مُكَقَارِبَة UE ROE)‏ الَضرُ بْنْ شُمَيْلٍ. ال 
اران احا النْضر)» أخبرتًا شَعْبة ا وی بن آنس »عن آنس بن مالكب 
قال : بلع رَسولَ الل ية عَنْ أَضحابهِ شَيءُ. O A‏ 


فإن كان هذا هو المرادء أو كانت مثل هذه الأسئلة داخلة في عموم حديث الباب» فإن 
حکمه باق حتى اليوم» واه أعلم. 
قوله : (الزهري) أي : حدثني الزهري» وربّما يحذف الرواة صيغة التحديث والإخبار. 


)٠٠١(‏ - قوله: (ونقّر عنه) أصل النقر والتنقير: حفر الخشب» والمراد هنا: البحث 
والتفحص . 

٤‏ ۔_ )۲۳١۹(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب 
من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث (4۳). وفي مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 
0°(« وفي الأذان» باب رفع البصر إلى الأمام في الصلوات »)۷٤4۹(‏ وفي تفسير 

»)٥( :‏ باب لا شلوا عن آشیاء إن بد تک وک 4 (١1۲٤)ء‏ وفي الدعوات» باب التعوّذ 
من .)۳٦1( e‏ وفي الرقاق» باب القصد والمدوامة على العمل (۸٦٤1)ء‏ وباب قول 
النبي ية : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا) (۸70). وفي الفتن» باب التعوذ 
من الفتن )۷٠۸4(‏ إلى (١۹٠۷)ء‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف ما لا يعنيه ۷۲۹٤(‏ و ١۷۲۹)ء‏ وأخرجه الترمذي فى التفسير» سورة المائدة 
(١١٠۳)ء‏ وابن ماجه في الزهد»ء باب الحزن والبكاء ٠ .)1۲٤6(‏ 


قوله: (بلغ رسول الله ييه عن أصحابه شيء) قال الأبيّ : «كان الشيخ يقول: يحتمل أنهم 


aE‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e و‎ a E e 
مِنْه. قال: صاز رُؤوسَهمْ وله يِن . قال: فَقَامّ عُمَرٌ فَمَال: رَضیتا ال زا بالإشاا‎ 


أرادوا زيادة أدلة على صدقة (4) فوقع في نفسه من ذلك وقال: أليس فيما رأيتم كفاية؟ وهذا 
الذي حمل عمر وب على أن قال: رضینا بالله رباً إلخ» وقال آخرون: یمکن آن یکون سببه ما 
بلخه رسول الله َة من أن بعض الناس يغوصون في أسئلة لا تعنيهم. ويؤيده ما سيأتي من رواية 
قتادة عن أنس : : «أن الناس سألوا نبي الله ب حى أحفوه الال فخرج ذات يوم فصعد 
الحرا وزنده ا قا حديث أبي موسى في آخر الباب» وفيه : «سئل النبي بيه عن أشياء كرهها» . 

قوله : (فخطب) زاد الجارودي في روايته عند البخاري في التفسير : («اخحطبة ما سمعت مثلها 
قط) . 


قوله: (عرضت علي الجنة والنار) وفي رواية هلال بن علي عن أنس عند البخاري في 
الأذات: «صلى لنا النبي يي ثم رقا التر انار يده فل فل المسجد ثم قال: لقد رأيت 
الآنء فد ليت لک الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار» فلم أ کاليوم في 
الخير والشر إلخ». وهذا یدل على کون الجنة والنار عرضتا عليه عة أثناء الصضلاة 

قوله : (فلم آر كاليوم في الخبر والشر) قال النووي: (معنى الحديث : لم أر خيراً اکر ما 
رأيته اليوم في الجنةء زلا أكثر مما رأيته اليوم في النار». 

قوله : (لضحكتم قليلاً ولبيكتم كثيراً) قال الأب : «فإن قيل قيل: قد علم ية ذلك› فلم يبك 
کشیرا“ قيل : البكاء إنما هو للخوف. وهو ية أمن» قلت: ويضاف إلى ذلك أنه ية كان أضبط 
الناس لنفسهء وإلا فكانت شفقته على أمته كانت أكثر من خوف الرجل على نفسه. 

قوله: (يوم أشد منه) لما عرفوا فيه من شدَة عذاب الٽارء أو لما شعروا من النبي باز 
الكراهية لكثرة السؤال» وسخطه على ذلك» أو لما ذكر من الفتن العظيمة التي ستقع قبل قيام 
الساعة» أو لمجموع هذه الأمور. 

قوله: (ولهم خنين) بفتح الخاء المعجمة وكسر النون» هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم 
الرواة. والخنين حروج الصوت من الأنف» وقال الخليل : هو صوت فيه نة وقال الأصعمي : 
إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنين. وقال أبو زيد: الخنين مثل الحنين» وهو شديد 
البكاء. ورواه بعضهم : «حنين» بالحاء المهملة» وهو صوت البكاء» وهو نوع من البكاء وهو 
الإنتحاب. وممن دکر الوجهين القاضي وصاحب التحرير. 

قوله: (فقام عمر فقال: رضينا بالله رباً) وسيأتي في رواية پوش ان غم 5 طه برك قبل أن 
يقول ذلك› وكذلك وقع في رواية شعيب عند البخاري في العلم: (فبرك عمر على ركبتيه فقال : 


کتاب : الفضائل A‏ 


ينا . وَبمُحَمُكِ نَبيّا. قال: و ي ال : «أبُوك فُلانْ» . لث : 
یکا لزت اموا کا سلوا عن شیا ن بد لک سوم € [الماسة: ۱ 


Rr gS 2 ّ‏ ُن رنوِيّ لبي E‏ 
زرد TT‏ ال EO‏ 2 أت ٤اا‏ 1 کا اا م 
ژ9 ژ 
آشياءَ إن بد کم سگ € [الماندة: ۱[ e‏ 


البتر. َر الماع ls,‏ ورا عظاماً م ال: ا أن e‏ 
شَيء ينابي ڪَن ُواللَهِ لا تسألوئني ڪَنْ شىء إلا ابتكم به ما دُمْتُ في مَقَامِي هَدًا». 


رضينا بالله ربا إلخ فسكت» قال ابن بطال: «فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل 
التعنت أو الشكّ» فخشي أن تنزل العقوبة بذلك» فقال: رضينا بالله ربا إلخ فرضي النبي يلا 
بذلك» فسكکت» . 

قوله : و أنه عبد الله بن خذافة و باه . 

قوله: (فنزلت ا آلب ءامنواً لا سلوا عن ن اشا ظاهرة أن هذه القصة سبب لنزول 
هذه الآية» ولم يقع كونه سبباً للآية في كثير من طرق هذا الحديث» ورواه البخاري في الفتن من 
طریق قتادة عن انس وفي آخره: «قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الاية: ا 
الت اموا لا لوا عن اشا)» . 

وقد وردت في سبب نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاً. فقد أخرج الترمذي عن على 
نها نزلت عندما سئل النبي ية في الحج: يا رسول الله في كل عام؟»» وكذلك أخرج 
البخاري في التفسير عن ابن عباس قال: «كان قوم يسألون رسول الله يي استهزاء» فيقول 
الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: «يتأما 
الت اموا لا سلوا عن سياه إن د کک سگ 4 . ل 

وقد تقرر ني موضعه آنه لا تزاحم في الاساب» فیحتل أن یکون کل من هذه الواقمات 
ا ینکن آ د کون الت إخد اها وق أطلى على رها ااا ا ا 
تنطبق عليها مضمون الاية» والله أعلم. 

 )۰۰۰( ٩‏ قوله: (فواله لا تسألوني عن شيء إلا آخبرتكم به) قال العلماء: هذا 
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قال نس بن مَايِكٍ: e‏ لِك مِنْ رَسُول الله بء 
ا قرل: سلوي فام عَبْدُ الله بن حَدَاقة قال من ابي يا 
U‏ ابوك خذاقةه قلا ار رَسُونُ الله َة مِنْ أن يمول : «سلوني» برك عُمرُ 
قال رَضِيا الله رَبّاء وَبالإسلام ديناً. وَبمُحَمْدٍ رَسُولاً. قال : فَسَكَتَ رَسُول الله ية 
جين ال عمو يك . قم ال رَمُولّ اله ا: «أؤلىء واي تفس مُحَمبٍ پيد آقذ عرض 


عَلَيّ اجه وَالَارٌ يفا ء في عُرض هدا الْحَائطء كَلَمْ أ كاليَوم فِي الْخرٍ وَالشرًه. 


oT, A م وو‎ 
A UE NI NÊ ال ابن شاب : حبري‎ 


و ^~ ەر o£‏ 
اافت: 


ا ا ن حًا : ما سَمِعْبٌ بان فط أعَقّ مِنْكَ؟ 


القول منه ية محمول على أ نه أوحي إليه» وإلا فلا يعلم كل ما سثل عنه من المغيبات إلا بإعلام 
الله تعالى . وقال القاضي عياض رحمه: «وظاهر الحديث أن قوله يه (سلوني) [نما كان عضا › 
كما قال في الرواية الأخرى: (سئل النبي بيه عن أشياء كرهها)ء فلما أكثر عليه غضب ثم قال 
للناس: سلوني». 

قوله : (فأکثر الناس البكاء) يحتمل أن یکون سبب البکاء غضبه ڪا › ویحتمل أن يکون ما 
أخبر به من الفتن ومن شدة عذاب التار. 

قوله : (فقام عبد الله بن خذافة) ومر ترجمته في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
)۳٠١ :۳(‏ من هذه التكملة. 

قوله : (فقال: من آبي) سيأتي أنه سأل عن ذلك لأن ناسا کانوا يطعنون في نسبه» وکأنه لم 
يشعر أن ما قاله النبي ييه (سلوني) إنما قاله تقريعاً وغضباًء واغتنم هذه الفرصة لدفع الطعن عن 

قوله : (برك عمر) استسلاما لرسول الله ية وتسكيناً لغضبه. 

قوله : (فسکت رسول الله یلٌ) هذا يدل على أن قوله: (سلوني) کان غضبا 

2 3 قال e‏ اول قال ا «أما E‏ ووعيد. 
FP I NPE‏ @4 ا 
فاحذره» مأخوذ من الولى وهو القرب. 

قوله : (في عُرض هذا الحائط) بضم العين» أي: في جانبه» وقيل: في وسطه. والظاهر 
أن المراد جهة الجدار» وإلا فالجدار لا يسع الجنة والنار» ويحتمل أن تكون الجنة والنار ظهر 
مثالهما على الجدارء كالصورة› ويقاربه ما سيأتي من قوله : «صوّرت لي الجنة والنار». 


كتاب : الفضائل ۱۲ 


ارقت بَعْضر ما قارف نساء أَهْلٍ الْجَاهِلِية فتَفْصَحَها عَلَى أعيْنٍ لناس؟ قال عبد الله بن 
حذاقَةً: a‏ َلَْحقتَةُ . 
1.۷0 -(۰۰۰) حدفنا عَب e‏ أخبرتًا مَعْمَرّ. ح 
EE‏ بن عَبْدِ الرحملن الدّارمئ. أخُبَرَنا بو الْيّمَانِ. أخبَرَنا شعَيْب. كلاَهُمَا 
س حمن r r‏ 
عن اوري عن آئس. عن النبیّ يد بهذا الحَدِيث» E‏ عير اَن 
عيبا ال عن الرُغري, ال ا اللّو. قال : حدٿنِي رَجُل من 
N PEN 1.۷٦‏ اکا عبد الالء ا 
عن اء عَنْ انس بن مَالِكٍ؛ أن الت س سوا ت الله کل > حمّى أَحمَوه بالمَسألة ج 
ات يَوْم فُصَعِدَ الِْنْبَرَ. فقَال : سَلُوني٬‏ لا شالوي عن هَيء إلا نة اكم فَلَمّا سَمِعَ 
َلك القَومُ أرَمُوا وَرَهِبوا أن يکود بين يدي مر قُذ حَضَرَ. 
فالا فُجَعَلْتُ أَلَْمْبُ يمينا وَشمَالاً فلا گل رَجُل لاف رَأسَهُ في َو يکي . 


قوله: (قارفت) أي : ارتكبت» وأكثر ما يستعمل في الفحشاء. 

قوله: (لو ألحقنى بعبد أسود للحقته) قد يقال: هذا لا يتصورء لأن الزنا لا يثبت 
الب وات و أحدهما: أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم إِذ 
ذاك> افكان يظن. أن ولك الرنا يلق الرّأنى. والتانى : آنه ضور الإلحاق خد وطتها بشهةء 
فثيث البا سه كا فى شرح النروي. يدر لهذا اليا الضخت عا ال ع و إنطا راد 
بيان استسلامه الكامل لقضاء رسول الله وء فذكر إلحاقه بعبد أسود على سبيل الفرض› 
وحينئذء لا يلزم منه عدم معرفته بمسائل الفراش. ومقصوده أني إنما فعلت ذلك بنيّة الخضوع 
الكامل لما يقضيه رسول الله ية فلو ظهر شيء مكروه لقبلته» لأنه ية ما كان ليقضي إلا بوحي 
من الله تعالى» ولإثبات الحقّ. وإِنَّ السعي لإثبات الح ليس فيه عقوق. وإن كان فيه بعض 
اة ۰ 

)٠٠١( _- ۷‏ - قوله: (أحفوه بالمسألة) أي أكثروا في الإلحاح فيه. يقال: أحفى»› 
وألحف» وألح»› بمعنی . 

قوله: (أرمّوا) بفتح الراء وتشديد الميم» أي: سكتوا. وأصله ضم الشفتين. ومنه (رمت 
الشاة الحشيش) أي : ضمته بشمفتيها . 

قوله: (رهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر) لعل مراده أنهم خافوا أن يكون سؤالهم 
سبباً لنزول أمر مكروه. والله أعلم. 


0£ ` الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و و گان يلاَحى فيْذْعَى لِعْيْر أيه . فَقَالَ: يا ي الل مَنْ ا ل 

«أبوك حذَاقةً. ؛ ا ِن الْخَطاب رضِيّ الله عن قََال: رَضيتًا باللّهِ رَبّا. ربالإشلدہ 

ديناً. شتا رسوا تاتا الله ين وء ا قال رَسولُ الله ي : لم أَرَ كالْيزم قط 
في احير وَالشرٌ. إِّي صَورَث لي الجنَه لْجَكَهٌ وَالَارء فَرَأيتْهُمَا دُونَ هذا الْحائط». ۰ 


م هھ ۶ م 


)٠٠*( -۷‏ حدّشنفا يَحْيّى بن حَبيب الحارثئ. حَدََنّا حَالِدء (يَعْيي ابْنَ 
الخارث) e‏ لکا محمد بن آپي عڍي. E‏ 
EES‏ حا می ال سَمِعْبٌ اپي. I EI‏ 
اده عن آنس» بهو الْقَصةَ. | 

۰۷۸ - ۳) حدشنا عَبْدٌ الله ِن باد الأشعري وَمُحَمَدُ بن ْلا الهَمْدَانِى 
لا دتا اپو سمه عن ريڍ عن ابي بُردَهء عَن اي موس تال سل النى ا عَنُ 
شي ءَ کرهَها . قلَما اير عَلَيْهِ عَضِبَ. م ال للنًاس: «سَلوني عَم ششتُم» قال رَجُل: : من 
1 بى؟ قال : «أبُوك حذَاقَة» فام خر مال : مَن ابي د EL‏ «أُوك سَالِمٌْ مى 
شيةه َا رأ َر ما في وجو رَسُولٍ الله اة مِنَ الْعَضصَب قَال: يا رَسُول الله إا تنوب 
إلى الله . 


فی ر ا ای کر فال ن ای E‏ ل: «أبُوك سَالِمْء مَوْلّى 


Cn 


قوله: (کان یلاحی) أي : يخاصم› والملاحاة: المخاصمة. يعنى : كان ناس يخاصمونه 
في نسبه» ویطعنون فيه . | 

)۲۳٣۰( ۸‏ - قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب 
الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (۹۲)» وفي الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما 
یکره مرن کثرة السؤال ومن تکلف ما لا یعنیه (۷۲۹۱). 

قوله: (فقام آخرء فقال من أبي؟) قال الحافظ في الفتح :١(‏ ۱۸۷): «هو سعد ابن سالم 
مولى شيبة بن ربيعة» سماه ابن عبد البرفي التمهيد في ترجمة سهيل بن أ بي صالح منه» وأغفله 
في الاستيعاب› ولم يظفر به أحد الشارحين» ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء 
- الصحابة» وهو صحابي بلا مرية» لقوله: (فقال): من أبي يا رسول الله». 


کتاب : الفضائل 0\٥‏ 


(۳۸) - باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاء 
دون ما ذكره َة من معايش الدنياء على سبيل الرأي 
۹ - (۱۳۹) حدثنا قيب ِن سَِيدٍ الثقَفِيّ واب امل الجَخْدَرِي» وَتَمَارَبًَا في 


ر 


اا واا دو 5 قا لا aE‏ عَنْ ماك عَنْ مُوسّى إن طلْحَه > عن 
بيه . قال : مَرَزت مَعَ رَسولٍ الله ي بمَؤْم عَلى رووس التخْلٍ. فقَال : ا ( 
الوا نه يعلد الذكر فِي الائ قيقح قال رَسول الله ية : «ما أظنْ يُغْنى 

ذلك شيعا» قال : ابروا بذلِك فََرَكوه» ُأخبرَ رَسُول الله ية بذَلِك فمّال: إن گان 


ينقَعُهُمْ ذلك ليتوه فاي إ إِنْمَا ظتَنتُ ظناء لا وني الظن. وَلكنْ إذا إا خحَدَنْتُكمْ عَن 
الله شيا » فځذوا په اني لن أَكْذِبَ عَلّى الله ع٤‏ وجْلً». 


(۳۸) - باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً إلخ 

)۲۳١۱( - ۹‏ - قوله: (عن موسى بن طلحةء عن أبيه) يعني: طلحة بن عبيد الله 
القرشى وه . وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الاحکامء باب تلقیح النخل .)۲٤٠۹۵(‏ 

قوله: (فقالوا: یلقحونه) أي : يأبرونه» والتلقيح وإبار النخل إدخال شيء من طلع الذكر 
في طلع الأنثى . وقد أبره إباراً» بالتخفيف وأبره تأبيراًء بالتشديد کلاهما صحیح . 

قوله: (وما أظنٌ بُغنيى ذلك شيعاً) أي: ما أظن أنه ينفع شيئاًء إنما قاله يي على سبيل 
الظنٌء لأنه لم يمارس الفلاحة والزراعة. قال النووي : «قالوا: ورأيه ييه في أمور المعايش 
وظنه کغیره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء وان ي وسببه همهم بالآخرة ومعارفها». 

قوله : ٠‏ (ولكن إذا حدثتكم عن الله شيعاً) إلخ تمسك به بعض العلمانتين والإباحيّين على أن 
أحكام الستّة النبوية في المعاملات ليست من الدين» ولا يجب اتباعهاء والعياذ بالله. وهذا جهل 
ا ر فإن ما قاله به في تأبير التخل لم يكن حكماً منهء ولا قضاء» ولا فتوى» وإنما 
كان ظنَاً في الأمور المباحة التي تتعلق بالتجربة والمشاهدة»ء بدا له من غير رويّة فأبداه. ولذلك 
لم ينه المؤبرين عن التأبير» ولا أمر أحداً بأن يمنعهم من ذلك» ولو کان يقصد نهیهم عنه شرعاًء 
لخاطبهم بالٽهي› أو أرسل إليهم بما يدل على النهيء > فلمّا لم يفعل من ذلك شيئاًء تبيّن أنه لاز 
افر الا اتا فاا فائدته مشكوكة في ظنه. بل قد صرح PA‏ 
النبيّ َة لما علم بانتهائهم عن هذه العمليةء أفصح عن مراده بقوله: «إن كان ينفعهم ذلك 
فلیصنعوه› فإني إما ظننت ظا ء فلا تؤاخذوني.بالظنّ». 

وكيف يقاس على مثل هذا الظنْ الأحكام الصريحة الجازمة التي صدرت منه ية كفتوى› 
أو قضلء؟ فإنها ليست من ظنونه التي ظنها في الأمور المباحة» ا 


۱٩‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


٠ ) - ۸۰‏ حڌثفا عَبْدُ الله بن لومي الْيمَامِيْ وَعَبَاسْ بن عب الحَظيم لري 
وَأحَمَدٌ خد بن جَعْمرٍ المَعْقِرِي. الوا: حَٿنا التَضرٌ بن مُحَمدٍ. حَدَتا عِكْرِمَة» (وَهُوَ ابن 
عَمار)» حدثتا بُو اللَجَاشِيّ ي . حدثيي رَافِعٌ بن يج قال: َم ي اللو 4 الْمَيِية وهم 
تارود التَحلّ. ولون يلود الح . فَال: ها تَصتَمون؟ فالوا: كا نة قال : 
«َعَلْكمْ لو لم فْعَلوا كان حيرأ ركو فضت أذ قفصت . . قال : َدَكرُوا لِك لَه فمَال: 
e‏ ٳڏا آمَرْنَكم بشَيْءِ مِن يكم فَخُذُوا به وَٳِدا اَمَرنََمْ ٻشَيْءِ مِن ريي . انما 
ئا بش شرا 


الله ية لتبليغهاء وأمرت الأمة باتباعهاء قال تعالى: لما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
فانتهوا# . 

AE EES gO a ON O NS 
(المبحث السابع): «اعلم أن ما روي عن النبي ية ودن في كتب الحديث على قسمين ؛‎ 
أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالةء وفيه قوله تعالى: وا تنكم اسول دوه وما تینک‎ 
عه ماهوا منه علوم المعاد وعجائب الملكوت» وهذا كله مستند إلى الوحي» ومنه: شرائع‎ 
وضبط للعبادات والارتفقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق . وهذه بعضها مستندة إلى‎ 
الوحي» وبعضها مستندة إلى الاجتهاد. واجتهاده ية بمنزلة الوحي»› لأن اله تعالى عصمه من أن‎ 
يتقرر رأيه على الخطاً. . وتانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة› وفيه قوله مد : (إنما انا شر‎ 
وإذا أمرتكم بشيء من ري فإنما آنا بشر) وقوله َة فى‎ E إذا أمرتكم بشيء‎ 
قصة تأبير النخل : (فإني إنما ظنن(تن ظنَا» ولا تؤاخذوني بالظنَ› ولكن إذا حدثتكم عن الله شيثا‎ 
فخذوا بهء فإني لم أكذب على الله)» فمنه الطب ومنه ت قوله ية : (عليكم بالأدهم الأقرح)‎ 
ومستنده التجربة . ومنه ما فعله النبي ية على سبيل العادة دون العبادةء وبحسب الاتفاق دون‎ 
القصد» ومنه ما ذکره كما کان يذكر قومه كحديث أم زرع وحديث خرافة. : .» وراجع أيضاً ما‎ 
كتبناه في مقدمة كتاب الطب حول مكانة الطب النبوي في الشريعة.‎ 

۰ ۔_ (۲۳۹۲) - قوله: (الَّمعْيّري) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف» نسبة إلى 
المعقر» موضع باليمن. 

قوله: (حدثني رافع بن خدیج) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة الستة. 

قوله : (فنفضت) أي : أسقطت ثمرها. وقوله (نقصت) أي : انتفض ثمرها. 

قوله: (وإذا آمرتکم بشيء من رآيي› فإنما آنا بشر) والمراد من الرأي هنا هو الظنَ في 
الأمور الئاه سا دل فا الخد الان عاد فر و يا وقد صرح 
عكرمة في آخر الحدیث أنه روى حديث رافع هذا بالمعنى» بخلاف الحديث السابق» فإن الظاهر 


كتاب : الفضائل اا 


ال عِكرمَةٌ: أو تحر هَْدًا. 

قال المَعْقِريٌ: OE‏ َم يَشْكَ. 

)۱٤١( -۱‏ حدثنا أبُو بحر بن أبي شَيْبَةَ وَعَمُرو النْاقِد» كلاَهُمَا عَنِ 
السود بن عَامِر. ال او بگر: حَدتا شود بُ اير حَدََنَا حَمَادُ بُ سَلَمَه a‏ 
سام بن عُروَةًء عَنْ أيه عَنْ عَاِشَة . عن ابت عَن اٿس؛ أن التي ب مَر يموم 
يمون . فقَال: و لم تفلو لَصَلْحَ» قال فخرَجَ ا قمر به كمال : «مَا لَِخلِك؟» 
قالوا: فُلْتَ كَدًا وَكذًا. قال : «آشْ غلم بار ر دنْياکمْ». 


(۳۹) - باب: فضل النظر إليه َء وتمنبه 
)۱٤۲( - ۲‏ حدثنا محمد بن رَافِع. حَدَنتا عَبْد الرَرَاقي. أخْبَرنا مَعْمَرْ» عَنْ 
هَمّام بن مسَبّهِ قال : هذا ما حدثتا ا عن رَسول الله كلا . ُذَكَرّ أحَادِيتٌ ينها : 


فيه آنه يروي باللفظ» وقد عبّر عكرمة الظن هنا بالرأي. فليس المراد اجتهاده ية في الأمور 
الشرعيّة» لأنه يجب اتباعه على الأمَة» كما دل عليه النصوص المتكاثرة المتظافرة. قال الشيخ 
ولي الله الدهلوي رحمه الله : 

اواجتهاده ية بمنزلة الوحى»ء لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأاًء وليس 
ان کن اة اط س الو کا ع أ ان ك ن عه اها 
مقاصد التشريع والتيسير والأحكام» فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك القانون» ومنه حكم 
له ومصالح مطلقة لم يوقتها ولم يبين حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها . 
ومستندها غالبا الاجتهادء بمعنى أن الله تعالى علمه قوانين ارتفاقات فاستنبط منها حكمة وجعل 
فيها كلية . وبعضها إلى الاجتهاد» راجع حجة الله البالغة .)۱١۸:١(‏ 

)۲۳۹٤( -۱‏ - قوله: (عن عائشة وعن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في 
الأحكام» باب تلقيح النخل »)۲٤۹٦(‏ وأحمد في مسنده .)١١۳ :٦(‏ 

قوله : (فخرج شيصاً) بكسر الشين» وهو البسر الرديئي الذي إذا يبس صار حشفا 

قوله: (آنتم آعلم بأمر دنياكم) أي: بالأمور التي وكلها الشرع إلى التجربة» ولم يأت فيها 
بأمر أو نهي جازم . 

(۳۹) - باب: فضل النظر إليه بء وتمنيه 

)۲۳٦٤4( _ ۲‏ - قوله: (ما حدثنا آبو 9 هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب علامات النبوة» (رقم : ۹ ) من طریق أ بي الزناد عن الأعرج› عن أبي هريرة في ضمن 
حدیث اخر. 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَقَال رَسُول الله كل : «والزِي تفس مُحَمَدِ ٻيدِوء لابين عَلَى أَحِكُمْ يوم ولا يَرَاڼي. ثم لان 
يراي حب ليه ِن أله وَماله ممه 
ٿال ابو ٳٍسُحَاق: الْمَعْتى فِيهِ عِٺڍي» لان يراي مَعَهُمْ أَحَبُ إلَيهِ مِنْ 


ق ےك 


وهو عِنڍي مقدم ومۇخر. 


قوله: ht‏ ولا يراني) ولفظ البخاري : «وليأتينَ على أحدكم زمان لأن 
يراني أحبً إليه من أي يكون له مثل أ E e ADE‏ 
و اا ی وو ا ا و ا هله وماله. وإنما قلت ذلك لأن كل 
أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فکيف بهم مع عظیم منزلته عندهم ومحبتهم فیه) 
a PEP O POA a r e‏ 
الزهادة من مشاهدته وملازمته. ومنه قول عمر طل : الصفق بالاأسواق». 

قوله: (قال آبو إسحاق) وهو اشن ارا ي مدن سان اوري اله ل 
الإمام مسلم وروأه صححة » وأستاذ أبى حمد الجلودي . 

قوله: وف فی ا رر ا أن الرواية المذكورة في ألفاظها تقديم وتأخير› 
وتقدير العبارة عنده ما دکره. وفسره النووي بان التقديم والتأخير هما ا(0 یرای وین 
(ثم لا يراني). وأما (معهم) فهي في موضعهاء والمعنى المقصود: ليأتين على أحدكم يوم لأن 
يراني فيه لحظة فقط› ثم لا يراني بعدهاء أحب إليه من أهله وماله جميعا). 

وچ الذي قاله 2 ا ا إلى لفظ الرواية ۰ إلى لفظ آبي إسحاف 
E helna E‏ 


المحتويات °۹ 


[تتمة كتاب : الأطعمة] I | oy‏ 0 
 )۳(‏ باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما a‏ 
)١(‏ - باب: كراهية الشرب قائماً E‏ 
)٠١(‏ - باب: في الشرب من زمزم قائما E O‏ 
)١١(‏ - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاث خارج الإناء... ١۷‏ 
 )۷(‏ باب: استحباب إدارة الماء واللبن» ونحوهماء عن يمين المبتدىء A. Saas‏ 
() - باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما 
يصيبها من أُذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقها E‏ 
 )۹(‏ باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام» واستحباب إذن 
صاحب الطعام للتابع O‏ 
(۰)- باب: جواز استتباغه غيره إلى دار من يغق برضاه بذلك> ويتحققه تحققاً تاماء 
واستحباب الاجتماع على الطعام ES ODA EO‏ 
(۲۱) ۔ باب: جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين» وإيثار أهل المائدة بعضهم 
بعضاً وإِن کانوا ضيفاناء إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام O‏ 
(۲1) - باب: استحباب وضع النوى خارج التمر» واستحباب دعاء الضيف لأهل 
الطعام» وطلب الدعاء من الضيف الصالح» وإجابته لذلك E MG‏ 
(۲۳) ۔ باب: أكل القثاء بالرطب CE OS‏ 
)۲٤(‏ ۔ باب : استحباب تواذ ضع الآكل» وصفة قعوده CE OS RDO‏ 
)۲٥(‏ - باب: نهي الآكل مع جماعة» عن قران تمرتين ونحوهما في لقمةء إلا بإذن 
أصحايه E O‏ 
۲۲) - باب : في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال E REE‏ 
(۲۷) - باب: فضل تمر المدينة E a E‏ 
(۲۸) - باب : فضل الكمأةء ومداواة العين بها EK us e‏ 
 )۲۹(‏ باب: فضيلة الأسود من الكباث OE SÊ‏ 


or TT EDR باب : فضيلة الخل› والتأدم به‎  )١( 


اليا 


الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


OCCOCOUDNECEVUCSOCUCCSGGUOCOCGCSGECCECBOGCGSEDROGVEODTOERVOVEEEELVDDOLS 


OVUCVDVVVUUEOCOLUPDCOUOCSLGOCCCEEOVLCSSECDOCGCGSEGBSdGEORSEOESOTaAaSGOSESSS 


باب : إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه» وكذا ما في 


: إكرام الضيف وفضل إيثاره 
: فضيلة المواساة في الطعام القليلء وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة» 


#NOVNOGUNCGUNUOCENEVRSHECCECOLOLNODEOGSINLOCCCSLOLNCCCCLCOSCCOLGGLAGLVDOCCUOBLECECLOGSCGDCGCGOGECLAGSBORGGCGRBGSAGGGSSSOSSCGLDS 


wosesecoioctdtueusasaasee 


6uctocseceotavsovnncoeoveue 


ANUVPUEBECCOGSVUBOUOLIOEOLCCOCULUDOOVDOCLCLCCOSLDAUACCCOCCDSESESOGGCOLLSSCESSOCLEOCODGDBORGBEOCBDGOCbAGOObSEEORHNECOCACCCEOGSGSGDSG 


ا ا و 


اا 
 )(‏ باب : 
 )€(‏ باب : 
 )0(‏ باب : 
(7) - باب : 


والفراش وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعرء وما فيه أعلام 


 )۷(‏ باب: 


 )۸(‏ باب : كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 


النهي عن لبس الرجل الثوبَ المعصفر 
فضل لباس ثياب الحبرة 
التواضع في اللباس› والاقتصار على الغاظ مله واليسير» فى 


جواز اتخاذ الأنماط 


CEPICECOCOVGOGCGCECBDSOEVOCCGOGGAGEOCCGCDS 


©CUGOOBSOCOEOLGOCCUSSEEVTOEVCOCOCVCGECSECESSVECEECLCODGCCDGGGCSOSOSS 


woocelcO©onllbONOGAGCOCOEOVLHOLGEOGGSSOEEHOCOVCOEBDSGSGRVEOCSGSASEGECLECDDEG 


sono ceecescevssascese 


وإياحة العلم ونحوه للرجل»› ما TT‏ 


WneunNniSVGClEOuGCDVNANEOIHCOSUOUSCCEAUOCCGGGURDDBOCDCCSECGGGOSORSOCCECONTOCCCOOCLIDSCOOOCEICCCCLGSOCDGCCSSCGGRSOGSN 


إباحة لبس الحرير للرجل» إذا كان به حكة أو نحوها 


ewosececestareceoecscessesoe 


wneecscc©coscétdaocecveee 


eOSbGblanasvecessecsbcanta 


(۹) ۔ باب: تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حدٌ ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب ... 


(۰) - باب : 
0)١١‏ بات: 


ا ا 


تحر الخر في المي مم إعجابه ا 


unuQuVUUUECOCCEPOCOVUCCESLEOCEEUCEUCOCODEESCOSECGECECOCGSCCLGCGREDSGSGOSS 


tOarOuuS6SECOLELCOVOALOCHOCECSUDUCEVECSDOSCLSCLNVTOCGGLCCVOCESLDECOVCCDSOSDCGECLAGECGSELDHSOCGCOSGCCGSEELSLVSCGNGSSACCOLERS 


WuuBGDGONAHDUUVEUOLSCDOUDCOANRNOGDOLCEODADCOCECGDOCDLDCDCGLOGGEOCCDDOLGCODEGDSEGOCSGSELARSDDGCGSSERADDITEGSESSOSGGRG 
cwEeEEeEtSGOoctusvoccetoéocbeos 


meoe©ocosttcésevoecrcscecseviss 


00 


۷۸ 


o۲۱ المحتويات‎ 


I Ga eT باب: في خاتم الورق فصه حبشي‎  )٠١( 
TE RRs باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد‎ - )0( 
E باب: النهي عن الت في الوسطى والتي تليها‎ - )۱۷( 
O e باب : استحباب لبس النعال وما في معناها‎ - )۱۸( 
باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاًء الخال من اليسرى أولاًء‎ -)۱۹( 
TE se O O وكراهة المشي في نعل واحدة‎ 
E oa باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد‎ - )۲١( 
٠١١ ...... باب: في منع الاستلقاء على الظهر» ووضع إحدى الرجلين على الأخرى‎  )۳1( 
E باب: في إباحة الاستلقاء» ووضع إحدى الرجلين على الاخرى‎ - )۲۲( 
O ES باب: نهي الرجل عن التزعفر‎ - )۳( 
A. daa باب : ل خضاب الشيب بصفرة أو حمرة» وتحريمه بالسواد‎  )6( 
۰ wa. E es Sa ۔ باب: في مخالفة اليهود في الصبغ‎ )١( 
باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة‎ - )۲١( 
۹ sss. بالفرش ونحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب‎ 
E as Sa باب: كراهة الكلب والجرس في السفر‎ - )۲۷( 
O O ۔ باب : كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير و‎ )۸( 
OV iodo e باب : النهي عن ضرب الحيوان في وجهه» ووسمه فيه‎ - )۲۹( 
۔ باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه» وبدنه في نعم الزكاة‎ )۳١( 
O LR ARENAS RRS والجزية‎ 
E SOR a باب: كراهة القزع‎ - )۳١( 
IF sas باب: النهي عن الجلوس في الطرقات» وإعطاء الطريق حقه‎ - )۴۲( 
باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة والنامصة‎ - )۴۳( 
OEE SS DRS والمتنمصة» والمتفلجات» والمغيرات خلق الله‎ 
WN SaaS باب : النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات‎  )٤( 
VE es ۔ باب : النهي عن التزوير في اللباس وغيره» والتشبع بما لم يعظ‎ )۵( 
N RAR SD SS ۔ کتاب : الآداب‎ )۳۸( 
VV aa باب : النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء‎ - )1( 


0 تات كزاهة النسمة الاسهاء القبيحة» وبنافع ونحوه A Sa‏ 


o۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


() - باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى زينب 
وجويرية ونحوهما INES SSNS SSS SLED‏ 
 )٤(‏ باب : تحريم التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك A a‏ 
(0) - باب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح یحنکه»› وجواز 
تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم 


السلام AN O O a‏ 
(0) - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بنيّ» واستحبابه للملاطفة OE‏ 
(۷) ۔ باب: الاستئذان O a O O GS o‏ 
 )۸(‏ باب: كراهة قول المستأذن أناء إذا قيل: من هذا؟ O MSD‏ 
 )۹(‏ باب : تحريم النظر في بيت غيره PE O‏ 
کتاب : السلام TO A O O ES OAS‏ 
(1) - باب: «يسلم الراكب على الماشي» والقليل على الكثيرا E a‏ 
 )۲(‏ باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام EVE E‏ 
(۳) - باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام O A EG‏ 
(6) - باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم VS inana‏ 
 )٥(‏ باب : استحباب السلام على الصبيان TT SA OE‏ 
 )0(‏ باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب» أو نحوه من العلامات IE ae‏ 
 )۷(‏ باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان E O‏ 
(۸) - باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها E E‏ 
(4) ۔ باب : بیان ا يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» وکانت زوجته أو خا له» أن 
يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به TTA ARSENALS‏ 
)۱١(‏ - باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراءهم E aaa‏ 
 )۱١(‏ باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ET ea‏ 
(۱۲) ۔ باب: إذا قام من مجلسه ثم عادء فهو أحق به E O‏ 
(۱۳) - باب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب O‏ 
)۱٤(‏ - باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية» إذا أعيت» في الطريق O‏ 


TON Ra باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث› بغیر رضاه‎  )٠١( 


: باب‎  )۷( 
: ۔ باب‎ )4( 
: باب‎ - )۹( 
)ات‎ ( 
ات‎ 
ات‎ ۲79 


(۳) ۔ باب 


ممرض على مصح 
)۴٤(‏ ۔ پاب : 
() - باب : 
(7) ۔ باب : 
[كتاب : قتل الحيات وغيرها] 
(۷) ۔ باب: 5 
(۸) ۔ باب : 
(۹) - پاب : 
( )ات : 


استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاء 
التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
لكل داء دواء. واستحباب التداوي 
كراهة التداوي باللدود 
التداوي بالعود الهندي» وهو الكست 
التداوي بالحبة السوداء 


الطيرة والفألء وما یکون فيه من الشؤم 
تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
اجتناتب المجذوم ونحوه 


ب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
ب: لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك 
جوا اغا ا لا رة هل ال با نو لافار 
(4) ۔ پاب : 
() ۔ پاب : 
E Rk‏ 
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dGauidsSVE6VDBEbBODGECEAQSGoeocecccesoucene 


GCeoconstanlndoBۍcrcvonscétococovgrsacneoans‎ 


woeosnnotanGauvernsOoGScCecevesaccevstvosaeee 


uuassiéulbGoecacutoeocvcsocdtoecvsvgvaccounes 


eculttQssocsd©ccvcaeoncbococnacecetvitsoss 
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or‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E e باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها‎ - )٤١( 


PE. sa O a o كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها‎ _ ٠ 
E E E باب: النهي عن سب الدهر‎  )١( 
E O ات ك اة تسم الب كرما‎ © 
O N باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد‎ _ )۳( 
E Sas O باب: كراهة قول الإنسان: خبشت نفسي‎  )٤( 
OE باب : استعمال المسك» وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب‎  )( 
N O O SG ۔ کكتاب: الشعر‎ ۱ 
O O ۔ باب: تحريم اللعب بالنردشير ا‎ )١( 
TA SESSA RES SRE a e كتاب: الرؤيا‎ _ ۲ 
TE sae باب: قول النبنَ عليه الصلاة والسلام «من راي في المنام فقد راني»‎  )١( 
A ass APSE RSS باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام‎ _ )۲( 
E O O DC aan e ات في تأويل الرؤيا‎ ( 
OE SS O E E باب: رؤيا النبى ها‎  )6( 
OT A O O E a کكتاب: الفضائل‎ _ ۳ 


E O باب: فضل نسب النبن ييا وتسليم الحجر عليه قبل النبوّة‎ - )١( 
E E O باب: تفضيل نبينا ية على جميع الخلائق‎ - )۲( 


NE O RS OARS باب : في معجزات النبي ميا‎  )۳( 
E ۔ باب: توكله على الله تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس‎ )٤( 
CT aa ۔ باب: بيان مثل ما بعث النبي مي من الهدى والعلم‎ )٥( 
CN ei e باب: شفقته كيه على أمته» ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم‎  )٦( 
E A a ۔ باب : ذكر كونه َة خاتم النبيين‎ )۷( 
a E باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها‎ - )۸( 
EE ns 0 ۔ باب: إثبات حوض نبینا کل وصفاته‎ )4( 
O ma ۔ باب: في قتال جبريل وميکائيل عن النِيّ از يوم أحد‎ )۱١( 
O O باب: في شجاعة النبيَ عليه السلام» وتقدمه للحرب‎  )۱١( 
OF a باب: كان الب ي أجود الناس بالخير من الريح المرسلة‎  )۱۲( 


(۱۳) ۔ باب: کان رسول الله ية أحسن الناس لقا O A ay‏ 


المحتويات 


: باب‎ - )۱٤( 
: ۔ ياب‎ )۱١( 
: باب‎ - )۱0( 
: باب‎ - )۷( 


باب : قرب النبيّ عليه السلام من الناس» وتبركهم به 
: مباعدته E‏ واختیاره من الاح أسهلهء وانتقامه لله عند انتهاك 


TT‏ َء والتبرك به 
: عرق النبي بي في البرد» وحين يأتيه الوحي 
: في سدل النبي َيه شعره» وفرقه 
: في صفة النبىّ ب وأنه كان أحسن الناس وجها 
ب : في صفة فم النبي يد وعينيه» وعقبيه 
ب: كان النبيّ ية أبيض» مليح الوجه 


ب٠‏ في صفة النبى مياد ومبعثه » وسنه 
: کم سن الي ية يوم قبض 
: كم أقام النبي يل بمكة والمدينة 
: في أسمائه از 
: علمه ية باللّه تعالى وشدة خشيته 
: وجوب اتباعه وا 
: توقيره كي وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء أو لا يتعلق به 


SoeooeoccessosooossouociostiSsanvuondébvbiéCbbbcctEécéHECEGOGVEGECDVONCVES 


ما سل رسول الله ية شيا قط فقال: لا. وكثرة عطائه ... 


رحمته ية الصبيان والعبال» وتوأضعه»› وفضل ذلك 


2 وحسن عسرنه 


طيب رائحة النبيّ اة ۰ ول مسه » والتبرك بمسحه 
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ابات خاتم النبوة» وصفته › ومحلة من حسده ا e‏ 
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o۲٦‏ | الجزء الرابح من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


OE O O باب : فضل النظر إليه مء وتمنيه‎  )۳۹( 


